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ادام تااقيدل كادن 1 عموميرر عوفلاصي ء عثياون يدودر حبودها مهدر وودفيل ماي جدرسط جيك أت ««دوادوادرعاءت أ ددا بداعوءا عل واممطل كموق[ 
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ات مان 1|اد تح ومسماج نا عا 1 101 لقنا 1# #الق 35د 1للم] جكر0 اذيهده #جكت م ©| كرمفيل كعن/اطسمر كعجزهم عمل اعد عن موي 
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جميع الحصوق : مموطة لدار المكر ض مل بيروث السلى و8 تسمح تسح أو تصوير أو جين أو نت أي جرء من هذا الكنات 
ناي شكل صر الاشكال يدون الحصمول مصيقا على ثب حلي صن الباشر تصني من هذا الاستساح تهدف الدراسة الخاصة أو إجراء الانمات 
أو المراحهة على أن نضار عند الاسننسهاء ندلك الى المرحقية وفي حدوود القامون القسامى لحمابة حفوق المضر والتصاميم وتوحه 
الاسممسارات الى الباشر عقي الصولن الصد كجر 
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بج احود »ديه وأدر انس )جد اومداو ا ونطأت جيع ع3 ايف اذا ع وواولع جص و« لاا توسجيي ١‏ ود اتاجير أفحاع عاسم ن جو لجورمير 
لي 0 221 | مهي ذا" إث بومتلنع هاوه وتتجدريم مسر معرعجر عجا/ اومواار ها مومع وات صن عزوم بلص ومع 
فلا اذا عفادن ون لاعتفا ملقو حمر ص جل مسد م إن جاب« صقر ملا ود يومتاوسف «معا حص إن ديدس و لس عععااف عم جوف عع 
ا سحاست )جنا #اأسوت» بوففمعويت مرت اح مواههدو | ل خاومنن'| أصع جمميريحع! | ,جايو جاحيت ) عواا مايه ألا سيسمر جع اجيم 
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الحزء التاسع 0 سورة الأقال 


06 معووة الال‎ ١ 
عو‎ 0 


أخرج النحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
قال + تلت سورة الأقان بالدطة: 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير قال : نزلت بالمدينة سورة الانفال . 

وأخرج ابن مردويه عن زيد ابن ثابت قال : نزلت الانفال بلمدينة . 

وأخرج سعيد بن منصور والبخاري وابن المنذر وأبو الشبخ وأبن مردويه عن سعيد 
بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الانفال ؟ قال : نزلت في بدر. وفي 
لفظ : تلك سورة بدر. 


تع ؤتدي ]لقتل زالاقنز ير مويه تائيهو ن ,نيط 


زوع ري لس 
وَأطِيعُ و أله وَوَسْولم نكن نُوْمِيِينَ ه 


أخرج اي أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص 
قال : لما كان يوم بدر قتل أخي عمير » وقتلت سعيد بن العاصى وأخذت سبفه وكان 
يسمى ذا الكتيعة » فأتيت تيت به النبي َه فال « اذهب فاطرحه في القبض . فرجعت 
وبي ما لا يعلمه الا الله من قتل أخى وأخذ سلبى » فا جاوزت الا يسيرا حتى نزلت 
سوزة الاتقال .قال لى رسوك الله عكتر + اذهب فخد سفك : 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيق في سننه عن سعد قال : قلت : 


الحزء التاسع 5 سورة الأتفال 


يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف ؟ قال : ان هذا 
السيف لا لك ولا لي ضعه . فوضعته ثم رجعت قلت : عسى يعطى هذا السيف اليوم 
من لا يبل بلاثي » اذا رجل يدعوني من وراني قلت : قد أنزل في شيء ؟ قال : 
كنت سألتني هذا السيف وليس هولي واني قد وهب لي فهو لك » وأنزل الله هذه 
الآية و يسثلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول © . 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال : تزلت في أربع 
ايات . بر الوالدين » والنفل » والثلث » وتحريم الخمر. 

وأخرج الطيالسي والبخاري في الادب المفرد ومسلم والتحاس في ناسخه وابن 
مردويه والبيني في الشعب عن سعد بن أبي وقاص قال : نزلت في أربع آيات من 
كتاب الله » كانت أمي حلفت ان لا تأكل ولا تشره ب حتى أفارق محمدا عكته : 
فأنزل الله ( وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهها وصاحبهم| ش 
في الدنيا معروفا ٠ 2١7)‏ والثانية اي كنت أخذت سيقا أعجبني فقلت : يا رسول الله 
هب لي هذا » فنزلت 9 يسثلونك عن الانفال ‏ » والثالثة انني مرضت فأتاني رسول 
الله يكت فقلت : يا رسول الله أني أريد أن أقسم مالي أفاوصي بالنصف ؟ قال دلا . 
فقلت : الثلث ...؟ فسكت فكان الثلث بعده جائرًا » والرابعة انفي شربت الخمر 
مع قوم من الانصار فضرب رجل منهم أنني بلحيى جمل » فأتيت النبي عله » 
فانزل الله تحريم الخمر» . 

وأخرج عبد بن حميد والنحاس وأ بوالشيخ وابن مردويه عن سعد قال : أ مات 
رسول الله ملم غنيمة عظيمة فاذا فيها سيف ١‏ فأخذته فأتيت به رسول الله عَكل 
فقلت : نفلنى هذا السيف فأنا من علمت . فقال ورده من حيث أخذته فرجعت به 
حتى اذا أردت ان ألقيه في القبض لامتنى نفسى » فرجعت اليه فقلت : اعطنيه . 
فد لي صوته وقال : رده من حيث أخذته . قانزل الله # يسئلونك عن 
الانفال 24 . 

وأخرج ابن مردويه عن سعد قال : نفلني النبي عله يوم بدر سيفا » ونزل في 
التفل . 

وأخرج الطيالسي وأبو نعم في المعرفة من طريق مصعب بن سعد عن سعد قال : 


. ١6 لقان الآية‎ )١( 


الحزء التاسع 9 سورة الأنفال 
كه حي 11 1 
أصبت سيفا يوم بدرء فأتيت به النبي يكل فقلت : يا رسول الله نفلنيه » فقال 
وضعه من حيث أخذته » فتزلت ١‏ يسئلونك عن الأنفال © وهي قراءة عبدالله 
هكذا الأتفال» . 

وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه والخاكم 
والبيتي في ستنه عن أبي أمامة قال : سألت عبادة بن الصامت عن الانفال ؟ 
فقال : فينا أصحاب بدر تزلت حين اختلفنا في التفل فساءت فيه أخلاقنا » فانتزعه 
لله من أيدينا وجعله الى رسول الله يَكته فقسمه رسول الله كته بين المسلمين عن 
براءة » يقول : عن سواء . 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو 
الشيخ والخا كم وصححه والبييقي وابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال «خرجنا 
مع رسول الله كت فشهدت معه بدرا » فالتقى الناس فهزم الله العدو. فانطلقت 
طائقة في آثارهم مهزمون يقتلون » واكبت طائفة على العسكر محوزونه وجمعونه » 
واحدقت طائفة برسول الله يِكتهِ لا يصيب العدو منه غرة » حتى اذا كان الليل وفاء 
الناس بعضهم الى بعض قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها فليس 
لاحد فها نصيب . وقال الذين خرجوا في طلب العدو : لستم بأحق بها منا » نحن 
نفينا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين احدقوا برسول الله يَكْتَهِ : لستم باحق بها منا 
نحن أحدقنا برسول الله يكت وخفنا أن يصيب العدوٌ منه غرة واشتغلنا به» فتزلت 
يسئلونك عن الأنفال قل الأتفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 
فقسمها رسول الله جيه بين المسلمين » وكان رسول الله َوه اذا أغار في أرض العدوٌ 
ونفل الربع » واذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث » وكان يكره الانفال ويقول : 
ليرد قوي' المسلمين على ضعيفهم » . 

وأخرج اسحق بن راهويه في مسنده وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابي بوتت 
الأنصاري قال «بعث رسول الله يكم سرية فنصرها الله وفتح عليها » فكان من أتاه 
بشيء نفله من الخمس ٠‏ فرجع رجال كانوا يستقدمون ويقتلون وياسرون ويقتلون 
وتركوا الغنائم خلفهم فلم ينالوا من الغنائم شيئا . فقالوا : يا رسول الله ما بال رجال 
منا يستقدمون وياسرون . وتخلف رجال لم يصلوا بالقتال فنفلتهم من الغنيمة ؟ 
فسكت رسول الله عَكنَهِ وترل « يستلونك عن الانفال 4 الآبة . فدعاهم رسول الله 


الحزء التاسع 5 نفؤرة الأشان 


َه فال : ردوا ما أخذتم واقتسموه بالعدل والسوية فان الله يأمركم بذلك . قالوا : 
قد احتسبنا واكلنا ؟ قال : احتسبوا ذلك » . ش 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ١ان‏ 
الناس سألوا النبي عَقّه الغنائم يوم بدرء فنزلت إ يسثلونك عن الانفال 24 . 
وأخرج ابن مردويه عن أبيه عن جده قال : لم ينفل النبي ييه بعد اذ أنزلت 
عليه فو يسئلونك عن الانفال » الا من الخمس ؛ فانه نفل يوم خيبر من الخمس . 
واخرج ابن مردويه عن حبيب بن مسلمة الفهري قال : كان رسول الله عقت 
يتغل التلبك بعد الحمسن, 
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن ن حبان وأبو 
الشيخ وابن مردويه والاكم وصححه والبيي في الدلائل عن ابن عباس قال : لم 
كان يوم بدر قال النبي عَِهِ «من قتل قتيلا فله كذا وكذا » ومن أسر أسيرا فله كذا 
وكذا . فاما المشيخة فثبتوا تحت الرايات » وأما الشبان فتسارعوا الى القتل والغنائم » 
فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فانا كنا لكم رداً ولوكان منكم شيء لَلْجَام 
الينا » فاختصموا الى ال اي 
والرسول © فقسم الغنائم بينهم بالسوية» . 
وأخرج عبد الرزاق في الصف وعبد بن حميد وابن مردوبه عن ابن عياس 
قال : للا كان يوم بدر قال رسول الله م لتم «من قتل قتيلا فله كذا » ومن جاء بأسير 
دا لعا الور در ا ا : يا رسول الله انك قد 
وعدتنا . فقام سعد بن عبادة فقَال : يا رسول الله انك أن أعطيت هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شيء ٠‏ وانه لم يمنعنا من هذا زهادة في الاجر ولا جين عن العدو» وانما 
نا هذا المقام محافظة عليك ان يأتوك من ورائك » فتشاجروا فنزل القرآن ب يسثلونك 
عن الانفال # وكان أصحاب عبدالله يقرأوتها 9 يسألونك عن الانفال قل الانفال 
لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فيا تشاجرتم به # فسلموا الغنيمة لرسول 
لله كه ٠‏ ونزل القران ( واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه )7 الى آخر 
الآبة . 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس «ان رسول الله يقتي بعث سرية » فكث 


, 4١ الانفال الآبة‎ )١( 


الحزء التاسع 7 سورة الأنفال 


ضعفاء الناس في العسكر» فأصاب أهل السرية غنائم » » فقسمها رسول الله كته 
بيهم كلهم ء كال اقل اده عاتها اعرد لفحلا إوكاترا و «العش رم ش 
يشخصوا معنا ؟ فقال رسول الله عله «وهل تنصرون الا بضعفائكم ؟ فأنزل الله 
يسثلونك عن الانفال 2# . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة «ان النبي هلما انصرف من بدر وقدم اللدينة » 
أنزل الله عليه سورة الانفال » فعاتبه في احلال غنيمة بدر» وذلك ان رسول الله 
كه قسمها بين أصحابه لما كان بهم من ع الحاجة اليها واختلافهم ني النفل » يقول الله 
يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين © فردها الله على رسوله فقسمها بينهم على 
السواء ٠‏ فكان في ذلك تقوى الله وطاعته » وطاعة رسوله وصلاح ذات البين» . 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد «انهم سألوا النبي عله عن الخمس بعد الاربعة 
الأخماس ؟ قزلت ل« يسثلونك عن الانفال 06 : 

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة فإ يسثلونك عن الأنفال 4 قال : كان هذا 
يوم بدر. 

وأخرج :الساس اق تانكقه عن سعين تن سين :انا سعداتو جلث الاتسار 
خرجا يتنفلان » فوجدا سيفا ملقى فخرا عليه جميعا » فقال سعد : هولي . وقال 
الانصاري : هولي . قال : لا أسلمه حتى آني رسول الله يلت » فأتياه فقصا عليه 
القصة » فقال رسول الله عند « ليس للك يا سعد ولا للانصاري ولكنه لي » فتزلت 
و يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
واطيعوا الله ورسوله © يقول : سلا السيف الى رسول الله ته » ثم نسخت هذه الآية 
فقال ( واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ولذي القربي واليتامى 
والمسا كين واد بن السبيل )210 

وأخرج مالك وابن 500 ومسلم والنحاس في ناسخه عن ابن عمر 
«ان رسول الله عله بعث سرية قبل نجد » فغنموا ابلا كثيرا فصارت سهانهم اثني 
عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا» . 


. 4١ الانفال الآية‎ )١( 


الحزء التاسع " ضَدكن الأفال 


وأخرج ابن عساكر من طريق مكحول عن الحجاج بن سهيل النصرى وقيل ان 
له صحبة قال : لما كان يوم بدر قاتلت طائفة من المسلمين وثبتت طائفة عند رسول 
الله َيِه » فجاءت الطائفة التي قاتلت بالاسلاب وأشياء اصابوها » فقسمت الغنيمة 
بيهم ولم يقسم للطائفة التي لم تقاتل . فقالت الطائفة الي لم تقاتل : اقسموا لنا . 
فأبت وكان بينهم في ذلك كلام » فأنزل الله ل[ يسثلونلك عن الانفال قل الانفال لله 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 فكان صلاح ذات بينهم ان ردوا الذي 
كانوا أعطوا ما كانوا أخذوا . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر واء بن أبي حاتم وابن مردويه والبييق في سننه عن 
ابن عباس في قوله ‏ يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول 4 قال 
«الانفال : المغانم » كان لرسول الله عليه خالصة ليس لأحد منها ثبيء » ما أصاب 
سرايا المسلمين من شيء أتوه به » فن حبس منه ابرة أو سلكا فهو غلول . فسألوا 
رسول الله يِه أن يعطيهم منها شيئاً . فأنزل الله ل يسثلونك عن الانفال قل 
الانفال 4 لي جعلتها لرسولي ليس لكم منه شيء فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم 4 الى قوله وم مؤمنين © ثم أنزل الله ( واعلموا انما غنمتم من 
شيء )7 الآية . ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله » ولذي القربي » «اليتامى » 
والمسا كين » ل وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء . 
للفرس سهان » ولصاحبه سهم » وللراجل سهم » . 

وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر عن ابن عباس في قوله 9 يسثلونك عن الانفال © 
قال : هي الغنائم » ثم نسخها ( واعلموا انما غنمتم من شي ع) 7" الآبة . 

وأخرج مالك واي ن أبي شيبة وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير والنحاس 
وا بن المنذر وا بن أبي حاتم وأء بوالشيخ وابن مردويه عن القاسم بن محمد قال : سمعت 
زجلا يسن ابن عباس عن الانفال ؟ فقال : الفرس من النفل » والسلب من 
النفل » فأعاد المسئلة فقال ابن عباس : ذلك أيضا » ثم قال الرجل : الانفال التي 
قال الله في كتابه ما هي ؟ فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه » فقال ابن عباس : هذا 


. ع١ الانفال الآية‎ )١( 
. 4١ الانفال الآبة‎ )١١( 


الحزء التاسع 4 سورة الأنفال 


مثل صبيغ الذي ضربه عمر . وني لفظ : فقال : ما أحوجك الى من يضربك كما 
قعل عمر بصيغ الغراي. . وكان :عير ضيه حتئ سالت الدماء عل عقبيه , 

وأخرج ابن ال كارن ن المنذر عن ابن عباس قال : الانفال : المغانم » 
أمروا ان يصلحوا ذات ينيم ة فها » فيرد القوي على الضعيف . 

وأخرج عبد بن حميد والنحاس وابن ال منذر وابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء في 
قوله و يسئلونك عن الانفال # هو ما شذ من المشركين الى المسلمين بغير قتال » من 
عبد أو دابة أو متاع فذلك للنبي لله يصنع به ما شاء . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن محمد بن عمرو قال : أرسلنا الى سعيد بن 
المسيب نسأله عن الانفال ؟ فقال : تسألوني عن الانفال وانه لا نفل بعد رسول الله 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن المسيب «ان النبي مه لم يكن ينفل الا 
من الخمس» . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن المسيب قال : ما 
كانوا ينفلون الا من الخمس . 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال : لا نفل في غنائم المسلمين الا في 

سين الحسمن :, 

وأخرج عبد الرزاق عن أنس . ان أميرا من الامراء أراد أن ينفله قبل أن 
بخمية + فابى أنش أن يقيله عت بخمسه:. 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : هي في قراءة ابن مسعود « يسئلونك 
الأنفال » . 

وأخرج ابن مردويه من طريق شقيق عن ابن مسعود أنه قرأ 9 يسئلونك عن 
الانفال © . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي ذإ يسثلونك عن الانفال 4 قال : النيء » ما 
أصيب من أموالٍ المشركين مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب فهو للنبي َيه خاصة. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن الشعبي في قوله 
يسئلونك عن الانفال » قال : ما أصابت السرايا . 

وأخرج ابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأبوالشيخ عن محاهد وعكرمة قالا : 


الحزء التاسع ٠‏ سورة الانفال 


تسح س٠‏ __اا______ ‏ بي 
كانت الانفال لله والرسول حتى نسخها آية الخمس ( واعلموا أنما غنمتم من 
شيء ) "7" الآبة . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الاعمش قال : كان أصحاب عبدالله 
يقرؤنها « سئلونك الأنفال » . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الادب المفرد وابن مردويه والبييق في شعب 
الايمان عن ابن عباس في قوله فإ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم »4 قال : هذا 
تحربج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله » وان يصلحوا ذات بينهم حيث اختلفوا في 
الانفال . 

وأخرج ابن جرير وابن ال حاتم عن السدي في قوله 9 وأصلحوا ذات 
ينكم 4 قال : لا تستبوا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مكحول قال : كان صلاح ذات بينهم ان ردت 
العنائم ؛ فقسمت بين من ثبت عند رسول الله يِه وبين من قاتل وغتم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله لإ وأطيعوا الله ورسوله » قال : طاعة 
الرسول اتباع الكتاب والسنة . 

وأخرج أبو يعلى وأبو الشيخ والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن أنس قال 
«بينا رسول الله يَقيَهِ جالس اذ رأيناه ه ضحك حتى بدت ثتاياه » فقال عمر :ما 
أضحكك يا رسول الله ؟ قال : رجلان جثيا من أمتي بين يدي رب العزة فقال 
أحدهما : يا رب خذ لي مظلمتي من أخي . قال الله : أعط أخاك مظلمته . قال : 
يا رب لم يبق من خسناني شيء . قال : يا رب يحمل عني من أوزاري . وفاضت عينا 
رسول الله عد بالبكاء » ثم قال : ان ذلك ليوم عظم » يوم يحتاج الناس الى أن 
يتحمل عنهم من أوزارهم . فمّال الله للطالب : ارفع بصرك فانظر في الحنان » فرفع 
رأسه فقال : يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لاي نبي 
هذا لأي صديق هذا لأي شهيد هذا ؟! قال : هذالمن أعطى الأْن » قال : يا رب 
من يملك ثمنه ؟ قال : أنت . قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك . قال 0 
بعتوترهة . قال : خذ بيد أخيك فادخله الحنة » ثم قال رسول الله يلتم : | 
الله وأصلحوا ذات بينكم » فان الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» . 


. 5١ الانفال الآية‎ )١( 


الحزء التاسع ١‏ سورة الأنفال 


وأخرج | 3 أبي حاتم عن أم هانئ أخت على , بن أبي طالب قالت : قال النبي 
عله «أخبرك ان الله تبارك وتعالى وتقدس جمع الاولين والآخرين يوم القيامة في 
صعيد واحد » فن يدري أي الطرفين ؟ فقالت : الله ورسوله أعلم ...! ثم ينادي 
مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد . فيشرئبون . ثم ينادي : يا أهل التوحيد . ثم 
ينادي الثالثة ان الله قد عفا عنكم ١‏ فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في 
ظلامات الدنيا » ثم .ينادي : يا أهل التوحيد يعفو بعضكم عن بعض وعلى الله 
الثواب » . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله عكِثَدٍ اذا كان يوم القيامة 
نادى مناد : يا أهل التوحيد ان الله قد عا عنكم » فليعف بعضكم عن بعض وعلي 
الثواب . 


قوله تعالى :. إِسَّاالْموَمِنُونَألْنَإدَادْكرَانَّهوَجِلَت قُلوْخ وَدَائْيتَ 
دع > سروم 


عَابلنه زَادْمْإمَاوَعلوَبْيِمَ وتكاون 7 


0 ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله <( الذين اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم # قال : فرقت قلوبهم 

وأخرج ابن جرير وابن 5 عباس في قوله ؤل انما المؤمنون الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 قال : المنافقون لا يدخل قلوبهم شبيء من ذكر الله 
عند أداء فرائضه » ولا يؤمنون بشىء من آيات الله » ولا يتوكلون على الله » ولا 
يصلون اذا غابوا 3 ولا يؤدون زكاة اموالهم 2 فاخير الله امهم ليسوا مؤمنين » ثم وصف 
المؤمنين فال ؤو إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم # فادوا فرائضه 

وأخرج الحكم الترمذي وابن جرير وأء ولع يوط ورين حرديار عن 
أبي الدرداء قال : انما الوجل في القلب كاحتراق السعفة يا شهر أما تحد قشعريرة ؟ 
قلت : بلى . قال : فادع عندها فان الدعاء يستجاب عند ذلك . 

وأخرج الحكمم الترمذي عن عائشة قالت : ما الوجل في قلب المؤمن الا كضرمة 
السعفة » فاذا وجد أحدكم فليدع عند ذلك . 


وأخرج الحكيم الترمذي عن ثابت البناني قال : قال فلان : اني لأعلم متى 


الحزء التاسع ١‏ سنورة الأنفال 


يستجاب لي . قالوا : ومن أين يعلم ذاك ؟ قال : اذا اقشعر جلدي » ووجل قلبي » 
وفاضت عيناي » فذاك حين ستجاب لي . 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ والبييثي في شعب الايمان عن السدي في قوله ط انما المؤمنون الذين اذا ذ كر الله 
وجلت قلوبهم # قال : هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم كعصية » فيال له : اتق 
الله . فيجل قلبه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ل زادتهم ايمانا 4 
قال : تصديقا . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس في قوله 
زادتهم ايمانا © قال : زادتهم خشية . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد في قوله <( زادتهم ايمانا 4 قال : 
الايمان يزيد وينقص » وهو قول وعمل . 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان بن عبينة قال : نطق القرآن بزيادة الايمان ونقصانه 
قوله زادتهم اانا فهذه زيادة الاعان»واذا غفلنا وسيناوضيعنافذلك نقصانه . 

وأخرج الحكم الترمذي عن عمر بن الخطاب قال : لو وزن ايمان أبي بكر 
بايمان أهل الارضي لرجح ايمان أبي بكر . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (9 وعلى ربهم يتوكلون © 
يقول : لا يرجون غيره . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن ن أببي حاتم والبييتي 
في شعب الايمان عن سعيد بن جبير قال : التوكل على الله جاع الايمان . 

وأخرج الببيقي عن ابن عباس قال : التوكل جاع الايمان . 

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير قال : التوكل على الله 


نصف الايمان . 
00 7 رزه و مم يه بم 8 0 ا 
قوله تعالى : الْزِنَبضهُونَ الصَاد: كوه ومركم نونو : نَ 2 أوْلتيكَ فر 


0 


0 - ل 0 
الْنَؤْمِمُونَ حَفًا طح دَرحَكٌعِندَ رَنْهمْ وَمَعْفِرَةوَرِزْفُكرم © 


الحزء التاسع ١‏ بنوزرةة الأرفال 


أخرج أبو الشبخ عن حسان بن عطية قال : ان الايمان في كتاب الله صار الى 
0 فقال » اعم ا الذين اذا 0 وجلت قلوبيم ١‏ واذا تليت 0 اياته 
لعا 5 رزقناهم , ينفقون ن أولتك هم انون حقا # . 

وأخرج ابنجرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله «( أولئك هم المؤمنون 
حقا 4 قال : برئوا من الكفر . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ف أولئلك هم المؤمنون حقا 4 قال : - 

وأخرج ابن جرير وابن ا ا ا ا 
المؤمنون حقا © قال : استحقوا الاعمان بحق فاحقه الله لهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق يحيى ؛ بن الضريس عن أبي سنان قال : سثل 
عمرو بن مرة عن قوله ف( أولك هم المؤمنون حقا » قال : انما نزل القران بلسان 
العرب كقولك : فلان سيد حقا وني القوم سادة » وفلان شاعر حقا وني القوم 
شعراء . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي روق 5 قوله أولئك هم المؤمنون حما » قال ٠:‏ 
كان قوم يسرون الكفر ويظهرون الاعان » وقوم يسرون الامان ويظهرونه » فاراد الله 
ان يميز بين هؤلاء وهؤلاء فقال « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » 
حتى انتّبى الى قوله 8 أولئك هم المؤمنون حقا » الذين يسرون الايمان ويظهرونه لا 
هؤلاء الذين يسرون الكفر ويظهرون الايمان . 

وأخرج أبو الشيخ عن عمرو بن مرة في قوله فإ أوك هم المؤمنون حقا 6 قال : 
فضل بعضهم على بعض وكل مؤمنون . 

وأخرج الطبراني عن الحارث بن مالك الانصاري . أنه مر برسول الله لتم فقال 

له دكيف أصبحت يا حارث ؟ قال > ايح نان هنا . قال : انظر ما تقول فان 
لكل شيء حقيقة , فا حقيقة ايمانك فقال : عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت 
ليل » واظمأت نهاري » وكأني أنظر الى أهل الحنة يتزاورون فيها » وكأني أنظر الى 
أهل 0 . قال : يا حاردث 6 6 ثلاثا» . 
ورحمة . 


الحزء التاسع ١‏ سورة الأنفال 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد في قوله 
وهم درجات عند ربهم # قال : أععال رفيعة . 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي. حاتم عن الضحاك في قوله «إلحم درجات » 
م وك 
منه » ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله ومغفره قال بترك الذنوب 
٠‏ ورزق كريم ‏ قال الأعمال الصاحة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال : اذاسمعت الله يقول 
9 ورزق كريم # فهي الحنة . 


قوله تعالى : كَمَآفَرحَكَ ويلك مِ بدك باَلْحَقٌ وان ذفَاشَالْمؤْمِينَ 


لَكْرهُونَ © 00 افو نوي و وَهمَ 


فون + 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والببيق في الدلائل عن أبي ابوت 
الانصاري قال : قال لنا رسول الله يلق ونحن بالمدينة وبلغه ان عير أبي سفيان قد 
أقبلت فقال «ما ترون فيها لعل الله يغنمناها ويسلمنا » فخرجنا فلا سرنا يوما أو يومين 
أمرنا.رسول الله مَل ان نتعادّ ففعلنا » فاذا نحن ثلؤائة وثلائة عشر رجلا » فاخبرنا 
النبي مله بعدّتنا » فسر بذلك وحمد الله وقال : عدة أصحاب طالوت . فقال . ما 
ترون في القوم فانهم قد أخبروا بمخرجكم ؟ فقلنا : يا رسول الله لا والله ما لنا طاقة 
بقتال القوم انما خرجنا للعيرء ثم قال : ما ترون في قتال القوم ؟ فقلنا مثل ذلك » 
فقال المقداد : لا تقولواىا قال أصحاب موسى لموسى ( اذهب أنت وربك فقاتلا 
انا ههنا قاعدون )27 فأنزل الله «وى] أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من 
المؤمنين لكارهون © الى قوله واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم »# فلا 


15 المائدة الآآية‎ )١( 


وعدنا الله احدى الطائفتين ‏ اما القوم واما العير طابت أنفسنا » ثم انا اجتمعنا 
مع القوم فصففنا » فقال رسول الله ته : اللهم افي أنشدك وعدك . فقال ابن 
رواحة : يا رسول الله افي اريد ان اشير عليك ‏ ورسول الله أفضل من أن نشير 
عليه ان الله أجل وأعظم من ان تَنْشُدَهُ وعده . فقال : يا ابن رواحة لأَنْشَدَنٌ الله 
وعده فان الله لا يخلف الميعاد » فأخذ قبضة من التراب فرمى بها رسول الله لَه في. 
وجوه القوم فاهزموا » فانزل الله ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ) (" فقتلنا 
وأسرنا . فال عمر : يا رسول الله ما أرى أن تكون لك اسرى » فانما نحن داعون 
مؤلفون ؟ فقلنا معشر الانصار : انما يحمل عمر على ما قال حسد لنا . فنام رسول الله 
َيه ثم استيقظ » ثم قال : ادعو الي عمر فدعى له , فقال له : ان الله قد أنزل علي 
( ما كان لنبي أن تكون له اسرى )9 الآية» . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن مردويه عن محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص اللي عن ابيه عن جده قال «خرج رسول الله يِه الى بدر » حتى اذا كان 
بالروحاء خطب الناس فقال : كيف ترون ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله بلغنا انهم 
كذا وكذا » ثم خطب الناس فقال : كيف ترون ؟ فقال عمر مثل قول أبي بكرء ثم 
خطب الناس فقال : كيف ترون ؟ فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله ايانا تريد ...؟ 
فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولئن سرت حنى 
تأني برك الغغاد من ذي يمن لنسيرن معك » ولا نكوننَ كالذين قالوا لموسى ( اذهب 
أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ) 9) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكم 
متبعون » ولعلك ان تكون خرجت لامر وأحدث الله اليك غيره » فانظر الذي 
أحدث الله اليك فامض له » فصل حبال من شئت ٠‏ واقطع حبال من شئت » 
وعاد من شئت » وسالم من شئت » وخذ من أموالنا ما شئت . فنزل القرآن على قول 
سعد «وكا أخرجك ربك من بيتك بالحق 6 الى قوله (( ويقطع دابر الكافرين » 
وانما رسول الله ينه يريد غنيمة مع أبي سفيان فأحدث الله اليه القتال» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
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ا ل ل : كذلك 
أخرجك ربك الى قوله و يحادلونك في الحق » قال : | لقتال . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله كا أخرجك ربك من 
بيتك بالحق »# قال : خحروج النبي يِه الى بدر « وان فريمًا من المؤمنين 
لكارهون 4 قال : لطلب المشركين «ل يحادلونك في الحق بعدما تبين # انك لا 
تصنع الا ما أمرك الله به طكانما يساقون الى الموت © حين قيل هم المشركون . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لما شاور النبي يه في لقاء العدوء 
وقال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدرء أمر الناس فتعبوا للقتال وأمرهم 
بالشوكة » فكره ذلك أهل الايمان ء فأنزل الله كا أخرجك ربك من بيتك 
بالحق 4 الى قوله ل وهم ينظرون 4 أي كراهية للقاء المشركين . 

وأخرج البزار وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الرحمن 
ابن عوف قال : نزل الاسلام با رح ع اي ره 
النبي يِلِتَهٍ من مكة فأسكننا سبخة بين ظهراني حرة فجعل الله لنا في ذلك العلا 
والظفر » وخرجنا مع رسول الله عه الى بدر على الخال التي ذ كر الله و وان فريقا من 
المؤمنين لكارهون 4 الى قوله و وهم ينظرون # فجعل الله لنا في ذلك العلا والظفر 
فوجدنا خير الخير في الكره . 

وأخرج ابن جرير عن الزبيري قال : كان رجل من أصحاب رسول الله لله 
بفسر «كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون © خروج رسول الله عد الى العير 


5 5 را صر ومنو رس 5 َه 
قوله تعالى : ونيد كما لمْإخَدداً لطايعْئينٍ ا 


2*0 سوع #سلور ٍِِ 
غير ذان لوكو يحون وَبرِبيد أسَأَنِيقَالْحَقَ مله وَنفْطعٌ أديرَ 
الكبزرت ع ل نايليل صكر لخر طوج د 0 


2000 ل او ل 
الشام ومعها سبعونث راكبا من بطون قريشن كلها وفييم محرمة بن نوفل » وعمرو بن 
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العاص » وكانوا تجارا بالشام ومعهم خزائن أهل مكة » ويقال : كانت عيرهم ألف 
بعير ولم يكن لاحد من قريش أوقية فا فوقها الا بعث بها مع أبي سفيان الا حويطب 
ابن عبد العزى» فلذلك كان تخلف عن بدر فلم يشهده » فذ كروا لرسول الله عله 
وأصحابه وقد كانت الحرب بينهم قبل ذاك » وقتل ابن الحضرمي وأسر الرجلين عمْان 
والحكم ) ٠»‏ فلا ذكرت عير أبي سفيان لرسول الله َكَدِ » بععث رسول الله ينه عدي 
ابن ابي الزغباء الأنصاري من بني عم وأصله من جهيئة ويسبس يعني أبن 
عمرو الى العير ينا له » فسارا حتى أتيا حيا من جهينة قريبا من ساحل البحر » 
فسألوهم عن العير وعن تجار قريش » فأخبروهما بخبر القوم » فرجعا الى رسول الله 
لد فأخبراه فاستنفر المسلمين للعير وذلك في رمضان . 

وقدم أبو سفيان على الحهنبين وهو متخؤف من رسول الله يَللتهِ وأصحابه » 
فقال : احسوا من محمد فاخبروه خبر الراكبين عدى بن ابي الزغباء وبسبب » 
وأشاروا له الى مناخه| فال أبوسفيان : خذوا من بعر بعيرهما ففته فوجد فيه النوى » 
فقال : هذه علائ أهل يثرب وهذه عيؤن محمد وأصحابه » فساروا سراعا خائفين 
للطلب » وبعث أبوسفيان رجلا من بني غفار يقال له ضمضم بن عمرو الى قريش 
ان انفروا فاحموا عيركم من محمد وأصحابه فانه قد استنفر أصحابه ليعرضوا لنا » 
وكانت عاتكة بنت عبد المطلب ساكنة بمكة وهي عمة رسول الله يَلِقَدٍ » وكانت مع 
أخيها العباس بن عبد المطلب » فرأت رؤيا قبل بدر وقبل قدوم ضمضم عليهم 
ففزعت منها » فأرسلت الى أخبها العباس بن عبد المطلب من ليلتها » فجاءها العباس 
فقالت : رأيت الليلة رؤيا قد أشفقت منها وحشيت على قومك منها الهلكة . قال : 
وماذا رايت ؟ قالت : لن أحدئك حتى تعاهدني انك لا تذكرها » فانهم ان سمعوها 
آذونا وأسمعونا ما لا نحب » فليا عاهدها العباس فقالت : رأيت راكبا أقبل من أعلى 
مكة على راحلته يصنيح بأعلى صوته : يا آل غدر اخرجوا في ليلتين أو ثلاث » فأقبل 
يصيح حتى دخل المسجد على راحلته » فصاح ثلاث صيحات ومال عليه الرجال 
والنساء والصبيان » .وفرع له الناس أشد الفزع قالت : ثم أراه مثل على ظهر الكعبة 
على راحلته » فصاح ثلاث صيحات فقال : يا آل غدر ويا آل فجر اخرجوا في 
ليلتين أو ثلاث ٠‏ ثم أراه مثل على ظهر أبي قبيس كذلك يقول : يا آل غدر ويا آل 
فجر حتى أسمع من بين الأخشبين من أهل مكة , ثم عمد الى صخرة فتزعها من 
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أصلها ء » ثم أرسلها على أهل مكة فأقبلت الصخرة ة لهاحس شديد حتى اذاكانت عند 
أصل الحبل ارفضت » فلا أعلم بمكة دارا ولا بينا الا وقد دخلتها فلقة من تلك 
الصخرة » فقد خشيت على قومك . 

ففزع العباس من رؤياها » ثم خرج من عندها فلتي الوليد بن عتبة بن رببعة من 
آخر تلك الليلة ‏ وكان الوليد خليلا للعباس فص عليه رؤيا عاتكة وأمره ان لا 
يذكرها لأحد ء فذكرها الوليد لابيه عتبة » وذكرها عتبة لأخيه شيبة » فارتفع 
الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام واستفاض في أهل مكة , » فلا أصبحوا غدا 
العباس يطوف بالبيت » فوجد في المسجد أبا جهل ٠‏ وعتبة » وشيبة بني ربيعة » 
وأمية » وأ بي أببي خلف ٠‏ وزمعة بن الاسود » وأبا البختري » في نفر من قريش 
بتحدثون » فلا نظروا الى العباس ناداه أبوجهل : با أباالفضل اذا قضيت طوافك 
فهلم الينا ٠‏ فلا قضى طوافه جاء فجلس فجلس البهم فقال له أبو جهل ا ل ثانا 
عاتكة ؟! فقال : ما رأت من شى ء . فقال أبوجهل : أما رضيتم يا بي هاشم كذب 
الرجال حتى جتتمونا بكذب النساء » انا وايا كم كفرسبي رهان فاستبقنا المحد منذ 
حين » فلا حاكت الركب قلتم منا نبي فا بتي بتي الا ان تقولوا منا نبية » فا أعلم في 
قريش أهل بيت أكذب امرأة ولا رجل منكم » واذاه أشد الاذى وقال أبوجهل : 
زعمت عاتكة ان الراكب قال : اخرجوا في ليلتين أو ثلاث » فلوقد مضت هذه 
ا عي حي الكو ل د ل ا 
وامراة » اما رضيمم يا بي قصي ان ذهبتم بالحجابة والندوة والسقاية واللواء والوفادة 
حتى جثتمونا بنبي منكم ؟ فقال العباس : هل أنت مُنتهِ فان الكذب منك ومن 
اهل بيتك ؟ فقال من حضرهما : ما كنت يا أبا الفضل جهولا خرقا . ولقي العباس 
من عاتكة فيا أفشى عليها من رؤياها أذى شديدا . 

فما كان مساء الليلة التي رأت عاتكة فيها الرؤيا جاءهم الراكب الذي بعث أبو 
سفيان » وهو ضمضم بن عمرو الغفاري فصاح وقال : يا آل غالب بن فهر انفروا 
فقد خرج محمد وأهل ينب يعترضون لابي سفيان فاحرزوا عيركم » ففزعت قريش 
أشد الفزع وأشفقوا من رؤيا عاتكة » وقال العباس : هذا زعمتم كذا وكذب عاتكة 
فنفروا على كل صعب وذلول » وقال أبو جهل : أيظن محمد أن يصيب مثل ما 
أصاب بنخلة » سيعلم أ امنع عيرنا أم لا لخر يحي رحعاة قال اوساو 
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مائة فرس » ولم يتركوا كارها للخروج يظنون أنه في قهر محمد وأصحابه - ولا مسلا 
يعلمون اسلامه » ولا احدا من بني هاشم الا من لا يتهمون الا اشخصوه معهم ء 
فكان ممن أشخصوا العباس بن عبد المطلب ٠‏ ونوفل بن الحارث » وطالب بن أبي 
طالب » وعقيل بن أبي طالب في آخرين » فهنالك يقول طالب بن أبي طالب : 

اما يخرجن طلالب يقنب من هده لمقسانب 
في نفر مقلاتل يحارب وليكن المسلوب غير السالب 

والراجع المغلوب غير الغالب 

فساروا حتى نزلوا الححفة » نزلوها عشاء يتزودون من الماء » ومنهم رجل من بني 
الطلب بن عبد مناف يقال له جهم ابن الصلت بن مخرمة » فوضع جهم رأسه 
فاغفى ثم فزع فقال لاصحابه : هل ريت الفارس الذي وقف علي انفا ؟ فقَالوا : 
لاء انك محنون. فقال : قد وقف على فارس آنفا ! فال : قتل ابو جهل . 
وعتبة » وشيبة » وزمعة . وابو البختري . وأمية بن خلف » فعد اشرافا من كفار 
قريش . فقال له أصحابه : انما لعب بك الشيطان » ورفع حديث جهم الى أبي 
جهل فقال : قد جتتم بكذب بي المطلب مع كذب بني هاشم سيرون غدا من يقتل . 

ثم ذ كر لرسول الله َيِه عير قريش جاءت من الشام وفيها ابوسفيان بن حرب » 
ومحرمة بن نوفل » وعمرو بن العاصى » وجاعة من قريش ٠»‏ فخرج اليهم رسول الله 
يَِنهِ » فسلك حين خرج الى بدر على نقب بني دينار» ورجع حين رجع من ثنية 
الوداع » فنفر رسول الله عَلِنَهِ حين نفر ومعه ثلعائة وسبعة عشر رجلا ١‏ وفي رواية ابن 
فلبح : ثليائة وثلاثة عشر رجلا وأبطأ عنه كثير من أصحابه وتربصوا : وكانت أول 
وقعة أعز الله فيها الاسلام » فخرج في رمضان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدمه 
المدينة ومعه المسلمون لا يريدون الا العيرء فسلك على نقب بني دينار والمسلمون غير 
معدين من الظهر ؛ انما خرجوا على النواضح يعتقب الرجل منهم على البعير الواحد » 
وكان زميل رسول الله يِه علي بن أبي طالب ٠»‏ ومرثد بن أبي مرئد الغنوي حليف 
حمزة فهم معه ليس معهم الا بعير واحد » فساروا حتى اذا كانوا بعرق الظبية لقيم 
راكب من قبل تهامة ‏ والمسلمون يسيرون - فوافقه نفر من اصحاب رسول الله 
تنه » فسألوه عن أبي سفيان ؟ فقال : لا علم لي به . 

فلا يئسوا من خبره فقالوا له : سلم على النبي يِه فقال : وفيكم رسول الله 


يِه ؟ قالوا : نعم . قال : أيكم هو؟ فاشاروا له اليه فال الأعرابي : أنت رسول 
الله كا تقول ؟ قال : نعم . قال : ان كنت رسول الله كما تزعم فحدثني بما في بطن 
ناقني هذه ؟ فغضب رجل من الانصار من بنى عبد الاشهل يقال له سلمة بن سلامة 
ابن وقش فقال للأعرابي : وقعت على ناقتك فحملت منك . فكره رسول الله يكت 
ما قال سلمة حين سمعه أفحش » فاعرض عنه ثم سار رسول الله ب لا يلقاه خير ولا 
يعلم بنفرة قريش ع فقال رسول الله يكت : أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا ؟ فقال أبو 
بكر : يا رسول الله أنا أعلم الناس بمسافة الارض » أخبرنا عدي بن أبي الزغباء ان 
العيركانت بوادي كذا وكذا » فكانا واياهم فرسخان الى بدر. ثم قال : أشيروا 
على نهل هدري اللحطايت ب با برسرل القد انا فين اوصرها ٠‏ وا ار 
عزت » ولا آمنت منذ كفرت » والله لَتَقَاتَلَنْكَ ء فتأهب لذلك أهبته وأعدد له 
عدته . فال رسول الله يَكقَه : أشيروا علىَ؟ فقال المقداد بن عمرو : انا لا نقول لك 
كا قال أصحاب موسى ( اذهب أت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون )2 ولكن 
صرت و للم سور . فقال رسول الله يله : أشيرواعلي ؟ فلا 
راى سعد بن معاذ كثرة استشارة النبي عله كه أصحابه » فيشيرون فيرجع ال المشوروة 
ظن سعد أنه يستنطق الانصارشفقا ان لا يستحوذوا معه على ما يريد من أمره » فقال 
سعد بن معاذ » لعلك يا رسول الله تخشى ان لا تكون الانصار يريدون مواساتك ولا 
يروتها حقا علهم الا بأن يروا عدوا في بيوتهم وأولادهم ونساءئهم » واني أقول عن 
الانصار وأجيب عنهم با رصوك الله اق جد" وخذ من أموالنا ما 
شئت » ثم أَعَطِنا ما شتت شئت ء وما أخذته منا أحب الينا ما تركت » وما ائتمرت من 
أمر فأمرنا بأمرك فيه تبع » فولله لو سرت حتى تبلغ البركة من ذي يمن لسرنا ملك . 
فلا قال ذلك سعد قال رسول الله يَهِ : سيروا على اسم الله » فاني قد رأيت مصارع 
القوم فعمد لبيدر. 
وخفض أبو سفيان فلصق يساحل البحرء وكتب الى قريش حين خالف مسير 
رسول الله عت ورأى ان قد أحرز ما معه ) وأمرهم ان يرجعوا فاعا أخر جم لتحرزوا 
ركبكم فقد أحرز لكم فلقيهم هذا الخبر بالححفة . فقال أبوجهل : والله لا نرجع 
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حتى نقدم بدرا فنقم بها ونطعم من حضرنا من من العرب » فانه لن يرانا أحد فيقاتلنا . 
فكره ذلك الاخنس بن شريق فأحب أن يرجعوا وأشار علهم بالرجعة » فأبوا وعصوا 
وأخذتهم حمية الحاهلية » فلا يئس الاخنس من رجوع قريش أكبٌ على بني زهرة 
فاطاعوه فرجعوا فلم يشهد أحد منهم بدرا » واغتبطوا برأي الاخنس وتبركوا به فلم يزل 
فهم مطاعا حتى مات » وأرادت بنو هاشم الرجوع فيمن رجع ١‏ فاشتد عليهم أبو 
جهل وقال : والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع . 

وسار رسول الله يِه حتى نزل ادنى شيء من بدرء ثم بعث علي بن أبي 
طالب » والزبير بن العوام » .وبسبساً الانصاري » في عصابة من أصحابه فقال لهم : 
اندفعوا الى هذه الظراب وهي 9 ناحية بدر» فاني أرجو أن تحدوا الخبر عند القليب 
الذي يعلى الظراب » فانطلقوا متوشحى السيوف » فوجدوا وارد قريش عند القليب 
الذي ذكر رسول الله عَم , فاخذوا غلامين أحدهما لبي الحجاج بن الاسود , 
والآخر لابي العاصي يقال له أسلم » وأفلت أصحابهما قبل قريش فاقبلوا بهما حتى 
اتوا بهم| رسول الله عَم وهو في معرشة دون الماء » فجعلوا يسألون العبدين عن أبي 
سفيان وأصحابه لا يرون الا انهما لهم » فطفقا يحدثانهم عن قريش ومن خرج منهم 
وعن رؤوسهم فيكذبونه| وهم أكره شيء للذي يخبرانه » وكانوا يطمعون بأبي 
سفيان وأصحابه ويكرهون قريشا » وكان رسول الله عَكَهٍ قاتما يصلي يسمع ويرى 
الذي يصنعون بالعبدين » فجعل العبدان اذا أذلقوهما بالضرب يقولان نعم هذا أبو 
سفيان ( والركب ) كما قال لله تعاللى ( أسفل منكم ) قال لله ( اذ أنتم بالعدوة الدنيا 
وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن 
ليقضي الله أمرا كان مفعولا) 2١‏ قال فطفقوا اذا قال العبد ان هذه قريش قد 
جاءتكم كذبوهما + واذا قالا هذا أبو سفيان تركوههما . 

فا رأى رسول, الله يه صنيعهم بهما سلم من صلاته وقال : ماذا أخيراكم ؟ 
قالوا : اخبرانا ان قريشا قد جاءت . قال : فابهما قد صدقا » والله انكم لتضربونه| 
اذااصدفا وتركرج] اذا كديا ٠‏ تعرحت تريدن لتخرز زكيا وافوكم علم ثم دعا 
رسول الله يكت العبدين فسألا ؟ فأخبراه بقريش وقالا : لا علم لنا بأبي سفيان . 
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فسأنه| رسول الله َه كم القوم ؟ قالا : لا ندري » والله هم كثير. فزعموا ان رسول 
الله تم قال : من أطعمهم أمس ؟ فسميا رجلا من القوم . قال : كم حر لحم ؟ 
قالا : عشر جزائر. قال : فن أطعمهم أول أمس ؟ فسميا رجلا آخر من القوم . 
قال : كم حر لهم ؟ قالا : : تسعا. فزعموا ان رسول الله قد قال : القوم ما بين 
التسعائة والالف يعتبر ذلك بتسع جزائر ينحروها يوما وعشر ينحروتها يوما . 

فقام رسول الله يلد فقال : أشيروا علي في المسير؟ فقام الحباب بن المنذر أحد 
بي سلمة فقال : يا رسول الله أنا عالم بها وبقليها » ان رأيت ان تسير الى قليب منها 
قد عرفا كثيرة الماء عذبة » فتنزل اليها ونسبق القوم اليها ونغور ما سواها . فال رسول 
الله عتم : سيروا فان الله قد وعدكم احدى الطائفتين انها لكم » فوقع في قلوب ناس 
كثير الخوف وكان فيهم شيء من تخاذل من تخويف الشيطان » فسار رسول الله كته 
والمسلمون مسابقين الى الماء » وسار المشركون سراعا يريدون الماء » فأنزل الله عليهم في 
تلك الليلة مطرا واحدا ء فكان على المشركين بلاء شديدا منعهم ان يسيروا » وكان 
على المسلمين ديمة خفيفة لبد لهم المسير والمنزل » وكانت بطحاء فسبق المسلمون الى 
الماء فتزلوا عليه شطر الليل » فاقتحم القوم في القليب فاحوها حتى كثر ماؤها » 
وصنعوا حوضا عظيما ثم .غوروا ما سواه من المياه » وقال رسول الله عله : هذه 
مصارعهم ان شاء الله بالغداة . وأنزل الله ( اذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل 
عليكم من السماء ء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم 
ويثبت به الاقدام )29 . 

ثم صف رسول الله يِه على الحياض ٠‏ فلا طلع المشركون قال رسول الله عَنل : 
الهم هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم اني 
أسألك ما وعدتني ‏ ورسول الله عت ممسك بعضد اص بكر يقول : اللهم اني 
أسالك ما وعدتني ح ققال أبويكر : أبشر فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما 
وعدك . فاستنصر المسلمون الله واستعانوه » فاستجاب الله لنبيه وللمسلمين » وأقبل 
المشركون ومعهم ابليس في صورة سراقة بن جعشم المدلحي » يحدثهم ان بني كنانة 
وراءهم قد ألا لنصرهم » وانه.لا غالب لكم اليوم من الناس واف جار لكم ا 
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أخبرهم من مسير بني كنانة » وأنزل الله ( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا 
ورثاء الناس )237 هذه الآية والتي بعدها . وقال رجال من المشركين لما رأوا قلة مّن ‏ 
مع محمد يِه : غر هؤلاء دينهم . فأنزل الله ( ومن بتوكل على الله فان الله عزيز 

ا" 

وأقبل المشركون حتى نزلوا وتعبوا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم » 
حكيم بن حزام الى عتبة بن ربيعة فقال له : هل لك أن تكون سيد قريش ما 

عبت قال اعييه امهل هادا 5 وال ملعي بين اناب ويل ندم ايل اتلمسرمي 
وبما أصاب محمد من تلك العير» فا: نهم لا يطلبون من محمد غير هذه العير ودم هذا 
الرجل . قال عتبة : نعم + قد فعلت ونعا قلت ونعا دعوت اليه » فاسع في عشيرتك 
فانا ا تحمل مها . فسعى حك ني أشراف قريش بذلك يدعوهم اليه » وركب عتبة 
جملا له فسار عليه في صفوف المشركين في أصحابه فقال : يا قوم أطيعوني فانكم لا 
نطلبون عندهم غير دم ابن الحضرمي وما أصابوا من عيركم تلك » وأنا أتحمل بوفاء 
ذلك ودعوا هذا الرجل فان كان كاذبا وني قتله غيركم من العرب ٠‏ فان فيهم رجالا 
لكم فيهم قرابة قريبة » وانكم ان تقتلوهم لا يزال الرجل منكم ينظر الى قاتل أبيه 
واخبيه أو ابن ألفية أو ابن عمه فيورث ذلك فيهم احنا وضغائن . وان كان هذا 
الرجل ملكا كنتم في ملك أخيكم » وان كان نبيا لم تقتلون النبي فتسيئوا به ولن 
تخلصوا اليم حتى يصيبوا أعدادهم ولا آمن أن يكون لكم الدبرة عليهم » فحسده 
ابو جهل على مقالته وابى الله الا ان ينفذ امره » وعمد ابو جهل الى | 
الحضرمى - وهو أخو المقتول ‏ فال : هذا عتبة يخذل بين الناس وقد حمل بدية 
أخيك يزعم أنك قابلها » أفلا تستحيون من ذلك ان تقبلوا الدية ؟ فزعموا أن النبي 
َك قال وهو ينظر الى عتبة : أن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب 
الحمل الأحمر وان يطيعوه يرشدوا . 

فلا حرض أبوجهل قريشا على القتال أمر النساء يعولن عمر . فقمن يصحن : 
واعمراه واعمراه .. .! تحريضا على القتال ؛ فاجتمعت قريش على القتال فقال عتبة 
لابي جهل : سيعلم اليوم أي الامرين أرشد واعحليت قريش مصاف هذا القتال 
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وقالوا لعمير بن وهب : اركب فاحذر محمدا وأصحابه . فقعد عمير على فرسه ١‏ 
لأطافة روك الله عاتم وأصحابه ثم رجع الى المشركين فقال :حلرتهم بثلائة مقاتل 
زادوا شيثاً أو نقصوا شيئاً »ء وحذرت سبعين بعيرا ونحو ذلك لكن أنظروني حتى أنظر 
هل لحم مدد أوكمين » فأطاف حوهم وبعثوا خيلهم معه فأطافوا حوهم , ثم رجعوا 
فقالوا : لامدد لهم ولاكمين وانما هم أكلة جزور » وقالوا لعمير حرش بين القوم » 
فحمل عمير على الصف بائة فارس . 

واضطجع رسول الله يِه وقال لاصحابه : لا تقاتلوا حتى أؤذنكم وغشيه نوم 
فغلبه » فلا نظر بعض القوم الى بعض جعل أبو بكر يقول : يا رسول الله قد دنا القوم 
ونالوا منا ... ! فاستيقظ رسول الله عِلِنَمِ وقد أراه الله اياهم في منامه قليلا وقلل 
المسلمين في أعين المشركين حتى طمع بعض القوم في بعض » ولو أراه عددا كثيرا 
لفشلوا بوتتارعوا في الامر كما قال الله » وقام رسول الله عَيهِ في الناس فوعظهم 
وأخيرهم ان الله قد أوجب الحنة لمن استشهد اليوم . فقام عمير بن اهام من عجين 
كان يعجنه لاصحابه حين مع قول النبي َه فقال : يا رسول الله ان لي الحنة ان 
قتلت ؟ قال : :انيم . فشد على أعداء الله مكانه فاستشهد . وكان أول قتيل قتل » ثم 
أقبل الاسود بن عبد الاسد المخزومي يحلف بالهته ليشربن من الحوض الذي صنع 

محمد ولهدمنه ٠‏ فلا دنا من الحوض لقيه حمزة بن عبد المطلب فضرب رجله 
فقطعها » فأقبل يحبو حتى وقع في جوف الحوض واتبعه حمزة حتى قتله » ثم نزل 
عتبة بن ربيعة عن جمله ونادى : هل من مبارزء» ولحقه اخوه شيبة والوليد ابنه 
فناديا يسألان المبارزة » فقام الهم ثلاثة من الانصار» فاستحيا النبيءَكتمي من ذلك 
فناداهم ان ارجعوا الى مصافكم وليقم الهم بنوعمهم . فقام حمزة » وعلي بن أبي 
طالب وعبيده بن الحارث بن المطلب » فقتل حمزة عتبة » وقتل عبيدة شيبة » وقتل 
علي الوليد » وضرب شيبة رجل عبيدة. فقطعها .. فاستنقذه حمزة وعلي. فحمل حتى 
توفي بالصفراء وعند ذلك نذرت هند بنت عتبة لت كلن من كبد حمزة ان قدرت 
عليها فكان قتل هؤلاء النفر قبل التقاء الجمعين . 

وعج المسلمون الى الله يسألونه النصر حين رأوا القتال قد نشب » ورفع رسول الله 
َكنَدِ يديه الى الله يسأله ما وعده ويسأله النصرء ويقول : اللهم ان ظهر على هذه 
العصابة ظهر الشرك وم يقم لك دين ٠»‏ وأبو بكر يقول : يا رسول الله والذي نفسي 
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بيده لينصرنك الله وليبييضن وجهك » فأنزل الله من الملائكة جندا في اكناف العدو 
فقال رسول الله عِتِتَه : قد أنزل الله نصره : ونزلت الملائكة عليهم السلام ابشريا أبا 
بكرء فاني قد رأبت جبريل معتجرا يقود فرسا بين السماء والارض ٠‏ فلا هبط الى 
الارض جلس عليها فتغيب عني ساعة ‏ ثم رأيت على شفته غبارا . وقال أبوجهل : 
اللهم انصر خير الدينين » اللهم ديننا القديم ودين محمد الحديث ونكص الشيطان 
على عقبيه حين رأى الملائكة عليهم السلام وتبرأ من نصرة أصحابه ؛ وأخحذ رسول الله 
َه ملء كفه من الخصباء فرمى بها وجوه المشركين » فجعل الله تلك الحصباء عظيا 
شأنها لم يترك من المشركين رجلا الا ملأت عينيه » والملائكة عليهم السلام يقتلونهم 
ويأسرونهم ويحدون النفركل رجل منهم مكب على وجهه لا يدري أين يتوجه يعالج 
التراب يترعه من عينيه . ' 

ورجعت قريش الى مكة منهزمين مغلوبين » وأذل الله بوقعة بدر رقاب المشركين 
والمنافقين » فلم يبق بالمدينة منافق ولا بودي الا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر» وكان 
ذلك يوم الفرقان يوم فرق الله .بين الشرك والايمان » وقالت البهود تيقنا : انه النبي 
الذي نجحد نعته في التوراة » والله لا يرفع راية بعد اليوم الا ظهرت . ورجع رسول الله 
ته الى المدينة فدخل من ثنية الوداع » ونزل القرآن يعرفهم الله نعمته فها كرهوا من 
خروج رسول الله َه الى بدرء فقال ]| أخرجك ربك من بيتك بالحق وان 
فريقا من المؤمنين لكارهون 4 هذه الآبة وثلاث آيات معها » وقال في استجاب 
للرسول وللمؤمنين ( اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 26 الآية . وأخرى معها 
وأنزل فها غشيهم من انخاس اذ بغشيكم النعاس )27 الآية . ثم أخبرهم بما أوحى 
الى الملائكة من نصرهم فقال ( اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم )0 الآية 
والي بعدها . وأتزل في قتل المشركين والقبضة التي رثى بها رسول الله جيه ( فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) !4) الآية والني تعذها:. :وأنزل في استفتاحهم ( ان 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح )29 ثم أنزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله في 
سبع آيات منها » وأتزل في منازهم ( اذ أن بالعدوة الدنيا )29 الآية والتي بعدها . 
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وأتزل فها تكلم به من رأى قلة المسلمين ( غر هؤلاء دينهم ) ''' الآبة وأنزل في قتلى 
المشركين-ومن أتبعهم ( ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا) ” الآية وثمان آيات معها . 

وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ا مع رسول اله ينه بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم وقال ٠‏ هذه 
عير قريش فيها أموالهم فأخرجوا اليها لعل الله ينفلكوها . فانتدب الناس فخف 
بعهم وثقل بعضهم » وذلك انهم لم يظنوا ان رسول الله مَك يلني حربا » وكان أبو 
سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس الاخبار ويسأل من لتي من الركبان تخوفا عن أمر 
الناس » حتى أصاب خبرا من بعض الركبان ان محمدا يَكِتدٍ قد استنفر لك أصحابه 
فحذر عند ذلك » فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه الى مكة وأمره أن يأتي 
قريشا » فليستنفرهم الى أموالهم ويخبرهم ان محمدا َي قد عرض ها في أصحابه » 
فخرج سريعا الى مكة وخرج رسول الله يِه حتى بلغ واديا يقال له وجران » فأتاه 
الخبر عن قريش مسيرهم يمنعوا عن عيرهم » فاستشار النبي يِه الناس ؟ فقام أبو 
بكر رضي الله عنه فقال فأحسن . ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن » ثم 
الملقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال : يا رسول الله أمض لم أمرك الله به فنحن 
معك . والله لا نقول لك كا قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام ( اذهب أنت 
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون) 7" ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكم 
مقاتلون » فوالله الذي بعئك لثن سرت بنا الى برك الغاد لحالدنا معك من دونه حتى 
تبلغه . فقال له رسول الله َه خيرا ودعا له . وقال له سعد بن معاذ رضى الله عنه : 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضنا معك ما تخلف منا رجل واحد . وما 
نكره أن يلقي منا عدوّنا غد » إنا لصبرفي الحرب . صدق في اللقاء » لعل الله تعالى 
يريك منا ما تقربه عينك ٠‏ فسر بنا على بركة الله تعالى . فسر رسول الله بك بقول 
سعد رضي الله عنه ونشطه ذلك » سيروا وابشروا فان الله تعالى قد وعدني احدى 
الطائفتين » والله لكأني أنظر الى مصارع القوم» . 

واخررج بن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله 
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واذ يعدكم الله احدى الطائة ثفتين # قال « أقبلت عير أهل مكة من الشام فبلغ أهل 
المدينة ذلك » فخرجوا ومعهم رسول الله عتم يريد العير » فبلغ أهل مكة ذلك 
فخرجوا فاسرعوا السير اليها لكي لا يغلب عليها رسول الله َه وأصحابه » فسبقت 
العير رسول الله ته » وكان الله عز وجل وعدهم احدى الطائفتين » وكانوا ان يلقوا 
العير أحب اليم وأيسر شوكة وأخصر نفرا » فل| سبقت العير وفاتت رسول الله عله » 
سار رسول الله ييه بالمسلمين يريد القوم » فكره القوم مسيرهم لشوكة القوم » فتزل 
النبي يله والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة . فأصاب المسلمين ضعف سُديد . 
وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ فوسوس بينهم . يوسوسهم تزعمون أنكم أولياء الله 
وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون محنبين . وأمطر الله عليهم 
مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا ٠‏ فاذهب الله عنهم رجز الشيطان واشف الرمل 
من اصابة المطر » ومشى الناس عليه والدواب فساروا الى القوم ٠‏ وأمدّ الله نبيه ملت 
والأمين الام الملائكة عليهم السلام ٠.‏ فكان جبريل عليه السلام في خمسمائة من 
الملائكة محنبة » وميكائيل في خمسمائة من الملائكة محنبة . وجاء ابليس في جند معه 
راية في صورة رجال من بني مدلج » والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن 
٠»‏ فتمال الشيطان للمشركين (لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار 

لكم) ''" فلا اصطف القوم قال أبو جهل جهل : اللهم أولانا باحق فانصره . ورفع رسول 
الله يوه يديه فقال : يا رب ان تبلك هذه العصابة في الارض فلن تعبد في الارض 
بدا . فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فأرم به وجوههم . فما من المشركين 
9 الا أصاب عينيه ومنخريه وفه من تلك القبضة فولوا مدبرين » واقبل 
جبريل عليه السلام ف قلا راه ابليس وكانت. يده في يد رجل من ١‏ شركين . انتزع 
امسن جع م ول ادير وشيعه ثقاك الرعل :ايا سراقة أتزعم أنك لنا جار ؟ فقال : 
اي أرى ما لا ترون . الي أخاف الله والله شديد العقاب . فذلك حين رأى 
الملائكة » . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم دي 
قتادة رضي الله عنه في قوله هل واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم # قال 
الطائفتان احداهما أبو شقان أقبل بالعير من الشام » والطائفة الااخرى ا 


ا الانفال الآية 44 , 
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هشام معه نفر من قريش ء فكره المسلمون الشركة والقتال وأحبوا أن يلتقوا العيرء 
وأراد الله ما أراد . 

وأخرج ابن اس حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله <9 وتودون 
ان غير ذات الشوكة تكون لكم » قال : هي عير أبي سفيان » ودّ أصحاب محمد 
يكن ان العير كانت هم وان القتال صرف عنهم . 

واخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي ي الله عنه <إ ويقطع دابر الكافرين 4 أي 
يستأصلهم . 

وأخرج الفريابي وابن ن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وأبو 
يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال : قيل لرسول الله َه حين فرغ من بدر : عليك العير 
ليس دونها شيء ء فناداه العباس رضي الله عنه وهو في وثاقه أسير : انه لا يصلح 
لك . قال 0 : لأن الله انما وعدك احدى الطائفه ثفتين وقد أعطاك ما وعدك . 
قال : صدقت 


57 عون رتك أ سَتجَاب لك نملك بالف 
يلتك مُرْوؤِينَ * وَمَاجعآة ام لمفْرَى وَلَظمَي بوه ويك 
0 لَه عَررْحْكيرٌ ج 


أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر 
واين بن أبي حاتم وأبوعوانة وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم والبييق معا في 
الدلائل عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال «حدثني عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : للا كان يوم بدر نظر النبي يِه الى أصحابه وهم ثلئائة ة رجل وبضعة 
عشر رجلا » ونظر الى المشركين فاذا هم ألف وزيادة » فاستقبل نبي الله ملت ثم 
:مد بده وجعل يبتف بربه : الهم انمزلي ما وعدتني ‏ اللهم ان تبلك هذه العصابة من 
أهل الاسلام لا تعبد في الارض . فها زال يبتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى 
سقط رداؤه » فأتاه أبو بكر رضي الله غنه » فاخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه 
من ورائه وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فاته سينجز لك ما وعدك » فأنزل 
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الله تعالى 8 اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممذكم بالف من الملائكة 
مردفين 4 فلا كان يومثذ والتقوا هزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلا » واستشار 
رسول الله يِه أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله 
هؤلاء بنو العم والعشيرة ٠»‏ وافي أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا 
على الكفار» وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا . فقال رسول الله عكتمٍ : ما 
ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكنني من فلان 
قريب لعمر فأضرب عنقه حتى يعلم الله تعالى انه نه ليس في قلوبنا مودة للمشركين » 
هؤلاء صناديدهم واعتهم وقادتهم . فهوى رسول الله عِِتَدٍ ما قال أبو بكر رضي الله 
وساي بورح الوب ارا ب ا 
فغدوت الى النبي عَلنَه وأبو بكر رضي الله عنه وهما يبكيان . : يا رسول الله 
سبي ياه سن ل و 1" 
تباكيت لبكائكا ...؟! قال النبي يلِته : الذي عرض على أصحابك من أخذ 
ندا قد عرض على عذايكم أدنى من هذ الشجة الشجرة قبية » وأ ال اق 
( ما كان لنبي أن تكون له امرف يق يشخن في الارض ) (1) الى قوله ( لولا كتاب 
من الله سبق لمسككم فيا أخخذتم ) من الفداء ثم أحل لهم الغنائم ٠‏ فلا كان يوم أحد من 
العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء » فقتل منهم سبعون » وفر 
اصحاب رسول الله يَِتَدِ : وكسرت رباعيته » وهشمت البيضة على راسه وسال الدم 
على وجهه . فأتزل الله تعالى ( أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلت أنى هذا قل 
هو من عند أنفسكم )"") بأخذكم الفداء . قال ابن عباس رضي الله عنهما : بِينا بن 
رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من الشركين مامه اسع ضري بالصوت ف 
وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم اذ نظر الى المشرك أمامه » فخر مستلقيا فنظر اليه 
فاذا هو قد خطم وشق وجهه'كضربة السوط ء فاحضر ذلك اجمع » فجاء 
الانصاري فحدث ذلك رسول الله يقد فقال : صدقت » ذاك من مدد السماء الثالثة 
فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين» . 

وأخرج ابن جرير عن على رضي الله عنه قال : نزل جبريل عليه السلام في ألف 
)١(‏ الانفال الآية /51 . 
)١(‏ ال عمران الآية 158 . 
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من الملائكة عن ميمنة النبي م وفيها أبو بكر رضي الله عنه » ونزل ميكائيل عليه 
السلام في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي يق وأنا في الميسرة . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة رضي الله عنه «ان رسول الله عتم قال يوم 
بدر : هذا جبريل اخذ واس فرسه عليه أداة الخرب » . 

وأخرج سنيد وابن جرير وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه قال : ما أمد النبي 
َه بأكثر من هذه الألف التي ذكر الله تعالى في الانفال » وما ذكر الثلاثة آلاف أو 
الخمسة الاف الا بشرى , ثم أمدوا بالألف ما أمدوا بأكثر منه . 

وأخرج ابن أبي شيية والبخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه وكان 

من أهل بدر قال : جاء جبريل الى النبي ع نتم فقال ا 
قال «من أفضل المسلمين أو كل كه . قال : وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة » . 

وأخرج أبو الشيخ عن عطية بن قيس رضي الله عنه قال وقف جبريل عليه 
السلام على فرس أخضر أنثى قد علاه الغبار» ويد ريل عليه السسلام :رمح وعليه 
درع فال : يا محمد ان الله بعثني اليك فأمرني ان لا أفارقك حتى ترضى فهل 
رضيت ؟ فقال رسول الله لَه : نعم : 

واخرج ابن ابي شيبة وابن جرير وابن 0 0 وابو الشيخ عن ابن 
لا ا 

وأخرج 20 ن المنذر وأ لض ان ماني ا 
( مردفن 4 يقال : للد 

اللو 00 بوالشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهيا في قوله 
طإ مردفين 4 قال : وراء كل ملك ملك . ْ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي رضي الله عنه قال : كان الف مردفين وثلاثة 
آلاف منزلين فكانوا أربعة آللاف » وهم مدد المسلمين في ثغورهم . 

وأخرج ابن أن اخينة ‏ وغيده رن سمي نوارق خرير زان ن المنذر وأبو الشيخ عن 
محاهد رضي الله عنه في قوله ل مردفين # قال ممدين . 

لاخر خيلا بن اخميةاواين جرع عن قنادة وض اللاخنها ل قرا < مردين 4 
قال : متتابعين » أمدهم الله تعالى بألف » ثم بثلاثة » ثم أكملهم خمسة آلاف 
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هل وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم * قال : يعني نزول الملائكة عليهم 
السلام قال : وذكر لنا ان عمر رضي الله عنه قال : أما يوم بدرفلا نشك ان الملائكة 
علبيع السلام كانوا معنا 3 وافآ بعد ذلك فالله أعلم . ْ | | 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه ؤ مردفين © قال : 
بعضهم على أثر بعض . ْ ٍ 
واخرج ابن ابي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله وما جعله الله الا 
بشرى # قال : انما جعلهم الله يستبشر بهم . 


7 .يس سّ كر دج د د و روب 0 3 )> * ج7211 صائر 
له تعالى : ِؤْيْيشي الحا أَمَحَة ينه وِمَزْلَ عَليكمْ مَرََاتَ ما 
مه لم 2 1 29 و مم ار 0س 


و 22 
ا نه عي و ده علد 
ل يْهت عه .2ه ١‏ 0100 
ووه .َه خضب حون يجر ١‏ 37 لور بطعلن م وتيك بو 


أخرج أبو يعلى والبييق في الدلائل عن على رضي الله عنه قال : ها كان فينا 
فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد رأيتنا وما فينا الا نائم الا رسول الله عد يصليٍ تحت 
0 ا 
لعن نمه كل :1 ال لهأت في انج در مام 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبن حاتم عن 
بحاهد رضي الله عنه في قوله <إ أمنة # قال : أمنا من الله . 
وأخرج 2 أبى حاتم عن قتادة رضى الله عنه قال : النعاس في الرأس ٠»‏ والنوم 
في القلب . ش 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه قال : كان النعاس أمنة من الله » 
وكان النعاس نعاسين . نعاس يوم بدرء. ونعاس يوم اننا 5 


وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن 01 
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الشيخ عن سعيد , بن المسيب رضي الله عنه في قوله 3 وينزل عليكم من السماء ء ماء 
هركب 4 لالب طبن كاد يم لاد 

وأخبرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
بحاهد رضي الله عنه في قوله «و ويتزل عليكم من السماء ليطهركم به # قال : المطر : 
انزله علهم قبل النعاس فاطفاً بالمطر الغبار» والتبدت به الارض ٠»‏ وطابت به 
أنفسهم » وثبتت به أقدامهم . 

وأخرج ابن اسحق وار بن أبي حاتم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : بعث 
الله السماء وكان الوادي دهسا » وأصاب رسول الله يللد وأصحابه منها ما لبد الاارض 
ولم يمنعهم المسيرء وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه 

لخر ابن المنذر وأبو الشبخ من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله 

:أن الشركن علبوا المعلمين :في اول أمرهم على الماء ٠‏ فظمئ المسلمون وصلوا 

يي ا 0 الاعمون 
ل ا 
علي الوادي ما درت المسلمون وتطهروا ود ثبتت أقدامهم وذهبت وسوسته . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن اندر ابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
بحاهد في قوله ذإ رجز الشيطان # قال : و 

أخوج ابن أبي حاتم عن قادة في قله ل وربط على لريكم قال : بالصبر 
ود يثبت به الاقدام # قال : كان ببطن الوادي دهاس » فل| مطر اشتد الرملة . 

اكوك ان جز فلن امل سات بو الشيخ عن السدي في قوله 9 ويثبت به 
الاقدام © قال اح مدعل ربل وهو وجه الارض . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله َه يصلي تلك الليلة ليلة بدرء ويقول : اللهم ان تبلك هذه العصابة لا 
لت واه بهم تلك الليلة مطر شديد » فذلك قوله هو ويثبت به الاقدام © . 


قوله تعالى : دوع ايكون 0 0 
سَأَلق ف قُلُوبٍ لوي كَمَدُوا لزعب قاضْر: 
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: 7 ِ 6و سسلة 6 م يه كر راس »> 2 
0 نان # َلك امم شاقوا وو وَمَنْنِشَاقَقَ الله لله ورسوله, 


كه < صر رد و د 2 
َإِدَاسَهسَدِيِدُ الْعِمّابٍ + دَلِكُمْ فَدُوقُوهُ وَأَنَِلْكَفْرنَعَابَ النار 


أخرج | ف أبي حاتم ارا ابوشلو عاة بن الوليد المغبري 0 اللي قال : 
سمعت أبا سعيد أحمد بن داود الحداد يقول : انه ل يقل الله لثى ء انه معه الا 
للملائكة يوم بز . قال : افي معكم بالنصر. 

وأخيج ابن أبي شيبة عن يمحاهد رضوالله عنه قال:لم تقاتل الملائكةالا يوم بدر. 

وأخرج أبو الشبخ وابن مردويه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : قال 
ابي : يا بني لقد رأيتنا يوم بدر وان أحدنا ليشير بسيفه الى رأس المشرك فيقع رأسه 
عن جسده قبل أن يصل اليه السيف . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنب| قال : ان المشركين من قريش 
لا خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا عليها نزلوا على الماء يوم بدر فغليوا المؤمنين عليه » 
تأصاب الؤضين. الظطا. فتجعلوا يصلوت شيك وعتدثين . .فالقى..الشيطان في قلوفية 
المؤمنين الحزن فقال لهم هون اذ فيكو النبي :2 كته وانكم أولياء الله وقد غلبتم 
على الماء وأنم تصلون محنبين ومحدثين ؟ ؟ حتى تعاظم ذلك 5 ضور أضحات النبي 
دم : فأنزل الله من السماء ماء حي سال الوادي » فشرت المؤمنون 6 .وملاوا 
الاسقية » وسقوا الركاب . واغتسلوا من الحنابة » فجعل الله في ذلك طهورا وثبت 
لاني بيلك لعشا بجا ني وب لمن راق ليك انال جنا ددا ل 
اشتدت وثبت عليها الاقدام » ونفر النبي لَه يجميع المسلمين وهم يومئذ ثلمائة 
وثلاثة عشر رجلا » منهم سبعون ومائتان من الانصار وسائرهم من المهاجرين . وسيد 
المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة لكبر سنه . 

فقال عتبة : يا معشر قريش اني لكم ناصح وعليكم م مففى ل ادر التصتحة 
لكم بعد اليوم ٠‏ وقد بلغتم الذي تريدون وقد نجا أبو سفيان فارجعوا وأنتم م شالون 6 
ان يكن محمد صادة فأ أسعد اناس بصدقه » وان يك كاذبا أن أحقن من حقن 
دمه . فالتفت اليه أبوجهل فشتمه وفج وجهه وقال له : قد امتلآت أحشاؤك رعبا . 


فقال له عتبة : سيعم اليوم من الحبان المفسد لقومه . 


الدر المثور 
لدر المنثور م * ج 4 
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فتزل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » حتى اذا كانوا أقرب أسنة المسلمين 
قالوا : ابعثوا الينا عدتنا منككم نقاتلهم . فقام غلمة من بني الخزرج فاجلسهم النبي 
َيه :ثم قال :يا بني هاشم أتبعثونالى أخويكم - والنبي منكم_- --غلمة بني الخز رج ؟ 
فقام حمزة بن عبد المطلب » وعلي بن أبي طالب » وعبيدة بن الحارث » فشوا 
الهم في الحديد فقال عتبة : تكلموا نعرفكم » فان تكونوا أكفاءنا نقاتلكم . فال 
حمزة رضي الله عنه : أنا أسد الله وأسد رسول الله يلات . فقال له عتبة : كفء 
كريم . فوثب اليه شيبة فاختلفا ضربتين فضربه حمزة فقتله » ثم قام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه الى الوليد بن عتبة فاختلفا ضربتين فضربه علي رضي الله عنه 
جم سيد نت إن يي انها عردين نجع كل ولعد مم 
صاحبه » وكر حمزة على عتبة فقتله » فقام النبي يِه فقال ٠‏ اللهم ربنا أَنْرَنْتَ علي 
الكتاب وأمرتني بالقتال ووعدتني النض رولا تلق المعاة؛ فأتاه جبريل عليه السلام » 
فأنزل عليه ١‏ ( ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين) 07 
فأوحى لله الى الملائكة ل اني معكم فثبتوا الذين آمنوا ا وار الذين كفروا 
الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان # فقتل أبوجهل في تسعة وستين 
رجلا » وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرا » فو ذلك سبعين وأسر سبعون ٠‏ - 

واخرج ابن مردويه والبيئي في الدلائل عن بعض بني ساعدة قال : سمعت أبا 
أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه بعدما أصيب بصره يقول : لوكنت معكم يبدر 
الآن ومعي بصري لاخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا 
أتمارى » فلا تزلت الملائكة ورآها ابليس + وأوحى الله : الهم اني معكم فثبتوا الذين 
أمنوا » وتثيتهم ان الملائكة عليهم السلام تأي الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول : 
ابشروا فانم ليسوا بشيء والله معكم كروا عليهم » ٠»‏ فلا رأى ابليس الملائكة نتكص 
على عقييةا. وقال : الي بريء منكم وهو في صورة سراقة.ء وأقبل أبو جهل 
بحضض أصحابه ويقول : لا يهولتكم خذلان سراقة اياكم فانه كان على موعد من 
محمد يِه وأصحابه » ثم قال : واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن حمداوأصحابه . 
في الحبال » فلا تقتلوا وخذوهم اخذا . 

واخرج الببهتي في الدلائل من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 


(1) آل عمران الآبة 974 . 


الجزء التاسع و سورة الأنفال 


الما حضر القتال ورسول الله يِكِتهٍ رافع يديه يسأل الله النصرء ويقول : اللهم ان 
ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك » ولا يقوم لك دين » وأبو بكر رضي الله عنه 
يقول : والله لينصرنك الله وليبيضن وجهك », فأنزل الله عز وجل ألفا من الملائكة 
مردفين عند أكتاف العدو ‏ وقال رسول الله يِه : ابشر يا أبا بكر هذا جبريل عليه 
السلام معتجر بعامة صفراء اخذ بعنان فرسه بين السماء والارض » فلا نزل الى 
الارض تغيب عني ساعة ثم نزل على ثناياه النقع » يقول : اتاك نصر الله اذ دعوته » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال : كان الناس يوم 
بدر يعرفون قتلى الملائكة عليهم السلام ممن قتلوهم بضرب على الاعناق وعلى البنان 
مثل سمة النار قد احرق به . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ف فاضربوا 
فوق الاعناق #» يقول : الرؤوس . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطية رضي الله عنه في قوله إ فاضربوا فوق 
الاعناق 4 قال : اضربوا الاعناق . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأء بوالشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 
فاضربوا فوق الاعناق # يقول : اضربوا الرقاب . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي بخام عن ابو عاش رضي انلعجا في 
قوله ط واضربوا منهم كل بنان © قال : كل مفصل 

وأخرج ابن اك عت 5057 منهم كل 
بنان © قال : أضرب منه الوجه والعين » وارمه بشهاب من نار . 

وأخرج الطسيئي عن ابن عياس رضي الله عنبما ان - بن الازرق قال له : 
أخيرنق عن قوله تعالى إ واضربوا منهم كل بنان © قال : أطراف الاصابع وبلغة 
هذيل الحسد كله . قال : فانشدني في كلتهما ؟ قال : نعم اما أطراف الاصابع 
فقول عنترة العبسبى : 

فنعم واس الميبجاء قومي اذا علق الاعنة بالبنان 
وقال الحذلي في الحسد : 

ها أسد شاكى البنان مقذف له لبد أظفاره لم تقم 

وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن ابي داود المازني رضي الله عنه قال : 


الحزء التاسم ب سورة الأنغال 
لحزء التاسع 


ا ا ل ل اند 
دع عد عودس عاد رعى قلا ضيه ريز كلاف اتوي 
منهم كل بنان © قال “عا وفعت بومتك ضري الا برام أو وجه أو مفصل . 


ا 


قوله تعالى : يت نودلقي الْذيرَك وا رد تحفافلا 
ولوهْآلأدبَارت وَمَنْيُوَلَهح يَؤْصِخ وَبَرَهمإِلَامححَرْقَلِْنَا ف أو 


متَحَيْرَ ف فِعَهَ قُمَدَ قَدَ بيعص فَرَإلهِ ووه بحهَمَويفََا بسََالتصير 0 

أخرج البخاري في تاريخه والتسابي وأ بن أب حاتم واين مردويه عن ناقع رضي 
الله عنه أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال : انا قوم لانثيت عند قتال عدونا ولا 
ا او عسكرنا ؟ فقال لي : الفئة رسول الله كد . فقلت : ان الله 

لى يقول م اذا لقيمم الذين كقروا رَحفا فلا تولوهم الاديار » قال : انما أتزلت 
هذه الآبة قي أهل بد لاقيلها ولا بعدها . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والتسافي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وأبن مردويه والخا كم عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه في قوله © ومن يوهم يومئذ دبره # قال : انها كانت لاهل بدر خاصة . 

وأخرج ابن أبي شببة وابن جرير عن أبي نضرة رضي الله عنه في قوله «( ومن 
يوهم يومئذ دبره ب الآية . قال : نرلت يوم بدر ونم يكن لم ان يتحازوا » ولو انحازوا 
لم ينحازوا الا للمشركين . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير واين أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : لا تغرنكم هذه الآية فاتها كانت يوم بدرء وانا فئة لكل 

واخرج عبد ابن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في الاية قال : ذاكم 
يوم بدر لأنهم كاتوا مع رسول الله عَيت . 

وأخرج أبو الشيخ واين مردويه عن اين عياس رضي الله عنهما في الآية قال : 
نزلت ي أهل بدر خاصة : ما كان لحم ان ِرَمُوا عن رسول الله عَكْثهِ ويتركوه . 


الجزء التاسع م سورة الأنفال 


وأخرج ابن أبي شيبة وعيد بين حميد وابن جرير وابن المنذر والتحاس في ناسخه 
وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله 8 ومن يولم يومف ديره » قال : اغا 
كانت يوم بدر خاصة ء ليس الفرار من الزحف من الكبائر . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله <إ ومن يهم 
يومئذ دبره # قال : ذاك في يوم بدر 

واخرج عيد الرزاق في المصنف واين ابي شيية: واين جزير عن الضحاك رضي 
الله عنه قال : انما كان يوم بدر ولم يكن للمسلمين فئة ينحازون الها . 

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة رضي الله عنه ط ومن يوهم يومثذ دبره # قال : 
يرون ان ذلك في يدرء آلا ترى أنه يقول ‏ ومن يوهم يومئذ ديره © . 
وأخرج ابن جرير وابن ن المنقر عن يزيه بن أبي حبيب رضي الله عنه قال : 
أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار ‏ قال : ومن يوم يومئف ديره الى قوله ه فد باء 
بغضب من الله فلا كان يوم أحد يعد ذلك قال ( اتما استرهم الشيطان يبعض ما 
كسبوا ولقد عفا الله عنهم )7 ثم كان يوم حنين يعد ذلك يسبع سنين فقال ( ثم وليتم 
مديرين )0 ( ثم يتوب الله من يعد ذلك على من يشاء ) 9 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله 
9 ومن يوم يومئذ ديره # قال : يعبي يوم بدر خاصة منهزما ذل الا متحرفا لقتال ب 
يعني مستطردا يريد الكرة على المشركين 8 أو متحيرا الى فثة © د يعنى أو ينحاز الى 
أصحابه من غير هزيمة ف ققد ياء يقضب من الله # يقول : ترس يفطا يق 
لله ف( ومأواه جهنم ويئس المصير» فهذا يوم بدر خاصة ء كأن الله شدد على 
المسلمين يومئذ ليقطع داير الكاقرين » وهو أول قتال قاتل فيه المشركين من أهل 
مكة . 

وأخرج ابن أبي شبية وابن ن المنقر وابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه 
قال : المتحرف : المتقدم في أصحايه ء انه يرى غرة من العدو فيصيها ٠‏ والمتحيز : 
الفار الى رسول الله يكت وأصحايه » وكذلك من فر اليوم الى أميره وأصحابه قال : 
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وائما هذه وعيد من الله تعالى لأصحاب محمد يَِْهٍ ان لا يفروا » وانما كان النبي يلل 
0 ' ' 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ عن عطاء بن ابي رباح رضي الله - 
في قوله ظ ومن يوهم يومئذ دبره ‏ قال : هذه منسوخخة بالآية التي في الانفال ( الآن 
خفف الله عنكم )20 . 

وأخرج ابن جرير والنحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : 
الفرار من الزحف من الكبائر لأن الله تعالى قال «9 ومن يوهم يومئذ دبره الا متحرفا 
لقتال 4 الآية . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال : الفرار من الزحف من 
الكبائر . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن ن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
والبخاري في الادب 'لفرد واللفظ له وابو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه والببيق في شعب الايمان عن 
ابن عمر رضي الله عنهم| قال : كنا في غزاة » فحاص الناس حيصه قلنا : كيف نلقى 
النبي مَقَه وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟! فأتينا النبي يله قبل صلاة 
الفجر » مخرج فقال :امن القوم / ..؟ فقلنا : نحن الفرارون . فقال : لا بل أنم 
العكارون . فقبلنا يده فقَال : أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين » ؛ قراط الا متحرفا لقال 
أو متحيزا الى فئة 24 . 

وأخرج ابن مردويه عن أمامة رضي الله علا مولاة النبي عه قالت كنت 
أوضئ النبي َه أفرغ على يديه » اذ دخل عليه رجل فقال : يا رسولالله. ارين 
اللحوق بأهلي فأوصني بوصية أحفظها عنك . قال «لا تفر يوم الزحف » فانه من فْرٌ 
يوم الزحف فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» . 

وأخرج الشافعي وابن ن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من فر من 
اثنين فقد فر. 

وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : لما نزلت 


الأتفال الآية 55 . 
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هذه الآية ية ليا أيها الذين امنوا اذا لقَيتَ الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار... # 
الابة . قال لنا رسول الله عِكِتَمٍ «قاتلوا ىا قال الله» . 

وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي مَل علش انه استعاذ 
من سبع موتات . موت الفجأة » ومن لدغ الحية » ومن السبع ون ال نات ومن 
الحرق » ومن أن يخر عليه شيء » ومن القتل عند فرار الزحف» . 

وأخرج أحمد عن أبي اليسر رضي الله عنه «ان رسول الله يكت كان يدعو ببؤلاء 
الكمات النيع يقول اللهم اي أعوذ بك من الهرم 3 وأعوذ بك .من الثم والغرق 
والحرق » وأعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت » وأعوذ بك أن أموت في 
سبيلك مديرا » وأعوذ بك أن موت لديغا . 

وأخرج ابن سعد وأبو داود والترمذي والبييتي في الاسماء والصفات عن بلال : 
يسار عن زيد مولى رسول اله يه عن أبيه عن جده انه سمع النبي عله يقول : من 
قال : أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب ا 
الحف)» . 

وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َه «من قال أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ثلاثا غفرت 
ذنوبه وان كان 7 من الزحف ») . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مثله موقوفا » وله حكم 
الرفع . والله تعالى لى اعلم . 


57 تعالى : الي اجا مُه وما رميتإذ وميك 
كنات جب يبي زات ني 01 
و خوجزتر كور 0 


أخرج ابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو 
الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله <[ فلم تقتلوهم © قال : لأصحاب محمد 
ِكنهِ حين قال هذا قتلت وهذا قتلت 9 وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى 4 قال : 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله ب وما 
رميت اذ رميت 4 قال : رماهم يوم بدر بالحصباء . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة رضي الله عنه قال : ما وقع شيء من الحصباء الا في عين رجل . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ف( وما ميت اذ رميت 
ولكن الله رمى 4 قال : هذا يوم بدرء أخذ رسول .الله َيه ثلاث حصيات فرمى 
بحصاة بين اظهرهم . فقال : شاهت الوجوه فانهزموا . 

رأحرع أبن ا ريض كير رقي اناس وال ب16 ك اطل :عبار تا 
ابن ربيعة » غضب المشركون وقالوا : اثنان بواحد ؟! فاشتعل القتال » فمّال رسول 
الله َيِه « اللهم انك أمرتني بالقتال ووعدتني النصر ولا خلف لوعدك » وأخذ قبضة 
من حصى فرمى بها في وجوههم فانهزموا بأذن الله تعالى » فذلك قوله 9 وما رميت 
اذ رميت ولكن لله رمى 24 . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن حكم بن حزام 
رضي الله عنه قال «لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء ام لى الارض كأنه صوت 
حصاة وقعت في طست . ورمى رسول الله يلتم بتلك الحصباء وقال : شاهت 
الوجوه + فانهزمنا » فذلك قول الله تعالى ف وما رميت اذ رميت » الآية» . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت صوت 
حصيات وقعن من السماء يوم بدر كأنهن وقعن في طست » فلا اصطف الناس 
أخذهن رسول الله يَيكَهِ فرمى بهن في وجوه المشركين فانهزموا » فذلك قوله < وما 
رميت اذ رميت » قال : قال رسول الله عَيَْدِ لعل رضي الله عنه « ناولني قبضة من 
حصباء . فناوله فرمى بها في وجوه القوم » فا بتي احد من القوم الا امتلات عيناه من 
الحصباء » فنزلت هذه الآية ه وما رميت اذ رميت 24 . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي رضي الله عنهما 
قالالما دنا القوم بعضهم من بعض » أخذ رسول الله كته قبضة من تراب فرمى بها 
في وجوه القوم وقال : شاهت الوجوه . فدخلت في أعينهم كلهم » وأقبل أصحاب 
رسول الله يه يقتلونهم » وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله يه » فأنزل الله ل وما 
رميت اذ رميت ولكن الله رمى » الى قوله <ل سميع -علم #» . 


الحزء التاسع 3 سورة الأنفال 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن أببي حاتم عن سعيد بن المسيب رضي الله 
عنه قال : لماكان يوم أحد أخذ أبي بن خلف يركض فرسه حتى دنا من رسول الله 
َيه » واعترض رجال من المسلمين لابي بن خلف ليقتلوه » فقال لحم رسول الله 
َل ٠‏ استأخروا فاستأخروا » فأخذ رسول اله يك حربته في يده » فرمى با أبي بن 

خلف وكسر ضلعا من أضلاعه » فرجع أبي بن خلف الى أصحابه ثقيلا فاحتملوه 
حين ولوا قافلين » » فطفقوا يقولون : لا بأس + فقال أبى حين قالوا له ذلك : والله لو 
كانت بالناس لقتلتهم » ألم يقل اني أقتلك ان شاء الله ؟ فانطلق به أصحابه ينعشونه 
حتى مات ببعض الطريق فدفنوه » قال ابن المسيب رضي الله عنه : وفي ذلك أنزل 
الله تعالى ف( وما رميت اذ رميت .. . 4 الآية . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب والزهري رضي 
الله عنهما قالا : أنزلت في رمية رسول الله بي يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في 
لامته» فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا حتى كانت وفاته مها بعد 
أيام » قاسى فيها العذاب الالم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الزهري رضي الله عنه في قوله « وما رميت اذ 
رميت ولكن الله رمى » قال : حيث رمى أبي بن خلف يوم أحد بحربته فقيل له : 
ان يك الاجحش . قال : أليس قال : أنا أقتلك ؟ والله لو قالها لجميع الخلق 
لاتوا. دْ 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه «ان 
رسول الله ييه يوم ابن أبي الحقيقدعا بقوس :فاتى بقوس طويلة فقال : جيؤني 
بقوس غيرها . فجاءوه بقوس كيداء » فرمى رسول الله يقد الحصن ء فأقبل السهم 
بوي حتى قتل ابن أبي الحقيق في فراشه » فأنزل الله و[ وما رميت اذ رميت ولكن 
الله رمى 2# . 

وأخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه في قوله 
ولكن الله رمى » أي لم يكن ذلك برميتك لولا الذي جعل الله تعالى من نصرك 
وما ألقى في صدور عدوك منها حتى هزمنهم طإ وليب المؤمنين منه بلاء حسنا 4 أي 
يعرف المؤمنين من نعمته عليهم في اظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة 
عددهم » ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته . 


الحزء التاسع 0 سورة الأنفال 
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قوله تعالى ١‏ إِنتَحَفْحُوْفْقَدَجَآ َك الْفَبَح وَإ ننه وا فهو حالم 
- - 2 0 0 2 كسم 0 آذ 2 0 5-92 6 2 127 
وان عو د واهد ولن نعي عنحكم فِمَنَكمٌ شَيَنًا ولوكرث وأن 


ا سك 11 9 ا 0219 ّ مخ سما 0 0 
الله مَع الْمُؤْمِيِينَ 0# يتانهاآلذيت اموا أطِيعو اانه وَرَسَولم 


ر كيده ةثج ومع عه 9 
ولاتولواعنه وانتم تسمعون © 


واخرج ابن ابي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والنساني وابن جرير وابن المنذر وابن 
ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه وابن منذهة والحا كم وصححه والبييق في الدلائل 
عن ابن شهاب عن عبدالله ابن ثعلبة بن صغير . ان أبا جهل قال حين التقى القوم : 
اللهم اقطعنا للرحم وأتانا بمالا نعرف فاحنه الغداة . فكان ذلك استفتاحا منه ء 
فتزلت «و ان تستفتحوا فقد جاء كم الفتح » الآية . 
رضي الله عنهم| ط ان تستفتحوا # يعني المشركين » ان تستنصروا فقد جاءكم المدد . 

واخرج ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عطية رضي الله 

عنه قال ٠‏ قال ابو جهل يوم بدر : اللهم انصر احدى الفئتين . وافضل الفئتين » 
وخير الفثتين . فنزلت « ان تستفتحوا فقد جاء كم الفتح 4 . 

. واخرج أبوعبيد عن ابن عباس رضي الله عنهم| انه كان يقرأ ٠.‏ ان تستفتحوا فقد 
جاء كم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن 'نغني عنهم فثتهم من الله 
شيئا »). 
تستمتحوا فقد جاء كم الفتح # قال : كفار قريش في قولهم : ربنا افتح بيننا وبين 
محمد و واصحابه . ففتح بينهم يوم بدر . 

واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله 
و ان تستفتحوا فقد جاء كم الفتح 4 قال : ان تستقضوا فقد جاء كم القضاء في يوم 
بدر. 


واخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه 5 قوله 


الجزء التاسع 4 سورة الأنفال 


ا وان تنتهوا 4 قال : عن قتال محمد مله ا وان تعودوا نعد 6 قال : ان تستفتحوا 
الثالية اق فيد عبد :9 وان الله مع المؤمنين ,© قال : 7 مع محمد يَكات وأصحابه . 
وأخرح اعيلا بن حميد.خن كادة رضي اله غنه ذل وان دوا نعد © يقول : 


نعد لكم بالاسر والقتل . 
قوله تعالى : ولارحكُونوأكاْذنَ قَالْوأْسَمِعَسا وَهْعْ لَامتَمَعُونَ © 


أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن محاهد. رضي الله عنه في قوله «ل وهم لا يسمعون # قال : عاصون . 


ا ىسك ا ست دك كم رفم 
وله تعال : ٠‏ دوت يِسآَلضُمْ الك الدنَلاينْيونَ + 


وأخرج ابن ابي حاتم عن على بن ابي طالب رضي الله عنه في قوله ‏ ان شر 
الدواب عند الله # قال : هم الكفار. 

واخرج القريابي وابن ابي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله علهما في قوله © ان شر الدواب 
0 الاي ا وك 
ا 

وأخرج عبد بن حميد وأبوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآبة قال : أنزلت 
في حي من احياء العرب من بني عبد الدار. 

واخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآية في النضر 
ابن الحارث وقومه . 

واخرج ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ظ ان شر الدواب عند 
الله قال : الدواب الخلق . وقرا «إ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابة 2١١)‏ . ( وما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها )(© قال : هذا 
يدخل في هذا . 
)١(‏ فاطر الآبة 48 . 
(9) هود الآية 5 . 


الخزء التاسع 3 كان 


قوله تعاك : وَلوْعَلِمَ آله يهم خَسِوًا لامح وَلوأَشَمَعئ لولوأ 
زولوت + 

وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه في قوله ف[ ولو 
علم الله هم خيرا لا سمعهم 4 أي لاعدلهم قوهم الذي قالوا بألسنتهم ولكن القلوب 
المت ذاله مي 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الخيخ عن ابن زيلة رضي الله انه اي اقول الولو 
اسمعهم © قال : بعد أن يعلم ان لا خير فيهم ما نفعهم بعد ان ينفذ علمه بأنهم لا 
ينتفعون به . 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في الآية قال : قالوا ‏ نحن صم عا 
دعونا اليه محمد لا نسمعه بكم لانجيبه فيه بتصديق د تلز مهاه باحك ٠‏ وكانوا 
ا 


ص 
800 00 


قوله تعالى + ص42 لذي" صنو استجينو يوسنو إدَادَعَاكُم 


ءءء 


ميك وَأعَلم واه يحول يرال وقَلْووَهه يِه كَكَرُونَ © 


وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله 9 اذا دعاكم لما يحييكم # قال : هو هذا 
القران فيه الحياة والتقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة . 

وأخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه في قوله 
اذا دعاكم لما يحبيكم 4 أي للحرب التي أعركم الله بها بعد الذل ٠‏ وقواكم بها 
بعد الضعف » ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم . 

٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة وحشيش بن أصرم في الاستقامة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحا كم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 
هل واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه 4 قال : يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي 
الله » وبحول بين الكافر وبين الاعمان وطاعة الله . 


الجزء الحا سْنء هم سورة الأنفال 
5 0 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : سألت النبي عليه عن 
هذه الآية 3 يحول بين المرء وقلبه 4 قال « يحول بين المؤمن والكفر » ونحول بين الكافر 
وبين الهدى ) . 

وأخرج أبو الشبخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ف واعلموا ان الله يحول 
بين المرء وقلبه » قال : يحول بين الكافر وبين أن يعي بايا من الخير او يعمله أو مبتدي 
له . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله عنه في قوله ف واعلموا ان 
تاتولك بين ارم ء وقلبه # قال : علمه بحول بين المرء وقلبه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبى غالب الخلجي قال : سألت ابن عباس رضي 
الله عنهها عن قول الله ل( يحول بين المرء ء وقلبه 4 قال : يحول بين المؤمن وبين معصيته 
الني يستوجب با الهلكة . فلا بد لابن آدم ان يصيب دون ذلك » ولا يدخل على 
قلبه الموبقات التي يستوجب بها دار الفاسقين » ويحول بين الكافر وبين طاعته ما 
بستوجب ما بصيب أولياء» من الخير شين » وكان ذلك في العلم السابق الذي ينتبي 
اليه امر الله تعالى » وتستقر عنده اعمال العباد . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبى غالب قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن 
قوله < يحول بين المرء ١ر4‏ ال سيت :ان رسرا ل يك واي 
عن القضاء قال لعمر رضي الله عنه وغيره ممن سأله من أصحابه «اعمل فكل ميسر . 
قال : وما ذاك التيسير؟ قال : صاحب النار ميسر لعمل النار » وصاحب الحنة ميسر 
لعمل الحنة) . 

وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انه سمع 
غلاما يدعو : اللهم انك تحول بين المرء وقلبه فحل بيني وبين الخطايا فلا أعمل بسوء 
منها . فقال عمر رضي الله عنه : رحمك الله » ودعا له بخير. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه في قوله ل يحول بين 
المرء ا 00 


الحزء التاسع 4.5 سَوْرَة الأنفال 


وأخرج أحمد والبزار وا بن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن مطرف قال : قلنا 
للزبير : : يا أبا عبدالله ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جثتم تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير 
رضي الله عنه : انا قرأنا على عهد رسول الله يِه » وأبي بكر » وعمر » وعان رضي 
لله عنهم (( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة  ٠‏ ولم نكن نحسب أنا 
اهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت . 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ونعبم بن حاد في الفتن وابن جرير وابن 
المت زنواز بن أبي حاتم وأ بوالشيخ وابن مردويه عن الزبير رضي الله عنه قال : لقد قرأنا 
زمانا وما نرى انا من أهلها فاذا نحن المعنيون بها <9 واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا 
منكم خاصة # . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله ل واتقوا فتئة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة 4 قال : البلاء » والامر الذي هوكائن . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه في قوله و واتقوا فتئة لا 
تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ‏ قال : نزلت في علي وعمّان وطلحة والزبير . 

واخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه في الآية قال : أما والله لقد علم 
أقوام حين نزلت انه سيخص بها قوم . 

وأخخرع عيد بن ميك -وابق الخ عن قنادة رضي الداعله في اليه قال« 
عل حب والله يتب ذو والالباب من أصحاب محمد عَلث حين نزلت هذه الآبة أنه 
سيكون فتن . 

وأخرج عبد يديد ا قال: نزلت في أصحاب محمد عيته خاصة . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ عن السدي في الآية قال : هذه نزلت في أهل بدر 
خاصه » فاصابتهم يوم الحمل فاقتتلواء فكان من المقتولين طلحة والزبير وهما من أهل 
بدر. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله 
فإ واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة » قال : أخبرت انهم أصحات 
الجمل . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضخاك رضي الله عنه في قوله 9 واتقوا فتئة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة # قال : تصيب الظالم والصالح عامة . 


الحزء التاسع 3 ستوزة" الأنقال 


وأخرج أبو الشيخ عن بمجاهد رضي الله عنه ف واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة 4 قال : هي يحول بين المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| في قوله و واتقوا فتنة ... 4 الآية . قال : أمر الله المؤمنين ان لا يقروا المنكر بين 
أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب . 


5 م أوسا 1 لدي الر ب د م ل م ويم مجر 

قوله تعالى :2 وأذكر وَلاذ أَنتم وليل مُسَسَصَعفُونَ فِالَارْضٍ ادو 
> رمه ب 4ب سر مده ل 2ر71 ل سس سي 0ل لصون سس رمس 
أنَيَحَطظفَكْ لاش فكا ولك وَابدك بتضر ور ركم طبن حلم 


ساو 7 


فَكُوْنَ © 


وأخرج ابن المنذر وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
واذكروا اذ نم قليل ... # الآية . قال : كان هذا الحي أذل الناس ذلاء 
وأشقاه عيشا.ء وأجوعه بطونا » وأعراه جلودا » وأبينه ضلالة » معكوفين على رأس 
حجر بين فارس والروم . لا والله ما في بلادهم يحسدون عليه » من عاش منهم عاش 
شقيا » ومن مات منهم ردى في النارء يؤكلون ولا يا كلون . لا والله ما نعلم قبيلا من 
حاضر الارض يومئذ كان أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالاسلام فكن به في البلاد » 
ووسع به في الرزق » وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس » وبالاسلام أعطى الله ما 
رمم » فاشكروا لله نعمه فان ربكم منعم يحب الشكر ء وأهل الشكر في مزيد من الله 
عروجل: 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله < يتخطفكم الناس © 
قال : في الجاهلية بمكة فآواكم الى الاسلام . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
وهب رضي الله عنه في قوله <إ يتخطفكم الناس » قال : الناس اذ ذاك : فارس 
والروم . 

وأخرج أبو الشيخ وأبو نعم والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله 
علنهما عن رسول الله لتم في قوله 9 واذكروا اذ أنتم قليل استصعلون في الاارض 
تخافون ان يتخطفكم الناس » قيل : يا رسول الله ومن الناس ؟ قال «اهل فارس» . 
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وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 
فآواكم 4 قال : الى الانصار بالمدينة 9 وأيدكم بنصره 4 قال : يوم بدر. 


قر تعال . 0 لاونو الله والرسول وحونوا 
1 0 4 


تمل متم تَعَلَئونَ © واغلوااما نولك وأوكة و فنئة وار 
َه به م 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأ بو الشيخ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه . ان 
دسم ا ل فال : ان أبا سفيان بمكان كذا 
وكذا فاخرجوا اليه واكتموا . فكتب رجل من المنافقين الى أبي سفيان : ان محمدا 
عت يريدكم » فخذوا حذركم » فأنزل الله 3 لاتخونوا اله والرسول 4 الآية . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأء بوالشيح عن 
عبدالله بن قتادة رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآبة «9 لا تخونوا الله والرسول 4 في 
أبي لبابة بن عبد المنذرء سألوه يوم قريظة ما هذا الامر؟ فأشار الى عله أنه 
الذبح » فنزلت قال أبو لبابة رضي الله عنه : ما زالت قدماي حتى علمت افي خنت 
الله ورسوله . 

وأخرج سنيد وابن جرير عن الزهري رضي الله عنه في قوله < لا تخونوا الله 
والرسول . .. 4 الآية قال «نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه » بعثه رسول الله عله 
فأشار الى حلقه أنه الذبح » فقال أبو لبابة رضي الله عنه : لا والله لا أذوق طعاما ولا 
شرابا حتى أموت أو يتوب علي » فكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خر 
مغشيا عليه » ثم تاب الله عليه فقيل له : يا أبا لبابة قد تيب عليك . قال : لا والله لا 
أحل نفسبي حتى يكون رسول الله يلت هو الذي يحلني . فجاء فحله بيده» . 

وأخرج عبد بن حميد عن الكلبي رضي الله عنه «ان رسول الله يت بعث أبا 
لبابة رضي الله عنه الى قريظة وكان حليفا لهم » فاوماً بيده أي الذبح » فاتزل الله 
<يا أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتحخونوا أماناتكم ونم تعلمون © فقال 
رسول الله َيِه لامرأة أبي لبانة . أيصلي ويصوم ويغتسل من الحناية ؟ فقالت : | 
ليصلي ويصوم ويغتسل من الحنابة ويحب الله ورسوله . فبعث اليه فأتاه فقال : 
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يا رسول الله والله اني لأصلي وأصوم وأغتسل من الحنابة » وانما نهست الى النساء 
والصبيان فوقعت لحم ما زالت في قلبي حتى عرفت أفي خنت الله ورسوله» . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدى رضي الله عنه فل يا أيها الذين آمنوا لا تمونوا الله 
والرسول # قال : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه نسختها الآبة التي 
في براءة ( وآخرون اعترفوا بذنوبهم )© . 

وأخرج ابن مردويه عن عكرمة رضى : الله عنه قال «لما كان شأن بني قريظة , 
بعث اليهم النبي عله كي لوو وشا ا 
وقعوا في رسول الله يِه » وجاء جبريل عليه السلام | لى رسول الله َه على فرس 
أبلق » فقالت عائشة رضي الله عنها : فلكأني أنظر الى رسول الله متهي مسح الغبار عن . 
وجه جبريل عليه السلام ٠‏ فقلت : هذا دحية يا رسول الله ؟ قال : هذا جبريل . 
فقال : يا رسول الله ما يمنعك من بني قريظة أن تأتهم ؟ فقال رسول الله عله : 
فكيف لي بحصاهم ؟ فقال جبريل عليه السلام : اني أدخل فرسي هذا عليهم . 
فركب رسول الله مَيَِهِ فرسا معرورا . فلا رآه علي رضي الله عنه قال : يا رسول الله لا 
عليك ان لا تأتههم فانهم يشتمونك . فقال : كلا انها ستكون تمية » فأتاهم النبي 
َكِتَمِ فقال : يا أخوة القردة والخنازير . فقالوا :ايا أبا القاسم ما كنت فحاشا ...؟! 
فقالوا : لا ننزل على حكم محمد يَِتمِ ولكننا ننزل على حكم سعد بن معاذ » فتزلوا 
فحكم فيهم : ان تقتل مقاتلهم » وتسبى ذراريهم . فقال رسول الله ييه : بذلك 
طرقني الملك سحرا ‏ فتزل فيهم ««( باينا اللدرو لمنوا للا مونو ابل والنيسولك وونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون 4 نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه » أشار الى بني قريظة حين 
قالوا : نترل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه » لا تفعلوا فانه الذبح وأشار بيده 
الى حلقه» . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله <9 لا تخونوا الله 4 قال : بترك فرائضه «و والرسول 4# بترك سنته وارتكاب 
معصيته «إ وتخونوا أماناتكم » يقول : لا تنقضوها والامانة التي اثتمن الله عليها 
العباد . 


. ٠١؟ التوبة الآية‎ )١( 


الدر المنثور م 5 ج 4 
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وأخرج ابن جرير عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : نزلت هذه الآية في 
قتل عمان رضى الله عنه . 

وأخرج أبوالشيخ عن يزيد ابن أبي حبيب رضي الله عنه في قوله ل لا تخونوا ال 
والزسوك © هو الاخلال الاج في المغازي . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أببي حاتم وأ بوالشيخ وي اللدعثه عن ابن مسعوة رضم 
الله عنه قال ما متكم بن أعد الا وهو يستيل عل نه لآن لقا يثول: 1 
أموالكم وأولادكم ف فتنة # فن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفئن . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوا 
واعلموا اغا أموالكم وأولاد كم فتنة # قال : : فتنة الاختبار اختيرهم وقرأ قول اد 
تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة )(9© . 

7 - 0 صو 
قوله تعالى يمون تمأ آله جلو فرقانًا ويكهئز 
حك سَيسَايكك وَتَضَفْرَلكه وآ 7 ذُوالْمَضْإالعظِمٍ © 


وأخرج ابن جرير وابن 0 ن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ؤ 
قوله ظ يجعل لكم فرقانا # قال : نجاة . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه مثله . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «( يجه 
لكم فرقانا # قال نصرًا 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن محاهد رضي 
عنه في قوله «إ يحعل لكم فرقانا # يقول : حرجا في الدنيا والآخرة . 


قرله تعالى : وَإذْيكُري كال كَهَواليِْبوكَ ودوك 
4 
بُخرجوك كوت ويكدادة وآسخيرالكْكربن © 


وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن ن المنذر والطبراني وأ, بو الشيخ وا 
مردويه وأبونعم في الدلائل والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهم) في قوله 9 ١‏ 


, الانبياء الآية م"‎ )١١ 


يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك » قال ا 
اذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ‏ يريدون النبي يله -- وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال 
بعضهم : بل اخرجوه . فاطلع الله نبيه ته على ذلك ؛ فبات علي رضي الله عنه 
على فراش النبي عله ٠‏ وخرج النبي يله حتى لحق بالغار» وبات المشركون 
م ل ا ل 
رضي الله عنه رد الله مكرهم الوا عن مالك هذا قال : لا أدري .. 
الوا ا لالع السلا لبو را 
العنكبوت فقالوا : لو لودخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه » فكث فيه ثلاث 
ليال . 

وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبييق معا في 
الدلائلل عن ابن عباس رضي الله عنههما . ان نفرا من قريش ومن اشراف كل قبيلة 
اجتمعوا ليد خلوا دار الندوة » واعترضهم ابليس 5 صورة شيخ جليل ٠‏ فل رأوه 
قالوا : من أنت ؟ قال : شيخ من من أهل نجد , سمعت بما اجتمعتم له فاردت ان 
أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح . قالوا : أجل فادخل فدخل معهم فقال : 
انظروا في شأن هذا الرجل - فوالله ‏ ليوشكن ان يواتيكم في أمركم بأمره . فقال 
قائل : احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يبلك كا هلك من كان قبله من 
الشعراء : زهير ونابغة » فانما هوكأحدهم فقال عدو الله الشيخ النجدي : لا والله ما 
هذا لكم برأي » والله ليخرجن رائد من محبسه لأصحابه » فليوشكن ان يثبوا عليه 
حنى بأخذوه من أيديكم ثم يمنعوه منكم » فا آمن عليكم أن بخرجوكم من بلاذكم 
فانظروا في غير هذا الرأي . فقال قائل : فأخرجوه من بين أظهركم فاستريحوا منه » 
فانه اذا خرج لم يضركم ما صنع وأين وقع » واذا غاب عنكم أذاه استرحتم منه فانه 
اذا خرج لم يضركم ما صنع وكان أمره في غيركم . فقال الشيخ النجدي : لا والله ما 
هذا لكم برأي » ألم تروا حلاوة قوله » وطلاقة لسانه » وأخذه للقلوب بما تستمع من 
حديث ؟ والله لثن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن اليه » ثم ليسيرن اليكم حتى 
0 من بلادكم ويقتل اشرافكم . قالوا : صدق ‏ والله ‏ فانظروا رأيا غير 

.١‏ فقال أبوجهل : والله لاشيرن عليكم برأي ما أرى غيره . قالوا : وما هذا ؟ 
قال : تأخذوا من كل قبيلة غلاما وسطا شابا مهدا » ثم يعطى كل غلام منهم سيا 
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صارما ء ثم يضربوه به يعني ضربة رجل واحد - فاذا قتلتموه تفرق دمه في 
القبائل كلها » فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم » 
وانهم اذا ارادوا ذلك قيلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا اذاه . فقال الشيخ النجدي : 
هذا والله ‏ هو الرأي » القول ما قال الفتى لا أرى غيره » فتفرقوا على ذلك وهم 
محتمعون له . فآقى جبريل عليه السلام رسول الله يك » فأمره ان لا يبيت في مضجعه 
الذي كان يبيت فيه » وأخيره بمكر القوم »فلم يبت رسول الله عَم في بيته تلك الليلة؛ 
وأذن الله له عند ذلك في الخروج وأمرهم بال هجرة وافترض عليهم القتال » فأنزل الله 
( أذت للذين يقاتلون )20 فكانت هاتان الآيتان أول ما نزل في الحرب » وأنزل بعد 
قدومه المدينة يذكره نعمته عليه فل واذ يمكر بك الذين كفروا 4 الآية . 
وأخرج سنيد وابن جرير وابن المنذر واء بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبيد بن عمير 
رضي الله عنه قال ولا اث كمروا بالنبى جت الكتوه او يقتلوة أوديت جوه قال له عنة أزو 
طالب : هل تدري ما اثئتمروا بك ؟ قال : يريدون ان يسجنوني أو يقتلوني أو 
يخرجوني . قال عن خدالن يدا قا / : ربي . قال : نعم الرب ربك استوص 
به خيرا ....! قال : أنا استوصي به بل هو يستوصي بي » . 
وأخرج ابن جرير من طريق عبيد بن عمير رضي الله عنه عن المطلب , بن أبي 
وداعة «ان أبا طالب قال للنبي عله : ما يأتمر بك قومك ؟ قال يدون أن 
يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني قال عن جدتك 1 قال + تريني + قا :نم 
الرب ربك فاستوص به خيرا ...! قال : أنا أستوصي به بل هو يستوصي بي : 
فتزلت « واذ يمكر بك الذين كفروا ©» . 
وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه فل واذ يمكر بك الذين 
كفروا # قال : هي مكية . 
وأخرج ابن مردويه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي عند عن 
الايام » سئل عن يوم السبت فقال «هو يوم مكر وخديعة . قالوا : وكيف ذاك 
يا رسول الله ؟ قال : فيه مكرت قريش في دار الندوة اذ قال الله 9١‏ واذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الم كرين # 8 


. "9 الحج الآية‎ )١( 


تأخرج اين جرير وان ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنها 
« ليثبتوك © يعني ليوثقوا 

ال 00 : دخلوا دار 
الندوة يأتمرون بالنبي يََفقالوا : لا يدخل عليكم أحد ليس منكم » فدخل معهم 
الشيطان في صورة شيخ من أهل نجد » فتشاوروا فقال أحدهم : نخرجه : فقال 
الشيطان : بشما رأى هذا هو قد كاد أن يفسد فيا بينكم وهو بين أظهركم 0 
اخرجتموه فافسد الناس ثم حملهم عليكم يقاتلونكم . قالوا : نعم ما رأى هذا .. 
فاطلع الله نبيه َيه على ذلك. فخرج هو وأبو بكر رضي الله عنه الى 0 
له ثور »وقام علي رضي الله عنه على فراش النبي عِه وباتوا يحرسونه يحسبون أنه النبي 
يفلا أصبحوا ثاروا اليه فاذا هم بعلي رضي الله عنه . فقالوا : أين صاحبك ؟ 
فقال : لا أدري . ..! فاقتصوا أثره حتى بلغوا الغار ثم رجعوا » ومكث فيه هو وأبو 
بكر رضي الله عنه ثلاث ليال . 

وأخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة رضي الله عنه . ان قريشا اجتمعت في 
بيت وقالوا : لا يدخل معكم اليوم الا من هو منكم . فجاء ابليس فال له : من 
أنت ؟قال : شيخ من أهل نجد وأنا ابن أختكم . فقالوا : ابن أخت القوم منهم . 
فقال بعضهم : أوثقوه . فقال : أيرضى بنو هاشم بذلك ؟ فقال بعضهم : اخرجوه . 
فقال : يؤويه غيركم م جر وا 0 
فقال ابليس : هذا الامر الذي قال الفتى . فأنزل الله تعالى هذه الآبة ف واذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك © الى آخر الآية . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشبخ عن اهنا رضي ااه عنه في غوله 
( ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك © قال: كفار قريش أرادوا ذلك بمحمد َيل قبل ان 
يخرج من مكة . 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : شرى علي رضي 
الله عنه نفسه ولبس ,ثوب النبي عق ثم نام مكانه . وكان المشركون يحسيون أنه رسول 
الله ييه “وكانت قريش تريد أن تقتل النبي ميته » فجعلوا يرمقون عليا ويرونه التبي 
َلَْهِ *وجعل علي رضي الله عنه يتصور فاذا هو على رضي الله عنه » فقالوا : انك 
للئيم » انك لتتصور وكان صاحبك لا يتصورك ولقد استنكرناه منك 


وأخرج الحاكم عن على بن الحسين رضي الله عنه وقال في ذلك : 
وقيت بنفسي خير من وطىئ الخصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول الاله خاف أن بمكروا به فنجاه ذو الطول الاله من المكر 
وبات رسول الله في الغار أمنا ‏ وفي حفظ من الله وفي ستر 
ويبت اراعيه وما يهموني 0 
3000 0 سكي اده سوصده 0 مام هايم مودس دم 
قوله تعالى : وإذاتنتن عليهم تاياثناقا وأْقَد معنا لوَدسَاْ لَقْانَا مِثَلّ 
رس ىم 
هدناان هدنا ِلَأاسَطِيرَالْدَويِينَ 5 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال «قتل النبي 
نه يوم بدر صيرا عفقية بن أبي معيط 4 الغو بن |الحارث 3 وكان الممداد أن 
النضر فلا أمر بقتله قال المقداد : يا رسول الله أسيري . فقَال رسول اللَعكقهٍ : انه كان 
يقول في كتاب الله ما يقول : وفيه أنزلت هذه الآية 9 واذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا أساطير الاؤلين # . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : كان النضر بن 
الحارث يختلف الى الحيرة فيسمع سجع أهلها وكلامهم » فلا قدم الى مكة سمع كلام 
النبي ينه والقران فقال : ل قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » ان هذا الا أساطير 
الاولين © . 
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أخرج البخاري وابن ن أبي حاتم وأ بو الشيخ:وابن مردويه والبيق في الدلائل عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال أبوجهل بن هشام «إ اللهم انكان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم 4 فتزلت «9 وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 . 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال : ذكر لنا أنها نزلت 
في أبي جهل بن هشام . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد ابن جبير في قوله ف واذ قالوا اللهم 
ان كان هذا هو الحق من عندك »# قال : نزلت في النضر بن الحارث . 

وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : نزلت في النضر هف واذ قالوا اللهم انكان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 4 ( وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل 
يوم الحساب )7 . ( ولقد جئتمونا فرادى | خلقنا كم أول مرة )27 و( سأل سائل 
بعذاب واقع )7 فال عطاء رضي الله عنه : لقد نزل فيه بضع عشرة آية من كتاب 


3 


الله . 
وأخرج ابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال : رأيت عمروبن العاص واقفا 
على فرس يوم أحد وهو يقول : اللهم ان كان ما يقول محمد حقا فاخسف بي 
وبفرسي . ظ 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييتي في 
سننه عن أبن عباس رضي الله علهم| قال : كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون : 
لبيك لا شريك لك لبيك . فيقول النبي عَلِتَهِ : قد . قد . ويقولون : لاا شريك لك 
الا شريك هو لك تملكه وما ملك » ويقولون : غفرانك غفرانك . فأنزل الله تعاللى 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ... 4 الآية . فقال ابن عباس رضي الله عله 
كان فيهم أمانان النبي يِه والاستغفارء فذهب النبيعَقتَووبتي الاستغفار فإ وما لهم أن 
لا يعذبهم الله © قال : هو عذاب الآخرة وذلك عذاب الدنيا . 
وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان وحمد بن قيس قالا : قالت قريش بعضها 


(1) ص الآية 15 . () المعارج الآية ١‏ 
(1) الانعام الآية 944 


لبععض :محمد كه أكرمه الله من بيننا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندكه فامطر 
علينا حجارة من السماء ... » الآية . فلا أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا : غفرانك 
اللهم . فأنزل الله ظ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 الى قوله <( لا 
يعلمون © . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشبخ عن ابن أبزي رضي الله عنه قال : 
كان رسول اللَهعكتي بمكةء فأنزل الله هلو وما كان الله ليعذبيم وأنت فيهم © فخرج 
رسول اللْهعلتم الى المدينة » فأنزل الله 0 الله معذبهم وهم يستغفرون © فلا 
خرجوا أنزل الله فل وما لهم أن لا يعذبهم الله ان لك حمر 
العذاب الذي وعدهم.. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
عطية رضي الله عنه في قوله ل وما كان الله ليعذبهم وأنت فبهم 4 يعني المشركين حتى 
يخرجك منهم « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون © قال : يعني المؤمنين ٠‏ ثم 
اعاد المشركين فقال < وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 . 

واخرج ابن أبي حاتم عن السدى رضي اه عب الي وله اذا وبااكان تامهم 
رهم يستغفرون 4 يقول : لو استغفروا وأقروا بالذنوب لكانوا مؤمنين . وفي قوله «( وما 
لهم أن لا يعذء بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام # يقول : وكيف لا أعذبهم 
وهم لا يستغفرون . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن كدر وارز التتيخ عن عاغد رشي الاطلة | 
في قوله طإ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم © قال ابن هرم ونا كان الله 

معذبهم وهم يستغفرون © يقول : وما كان الله معذبهم وهو لا يزال الرجل منهم 
يدخل في الاسلام . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه فل وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون © قال : وهم يدخلون في الاسلام . 

واخرج ابن ابي حاتم عن عطاء بن دينار رضي الله عنه قال : سئل سعيد بن 
جبير رضي الله عنه عن الاستغفار؟ فقال : قال الله طل وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون » يقول : يعملون على الغفران ‏ وعلمت أن ناسا سيدخلون جهنم من 
يستغفرون بألسنتهم ممن يدعى الاسلام وسائر الملل . 
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وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة والحسن رضي الله عنهما في قوله 
فإ وما كان الله معذبهم وهم يستخفرون 4 قالا : نسختها الآبة التي تليها فل وما لهم أن 
لا يعذ. بهم الله # فقوتلوا بمكة فأصابهم ف فيها الجوع والحصر . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدى رضي الله عنه . مثله . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي مالك رضي الله عنه ل وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فهم »يعني أهل مكة ل وما كان الله معذ بهم وفيهم المؤمنون ستغفرون. 

وأخرج البييقي 5 شعب الايمان عن قتادة رضي الله عنه قال : ان القرآن يدلكم 

على دائكم ودوائكم » آم داؤكم فذنوبكم ان دواؤكم فالاستغفار . 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبييقي عن كعب رضي الله عنه قال : ان العبد ليذنب 
الذنب الصغير فيحتقره ولايندم عليه ولا يستغفر منه »فيعظم عند الله حتى يكون مثل 
الطود » ويذنب الذنب فيندم عليه ويستغفر منه فيصغر عند الله عز وجل حتى يعفو 
ل ش 

وأخرج الترمذي عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله 
«أنزل الله علي مالي لامتي ل وما كان الله ليعذبهم وات فييم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون »© فاذا مضيت تركت فيهم الاستغفار الى يوم القيامة» . 

وأخرج أبو الشيخ والحاكم وصححه والببيي في شعب الايمان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : كان فيكم أمانان مضى أحدهما وبتي الآخر . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو عع وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ان الله جعل في هذه الامة ا له يزالون معصومين من قوارع العذاب ما داما 

بين أظهرهم , فامان قبضه الله تعالى اليه » وأمان بن فيكم قوله ذل وما كان الله 
ليعذبهم ... 4 الآية . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه والخا كم وابن عساكر عن 
ابي موسى رضي الله عنه قال : انه قد كان فيكم أمانان» مضى احدهما وبي الآخر 
فل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 فاما رسول 
الله لتم فقد مضى لسبيله وأما الاستغفار فه وكائن الى يوم القيامة . 

وأخرج الببيق في شعب الابمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان في 
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هذه الامة أمأنازة : رسول الله عتم ٠»‏ والاستغفار. فذهب أمان_ يعي رسول الله 
كله وبي أمان » يعنى الاستغفار . 

وأخ أخمد عن فنالة وعد قي :لقا بلاطن اتن عَم قال : «العبد 
امن من عذاب الله ما استغفر الله» . 

وأخرج أحمد والبييتي في الاسماء والصفات عن أببي سعيد رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عتم : «ان الشيطان قال : وعزتك يارب ء لا أبرح أغوى عبادك ما 
دامت أرواحهم ُ أجسادهم . قال الرب : وعزتي وجلالي . لا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني » . 

وأخرج 0 د والنساني وابن ماجة وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله علهما 

عن النبي عله قا ل : : «من أكثر من الاستغفار . جعل الله له من كل هم فرجا . 
ومن كل ضيق محرجا . ورزقه من حيث لا يحتسب » . 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن بسر 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللهعَّلته «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا 
كثيرا») . 

وأخرج الحكيم الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : : قال رسول الَميكته : «ان 
استطعتم ان تكثروا من الاستغفار فافعلوا » فانه ليس شيء انجح عند الله ولا أحب 
اليه منه» . 

وأخرج أحمد في الزهد عن مغيث بن أسماء رضي الله عنه قال : كان رجل ممن 
كان قبلكم يعمل بالمعاصي » ٠‏ فبيَا هو ذات يوم يسير اذ تفكر فا سلف منه فقال : 
الهم غفرانك ٠‏ فادركه الموت على تلك الحال فغفر له . 

وأخرج ابن أبي شيبة والخييل ُ الزهد عن 5 الدرداء رضي الله عنه قال : 
طوبى لمن وجد في صحفته بندا من .الاستغفار . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أي سعيدل الخدري رضي الله عنه قال : من قال : 
استع فل الله العظم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. وأتوب اليه خمس مرات . غفر له 
واد« نعلي مل ربد ادر 

وأخرج أبو داود والترمذي في الشهائل والنسائي عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهها قال ««انكسفت الشمس على عهد رسول اللَهعَئِتمِ ٠.‏ فصلى رسول اللهء فقام فلم 
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بكد يركع » ثم ركع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم بكد يرفع » م :رفع ,وفع في 
ركعة الاخرى مثل ذلك , ثم نف في آخر سجوده ثم قال : رب ألم تعدني أن لا 

تعذبهم وأنا فهم » رب ألم تعدني ان لا تعذيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك . ففرغ 
رسول لمعت من صلاته وقد انمخصت الشمس ا 

وأخرج الديلمي عن عمان ابن يخ العاص قال : قال رسول الله يد في 
الاآرض أمانان : 1 امان . لايناد عن . وأنا مذهوب بى ويبقى أمان 
الاستغفار ٠‏ فعليكم بالاستغفار عند كل حدث وذنب » . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبييقي في 
الدلائل عن ابن عباس في قوله إ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 قال : ماكان 
الله ليعذب ما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى بخرجهم « وما كا الله معذبهم وهم 
يستغفرون # يمول : وفيهم من قد سيق له من الله الدخول 5 الاععان : وهو 
الاستغفار. .وق للكافر ما كان لله ليذر انين على م أت عليه حنى ميز الخييث 

من الطيب ) ( فيميز الله اهل السعادة من أهل الشقاوة وما لهم ان لا يعذبهم 
عو مدي 

ان أل اشر فك ماهم آنل مني 3 
له ينتسم وانت: قير فال ليم 
يستغفرون © قال : المؤمنين بمكة «9 وما لهم ان لا يعذبهم الله # قال : كفار مكة . 

وأخرج ابن ابي شيبة وابن ن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله «ف وما 
000 0 -0- 


جل وما 7 إن لا يبيعل م وهم لححدون آبات الله 0 ا 3 وا شان 


قيهم ما بلاعون:» 
وأخرج ابن أسحق وابن 2-0 حاتم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه في قوله 


. ١1/9 ال عمران الآية‎ )١( 


وهم يصدون عن المسجد الحرام :© أي من امن بالله وعبده أنت ومن اتبعك . 
وما كانوا أولياءه ان أولياؤه الا المتقون 4 الذين يخرجون منه ويقيمون الصلاة 
عندمو 0 أي أنت ومن ن آمن بك . 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 9 ان أولياؤه الا المتقون # قال : من كانوا 
حيث كانوا . 
وأخرج البخاري في الادب المفرد والطبراني والحاكم وصححه عن رفاعة بن 
رافع رضي الله عنه . ان النبي مَيْتْهِ قال لعمر رضي الله عنه : «اجمع لي قومك . 
فجمعهم فلا حضروا باب النبي يِه دخل عمر رضي الله عنه عليه فقال : قد جمعت 
لك قومي . فسمع ذلك الانصار فقالوا : قد نزل في قريش الوحي . فجاء المستمع ٠‏ 
والالار ما يقاليتهم؟ ٠‏ فخرج النبي يِل فقام بين أظهرهم فقال : هل فيكم من 
غيركم ؟ قالوا : نعم ه فينا حليفنا واس بن أختنا وموالينا . قال النبي يت : حليفنا منا . 
وابن أخختنا منا » ا نتم تسمعون ان أوليافي منكم الا المتقون » فان كنتم 
أولئك فذلك ب والا فانظرواءلا يني الناس بالاعمال يوم القيامة وتائون بالاثقال فيعرض 
عنكم» . 
وأخرج البخاري في الادب المفرد عن الي غريرة رضي الله عنه أن رسول الله علق 
قال وان أوليائي يوم القيامة المتقون وان كان نسب أقرب من نسب ء فلا يأتيني الناس 
بالاعمال » وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فأقول هكذا وهكذا الا وأعرض 6 
كل عطفيه» . 
وأخرج ابن مردويه والطراني والبيني في سنته عن أنس رضي الله عنه قال : سئل 
رسول اللهعكتم من الك ؟ فقال : كل تبي ٠‏ وتلا رسول اللَهعلت «3 ان أولياؤه الا 
المتقون 2044 : 
وأخرج أحمد والبّخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه : سمعت 
'رسول الله ريد يقول : «ان آل فلان ليسوا لي بأولياء . انما وليى الله وصالح 
المؤمنين ٠»‏ . 
وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . ان رسول الَميقته قال : «ان 
أول الناس ب بي المتقون ٠‏ من كانوا وحيث كانوا» . 
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قوله تعالى : وَمَاكان صَلامم عِسَدََيثْ 


فدُوقواً قو لكات بكم كرود / 6 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : كانت 
قريش يعارضون النبي يَلِتْهِ في الطواف . يستبزءون ويصفرون ويصفقون . فتزلت 
فو وما كان صلاتهم عند البيت الامكاء وتصدية 4. 

وأخرج أبو الشيخ عن نبيطوكان من الصحابة رضي الله عنهفي قوله وما 
كان صلاتهم عند البيت . الية . قال : كانوا يطوفون بالبيت الحرام وهم.يصفرون . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة تصفر وتصفق » فانزل الله ل وما كان صلاتهم 
عند البيت الا مكاء وتصدية ب# قال : والمكاء الصفير. وان ا شبهوا بصفير الطير 
وتصدية التصفيق » وأنزل فيهم ( قل من حرم زينة الله )27 الآية . 

وأخرج الطسئي عن ابن عباس رضي الله عنهما . ان نافع بن الازرق قال له : 
أخبرني عن قوله عز وجل «ؤالا مكاء وتصدية ب قال : المكاء . صوت القنبرة . 
والتصدية » صوت العصافير وهو التصفيق . وذلك ان رسول اللَمعكِقدٍ كان اذا قام الى 
الصلاة وهو بمكة » » كان يصلي قانما بين الحجر والركن العاني . ٠:‏ فيجيء رجلان من بتي 
سهم يقوم أحدهما عن بمينه والآخر عن ثماله » ويصيح أحدهما كيا يصيح المكاء » 
والآخر يصفق بيديه تصدية العصافير ليفسد عليه صلاته . قال : وهل تعرف العرب 
ذلك ؟ قال : نعم » أما معت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول : 

نقوم الى الصلاة اذا دعينا «يهمتك التصدي والمك اء 
وقال اخحر من الشعراء في التصدية : 

وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عن ابن عباس رضي الله عنه قال : المكاء» 
الصفير . كان أحدهما يضع يده على الاخرى ثم يصفر . 


ب لامحكةه ويَصِرِيَةٌ 


. الاعراف الآية ا"‎ )١( 


الحزء التاسع 3 سورة الأنفال 


وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله 
عنبما في: قوله <9 الا مكاء وتصدية # قال : المكاء الصفير » والتضدية التضفين .- 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عهما قال : المكاء الصفير. والتصدية 
التصفيق . 

وأخرج | بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن 
بحاهد رضي الله عنه قال : المكاء . ادخال أصابعهم في أفواههم . والتصدية . الصفير 
يخلطون بذلك كله على محمد مَكِتَدٍ صلاته . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : المكاء : الصفير 
على نحو طير أييض يقال له المكاء يكون بأرض الحجاز » والتصدية التصفيق . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في 
قوله و الا مكاء :© قال : كانوا يشبكون أصابعهم ويصفرون فيين « وتصدية # 
قال : صدهم الناس . 

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال : كان المشركون يطوفون 
بالبيت على الشمال وهو قوله وما كان صلاتهم عند البيت الامكاء وتصدية # 
فالمكاء ٠‏ مثل نفخ البوق . والتصدية , طوافهم على القياك . 

وأخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاله رضي الله 
عنه في قوله فإ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ب قال : يعني أهل بدر . عذيهم الله 


بالقتل والاسر 
1 07 2-1 و . مر اس و ان عزو .لد اوت 
قوله تعالى : إِوَّاأْذَِ كفْرُو انفقوت أموالهكم ليض دوعن 

ع م 

#آ#آ# اه 2 للك امه 


ا ا ا 20 ريءه 
بلأللء فسعفْقونها م ون سر اث حُميفَبونٌ وَالرنَ 
كدرو دَجَ سرون يرنه ِيتَ راطيب مكل 
بعصم عَلبقْض ير كْمَؤْجِصَافجَح]زْ في جَهء ولد 


هما نوق افبه 


الحزء التاسع م سورة الأنفال 


وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابمتي في الدلائل 
كلهم من طريقه قال : حدثني الزهري » ومحمد بن نحيى , بن محيان »: وعاصم بن 
عمر بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمر » قالوا ل 
بدر ورجع فلهم الى مكة ورجع أبوسفيان بعيره » مشى عبدالله بن رييعة » وعكرمة 
ابن ابي جهل ٠‏ وصفوان ابن أمية : في رجال من قريش الى من كان معه تجارة . 
فقالوا : يا معشر قريش ٠‏ ان محمدا قد وتركم وقتل خياركم . فاعينونا بهذا المال على 
حربه فلعلنا ان ندرك منه ثأرا . ففعلوا ل و 
عنهها ٠‏ أنزل الله «إ ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله © الى قوا 
9 والذين كفروا الى جهنم يحشرون » . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ف ان الذين كفروا 
ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله 4 قال : نزلت في أبي سفيان بن حرب . 
0 
جو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم . . 4 به الى واو اراك مر الحاموزه » قال : 
نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أحد . 
وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
عساكر عن سعيد بن جبير في قوله 9 ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل ... 4 الآية . قال : نزلت في أبي سفيان بن حرب » استأجر يوم أحد ألفين 
من الاحابيش من بي كنانة يقاتل بهم رسول الله مَكِيَةِ سوى من استجاش من العرب » 
فأتزل الله فيه هذه الآية » وهم الذين قال فيهم كعب بن مالك رضي الله عنه : 
وجئنا الى مراع عن ادر وسطه احسابيش منهم حاص وس 
ثلاثة الاف ونحمن نصية ثلاث مثين ان كثرن فأربع 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ والحخ صن امكو ين عبان 
قوله «9 ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 6 قال لاني 
سفيان » انفق على مشركي قريش يوم أحد أربعين أوقية من ذهب » وكانت الاوقية 
يومئذ اثنين واربعين مثقالا من ذهب . 


أي حر ارد الى اح خا وان لقف ف ) ع ا 1 
وخرج ابن جرير وابن بي حاتم وابو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 


الحزء التاسع 4 شورة الفال 


وان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله # وهو محمد يَدِ وو فسينفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة # يقول : ندامة يوم القيامة . 

وأخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم عن عباد بن عبدالله , بن الزبير رضي الله عنه 
في قوله « والذين كفروا الى جهنم يحشرون 4 د بعني النفر الذين مشوا الى أبي سفيان » 
والى من كان له مال من قريش في تلك التجارة » فسألر. هم أن يقووهم بها على حرب 
رسول الله كات ففعلوا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن شهر بن عطية رضي الله عنه 3 لعيز الله 
الخبيث من الطيب » قال : يميز يوم القيامة ما كان لله من عمل صالح في الدنيا » 
نم تؤخذ الدنيا بأسرها فتلقى في جهنم . 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله 9 فيركمه 
جميعا # قال : يجمعه جميعا . 


قوله تعالى : قل ركيد أي مغر سناو سن 
ان 


را ا تع وفََيُْوهم -- عي لاتكون فَسَنَة 
ولد وُكإْن داكو أ انال 0 و ولق 
قل أ أَيَاسَّهَ مَوْكَكُة زه 020112 8 


وأخرج ابن أحمد ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال الما جعل الله 
الاسلام في قلبي ١‏ اتيت النبي يِه فقلت : ابسط يدك فلأبايعك . فبسط بينه 
فمَبضت بدي . قال : مالك ...؟! قلت أزدت ان اقرط . قال : انشترط ماذا ؟» 
قلت : ان يغفر لي . قال : اما علمت ان الاسلام هدم ما كان قبله » وان الحجرة 
هدم ماأكان قبلها 2 وان احج يهدم ما كان قبله) . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس رضي الله عنه قال : لا يؤْخذ الكافر 
بشيء صنعه في كفره اذا أسلم ؛ وذلك ان الله تعالى يول «إ قل للذين كفروا ان ينتهوا 
بغر هما بدلت 4 

وأخرج :ابن آبي اطيبة وابق. جزير وأبن المتد و وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 


الحزء العاشر + مورة الأنفاك 


بحاهد رضي الله عنه في قوله # فقد مضت سنة الاولين # قال : في قريش وغيرها 
يوم بدر والاهم قبل ذلك . 


قوله تعالل :0 » كرا عَهْسُم من سق اينوس هوَلِلرَسُولٍ 
27 ول مركن وابرا 3 ل ا سس" 
وَل 5-2 ليسم وأ لمرلحكين وابر سيبل نكم ءامن ياندووما 


ه١‎ 
- 


َنسَاعَلعبِِكاَوْ الْفوانَومَ 1[ 200006 


سركن ص آ#آ# هه 
ب 39 


عل كل شى ءِ قَلبرّ 0 


أخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه 
قال : ثم وضع مقاسم النيء واعلمه قال ول واعلموا انما غنمتم من شيء # بعد الذي 
مضى من بدر هل فان لله خمسه وللرسول . .© الى آخر الآية . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن ن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله ‏ واعلموا انما غنمتم من شيء 4 قال : 
المخيط من شيء . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن أبي نحيح رضي الله عنه قال : انما المال ثلاثة : مغن ؛ 
أوفىء ٠‏ أو صدقة . فليس فيه درهم الا بين الله موضعه . قال في المغنم ظلو واعلموا انما 
غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل 
ان كنتم امنتم بالله #4 تحرجا علييم » وقال في النيء (كيلا يكون دولة بين الاغنياء 
منكم )'" وقال في الصدقة ( فريضة من الله والله عليم حكم )'" . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي 
حاتم وأ والشح واكم عن قسن بن علي الل قال شالك الس ين مهد 
ابن علي بن أبي طالب ابن الحنفية عن قول الله ول واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله 
خمسه # قال : هذا مفتاح كلام »لله الدنيا والآخرة ل وللرسول ولذي القربى * 
فاختلفوا بعد رسول الله ميته في هذين السهمين. قال قائل : سهم ذوي القربى لقرابة 
الخليفة » وقال قائل : سهم النبي للخليفة من بعده . واجتمع رأي أصحاب رسول 


, الحشر الآية /ا‎ )١( 
. 5٠ التوبة الآية‎ )( 


الدر المثور م © ج 4 


الحزء العاشر 4 سورة الأنفال 


الله يِه على أن يجحعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله تعالى » فكان 
كذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 

وأخرج ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وأبن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : كان رسول الله يلتم اذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة » فضرب ذلك 
الخمس في خمسة » ثم قرأ إ واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول 4» 
قال : قوله نلو فان لله خمسه # مفتاح كلام ( لله ما في السموات وما في الارض )07 
فجعل الله سهم الله والرسول واحدا ف ولذي القربى © فجعل هذين السهمين قوة في 
الخيل والسلاح ٠.‏ وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم , 
وجعل الاربعة الاسهم الباقية ؛ للفرس سهمينء ولراكبه سهم » وللراجل سهم 

دحك يذ لزنا عن قاد رصي ات عدا له ون نحم م ا 
هولله » ثم قسم الخمس خمسة أخياس «إ للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
ابن السبيل 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهها 
قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخياس . فاربعة منها بين من قاتل 
عليها . وخمس واحد يقسم على اربعة اخماس ٠‏ فربع لله وللرسول ولذي 
القربى - يعني قرابة رسول اهيلت - فاكان لوو فهو لقرابة النبي عله 
وم اين النبي عه من الخمس 0 والربع الثاني لليتامى . والر بع الثالث 
للا كوه والريم. الرابع لابن /السبيل«"وهو الصيدك الفقين الذي يبلول الاين . 

وأخرج ابن ٌ شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية 
رضي الله عنه في قوله «إ واعلموا أنما غنمتم من شيء ... # الآية . قال : كان يحاء 
بالغيمة فتوضع ٠‏ فيقسمها رسول اله على خخمسة أسهم » فيعزل سها منه ويقسم 
اربعة اسهم بين الناس - يعني لمن شهد الوقعة - ثم يضرب بيده في جميع السهم 
الذي عزله » فها قبض عليه من شبيء جعله للكعبة . فهو الذي سمى لله تعالى : لا تجعلوا 
لله نصيبا » فان لله الدنيا والآخرة » ثم يعمد الى بقية السهم فيقسمه على خمسة 
أسهم . . سهم للنبي يَيِهِ . وسهم لذي القربى » وسهم لليتامى » وسهم للمساكين , 
وسهم لابن السبيل . 


, 784 البقرة الآية‎ )١( 


الحزء العاشر لا سوْرَة الأفال 


وأخرج ابن جرير واب بن المنذر وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
«( واعلموا أما غنمتم من شيء .. . © قال : كان النبي لله تم وذو قرابته لا يأكلون من 
الصدقات شيئاً لا يحل لهم : ٠‏ فللنبي يقد خمس الخمس » ولذي قراباته خمس 
الخمس ٠‏ ولليتامى مثل ذلك » وللمساكين مثل ذلك ٠‏ ولابن السبيل مثل ذلك . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن ن أبي شيبة وابن ن المنذر عن الشعبي رضي الله 
عنه قال : كان سهم النبي يَِتَهِ يدعى الصفى » ان شاء عبدا وان شاء فرسا . يختاره 
ا ل 0 
الصفى . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أببي حاتم عن عطاء رضى الله عنه في 
الآية قال : خمس الله والرسول واحد » ان كان النبي ينه حمل فيه ويصنع فيه ما 
شاء الله . 

وأخرج ابن أببي حاتم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه «ان رسول الله يك طثٍَ تناول 
شيا من الارضن أو ويزة حو بكي قال : والذي نفسي بيده مالي بما أفاء الله عليكم 
ولا مثل هذه الا الخمس ٠‏ والخمس مردود عليكم » 

وأخرج ابن المنذر من طريق أبي مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : كان رسول الله يَكيْهِ يقسم ما افتتح على خمسة أخماس . فاربعة أخماس 
من شهده » ويأخذ الخمس خمس الله فيقسمه على ستة أسهم . فسهم لله » وسهم 
للرسول » وسهم لذي القربى » وسهم لليتامى » وسهم للمساكين. وسهم لابن 
السبيل » وكان النبي يََِدِ يحعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله » وفي 
كسوة الكعبة وطيبها وما تحتاج اليه الكعبة ؛ ويجعل سهم الرسول في الكراع والسلاح 
ان لع لسعم و ارح لق ائس رسرا لد يت د له 
الباس » ولليتامى والمسا كين وابن السبيل ثلاثة | سهم . يضعه رسول الله َيِه فيمن شاء 
وحيث شاء » ليس لببي عبد المطلب في هذه الثلاثئة إلاسهم . ولرسول الله يت 
د ا ل 

وأخرج ابن أبي حاتم عن حسين المعلم قال : سألت عبدالله بن بريدة رضي الله 
عنه عن قوله 9 فان لله خمسه وللرسول 4 قال : الذي لله لنبيه » والذي للرسول 
لازواجه . 


الموع العاشن. 34 وو الأننال 


وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي رضي الله عنه (إ ولذي القربى 4 قال : هم 
ترعيد الطلب, 

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم وابن جرير وابن 
إحدووا. بن أبي حاتم وابن مردويه والبييتي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهم| . 
ان نجدة كتب اليه يسأله عن ذوي القربتى الذين ذكر الله + فكتن اليه .: انا كنا ترين 
أناهم » فابى ذلك علينا قومنا وقالوا : قريش كلها ذوو قربى . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهم| . 
أن نجدة الحروري أرسل اليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله ٠.‏ فكتب 
اليه : اناكنا نرى اناهم » فابى ذلك علينا قومنا وقالوا : ويقول لمن تراه . فقال ابن 
عباس رضي الله عنهم| : هو لقربى رسول الله يِه ٠‏ قسمه لهم رسول الله بَيِتهٍ » وقد 
كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رايناه دون حقنا . فرددناه عليه 
وأبينا ان نقبله » وكان عرض عليهم ان يعين ناكحهم » وان بقضي عن غارمهم » 
وان يعطي فقيرهم ٠‏ وأبى أن يزيدهم على ذلك . 

وأخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال : سألت عليا رضي الله عنه 
فقلت "احير الام ٠‏ أخبرني كيف كان صنع أبي بكر وعمر رضي الله علهها في 
الخمس نصيبكم ؟ فقال : أما أبو بكر رضي الله عنه فلم تكن في ولابته أخماس ؛ 
وأما عمر رضي الله عنه فلم يزل يدفعه الي في كلل خمس حتى كان خخمس السوس 
وجند نيسابور . فقال وأنا عنده : هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس » وقد أحل 

ببعض المسلمين واتكا سناجتي القت :ا لعر يقرع العراي ب عي الات 

فقال : لا تعرض في الذي لنا . فقلت : ألسنا أحق من المسلمين وشفع امير المؤمنين ؟ 
فقبضه . فوالله ما قبضناه ولا صدرت عليه في ولاية عمّان رضي الله عنه » ثم انشا 
علي رضي الله عنه يحدث فقال : ان الله حرم الصدقة على رسوله ملت فعوضه سهه| 
من الخمس عوضا ما حرم عليه » وحرمها على اهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم 
مع رسو الله َيه سها عوضا مما حرم عليهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَم 
«رغبت لكم عن غسالة الابدي م رسع 1 
يكفيكم» . 
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وأخرج ابن اسحق واب بن أبي حاتم عن الزهري وعبدالله بن اص :بكروان الب 
َيه قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال «قسم رسول الله كله 
سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب » قال : فشيت انا وعمْان بن عفان 
حتى دخلنا عليه » فقلنا : يا رسول الله . هؤلاء اخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم 
لمكانك الذي وضعك الله به منهم , أرأيت اخواننا من بني المطلب . أعطيتهم د 
وانما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب ؟ فقال : انهم لم يفارقونا في الحاهلية 
والاسلام» . 

وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : ال محمد عَكِتَمٍ الذين 
أعطوا الخمس . آل علي » وآل عباس » وال جعفر » وآل عقيل . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن بحاهد رضي الله عنه قال : كان آل محمد لا تحل لهم 
الصدقة فجعل لهم خمس الخمس . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله 
فل واعلموا انما غنمتم من شيء » يعني من المشركين 9 فان لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى # يعني قرابة النبي #َتَهِ «9 واليتامى والمساكين وابن السبيل © يعني 
الضيف ‏ وكان المسلمون اذا غنموا في عهد النبي يِه أخرجوا خسْسَه فيجعلون 
ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع » فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي عَلِقَهِ » فا كان 
لله فهو للرسول والقرابة وكان للنبي ينه نصيب رجل من القرابة » والربع الثاني 
للنبي يَقيَهِ » والربع الثالث للمساكين , والربع الرابع لابن السبيل » ويعمدون الى 
التي بقيت فيقسمونها على سهانهم » فلا توفي النبي يله رد أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه نصيب القرابة » فجعل حمل به في سبيل الله تعالى » وبي نصيب اليتامى 
والمسا كين واب إن السيل + 

وأخرج ابن أبي شيبة والبغوي وابن مردويه والببيق في شعب الايمان عن رجل 
من بلقين عن ابن عم له قال : قلت : يا رسول اللهء ما تقول في هذا المال ؟ قال «لله 
خمسه ء وأربعة أخباسه لمؤلاء ‏ يعني للمسلمين قلت : فهل أحد أحق به من 
أحد ؟ قال الوا سي ع جل كن اج زو الاك للف 

وأخرج ابن ابي شيبة وابو الشيخ وابن مردويه والبيي في سننه عن عمرو بن 
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شعيب عن أبيه عن جده «ان النبي يكت كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في 
المغتم » فلا نزلت «و واعلموا انما غنمتم من شيء ... » الآية . ترك التنفل وجعل 
ذلك في خمس الخمس ٠‏ وهوسهم الله وسهم النبي عَلِله ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن مالك بن عبدالله الحنني رضي الله عنه قال : كنا 
جلوسا عند عئان رضي الله عنه قال : من ههنا من أهل الشام ؟ فقمت . فقال : 
أبلغ معاوية اذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على كل سهم مها : للماء 
ثم ليقرع فحيًا خرج منها فليأخذه . 

وأخرج ابن أبي شيية ٠‏ عن الشعبي رضي الله عنه فإ واعلموا أنما غنمتم من 
خي اكات وحيية »قال : سهم الله وسهم النبي َيِه تمي واحد. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال : في المغنم خمس 
لله وسهم النبي َيه بالصفى ؛ كان يصطفى له في المغنم خير رأس من السبي ان 
سبي والا غيره :ثم يخرج الخمس ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين 
بعد الصفى . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ابن السائب رضي الله عنه . انه سئل عن قوله 
ف واعلموا أنما غنمتم من شيء 4 وقوله ( ما أفاء الله على رسوله )237 ما النيء » وما 
الغنيمة ؟ قال : اذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة ء فا 
أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة » وأما الارض : فهوفيء . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن سفيان قال : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة » فهو 
لمن سعى الله وأربعة أخماس لمن شهدها . 

وأخرج انق اتن شينة وابق مردويه عن جابر رضي الله عنه؛ انه سئل : كيف كان 
رسول الله يله يصنع في الخمس ؟ قال : كان يحمل الرجل سها في سبيل الله » ثم 
الرجل » ثم الرجل 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان للنبي عله شيء 
واحد في المغنم يصطفيه لنفسه » اما خادم واما فرس » ثم نصيبه بعد ذلك من 
الخمس . 


6 الحشر الاية /ا. 
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وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سلمنا الانفال 
لله ورسوله , ولم يخمس رسول الله َه بدرا » ونزلت بعد فل واعلموا أنما غنمتم من 
ثيء فان لله خمسه #» فاستقبل رسول الله عَم بالمسلمين الخمس فها كان من كل 
غنيمة بعد بدر. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال : قلت : 
باترشمول" انه الا لبي رقا شيا اه رب الشمن 5 فولا ننه 

وأخرج الحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه قال : ولافي رسول الله عللثه 
خمس الخمس ٠»‏ فوضعته مواضعه حياة رسول الله لَه وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مكحول رضي الله عنه رفعه الى النبي للق 
قال «لا سهم من الخيل الا لفرسين, وان كان معه ألف فرس اذا دخل بها أرض 
العدو, قال : قسم رسول الله يِِتَهِ يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهم » . 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما «ان رسول الله ميته جعل 
للفارس سهمين ؛ وللراجل سها» . 

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة رضي الله عنه : أوضنى بالخبكن وقال : أوصي بم 
رضي الله به لنفسه » ثم قال ظإ واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه 4 . 

اللا ا وا ع زر ال ا ام 

منتم بالله 4 يقول : أقروا بحكي ل وما أنزلنا على عبدنا 44 بقول : وما أنزلت على 
محمد ينه في القسمة <ف يوم الفرقان » يوم بدر 9 يوم التقى الجمعان # جمع 
المسلمين وجمع المشركين . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله «إ يوم الفرقان # قال : هو يوم بدرء وبدر: ماء بين مكة 
والمدينة . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحا كم وصححه 
والبييتي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ل يوم الفرقان 4 قال : هو 
يوم بدزء فرق الله به بين الحق والباطل . 

وأخرج سعيد بن منصور وتحمد بن نصر والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه 
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في قوله ل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » قال : كانت بدر لسبع عشرة مضت من 
شهر رمضان . 


وأخرج ج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كانت ليلة 
الفرقانيوم التقى الجمعان في صبيحتهاليلة الجمعة» ؛ لسبع عشرة مضت من رمضان. 

وأخرج ابن جرير عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : كانت ليلة الفرقان 
يوم التقى الجمعان لسبع عشرة مضت من رمضان . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : أمر رسول 
الله ينه بالقتل في اي من القران » فكان أوّل مشهد شهده رسول الله عَم بدرا » 
وكان رئيس الشركين يومثذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » فالتقوا يوم الخمعة يبدر 
لسبع او ست عشرة ليلة مضت من رمضان » وأصحاب رسول الله عت ثلوائة 
وبضعة عشر رجلا » والمشركون بين الالف والتسعائة » وكان ذلك يوم الفرقان : يوم 
فرق الله بين الحق والباطل » فكان أول قتيل قتل يومئذ مهجع مولى عمر ورجل من 
الانصار » وهزم الله يومئذ المشركين فقتل منهم زيادة على سبعين رجلا وأسر منهم مثل 
ذلك . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن جعفر عن أبيه قال : كانت بدر لسبع عشرة من 
رمضان في يوم جمعة . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . انه 
سئل أي ليلة كان تليلة بدر ؟فقال : هي ليلة|.لجمعة لسبع عشرة ليلة بقيتمن رمضان . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة البدري قال : كان يوم بدر يوم الاثنين 
لسبع عشرة من رمضان . 

قوله تعالى : إن أفثشم واكدووالة نارهم الخد ووَالْقضوَئ 


ماه لد و #ي سه 00 تآ ين 
ريحب أَكَلَنكُة وَلَوَنَوَاعَدم لكمالنم والميسديٍ ون 
لئاس ارا كان مففولا زفي تعن حَلَدعََْوََيْومَنَ 
حَحتَعَدْيتتَؤَانَاكه لصو عليه 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله 9 اذ أنتم بالعدوة 
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الدنيا 4 قال : شاطىء » الوادي ف والركب أسفل منكم 4 قال : أب سفيان . 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله < اذ أن بالعدوة 
الدنيا ... # الآية . قال : العدوة الدنيا : شفير الوادي الادنى » والعدوة القصوى : 

شفير الوادي الاقصى . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة رضي الله عنه في قوله ف[ والركب أسفل منكم 4 
قال : كان انو مفيان اسفل الوادي في سيعين را كبا ٠.‏ ونفرت قريش وكانت تسعائة 
وخمسين » فبعث أبو سفيان الى قريش وهم باالححفة :5 افي قد جاوزت القوم 
فارجعوا . قالوا : والله لا نرجع حتى نأي ماء بدر. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه 
في قوله طإ والركب أسفل منكم » قال : أبوسفيان وأصحابه مقبلين من الشام تجارا 
لم يشعروا بأصحاب بدرء ولم يشعر أصحاب النبي عله بكفار قريش » ولا كفار 
قريش . بهم حتى التموا على ماء بدر . فاقتتلوا فغلههم أصحاب محمد يله 
وأسروهم . 

وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه 
في قوله فل وهم بالعدوة القصوى # من الوادي الى مكة و3 والركب أسفل منكم © 
يعني أبا سفيان وغيره » وهى هي أسفل من ذلك نحو الساحل 8 ولو تواعدتم لاختلفتم في 
لميعاد 4 أي ولوكان ذلك على ميعاد منكم ومنهم » ٠‏ ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة 
ل ا لون الحو ادا كا بترلا أ ارتتي اراك شنو 

مق اغزار زالاإسلام واهله واذلال الكفر وأهله من غير ملا منكم ؛ ففعل ما أراد من 
ذلك بلطفه » فأخرجه الله ومن معه الى ا ا ا 
لا يريدون الا الدفع عن عيرهم ‏ » ثم الف بين القوم على الحرب وكانوا لا يريدون الا 
العير » فقال في ذلك «( ليقضي الله أمرا كان مفعولا 4 ليفصل بين الحق والباطل 
فو ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة :6 أي ليكفر من كفر بعد الحجة لل 
بمسسسيس امكو 


با وتوعطو ارو الاسكن عبتي واطلور /* 
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أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله 
عه لكاو ادير كيه شاي تاملك لذ 4 قال : أراه الله اياهم في منامه 

قليلا » فأخبر النبي يزلل أصحابه بذلك وكان تثبيتا لهم . 

وأخرج ابن اسحق وابن المنذر عن حيان بن واسع بن حيان عن أشياخ من قومه 
«ان رسول الله يد عدل صفوف أصحابه يوم بدر ورجع الى العريش ٠‏ فدخله 
ومعنا ابو بكر رضي الله عنه » وقد خفق رسول الله ِكِلتَدٍ خفقة وهو في العريش ٠‏ ثم 
انتبه فقال: ابشر يا أبا بكر . أتاك نصر الله . هذا جبريل اخذ بعنان فرس يقوده على 
ثناياه النقع » 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله <9 ولو أراكهم 
كثيرا لفشلم واتنازعتم في الامر # قال : لاختلفتم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
« ولكن الله سلم © أي أتم . 

واخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 
ف ولكن الله سلم 4 يقول 0007 حتى أظهرهم على عدوّهم . 


سه سس 


قوله تعالى وار هم إِ ذِاْنْوْتءِ م ف أغبيكم ليلا يكرك 
0 767 
أَغَمْنِهِم ليمَصَالده أ ل 0 4 
أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأ بو الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود رضي 


عنه قال : لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل الى جنبي 2 نراهخ 
سبعين ؟ قال : لا ؛ بل مائة » حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه ؟ قال : كنا الفا . 


وأخرج ابن 5 حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله 9 واذ 
يريكوهم اذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم » قال : حضض بعضهم 
على بعض . 


سيب 5ه كد م 2 0 
قوله تعالى ا لد 0 سم ممُوَلَإِدَالدَ 95 8 فمة فاتبثوأ وآ كرو 
_- وه مه رو 
1 24 32 كيرا ثيغ »كت 40 
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أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن ن أبي شيبة وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه عن عبدالله بن عمر رضى الله عنههما قال : قال رسول الله عَثِتَدٍ « لا تتمنوا لماء 
العدو واس الوا لق العافنة :+ تلان لقيتموهم فائبتوا واذكروا الله كثيرا » فاذا جلبوا 
وصيحوا فعليكم بالصمت » . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن كعب الاحبار رضي الله عنه قال : ما من شيء احب 
الى الله من قراءة القرآن والذكر » ولولا ذلك ما أمر الله الناس بالصلاة والقتال : ألا 
ترون انه قد أمر الناس بالذكر عند القتال فقال يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة 
فائبتوا واذ كروا الله كثيرا لعلكم تفلحون © . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية 
قال : افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون » عند الضراب بالسيوف . 

وأخرج أبو نعبم في الحلية عن أبي جعفر رضي الله عنه قال : أشد الاعال 
ثلاثة . ذكر الله على كل حال » وانصافك من نفسك » ومواساة الاخ في المال . 

وأخرج عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير رضي الله عنه « ان النبي عله قال : 
لا تتمنوا لقاء العدو فانكم لا تدرون لعلكم ستبلون بهم وسلوا الله العافية » فاذا 
جاءوكم يبرقون ويرجفون ويصيحون بالارض ٠‏ الارض جلوسا ثم قولوا : اللهم ربنا 
وربهم نواصينا ونواصيهم بيدك وانما تقتلهم أنت ء فاذا دنوا منكم فثوروا الهم 
واعلموا أن الحنة تحت البارقة» . 

وأخرج ابن ين شيبة عن عطاء رضي الله عنه قال : وجب الانصات والذ كر 
جه ثم تلا و واذكروا لله كثيرا © . 

وأخرج ابن عسا كر عن عطاء بن أبي مسلم رضي الله عنه قال : لا ودع رسول 
الله َي عبدالله بن رواحة رضي الله عنه قال ابن رواحة : يا رسول الله مرلي بشيء 
أحفظه عنك؟ قال «انك قادم غدا بلدا السجود به قليل فأكثر السجود. قال : 
زدني . قال : اذكر الله فانه عون لك على ما تطالب . قال : زدلي . قال : يا ابن 
رواحة فلا تعجزن ان أسأت عشرا ان تحسن واحدة : فقال ابن رواحة رضي الله 
عنها لا أساللك غى شو يعدها 0 

وأخرج الداكم وصححه عن سهل ابن شعد رمي التدغته قال .: قال :رسول' الله 
عَيِنهِ « ثنيتان لا تردان . الدعاء عند النداء وعند الباس حين يلحم بعضهم بعضا » . 


الحزء العاشر ” بور الآفاك 


وأخرج الحا كم وصححه عن أبي موسى رضي الله عنه ؛ أن رسول الله 7 يَكتَرِ كان 
يكره دا . 
أصحاب ب رول ا اله تر يكرهون الصوت عند القتال. . 
و0 . عند القتال » وعند القران » وعند 
الجنائز . 

واخرج ابن ا شيبة عن الحسن رضي الله عنه « ان النبى 2َكِيَدٍ كان يكره رفع 
الصوت عند ثلاث . عند الحنازة » واذا التقى الزحفان » وعند قراءة القران » . 


در سو 2ع سه 1 د 7 ص سلا 


قوله تعالى : َاَطُوا هدو يسول وَلَاسرَعْوأْ ف ملوأ ويد مَبَ 
و ور ره جه 
ريك وأضين الله مع | رين 0 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله <إ ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » قال : يقول ار 

وأخرج الفريابي وابن ان قي وان جرير وابن المنذر وابن .ابي حاتم وأبو 
الشح عن عاهلد رضي انعد في أقولة. وو وتتذهب رحكم © كال : نصركم »2 وقد 
ذهب ربح أصحاب محمد يِه حين نازعوه يوم أحد . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله 9 وتذهب 
ريحكم # قال : الربح النصرء لم يكن نصر قط الا بريح يبعنها الله تضرب وجوه 
العدوء واذا كان كذلك لم يكن لهم قوام . 

وأخرج ابن أبي شبية عن النعان بن مقرن رضي اله عنه قال : كان رسول الله 
َه اذا كان عند القتال لم يقاتل أول النهار وآخره الى أن تزول الشمس وتهب الرياح 
وينزل النصر. 


7 ص 2ع؟. م ماع ) ات سر 21 
قوله تعالى : كوو الزن خرجواند ويكره بطل وَرِسَ لتايس 
وَنصْدٌ ون عَرْسَ يلاد ووأللهة مَايْمَلوْنٌ حيط © 


الحزء العاشر .و0 سورة الانفال 


أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما| في قوله ذف ولا 
تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس # يعني المشركين الذين قاتلوا 
رسول الله يله يوم بدر. 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال : لما خرجت 
قريش من مكة الى بدر خرجوا بالقيان والدفوف » فانزل الله تعالى و9 ولا تكونوا 
كالذين خرجوا من ديارهم بطرا 4 الآية . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن مدر عن ماهد رضي الله غنه في: قوله زو لحولا 
كالذين خرجوا من ديارهم بطرا # قال : أبوجهل وأصحابه يوم بدر. 

وأخرج ابن المنذر وابن ا حاتم وا بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية 
قال « كان مشركو قريش الذين قاتلوا نبي الله َلثم يوم بدر خرجوا وهم بغي وفخر » 
ول قبل كيم نوميد : ارجعوا فقد انطلقت عيركم وقد ظفرتم » فقالوا : لا والله حتى 
يتحدث أهل الحجاز بمسيرنا وعددنا » وذَكِرَ لنا ان نبي الله كه قال يومئذ : اللهم 
ان قريشا قد أقبلت تفخرها وتيلامبا لتجادل رسولك ٠»‏ وذكر لنا انه قال يومكدذ : 


بهم 5 ٠.‏ 0 2 0 1 ود َه 7 2 
قوله تعالى : وديم ليطن اع مله وَقَاك لاءَاإبَ لكم 
3-2 نض 


مد . م 2 و مر 0 00 رم ورسلكده - 
الوم هراس وني جا لك فَلْمَائرَاء نِ الْقِىََ]ن كص ك1 عَفبيه 


أخرج ابن المنذر عن محاهد رضي الله عنه في قوله واذ زين لهم الشيطان 
أعالهم 4 قال : قريش يوم بدر. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييي في الدلائل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء ابليس في جند من الشياطين ومعه راية في 
صورة رجال من بني مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جعشم » فقال الشيطان 


اعافد 7 سويزةة القن 


لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم # وأقبل جبريل عليه السلام على 
ابليس وكانت يده في يد رجل من المشركين فلا رأى جبريل انتزع يد » وولى مدبرا هو 
وشيعته + :فقا .الرجل : يا سراقة انك جا رلنا؟! فقال ظ اني أرى مالا ترون 4 
وذلك حين رأى الملائكة اني أخاف الله والله شديد العمّاب ب قال : ولا دنا 
القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين فقال المشركون : وما 
هؤلاء فو غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكم 4 . 

واخرج الواقدي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله علهم| قال : لا تواقف 
الناس أغمي على رسول الله َه ساعة » ثم سرى عنه فبشر الئاس يحبريل عليه 
ا ل ل 
في جند آخر ألف . وابليس قد تصور في صورة سراقة بن - جعشم المدلحي بير 
المشركين ويخيرهم الهلا عالب غم الوم من الناتن ار ا 
ف نكص على عقبيه وقال اني برىء منكم اني أرى ما لا ترون © فتشبث فتشبث به 
الحارث » وانطلق ابليس لا يرى حتى سقط في البحر ورفع 5000 
موعدك الذي وعدتنى . 


وأخرج الطبراني وابو بو نعيم في الدلائل عن رفاعة بن رافع الانصار رضي الله عنه 
قال : لما رأى ابليس ما يفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق ان يخلص القتل 
اليه » فتشبت به الحارث بن هشام وهو يظن انه سراقة بن مالك ١‏ فوكز في صدر 
الحارث فالقاه ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر » فرفع يديه فمَال : اللهم الي 
أسألك نظرتك اياي . 
وأخرج الطبراني في الاوسط عن أبي هرير رضي الله عنه قال : أنزل الله تعالى 
عل ع بمكة ( سيهزم الجمع ويولون الدبر) 27 فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : أي جمع زم ؟ 1 وذلك قبل بدر فلا كان يوم بدر وابزمت قريش » 
نظرت الى رسول الله ميتم في آثارهم مصلتا بالسيف ويقول : (سهزم الجمع ويولون 
الدبر) فكانت بيوم بدرء فانزل الله فههيم (حتى اذا أخذنا نزفيهم بالعذ ايع 7 


. القمر الآية مغ‎ )١( 
. 74 (؟) المؤمنون الآية‎ 
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الآية . وأنزل الله ( ألم تر الي الذين بدلوا نعمة الله كفرا )7 الآية . ورماهم رسول الله 
نه فوسعهم الرمية » وملأت أعينهم وأفواههم حتى ان الرجل ليقتل وهو يقذي 
عينيه وفاه » فانزل الله ( وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى )”2 وأنزل الله في ابليس 
فلا تراءت الفئتان نكص على عقبية وقال اني بريء منكم اني أري ما لا ترون 4 
وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر ف غر هؤلاء دينهم # فانزل الله 
اذ يقول النافقون والذين: في قلوبيم برض غر هؤلاء دينهم # . 

وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله 
© اني أرى ما لا ترون 4 قال : أرى جبريل عليه السلام معتجرا بردائه يقود الفرس 
بين يدي اصحابه ما ركبه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله فإ اني أرى ما 

لا ترون #* قال : ذكر لنا انه رأى جبريل تنزل معه الملائكة » ٠‏ فعلم عدو الله انه لا 
يدان له بالملائكة » وقال 9 اني أخاف الله # وكذب عدو الله ما به مخافة الله » 
ولكن علٍ انه لا قوة له به ولا منعة له . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن معمر قال : ذكروا انهم اقبلوا على سراقة بن 
مالك بعد ذلك ». فانكر ان يكون شيء من ذلك . 

وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهم| 
قال: كان الذي راه نكص حين نكص الحارث بنهشامء أو عمرو بن وهب الجمحي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه| في قوله 9 اذ يقول 
المنافقون © قال : وهم يومئذ في المسلمين . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ع المنذر وا بن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله 
9 اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض * قال : هم قوم لم يشهدوا القتال يوم 
بدر فسموا منافقين . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي رضي الله عنه قال : هم قوم كانوا 
أقروا بالاسلام وهم بمكة ٠‏ ثم خرجوا مع المشركين يوم بدرء فلا رأوا المسلمين قالوا 
«و غر هؤلاء ديهم » . 


. 78 ابراهى الآية‎ )١( 
. 11/ الانغال الآية‎ )9( 
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وأخرج ابن المحذر وأبو الشيخ عن الشغبى: رضي اش غنه في الآنة :قال : كان 
أناس من أهل مكة تكلموا بالاسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلا رأوا وفد 
١‏ لمسلمين قالوا < غر هؤلاء دينهم # . 

واخرج ابن ابي حاتم عن ابن اسحق رضي الله عنه في قوله 9١‏ اذ يقول المنافقون 
والذين ني قلوبهم مرض » قال : هم الفئة الذين خرجوا مع قريش ٠‏ احتبسهم 
اباؤهم فخرجوا وهم على الارتياب ٠‏ فلا رأوا قلة اصحاب رسول الله َيه قالوا <( غر 
هؤلاء ديهم # حين قدموا على ما قدموا عليه من قلة عددهم وكثرة عدوهم » وهم 
فئة من قريش مسمون خمسة قيس بن الوليد بن المغيرة » وأبو قيس بن الفاكه بن 
المغيرة المخزوميان , والحارث بن زمعة 2 وعلي بن أآمية بن خحلف ء والعاص رق 


امل دررم © نر صاصم 6ه د كر 0 ع 

5 8 صس اده ”,سم م 2 0 و- 3 
قوله تعالى : وَلوَتروك إذشطوق الزررحكمروا الملليكة يَصرِنُونَ 
2 7 م ل 00 5 2ك إلى 5 مساج مه سه 
وجوههم واذبارهم وذوفوا علا بالحربق © ذال كعاقدمت 

21 رد صرح له د 

2 تر در 2ت ثثر لله مد سخا ل 
بد يحكم وأزأللة لشربظلع للْعَبِيدِ © هابا وَعوَنَ وَالْذِىَمن 
سا2 | سام وساس مع رو و و جح سصضي يب ور و 


- 2:70 3 1 
قَلهمْ كم روايَايق لوفاخذهم آنه يذ نيه م ‏ زالله قوى سَدِيدُ 


. 


- داو جد إن عر او ال 222 رس )رت ماي ص إي وس ل أ 
العقابت 2« رلك بن الله له يك معيرايعيية أ مَمهاع لقو مح بعيروا ما 
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2 يلا أ - ج22 
نم مهمع 124 * © كاأتوال كن ,الزر م٠‏ وتلهد كد وأ 
أنعيِة وَأنَانَّهسمِيمٌ عِليرٌ © حكداب ءال وكوك وَالْذِينّمن قَبَلِهِمكد بوا 
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ينهم فأهلحكنهم بذنويهم وأعرقناءال عون وكلكانوأ 
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ظللمير. 299 


أخرج ابن أبن حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في قوله «( ولو ترى اذ بتوفى 
الذين كفروا الملائكة 4 قال : الذين قتلهم الله ببدر من المشركين . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : آبتان يبشر بها 
الكافر عند موته و ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم #. 


الحزء العاشر ١م‏ يورة الفا 


وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي 
لله عنه في قوله طإ وأدبارهم 4 قال : وأشباههم ولكن الله كريم يكني . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله «( ذلك بان 
الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم # قال : نعمة الله : 
محمد يِه » أنعم الله بها على قر يش فكفروا فنقله الى الانصار . 


قوله تعالى : إرَّسرَلدَ وآ سهان روه لالؤَصِنُونَ © الدَنَ 
وده 2 ل سلا رد 2 اح تسن ت 2 
علدت مِدَْم سم ينعصون عَنَدَه فى كل مر مرق وهملاسثمون © وإما 


معنم اغا دوم مَرْحَلمَ ليد كَرُونَ + وَإَاعاة 


م 


من قَوَوٍ 2 حِيَاسَه فَأَنذَ لمم عل سو سد ا انيت 5 


يي 


أخرج أبوالشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : نزلت « ان شر الدواب 
عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون # في ستة رهط من اليهود منهم ابن تابوت . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن بحاهد رضي الله 
عنه في قوله 9 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم # قال : قريظة يوم الخندق 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله «3 فشرد 
بوم مل خلنهم قال :+ تكل يمن يخدهم.. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله 9 فشرد بهم من 
خلفهم 4 قال : نكل بهم من وراءهم 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 1 فشرد 
بم من خلفهم »© قال : نكل بهم الذين خلفهم . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ال 0000 
ا 0 
ود لاس ل ل و 


الدر المنثور م ١‏ ج 4 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ف( لعلهم يذكرون 4 يقول : لعلهم 
يحذرون ان ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن شهاب رضي الله عنه قال : دخل جبريل عليه السلام 
على رسول الله مله فال : قد وضعت السلاح وما زلنا في طلب القوم فاخرج فان الله 
قد أذن لك في قريظة » وأنزل فيهم فإ واما تخافن من قوم خحيانة 4 الآية . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله :9 واما تخافن 
من قوم خيانة 4 قال : قريظة . 

ل لي 
نيهم فاتيذ اليهم على سواء . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال : لا تقاتل عدوك 
ل ل 

وأخرج ابن مردريه واليق :لي شعي الأعان عن سلى يبن عامرارضي الله عنه 
قال : كان بين معاوية وبين ن الروم عهد » وكان يسير حتى يكون قريبا من أرضهم » 
فاذا انقفضت المدة أغار علهم » ؛ فجاءه عمرو بن عبسه ة فال : الله اكروقاء لا غدر 

سمعت رسول الله يََهِ يول «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عمّدة ولا يحلها 
حتى ينقضي أمرها أو ينبذ الهم على سواء» قال : فرجع معاوية بالحيوش . 

وأخرج البييتي ني شعب الايمان عن ميمون بن مهران رضي الله عنه قال : ثلاثة 
المسلم والكافر فيين سواء . من عاهدته فوفى بعهده مسلا كان أوكافرا فانما العهد لله » 
ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلا كان أوكافرا » ومن ائتمنك على أمانة فادها 
اليه مسلا كان أوكافرا . 


. رك دو يم آئ 
قوله تعالى : سين رك دروأ سفوا لاسْجِرُونَ «* 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذه انهم 
لا يعجزون # يقول : لا يفوتونا . 


قوله تعالى  :‏ وعد لهم سطع مين فو وَوَص زبَل ل لديل 


هبون بو عد اندوع 9ك م أخرنون دنهم اراك 
كعم ومَانْفِضم شق و فِجَيرالل وف ِليْوان ثلالظلئوت م 


أخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه وأ يعقّوب اسحق بن ابراهم القراب في كتاب فضل الرمي . 
والببهتي في شعب الايمان عن عقبة بن عامر الحهني رضي الله عنه قال :توك اللبي 
علد عل يقول وهو على المنبر ؛ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ألا ان القوة الرمي ألا ان 
القوة الرمي ٠‏ قالها ثلاثا» . 

وأخرج ابن المنذر عن عقبة بن عامر الحهني رضي الله عنه «سمعت رسول الله عير 
يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل 4 ١‏ ألا ان القوة لرمي 
ثلاثا » ان الارض ستفتح لكم وتكفون المونة هذ عجرن أحدكم أن لهو 
باسهمه ) . 

وأخرج البق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . أنه تلا هذه الآية ول وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ‏ قال : ألا ان القوّة الرمي . 

وأخرج ابن المنذر عن مكحول رضي الله عنه قال : ما بين الهدفين روضة من 
رياض اللحنة » فتعلموا الرمي فاني سمعت الله تعالى يقول فإ وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة 4 قال : فالرمي من القوة . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنههم| في قوله 3 وأعدوا 
بها تلت كن ره > قال : الرمي والسيوف والسلاح . 

وأخرج ابن اسحق وابن ن أبي حاتم عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه 
في قوله طإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة 4 قال : أمرهم باعداد الخيل . 

ورج أبو الشيخ والبميق 5 شعب الاععان عن عكرمة رضي الله عنه ُ قوله 


وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 4 قال : القوة ذ كور الخيل » 
والرباط الاناث . 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ل( وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة © قا ل : القوة ذكور الخيل » ورباط الخيل الاناث . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في 
الآية قال : القوةٍ الفرس الى السهم فا دونه . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة رضي 
الله عنه في قوله و ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 قال : تخزون به عدو الله وعدوكم . 

واخرج الحاكم وصححه والبييقق في شعب الايمان عن ابن عباس رضي الله 

عنهم| «ان النبي عََْدِ مر بقوم وهم يرمون » فقال : رميا , بني اسمعيل لقد كان أبوكم 
راميا) . 

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه والبييي عن عقبة بن 
عامر الحهني رضي الله عنه قال : معت رسول الله ته يقول «ان الله يدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الحنة . صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير » والذي يجهز به في 
سبيل الله » والذي يرمي به في سبيل الله . وقال : ارموا واركبوا وان ترموا خير من أن 
تركبوا » وقال : كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل الا ثلائة » رمية عن قوسه , 
وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله فانهن من الحق » ومن عام الرمي ثم تركه فهي نعمة 
كفرها) . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف «البيني في شعب الايمان عن حرام بن معاوية 
قال : كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يحاورنكم خنزير » ولا يرفع 
فيكم صليب . ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر » وأدبوا الخيل » وامشوا 
بين الفرقتين . 

وأخرج البزار والحا كم وصححه عن أبن هريرة رضي الله عنه قال : خرج 
النبي عله وقوم من أسلم يرمون فال «ارموا بني اسمعيل فان أباكم كان راميا » ارموا 
وأنا مع ابن الادرع . قفامسك الم م فسأهم ؟ فقالوا : يا.رسول الله من كنت معه 
غلب . قال : ارموا وأنا معكم كلكم » . 

وأخرج أحمد والبخاري عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال : خرج رسول 
لله ييه على قوم من أسلم يتناضلون في السوق فقال «ارموا يا , بي اممعيل فان أباكم 
كان راميا » ارموا وأنا مع بني فلان ‏ لاحد الفريقين ‏ فامسكوا بأيديهم فقال : 
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ارموا ...! قالوا : يا رسول الله كيف نرمي وأنت مع بني فلان ؟ قال : ارموا وأنا 
معكم كلكم » . 

واخرج الحا كم وصححه عن محمد بن إياس بن سلمة عن ابيه عن جده «أن 
رسول الله يِه مر على ناس يتتضلون فقال : حسن اللهم مرتين أو ثلاثا ء ارموا وأنا 
مع ابن الادرع . فامسك القوم قال : ارموا وأنا معكم جميعا » فلقد رموا عامة 
يومهم ذلك ثم تفرقوا على السواء ما نضل بعضهم بعضا» . 

وأخرج الطبراني في الاوسط والحاكم والقراب في فضل الرمي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه «ان رسول الله يقد قال : كل شيء من هو الدنيا باطل الا ثلاثة 
انتضالك بقوسك » وتأديبك فرسك » وملاعبتك أهلك فائها من الحق » وقال عليه 
السلام : انتضلوا واركبوا وان تنتضلوا أحب إلي » ان الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
الحنة . صانعه محتسبا » والمعين به » والرامي به في سبيل الله تعالى» . 

وأخرج الخاكم وصححه والقراب عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال : 
حاصرنا قصر الطائف » فسمعت رسول الله يَلِتَهِ يقول : من رمى بسهم في سبيل الله 
فله عدل محرر قال : فبلغت يومئذ ستة عشر سها . 

وأخرج ابن ماجه والحاكم والقراب عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه وسمعت 
رسول الله عله يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أو أخطأأو أصاب فعدل رقبة 4 . 

وأخرج الخاكم عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم بدر قال 
لنا رسول الله عت « اذا أكثبوكم فارموا بالتبل واستبقوا نبلكم » . 

وأخرج الحا كم وصححه عن سعد بن أبي وقاص ١ان‏ 28 الله ع5 لتم قال يوم 
أحد : أنبلوا سعد » ارم يا سعد رمى الله لك ء فداك أبي وأمي» . 

واخرج الحا كم وصححه عن عائشة بنت سعد رضي الله عنها عن ابيها انه قال : 

الا هل أتى رسول الله أني حميت صحابي بصدور ني 
وأخرج الثقني في فوائده عن ين أيوب الانصاري رضي الله عنه «ان النبي عله 
قال : لا تحضر الملائكة من اللهو شيئاً الا ثلاثة . لهو الرجل مع أمرائة + واخراء 
الخيل » والنضال» . 

وأخرج ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنما قال : قال رسول الله مَل 
«الملائكةٍ تشهد ثلاثا . الرمي » والرهان » وملاعبة الرجل أهله» . 
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وأخرج ابواعييلاة في كتاب الخيل عن أبي الشعثاء ارين زيد رضي الله عنه 
ان رسول الله يِه قال : ارموا واركبوا الخيل » وان ترموا أحب الي » كل طولهايه 
المؤمن باطل الا ثلاث خلال . رميك عن قوسك » وتأدييك فرسك » وملاعبتك 
أهلك فانين من الحق» . 

وأخرج النسائي والبزار والبغوي والباوردي والطبراني والقراب وأبو نعبم والبييق 
والضياء عن عطاء بن أبي رباح قال : رأيت جابر بن عبدالله وجابر بن عمير 
الانصاري يرتميان » فل أحدهما فجلس فال الآخر : كسلت ...؟ سمعت رسول الله 
َه بقول «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو وسهو الا أربع خصال . مشى الرجل 
بين الغرضين » وتاديب فرسه » وملاعبته اهله » وتعليم السباحة» . 

وأخرج القراب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يقت وان 
الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الحنة . الرامي » والممد به » والمحتسب له) . 

واخرج القراب عن حذيفة رضي الله عنه قال : كتب عمر رضي الله عنه الى 
الشام : أيها الناس ارموا واركبوا والرمي أحب الي من الركوب » فاني سمعت رسول 
الله يَيْتَهِ يقول «ان الله يدخل بالسهم الواحد الحنة من عمله في سبيله » ومن قوى به 
في سبيل الله عز وجل» . 

وأخرج القراب عن ابن عمر رضي الله عنهم| عن النبي يِيِ قال « نعم هو المؤمن 
الرمي » ومن ترك الرمى بعدما علمه فهو نعمة تركها) . 

وأخرج القَراب 02 عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : لا أترك الرمي أبدا ولو 
كانت يدي مقطوعة بعد شيء سمعته من رسول الله عَلِتم «سمعت رسول الله علته 
يقول : من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصالي » . 

وأخرج القراب عن مكحول يرفعه الى النبي يه قال دكل هو باطل الا ركوب 
لحيل » والرمي » وهو الرجل مع امرأته » فعليكم بركوب الخيل والرمي » والرمي 
أحبهما الي» . 

وأخرج القراب من طريق مكحول عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي 
يَكَِهِ قال « اللهوني ثلاث . تأديبك فرسك ٠‏ ورميك بقوسك » وملاعبتك أهلك» . 

وأخرج القراب من طريق مكحول . ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب 
الى أهل الشام : ان علموا أولادكم السباحة والفروسية . 
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وأخرج القراب عن سلمان التيمي قال «كان رسول الله َل يعجبه أن يكون 
الرجل سابحا راميا» . 

وأخرج القراب عن نين رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيِتَدٍ «من رمى 
بسهم في سبيل الله فأصاب أو أخطأ أو قصر فكأنما أعتق رقبة كانت فكاكا له من 
النار» . 

وأخرج القراب عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال : حضرنا مع رسول الله 
كه قصر الطائف » فسمعته يقول من رمى بسهم في سبيل الله قصر أو بلغ كانت له 
درجة في الخحنة» . 

وأخرج القراب عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتم 
«قاتلوا أهل الصقع ؛ فن بلغ منهم فله درجة في الحنة . قالوا : يا رسول الله ما 
الدرجة ؟ قال : ما بين الدرجتين خمسمائة عام ) . 

وأخرج الطبراني والقراب عن أبي عمرة الانصاري رضي الله عنه «سمعت رسول 
الله عتم يقول : من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قص ركان السهم نورا يوم 
القيامة ) . 

وأخرج ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يليه «أحب 
اللهو الى الله اجراء الخيل » والرمي بالنبل » ولعبكم مع أزواجكم» . 

وأخرج البزار والطبراني في الاوسط عن سعد رضي الله عنه قال : عليكم بالرمي 
بالدحينة أو من خير لهوكم . 

وأخرج أبو عوانة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : تعلموا الرمي فانه 
خير لعبكم . 

وأخرج البزار عن جابر رضي الله عنه «ان النبي مَلِنَدِ مر على قوم وهم يرمون 
فقال : ارموا , بني اسمعيل فان أباكم كان راميا» . 

وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه «ان النبي َيه قال : من تعلم الرمي 
ثم نسيه فهي نعمة جحدهاء . 

وأخرج البزار عن ابي هريرة رضي الله عنه «ان النبي عَلِتْهِ قال : لا تحضر 
الملائكة من لحوكم الا الرهان والنضال» . 

وأخرج البزار بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَليتم « 
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من رمى رمية في سبيل الله قصر أو بلغ كان له مثل أجر أربعة أناس من ولد اسمعيل 
اليوم ) . 

وأخرج البزار عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتم من رمى 
بسهم في سبيل الله كان له نور يوم القيامة» . 

وأخرج الطبراني في الاوسط عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عََِدِ «كل لهويكره الا ملاعبة الرجل امرأته » ومشيه بين الهدفين » وتعليمه 
فرسه ) . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الرمي «الببيتي في شعب الايمان عن أبي رافع 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عكلتهٍ «وحق الولد على الوالد ان يعلمه الكتابة 
والسباحة والرمي » . 

وأخرج ابن أبي الدنيا والديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َيه ١ ١‏ تعلموا الرمي فان ما بين الهدفين روضة من رياض الخحنة» . 

وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَِتَوٍ من 
مشى بين العرضين كان له بكل خطوة حسنة» . 

وأخرج الطبراني في الصغير عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عت 
دما على أحدكم اذا ألح به همه ان يتقلد قوسه فينني بها همه» . 

وأخرج الببيي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كته لمر 
أبناء كم السباحة والرمي ٠»‏ والمرأة المغزل» . 

وأخرج ابن منده في المعرفة عن بكر بن عبدالله بن الربيع الانصاري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عه «علموا أبناء كم السباحة والرمي » والمرأة المغزل » . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه «سمعت رسول 
الله ميتم يقول : من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة » ومن رمى 
بسهم في سبيل الله كان له عدل رقبة» . 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي أمامة رضي الله عنه . انه سمع النبي عَِتهِ يقول : 
من شاب شيبة في الاسلام كان له نورا يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل الله 
أخطا أو أصاب كان له عدل رقبة من ولد اسمعيل » . 

وأخرج أحمد عن مرة بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله عه قال : من بلغ 
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العدو بسهم رفعه الله به درجة بين الدرجتين مائة عام » ومن رمى بسهم في سبيل الله 
كان كمن أعتق رقبة» . 

وأخرج الخطيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مِيهِ وان 
الله ليدخل بالسهم الواحد الحنة ثلاثة صانعه محسبا صنعته » والرامي به » والمقوي 
به). 

وأخرج الواقدي عن مسلم بن جندب رضي الله عنه قال : أول من ركب الخيل 
اسمعيل بن ابراهم عليهم| السلام » وائما كانت وحشا لا تطاق حتى سخرت له» . 

وأخرج الزبير بن بكار في الانساب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت 
الخيل وحشا لا تطاق حتى سخرت له» . 

وأخرج الزبير بن بكار في الانساب عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كانت 
الخيل وحشا لا تركب » فأول من ركبها اسمعيل عليه السلام » فبذلك سميت 
العراب . 

وأخرج أحمد بن سلوان والنجاد في جزئه المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كانت الخيل وحشا كسائر الوحوش » فلا أذن الله تعالى لابراههم واسمعيل برفع 
القواعد من البيت قال الله عز وجل : افي معطيكا كنزا ادخرته لكا » ثم أوحى الله 
الى اسمعيل عليه السلام : ان أخرج فادع بذلك الكتزء» فخرج اسمعيل عليه السلام 
الى أجناد وكان موطنا منه وما يدري ما الدعاء ولا الكنز » فالحمه الله الدعاء فلم يبق 
على وجه الارض فرس الا أجابته فامكنته من نواصها وذللها له » فاركبوها واعدوها 
فانها ميامين » وانها ميراث أبييكم اسمعيل عليه السلام . 

وأخرج الثعلبي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه «لما أراد الله ان 

يخلق الخيل قال للريح الحنوب : اني خالق منك خلقا فاجعله عزاً لاوليائي » ومذلة 
على أعدائي » وجالا لاهل طاعتي فقالت الريح : اخلق فقبض مها قبضة فخلق 
فرسا فال له : خلقتك عربيا » وجعلت الخير معقودا بناصيتك » والغنائم 0 
على ظهرك » عطفت عليك صاحبك وجعلتك تطير بلا جناح » فانت للطلب وانت 
للهرب » وسأجعل على ظهرك رجالا يسبحوني ويحمدوني وببالوني » تسبحن اذا 
سبحوا وتهللن اذا هللوا وتكبرن اذا كبروا . فقال رسول الله يد : ما من تسبيحة أو 
تحميدة أو تكبيرة يكبرها صاحيها فتسمعه الا تجيبه بمثلها » ثم قال : سمعت الملائكة 


الحزء العاشر 0 سورة الأنفال 


صنعة الفرس وعاينوا خلقها » قالت : رب نحن ملائكتك نسبحك ونحمدك فاذا 
لنا ؟ فخلق الله لا خيلا بلقا أعناقها كاعناق البخت » فلا أرسل الله الفرس الى 
الارض واستوت قدماه على الارض » صهل فقيل : بوركت من دابة أذل بصهيلك 
ا لني ونا التي برع ب ناجم و رص لت 
على آدم من كل شيء قال له : اختر من خلتي ما شئت ؟ فاختار الفرس قال له : 
اخترت لعزك وعزء ولدك خالدً ما خلدوا وباقيا ما بقوا ء بركتي عليك وعليهم ما 
خلقت خلقا أحب الي منك ومنهم » . 

وأخرج أبو الشبخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . مثله سواء . 

وأخرج مالك والبخاري ومس والبييتي في شعب الايمان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه « ان رسول الله يِه قال : الخيل لثلاثة رجل أجر ء ولرجل سترء وعلى رجل 
وزر. فاما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال ها في مرج أو روضة » 
فا أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات » ولو انها قطعت 
طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له » ولو انها مرت بنهر 
فشربت منه ولم يرد ان يسقيها كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر » ورجل ربطها 
تغنيا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك سترء ورجل ربطها فخرا 
ورياء ونواء لأهل الاسلام فهي على ذلك وزر»). 

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والبهتي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله َيِه « الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » والخيل 
ثلاثة خيل أجرء وخيل وزرء وخيل ستر . فاما خيل ستر فن اتخذها تعففا وتكرما 
وتجملا ولم ينس حق بطونها وظهورها في عسره ويسره » وأما خيل الاجر فن ارتبطها 
في سبيل الله فانها لا تغيب في بطونها شيئا الا كان له أجر حتى ذكر أروائها وأبوالها » 
ولا تعدو في واد شوطا أو شوطين الا كان في ميزانه » وأما خيل الوزر فن ارتبطها 
تبذخا على الناس فانها لا تغيب في بطونها شيئاً الاكان وزر عليه حتى ذكر أروائها 
وأبواها » ولا تعدو في واد شوطا أو شوطين الاكان عليه وزر» . 

وأخرج مالك وأحمد بن حنبل والطيالسي وابن شيبة البخاري وص والنسالي 
وابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما « ان رسول الله عَتَدِ قال : الخيل 
معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » . 


الوم الغاشتر 0١‏ سورة الأنفال 


وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنساني وابن ماجة عن عروة 
البارقي رضي الله عنه « ان النبي عله قال : الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم 
القيامة . قيل : يا رسول الله وما ذاك ؟ قال : الاجر والغنيمة » . 

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال + رأيت 
النبي عَيْنَهِ يلوي ناصية فرسه باصبعه ويقول : الخير معقود بنواصي الخيل الى يوم 
القيامة » . 

وأخرج النساني وأبو مسلم الكشي في سننه عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه « ان 
النبي عَقْهِ قال : الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » قيل : يا رسول الله 
وما ذاك ؟ قال : الاجر والغنيمة » . 

وأخرج الطبراني والآجرى في كتاب النصيحة عن أبي كبشة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يليه « الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة وأهلها معانون 
عليها » والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة » . 

وأخرج الطبراني عن سوادة بن الربيع الحرمي رضي الله عنه قال : أتيت رسول 
الله ييه فامرني بذود » وقال « عليك بالخيل فان الخيل معقود في نواصيها الخير الى 
يوم القيامة » . 

وأخرج الطبراني عن 1 بي امامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه « الخيل 
14 نواصيها الخير والمغتم 4 يوم القيامة » نواصيها أذناها وأذنامها مذاما » . 

واخرج ابن سعد في الطبقات وابن منده في الصحابة عن يزيد بن عبدالله بن 
غريب المليكي عن أبيه عن جده عن النبي عله قال : الخيل معقود في نواصيها 
الخير والنيل الى يوم القيامة » وأهلها معانون عليها » والمنفق عليها كباسط كفيه في 
الصدقة لا بقيصها وأبواها وارواثيا عند الله يوم القيامة كذ كي المسك ). 

وأخرج | بن ابي شيبة وأحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما « ان رسول الله 
عِكِتَمٍ قال : الخيل معقود في نواصبها الخير أبدا الى يوم القيامة » فن ربطها عدة في 
ان الله وأنفق عليها احتساباً في سبيل الله فان شبعها وجوعها وريّها وظمأها وأبولها 
وأروائها فلاح في موازينه يوم القيامة » ومن ربطها رياء وسمعة وفخرا ومرحا فان شبعها 
وجوعها وريها وظمأها وأرواثما وأبولها خسران في موازينه يوم القيامة » . 

وأخرج أبوبكر بن عاصم في الحهاد والقاضي عمر بن الحسن الاشناني في بعض 


انفده العاشتن 11 سورة الأنفال 


تاريخه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه « ان رسول الله يقد قال : الخيل 
معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة وأهلها معانون عليها »ء فخذوا ينواصيها وادعوا 
بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الا وتار» . 
لع أو جيف ن كاك لحل نطو يزالا رن مالقا رشي ال نان 
رسول الله يت كان يقول : الخيل ثلاثة » فن ارتبطها في سبيل الله وجهاد عدوه 
كان شبعها وجوعها وريها وعطشها وجريها وعرقها وأرواثها وأبوالها أجرا في ميزانه يوم 
القيامة » ومن ارتبطها للجال فليس له الا ذاك ومن ارتبطها فخرا ورياء كان مثل ما 
نص في الاول وزرا في ميزانه يوم القيامة » . 
وأخرج الطبراني والآجرى في الشريعة والنصيحة عن خباب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عَيِتَهِ « الخيل ثلاثئة : ففرس للرحمن » وفرس للانسان » وفرس 
للشيطان . فاما فرس الرحمن » فا اعد في سبيل الله وقوتل عليه اعداء الله » واما 
فرس الانسان » فا استبطن ويحمل عليه » وأما فرس الشيطان » فا قومر عليه» . 
وأخرجه ابن نئي شيبة عن خباب موقوفا . 
وأخرج أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عله قال ٠‏ الخيل ثلاثة : 
فرس للرحمن » وفرس للانسان »اوفرس للقيطان: .:فاما فرسن الرحمنءفالذي يريط 
في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله » وأما فرس الشيطان »عفالذي يقامر 
أي يراهن عليه وأما فرس الانسان . فالفرس يرتبطها الانسان يلتمس بطنها فهي ستر 
من فمّر). 1 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد من طريق أبي عمر والشيباني رضي الله عنه عن 
رجل من الانصار عن النبي ميته قال « الخيل ثلاثة : فرس يربطه الرجل في سبيل 
الله فثمنه أجر وعاريته أجر وعلفه أجرء وفرس يعالق فيه الرجل ويراهن فثمنه وزر 
وعلفه وزر » وفرس للبطنة » فعسى ان يكون سددا من الفقر ان شاء الله تعالى » . 
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسل والنسائي عن أنس ابن مالك رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ته « البركة في نواصي الخيل » . 
وأخرج النساني عن أنس رضي الله عنه قال « لم يكن شبيء أحب الى رسول الله 
علد بعد النساء من الخيل » . 
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وخر ال يعد وأخيه قي ارهد عن معتل بن يداز ركني أنه عه قال رايا كان 

شيء أحب الى رسول الله يله من الخيل . ثم قال : اللهم غفرا الا النساء » . 

وأخرج الدمياطي في كتاب الخيل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ممعت 
رسول الله َيه يقول « من حبس فرسا في سبيل اللهء كان سترة من النار» . 

وأخرج ابن أبي عاصم في الجهاد عن يزيد بن عبدالله بن غريب المليكي عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله يه ه في الخيل وأبوالها واروائها كف من مسك 
الحنة ». 

وأخرج ابن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله « المنفق على الخيل 
كباسط يده بالصدقة لا يقبضها . وأبوالها وارواثها عند الله يوم القيامة كذكي 
المسك » . 

وأخرج ابن ماجة وابن أبي عاصم عن تيم الداري رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله علاتع يقول : «من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده » كان له 

وأخرج أحمد وابن أبي عاصم عن تم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
لم يول : «ما من امرىء مسل,م ينتي لفرسه شعيرا ثم يعلفه عليه الا كتب الله تعالى لى له 
بكل حبة حسنة ٠‏ . 

وأخرج ابن ماجة وابن أبي عاصم عن أبي بكر الصديق ركب السرغتة فالا 
قال رسول الله يِه هلا يدخل الحنة مبيء الملكة . قالوا : يا رسول الله » اليس اخبرتنا 
ان هذه الامة أكثر الامم مملوكين وأيامى ؟ قال : بلى » فا كرموهم بكرامة أولادكم . 
اموه ا تأكلون . قالوا : ها ينفعنا في الدنيا ؟ قال : فرس تربطه تقاتل عليه 
ف سبيل الله » وتملوك يكفيك فاذا كفاك فهو أخوك » . 

وأخرج أبو عبدالله الحسين بن امعيل امحاملٍ عن سلان رضي الله عنه :. سمعت 
رسول الله ته يقول :« ما من رجل مس الا حقى عليه ان يرتبط فرسا اذا أطاق 
ذلك ». 

وأخرج ابن أبي عاصم عن سوادة بن الربيع رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يَيِنهِ « ارتبطوا الخيل » فان الخيل في نواصها الخير» . 

وأخرج ابن أبي عاصم عن ابن الحنظلية رضي الله عنه : معت رسول الله علق 


خوط العاكير 9 عورة الأفال 


يقول:٠‏ منارتبط فرسافيسبيل الله كانت النفقة عليه كالمادٌ بده بصدقة لا بقطعها » 

وأخرج أبو طاهر المخلص عن ابن الحنظلية رضي الله عنه : سمعت رسول الله كت 
يقول : « الخيل معقود في نواصيها . الخير الى يوم القيامة وصاحها يعان عليها » والمنفق 
عليها كالباسط بده بالصدقة لا يقبضها » . 

وأخرج أحمد وأبو داود وابن أبي اش والحاكم عن ابن الحنظلية رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ته «ان المنفق على على الخيل في سبيل الله . كباسط بده 
بالصدقة لا يقيضها » . 

وأخرج البخاري اناك والحا كم وصححه والبيق عابي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يَلكِتهِ قال « من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديق موعود الله 
كان شبعه وريه وبوله حسنات في ميزاه يوم القامة » . 

واخرج كين وَالتسناق والحا كم وصححه عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي 
َيه قال « ما من فرس عربي الا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين » يقول : اللهم كا 
خولتتي من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله اليه » . 

وأخرج أبو داود والخاكم وصححه عن ابي هريرة رضي الله عنه « ان النبي 
ار َيِه كان يسمى الانثى من الخيل فرسا ») . 

وأخرج الطبراني عن أبي كبشة الانماري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
لَه يقول « من أطرق مسلا فرسا فاعقب له الفرس . كتب الله له أجر سبعين فرسا 
يحمل عليها في سبيل الله » وان لم تعقب له كان له كاجر سبعين فرسا يحمل عليه في 
يعارم 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما تعاطى الناس بينهم شيئاً 
قط أفضل من الطرق ٠‏ بطرق الرجل فرسه فيجري له أجره » ويطرق الرجل فحله 
فيجري له أجره . ويطرق الرجل كبشه فيجري له أجره » . 

وأخرج أبو عبيدة في كتاب الخيل عن معاوية بن خديج رضي الله عنه . انه للا 
افتتحت مصركان لكل قوم مراغة يمرغون فيها خيولهم . » فر معاوية بابي ذر رضي الله 
ا ومر عر رباك ؛ فسلم عليه ووقف ثم قال : يا أبا ذرء ما هذا الفرس ؟ قال : 
فرس لي لا أراه الا مستجابا . قال : وهل تدعو الخيل وتجاب ؟ قال : نعم ٠»‏ ليس 
من ليلة الا والفرس يدعو فبها ربه فيقول : رب انك سخرتني لابن آدم وجعلت رزقي 


الحزء العاشر هو سورة الأنفال 


في يده : اللهم فاجعلني أحب البه من أهله وولدهء فتها المستجاب ومنها غيز 
المستجاب » ولا أرى فرسي هذا الا مستجابا . 

وأخرج أبو بين عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال « أصاب 
رطوك الله 187 وسل قرسا من بعس حي من :الين +« فاغطاه بربجعاة مج الاتصار 
وقال : اذا نزلت فانزل قريبا منى فاني اسار الى صهيله » ففقده ليلة فسال عنه 
فقال :نيا وسول :الله "انا اختصياء. اققال :مالك يديقيقا #لانا الخيل: تعقود ف 
نواصيها » الخير الى يوم القيامة » أعرافها ادفاؤها وأذنابها مذابها » العَسوا نسلها وباهوا 

بصهيلها المشركين ) . 

0000 : نمبى رسول الله عَلتهي عن جز 
أذناب الخيل واعرافها وتواضيا وقال ١‏ اما اذناما دابا » وآما اغرافها فادقازها 
واما ل 

وأخرج ج أبو نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عيِثدٍ قال «لا 
تبلبوا أذناب الخيل » ولا تحزوا أعرافها ونواصيها ٠‏ فان البركة في نواصيها » ودفاؤها 
في اعرافها » واذناسا مذاما » . 

وأخرج أبو داود عن عتبة بن عبدالله السلمي رضي الله عنهء انه مع رسول الله 
يْلِتهِ يقول : «لا' تقصوا نواصى ي الخيل ولا معارفها ولا اذناءها » فاما اذناءها مذاءها » 
ومعارفها ادفاؤها » اضيا معقود فيها الخير» . 

وأخرج ابن سعد عن أبي واقدانه بلغه «ان النبي يد قام الى فرسه فسح وجهه 
بكم قيصه فقالوا : يا رسول الله » ابقميصك ؟ قال : ان جبريل عاتبني في الخيل » . 

اوم دن ارك دوه ا 
اله علا مسح بطرف زذائه وبحه فرسه وقال : الي عتبت الليلة في اذلة الحبل » . 

وأخرج الو عية عن عبدالله بن دينار رضي الله عنه قال « مسح رسول الله عله 
وجه فرسه بثوبه » وقال : ان جبريل بات الليلة يعاتبني في اذلة الخيل» . 

وأخرج 0 داود في المراسيل عن الوضين بن عطاء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكَِمٍ ١لا‏ تقودوا الخيل بنواصها فتذلوها» . 

وأخرج أبو داود في المراسيل عن مكحول رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عه «|كرموا الخيل وجللوها ) . 


الحزء العاشر 0 سورة الانفال 


وأخرج الحسن بن عرفة عن محاهد رضي الله عنه قال : أبصر رسول الله لتر 
انسانا ضرب وجه فرسه ولعنه فقال هذه مع تلك . الا ان تقاتل عليه في سبيل الله 
فجعل الرجل يقاتل عليه ويحمل الى أن كبر وضعف وجعل يقول : اشهدوا 
اشهدوا)» . 

وأخرج أبو نصر يوسف بن عمر القاضي في سننه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
وان رسول الله مَئِنَهِ قضى ف عين الفرس س ربع عمنه) . 

وأخرج محمد بن يعقوب الخلي في كتاب الفروسية عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال “نا من ليلة الارتزل ملك من المياة يسن عن .دوات الغزاة الكلذل > الةاوالة 
في عنقها جرس . 

وأخرج بن شعاد ريواود والنسائي عن أبي وهب الحشمي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله متم « ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكنافها وقلدوها ولا تقلدوها 
الاوتار وعليكم بكل كميتاغر محجل »أو اشقر اغر محجل. الام 

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي لله 
قال «يمن الخيل في شقرها) . 

وأخرج الواقدي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله لد 
اخير اليل الشمّر » والا فالادهم أغر محجل ثلاث طليق العنى » . 

وأخرج أبو عبيدة عن الشعبي رضي الله عنه في حديث رفعه . أنه قال «العسوا 
الحوائج على الفرس الكميت الارثم المحجل الثلاث المطلق اليد العنى» . 

وأخرج الحسن بن عرفة عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال : جاء 
رجل الى رسول الله يِه فقال : «اني اريد أن أبتاع فرسا. فقال له رسول الله عتم : 
عليك به كميتا وأدهم أقراح ارثم محجل ثلاث طليق العنى» . 

وأخرج أبو عبيدة وابن أبي شيبة عن عطاء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ينه «ان خير الخيل الحو» . 

وأخرج ابن عرفة عن نافع بن جبير رضي الله عنه عن النبي يله قال الع في 
الخيل في كل احوى احم) . 

وأخرج ادق أن بي اشيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسالي وابن ماجة عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال «كان رسول الله مَكِتَدٍ يكره الشكال من الخيل» . 


الجزء العاشر كن سورة الأنفال 


وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي قتادة 
رضي الله عنه ٠‏ ان رسول الله يَِهِ قال : « خير الخيل الادهم الاقرح المحجل الارثم 
طاق اليد إعتى : ؛ فان لم يكن ادهم فكليت على هذه النسبة» . 

ان لان راك سه را 6 تر ري اد م ل : قال 
رسول الله ييه : اذا أردت :ان تغتزي فاشتر فرسا أدهم أغر محجلا مطلق العنى , 
فانك تعنم وتسام» . 

وأخرج سعد والحرث بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن المنذر وابن ع حاتم وابن 
قانع في معجمه والطبراني وأ, بو الشيخ وابن منده والروياني في مسنده ا وابن 
عساكر عن يزيد بن عبدالله بن عريب عن أبيه عن جده عن النبي ع؛ يتم قال 0 
قوله طإ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » قال : «هم الحن وا عل 
الحطات اناي دا روا ارين عتيق 0 . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي الهدى عن أبيه عمن حدثه عن النبي يله في قوله 
واخرين من دونهم لا تعلمونهم © قال و ٠‏ فن ارتبط حصانا من 
الخيل لم يتخلل منزله شيطان» : 

وأخرج ابن المنذر عن سلوان بن موسى رضي الله عنه في قوله ( وآخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 4 ولن يخبل الشيطان انسانا في داره فرس عتيق . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ف وأخرين 
حم سو د م ل سد ال 
معقود في نواصيها الخير فلا يستطيعه شيطان أبدا» . : 

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشبخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ط« وآخرين من دونهم 4 قال : قريظة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل في قوله 9 واخرين من دونهم لا 
. تعلمونهم # قال :. يعني النافقين ف[ لله يعلبموم © يقوي نار 
لاقن من النفاق الذي يسرون ٠‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن لد رضي لمق ولد جواقرق من ل 
لا تعلمونهم الله بعلمهم 4 قال ل: هؤلاء المنافقون لا تعلمونهم ؛لأنهم معكم يقولون : 
لا اله الا الله ويخزون معكم . 


الدر المنغور م “ا ج 4 


الحزء العاشر اك سورة الأنفال 


وأخرج ابن اس حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله واخرين من 
دونهم # قال : أهل فارس 

وأخرج ابن 0 الشيخ عن سفيان رضي الله عنه في قوله 9 واخرين 
من دونهم © قال : قال ابن المان رضي الله عنه : هم الشياطين التي في الدور. 


200 اماءس جع ايمة سج بر ءاد رهام هت 7 رص 
قوله تعالى : * وَإنَجْحو الاسم جح لها و توكل عل ]لهام هوَآليي 
31 20 


وأخرج ابن المنذر وابن بن أبي حاتم عن مجحاهد رضي الله عنه في قوله فل وان جنحوا 
للسلم » قال : قريظة . 

ا يي ل 2 وريم للدي 
لها # الآية . قال : نلت في بني قريظة ء نسختها ( فلا نهنوا وتدعوا ان 
السام .. 00 م لى آخر الآية . 

0 ابن مردويه عن عبد الرحمن بن أبزي رضي الله عنه «ان النبي يِه كان 
يقرأ ( وان جنحوا للسلم 24 . 

واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ف وان جنحوا 
ار 36 : الطاعة . 

ا 

واخرج ابن ابي عا عن الذي رضي اند عه ق :اقول .ور وان ججنيجوا لالسلم 
فاجنح لها # يقول : اذا ارادوا الصلح فارده . 

وأخرج ابن ب حاتم عن ابن عباس رضي الله عنها اله قرا وا ل جنحوا 
ا 

وأخرج | بن اهن ي احاتم عن ) هبشر بن عبيك رضي الله عنهما أنه قرأ 0 وان جنحوا 
للسلم 0 بعري شتح السين بعي الصلح . 


الع العاشر 19 سورة الأنفال 


وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| في قوله و وان جنحوا للسلم فاجنح لها © قال ل : نسختبا هذه الآبة ( قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)”" الى قوله ( صاغرون ) . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر والنحاس في ناسخه وأ بو الشيخ عن قتادة رضي 
لله عنه في قوله ل وان جنحوا للسلم 4 أي الصلح لو فاجنح لها # قال ل 
براءة » وكان النبي عَْهِ يوادع الناس الى أجل » فاما ان يسلموا واما ان يقاتلهم » ثم 
نسخ ذلك في براءة فقال ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )'" وقال : 5 
المشركين كافة ) ) نبذ الى كل ذي عهد بعهده » وأمره أن يقاتلهم حتى يقولوا لا اله 
٠‏ الا الله ويسلموا » وان لا يقبل منهم الا ذلك » وكل عهد كان في هذه السورة وغيرها 
وكل صلح: يصالح انه المنلمون المشركين يتواعدون به » فان براءة جاءت بنسخ 
وعا ريا تب اجام را 10ت 


وله تال ريدأ بعد غوك فإحسبكا 


بنضرو وَبِالمُؤْمِنِينَ © وَأَلَفَبْنَ ولوس ع وَأَنمَقَتَ د يّ مَافَالارضحِيعًا ميا مَاأَلفَتَ 
رده .2د سكام ره 4 2 1 سوس 
بن قلويم يناده أت مانا 30 بُخكبم 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
ل وان يريدوا أن يخدعوك 4 قال قريظة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله ل هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين # قال : الانصار. 

وأخرج ابن مردويه عن النعان بن بشير رضي الله عنه في قوله ( هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين 6 الآية . قال : نزلت في الانصار . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ظ هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين » قال : هم الانصار. 


. 78 التوبة الآية‎ )١( 
. © التوبة الآية‎ )١( 
. التوبةرالآية 5م‎ )©( 


الحزء العاشر 000 متورة الأنفال 


وأخرج ابن عساكر عن أببي هريرة رضي الله عنه قال : مكتوب على العرش : 
لا اله الا انا وحدي لا شريك لي . محمد عبدي ورسولي ايدته بعلي ٠.‏ وذلك قوله 
هل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين © . ' 

وأخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب الاخوان والنسائي 
والبزار وابن جرير وابن أ حاتم وأبو الشيخ والحا كم وصححه وابن مردويه والبميق 
في شعب الايمان عن ابن مسعود رضي الله عنه . ان هذه الابة نزلت في المتحابين 
ذا لو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم © . 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وأ بوالشيخ ٠,‏ والبييثي في الشعب واللفظ له . » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال اكرا» لخم فطع د وين امن تكفر: ولم نر مثل 
تقارب القلوب . يقول الله (٠‏ لو أنفقت ما ني الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم © وذلك موجود في الشعر قال الشاعر : 

اذا مت ذو القربى اليك برحمه فغشك واستغنى فليس بذي رحم 

ولكن ذا القربى الذي ان دعوته اجاب: ومن يرمي العدو الذي ترمي 


ومن ذلك قول القائل : 


ولقد صحبت الناس ثم خبرتهم 2 وبلوت ما وصلوا من الاسباب 

فاذا القرابة لا تقرب قاطعا وذ المودّة اقرب الاسباب 
قال البييي : هكذا وجدته موصولا بقول ابن عباس رضي الله عنهما » ولا أدري قوله 
وذلك موجود في الشعر من قوله أو من قبل من قبله من الرواة . 

وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبوالشيخ والحا كم والبييتي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال :: النعمة تكفر» والرحم:يقطع .+ وان الله تعالى اذا 
ايبن لقاو ل يرح نيا قي انك اجر توافت ماي الأرض ججبدااها 
ألفت بين قلوبهم . ٠‏ © الآية . 

وأخرج ابن, أبي شيبة وابن ن أبي حاتم وأء بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه قال : 
اذا لبي الرجل أخاه فصافحه . حاتت الذنوب بينهما كا ينثر الريح الورق . فال 
رجل : ان هذا من العمل اليسير. فقال : ألم تسمع الله قال 8 لو أنفقت ما في 
الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم © . 


الجزء العاشر ٠١١‏ سورة الأنفال 
فان الفة الله الذي ألف بين المسلمين قريب . 

ا له 000 د 2ورمه رس مسسسم 21 0 ع 

قوله تعالى : يَتََمَْآلتَىْحَسَبْكَ انوبح ك ورَلنْؤمِنينَ : 


وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا أسلم عمر رضي الله عنه قال 
المشركون : قد انتصف القوم منا اليوم » وأنزل الله « يا أيها النبي حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين 4 . 

وأخرج الطبراني وأ بوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال لما أسلم مع 
َه تسعة وثلاثون رجلا وامرأة؛ ثم ان عمر رضي الله عنه أسلم ؛ 0 
فيا أمها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سعيد بن جبير رضي الله عنه 
قال : للا أسلم مع النبي يِه ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة » ثم أسلم مع النبي 
َيِه عمر نزلت « يا أيها النبي حسبك الله ... » الآية . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : لما أسلم عمر رضي 
اله عنه » أنزل الله في اسلامه فإ يا أيها النبي حسبك الله 4 . 

وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن الزهري رضي الله عنه في قوله طل يا أيها 
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين # قال : فقال : نزلت في الانصار . 

وأخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر واء بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي 
رضي الله عنه في قوله <( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 قال : 
حسبك الله وحسبك من اتبعك . 

وأخرج أبو محمد اسمعيل بن علي الحطبي في الاول من تحديثه من طريق طارق 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : اسلمت رابع أربعين » فتزلت 9 يا أيها 
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين © . 

وأخرج عن محاهد رضي الله عنه في الآية قال : يقول : حسبك الله والمؤمنون . 


قوله تعالى : يَأَْا للبم حْرضٍ ‏ أ لتم نكسل زكر فحت 
كار« و 5-2 
عِخْرُونَصلِرُونَ يَفإوأمأئَتَينوَإ نيك فس مِائَه يولي وَلَفمَرَلدنَ 


اللروء العاظر ١‏ صُورة الأنفال 


5 1 كك ب ج.» تدش ده م ا 1 سل شار ةةع صمل 
حكتروايا بكم قو ملايفةقبود العدرخففالله نكم و عَلِمَأَنَفْكمْ 

ده رسا ل صا د 15 صر ماوق 0 سخ نع 2 يس 5ر) رسي ل جم 
صَعَفاَإنَكرْ سك فِانَة صايرة غلبوابماشين وإ نكر ميبكم ألفٌ 
3 يَفْلبُواالمَين با 1 بِإِذْرَاته واد مَعَ ألصرِينَ ٍ 


أخرج البخاري وابن ن المنذر وابن أبي حاتم و بوالشيخ وابن مردويه والبميق في 
شعب الايمان من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : لما نزلت « ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة 
غازا الها م فكنت: علي انال يقر والحتررمن :عر دواد ل يقر سرود يان 

ئتين » ثم نزلت 9 الآن خفف الله عنكم ... # الآبة . فكتب ان لا يفر مائة من 

مائتين قال سفيان : وقال ابن شبرمة رضي الله عنه : وارى الامر بالمعروف والنبى عن 
المنكر مثل هذا » ان كانا رجلين أمرمما وان كانا ثلاثة فهو ني سعة من تركهم . 

وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبميق في سننه عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال : لما نزلت «ف إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين » شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ان لا يفر واحد من عشرة . فجاء 
التخفيف « الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكن منكم مائة صابرة 
بغلبوا ماثتين # فلا خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عبهم . 

واخرج اسحق بن راهويه في مسنده وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني في الاوسط وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
الترض ان يقائل كل رجل عشرة ..فنقل ذلك علييم وشق علييم +.فوضع عليم ورد 
عن الى أن بقافل' الر جل الاين ع فأنزل الله في ذلك 9 ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين © الى آخر الآيات . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : افزض 
علييم أن يقاتل كل رجل عشرة ٠.‏ فثقل ل ل 
عنهم الى أن يقاتل الرجل الرجلين » فانزل الله في ذلك «إ ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائت» ثتين # الى آخر الآبات . 


ليزه العاشر ل شؤرة الأنفال 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت 
هذه الآية «يا أيها النبي حرض المؤمنين عل لي القتال ‏ ثقلت على المسلمين فاعظموا 
أن يقاتل عشرون مائتين » ومائة ألفا » فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الاخرى » 
فقال ظإ الآن خفف الله عنكم وعلرم ان فيكم ضعفا ... 4 الآية . قال : فكانوا اذا 
كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغ لهم ان يفروا منهم أإوان كانوا دون دللك م يك 
علريم تالحم وجازلهم ان يتحرزوا عنهم ٠‏ ثم عاتهم في الاسارى واعول المغانم وم 
يكن أحد قبله من الانبياء عليهم السلام يأكل مغا من عدو هولله . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله © ان 
يكن منكم عشرون صابرون ... 4: الآية . قال : ففرض عليهم ان لا يفر رجل من 
عشرة ولا قوم من عشرة أمثالحم » فجهد الناس ذلك وشق عليهم » فتزلت الاية 
الاخرى < الآن خفف الله عنكم » الى قوله فل ألفين 4 ففرض عليهم ان لا يفر 
رجل من رجلين ولا قوم من مثليهيم » ونقص من الصبر بقدر ما تخفف عنهم من 
العدة . : 

واتبرج ابن ام باخام عن سيل ب جبيز رضي النذاعنهافي تعره يو انيكس سم 
عشيرون ... 4 الآية . قال : كان يوم بدرء جعل الله على المسلمين أن يقاتل الرجل 
الواحد منهم عشرة من المشركين لقطع دابرهم ٠‏ فلا هزم الله المشركين وقطع دابرهم 
خفف على المسلمين بعد ذلك » فتزلت 9 الآن خفف الله عنكم # يعني بعد قتال 
بدر. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله «9 ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين 4 قال : نزلت في أهل بدرء شدد عليهم فجاءت الرخصة بعد . 

وأخرج أبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه قال : هذا لأصحاب محمد عَلِنهِ يوم 
بدر جعل كل رجل منهم يقاتل عشرة من الكفار » فضجوا من ذلك فجعل على كل 
رجل منهم قتال رجلين تخفيف من الله عز وجل . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمير رضي الله عنهما في قوله طإ ان يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين 4 قال : نزلت فينا أصحاب محمد عله . 

وأخرج الشيرازي ني الالقاب وابن عدي والحا كم وصححه عن ابن عمر رضي 
الله عنهم| ان رسول الله يِه قرأ الآن خفف الله عنكم وعلر ان فيكم ضعفا © رفع » . 


الجزء العاشر 3 ٠‏ سورة الأنفال 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عله . انه قرأ 
ف( اذتيكم ضنام. ظ 

واخر حر ج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه عن النبي يِه انه قرأ(« وعلم ان 
فيكم ضعفا © وقرأكل ثيء في القران ضعف» . 


قوله تعالى : مَاكنَلِييَأَنَيكونلهٍ سر قث ينجن فأ رض 


ربد ونَعَصَِإلدَنَاوَاسَه يردا لخْرَة وَأنَاء ع رركي ولا كتنب فَِرَإَللَه 


- 


سبق لتك جحذم عاك عطي أي َينممرحَكَلَاطِيب 
وَأتَمُوا أسَّمنَنَعَمُوريّوِيرٌري 00 

ا ل 
اله د : 

الاسارى ب« 5 بدر فقال ان الله 0 متهم 3 ا رضي 7 


0 غنه فقال: يا رسول: الله » اضرت أعناقهم ؟ فاعرض عنه النبي عله فقال‎ ٠١ 


0 لان ان.الله ا 0 3 راتخم 0 5 عمر رضي | لمعته <١‏ 


ك5 تقبل: 0 القذاء : ا عنم وقبل منيم القداء ا ع (١‏ لول كناب 0 ١‏ 
سيق )207 الآبة . 

وأخرج ابن عردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه في الآآية قال متاو وق 
الله عر أبا بكر رضي اله عنه فقال : يا رسول الله » قد أعطاك الظفر ونصرك عليهم 
ففادهم ؛ فيكون عونا لاصحابك » اررض ادعب فدات : يا رسول الله , 
أضرب أعناقهم . فقال رسول الله تييثه : رحمكا الله ... ! ما أشهكا باثنين مضيا 


قبلها . نو وابراهم . أما نوح فقال (رب له تذر على الارض من الكافرين 


. الانفال الآية مه‎ )١١ 


الجزء العاشر ه١١‏ سورة الأنفال 


ديارا ) "١‏ وأما ابراهيم فانه يقول ( رب من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور 
رحم )3 . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وال وحسنه وابن المنذر وابن ابي حاتم 
والطبراني والحا كم وصححه وابن مردويه والبيق في الدلائل عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال :لما كان يوم بدر جيء بالاسارى فقَال أبو بكر رضي ألله عنة : يا رسول الله » 
قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم, :. وقال عمر رضي الله عنه : يا رسوك 

الله ا وأخر جوك ل عد تاغيرت أعناقهم 2 عبد الله .بن رواحة رضي 

وهو يسيع ما بول ف شل لبي جك وم برد عم حب قال 
اناس : يأخذ بقول أبي بكر رضي الله عنه ؟ وقال أناس : يأخذ بقول عمر رضي الله 
عنه ؟ فخرج رسول الله عل فال : ان الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من 
اللين » وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » مثلك يا أبا 

- بكر مثل ابراهيم عليه السلام قال ( من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور ٠‏ 
0 رح ) '" ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى ,عليه السلام قال( أن تعفابهم فانهم عبادك وان 3 
٠‏ تغف لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) ومثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام اذ قال 1 
(رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا)!''ومثلك يا عم ركمثل موسئى عليه السلام 7 


ْ 0 .اذ قال (ربنا اطمس على 0 د على اقلوبهم'ذ فلا بؤننوا حني را العذاب... 00 


0 مول ايع فا رتفي بع أعوف من نانع عل احج من في ذلك ا ١‏ 
حتى قال رسول الله ملت الا سهيل بن بيضاء فانزل الله تعالى ‏ ما كان لنبي 
أن تكون له أسرى حتى بشخن في الأرض به الى آخر رالابتين» . 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : فضل عمر 
رضي الله عنه عن الناس بأربع : بذ كر الاسارقى يوم بدر فأمر بقتلهم فأنزل الله ل لولا 


0 7 ار : ١‏ ابرعم 3 م © لسر اللا امم 


< الاية 55 , 


339 


الذزه العاش' 6 نور الأتقال 


كتاب من الله سبق لمسكم فها أخذتم عذاب عظم # » وبذكره الحجاب . أمر نساء 
النبي عه فقالت زينب رضي الله عنها : وانك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا ؟ 
فأنزل الله ( واذا سألموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب )27 » ودعوة نبي الله 
كه للهم أيد الاسلام بعمر ء ورأيه فيأبي بكر رضي الله عنه كان أول 0 

وأخرج أبن مردويه عن | بن عباس رضي الله عنهما قال « استشار النبي ولت ابا 
كر رمق لعي نان ا رقن وو مان أ بكر وق اقل ارم اا 
استبق قوملك. وتحل الفداء . وقال عمر رضي اله عنه : يا رسول الله » اقتلهم . فقال 
رسول الله ته : لواجتمعمًا ما عصيتكما » فانزل الله وإ ما كان لنبي أن تكون له 
أسرى »> الآية» . 

وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيثي في سننه عن علي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يلد للاسارى يوم بدر «ان شئتم فاقتلوهم وان شئتم فاديتم 
واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم » فكان آخر السبعين ثابت بن قيس رضي 
الله عنه استشهد يوم العامة ) , 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة عن أببي عبيدة رضي الله عنه قال 
«نزل جبريل عليه السلام على النبي + له يوم بدر فقال : ان ربك يخبرك ان شئت 
ان تقتل هؤلاء الاسارى وان شئت ان تفادي بهم وبقتل من أصحابك مثلهم » 
فاستشار أصحابه » فقالوا 2 فنقوى بهم ويكرم الله بالشهادة من يشاء» . 

وأخرج ابم تردويه عن ابوعش رضي انه جنا قال + 1 استشان الي عم 
النان. .هن أسازئ بدر قال رسول الله ملت «ملكان من الملائكة , أحدهما أخللى من 
الشهد والآخر أمر من الصيرء ونبيان من الانبياء أحدهما أحلى على قومه من الشهد 
والآخر أمر على قومه من الصبر » فاما النبيان فنوح قال ( رب لا تذر على الارض من 
الكافرين ديارا )© , 0 الآخر فابراهم اذ قال ( فن تبعني فانه مني ومن عصاني 
فانك غفور رحم) '"ا وأها الملكان فجبريل وميكائيل » هذا صاحب الشدة وهذا 
صاحب اللين . ومثلها في أمتي » أبو بكر وعمر» . 


(1) الاحزاب الآبة 8ه , (9) ابراه الآية 5م . 
(0) نوح الآية 7١‏ . 


الخزء العاشر ١‏ سورة الأنفال 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهم| «ان النبي عَكقَهِ قال لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم| : الا أخيرىا بمثليكا في الملائكة ومثليككا في الانبياء » مثلك يا 
أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة » ومثلك في الانبياء مثل ابراههم قال 
( فن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحم )247 وم؛ ك يا عمر في الملائكة 
مثل جبريل ينزل بالشدة والباس والنقمة على أعداء الله » ومثلك في الانبياء مثل نوح 
قال ( رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا )© . 

وأخرج أبو نعبم في الحلية من طريق بحاهد رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما « ان النبي لله لا أشار أبو بكر رضي الله عنه فقال : قومك وعشيرتك » فخل 
سبيلهم ؛ فاستشار عمر رضي الله عنه فقال يم . ففاداهم رسول الله يَِتَم . 
فأنزل الله فل ما كان لنبي أن تكون له أسرى . ُ# الآية . فلقي رسول الله عَِنهِ عمر 
رضي الله عنه فقال : كاد أن يصيبنا في خلافك شر» . 

وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال «لما أسر 
الاسارى يوم بدرءأسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الانصار وقد وعدته 
الانصار أن يقتلوه » فبلغ ذلك النبي يِه فقال :لم انم الليلة من أجل عمى العباس » 
وقد زعمت الانصار أنهم قاتلوه » فقال له عمر : فاتهم ؟ قال : 7 نعم قال ان 
رضي الله عنه الانصار فقال لهم : ارسلوا العباس . فقَالوا : لا والله لا نرسله . فقال 
لهم عمر رضي الله عنه : فان كان لرسول الله عتمي رضا ؟ قالوا : فان كان لرسول الله 
عَلِنهِ رضا فخذه . فاخذه عمر رضي الله عنه » فلا صار في إدامان له باعامن اسم 
فولله أن تسلم أحب الي من أن يسلم الخطاب » وما ذاك الالما رأيت رسول الله عله مَل 
يعجبه اسلامك . قال : فاستشار رسول الله كته أبا بكر رضي الله عنه ء فقال ل 
رضي الله عنه : عشيرتك فأرسلهم . فاستشار عمر رضي الله عنه فقال : اقتلهم . 
ففاداهم رسول الله ييه » فأنزل الله 3 ما كان لنبي أن تكون له أسرى » الآية» . 

واخرج ابن الى لهام الور 0 
وباار ر01 0ه . عقبة بن أبي معيط ». والنضر بن الحرث » وطعمة بن 
عدي . وكان النضر أسره المقداد» . 


(4) ابراهم الآية 5" . 
(5) نوح الآية 75 . 


الجزء العاشر ١8‏ سورة الانفال 


وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال « اختلف الناس في أسارى بدرء فاستشار النبي عله أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما » فقال أبو بكر رضي الله عنه : 0 . وقال عمر رضي الله عنه : 
اقتلهم . قال قائل : أرادوا قتل رسول الله عكلله وعدم ادمع ويأمره أبو بكر 
بالفداء ... ! وقال قائل : لوكان فيهم أبو عمر أو أخوه ما أمره بقتلهم ... ! فأخذ 
رسول الله مه بقول أبي بكر ففاداهم رسول الله عَكِهٍ ٠‏ فأنزل الله«( ولولا كتاب من 
الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم 4 فقال رسول الله يله :ان كاذ سا فى 
خلاف ابن الخطاب عذات مظعم ٠‏ ولو نزل العذاب ما. أفلت الاعمر» . 

وأخرج | بن أبي شيبة في المصنف والترمذي وصححه والنسائي وابن درواي 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والببيتي في سننه من طريق أبي صالح عن أ بي 
هريرة رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر تعجل الناس الى الغنائم فأصابوها قبل أن 
تحل حم » فال رسول الله متم « ان الغنيمة لا تحل لاحد سود الرؤوس قبلكم » كان 
النبى وأصخانه :اذا غنموا جيعوها ولت تارمق النهاء فاهلكتا + -فاترل الله هذه 
الآية 9و لولا كتاب من الله سبق . .. © الى آخر الآيتين» . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله ف لولا 
كتاب من الله سبق 4 قال : يقول لولا أنه سبق في علمي أني سأحل المغانم 
«لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم 4 قال : وكان العباس بن عبد المطلب يقول : 
اعطاني الله هذه الآية ( يا أسبا النبي قل لمن في أيديكم من الاسارئ 21١‏ :واعطاي 
بها أخذ مني أربعين أوقية أربعين عبدا . 

وأخرج اسحق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر وابن 5 حاتم والطبراني في 
الاوسط وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن ن عباس رضي الله عنهما في قوله +( لولا كتاب 
من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم » يعني غنائم بدر قبل أن يحلها لهم 
يقول : لولا أني أعذب من عصاني حتى أتقدم اليه لمسكم عذاب عظم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه 
والبمتي عن ابن عباس رضي الله عنما في قوله ل ماكان لنبي أن تكون له أسرى » 
قال : ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل » فلا كثروا واشتد سلطانهم . أنزل الله تعالى 


(1) الانفال الآية 7/٠‏ 


« 


الحزء العاشر ١‏ سورة الأنفال 


هداهذا فى الاسارين هقانا ما سانا فداء) ''2 فجعل الله النبي والمؤمنين في أمر 
الاسارى بالخيار ان شاءوا قتلوهم . وان شاءوا استعبدوهم » وان شاءوا فادوهم , 
وفي قوله فإ لولا كتاب من الله سبق 4 يعني في الكتاب الاول ان المغانم 0 
حلال لكم 9 لمسكم فيا أخذتم # من الاسارى ف عذاب عظم » » فكلوا مما 
حلالا طيبا 4 قال : وكان الله تعالى قد كتب في أم الكتاب المغانم ا 
محمد مََِوٍ وأمته ولم يكن أحله لامة قبلهم وا عدوا المغانم واخبرها الاسارى قبل أن 
ينزل الهم في ذلك . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «( حتى 
يثخن في الارض » يقول : حتى يظهروا على الارض . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله 
عنه قال : الانخان هو القتل . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ف( ما كان 
يي اله : نزلت الرخصة بعد » إن 
- شئت فن وإِنْ شئت ففا فا 

احرص قرطي قا ا ا الدنيا » 
قال : اراد اصحاب محمد عَلكه يوم بدر الفداء, ففاددوهم بأربعة الاف ريع الاف . 

وأخرج ان أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله تريدون عرض 
الدنيا # يعني الخراج . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد رضي الله عنه قال : ليس أحد يعمل 
عملا يريد به وجه الله ياخذ عليه شيئا من عرض الدنيا الا كان حظه منه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : لولم يكن لنا 
ذنوب نخاف على أنفسنا منها الا حبنا للدنيا لخشينا على أنفسنا » ان الله يقول 
ف تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 4 أريدوا ما أراد الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله ظإ لولا كتاب من الله 
سبق »© قال ٠‏ سبق لهم المغفرة . 
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وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله 
«إلولا كتاب من الله سبق 4 قال : سبق لأهل بدر من السعادة «إلمسكم فيا 
اخذتم # قال : من من الفداء و عذاب عظم # . 

وأخرج النسائي وابن 00 بو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما ذل لولا 
ا ا ا ل 0 

وأخرج | بن ابي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن خيثمة رضي الله عنه قال : 
كان سعد رضي الله عنه جالسا ذات يوم وعنده نفر من أصحابه اذ ذكر رجلا فتالوا 
منه » فقال : مهلا عن أصحاب رسول الله مَك » فانا أذنبنا مع رسول الله مكلت 
ذنبا » فأنزل الله «( لولا كتاب من الله سبق 6 قال : فكنا نرى انها رحمة من الله 
سبقت لنا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ف لولا كتاب 
من الله سبق # قال : في انه لا يعذب أحدا حتى يبين له ويتقدم اليه . 

وأخرج مسلم والترمذي وابن ن المنذر والبهتي في الدلائل وابن مردويه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكَهِ «فضلت على الانبياء بست :أعطيت 
جوا مع الك : » ونصرت بالرعب » ولت الغنائم » وجعلت لي الارض طهورا 
وسسجدا » وأرسلت الى الخلق كافة » وختم بي النبيون» . 

واخرج احمد وابن ن المنذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتم 
«أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي : بعثت الى الاحمر والاسود , وجعلت لي 
الارض مسجدا وطهورا » وأحلت لي الغنائ ثم ولم تحل لأحد كان قبل » ونصرت 
بالرعب فيرعب العدو وهو مني مسيرة شهر » وقال لي : سل تعطه . فاختبأت دعوتي 
شفاعة لامتي وهي نائلة منكم ان شاء الله من لت الله لا يشرك به شيئاً » وأحلت 
لامئي الغنا؟ ). 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عه قال : لم 
تكن الغنائم تحل لاحد كان قبلا فطيها الله لنالا علم لله من ضعفنا ء فأتزل الله فا 
سبق من كتابه احلال الغنائم ف« لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب 
عظم © فقالوا : واللهديا رسول الله.» لا تأخذ لهم قليلا ولا كثيرا حتى حنى نعلم أحلال هوأم 
حرام ؟ فطيبه الله لحم » فأنزل الله تعاللى «( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان 
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الله غفور رحم 4 فلا أحل الله لهم فداهم وأموالهم . قال الاسارى ا 
خير قد قتلنا وأسرنا » فأنزل الله يبشرهم (يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من 
الاسارى )27 ال لى قوله ( والله علم حكم ) . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانت الغنائم قبل أن 
يبعث النبي َيِه في الام » اذا أصابوا منه جعلوه في القربان وحرم الله عليهم أن 
بأكلوا منها قليلا أوكثيرا ء حرم ذلك على كل نبي وعلى أمته » فكانوا لا يأكلون منه 
ولا يغلون منه ولا يأخذون منه قليلا ولا كثيرا الا عذبهم الله عليه » وكان الله حرمه 
عليهم تحربما شديدا فلم يحله لنبي الا محمد عله » لذ نحي م ال لنياف ان 
المغنم له ولأمته حلال » فذلك قوله يوم بدر في أخذه الفداء من الاسارى «ف لولا 
كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم 4 . 

وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن ابن عباس رضي الله عنهما » لما رغبوا في 
الفنداء أنزلت 8 ما كان لنبي . .. 6 الى قوله فل لولا كتاب من الله سبق © الآبة . 
قال.؟ سبق من الله رحمته لمن شهد بدرا » فتجاوز الله عنهم وأحلها لهم . 


قله تعلى ٠‏ يَكَاليَْ فلن ارك هنا لاشرعاإ نيراف 
فوم حاورا اشيج دونك وتو فلكو وَالنَّهُ عُْمُورْئَحِيمٌ © 


وأخرج الحاكم وصححه والبييق في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت «لما 
سام كن ون ا رولك را و ا 
زوجها » فلا رآها رسول الله عََِدِ رق رقة شديدة » وقال : ان رأيتم ان تطلقوا ها 
»ازاك ساس ري ف عي .إلى كنس سلا )ا رسك د لاك : الله أعلم 
بإسلامك » فان تكن ىا تقول فالله يحزيك فافد نفسك وابني أخويك نوفل بن 
الحارث » وعقيل بن أبي طالب » وحليفك عتبة بن عمر » وقال : ما ذاك عندي 
يا رسول الله . قال : فأين الذي دفنت أنت وأم الفضل ؟ فقلت لها : ان أصبت فان 
هذا المال لبي . فقال : والله يا رسول الله ان هذا لشيء ما علمه غيري وغيرها » 
فاحسب لي 5 أصبتم مني عشرين أوقبة من مال كان معى فقال : افعل . ففدني نفسه 
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وابني أخويه وحليفه ؛ ونزلت اقل من في أيديكم من الاسارى ان بعلم الله في قلوبكم 
خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم 4 فاعطاني مكان العشرين أوقية في الاسلام عشرين 
عبدا كلهم في يده مال نصرت به مع ما أرجو من مغفرة الله» . 

وأخرج 0-0 وصححه عن أبي موسى ١‏ ان العلاء بن الحضرمي 
رضي الله عنه بعث | لى رسول الله مَلِتٍَ مالا أكثر منه فنثر على حصير . وجاء الناس 
فجعل رسول الله عَِتَمٍ يعطيهم وما كان يومئذ عدد ولا وزن » فجاء العباس فقال : 
يا رسول الله » الي أعطيت فداني وفداء عقيل يوم بدرء اعطني من هذا المال » فقال: 
و ا : يا رسول الله » 
ارفع على . فتبسم رسول الله َك وهو يقول : أما أخذ ما وعد الله فقد نجز ولا أدري 
الاخرى ا قل لمن في أيديكم من الاسارى أن يعلم الله في قلويكم خيرا يؤتكم خيرا 
ما أخذ منكم ويغفر لكم # هذا خير مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع في المغفرة» . 

واخرج ابو نعبم في الدلائل من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنه| قال : أسر رسول الله بيه يوم بدر سبعين من قريش منهم العباس وعقيل » 
فجعل عليهم الفداء أربعين أوقية من ذهب ؛ وجعل على العباس مائة أوقية ٠‏ وعلى 
عقيل عمانين أوقية » فقال العباس رضي الله عنه : لقد تركتني فقير قريش ما بقيت ؟ 
انل الله يا أي النبي قل لمن في أيديكم من الاسارى 4 حين ذكرت لرسول ال 
َه اسلامي وسألته أن يقاسمني بالعشرين الاوقية التي أخذت مني ء فعوضني الله منها 
عشرين عبدا كلهم تاجر يضرب مالي مع ما أرجو من رحمة الله ومغفرته . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وابن مردويه والبييق ْ الدلائل 
وابن عسا كر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان العباس رضي الله عنه قد أسر 
يوم بدرء فافتدى نفسه بأربعين أوقية من ذهب فقال حين نزلت فإ يا أيها النبي قل 
من في أيديكم من الاسارى » القد أعطاني الله خصلتين ما أحب ان لي بهما الدنيا» 
افي أسرت يوم بدرففديت نفسي بأربعين ين أوقية فاعطاني الله أربعين عبدا » واي أرجو 
المغفرة البي وعدنا الله . ش 
ظ وأخرج أبو لشيخ عن ابن عباس رضي الله عنما ل قل من في أيديكم من 
الاسارى 4 قال : عباس وأصحابه قالوا للنبي عله : آمنا بما جئت به ونشهد أنك 
رسول الله » فنزل ذل ان يعلم الله في قلوبكم خيرا © أي ابمانا وتصديقا يخلف لكم 
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جاه مع ور لكر ادر لاحك صاا اا 0 : ما 
أحب ان هذه الآبة لم تنزل فينا وان لي ما في الدنيا من شيء » فلقد أعطاني الله خيرا 
اعد عو يدانه منيت + ,ارج ارا يكرد قز لي 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله طل يا أيها 
النبي قل لمن في أيديكم من الاسارى ... » الآية . قال : نزلت في الأسارى يوم 
بدرء منهم العباس بن عبد المطلب » ونوفل بن الحرث ٠‏ وعقيل بن ابي طالب 


رضي الله عنهم . 
: 2 رصا قر 
7 1 ودام م ِ 2000 ن -2 2 
0 تعالى : انبرد وأَخياكٌ مد أله من قبَلْ فَسْكمِنَهُم 


ودح 5 م 

5 خيانتلء كا قم كنا د حا جل 4 دوا ا د 
منهم . 

قله 00 1 ل 2 61 0 - 

قوله تعالى 2١:‏ إدالذير م آم ع عا 
وَسَبِلاك وَالدنَهَاوَوأْؤتَصرْوَا ولب خط خض نين 00 

نا ” ا ا 

ايدو مالك مكَكبهم تيه حي بابزوأ وان أشتتصروك فى الزن 
2 مد عر اكد وم ب 5 نيك د هيتو” سر 
الذين: موا وهاجرنا وجاهدوا 9 سيت في سبيل 0 قال : ان المؤمنين 
ِ كانوا على م هد رسول الله عت على على ثلاث منازل . منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه فير | 
الهجرة ‏ يج الى قوم مؤمنين في ديارهم وعقارهم وأموال هم و وف “قوله « والذين أووا ظ 


ونصروا » وأعلنوا ما .اعلن أهل الحجرة وشهروا السيوف على من كذب واجحد 1< 
فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض ء وني قوله «ل والذين امنوا ولم مباجروا © 


الدر المنثور م 4 ج 4 
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قال : كانوا يتوارثون بينهم اذا توفي المؤمن المهاجر بالولاية في الدين » وكان الذي 
أمن ولم يباج رلا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر ء فبوأ الله المؤمنين المهاجرين من 
ميرائهم » وهي الولاية التي قال الله <ل ما لكم من ولايتهم من شبيء حتى يباجروا وان : 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق © وكان حقا 
على المؤمنين الذين أووا ونصروا اذا استنصروهم في الدين ان ينصروهم ان قوتلوا » الا 
ان يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي يِه ميثاق »؛ ولا نصر لهم عليهم الا على العدو 
الذي لا ميثاق لهم , ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك : ان ألحق كل ذي رحم برحمه من 
لمؤمنين الذين آمنوا ولم يباجروا ء فجعل لكل انسان من المؤمنين نصيبا مفروضا لقوله 
« وأولوا الارحام بعضهم أول ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء علم يم 017 
واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله كته 
اخى بين المسلمين من المهاجرين والانصارء فاخى بين حمزة بن عبد المطلب وبين 
زيد بن حارثة وبين عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء » وبين.الزبير بن العوام وعبد الله 
بن مسعود وبين أبي بكثر الصديق وطلحة بن عبيد الله » وبين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع . وقال لسائر أصحابه : تاخوا وهذا أخي ‏ يعني علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ قال : فأقام المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الانفال » 
وكان مما شدد الله به عقد نبيه ملت قول الله تعالى ل ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئلك بعضهم أولياء بعض والذين 
امنوا ول بماجروا © الى قوله «إ لهم مغفرة ورزق كريم 4 فاحكم الله تعالى بهذه 
الآيات العقد الذي عقد رسول الله يتم بين أصحابه من المهاجرين والانصارء 
يتوارث الذين تاخوا دون من كان مقما بمكة من ذوي الارحام والقرابات » فكث 
الناس على ذلك العقد ما شاء الله » ثم أنزل الله الآية الاخرى فنسخت ما كان قبلها 
فقَال 9 والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم وأولو 
الارجام »© والقرابات ورجع كل رجل الى نسبه ورحمه » وانقطعت تلك الوراثة . 
وأخرج انق أن حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ‏ ان 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا 
أولئك بعضهم أولياء بعض » يعني في الميراث » جعل الله الممراث للمهاجرين 


0١‏ الانغال ابد هلا 
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والانصار دون الارحام ول والذين أمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء # ما 
لكم من ميراثهم ثبيء و حتى يباجروا وان استنصروكم في الدين » يعني ان استنصر 
الاعراب المسلمون المهاجرين والأنصار على عدولهم فعليهم أن ينصروهم 9 الاعلى 
قوم يينكم وبينهم ميثاق © فكانوا يعملون على ذلك حتى أنزل الله تعالى هذه الآبة 
« وأولو الارحام بعضهم أوللى ببعض في كتاب الله فنسخت التي قبلها وصارت 
المواريث لذوي الاوخام + 
وأخرج أبو عبيدة وأبوداود وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنما في قوله «إ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواللهم وأنفسهم في سبيل الله 
والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من 
ولايتهم من شيء حتى يهاجروا # قال : كان المهاجر لا يتولى الاعرابي ولا يرثه وهو 
مؤمن ولا يرث الاعرابي المهاجر ء» فنسختها هذه الآية 9 وأولو الارحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب هي : 
وأخرج ابن أبي حاتم .عن عكرمة رضي الله عنه في قوله <ل والذين آمنوا ولم 
يهاجروا © قال : كان الاعرابي لا يرث المهاجر ولا المهاجر يرث الاعرابي حتى 
فتحت مكة ودخل الناس في الدين أفواجا » فأتزل الله (وأولو الارحام بعضهم أولى 
يبعض في كتاب الله © . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 2 حاتم 
والنحاس في ناسخه 10 بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 9 والذين امنوا ْ 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يباجروا # قال : نزلت هذه الآبة 
فتوارثت المسلمون بالهجرة ء فكان لا يرث الاعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيئا 
حتى نسخ ذلك بعد في سورة الاحزاب ( وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله من المؤمنين والمهاجرين ) فخلط الله بعضهم ببعض وصارت المواريث بالملل 
وأخرج أحمد ومسم 3 بريدة رضي الله عنه قال «كان رسول الله عله اذا بععث 
أميرا غل.سرية أو خيش : أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ويمن معه من المسلمين 
خيرا » وقال : اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله » اذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم الى احدى ثلاث خصال » فايتين ما اجابوك فأقبل منهم وكف عنهم . أدعهم 
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ا لى الاسلام فان أجابوك فاقبل مهم ثم اأدعهم ام لى التحول من دارهم الى دار 
المهاجرين واعلمهم ان فعلوا ذلك انلحم .ما للمهاجرين وعلين مااغل الهاجرين» 
فان أبو واختاروا دارهم فاعلمهم أتبع يكوئون كأغراتت السلمئ > » بحري عليهم .حكم 
لله الذي يجري عل المؤمنين ولا يكون لحم في النيء والغنيمة نصيب الا ان يجاهدوا مع 
المسلمين » فآن .هم نوا فادعهم الى اعطاء الحزية » فان اتوا فأقبل منهم وكف 
عنهم ء فان أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم » . 

واخرج جيك واب و ذاود والنسائي والحا كم وصححه عن انين رضي الله عنه ان 
النبي عََِهٍ قال : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والستتكم » . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الف عن قاد رمي لامع را 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر الاعلى قوم يينكم وبينهم ميثاق » قال : نمى 
المسلمون عن أهل ميثاقهم فوالله لأخوك المسلم أعظم عليك حرمة وحقا والله أعلم . 


رقو 352 


ونان : ليت كوأ وأتضت 0 عون اننأو نكل ينض 
- أو ضع 6س حت عو َ ل - 
قاذ كيرت وَلرََامَنو أو هاجزوأوحاهَد وأ سي أده والر او وأ 
وَنْصَروَأأوليكَ هرآلمؤم 20-5 َعْفَوَرِزْقَكمٌ © 

وأخرج | بن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق أبي مالك رضي الله عنه 
عن أبن عباس رضي الله عنهم| قال : قال رجل من المسلمين لنورثن ذوي القربى منا 
من المشركين » فنزلت «9 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في 
الارضضن وفساد كبير © . 

وأخرج أبن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهه| في قوله « والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض » قال : نزلت في مواريث مشركي أهل العرب . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله <9 والذين كفروا بعة بعضهم أولياء بعض 4 يعني في المواريث ظ الا تفعلوه 4 
بقول : ان لا تأخذوا في المواريث بما أمرتكم به . 

وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والحا كم وصححه عن جرير بن عبدالله رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله َه ٠‏ المهاجرون بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة » 
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والطلقاء من قريش » والعتقاء من ثقيف ٠‏ بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة » . 
وأخرج الجا كم وصححه وابن مردويه عن أبي أمامة رضي له عنه عن النبي 
عِلِنهِ قال : «لا يتوارث أهل ملتين » ولا يرث ملم كافرا » ولا كافر مسلا ثم قرأ 
9 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير © . 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن يحيى ابن أبي كثير رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكت «اذا جاء كم من ترضون أمانته وخلقه فانكحوه كائنا ما كان » فان لا 
تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير» . 


5-9 - و ره 02 7 72 
قوله تعالى ١‏ وَالَْهَامَوأْ بد وكاجَر ولد وأمعك وليك سكي 


وأووا ليح تسب و يعض وكا دنه كْرْنَن وعَلِمْ © 

أخرج ابن ا منذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «ترك رسول الله 
َك الناس يوم توفي على أربعة منازل . مؤمن مهاجر » والانصار » واعرابي مؤمن لم 
يهاجر » ان استنصره النبى نصره » وان تركه فهو إذن له » وان استنصر النبي َه 
كان حمقا عليه أن رو وذلك ( استنصروكم في الدين فعليكم النصر) 9 2 
والرابعة التابعين باحسان» . 

وأخرج ابن امي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه . مثله . 

وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن الزبير بن 
العوام قال : أنزل الله فينا خاصة معشر قريش والانصار 9 وأولو الارحام بعضهم 
أول 0 وذلك أنا معشر قريش لا قدمنا المدينة » قدمنا ولا اموا لنا فوجدنا 
الانصار نعم الاخوان فواخيناهم وتوارثئنا » فاختى أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن 
زيد ء» واختى عمر رضي الله عنه فلانا » واختى عيان رضي الله عنه رجلا من بي 
زريق بن سعد الزرق . قال الزبير : وواخيت أناكعب بن مالك » ووارثونا ووارثناهم 
فلا كان يوم أحد قيل لي » ؛ قتل أخوك كعب بن مالك فجثته فانتقلته فوجدت السلاح 
قد قد ثقله فها نرى » فوالله يا بي لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله 
هذه الآية فينا معشر قريش والانصار خاصة » فرجعنا الى مواريثنا . 


. 7/7 الانفال الآية‎ )١( 
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وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن الزبير أنه كتب الى 
شريح القاضي : انما نزلت هذه الآية ان الرجل كان يعاقد الرجل يقول : ترثني 
وأرئك » فنزلت ف وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله © فلا نزلت ترك 
ذلك . 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما . انه 
قيل له : ان ابن مسعود رضي الله عنه لا يورث المواللي دون الارحام » ويقول : ان 
ذوي الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . فقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
هيات هيهات . أين ذهب » انما كان المهاجرون يتوارثون دون الاعراب » فنزلت 
وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يعني أنه يورث المولى . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله «9 وأولو الارحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » قال : نسخت هذه الآبة ما كان قبلها من 
مواريث العقد والحلف والمواريث بالهجرة » وصارت لذوي الارحام قال : والابن 
أولى من الاخ ٠‏ والاخ أولى من الاخخت » والاخت أولى من ابن الاخ » وابن الاخ 
أولى من العم » والعم أولى من ابن العم » وابن بن العم أولى من الخال » وليس للخال ولا 
العمة ولا الخالة من الميراث نصيب في قول زيد » وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
اعنه يعطي ثلئي المال للعمة والثلث للخالة اذا لم يكن له وارث » وكان علي وابن 
مسعود بردان ما فضل من الميراث على ذوي الارحام على قدر سه نهم غير الزوج 
والمرأة . 

0 ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال : كان لا يرث الاعرابي المهاجر 
حتى انزا. نزل الله 9 وأولو الارحام بعضهم أولى تبعتض في كتاب الله © . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : توارثت المسلمون لما 
قدموا المدينة بال هجرة » ثم نسخ ذلك فقال 9 وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله 4 | 

وأخرج الطيالسي والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : آخى رسول الله يليه بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت 
هذه الآية وأولو الارحام بعصهم أولى ببعض في كتاب الله فتركوا ذلك وتوارثوا 
بالنسب. 
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(1) ستوزة لوبي مني 
وأيانهاشزع مَعِشْوِك وَيَايَنْ 


أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت براءة بعد فتح 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنههما قال : نزلت سورة التوبة 
بالمدينة . 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال : أنزل بالمدينة 
سورة براءة . 

وأخرج | بن اللدريعن قتادة رضي الله عنه قال : مما نزل في المدينة براءة . 

وأخرج ابن 5 شيبة يد وأبوداود والترمذي وحسنه والنسالي وأ بن أب داود 
قُِ المصاحف وابن المنذر والنحاس في ناسخه وابن حبان وأْر بو الشيخ 0 
وصححه وابن مردويه والبييئي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ل ل ا 
والى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما » ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم » 
ووضعتموها في السبع الطوال .ما حملكم على ذلك ؟ فقال عئْان رضي الله عنه : كان 
رسول الله مَكِته مما يأني عليه الزمان وهوينزل عليه السورذوات العدد » فكان اذا نزل 
عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الانفال من أوائل ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من 
آخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت انها منها » فقبض رسول الله 
َيه ولم يبين لنا أنها منها » ٠‏ فن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله 
الرحمن الرحيم »؛ ووضعته| في السبع الطوال . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري 00 بن الضريس وابن المنذر والنحاس في 
ناسخه وأء بو الشيخ وابن مردويه عن البراء رضي الله عنه قال : آخر اابة نزلت 
( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )27 واخر سورة نزلت تامة براءة . 


وأخرج أبوالشيخ عن أبي ءال لك الحسن رضي الله عنه عن الانفال 
وبراءة اسورتان أذ سَورة 4 قال : سورتان . 
ْ وأخرج أبو الشيخ عن أبي روق قال : الانفال وبراءة سورة واحدة . 
وأخرج النحاس في ناسخه عن عَيْان رضي الله عنه قال : كانت الانفال وبراءة 
يدعيان ي زمن رسول الله َيَهِ القرينتين » فلذلك جعلتهما في السبع الطوال . 
وأخرج الدارقطني في الافراد عن عسعس بن 2 رضي الله عنه قال : قلت 
. لعثان رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين » ما بال الانفال وبراءة ليس بينهها بسم الله .. 
الرحمن الرحم ؟ قال .: كانت تنزل السورة فلا تزال تكتب جتى تتزل بسم الله ' 
الرحمن الرحبم » فاذا جاءت يسم الله الرحمن الرحمم كتبت سورة أخرى ؛ 5 
الانفال وم تكتب يسم الله الرحمن الرحم . | 
وأخرج الطبراني في الاوسط عن علي رضي الله عنة قال.: قال رسول الله ف ش 
«المنافق لا بحفظ سورة هود وبراءة ويس والدخان وعم يتساءلون » . 
وأخرج أبوعبيد وسعيد بن منصور وأبو الشبخ والبيقي في الغعب غن أبي عطية 5 
الطمداني .قال :كنتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 5 سورة راءة 0 
ال نساء كلم سورة. ة النور.. 1 
ْ ل ابن 0 اشينة بة والطراني في الاوسط وأو الشيخ واكم و 0 مزدونة 0 
: الي تسمون سورة ة التوبة هي سورة العذاب : : ونه ف 0 
ْ ولا ثقرأون منهل مكنا نقر الا ربعها. : 
النذر وب والشيخ وابن مزدوية عن خذيفة 


حر ابن 
: براءة 0 سورة رة التوبة. وهي سورة العذاب . 
وأخرج أبوعبيد وابن لنذر وأ دالشيخ ون مردويه عن حيفة رضي اق عن في 
براءة يسمونها سورة ة التوبة وهي سورة العذاب . 
وأخرج أبوعبيد وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن جبير رضي الله 
عنه قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما : سورة التوبة ؟ قال : التوبة » بل هي 
الفاضحة » ما زالت تترل ومنهم حتى ظننا ان لن يبقى منا أحد الا ذكر فيها . 


ة رضي أبله. عجن 4 : 
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آذآ ل سي لس 

وأخرج أبو عوانة وابن الميدز واد بو الشيخ وابن مردونه عن ابن عباس رضي ألله 
عنهما . ان عمر رضي الله عنه قيل له ا اخياال ملاتا ار 
ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منيم حدا . 

ل : قال عمر رضي الله عنه : ما 
ا أن تيل براه عت تا أنه م يتبنا أجة الاشيزل :+ وكات تين 
الفاضحة . 1 

وأخرج ج أبو الشيخ وابن مردوبه عن زيد بن أسم رضي الله عه . ان رجلا قال 
لعبدالله : سورة التوبة ؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه : وأيتهن سورة التوبة ؟ فال 
ابراءة . فقال .ابن عمر وهل فعل بالناس الالاخل لعي ما كنا ا الا 
الممشقشة . 2 

٠‏ وأخرج أب لشي عن عبدله بن عبد ين عم رفني اله حنه قال ب 
تسمى المثقرة » نقرت عا في قلوب امشركين . . 0 
داج أو الذيخ عن حليفة زعي عله الا هما د رأرن له ء 0 
القوية .1 00 ظ ' 
8 لأع لق يده عن ين سعد رفي اع قل :ا ١‏ يسمونا سورة التوية. 0 

١ ١ 0 


0 رح شعيد بن ش : ان ذررفي 

ل عن قال ودخلت للسجد يم انصعة ونبي ع خطب » فجلست قرا ل 
بي بن كعب:رضي الله عنه + فقرأ النبي عله سورة براءة » فقلت لبي : متى نزلت ١‏ 
هذه السورة ؟ فلم يكلمني قضى النبي عَْنْهِ صلاته قلت لابي رضي الله عته : 
سالتك فتجهمتني ولم تكلمني , فقال أبي : مالك من صلاتك الا ما لغوت . 
فذهبت الى النبي َه فأخبرته » فقال : صدق أبي ؛ . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي رضي الله عنه « أن أبا ذر والزبير بن العوام 
رضي الله عنها سمع أحدها من النبي ع آبة قرأها وهوعل النبريوم الحمعة فقا 
لصاحبه : متى أنزلت هذه الآية ؟ فلا قضى صلانه » قال له عمر بن الخطاب : لا 
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جمعة لك . فأتى النبى مَل فذكر ذلك اه » فقال : صدق عمر؛ . 
ل الا 
لما نزلت سورة براءة قال رسول الله ميلم «بعثت مداراة الناس») . 
وأخرج أبو الشيخع وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : سألت علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه لم لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحم ؟ قال : 
لان بسم الله الرحمن الرحيم أهان 6 .ويزاءة نزلت بالشف . 


5 


. صستؤإليله يواكم لاتحم 


ل يانه وَرَسُو درلا سَعَهَدم ترلشير + يحوأ فالارضأرنجة 
لبو تعب رْمُعجرى الو واه حر الْكيرِيَ 5 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أببي حاتم عن مجاهد رضي الله 
عنه في قوله 9١‏ براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين 4 الى أهل العهد 
خزاعة ومدلج ومن كان له عهد وغيرهم » أقبل رسول الله ته من تبوك حين 0 
منها فأراد الحج » » ثم قال «انه يحضر البيت مشركون بطوفون عراة فلا أحب أن أحج 
حتى لا يكون ذلك » فأرسل أبا بكر رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه فطافا في 
الناس بذي ا حاز وبأمكنتهم التي كانوا يبيعون بها وبالموسم كله » فاذنوا اصحاب 
العهد أن يأمنوا أربعة أشهر وهي الاشهر الحرم المنسلخات المتواليات » عشروك من 
آخرذي الحجة الى عشر تلو من ربيع الاؤل » ثم عهد لهم واذن الناس كلهم بالقتال 
الى ان يموتوا» . 

وأخرج عبدالله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وأبو بو الشيخ وابن مردويه عن 
او مجر لي ا على النبي يِه دعا أبا بكر 
رضي الله عنه ليقرأها على أهل مكة » ثم دعاني فقال لي : أدرك أبا بكر فحيم)ا لقيته 
فخذ الكتاب منه » ورجع أبوبكر رضي الله عنه فقال ١‏ اروك لنهاترل فا فى + 
قال : لا » ولكن جبريل جاءني فقال ال ل 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وأبو الشيخ وابن مردويه عن انس 


الجزء العاشر يفل سورة النوية 


رضي الله عنه قال «بعث النبي َه ببراءة مع أبي بكر رضي الله عنه » ثم دعاه 
فقال :لا شعي لاجد انا يلغ هذا ءالا وجل من اهل قذعا غليا فاعطاة آباهه . 

وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «ان رسول الله كله 
بعث أبا بكر رضي الله عنه ببراءة الى أهل مكة , ثم بعث عليا رضي الله عنه على أثره 
فأخذها منه » فكان أبا بكر رضي الله عنه وجد في نفسه ؟ فقال النبي عَللته : يا أبا 
بكر أنه لا يؤدي عني الا أنا أورجل مني . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «أن رسول الله 
َه بعث عليا رضي الله عنه بأربع لا يطوفن بالبيت عريان » ولا يجتمع المسلمون 
والمشركون بعد عامهم » ومن كان بينه وبين رسول الله يكت عهد فهوالى عهده , وان 
للها ورسيولة بريء . من المشركين» . 

وأخرج امد والنساي. وابن المندر اين مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال «كنت مع علي رضي الله عنه حين بعئه رسول الله يلق بعث عليا رضي الله عنه 
بأربع . لا يطوف بالبيت عريان » ولا يتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم ٠‏ ومن 
كان بينه وبين رسول الله عهد فهو الى عهده. وأن الله ورسوله بريء من المشركين » . 

وأخرج امد والها ا ن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال «كنت مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله يك الى أهل مكة ببراءة » 
فكنا نادي أنه لا يدئخل الحنة الا مؤمن » ولا بطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه 
وبين رسول الله متو عهد فان أمره أو أجله الى أربعة أشهر فاذا مضت الاربعة أشهر 
فان الله بريء م 0 البيت بعد العام مشرك» . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن الممذ.. وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن المسيب رضي 
لو ل م 
في حجة أبي بكر قال أبوهريرة : ثم اتبعنا النبي يِه عليا رضي الله عنه » أمره أن 
بوذن ببراءة وأبو بكر رضي الله عنه على الموسم كما هو ء أو قال عل +ي 1 

واخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهه| أن رسول الله لتر ِل استعمل أبا 
نر رضي الله عنه على الحج ا 
السى عت المقبل . ؛٠‏ ثم خرج فتوي ء فوا ابو بكر رضي ل 
الك ٠‏ عل الحج ء ثم 0 الله عنه من فاب اي 7 أ عمر 


الحزء العاشر 1 سورة التوبة 


رضي الله عنه فاستعمل عبد الرحمن بن عوف على الحج » ثم كان يحج بعد ذلك هو 
حتى مات , ثم ولي عمان رضي الله عنه فاستعمل عبد الرحمن بن عوف على الحج ‏ 
م كان يحج حتى قتل» . 

وأخرج ابن حبان وابن مردويه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
بعث رسول الله َه أبا بكر رضي الله عنه يؤدي عنه براءة » فلا أرسله بعث الى علي 
رضي الله عنه فقال : يا على انه لا يؤدي عنى الا انا أو انت » فحمله على ناقته 
العضباء فسارحتى يق بابى بكر رضى الله عنه فأخك فته براءة + فاتى أبو بكر النبى 
َل وقد دخله من ذلك مخافة أن يكون قد أنزل فيه شيء » فلا أتاه قال ا 
يا رسول الله ؟! قال «خير أنت أخي وصاحبي في الغار وأنت معي على الحوض ء 
غير أنه لا يبلغ عني غيري أو رجل مني . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع رضي الله عنه قال « بعث رسول الله قد أبا 
بكر رضي الله عنه ببراءة الى المود سم » فأتى جبريل عليه السلام فقال : انه لن يؤديها 
عنك الا أنت أو رجل منك » فبعث عليا رضي الله عنه على أثره حتى لحقهه بين مكة 
والمدينة » فأخذها فقرأها على الناس في في الموسم » . 

وأخرج البخاري ومسلم وابن المنذر وابن مردويه والببيتي في الدلائل عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال « بعثني أبوبكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين بعلم 
يوم النحر يؤذنون بمنى : أن لا يحج بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ثم أردف النبي عَكه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » فأمره أن يؤوذن 
ببراءة فأذن معنا علي رضي الله عنه في أهل منى يوم النحر ببراءة : أن لا يحج بعد 
العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان» . 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن أبي حاتم والخاكم وصححه وابن مردويه والبييق 
في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما « ان رسول الله َه بعث أبا بكر رضي الله 
عنه وأمره أن ينادي بيؤلاء الكلات ٠‏ ثم أتبعه عليا رضي الله عنه وأمره أن ينادي 
با + فالطلقا متحبجا فقام حل .شي افةاحنه في أياء التشري فنادئ ذل انالله برىء 
من المشركين ورسوله فسيحوا في الارض أربعة أشهر » ولا يَحَجَنَ بعد العام مشرك . 
ولا يطوفن بالبيت عريان » ولا يدخل الحنة الا مؤمن . فكان علي رضي الله عنه 
ينادي با ) . 


الحزء العاشر ١"‏ سورة التوبة 


وأخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه وابن ع المنذر 
والنحاس والحاكم وصححه وابن مردويه والببيتي في الدلائل عن زيد بن تبيع رضي 
الله عنه قال «ساناع رضي اله ان اوت مع أبي بكر رضي الله عنه في 
الحج ؟ قال : بعثت بأربع د ولا يطوف بالبيت 
عريان » لشفي ننس كاف جد د راك رين عامة نهنا ابزس كد هاو 
رسول الله َي عهد فعهده الى مدته » ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر . 

وأخرج اسحق بن راهوية والدارمي والنساني وابن خزيمة وابن حبان وأبو الشيخ 
وابن مردويه والبييثي في الدلائل عن جابر رضي الله عنه «ان النبي عََهِ بعث أبا بكر 

على الحج 2 اول للضي اق اعد »وف عانعن اناس وببرض الج 
حي لبوا 

وأخرج الببيتي بي الدلائل عن عروة رضي الله عنه قال « بعث رسول الله كته أبا 
ل 0 
الله عنه بايات من براءة فأمره أن يؤذن بمكة وبمنى وعرفة وبالمشاع ركلها : بأنه بر: 
ع ووه من كل مقرل جح يد العام : أو لاف البيت عريان + وأجل من كان 
بينه وبين رسول الله َه عهد أربعة أشهر » وسار على رضي الله عنه على راحلته في 
الناس كلهم يقرأ عليهم القرآن 9 براءة من الله ورسوله » وقرأ عليهم ( يا , بي ادم 
خذوا زينتكم عند كل مسجد )27 الآية» . 

واخرج أبو الشيخ عن علي رضي الله عنه قال ٠‏ بعثني رسول الله يه الى ابعن 
ببراءة » فقلت : يا رسول الله تبعئني وأنا غلام حديث السن » واسأل عن القضاء ولا 
أدري ما أجيب ؟ قال : ما بد من أن تذهب بها أوأذهب بها . قلت : ان كان لا بد 
فأنا أذهب . قال : انطلق فان الله يثبت لسانك ويبدي قلبك » ثم قال : انطلق 
فاقراها على الناس» . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله ل براءة 
من الله ورسوله . .. # الآية . قال : حدً الله للذين عاهدوا رسول الله ته أربعة 
أشهر يسيحون فيها حيث شاؤواء وحد أجل من ليس له عهد انسلاخ الاربعة الاشهر 


, #9 الاعراف الآنة‎ )١( 


الوم العاغر ١)‏ سورة التوبة 


الحرم من يوم النحر الى انسلاخ الحرم خمسين ليلة » فاذا انسلخ الاشهر الحرم أمره 
ان يضع السيف فيمن عاهد ان لم يدخلوا في الاسلام ونقض ما سمى لهم من العهد 
والميثاق » وان ذهب الشرط الال ( الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام )7 يعني 
أهل مكة . 

وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عذهما قال : كان قوم عهود 
فأمر الله النبي عَِهِ أن يؤجلهم أربعة أشهر يسيحون فيها ولاعهد لهم بعدها وأبطل ما 
بعدها . وكان قوم لا عهود لهم فاجلهم خمسين يوما » عشرين من ذي الحجة واحرم 
كله . فذلك قوله ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم )(") 
قال : ولم يعاهد رسول الله لج بعد هذه الآبة أحدا . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما براءة من الله ورسوله © 
قال : برئ الهم رسول الله َيه من عهودهم كا ذكر الله عزوجل . 

وأخرج عبد الرزاقواين جبريرنوايل ابي عنام والتتدامن عن الزهري رضي الله 
عنه ل فسيحوا في الارض أربعة أشهر 4 قال : : نزلت في شوال فهي الاربعة أشهر 
شوال » وذو القعدة » وذو الحجة . والمحرم . 

قوله تعالى : ذوليو إِلزَاثَا يتناج الأكبر ألاترىة 

ركس ورسْولة كا شم فهو 15 نولم فَاعَلَمُوَأ بكم 
عي رهاط لاي اير 


وأخرج ابن أبن حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله <9 وأذان من الله 
ورسوله 4 قال : هو اعلام من الله ورسوله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن حك بن حميد رضي الله عنه قال : قال لي علي بن 
الحسين : ان لعلي في كتاب الله اسما ولكن لا يعرفونه . قلت : ما هو؟ قال م 


و قول الله واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الا كبر » هو والله 
الاذان . 


نَنُبْسْمْ وس ص دوو 


. 4 التوبة الآية‎ )١( 
التوبة الآية ه‎ 1١ 


الحزء العاشر ١‏ سورة التوبة 


وأخرج الترمذي وابن المنذر واء ناس حاتم وابن مردويه "عن علي رضي الله عنه 
قال : سألت رسول الله ييه عن يوم الحج الاكبر؟ فقال «بوم النحر) . 

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وأء بو الشبخ عن علي رضي الله عنه قال : يوم 
الحج الاكبر يوم النحر . 

وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن علي رضي الله عنه قال «أربع حفظتهين من 
رسول الله َه . ان الصلاة الوسطى العصر ء نوان الحج الا كبر يوم النحر » وان ادبار 
السجود الركعتان بعد المغرب » وان ادبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر» . 

وأخرج الترمذي وابن مردويه عن عمرو بن الاحوص رضي الله عنه . انه شهد 
حجة الرداع مع رسول لله عله ع فحمد الله وأنتق عليه وذكر ووعظ قال «أي يوم 
أحرم ٠‏ أي يوم أحرم » أي يوم أحرم ؟ فقال الناس : يوم الحج الاكبر يا رسول 
الله . 

وأخرج أبو داود والنسائي والحا كم وصححه عن عبدالله بن قرط قال : قال 
رسول الله ملت «أعظم الايام عند الله أبام النحر يوم القر» . 

وأخرج | بن مردويه عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي عَلِتَمِ انه قال 
(يوم الأصحئ هذا يوم الح الا كبر» . 

وأخرج البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهه| ٠‏ وان 
رسول الله يِه وقف يوم النحر بين الحمرات في الحجة التي حج فقال : أي يوم 
هذا ؟ قالوا : يوم النحر . قال : هذا يوم ع الا كبر» . 

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسافي وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : بعنني أبوبكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام 
مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . ويوم احج الاكير يوم النحرء والحج الاكير 
الحج . وائما قيل الاكبر من أجل قول الناس الحج الاصغر » فنبذ أبو بكر رضي الله 
عنه الى النامرن في ا ل لي 
مشرك » وأنزل الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس )27 الآية . 


الحزء العاشر يل سورة التوبة 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس قال : الحج الا كبر يوم النحر . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أي شيية وابن جرير عن الغيرة إن شعية . انه 
خطب يوم الاضحى فقال : اليوم النحر» واليوم الحج الاكبر. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : احج الا كبر : يوم النحر . 
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : الحج الا كبر : يوم 
النحر . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن 
عبدالته بن أبي .أوفى رضي الله عنه قال : الحج الاكبر: يوم النحر يوضع فيه 
الشعر » ويراف فيه الدم 3 وتحل فيه الحرم . 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن سمرة رضي الله عنه عن النبي يلل قال «يوم 
8 الا كبر يوم حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس » . 
وأخرج ابن مردويه عن سمرة رضي الله عنه في قوله ل يوم احج الاكبر » قال : 
كان عام حج فيه المسلمون والمشركون في ثلاثة أيام والمعود والنصارى في. ثلاثة 
. أيام » فاتفق حج المسلمين والمشركين واليبود والنصازى في ستة أيام . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عون رضي الله عنه قال : سألت محمدا عن يوم 
الحج الاكبر؟ قال : كان يوم وافق فيه حج رسول الله يََدِ وحج أهل الملل . 

وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه «ان رسول الله مَكِتَهِ قال زمن 
الفتح : انه عام الحج الاكبر. قال : اجتمع حج المسلمين وحج المشركين في ثلاثة 
أيام 'متتابعات » فاجتمع حج المسلمين والمشركين والنصارى واليهود في ثلاثة أيام 
تابعات ؛ ول ع من خلق له السموات والارض كذلك تب الام ٠‏ ول تيع 
يعد الغام حت تقوم الساعة . 

. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن ل تا عل ان ىا ان 
سئل عن الحج الاكبر؟ فقال : ما لكم وللحج الاكبر؟ ذاك عام حج فيه أبو بكر 
رضي الله عنه », . استخلفه رسول الله عتم فحج بالناس ١‏ وح اليو 
. والمشركون فلذلك سمى الحج الاكبرء ووافق عيد اليهود والنصارى .0 ظ 

ش ٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : الحج .الا كبر 
اليوم الثاني من يوم النحرء ألم تران الامام يخطب فيه . 


الجزء العاشر حي سورة التوبة 


وأخرج ابن جرير عن أبي الصهاء بكري قال امالك عل بن أبي طالب 

وأخرج 0 وابن المنذر واب بن أبن حاتم وأبو الشبخ عن ابن 2 رضي الله 
بأهل الارض ء يقول ل 00 بروني وعزتي لاغفرن هم . 

وأخرج ابن جرير عن معقل بن داود قال ممعت ابن الزبير يقول يوم عرفة هذا 
يوم الحج الا كبر) . 

وأخرج ابن أبى شيبة عن الشعبى . انه سثئل هذا الحج الاكبر ما الحج 
الاصغر؟ قال : عمرة في رمضان . 

وأخرج أبن أبي شيبة غن أبى اسحى رض الله عنه فآ #.سألت عبذالله بن 
شداد رضي الله عنه عن الحج الاكبر فقال : الحج الاكبر ليوم النحر » والحج 

وأخرج ابن أبي شيبة عن محاهد رضي الله عنه قال : كان يقال : العمرة هي 


الحيجة م 
المشركين 0 : برى 1 م 

وأخرج ألو بكر محمد بن القاسم الانباري في كتاب الوقتف والابتداء وابن 
عساكر في تاريخه عن ابن أبى مليكة رضي الله عنه قال : قدم اعرابي في زمان 
عمر رضي الله عنه فقال : من يُقرئني ما أنزل الله على محمد م كه ؟ فاقرأه رجل فقال 
ل ان الله بريء من المشركين ورسوله © بالحر فقال الاعرابى : أقد برىء الله من 
رسوله؟ ان يكن الله برىء من رسوله فأنا أبرأ منه ٠‏ فبلغ مبرفتالة الأعرابي » فدعاه 
فقال :ايا اعرابي انيرا عق سول الله عر ؟ قال نا مين المؤشية ان قدمت المدينة 


الجزء العاشر ١‏ سورة التوبة 


0 بالقرآن » فسألت من يقرئني ؟ فاقرأني هذا سورة براءة . فقال 8 ان الله 
ل ليح بدا اراي قال : فكيف هي يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال هل ان الله برىء من المشركين ورسولّة ‏ فقال الاعرابى : وأنا والله 
برأ ما برىء الله درسو همنة 1 الخطاب ٠‏ رشي الله عنه إن لا يقرىء 

وأخرج ابن الانباري عن عباد المهابي قال : سمع 0 الدؤلي رجلا يقرأ 
م 6 اه لا أظنني د يسعني الا أن أضع 

ال 0 ا ا 
المبشارة أتكون في المكروه ؟ قال : ألم تُسمع قوله تعالى 92 وبشر الذين كفروا بعذاب 
ألم 4 . 

0 تت ل ره س1 كا 

قوله تعالى : ايعدم زالنشركين طهر 

لوم وأعليك أحنا فاته > ا عبد لمت 0 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله و الا الذين عاهدتم 

من المشركين # قال اعم متركر تريتي الدرن ها هداهم ا نبى الله زمن الحديبية ) 
كاناى سن مج اريك اشهر ديرو عدر الأمرياة ليد انرق حم وله 
هذا الى مدتهم . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن عباد بن جعفر في قوله 
د( الاالذين عاهدتم من المشركين #قال:هم بنو خزيمة بنعامر من بني بكر بن كنانة ٠‏ 

'وأخرج | بن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله <9 ثم لم ينقصوكم 
شع © الآية . قال انان فى اللشركرة كه ف وطاغرزا كدو ياد عه 
وان أوفوا بعهدهم الذي بذهم وبين رسول الله عله ونم بظاهروا عليه فقد أمر أن يؤدي 
اليم عهدهم وبني به . 


لوغ الاق ا سورة التوبة 


وأخرج ابن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ل فأتموا الهم عهدهم 
الى مدتهم » قال : كان لبني مدلج وخزاعة عهد » فهو الذي قال الله 9 فاتموا اليم 
عهدهم الى مدتهم # . 

واخرج ابو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ف الا الذين عاهدتم من 
المشركين # قال : هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بني كنانة » كانوا حلفاء 
انبي َل في غزوة العسرة من بني تبيع ل ثم لم بنقصوكم شيئا 4 ثم لم ينقضوا 
عهدكم بغدر فل وم يظاهروا 4 عدوكم عليكم «( فاموا الييم عهدهم الى مدتهم 4 
يقول : اجلهم الذي شرطتمم لهم « ان الله يحب المتقين © يقول : الذين يتقون الله 
تعالى فما حرم عليهم فيفون بالعهد : قال : فلم يعاهد النبي ته بعد هؤلاء الآيات 


احد . 
قوله تعام 12 ك راث جور عم هد 
قوله تعالى وإذاانساحالاشبراً مُفَافَحُلوأ لمش رو حيتت وجد 
- و 2 2 أ م جم آي 2 
وَحَذ وهم و وَأَحَصَرٌ وهم وأقعذ دواله 103 مَرصَّدٍ فِإِنِسَالوا وأقامواالصاوة 


وََاو اكه فَحَلُوأ سل ]ره عَفُوريحم 4 


وأخرج ابن ا حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله 8 فاذا انسلخ الاشهر 
الحرم و قال : هي الاربعة عشرون من ذي الحجة . والمحرم » وصفر » وشهر ربيع 
الآول » وعشرون من شهر ربيع الآخر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ل فاذا انسلخ الاشهر 
الحرم # قال : عشر من ذي القعدة » وذي الحجة » وا محرم » سبعون ليلة . 

وأخرج أبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه ل فاذا انسلخ الاشهر الحرم ‏ قال : 
هي الاربعة التي قال ( فسيحوا في الارض أربعة أشهر)”" . 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله فاذا ل الااشهر 
الحرم  ...‏ الآية . قال : كان عهد بين رسول الله يَكِّهِ وبين قريش أربعة أشهر بعد 
يوم النحر » كانت تلك بقية مدتهم ومن لا عهد له الى انسلاخ المحرم » فامر الله نبيه 


(1) براءة الآبة ؟ . 


الحزء العاشر شل سورة التوبة 


يَيَْهِ اذا مضى هذا الاجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت » حتى يشهدوا أن 
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه قال : كل آية في كتاب الله 
تعالى فيها ميثاق بين النبي يَِتِ وبين أحد من المشركين » وكل عهد ومدة نسخها 
سورة ا 2 خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 4: 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ( واحصروهم » 
قال : ضيقوا عليهم « واقعدوا للحم كل مرصد # قال : لا تتركوهم يضربون في 
البلاد ولا يخرجون التجارة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عمران الحوني رضي الله عنه قال : الرباط في 
كتاب الله تعالى 3 واقعدوا لهم كل مرصد # . 

واخرج ابو داود في ناسخه عن ابن عباس في قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ته ثم نسخ واستثنى فمّال <9 فان تابوا وأقاموا 
الصلاة وأتوا الزكاة مخلوا سبيلهم 4 وقال ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله) 207 5 

اما قوله تعالى : لو فان تابوا م ب الآية 

أخرج ابن ماجه ومحمد بن رو في كتاب الصلاة والبزار وأبو يعلى وابن 
جرير وابن المنذر وابن انق حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق 
في شعب الابمان من طريق الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عِكِتَوٍ « من فارق الدنيا على الاخلاص لله وعبادته وحده لا شريك 
له » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » فارقها والله عنه راض » قال أنس رضي الله 
عنه : وهو دين الله الذي جاءت به الرسل » وبلغوه عن ربهم من قبل هوج 
الاحاديث واختلاف الاهواء . قال أنس : وتصديق ذلك في كتاب الله تعالىى في آخر 
ما أنزل « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنّوا الزكاة فخلوا سبيلهم » قال : توبتهم خلع 
الاوثان وعبادة ربهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه ؤ فات تابوا وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة ‏ قال : حرمت هذه دماء أهل القبلة . 


. 5 التوبة الآية‎ )١( 


الجر العام سن سورة التوبة 


وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه فل فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم # قال : فاما الناس ثلاثة ثه نفر تفز مسا عليه الزكاة ‏ 
ومشرك عليه الحزية » وصاحب حرب يأتمن بتجارته اذا أعطى عشر ماله . ش 
قال : افتتح رسول الله عكلت مكة ع نم انصرف الى الطائف فحاصرهم ثمانية أو 
سبعة )2 ْم ارتل غدوة وروحة » ثم نزل ثم هجر ثم قال « أيها الناس اني لكم 
فرط ١‏ واني أوصيكم بعترقي خيرا موعدكم الحوض » والذي نفسبي بيده لتقيمن 
الصلاة ولتؤتن الزكاة أو لابعئن عليكم رجلا مني أوكنفسي فليضرين أعناق مقاتلهم 
وليسبين ذراريهم » فرأى الناس انه يعني أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما » فاخذ بيد 
واخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن الربيع الظفري رضي الله عنه -- وكانت له 
صحبة قال « بعث رسول الله يِه الى رجل من أشجع تؤخذ صدقته » فجاءه 
الرسول فرده فال رسول الله عقو : اذهب اليه فان لم يعط صدقته فاضرب عنقه » . 
5 5 _ 0 آ 2 ٍُ 5 
قوله تعالى : وَإِنْأَحَدٌ موسرو نَأسَسجَاركَ رح مع ككلم ماله 
كَُبْلِعَهُ مام مَك لايم م قو لاي ود © يون إلنشَرحكينَ 
و الْالْيَحَهَد عند لْمَسَجدٍ الْحرام فَمَا 
ع تَسَمَلمُوا لكم وآ سَمَقِهُوأَلهُمَ يله 4 بالسيينَ © 
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ‏ ثم أبلغه 
مامنه #قال: ان لم يوافقه ما يقضي عليه /ا ويحتريهفابلغه مامنهءوليس هذا عنسوخ . 
وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ل وان أحد من المشركين 
استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله # قال : أمر من اراد ذلك ان يامنه » فان قبل 
فذاك والا خلى عنه حتى يأقي مأمنه » وأمر ان ينفق عليهم على حالهم ذلك . 


وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله ‏ حتى يسمع كلام الله 4 أي 
كتات الله . 


وأنهرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه قال : ثم استثنى فنسخ منها فقال 


ص- 
لها 


ارم الغاشر فيل سورة التوبة 


وان أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ب وهو كلامك 
بالقرآن فأمنه طل ثم أبلغه مأمنه ‏ يقول : حتى يبلغ مأمنه من بلاده . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبي عروبة رضي الله عنه قال : كان الرجل 
بحي ء ا مم الله وأقرٌ به وأسلم . فذاك الذي دعي اليه » وان أنكر ولم يقر به 
رد أل عامئة مم ع ذلك فقال ( وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة )0 . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله د( الا الدين 
ا ا 1 ل : قريش 

وأخرج | بن ابي حاتم عن ان قد ردي لعن لك الال ا 
عند المسجد الحرام © قال : هؤلاء قريش . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل رضي الله عنه قال : كان النبي عَللته 
قد عاهده اناس من المشركين وعاهد أيضا أناسا من بني ضمرة بن بكر وكنانة 
خاصة » عاهدهم عند المسجد الحرام وجعل مدتهم أربعة أشهر » وهم الذين ذ كر 
الله 9 الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فها استقاموا لكم فاستقيموا لهم »© 
يقول : ما وفوا لكم بالعهد قوفوا لهم . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله ذل الا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام # قال : هم بنو خزيمة بن فلان . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله ل الا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام # قال : هو يوم الحديبية ف[ فا استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم 4 قال : فلم يستقيموا ونقضوا عهدكم أعانوا بني بكر حلفاء قريش على خزاعة 

ل ا فكلا وَلاقة 

تشوتكم نوا ههم وَيَأْنَقَلُ: وأسخ قيفوت : شإ 


اسيم 
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة قال : الأل : الله 


)١(‏ التوبة الآية ه. 


١ 


حزم العابير قل سورة التوبه 


وأخرج الطستي عن ابن عباس ان نافع بن الازرق قال له : اخبرني عن قوله عز 
وجل الا ولا ذمة» قال : الال القرابة » والذمة العهد. قال : وهل تعرف 
العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما سمعت الشاعر وهو يقول : 

واخرج ابن الانباري في كتاب الوقف والابتداء عن ميمون بن مهران رضي الله 
عنه . ان نافع بن الازرق قال لابن عباس رضي الله علهما : أخبرني عن قول الله 
تعالى 9 لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة # قال : الرحم » وقال فيه حسان بن 
ثابت : 

لعمرك ان الك من قريشس كال السقب من رال النعام 

واخرج ابن ابي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله ل وأكثرهم فاسقون # 
قال : ذم الله تعالى أكثر الناس . 


مه وكرء ةساح مه ورداي تت ل اط أده 3 
وله تطال را ياست نتيا وأعَن سّيم ياوه 
ى_- 0 آ#ت هه و در . بي ص 78 و- 
يلون 5 لبون موص إِلْ دكأو 
هم الْمَعمَدُونَ 45 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
اشتروا بآيات الله تمنا قليلا ‏ قال : أبو سفيان بن حرب » اطعم حلفاءه وترك 


7 تعالى 0 فَإن انوأ وأقَامواالض 
فصل اك 22 

فِلديبة ب لِقَوَ ِتَعَلبُونَ © 

00 ابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة رضي الله عنه فلإ فان تابوا وأقاموا 


الصلاة واتوا الركاة فاخوانكم في الدين » يقول : ان تركوا اللات والعزى » وشهدوا 
أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله فاخوانكم في الدين . 


الحزء العاشر هل سورة التوبة 


قوله تعالى  :‏ إن كن انهم نْب دِعَبَدمم وَطعَنوأفِ دِِنِكُم 
َعَنَيَوَآبِمَة الكو ا نك لانن لقم كله ينئهُوتَ * 


أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محاهد رضي الله عنه في قوله هل وان نكثوا 
أجانهم 4 قال : عهدهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ل وان 
نكثوا أعانهم من بعد عهدهم * يقول الله لنبيه يِه : وان نكثوا العهد الذي بينك 
وبينهم فقاتلوهم انهم أئمة الكفر . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن ام 
رضي الله عنه في قوله 9 أنمة الكفر » قال : ابوسفيان بن حرب » وأمية بن خلف » 
وعتبة بن ربيعة » وأبوجهل بن هشام » وسهيل بن عمروء وهم الذين نكثوا عهد 
الله تعالى وهموا باخراج الرسول من مكة . 

وأخرج ابن عساكر عن مالك بن أنس رضي الله عنه . مثله . 

وأخرج ابن عساكر عن يحاهد رضي الله عنه في قوله ل فقاتلوا أنمة الكفرر 
قال ابوسكيان:: 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما «( فقاتلوا أئمة الكفر * قال : 
رؤوس قريش . | 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشبخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في 
قوله ط فقاتلوا أمة لكفر 4 قال : أبوسفيان بن حرب مهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه ذو فقاتلوا أعة الكفر »4 قال : 
الديااء 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأء بوالشيخ وابن مردويه عن حذيفة رضي 
الله عنه ١‏ نهم ذكروا عنده هذه الآية فقال : ما قوتل أهل هذه الآبة بعد . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن مردويه عن زيد بن وهب رضي الله عنه في 
قوله «( فقاتلوا أعة الكفر 4 قال : كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال : ما بق من 
'صحاب هذه الآية الا ثلاثة ولا من المنافقين الا أربعة . فقال اعرابي : انكم 


الحزء العاشر يضن سورة التوبة 


أصحاب محمد مَِِيِ تخبروننا بامورلا ندري ما هي ٠‏ فا بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا 
ويسرقون اعلاقنا ؟! قال : أولئتك الفساق » أجل لم يبق منهم الا أربعة » أحدهم 
تبيخ كبير اشر الماء البارد لما وجد برده . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه . انه كان في عهد 
أبي بكر رضي الله عنه في الناس حين وجههم الى الشام » فقال : انكم ستجدون 
فوما محلوقة رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف » فوالله لئن أقتل رجلا 
منهم أحب الى من أن أقتل سبعين من غيرهم » وذلك بان الله تعالى يقول «( قاتلوا 


أعة الكفر» . 

وأخرج أبو الشيخ عن حذيفة رضي الله عنه لا أيمان لهم 4 قال : لا عهود 
ف . ءِ 2 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن عمّار رضي الله عنه 
لا ايمان لهم 4 لا عهود لهم 


ل : والله ما قوتل 
أهل هذه الآية منذ أنزلت ذل وان نكثوا أعانهم من بعد عهدهم . .. © الآية . 

واخرج ابن مردويه عن مصعب بن سعد قال : مر سعد رضي الله عنه برجل من 
الخوارج فال الخارجي لسعد : هذا من أئمة الكفر . فقال سعد رضي الله عنه : 
كذبت » أنا قاتلت أنمته . 


قوله تعالى : ليود قو كانهف وغول نح 
0 0 لق سوفن 


ل هبتك فزيية وويا :2 
را م ار دومص - 0 
مَنْكِسَوَلدَاءَإِء حك م 3 


وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله ف الا تقاتلون قوما 
نكثوا اععانهم # قال : قتال قريش حلفاء النبي لتر وضهم باخراج الرسول 3 
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زعموا ان ذلك عام عمرة النبي َيِه في العام السابع للحديبية » وجعلوا في أنفسهم 
اذا دخلوا مكة ان يخرجوه منها فذلك همهم باخراجه » فلم تتابعهم خزاعة على ذلك » 
فل خرج النبي يَتَهِ من مكة قالت قريش لخزاعة : عميتمونا عن اخراجه ؟ 
فقاتلوهم فقتلوا منهم رجالا . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن أبي حاتم وابن ع المنذر وأ بو الشيخ عن عكرمة رضي 
الله عنه قال : نزلت في خزاعة « قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين © من خزاعة . 
وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
ضٍِ ودخب مندور قوم مؤمنين 4 قال : خزاعة حلفاء رسول الله عَلثم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن السدي رضي الله عنه في قوله : ويشف 
صدور قوم مؤمنين #: قال : هم خزاعة يشني » صدورهم من بني بكر « ويذهب 
غيظ قلوبهم 4 قال : هذا حين قتلهم بنو بكر وأعانهم قريش . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه ف( ويذهب غيظ قلوبهم 4 قال : 
ذكر لنا ان هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلون بني بكر بمكة . 

وأخرج انواس والحين ف الالال من روات بن اسم 0 


ا كلسي جت القدم د حل دزو ون حاء انا نكل نعو ريطن :وق 
دخل فيه » فتوائبت خزاعة فقالوا : ندخل في عقد محمد وعهده » وتواثبت بنو بكر 
فقالوا : ندخل في عقد قريش وعهدهم » فكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو 
المانية عشر شهرا » ثم ان بني بكر الذي كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا 
على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله عَلتهِ وعهده ليلا بماء لهم يقال له الوتير 
قريب من مكة » فقالت قريش : ما يعلم بنا محمد يََهِ وهذا الليل وما يرانا أحد » 
فاعانوهم عليهم بالكراع والسلاح فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله عَلئَهِ » 
وركب عمرو , بن سالم عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة على 
رسول الله عله بابيات أنشده اياها : 
الهم افي تائد مخمدا خلف أبينا وأبيه الا تلدا 


4 


كنا والدا وكنت ولدا حك اساكسنا وم نتزع يدا 
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فانصر رسول الله نصرا عندا وادعٌ عبد الله يأتوا مددا 

فهيم رسول الله قد تجردا ان شئتم حسنا فوجهه بدر بدا 

في فيلق كالبحر يحري مزبدا ان قريشا اخلفوك الماعدا 

ونقضوا ميثشاقك ‏ المؤكدا وزعموا ان ليس تدعواحدا 

فهم أذل وأقل عددا قد جعلوا لي بكداء رصدا 

هم بينونا باجير هجدا فقتلونا ركعا وسجّدا 
فقال رسول الله عَيْه : نصرت يا عمرو بن سالم » فا برح حتى مرت غيامة في السماء 
فقال رسول الله يت : ان هذه السحابة لتشهد بنصر بي كعب وار سول الله عَئتر 
الناس بالحهاد وكتمهم مخرجه » وسأل الله ان يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في 


بلادهم 0 
1 تعالى آَم حينم أ ل َهالدرَجَلهَدُ وأكّ وَلرْ 
نخد وأمِن د و نألدوولارسُو| و وَلاالْنؤْمِنِينَ لِيجَةٌ ونه بويا كَمَلونَ © 


ا ع د فاط ا 
قال : الوليجة : لكين 

واخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله ط( وليجة © 
أي نان . 


ل 1 ع كان بَمشَركِبرَا نتروا سلجا جدالله شلهد,: 1 أنفسهم 
كمأ نيك طن ! 0 ولد ونَ + املد أ 
مالي روَأقامآلضَكوة وتاك اركةولَر يف لاله 


-ه 


فج وكب قا يوذ من الْممَتِنَ * 


الجزء العاشر ١6‏ سؤوة الثوبة 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنما قال وو ماكان للمشركي أن يممروا تابد لله 4 وقال :وز انما يعم ساجد اله 

من آمن بالله ‏ ف فنقى المشركين من المسجد يقول : من وحَد الله وامن بما أنزل الله 
وأقام الصلاة 4 يعني الصلوات الخمس «إ ولم يخش الا الله # يقول : لم يعبد 
الا الله ل فعسى أولئك 4 يقول : أولئك هم المهتدون كقوله لنبيه ( عسى ان يبعنك 
ربك مقاما محمودا )١7()‏ يقول : ان ربك سيبعثك مقاما محمودا وهي الشفاعة » وكل 
عسى في القرآن فهي واجبة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه انه قرأ « ما كان للمشركين ان 
يعمروا مسجد الله » قال : اتما هو مسجد واحد . 

وأخرج ابن المنذر عن ححاد قال : سمعت عبدالله بن كثير يقرأ هذا الحروف «ما 
كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله ...؛ انما يعمر مسجد الله 2 . 

وأخرج اميل وعبد بن حميد والدارمي والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن المنذر 
واب في حاتم وابن خزيمة وابن حبان وأ بو الشيخ والحا كم وصححه وابن مردويه 
والببهتي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتم 
« اذا رآء يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان . قال الله إ انما يعمر مساجد 
ين امن بالله واليوم الآخر» 2). 

وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : من سمع النداء بالصلاة 
ثم لم يحب ويأني المسجد ويصلي فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله . قال الله و انما 
رياه الله © الآية . 

وأخرج البييئي ف شعب الامان عن أ نس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِْتهِ « ان الله سبحانه يقول : اني لأهم باغل الأرض عذانا ٠‏ فاذا نظرت الى عمّار 
بيوني 5 والمتحابين في » والمستغفرين بالاسحار » صرفت عنهم ) , 

وأخرج عبد الرزاق والبييثي عن معمر عن رجل من قريش يرفع الحديث قال : 
يمول الله تبارك وتعالى « ان حت عبادي لي الذين يتحابون في » والذين يعمرون 
مساجدي 3 والذين ستغفرون بالاسحار . أولئك الذين اذا ارك بخلق عذابا 
ذ كرتم فصرقت عذابي عن خلت » . ْ 


, 0/9 الاسراء الآبة‎ )١( 
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وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبزار وحسنه والطبراني والبييتي عن ابي 
الدرداء رضي الله عنه انه كتب الى سلان : يا أخى » ليكن المسجد بيتك فاني سمعت 
رسول الله عتم 00 من اندي م المساجد 

وأخرج عبد الرزاق ل عن قتادة رضي الله عنه قال : كان يقال : ما زي 

0 أوابييت ا بك وات ونا 
55 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يِه قال : وان 
للمساجد أوتاد ٠‏ المللائكة جلساؤهم .ان غابوا يفتقدونهم » وان هرضوا عادومم 3 
وان كانوا قُ حاجة أعانوهم ثم قال : جليس المسجد على ثلاث خصال أخ 
مستفاد ) أوكلمة محكة » ٠»‏ أو رحمة منتظرة » . 

وأخرج الطبراني عن أبن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كته وان 
بيوت الله في الارض ض المساجد . وان حما على الله ان يكرم الزائر» . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ريز والبييتي في شعب الايمان عن عمرو بن ميمون 
الاودي رضي الله عنه قال : يرا أصحاب رسول الله عت : ان المساحد بيوت الله 
في الارض » وانه لحق على الله أن يكرم من زاره فيها . 

وأخرج البزار وأبو يعى والطبراني في الاوسط والبميي عن أفس بق ماللف رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عتم « اذا عاهة من السماء ألآلت صرفت عن عار 
المساجد ») . 

وأخرج البييقي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : ان للمساحد أوتاداً هم 
عارها ؛ وان لهم جلساء من الملائكة تفتقدهم الملائكة اذا غابوا » فان كانوا مرضى 
عَادرهم » وان كانوا في حاجة أعانوهم . 

وأخرج الطبراني في الاوسط وابن عدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال ل رسول 5 « من الذي امعد القه التد ا 


ادر العاشر يحل صووة العوية 


كد يقول « من أدمن الاختلاف الى المسجد أصاب أخا مستفادا في الله : وعلا 
مستظرفا » وكلمة تدعوه الى الهدى » وكلمة تصرفه عن الردي » ويترك الذنوب حياء 
وخشية أو نعمة أو رحمة منتظرة ».. 

وأخرج الطبراني بسند صحيح عن سلان رضي الله عنه عن النبي يَهِ قال ٠‏ من 
توضأً في بيته ثم أتى المسجد فهو زائر الله » وحق على المزور ان يكرم الزائر» . وأخرجه 
الل م م 

وأخرج البييقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي + يلت قال « بشر 
5000 بالنور التام يوم القيامة » . 

وأخرج | شَْ ابي شيبة والطبراني والبييق عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي 

يَِهِ قال « من مشى في ظلمة الليل الى المساجد أتاه الله نورا يوم القيامة » . 

وأخرج الطبراني عن أبي امامة رضي الله عنه عن النبي عَكِتهِ قال « بشر المدلدين 
الى المساجد في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة » يفزع الناس ولا يفزعون ») . 

واخرج الطبراني عن اي امامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لَه « الغدق 
والرواح الى المسجد من الحهاد في سبيل الله ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مغفل رضي الله عنه قال : كنا 
نالحد خسن حون من السيطات» 

وأخرج الطبراني والببيقي عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : المساجد بيوت الله 
5 الارض » تضيء لاهل السماء كا تضيء نوم السماء لاهل الاارض 

وأخرج أحمد عن عبدالله بن عمير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عإلله 
١‏ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا أوسع منه في الحنة » . 

وأخرج أحمد والطبراني عن بشر بن حيان قال : جاء واثلة بن الاسقع رضي الله 

عنه ونحن نبني مسجدنا » فوقف علينا فسلم ثم قال : سمعت رسول الله مكل عله يقول 
« من بنى مسجدا يصلي فيه بنى الله له بيتا في الحنة افضل منه ») . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
يِتَهِ قال « من بنى لله مسجدا ولوكمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الحنة » . 

وأخرج الطبراني في الاوسط عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يِه قال « من 
بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الحنة » . 
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وأخرج الطبراني في الاوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَلِنَهِ من بنى بيتا يعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الحنة من در 
وياقوت ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يله قال من بنى 
مسجدا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الحنة » . , 

| وأخرج ابن أبي شبية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و سمعت رسول اله 

َه يقول ل ا ا 0 

وأتترج ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ِنَم « ابنوا 
المساجد واتحذوها حمى )» . 

' وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمرنا ان نبني 
المساجد جا والمدائن شرفا . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهينا ان نصلي في 
مسجد مشرف . 

وأخرج ابن أبى شيبة عن عبدالته بق شقيق .رضى الله عنه قال “اا انيت 
المساجد جا ؛ وانما شرف الناس حديئا من الدهر . ١‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : كان يقال : 
لبآتين على الناس زمان يبنون المساجد يتباهون بها » ولا يعرفونها الا قليلا . 

وأخرج ابن أبى شيبة عن بريد بن الاصم رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لشو «ما امرت بتشييد المساجد» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنههما قال : لتزخرفن مساجدكم 
3 زخرفت اليود والنصارى مساجدهم . 

وأخرج ابن ابي :شيبة عن أبي رضي الله عنه قال : اذا زخرفتم مساجدكم ) 
وحليتم مصاحفكم » فالدمار عليكم . 

واخرج الطبراني في مسند الشاميين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
النبي يَِتهِ قال « من علق قنديلا في مسجد صلى عليه سبعون ألف ملك » واستغفر له 
ما دام ذلك القنديل يقد » . 

وأخرج سلم الرازي ف الرقييه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


الحزء العاشر ١‏ سورة التوبة 


كته « من أسرج في مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام 
في ذلك المسجد ضوؤه» ٠.‏ 

وأخرج أبو بكر الشافعي رضي لله عنه في رباعياته والطبراني عن أبي قرصافة 
رضي الله عنه قال : سمعت النبي ظََهِ يقول « ابنوا المساجد واخرجوا التهامة منها . 
وسمعته يقول : اخراج ج القهامة من المسجد مهور الحور العين » وسمعته يقول : من ببى 
لله مسجدا بنى الله له بيتا في الحنة . فقالوا : يا رسول الله وهذه المساجد التي تببنى في 
الطرق ؟ فقال : وهذه المساجد الي تبنى في الطرق » . 

وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال « مررت مع النبي يَكّهِ في طريق من 
طرق المدينة » فرأى قبة من لبن فقال : لمن هذه؟ قلت : لفلان . فقال : ان كل بناء 
كل على صاحبه يوم القيامة الا ما كان من مسجد » ثم مر فلم يرها قال : ما فعلت 
القبة ؟ قلت : بلغ صاحها ما قلت » فهدمها فقال : رحمه الله » . 

وأخرج أحمد في الزهد والحكيم الترمذي عن مالك بن دينار رضي الله عنه قال : 
يقول الله « اني لأهم بعذاب أهل الارض » فاذا نظرت الى جلساء القرآن وعار 
المساجد وولدان الاسلام سكن غضبي ١)‏ . 

قوله تعالى ٠‏ * عانم ةيلمر 3 ع نام منَّباَلدَوِ 
َالو لجز وحهد و سب اليتون عِسَنَاَووَانَه لاجد والفوْمالطبينَ 
الرَهَاصَنُوأ وهر وأواهَدُوأْسم لد مَوالِهم وَانَصْهِم أعظزز 
دَيَحجَةع كانه وَأَوْلتِكَ هْْالْفَايِرُون 02 


' وأخرج مسلم وأبوداود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبرافي 
وابو الشيخ وابن مردويه عن النعان بن بشير رضي الله عنه قال : كنت عند منبر رسول 
لله يَنَدِ في نفر من أصحابه فقال رجل منهم » ما أبالي ان لا اعمل لله عملا بعد 
الاسلام الا ان أستي الحاج . وقال آخر : بل عارة المسجد الحرام . وقال آخر : بل 
الجهاد في سبيل الله خير ما قلت . فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال : لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله يقد وذلك يوم الجمعة ‏ ولكن اذا صليتم الجمعة 


دخلت على رسول الله يِه فاستفتيته فيا اختلفتم فيه » فانزل الله ل أجعلتم سقاية 
الحاج # الى قوله طل والله لا بدي الوم الظالمين # . 

وأخرج ابن 9 حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
(( أجعلتم سقاية الحاج .. # الآية . وذلك ان المشركين قالوا : عارة بيت الله » 
وقيام على السقاية » خير ممن آمن وجاهد . فكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من 
أجل انهم أهله وعاره » فذكر الله استكبارهم واعراضهم فقال لاهل 30 من 
شك الكت آياني تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون . مستكيرين به 
سامرا تهجرون ) ! '؟ . يعني انهم كانوا يستكبرون بالحرم . وقال ( به سامرا ) كانوا به 
يسمرون ويبجون بالقران والنبي عَلِت » فخير الايمان بالله والحهاد مع نبي الله عَيْت 
على عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية » ولم يكن ينفعهم عند الله تعالى مع 
الشرك به وان كانوا يعمرون بيته ويخدمونه » قال اقش 0 يوون عند الله والله لا 
هدي القوم الظالمين © يعني الذين زعموا ١‏ نهم أهل العهارة » فسماهم الله ظالمين 
بشركهم فلم تغن عنهم العارة شيا . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أببي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنى| 
قال :: قال العباس رضي الله عنه حين أسر يوم بدر : ان كنتم سبقتمونا بالاسلام 
وال هجرة والحهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام » ونسقي الحاج » ونفك العاني » فانزل 
لله و أجعلتم سقاية الحاج . .. # الآية . بعنى يعني ان ذلك كان في الشرك » فلا أقبل ما 
كان في الشيرك:. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| 3 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام ... # الآية . قال : نزلت في علي بن ابي طالب والعباس رضي الله 
عله . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن: أبي حاتم وأبو 
الشبخ عن الشعبي رضي الله عنه قال : نزلت هذه الآبة (١‏ أجعلتم سقاية الحاج 4 
في العباس وعلي رضي الله عنهما تكلا في ذلك . 

وأخرج | بن مردويه عن الشعبي رضي الله عنه قال : كانت بين علي والعباس 


)1١(‏ المؤمنون الآية /ا5 
الدر المنثور م ٠‏ ج4 
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رضي الله عنهبا منازعة فقال العباس لعلي رضي الله عنه : أنا عم النبي + كته وأنت 
ابن عمهء والى سقاية الحاج وعارة المسجد الحرام » فأنزل الله أجمام سماية 
الحاج ... © الآية . 

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : نزلت في علي وعباس وعيّان وشيبة تكلموا 
في ذلك . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن عبيدة رضي الله 
عنه قال : قال علي رضي الله عنه للعباس : لو هاجرت الى المديئة . قال : أَمَ لست 

في أفضل من الهجرة ؟ ألست أستي الحاج . وأعمر المسجد ال حرام ؟ فتزلت هذه 
الآية يعني قوله 9١‏ أعظم درجة عند الله #قال:فجعل الله العلاي قصل درجة على مكة. 

وأخرج الفريابي عن ابن سيرين قال : قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
مكة فقال للعباس رضي الله عنه : أي عم الا تهاجرء ألا تلحق برسول الله يلتم ؟ 
فقال : أعمر المسجد الحرام ٠‏ وأحجب البيت » فأنزل لله فل أجعلتم سقاية الحاج 
وعارة المسجد الحرام ... © الاية . وقال لقوم قد سماهم : الا تباجرون الا تلحقون 
برسول الله عَِتهِ ؟ فقالوا : نقم مع اخواننا وعشائرنا ومساكننا » فانزل الله تعالى ( قل 
ان كان أباؤكم )7 الآية كلها . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال : افتخر طلحة 
ابن شيبة » والعباس » وعلي بن ابي طالب ». فقال طلحة : انا صاحب البيت معي 
مفتاحه . وقال العباس رضي الله عنه : أنا صاحب السقاية والقائم عليها : فال علي 
رضي الله عنه : ما أدري ما تقولون : لقد صليت الى القبلة قبل الناس » وأنا 
صاحب الحهاد » فأنزل الله «( أجعلتم سقاية الحاج . .. # الآية كلها . 

وأخرج ابن جرير وأ بو الشبخ عن الضحاك رضي الله عنه قال : اقل الشلموة 
على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك » فقال العباس : 
أما ‏ والله ‏ لقد كنا نعمر المسجد ال حرام » ونفك العاني » ونحجب البيت » ونسقي 
الحاج » فأتزل الله ل أجعلتم سقاية 07 الآية . ْ 

وأخرج أبو نعم في فضائل الصحابة وابن عش كر عر انين رضي الله عنه قال : 


. 7+ التوبة الآية‎ )١( 
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قعد العباس وشيبة صاحب الببت يفتخران » فقال له العباس رضي الله عنه : أنا 
اشرف منك و"ابالنقي سوك الله متم ٠‏ ووصي أبيه . وساقي الحجيج . فال 
شيبة : أنا أشرف منك » أنا أمين الله على بيته وخازنه » أفلا اثتمنك كيا اتتمتتى 
فاطلع عليهم| علي رضي الله عنه فأخيراه بما قالا دي نادت 
منكنا ء أنا أل من آمن وهاجر : فانطلقوا ثلاثتهم لى النبي 7 علد فأخيروه . فا 
أجابهم بشيء » فانصرفوا فنزل عليه الوحي بعد 9 فأرسل اليم فقرأ علهم 
أجعلتم سقاية الحاج © الى آخر العشر . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي حمزة السعدي انه قرأ ف( أجعلتم سقاية الحاج وعارة 
المسجد الحرام 4 . 

وأخرج أبو الشيخ عن عن الحسن رضي الله عنه في قوله «( أجعلتم سقاية الحاج » 
قال : أرادوا ان يدعوا السقاية والحجابة فقال رسول الله ميد ١لا‏ تدعوها فان لكم 
فيها خيرا» . 

وأخرج ابن أبي شيبه وأبو الشيخ عن عبدالله بن السائب رضي الله عنه قال : 
اشرب من سقاية العباس فانها من السنة . ولفظ ابن أبي شيبة : فانه من تمام الحج . 
وأخرج البخاري والحخا كم وصححه والببيي في سننه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما « ان رسول الله كله جاء ام لى السقاية فاستسقى ». فقال العباس 1 : يا فضل اذهب 
الى أمك فائت رسول الله يكت بشراب من عندها » فقال : اسقني . فقال : يا رسول 
الله انهم يحعلون أبديهم فيه . فال : اسقي . فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون 
0ك : اعملوا فانكم على عمل صالح ؛ لولا ان تغلبوا لتزلت حتى 

ضع الحبل على هذه . وأشار الى عاتقه ) . 

وأخرج أحمد عن أبي محذورة رضي الله عنه قال : جعل رسول الله علد الاذان 
لنا وموالينا » والسقاية لبني هاشم » والحجابة لبني عبد الدار. 

وأخرج ابن سعد عن علي رضي الله عنه قال «قلت للعباس رضي الله عنه : سل 
لنا رسول الله عت ألا نأتيك بماء لم تمسه الابدي ؟ قال : بلى » فاسقوني فسقوه » ثم 
أتى زمزم فقال ار وار م اراي دار اسم مه جد 
ثم قال : أعيدوه ثم قال : انكم على عمل صالح » ثم قال : لولا ان تغلبوا عليه 
ال 
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وأخرج ابن سعد عن جعفر بن تمام قال : جاء رجل الى ابن عباس رضي الله 
عنها فقال : أرأيت ما تسقون الئاس من نبيذ هذا الزييب » أسنة تبغونها أم تجدون 
هذا أهون عليكم من اللين والعسل ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما : ان رسول الله 
يه أتى العباس وهو يست الناس فقال «اسقني . فدعا العباس بعساس من نبيذ » 
اول رسول الله َه عسا منها فشرب » ثم قال : : أحستتم هكذا فاصنعوا . قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : فا يسرني أن اسقايتها جرت على لبنا وعسلا مكان قول رسول 
لله يكن : أحسنتم هكذا فافعلوا» . 

وأخرج ابن سعد عن محاهد رضي الله عنه قال : اشرب من سقاية ال العباس 
انها يمن المبنةه.. 

وأخرج ابن أبي حام وأبو الشيخ عن عطاء رضي الله عنه في قوله ف( أجعئم 
بيقاية الخاج ؟ قال زمزم . 

ارا ا لي ل 
الزهري رضي الله عنه قال : أول ما ذكر من عبد المطلب جد رسول الله ملقم : 
قريشا خرجت من الحرم فارة من أصحاب الفيل وهو غلام شاب فقال 0 
اخرج من حرم الله أبتغي العز في غيره . فجلس عند البيت وأجلت عنه قريش 
فال : 
اللهم ان المرء منع رحله فامنع رحالك لا يغلين صليهم وضلالهم عدوا محالك 
فلم بزل ثابتا في الحرم حتى أهلك الله الفيل وأصحابه » فرجعت قريش وقد عظم 
فيها لصبره وتعظيمه محارم الله » فبِيها هو في ذلك وقد ولد له أكبر بنيه » 
فأدرك - وهو الحارث بن عبد المطلب ‏ فأتى عبد المطلب في انام فقيل له أحفر 
زمزم خبيئة الشيخ الأعظم » فاستيقظ فقال : اللهم بين لي. فأتى في المنام مرة 
أخرى فقيل احفرتكم بين الفرث والدم في مبحث الغراب في قرية الفل مستقبل 
الانصاب الحمر. . فقام عبد المطلب فشى حتى جلس في المسجد الحرام يتتظر ما سمى 
له من الآيات » فنحرت بقرة بالجزورة فانفلتت من جازرها تحمي نفسها حتى غلب 

عليها الموت في المسجد في موضع زمزم » فجزرت تلك البقرة من مكانها حتى احتمل 
لحمها فأقبل غراب هوي حتى وقع في الفرث » فبحث عن قرية الفل فقام عبد 
المطلب فحفر هناك » فجاءته قريش فقالت لعبد المطلب : ما هذا الصنيع انما لم 
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نكن نرميك بالجهل لم تحفر في مسجدنا ؟! فقال عبد المطلب : اني لخافر هذا البثر 
ومحاهد من صدني عنبا . فطفق هو وولده الحارث وليس له ولد يومكذ غيره » فسفه 
علهم| يومئذ ناس من قريش فنازعوهما وقاتلوهما » وتناهى عنه ناس من قريش لا 
يعلمون من عتق نسبه وصدقه واجتهاده في ديهم 

حتى اذا أمكن الحفر واشتد عليه الاذى » نذر أن وفي له عشرة من الولدان ينحر 
أحدهم » ثم حفرحتى أدرك سيوفا دفنت في زمزم حين دفنت ٠‏ فلا رأت قريش أنه 
قد أدرك السيوف قالوا : يا عبد المطلب أجدنا مما وجدت . فقال عبد المطلب : هذه 
السيوف لبيت الله . فحفر حتى انبط الماء في التراب وفجرها حتى لا تنزف وبنى 
عليها حوضا » فطفق هو وابنه ينزعان فيملان ذلك الحوض فيشربه الحاج » فيكسره 
انان حسادة من قريش: فتصلجته عبد الظلبحين يصب . 

فلا أكثروا فساده دعا عبد المطلب ربه » فأرى في المنام فقيل له : قل الله لا 
أحلها المغتسل ولكن هي للشاربين حل وبل ثم كفيتهم . فمّام عبد المطلب حين 
اختلفت قريش ف المسجد ٠‏ فنادى بالذي أرى ثم انصرف فلم يكن يفسد حوضه 
ذلك عليه احد من قريش الا رمى في جسده بداء حتى تركوا حوضه وسقايته » ثم 
تزوج عبد المطلب النساء فولد له عشرة رهط . فال : اللهم اني كنت نذرت لك 
نر أحدهم وافيٍ أقرع بينهم فأصيب بذلك من شئت فأقرع بينهم فطارت القرعة على 
عبدالله » وكان أحب ولده اليه فقال عبد المطلب . اللهم هو أحب اليك أم مائة من 
الابل ؟ ثم أقرع بينه وبين المائة من الابل فطارت القرعة على المائة من الابل » 
فنحرها عبد المطلب . 

وأخرج الازرقي والبيق في الدلائل عن علي بن أبي طلب رضي الله عنه قال : 
قال عبد المطلب : اني لنائم في الحجر اذ أتاني أت فقال : أحفر طيبة . قلت . وما 
طيبة ؟ فذهب عني » فلا كان من الغد رجعت الى مضجعي فنمت فيه » فجاءني 
فقال : احفر زمزم . فقلت : وما زمزم ؟ قال : لا تنزف ولا تذم » تسقي الحجيج 
الاعظم عند قرية الغل . قال : فلا أبان له شأنها ودل على موضعها وعرف ان قد 
صدق غدا بمعول ومعه ابنه الحارث ليس له يومئذ غيره فحفر » فلا بدا لعبد المطلب 
الطي كبر فعرفت قريش انه قد أدرك حاجته » فقاموا اليه فقالوا : يا عبد المطلب انها 
بئر اسمعيل » وان لنا فيها حقا فاشركنا معك فها ؟ فقال : ما أنا بفاعل . ان هذا 
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الام خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم . قالوا : فانصفنا فانًا غير تاركيك حتى 
نحا كمك . قال : فاجعلوا ب بيني وبينكم من شكتمم أحا كمكم . قالوا : كاهنة من سعد 
هذيل . قال : نعم - وكانت باشراف الشام ‏ فركب عبد المطلب ومعه نفر من بفي 
عبد مناف » وركب من كل ركب من قريش نفر والارض اذ ذاك مفاوز - 
فخرجوا حتى اذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فنى ماء عبد المطلب 
وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة » فاستسقوا ممن معهم من قبائل قريش فابوا 
عليهم وقالوا : انا في مفازة نخشى فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم . 

فلا راى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه واصحابه قال : ماذا 
ترون ؟ قالوا : ما رأينا الا تبع لرأيك فرنا بما شئت . قال : فاني أرى ان يحفركل 
رجل منكم لنفسه لما بكم الآن من القوة » كلا مات رجل دفنه أصحابه في حفرته ثم 
واروه حتى يكون آخركم رجلا فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا . 
قالوا : معنا ما اردت . فقام كل رجل منهم يحفر حفرته » ثم قعدوا ينتظرون الموت 
عطشا » ثم ان عبد المطلب قال لأصحابه : والله ان القاءنا بايدينا لعجز ما نبتغي 
لأنفسنا حيلة» عسى الله ان يرزقنا ماء ببعض البلاد ارحلواء فارتحلوا حتى فرغوا ومن 
معهم من قريش ينظرون اليهم وما هم فاعلون . فمّام عبد المطلب الى راحلته فركبها » 
فلا انبعثت انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب »2 فكبر عبد المطلب وكبر 
أصحابه » ثم نزل فشرب وشربوا واستقوا حتى ملأوا سقيتهم , ثم دعا القبائل التي معه 
من قريش فقال : هلٍ الماء قد سقانا الله تعالى فاشربوا واستقوا . فقالت القبائل التي 
نازعته : قد والله ‏ قضى الله لك يا عبد المطلب علينا » والله لا تخاصمك في 
زمزم . فارجع الى سقايتك راشدا . فرجع ورجعوا معه ولم بمضوا الى الكاهنة . 
وخلوا ينموبن رمرم + 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ن ماجة وعمر بن شبة والفاكهاني في تاربخ 

مكة والطبراني في الاوسط وابن عدي والببيق في سننه من طريق أبي الزبيرعن جابر 
ابن عبدالله رضي الله عنه قال « سمعت رسول التمطكاته يقول : ماء زمزم لما شرب له » . 

وأخرج المستغفري في الطب عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يي ه ماء زمزم لا شرب له » من شربه لمرض شفاه الله » أوجوع أشبعه الله » أو 
لحاجة قضاها الله » . 
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وأخرج الدينوري ني المحالسة عن الحميدي - وهو شيخ البخاري رضي الله 
عنهما قال : كنا عند ابن عيبئة فحدثنا بحديث ماء زمزم لما شرب له » فقام رجل 

من المحلس ثم عاد فال : يا أبا محمد ليس الحديث الذي قد حدثتنا في زمزم 
صحيحا . فقال : بلى . فقال الرجل : فاني شربت الآن دلوا من زمزم على ان 

ثني بمائة حديث . فقال سفيان رضى الله عنه : اقعد فقعد. فحدثه عائة 

وأخرج لكان قاد يخ مكة عن عباد بن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه 
قال : حج معاوية رضي الله عنه وحججنا معه » فل| طاف بالبيت صلى عند المقام 
ركعتين » ثم مر بزمزم وهو خارج الى الصفا فقال : يا غلام انزع لي منها دلوا . فتزع 
له دلوا يشرب وصب على وجهه » وخرج وهويقول : ماء زمزم لما شرب له . 

وأخرج الببيتي في شعب الايمان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله َه ٠‏ ماء زمزم لا شرب له». 

وأخرج الحافظ ابو الوليد , بن الدباغ رضي الله عنه في فوائده والبييتي والخطيب في 
تاريخه عن سويد بن سعيد رضي الله عنه قال : رأيت ابن المبارك رضي الله عنه أتى 
زمزم » فلا اناء ثم استقبل الكعبة فقَال : اللهم ان ابن أبي الموالي حدثنا عن ابن 
المنكدر عن جابر رضي الله عنه “ان الخوي ج قال بإدماء زمزم لا شرت لهام . وهوذا 
أشرب هذا لعطش يوم القيامة ٠‏ ثم شربه . 

وأخرج الحكم الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله َه « ماء زمزم لا شرب له » قال الحكيم : وحدثني أبي قال : دخلت 
الطواف في ليلة ظلاء » فاخذني من البول ما شغلني » فجعلت أعتصر حتى آذافي ؛ 
وخفت ان خرجت من المسجد ان أطأ بعض تلك الاقذار وذلك أيام الحاج ء 
فذكرت هذه الحديث » فدخلت زمزم فتضلعت منه » فذهب عني الى الصباح . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ملت « خير 
ماء على وجه الارض زمزم » فيه طعام من من الطعم ء ٠»‏ وشفاء من السقم» . 

واخرج ابن أبي شيبة والفاكهاني والبييق في شعب الايمان عن ابن عباس رضي 
الله عنهها قال : قال رسول الله ينه ٠‏ زمزم خير ماء يعلم ء وطعام يطعم ء وشفاء 
سقم ). 
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وأخرج الترمذي والحاكم وصححه والبييق في الشعب عن عائشة رضي الله عنها 
انها كانت حمل ماء زمزم في القوارير » وتذكر ان رسول الله يكنم فعل ذلك » وكان 
يصب على المرضى ويسقيهم . 

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن صفية رضي الله عنها عن النبي ميته قا 
« ماء زمزم شفاء من كل داء » . 

وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه من طريق محاهد رضي الله عنه عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله تم « ماء زمزم لما شرب له ٠‏ فان شربته 
تشتني به شفاك الله » وان شربته مستعيذا اعاذك الله » وان شربته ليقطع ظمؤك قطعه 
الله » وان شربته لشبعك أشبعك الله » وهي عزيمة جبريل » وسقيا اسمعيل عليهم| 
السلام . قال : وكان ابن عباس رضي الله عنهما اذا شرب ماء زمزم قال : الهم اني 
أسألك علا نافعا » ورزقا واسعا » وشفاء من كل داء » . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ماجة والطبراني والدارقطني والحا كم وصححه والبييي 
في سننه عن عمّان بن الاسود رضي الله عنه قال : جاء رجل الى ابن عباس رضي الله 
عنهما فقال : من أين جئت ؟ قال : شربت من زمزم فقال : اشرب منها كما ينبغي . 
قال : وكيف ذاك يا أبا عباس ؟ قال : اذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم 
الله واشرب وتنفس ثلاثا وتضلع منها » فاذا فرغت فاحمد الله فان رسول الله يزه قال 
٠آبة‏ هابيننا ونين المنافقين ]: نهم لا يتضلعون من زمزم » . 

وأخرج الازري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « كنا مع رسول الله ميتم في 

0 من الث فوصضعها عل شفة البار» وعم بيده :من 
نحت عرائي الدلو» ثم قال : بسم الله . ثم كرع فيها فاطال » فرفع رأسه فقال : 
الحمدلله 0 : بسم الله . ثم كرع فيها فاطال وهو دون الاول ٠‏ ثم م رفع 
زأمه فقال : الحمد لله . ثم دعا فقال : بسم الله . ثم كرع فيها وهو دون الثاني » ثم 
رفع فقال : الحمد لله . ثم قال رسول الله عَيِنَه : علامة ما بيننا وبين المنافقين نم 
يشربوا منها قط حتى يتضلعوا » . 

وأخرج الازرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كلل 
« التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق » . 

واخرج الازري عن رجل من الانصار عن ابيه عن جده « ان رسول الله َل 


وعد ااا للا ا 
استطاع منافق قط ان يتضلع منها 

ل ل ل : بلغني ان التضلع 
من ماء زمزم براءة من النفاق » وان ماءها مذهب بالصداع ‏ وان الاطلاع فيها يحلو 
العر سر عل زياد كرد متي ين لدم مرت . 

وأخرج ابن ابي شيبة والازري والفاكهاني عن كعب رضي الله عنه قال : الي 
لأجد في كتاب الله امنزل ان زمزم طعام طعم ء وشفاء سقم . 

واخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والازرق عن عبدالله بن مان بن خثيم 
رضي الله عنه قال : قدم علينا وهب بن منبه مكة فاشتكى . فجئنا نعوده فاذا عنده 
من ماء زمزم » فقلنا : لو استعذبت فان هذا ماء فيه غلظ . قال : ما إريد ان اشرب 

حنى أخرج منها غيره » والذي نفس وهب بيده انها لني كتاب الله مضنونة » وائما لني 
كتاب الله طعام طعم ) وشفاء سقم » والذي نفس وهب بيده لا يعمد اليها أحد 
فيشرب منها حتى بتضلع الا نزعت داء وأحدثت تلشف 

وأخرج الازرقي عن كعب رضي الله عنه . انه قال : لزمزم انا نجدها مضنونة 
ضن بها لكم , وأول من ستي ماءها اسمعيل عليه السلام ؛ طعام طعم وشفاء سقم 

لخي تار ران ل لصنق وس بن اوور لبقا ل 
محاهد رضي الله عنه قال : ماء زمزم لما شرب له . ان شربته تريد شفاء شفاك الله » 
وان شربته لظماً رواك الله » وان شربته الحوع أشبعك الله » وهي هزمة جبريل عليه 
بتارم بعقبه » وسقي الله لاسمعيل عليه السلام . 

وأخرج بقية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : خير واد في الناس 
وادي مكة » ووادي المند الذي هبط به آدم عليه السلام » ومنه يوق بهذا الطيب 
الذي تطيبون به . وشر واد الناس واد بالاحمّاف . ووادي حضر موت يقال له 
كح وك ا ره ور وى بيرت عرلا بتع 
ارواح الكفار . 

وأخرج الازرقي من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنههما قال : صلوا في 
مصلى الاخيار » واشربوا من شراب الابرار. قيل لابن عباس : ما مصلى الاخيار ؟ 
قال : تحت الميزاب . قيل : وما شراب الابرار؟ قال : ماء زمزم . 
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وأخرج الازرق عن ابن جريج رضي الله عنه قال: سمعت أنه يقال : خير ماء في 
الارض ماء زمزم » وشر ماء في الارض ماء برهوت » شعب من شعب حضر موت . 

وأخرج الازرتيعن كعب الاحيار رضي الله عنه قال :أن ايليا وزمزم ليتعارفان . 

وأخرج الازرق عن عكرمة بن خالد رضي الله عنه قال : بينا انا ليلة في جوف 
الليل عند زمزم جالس اذا نفر يطوفون علهم ثياب بيض لم أر بياض ثيابهم بشيء 
قط ١‏ فل| فرغوا صلوا قريبا منا » فالتفت بعضهم فقال لاصحابه اذهبوا بنا نشرب 
من شراب الابرار. فقاموا فدخلوا زمزم فقلت : والله لو دخلت على القوم فسالتهم . 
فقمت فدخلت فاذا ليس فيا أحد من البشر. 

وأخرج الازرق عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : تنافس الناس 
في زمزم في الحاهلية » حتى ان كان أهل العيال يغدون بعيالهم فيشربون فيكون 
صبوحا لحم » وقد كنا نعدها عونا على العيال . 

وأخرج ابن أبي شيبة والازرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت 
زمزم تسمى في الحاهلية شباعة ٠‏ وتزعم انما نعم العون على العيال . 

وأخرج الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد و ومسا والازرقي والبزار وأبو عوانة والبييقي 
في سننه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قدمت مكة فقال لي رسول الله عَلِقَهِ « منى 
كنت ههنا ؟ قلت : أربع عشرة . وني لفظ : قلت ثلائين من بين يوم وليلة . قال : 
من كان يطعمك ؟ قلت : ما كان لي طعام ولا شراب الا ماء زمزم فا اجد على 
كيدي سحقة جوع . ولقد تكسرت عكن بطني . قال : انها مباركة انها طعام طعم » 
زاد الطيالسي وشفاء سقم » 

وأخرج الازرقي عن رباح بن الاسود رضي الله عنه قال : كنت مع أهلي 
بالبادية » فابتعت بمكة فاعتقت 2 ففكنت ثلا ثة أيام لا أجد شيئا آكله » 6 
أشرب من ماء زمزم » فشربت يوما فاذا أنا بصريف اللين من بين ثناياي » فقلت : 
لعلي ناعس ... ! فانطلفة وانا أجد كوه اللان وشتعف: 

وأخرج الازرق عن عبد العزيز بن أبي رواد رضي الله عنه . ان راعيا كان يرعى 
وكان من العباد » فكان اذا ظميء* وجد فبها لبنا » واذا أراد ان يتوضا وجد فيها 
ماء . 


وأخرج الازرتي عن الضحاك بن مزاحم رضي الله عنه قال : ان الله يرفع المياه 
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تت ا م سك 
قبل يوم القيامة غير زمزم » فتغور المياه غير زمزم » وتلق الارض ما في بطنها من ذهب 
وفضة .2 ديجي ء الرجل بالحراب فيه الذهب والفضة فيقول : من يقبل هذا مني ؟ 
فيقول : لوأتيتني به أمس قبلته . 

وأخرج الازرقي عن زر بن حبيش قال : رأيت عباس بن عبد المطلب في 
المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم يقول : لا أحلها لمغتسل وهي لمتوضىء وشارب 
واخرج الازرقي عن ابن أبي حسين ٠‏ ان رسول الله يَلِتَهِ بعث الى سهيل بن عمرو 
مد من م زمزم » فبعث اليه براويتين» . 

اوأخرج عبد الرزاق والازرتي عن ابن جريج عن ابن أبي حسين واسمه عبد الله 
ابن ابي عبد الرحمن قال : كتب رسول الله رلته الى سهيل بن عمرو « ان جاءك 
كتابي ليلا فلا تصبِحَنّ ؛ وان جاءك ار فلا تسن حتى تبعث إل بماء من 
زمزم » فلا له مزادتين وبعث بهما على بعير» . 

وأخرج الطبرالي في الاوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما « ان رسول الله علاتم 
استهدى سهيل بن عمرو رضي الله عنه من ماء زمزم » . 

وأخرج ابن سعد عن أم أمن رضي الله علبما قالت عا براك رضول الله ملت 
الل لك عام «مشييم ووم 
ااام فعرد لا أريدة انا شبعان ») . 

وأخرج الدارقطني عن النبي يله قال : نخحمس من العبادة : النظر الى 
المصحف » والنظر الى الكعبة » والنظر الى الوالدين » والنظر في زمزم وهي تحط 
الخطاءا © والتفريل وجه العالح » . 

وأخرج عبد الرزاق عن محاهد رضي الله عنه . انه كان اذا شرب من زمزم قال : 
هي لا شربت له . 

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماضن عل 
يشرب من ماء زمزم حتى يتضلع إلا حط الله به داء من جوفه » ومن شربه لعطش 
روي » ومن شربه جوع شبع . 

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس رضي الله عنه قال : ماء زمزم طعام طم : 
وشفاء سقم . 
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وأخرج الفا كهاني عن سغيف بن أ بى هلال رضي الله عنه قال « بعث رسول الله 
عيحة ع انان ملام يل ب نومار » فلا رجع قال له رسول الله 
ِكَِدِ ماكان عيشك ؟ فاخبره انه كان يأتي زمزم فيشرب من مائها » فقال له رسول الله 
ا م 

واخرج ايونعم من ابن عباس رضي لله عنهما ان النبي عَِهٍ : كان اذا أراد ان 
يتحف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم » . 

واخرج الفا كهاني عن ماهد رضي الله عنه قال : كان ابن عباس رضي الله عنهما 
اذا ا ا ولا أطعم قوما طعاما الاسام ين ماء زمزم . 

وأخرج ابوذر الهروي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت أهل مكة لا 
يسابقهم أحد الا سبقوه » ولا يصارعهم أحد الا صرعوه حتى رغبوا عن ماء زمزم . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن محاهد رضي الله عنه قال : كانوا يستحبون 
اذا ودعوا البيت ان يأتوا زمزم فيشربوا منها . 

واخرج السلني في الطيوريات عن ابن حبيب رضي الله عنه قال : زمزم شراب 
الابرار » والحجر مصلى الاخيار. 


ترس إن عر قري صر برك قر سرح مل ان 


قوله تعالى : 2 سرهم رنهم بر يَتحَوَهِنْهوَرضْوانِ وَكَنَنٍ لهم فيا 
ميم 8 حَلِينَفبهانكارا ع هولحو عَظِم ذا 

أخرج أبو الشيخ عن طلحة بن مصرف رضي الله عنه انه قرأ 9 يبشرهم 

فونه نعالى ١‏ يَتَهانََ صنو الا كتحِدوَاء بكم وإخوائكك 
لان تحجن لْحك عل الإمننوسس يلصم مك موده 
الفَكُون* فلإ نكا 0 روا جك وعة 0 
وَأقوالٌ أافَبَرَفسْمُوها وَيجارةٌ تون ادها وَْمَسلكنُ ررَصوْنَّه كح 


0 
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رمه _- 


2 ا 2 كر ه 0 ركم مه 
إلتحكم ماده وَرَسُولِ و وجهاد ف سبلو مَسَرنْصُو حو يق آنه 


3 0 


يَأَمَريء ونه لاِيَقَداً لعو مَالْمَنِسِقِينَ + 


أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر واء بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله 
عنه قال : أمروا بالهجرة فال العباس بن عبد المطلب : انا أستي الحاج . وقال طلحة 
أخو بني عبد الدار : : انا أحجب الكعبة فلا نهاجر » فائزلت «إ لا تتخذوا آباء كم 
واخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان # . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل رضي الله عنه في هذه الآية قال : هي في 
ا هجرة . 

وأخرج عبد بن حميد وابن ع املو واد بن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله ط وأموال اقترفتموها 4 قال : أصبتموها . 

واخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله «9 وتجارة 
تحشون كسادها 4 يقول : تحخشون ان تكسد فتبيعونها ف ومساكن ترضونها 44 قال : 

هي القصور والمنازل . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن بحاهد رضي الله 
عنه في قوله جل فتريصوا حت يأني. الله بامره 4 قال : بالفتح في أمره بالحجرة هذا كله 

واخرع ا عبكر وحار صن ناف رن عا ري ااا : كنا مع رسول 
الله عتم وهو أذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : والله لانت يا رسول الله 


أحب إلي من كل شيء الا من نفسي فقال النبي يق ؛ لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
احب اليه من نفسه » والله أعلم . 


د ص روصا و 


000 لَفَدصَكُمَانَهُ مكقوذ 
أعججن حك كنرك كل ا عت 


وي و ار سر م رصكائة عا 11 


0 بن © شءٌ ارلا سحكينت عل رسوزي. وَعلْالْْوَمِسِينَ 
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3-0 00 تر - 1 
وَأوَك بويا لدوم وَعَذّب اين كفر وود لِك جر ءا لكك لنه 
حُمَيتو سكام نيحد ذلك عَلَمَْيَك !أ وَآشَه حََفْورنّحِمْ + 


وأخرج الفريابي عن محاهد رضي الله عنه في قوله ل لقد نصركم الله في مواطن 
كثيرة # قال : هي أول ما أنزل الله تعالى من سورة براءة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وسنيد وابن حرب وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم عن محاهد 
رضي الله عنه قال : أول ما نزل من براءة «( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة 4» 
يعرفهم نصره ويوطنهم لغزوة تبوك . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 9 لقد نصركم الله في 
0000007 هداما عن ران علبي من تضره اياضم لي مواطن كثيزة .. 

وأخرج | 1 ابي حاتم وأ بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال و حنين © ماء 
ا اي 

عت عد ابل عبروالسن. 

ا بن أبي حاتم عن عروة رضي الله عنه « ان النبي يت أقام عام الفتح 
نصف شهر ء ولم يزد على ذلك حتى جاءته هوازن وثقيف فنزلوا حنين » وحنين واد 
الى جنب ذي المحاز» . 

وأخرج ابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه قال ٠لا‏ اجتمع أهل مكة وأهل 
المدينة قالوا : الآن والله نقاتل حين اجتمعنا » فكره رسول الله مِكِتَمٍ ما قالوا وما 
أعجبهم من كثرتهم » فالتقوا فهزمهم الله حتى ما يقوم منهم أحد على أحد » حتى 
جعل رسول الله َيِه ينادي أحياء العرب إلى فوالله ما يعرج اليه أحد حتى أعرى 
موضعه » فالتفت الى الانصار وهم ناحية ناحية فناداهم : يا انصار الله وانصار رسوله 
إلى عباد الله انا رسول الله فعطفوا وقالوا : يا رسول الله ورب الكعبة اليك والله » 
فنكسوا رؤوسهم يبكون وقدموا أسيافهم يضربون بين يدي رسول الله مَلقَهِ حتى فتح 
العليم 40 

وأخرج البييق في الدلائل عن الربيع رضي الله عنه « ان رجلا قال يوم حنين : 
لن نغلب من قلة . فشق ذلك على رسول الله مقي » فانزل الله عز وجل « ويوم حنين 
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اذأعجبتكم كثرتكم #قال الربيع : وكانوا اثنفي عشر ألفاء منهم ألفان من أهل مكة ») . 
وأخرج إن سعد بوابن ن أأبي شيبة وأحمد البغوي في معجمه وابن مردويه والبييقي 
في الدلائل عن أبي عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله ته 
في حنين » فسرنا في يوم قائظ شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجرء فلا زالت 
الشمس لبست لامي وركبت فرسي » فاتيت رسول الله يَيَدِ فقلت : السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » قد حان الرواح.يا رسول الله . قال « أجل » ثم قال 
رسول الله ييه : يا بلال ... فثار من تحت سمرة كان ظله ظل طائر فقال : لبيك 
وسعديك وانا فداؤك . ثم قال : أسرج لي فرسي . فاتاه بدفتين من ليف ليس فيها 
أشربول بطر قال : فركب فرسه ثم سرنا يومنا فلقينا العدو وتشامت اللخيلان 
فقاتلناهم » فولى المسلمون مدبرين كا قال الله عز وجل . فجعل رسول الله ملت 
يقول : يا عباد الله انا عبدالله ورسوله ٠‏ فاقتحم رسول الله يتم عن فرسه » وحدثني 
من كان أقرب اليه منى : انه اخ ل شفية من ترات فحثاها في وجوه القوم وقال : 
شاهت الوجوه .. ا بن عطاء رضي الله عنه : فأخبرنا أبناؤهم عن آبائهم 
نهم قالوا : ما بتي منا أحد الا امتلأت عيناه وففه من التراب . وسمعنا صلصلة من 
0 + صر ديدعل الطست الحديد ٠‏ فهزمهم الله عز وجل» . 
وأخرج الطبراني والحاكم وأبو نعيم والبميبي في الدلائل عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله عه َه يوم حنين » فولى الناس عنه وبقيت معه 
ف ثمانين رجلا من المهاجرين والانصارء فكنا على أقدامنا نحوا من ثمانين قدما وم 
نولهم الدبرء» وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة ورسول الله يِه على بغلته ٠‏ فضى 
قدما فتمال م اولي كنا من تراب . فناولته فضرب وجوههم » فامتللات أعينهم ترابا 
وولى المشركون أدبارهم 
وأخرج ابن له والخاكم وصححه وابن مردويه والبيتي في الدلائل 
7 رضي الله عنه . ان هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والابل 
والغنم » فجعلوهم صفوفا ليكثروا على رسول الله مَِتهٍ » فالتق المسلمون والمشركون » 
فولى المسلمون مدبرين كا قال الله عز وجل ٠‏ فقال رسول الله ملت « يا عباد الله انا 
عبدالله ورسوله » ثم قال : يا معشر الانصار انا عبدالله ورسوله ٠‏ فهزم الله المشركين 
ونم يضرب بسيف ولم يطعن برمح ) . 
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وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وأحمد ومسلم والنسافي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحا كم وصححه وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال « شهدت مع رسول 
الله كته يوم حنين » فلقد رأيت النبي يَكَِهِ وما معه الا أنا وأبو سفيان بن الحرث بن 
عبد المطلب ٠‏ فلزمنا رسول الله فلم نفارقه وهو على بغلته الشهباء التي أهداها له فروة 
ابن معاوية الحذامي » فلا التقى المسلمون والمشركون ولي المسلمون مدبرين وطفق 
النبي ملت بركض بغلته قبل الكفار» وأنا اخذ بلجامها أكفها ارادة ان لا تسرع وهو 
لا بألوما أسرع نحو المشركين . وأبوسفيان ؛ بن الحرث اخذ بغرز رسول اللَمعكته . فقَال 
رسول الله يق : يا عباس نادي أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقّرة » فوالله 
لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها ينادون يا لبيك يا لبيك » 
فاقبل المسلمون فاقتتلوا هم والكفار. وارتفعت الاصوات وهم يقولون : يا معشر 
ار يا حت امار ثم .قصرت الدعوة على بني الحرث بن الخزويج 2 

فتطاول رسول الله يَلِنَهِ وهو على بغلته فقال : هذا حين حمى الوطيس . ٠‏ ثم أخذ 
رسول أ يلق حصيات قر برق وجوه الكقاره ثم قال : امبزموا ورب الكعبة . 
فذهبت انظر فاذا القتال على هينته فها أرى » فا هو الا ان رماهم رسول الله يلل 
نخصيات » شا زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله عز وجل ). 

وأخرج الخاكم وصححه عن جابر رضي الله عنه قال ندب برسول الله وه 
وسلم يوم حنين الانصار فقال : يا معشر الانصار. فاجابوه لبيك بأبينا أنت 
وأمنا ‏ يا رسول الله . قال « أقبلوا بوجوهكم الى الله ورسوله يدخلكم جنات تجري 
من تحتها الانهار . فاقبلوا ولهم حنين حتى احدقوا به كبكبة تحاك منا كيهم يقاتلون حتى 
هزم الله المشركين ») 

وأخرج أبو الشيخ والخاكم وصححه وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال : 
لا اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كثرتهم » فقال القوم : اليوم والله 
نقاتل » فلا التقوا واشتد القتال ولوا مدبرين » فندب رسول الله يلتم الانصارء 
فقال: ويامعشر المسلمين الى عباد اللد انعا رسول الله . فقالوا: 
إليك - والله ‏ جثنا » فنكسوا رؤوسهم ثم قاتلوا حتى فتح الله عليهم » . 

وأخرج الخاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال « أخذ رسول الله كله 
يوم حنين وبرة من بعير » ثم قال : : أعها الناس انه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر 
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هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم » فادوا الخيط والمخيط واياكم والغلول 
فانه عار على أهله يوم القيامة » وعليكم بالحهاد في سبيل الله فانه باب من أبواب 
الحنة يذهب الله به الهم والغم » وكان رسول الله عتم يكره الانفال » ويقول : ليرد 
قوي ا مؤمنين على ضعيفهم ١‏ 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيتنا يوم حنين وان 
الفئتين لموليتات . وعن عكرمة قال : لما كان يوم حنين ولى المسلمون وولى 
المشركون » وثبت رسول الله يت فقال « أنا محمد رسول الله ثلاث مرات ‏ والى 
جنبه عمه العباس ‏ فقال النبى يله لعمه : يا عباس أذن يا أهل الشجرة » 
فاجابوه من كل مكان لبيك لبيك حتى أظلوه برماحهم » ثم مضى فوهب الله له 
الطغرب؛ فانزل الله 4 ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم # الآية» . 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن عبيد الله بن عمير الليئي رضي الله عنه قال كان 

مع النبي يه أربعة آلاف من الانصارء وألف من جهينة » والفك مزا “مرية + 
0 أسلم » وألف من غفارء وألف من أشجع » وألف من المهاجرين 
وغيرهم » فكان معه عشرة الاف . وخرج باثي عشر ألفا » وفيها قال الله تعالى في 
كتابه ف ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً # 

واخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن 500 
ل . انه قيل له : هل كنم وليتم يوم حنين؟ قال : والله ما ولى 
رسول الله يِه ولكن خرج كان أصخانة واخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح » 
فلقوا - جمعا رماة هوازن وبني النضر ما يكاد يسقط لهم سهم » فرشقوهم رشا ما 
كادوا يخطئون » فاقبلوا هنالك الى رسول الله يَِيَدِ وهو على بغلته البيضاء وابن عمه 
أب سفيان بن الحرث بن عبد المطلب يقود به » فتزل ودعا واستنصرثم قال : 


أنبحيا الشى' لا عياف انشسنااد: فحيضة الطلن 
ثم صف أصحابه » . 

ورج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله «( وأنزل جنوداً لم تروها 

5 اح غم طوس ب حي شو لال : في يوم حنين أمد 


الدر المثور م ١١‏ ج 4 
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الله رسوله يلت بخمسة آلاف من الملائكة مسومين » ويومئذ سمى الله تعالى الانصار 
مؤمنين قال ف ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 . 

وأخرج ابن اسيحق وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعم والبييي عن جبير بن 
رضي الله عنه قال : رايت قبل هزيمة القوم ‏ والناس يقتتلون ‏ مثل الببجاد الااسود 
أقبل من السماء حتى سقط بين القوم » فنظرت فاذا ا 
اوادي » لم أشك انا الملائكة عليهم السلام » وم يكن الا هزعة القوم .. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ 000 
رضي الله عنه في قوله 9 وعذب الذين كفروا # قال : بالمزيمة 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن أبزي رضي الله عنه في قوله 9و وعذب 
الذين كفروا # قال : بالمزيمة والقتل . وني قوله و ثم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء ‏ قال : على الذين انهزموا عن النبي ِل يوم حنين . 

وأخرج المع ولبعاري فق لطر والحا كم وصححه والبميتي في الدلائل عن 
عبدالله بن عياض بن الحرث عن أبيه . قال : ان رسول الله يِه أتى هوازن في اثتى 
عشر ألفا » فقتل من الطائف يوم حنين مثل قتلي يوم بدرء وأخذ رسول الله مَك كفا 
من حصباء فرمى بها وجوهنا فانهزمنا . 

وأخرج أحمد ومسلم عن سلمة ؛ بن الااكوع رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول 
الله يد حنينا » فلا واجهنا العدو وتقدمت فأعلو ثنية » فاستقبلئي رجل من العدو 
بارمدالمهم كرارق عي قا وبريت ما ف ٠»‏ فنظرت الى الْقَوء لدانص ل لير 
من ثنية أخرى . فالتقوا هم وأصحاب النبي عِِتهِ وأنا متزر وأرجع منهزما وعلي بردتان 
متزرا باحداهما مرتديا بالاخرى . فاستطلق ازاري فجمعتها جميعا ومررت على 
رسول الله يِه منبزما وهو على بغلته الشهباء » فقال رسول الله عَقِيَهٍ « لقد رأى ابن 
الاكوع فزعا » فل| غشوا رسول الله يََِهِ نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة من تراب 
من الارض 2 * ثم استقبل به وجوههم فقال : شاهت الوجوه . فا خلق الله منهم 
انسانا الا ملا عينيه ترابا بتلك القبضة » فولوا مدبرين ٠‏ فهزمهم الله تعالى » وقسم 
رسول الله متم غنائمهم بين المسلمين » 

وأخرج البخاري في التاريخ والبييق في الدلائل عن عمرو بن سفيان الثقني رضي 


ار نكن سورة التوبة 
ب يي ا ا ري يي رت 
الله عنه قال « قبض رسول الله َلَِدِ يوم حنين قبضة من الحصى فرمى بها في وجوهنا 
فانهزمنا » فا خيل الينا الا انذكل حجر أو شجر فارس يطلبنا » . 

وأخرج البخاري في التاريخ وابن مردويه والبيتي عن يزيد بن عامر 
السواني -- وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم -- قال : أخذ رسول الله َه يوم 
حنين قبضة من الارض فرمى بها في وجوه المشركين وقال : ارجعوا شاهت الوجوه » 
ا و0 
ل ل ا ا التقينا 
الى صاحب البغلة البيضاء فاذا'هو رسول الله ميم فتلقتنا عنده رجال بيض حسان 
الوجوه قالوا لنا : شاهت الوجوه ارجعوا . فرجعنا وركبوا أكتافنا وكانت اياها . 
بن عفان » انه حدث ان مالك بن عوف رضيي الله عنه بعث عيرنا فاتوه وقد تقطمت 
أوصالهم فقال : ويلكم ما شأنكم ؟! فقالوا : أثانا رجال بيض على خيل بلق » 
فوالله ما تماسكنا ان أصابنا ما ترى . 

وأخرج ابن مردويه والبميي وابن ن عسا كر عن مصعب بن شيبة بن عمّان الحجبي 
و ا د لل ا 
خرجت اتقاء ان تظهر هوازن على قريش ٠‏ فوالله الني لواقف مع رسول الله عَكتهٍ | 
م بي ا ل ل ا ل 
فضرب بيده عند صدري حتى ما أجد من خلق الله تعالى أحب إلى منه قال : فالتقى 
المسلمون فقتل من قتل » ثم .أقبل النبي ينه وعمر رضي الله عنه أذ باللجام » 
والعباس اخذ بالغرز » فنادى العباس رضي الله عنه : اين المهاجرون » اين اصحاب . 
يقول : 

انسا النبي غير كتنب أنسااين عبد لمطلب 
فاقبل المسلمون فاصطكوا بالسيوف » فقال النبى يِه الآن حمى الوطيس » . 
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0 ع ا نََسُفَلا ايقَرَنُواً 
المسجداأ أم ١‏ كي مزجن عجا وق بيطلا 
مِنفْضَو إن سآ ناه يك 


وأخرج أحمد وابن ن أببي حاتم وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يِككِتهِ « لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد عامي هذا أبدا الا أهل العهد 
وخدمكم ) . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أن حاتم .وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن جابر رضي الله عنه في قوله « انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا 4 الا ان يككون عبداً أو احدا من أهل الذمة . 

وأخرج ابن المددر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
ف انما المشركون نجس »4 أي أخباث ‏ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 
وهو العام الذي حج فيه ابو بكر رضي الله عنه. نادى على رضي الله عنه بالاذان » 
وذلك لتسع سنين من الحجرة » وحج رسول الله يله في العام المقبل حجة الوداع لم 
بحج قبلها ولا بعدها منذ هاجر » فلا نفى الله تعالى المشركين عن المسجد الحرام شق 
الك عل الملينة» تارل لأا إن تم عه وف بكم الله من قله > 
فاغناهم الله تعالى بهذا الخراج : الحزية الحارية عليهم يأعدؤنا: شهرا :شهرا وعاما 
عاما , فليس لاحد من المشركين أن يقرب المسجد الحرام بعد عامهم ذلك الا 
صاحب الحزية او عبد رجل من المسلمين . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن ن أببي حاتم .عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال : كان للشركون يميئون الى البيت ويميئون معهم بالطعام يترون فيه » فلا 
نبوا خرق ان يأنوا :اليك قال السلموة “فقن أبن ن لنا الطعام ؟ فأتزل الله ل وان خفتم 
عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء # قال ار عي لسري 
حي دهي الشركون عم , 

واخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن شعيد بن جبير رضي الله عنه قال : لما نزات 
انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # شق على أصحاب 


النبي يِه » وقالوا : من يأتينا بطعامنا وبالمتاع ؟ فتزلت إ وان خفتم عيلة ... 4 
الآية . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نفى الله تعالى الى 
المشركين عن المسجد الحرام ألقى الشيطان في قلوب المؤمنين فقال : من أين تأكلون 
وقد نفى المشركون وانقطعت عنكم العير؟ قال الله تعالى « وان خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله ان شاء 4 فأمرهم بقتال أهل الكفر واغناهم من فضله . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في 
الآية قال : قال المؤمنون : قد كنا نصيب من متاجر المشركين . فوعدهم الله تعالى ان 
يغنهم من فضله عوضا لهم بأن لا يقربوا المسجد الحرام » فهذه الآية من أول براءة 
في القراءة وفي آخرها التأويل . 

وأخرج ابن أبي حاتم .عن عطاء رضي الله عنه قال : لا يدخل الحرم كله 
مشرك ء وتلا هذه الآية . . 

وأخرج عبد الرزاق والنحاس في ناسخه عن عطاء عن عطاء رضي الله عنه في 
لا ل 0 
الختوم كله 

ره المنذر واب ن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في 
قوله و وان خحفتم عيلة # قال : الفاقة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله « فسوف يغنيكم 
الله من فضله 4 قال : أغناهم الله تعالى بالحزية الخارية . 

وأخرج أبو الشيخ عن الاوزاعي رضي الله عنه قال : كتب عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه ان يمنع أن يدخل اليهود والنصارى المساجد ٠»‏ واتبع نبيه انما 


اللمركوت يحس © 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه انما المشركون نجس » فن 


الله يََدِ «من صافح مشركا فليتوضاً » أو ليغسل كفيه» . 
وأخرج ابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال «استقبل رسول 
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الله عار كه جبريل عليه السلام » فناوله يده فأبى ان يتناوها فقال : يا جبريل ما منعك 
أن تأخذ بيدي ؟! فقال : انك أخذت بيد يبودي فكرهت ان تمس يدي يدا قد 
مستها يد كافرء فدعا رسول الله علد بماء فتوضاً » فناوله يده فتناولها » . 

وأخرج ابن مردويه وسمويه في فوائده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي 
ينه قال «لا يدخل الحنة الا نفس مسلمة » ولا يطوف بالبيت عريان » ولا يقرب 
المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا » ومن كان بينه وبين رسول الله يِه أجل 
فاجله مدته) . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه «ان رسول الله عند قال عام 
افج لا بدخل اللحد الخرام ميرله :ولا يودي عمل ترية ا 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن العزيز قال : آخر ما تكلم به رسول 
الله يِقدٍ ان قال «قاتل الله الييود والنصارى اتحذوا قبور أنبيائهم مساجد » لا يبقى 
برض العرب دينان» . 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج رضي الله عنه قال «بلغني ان النبي عَلله 
أوصى عند موته بأن لا يترك بودي ولا نصراني بأرض الحجاز » وان يحضي جيش 
اسامة الى الشام » وأوصى بالقبط خيرا فان لهم قرابة» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال : عرسيو 
المشركين من جزيرة العرب . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عبيدة بن الحراح رضي الله عنه قال : ان آخر 
كلام تكلم به رسول الله يَِقَهٍ ان قال « اخرجوا الييود من أرض الحجاز » وأهل نجران 
من جزيرة العرب » . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميته « لئن 
بقيت لاخرجن المشركين من جزيرة العرب ٠‏ فلا ولي عمر رضي الله عنه أخرجهم» . 


أراء م جرد يعر ب مه اي 7 سسله 2 
واه تعال: ايأو بست ا لالؤصِنون بالل ولاريا وما لاخر 
5 لو دلوت عه ص صا اا آ# ل 
وَلَاحَرْمُوتَ محر ليه وَوَسُو| ولايزينوت دين الحومرت الذين 
1 و د ل تت 5-0 


أو كسب بطو يري عرد وَهْمْصليوون © 
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أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أنزل الله 
تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر رضي الله عنه الى المشركين 9 يا أيها الذين آمنوا 
انما المشركون نجس ## فكان المشركون يوافون بالتجارة فيتتفع بها المسلمون » فلا حرم 
الله تعالى لى على المشركين ان يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع 
عنهم من التجارة البِي كان المشتركون يوافون ما + فأنول الله تعالى 9 وان خفتم عيلة 
م ل ا ا 
وم تكن تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا ما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم 
فقال « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الى يدج عار 4 أو 
اق ذلك للمسلمين عرفوا انه قد عاوضهم أفضل ما كانوا وجدوا عليه مما كان 
المشركون يوافون به من التجارة . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله يكت قال ١‏ القتال 
قتالان : قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الحزية عن بدٍ وهمصاغرون ٠‏ وقتال الفئة 
الياعة حت نوه الى أمر الله فاذا فاءت أعطيت العدل ).: 

وأخرج ابن أب شيبة واب جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ, بو الشيخ والبميق 
في سننه عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ... 4 الآآية . 
قال : نزلت هذه حين أمر محمد مد وأصحابه بغزوة تبوك . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن شهاب رضي الله عنه قال : أنزلت في كفار قريش 
والعرب ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) 7) وأنزلت في أهل الكتاب 
فل قاتلوا الذين ن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » الى قوله 9 حتى يعطوا الزية 44 
فكان أول من أعطى الحزية أهل نجران . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : سكل رسول الله يِه 

عن الحزية عن يد قال «جزية الارض و«الرقبة » جزية الارض و«الرقبة) . 

وأخرج النحاس في ناسخه والبييق في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهم| في 
قوله ظٍ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» قال : نسخ بهذا العفو عن 
المشركين . 


, ١98 البقرة الآية‎ )١( 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في الآبة قال : لما فرغ رسول 
لله َيه من قتال من يليه من العرب أمره يجهاد أهل الكتاب . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله 
«ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ‏ يعني الذين لا يصدقون بتوحيد الله 3 ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله © يعني الخمر والخنزير ل ولا يدينون دين كن #تيعي دين 
الاسلام 9 من الذين أوتوا الكتاب 4 يعني من اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من 
قبل المسلمين أمة محمد يِه <( حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون 44 يعني 
يذلون . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبالشيخ:حن قتادة رضي الله عنه في قوله ف عن يد » 
قال : عن قهر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عبينة رضي الله عنه في قوله «[ عن بد # 
ال ل ل ل ا 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي سنان رضي الله عنه في قوله 9( عن 
1 بد » قال : عن قدرة . 

واخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «وعن يد وهم 
صاغرون »# قال : ولا يلكزون . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سلان رضي الله عنه في قوله 
«9 وهم صاغرون » قال : غير محمودين . 

واخرج ابن ابي حاتم عن المغيرة رضي الله عنه . الغبيغت: الى رمم فقال .له 
رستم : إلام تدعو؟ فقال له : أدعوك الى الاسلام » فان أسلمت فلك ما لنا وعليك 
00 . قال : فان أبيت ؟ قال : فتعطى اللحزية عن يد وأنت صاغر. فقال 

نه : قل له أما اعطاء الدزية فقد عرفتها فا قولك وأنت صاغر؟ قال : تعطيها 

8 ئم وأنا جالس والسوط على رأسك . 

وأخرج أبو الشيخ عن سلان رضي الله عنه أنه قال لأهل حصن حاصرهم 
الاسلام : أو الحزية ونم صاغرون قالوا : وما الحزية ؟ قال : تأخذ منكم الدراهم 
والتراب على على رؤوسكم . 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن سلان رصي الله عنه . انه انهبى الى حصن 


الحزء العاشر 4 سورة التوبة 
بس ل سب بيب بسبسبببببب ب 


فقال : ان أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وان أن أبيتم فأدوا الحزية ة وأنتم 
صاغرون » فان أبيم فأنبذناكم على سواء ان الله لا يحب الخائنين . 


وأخرج أبوالشيخ عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : أحب لاهل الذمة 
آذ أبتبوا .لياداء الحزية لقول الله تعالى و حتى يعطوا الحزية عن يد وهم 
صاغرون © . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن مسروق رضي الله عنه قال «لما بعث رسول الله عله 
معاذا الى العن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافره . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري رضي الله عنه قال : أخحذ رسول الله مقع 
الحزية من بحوس أهل هجر » ومن يبود ايمن ونصاراهم من كل حالم دينار. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن يحالة قال : لم يأخذ عمر رضي الله عنه الحزية من 
الو بدن شيل عدا رضم دن لوق ري انا علا إن رول بل ف ال 
حوس هجر . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن بن محمد ابن علي رضي الله عنهم قال وكتب 
رسول الله َي الى بحوس هجر يعرض عليهم الاسلام » ٠‏ فن أسلم قبل منه ومن أبى 
ضربت ت عليهم اجتزية » حتى ان لا تؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح منهم امرأة» . 

وأخرج مالك والشافعي وأبو عبيد في كتاب الاموال وابن أبي شيبة عن جعفر 
50 . ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في الحوس في اللدزية 
فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : معت رسول الله تع يقول «سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب» . 

وأخرج ابن المنذر عن حديفة ' بن البمان رضي الله عنه قال : لولا اني رأيت 
أصحابي أخذوا من اغوس:ما أخعدت منهم » وتلا 3١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » 
الآبة . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . انه سئل 
عن أخذ اللخزية من المحوس ؟ فقال : والله ما على الارض اليوم أحد أعلم بذلك مني 
ان انحوس كانوا أهل كتاب يعرفونه وعلم يدرسونه » فشرب اميرهم الخمر فسكر فوقع 
على أخته » فرآه نفر من المسلمين فل] أصبح قالت أخته :انك قد صنعت بي كذا 
وكذا وقد راك نفر لا يسترون عليك . فدعا أهل الطمع فاعطاهم ثم قال لهم : قد 
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علمتم ان آدم عليه السلام قد أنكح بنيه بناته » فجاء أولئنك الذين رأوه فقالوا : ويل 
للابعد ان في ظهرك حد الله فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده » ثم .جاءت امرأة 
فقالت له : بلى قد رأيتك . فقال لها : ويحا لبغي بني فلان... ! قالت : أجل » والله 
لقلا شيع م ات قله 1م درق مل لا ل الوييع وفل كج فر وض 
لدم و 

ا سر الشيخ عبن الحسن زضي الله عنه قال : قاتتل رسول 

َيه أهل هذه الحزيرة من العرب على الاسلام لم يقبل منهم غيره » وكان أفضل 

7 ؛ وكان بعد جهاد آخر على هذه الامة في شأن أهل الكتاب «ل قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ... 4 الآية . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبييق في سننه عن بحاهد رضي الله عنه قال : يقاتل أهل 
الاوثان على الاسلام » ويقاتل أهل الكتاب على الحزية . 
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : من نساء 
أهل الكتاب من يحل لنا ومنهم من لا يحل لنا » وتلا فل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر» فن أعطى الحزية حل لنا نساؤه » ومن لم يعط اللحزية لم يحل لنا 
نساؤه » ولفظ ابن مردويه : لا يحل نكاح أهل الكتاب اذاكانوا حربا » ثم تلا هذه 
الآآية . 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال له : آخذ 
الارض فاتقبلها أرضا خربة فاعمرها وأؤدي خراجها فنهاه ثم قال : لا تعمدوا الى ما 
ولاه الله هذا الكافر فتخلعه من عنقه وتجعله في عنقك » ثم تلا ل قاتلوا الذين لا 
يؤمنون » الى إ صاغرون 4 . 


ا 1ه ام ع ا ا 0 
قوله تعالى : تَالْيَهُود ع وراب اِلدَو وَقَالتْصدرَى 
2 2 : 35 خط س سارل سا صو *» 
آل سخ إلكَه لِك كؤلهكم بأفواههة يُصَلْهِمُونٌ قَولَ زرك وأ 


3 
آ ‏ هه د 3 


من هَجَّلْ فَنتَلَهُمْاللّه زح يُوَمسكُونَ © 


وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
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عباس .رضي الله عنهه| قال «أتى رسول الله يِه سلام بن مشكم » ونعان بن أوفي » 
وابوأنس ؛ وشاس بن قيس » ومالك بن الصيف » فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا وأنت لا تزعم ان عزيرا ابن الله ؟ وانما قالوا : هو ابن الله من أجل ان عزيرا 
كان في أهل الكتاب » وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء الله تعالى ان 
يعملوا » ثم اضاعوها وعملوا بغير بغير الحق » وكان التابوت فيهم فلا رأى الله تعالى انهم 
قد أضاعوا التوراة وعملوا بالاهواء رفع الله عنهم التابوت » وأنساهم التوراة » 
ونسخها من صدورهم » وأرسل عليهم مرضا فاستطلقت بطونهم منهم حتى جعل 
الرجل يمشي كبده حتى نسوا التوراة ونسخت من صدورهم » وفيهم عزي ركان من 
علائهم فدعا عزير الله عز وجل وابتهل اليه ان يرد اليه الذي نسخ من صدره » فبينا 
هو يصلي مبتهلا الى الله تعالى نزل نور من الله فدخل جوفه » فعاد اليه الذي كان 
ذهب من جرفه من التوراة » فاذن في قومه فال : يا قوم قد أتاني الله التوراة ردها 
الي » فعلق يعلمهم ففكثوا ما شاء الله ان يمكثوا وهو يعلمهم ٠‏ ثم ان التابوت نزل 
عليهيم بعد ذلك وبعد ذهابه منهم » فلا رأوا التابوت عرضوا ما كانوا فيه على الذي 
كان عزير يعلمهم فوجدوه مثله , فقَالوا : والله ما أوتي عزير هذا الا أنه ابن الله . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ف وقالت الييود عزير بن 
الله © قال : قالها رجل واحد اسمه فنحاص . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال : كن نساء 

بي اسرائيل يجتمعن بالليل فيصلين ويعترلن ويذكرن ما فضل الله تعالى به بني 

اسرائيل وما أعطاهم » ثم سلط عليهم شر خلقه بختنصر فحرق التوراة وخرب بيت 
المقدس » وعزير يومئذ غلام فقال عزير: أوكان +1513 تلح" الخال والوختن 
فجعل يتعبد فيها » وجعل لا يخالط الناس » فاذا هو ذات يوم بامراة عند قبر وهي 
تبكي فقال : يا أمة الله اتقى الله واحتسبى واصبري » أما تعلمين ان سبيل الناس الى 
الموت ؟! نتالكة + ناعير انال إن اك دوانت كلف ب اسابل تلفت 
بالحبال والوحش ؟ قالت : اني لست بامرأة ولكني الدنيا » وانه سينبع في مصلاك 
عين وتنبت شجرة » فاشرب من العين وكل من ثمرة الشجرة » فانه سيأتيك ملكان 
فاتركهها يصنعان ما أرادا . فلا كان من الغد تبعت انعين ونبتت الشجرة فشرب من ماء 
العين وأكل من ثمرة الشجرة » وجاء ملكان ومعهها قارورة فيها نور فاوجراه ما فيها » 


الحزء العاشر ١‏ سورة التوية 


فاهمه الله التوراة فجاء فاملاه على الناس » فقالوا عند ذلك : عزير بن الله » تعالى 
اترةعا ك عل وى عي السام ف لله » فاه ل ال عليه »عد فل 
قالوا : عزير بن الله . 


وأخرج أبو الشيخ عن حميد الخراط رضي الله عنه . ان عزيراكان يكتبها بعشرة 
أقلام في كل أصبع قلم . 

وأخرج أب الشيخ عن الزهري رضي الله عنه قال : كان عزير يقرأ التوراة 
ظاهرا » وكان قد أعطى من القوة ما انكان ينظر في شرف السحاب » فعند ذلك 
قالت اليهود : عزير بن الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : انما قالت الييود عزير بن 
الله لانهم ظهرت عليهم العالقة فقتلوهم وأخذوا التوراة » وهرب علاؤهم الذين بقوا 
فدفنوا كتب التوراة في الحبال » وكان عزير يتعبد في رؤوس الحبال لا ينزل الا في يوم 
عيد » فجعل الغلام يبكي يقول ررقتي ابرائل يعبر عام ؟ فلم يزل يبكيهم 
حتى سقط أشفارعينيه » فنزل مرة الى العيد فلا رجع اذا هو بامرأة قد مثلت له عند 
قبر من تلك القبور تبكي » تقول : يا مطعاه يا كاسياه ... ! فقال لها : ويحك من 
كان يطعمك أو يكسوك أويسقيك قبل هذا الرجل ؟! قالت : الله . قال : فان الله 
حي لم يمت . قالت : يا عزير فن كان يعلم العلاء قبل بني اسرائيل ؟ قال : الله 
قالت : فلم تبكي عليهم ؟ فلا عرف انه قد خصم ولى مدبرا مه الك 
يا عزير اذا أصبحت غدا فائت ركذا وكذا فاغتسل فيه » ثم أخرج فصل ركعتين 
فانه يأتيك شيخ فا أعطاك فخذه . فلا أصبح انطلق عزير الى ذلك النهر فاغتسل ثم 
خرج فصل ركعتين »' فأتاه شيخ فقال : افتح فك ٠‏ فت ف فأقمه فيه شأ كهيا 
الجمرة العظيمة محتمع كهيئة القوارير ثلاث مرات ٠‏ فرجع عزير وهو من أعلم الناس 
بالتوراة فقال : يا ببي اسرائيل اني قد جنتكم بالتوراة . فقالوا له : ماكنت كذابا ؟؟ 
فعمد فربط على كل أصبع له قلا » ثم كتب بأصابعه كلها فكتب التوراة » فلا رجع 
العلاء أخبروا بشأن عزيرء واستخرج أولئك العلاء كتبهم التي كانوا رفعوها من التوراة 


الخزء العاشر قف سورة التوبة 
ا ا 0011111 
في الحبال » وكانت في خواب مدفونة فعرضوها بتوراة عزير» فوجدوها مثلها 
فقالوا : ما أعطاك الله الا وأنت ابنه . 

وأخرج ابن مردويه وابن سا كر رضي الله عنه قال ل رسول الله عت 
دثلاث أشك فين . فلا أدري أعزي ركان نبيا أم لاء ولا أدري ألعن تبعا أم لا » 
قال : ونسيت الثالثة» . 

وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لماكان - 
يوم أحد شي رسول الله ب في وجهه وكسرت رباعيته ٠‏ فقام رسول الله ع يومئذ 
رافعا يديه يقول «ان الله عز وجل اشتد غضبه على الهود أن قالوا عزير ابن الله » 
واشتد غضبه على النصارى ان قالوا المسيح ابن الله » وان الله اشتد غضبه على من 
اراق دمي وآذانفي في عترتي » . 

وأخرج ابن النجار عن أبن عباس رضي الله عنهم| قال : قال عزير : يا رب ما 
علامة من صافيته من خلقك ؟ فأوحى الله اليه : أقنعه باليسير وأدَّخر له في الآخرة 
الكثير . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما و يضاهئون. قول 
الذين كفروا من قبل # قال : قالوا مثل ما قال أهل الاديان . 

وأخرج ابن المنذر وابن ا حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
«9 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4 يقول : ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم 
فقالت النصارى : المسبح ابن الله . كما قالت اليهود : عزير بن الله . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| في قوله ط( قاتلهم الله 4 قال : لعنهم الله » وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن . 

وأخرج ابن المنذر وأ بو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله 9 قاتلهم 
لله قال : كلمة من كلام العرب . 


5 اه : ار« 7 دي ركه 00110 

قوله تعالى : اْحَدُوَأحَارَهُمْ هلم أزيابًا شن مُنْدُونَاللَه 
00 131 :1 ور 0-2 ص دو ل لم ١‏ لآ 2 3 سم ملل 2 3-1 
لمأتت مويسم وما مرو لا عبد وأا للها واجد الال إلا 


ا وَسْبحَدنه ةرك ا 0 


الخرة لغاش في سورة التوبة 


رق ابن سعد وعيد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن ف حاتم 
والطبرافي وأء بوالعيخ وابن مرووية والبيق :ننه غن عدي بن خام ريني اللماعنه 
قال : أتيت النبي يِه وهو يقرأ في سورة براءةط اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله © فقال : «أما نمم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا أحلوا هم شيعا 
استحلوه واذا حرموا عليهم شيئًاً حرموه » . 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ والبميق في 
- أبي البختري رضي الله عنه قال : سأل رجل حذيفة رضي الله عنه فقال : 
أرأيت قوله تعالى ف انوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 4 أكانوا 
يعبدونهم ؟ قال : لاء ولكنهم كانوا اذا أحلوا لهم شيع استحلوه واذا حرموا عليهم 
شيئاً حرموه . 

وأخرج أبو الشيخ والببيقي في شعب الايمان عن حذيفة رضي الله عنه 9 اتحذوا 
أحبارهم ورهبائهم 4 قال : اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكاهم أطاعوهم في معصية 
الله . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه «إ اتخذوا أحبارهم # اليبود 
« ورهبانهم 4 النصارى <إ وما أمروا 4 في الكتاب الذي أتاهم وعهد الهم الا 
ليعبدوا الما واحدا لا اله الا هو سبحانه عا يشركون # سبح نفسه ان يقال عليه 
الببتان . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه قال ب أحبارهم 4 
قراؤهم 0 ورهباهم 4 علاؤهم . 

واخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه قال : الاحبار من اللهود » 
والرهيان من النصارى.. 

وأخرج | بن أبي حاتم عن السدي . مثله . 


وأخرج | بن أبي حاتم عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال : الاحبار 
العلياء ٠‏ والرهبان العباد . 


قوله تعالى : يريد ول أن به م أ ألله يأ 
11م 


ِلْدانِمْيِمَ وْرَمْ وَاوكرء الْكدِرُونَ * 


الحزء العاشر ها سورة التوبة 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله 3 يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواههم # قال : الاسلام بكلامهم . 

وأخرج ا ا حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في قوله فو يريدون ان يطفئوا 
نور الله # يقول : يريدون ان يبلك محمد يَيهِ وأصحابه ان لا يعبدوا الله بالاسلام 
في الارض ٠‏ يعني بها كفار العرب وأهل الكتاب من حارب منهم النبي عله وكفر 
باياته . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله 9 يريدون أن 


بطفئوا نور الله بأفواههم 4 قال : هم اليهود والنصارى . 


كر ور و 16 له لس ا لحاسلل 
قوله تعالى - 2 هُوَالزِى أرسل وسوا م بألهُدى ودر رْالحق ليظهره, 
وه 00 9 1 - 22 7”ى إن 
عل الثين حك إو ولوك ره الْدَشْركونَ أ 


أخرج أحمد ومسل والحاكم وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها . ان رسول 
الله عَيِتمٍ قال ولا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى . فقّالت عائشة رضي 
الله عنها : يا رسول الله انني كنت أظن حين أنزل الله 3 ليظهره على الدين كله 4 ان 
ذلك سيكون تاما ؟ فال ٠‏ انه سيكون من ذلك ما شاء الله » ثم يبعث الله ريحا طيبة 
فيتوفى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير » فيبقى من لا خير فيه يرجعون 


وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه 9 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ‏ 
يعني بالتوحيد والقرآن والاسلام . 

وأخرج ابن مردويه والببيتي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
:و ليظهره على الدين,كله ولوكره المشركون > قال : يظهر الله نبيه كله على أمر الدين 
كله » فيعطيه إياه كله ولا يخنى عليه شبيء منه » وكان المشركون واليهود يكرهون 
ذلك . 

واخرج ابن ابي حاتم وابن مردويه والبييتي في سننه عن ابن عباس رضي الله 
عنبا قال : بعث الله محمد عله ليظهره على الدين كله » فديننا فوق الملل ورجالنا 
فوق نسائهم . ولا يكونون رجالهم فوق نسائنا . 


الحزء العاشر 7 سورة التوبة 


وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبييق في سننه عن جابر رضي الله عنه في 
قوله ا ليظهره على الدين كله 4 قال : لا يكون ذلك حتى لا يبقى يبودي ولا 
نصراني صاحب ملة الا الاسلام » حتى تامن الشاة الذئب والبقرة الاسد والانسان 
الحية » وحتى لا تقرض فأرة جرابا » وحتى توضع الحزية » ويكسر الصليب » 
ويقتل الخنزير . وذلك اذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله «( ليظهره على 
الدين كله # قال : الاديان ستة . الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابئين » 
والنصارى ٠‏ والمحوس ٠»‏ والذين أشركوا » فالاديان كلها تدخل في دين الاسلام » 
والاسلام لا يدخل في شيء منها » فان الله قضى فيا حكم ٠‏ وأنزل ان يظهر دينه على 
الدين كله ولوكره المشركون . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله 
ا ا ل اد ل 0 


و- 
وس عله 


قوله تعالى : 4 آلذِين 12 و 9 راكتبا حبار زهان 
ل أ الكاي كلو ار كي تاو 
يحكإن :و نَآلدٌَ هجوا َفْضَّة وَلَاينفِقُون نها في صب لد فبيْرَهُم يداب 
أَلييرف 


أخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله يا أيها الذين آمنوا ان 
كثيرا من الاحبار 4 يعني علاء البهود ف والرهبان 4 علاء النصارى فإ ليأ كلون أموال 
الناس بالباطل # والباطل كتب كتبوها لم ينزنها الله تعالى فأكلوا بها الناس » وذلك 
قول الله تعالى ( الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله ) 37 : 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في الآية قال : أما الاحبار فن 
اليود » وأما الرهبان فن النصارى 2 وأما سبيل الله فحمد ميتم . 


. البقرة الآبة 9/ا‎ )١( 


الجزء العاشر يف سورة التورة 


وأخرج أبو الشيخ عن الفضيل بن عباس رضي الله عنه قال : اتبعوا عالم 
الاخرة » واحذروا عالم الدنيا لا يضركم بشكره » ثم تلا هذه الابة ف ان كثيرا من 
الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله # . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 3 والذين يكنزون 
الذهب والفضة ... 4# الآية . قال : هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم » وكل مال لا 
تؤدى زكاته كان على ظهر الارض أو في بطنها فهوكتز ؛ وكل مال أدي زكاته فليس 
بكنز كان على ظهر الارض أو في بطنها . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ما ادي زكاته فليس بكنز . 

وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع أرضين » وما لم 
تؤد زكاته فهو كنز وان كان ظاهرا . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله علهما مرفوعا . مثله . 

وأخرج ابْن عدي والخطيب عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله 
«أي مال أديت زكاته فليس بكنز» وأخرجه ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه 
موقوفا . 

وأخرج أحمد في الزهد والبخاري وابن ماجة وابن مردويه والببيتي في سننه عن 
ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال : انماكان هذا قبل ان تنزل الركاة » فلا أتزات 
جعلها الله طهرة للاموال » ثم قال : ما أبالي لوكان عندي مثل أحد ذهبا اعلم عدده 
ازكيه واعمل فيه بطاعة الله . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن سعد بن أبي سعيد رضي الله عنه . ان 
رجلا باع دارا على عهد عمر رضي الله عنه فقال له عمر : احرز ثمنها احفر تحت 
فراش امرأتك .فقال:يا أمير المؤمنين أو ليس بكنز؟ قال: ليس بكنز ما أدي زكاته . 

وأخرج ابن مردويه والبيق عن أم سلمة رضي الله عنها «انها قالت : يا رسول 
الله ان لي أوضاحا من ذهب أو فضة أفكنز هو؟ قال : كل شيء تؤدى زكاته فليس 


بكر . 


الدر المنثور م ١7‏ ج 4 
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وأخرج اند والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن ون حاتم وابن شاهين 5 
الترغيب في الذ كر وأ بوالشيخ وابن مردويه وأبو نعم في الحلية عن ثوبان رضي الله عنه 
قال : لما نزلت هه والذين يكنزون الذهب والفضة # كنا مع رسول الله كه في بعض 
أسفاره فقَال بعض أصحابه : لو علمنا أي المال خير فنتخذه . فقال «أفضله لسان 
ذاكر» وقلب شاكرء وزوجة مؤمنة تعينه على ايمانه . وني لفظ : تعينه على أمر 
الآخرة» . 

وأخرج | بن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وأبو يعلى وأ نق أعطن حاتم والحا كم 
وصححه وابن مردويه والبييثي في سننه عن ابن ن عباس رضي الله عله| قال 000 
هذه الآبة 9 والذين يكنزون الذهب والفضة # كبر ذلك على المسلمين وقالوا : 
و ا ا ا 1 
فانطلق عمر رضي الله عنه واتبعه ثوبان رضي الله عنه » فأتى النبي عند فقال : 
با نبي الله انه قد كبر على أصحابك هذه الآية . فقال «ان الله لم يفرض الركاة الا 
ليطيب بها ما بتي من أموالكم » وانما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم . فكبر 
عمر رضي الله عنه » ثم قال له النبي يد : ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة 
الصا حة الى اذا نظر اليها سرته » واذا أمرها اطاعته » واذا غاب عنها حفظته » . 

راوع الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال الصالحة 
التي اذا نظر اليها سرته » واذا أمرها اطاعته » واذا غاب علها حفظته» . 

وأخرج الدارقطني في الافراد وابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال : لما 
نزلت 98 والذين يكنزون الذهب والفضة ... * الآية . قال أصحاب رسول الله 
َيه : نزل اليوم في الكنز ما نزل ... ! فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله ماذا 
نكنز اليوم ؟ قال «لسانا ذاكرا » وقلبا شاكرا » وزوجة صا حة تعين أحدكم على 
اعانه ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : اذ 
أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بكنز. 

وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ذإ والذين يكنزون الذهب 
والفضة # قال : هم أهل الكتاب » وقال عر بخاضة وعاقة. 

وأخرج ابن الضريس عن علياء بن أحمر . أن عيّان بن عفان رضي الله عنه 
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قال : لا أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلغوا الواو التي في براءة :9 والذين 
يكنزون الذهب والفضة » قال لهم عي رضي الله عنه : لتلحقاها أو لأضعن سيقي 
على عاتقي . فالحقوها . 

وأخرج | بن أبي حاتم وأء بوالشيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
ازئعة الاف فا دوا نفقة : وما فوقها كنر . 

وأخرج ابن بي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله «9 والذين يكتزون 
الذهب والفضة » قال : هؤلاء أهل القبلة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز رضي 
الله علهما . انها قالا : في قول الله 9 والذين يكنزون الذهب والفضة » قالا : 
نسختها الاية الاخرى ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم با )"3 . 


- 0 2-8 2 جهسوّة 
قوله تعالى : 0 ليَهَاْسَار- مو مَِاجِبَاهْهُمْ 
1 و صمء 2 7 2 0 ٠.‏ لدب 0 و2 
ونه ود ليوز كدام اك زئر ا يك كفت ينون 


أخرج اببخاري ومسلم وأبوداود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه «ان رسول الله كته قال ٠‏ ا ا اه 
بؤدي حمها الا جعلت له يوم القيامة صفائح ؛ ثم أحمي عليها في نار جهام ثم 
يكوى بها جبينه وجيهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين 
الناس 4 فيرى سبيله اما الى الحنة واما الى النار» . 
َْنهِ «لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم . ولكن يوسع الله جلده 
9 فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كتتم 
تكنزون 2# . 

وأخرج ابن امي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله 
«ل يوم يحمى علبها في نار جهانم » قال : لا يعذب رجل بكنز يكنزه فيمس درهم 
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درهما ولا دينار دينارا » ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته » 
ولا بحس درهم درهما ولا دينار دينارا . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله و فتكوى بها ... # 
الاية . قال : يوسع بها جلده . 

وأخرج أبو الشيخ رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله نهم في قوله «9 يوم 
يحمى عليها # الآية . قال : حية تنطوي على جنبيه وجبهته فتقول : انا مالك الذي 
بخلت بى . 

وأخرج ابن أبي ربخا عن توبان رضني لله عنه فال <١‏ ما من ويعل يموت وعندة 
أحمر وأبيض ض الا جعل الله له بكل قيراط صفحة من نار تكوى بها قدمه الى ذقنه » 
مغفورا له بعد أو معذبا . 

وأخرج | بن أبي شيبة عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا . نحوه . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عر أبي ذر رضي الله عنه قال : بشر أصحاب 
الكنوز بكي في الحباه .في الحنوب وني الظهور . 

وأخرج ابن سعد وابن ن أبي شيبة والبخاري وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن زيد بن وهب رضي الله عنه قال : مررت على أبي ذر رضي الله عنه 
بِالرْبَدَة ففلت:< ما أنزلك بهذه الارض ؟ قال : كتابا لشام فقرأت والذين 
يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم 4 فقال 
معاوية : ما هذا فيناء هذه في أهل الكتاب ... ! قلت أنا : انها لفينا وفهم ٠‏ 7 

وأخرج مسلم وابن مردويه عن الاحنف بن قيس رضي الله عنه قال ““جاء أبوذر 
رضي الله عنه فقال : بش الكائزين بكي من قبل ظهورهم يخرج من جنوبهم » 
وَكّي من جباههم يخرج من أقفائهم . فقلت : ماذا ...؟ قال : ما قلت الا ما 
سمعت من نبعهم مكل . 

وأخرج ان مع واحنيك عق | بي ذر رضي الله عنه قال ان خليلٍ عهد الي أن 
أي مال ذهب أو فضة انه نيح حار ع الرافيه جا ترق يل اللا 
وكان اذا أخذ عطاءه دعا خادمه فسأله عا يكفيه لسنة فاشتراه » ثم اشترى فلوسا بما 
بي2 . 

وأخرج | بن أبي شيبة وابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول 
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الله عِِتَهٍ «في الابل صدقتها » وفي البقر صدقتها . وي الغنم صدقتها » وني البر 
صدقته » فن رفع دينارا أودرهما أو تبرا أوفضة لا يعده لغريمه ولا ينفقه في سبيل الله 
فهوكتر يكوى به يوم القيامة » . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . مثله . 

وأخرج ابن مردويه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله . انه قال 
« الدينا ر كنز والدرهم كنز , والقيراط كنز) . 

وأخرج أحمد والترمذي والنساني وابن ماجة وابن حبان والحاكم وابن مردويه 
عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان نصل سيف أبي هريرة رضي الله عنه من فضة 
فقال له أبو ذر رضي الله عنه : أما معت رسول الله مكلت يقول «ما من رجل ترك 
صفراء ولا بيضاء الا كوي بها » . 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله عتم يقول ما من أحد فوته قيتزك. صقراء أوابيضاة الاكويه بها يوم القيامة » 
مغفورا له بعد أو معذبا» . 

وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكِتهِ «ما من 
ذي كنز لا يؤدي حقه الا جيء به يوم القيامة يكوى به جبينه وجبهته » وقيل له : 
هذا كنرك الذي بخلت به» . 

وأخرج الطبراني في الاوسط وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن علي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يكت «ان الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدر 
الذي يسع فقراءهم » ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا أوعروا الا بما يمنع أغنياؤهم » الا 
وان الله بحاسبهم حسابا شديدا أو يعذبهم عذابا ألعا» . 

وأخرج الطبراني في الصغير عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عت 
«مانع الزكاة يوم القيامة في النار» . 


أخج بن أبي شي عن ابن سحو رض ال عه قل + مع ا36 لبس 


وأخرج | بن أبي شيبة عن الضحاك رضي الله عنه قال : لا صلاة الا بركاة . 
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «لاوي الصدقة ‏ يعني 
مانعها - ملعون على لسان محمد عَِتَهِ يوم القيامة» . 
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وأخرج الخاكم وصححه وضعفه الذهبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن بلال قال : قال رسول الله يتم «يا بلال الق الله فقيرا ولا تلقه غنيا . قلت : 
وكيف لي بذلك ؟ قال : اذا رزقت فلا تحبا » واذا سئلت فلا تمنع . قلت : وكيف 
لي بذاك ؟ قال : هو ذاك والا فالثار» . 

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي بكر بن المنكدر قال : بعث حبيب بن سلمة 
الى أبي ذر وهو أمير الشام بثلائمائة دينار. وقال : استعن بها على حاجتك . فقال أبو 
ذر : ارجع بها اليه » اما وجد أحدا أغر باله منا؟ ما نا الا الظل نتوارى به وثلاثة 
برعم برو عل و0 واي تدتعا حنم ٠‏ ثم اني لانا أتخوف الفضل . 

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : ذو الدرهمين أشد حبسا 


من ذي 5 


ل ل ل دم 
يخرج من نغض كتفه . ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه 
فيتدلدل . ثم ولي وجلس الى سارية وتبعته وجلست اليه وأنا لا أدري من هو... ! 
0 . قال : انهم لا يعقلون شيئا . قال لي 
خليلٍ . قلت : من خليلك ؟ قال "لب يقد ؛ اتبعدر احدا؟ فلت 0 : نعم . قال : 
ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهيا انفقه كله الا ثلاثة دنانير » وان هؤلاء لا يعقلون 
انما يجمعون للدنيا » والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتهم عن دين حتى ألقى الله عرز 
وجل). 

وأخرج أحمد والطبراني عن شداد بن أوس قال : كان أبو ذر رضي الله عنه 
يسمع من رسول الله يلد الامر فيه الشدة » ثم يخرج الى باديته ثم يرخص فيه رسول 
الله يَيلهِ بعد ذلك . فيحفظ من رسول الله يله في ذلك الامر الرخصة فلا يسمعها 
أبو ذرء فيأخذ أبوذر بالامر الاول الذي سمع قبل ذلك . 


ست ص سرصم 32000 - : / م 5 
قوله تعالى إعذة ابورواو مسَاحشوَ سَهَرَاف كاله 
1 د مره ره 


يَوْمكَاوَا توا ن والارضَ منهاارسة خوك الزن ليروك 
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كنوه بواتاة: اير ماع رح هم 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأ بوداود وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه والببيتي في شعب الايمان عن أبي بكرة «ان النبي يله خطب في 
حجته فقَال : الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض » 
السنة اثنا عشر شهرا : مها أربعة حرم , ثلاثة متواليات ذو القعدة » وذو الحجة » 
وامخرم ٠‏ ورجب مضر الذي بين جادي وشعبان» . 

وأخرج البزار وابن جرير وابن مردوبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَكِنّهِ «ان الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله السموات والارض » منها 
أويغة 02 ثلاثة متواليات » ورجب مضر بين جادي وشعيان» . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله 
عنهبا قال : خطب رسول الله مَكِتَهٍ في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام الت* بق فقال 
«أيها الناس ان الزمان قد استدارة فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والارض » 
وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم » وطن ريك مشر بر 
جادي وشعبان » وذو القعدة » وذو الحجة » وا حرم 0 

وأخرج ابن المندروا. وام وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما دان 
النبي عَلِتَوٍ خطب الناس فقال : أيها الناس ان الزمان قد استداركهيثته يوم خلق الله 
السموات والارض » ؛ منها أربعة حرم » ثلاث متواليات رجب مضر حرام » الا وان 
اللسيء ء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا» . 

ود أحمد والباوردي وابن مردويه عن أبي حمزة الرقاشي عن 

وكانت له صحبة ‏ قال : كنت اخذا بزمام ناقة رسول الله لتم في ا تفل 

م اعد ب أذود الناس عنه فقال «يا أيها الناس » ٠‏ هل تدرون في أي شهر أ انتم * وفي 
أي يوم أن وفي أي بلد أ: نتم ؟ قالوا : في يوم حرام » وشهر حرام ٠‏ وبلد حرام » 
قال : فان دماءكم وأموالك واعراضكم عليكم حرام كحرمة بودكم هذا في 


شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقونه » ثم .قال : اسمعوا منى مني تعيشوأ تسفزا ع لاله 
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تنظالموا ألا لا تتظالموا . انه لا يحل مال امرئئ والا بطيب نفس منه . الا ان كل دم 
ومال ومأثرة كانت في الحاهلية تحت قدمي هذه الى يوم القيامة » وان أول دم يوضع 
دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتله هذيل » الآ وان 
كل ربا كان في الخاهلية موضوع » وان الله قضى ان أول ربا يوضع ربا العباس بن 
عبد المطلب » لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ألا ان الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والارض » ألا وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
في كتاب الله يوم خلق الله النموات والارضن + متنا أريقة حرم ذلك الدين الم فلا 
تظلموا فيين أنفسكم » ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » الا 
ان الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه في التحريش بينهم » 
واتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئاً » وان هن عليكم 

حقا ولكم عليين حما ان لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم » ولا يأذن ني بيوتكم لأحد 
تكرهونه » فان خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير 
مبرح » ومن رزقهن وكسوتمن بالمعروف ٠»‏ وائما أخذ تموهن نآمالة الله واستحللتم 


فروجهن بكلمة الله » اللا ومن كانت عندهة أمانة فليؤدها الى تمنه عليها وسرط 
يديه . وقال : اللهم قد بلغت الا هل بلغت . ثم قال : اس 
رب مبلغ أسعد من سامع » . 


وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 9 منها 
أربعة حرم © قال : اغحرّم ورجب وذو القعدة وذو الحجة . 

و ج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه قال اس يا قد بكرن 
فيين حرب . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| ( ذلك الدين 
القم © قال : القضاء القم . 

وأخرج أبو داوه والبييتي في شعب الابمان عن محببة الباهلي عن أبيه أو عه 
انه أتى رسول الله يِه فاسلم » ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيثته » 
فقال يا رسول الله «وما تعرفني ؟ قال : ومن أنت ؟! قال : أنا الباهلي الذي جثتك 
عام الاول . قال : فها غيّرك وقد كنت حسن الحيئة ؟ قال : ما أكلت طعاما منذ 
فارقتك الا قليل . فقال رسول الله عله : لم عذبت نفسك ؟ ثم قال : صم شهر 


الجزء العاشر يل سورة التوبة 
سم 
الضين:وبوما من كل شهر . قال : زدني فان لي قوة . قال : صم يومين . قال : 
زدلي . قال : صم ثلاثة أيام . قال : زدلي . قال : : صم من من الحرم واترك » صم من 
8 واترك » وقال باضائعه الثلاثة تفنمها م أرسلها ». 

وأخرج الطبراني في الاوسط عن اين رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلتم 
اخ كام امن شهر حرا السك ارو واد ان ا 

وأخرج مسلم وأبوداود عن عبان بن حكم رضي الله عنه قال : سألت سعيد بن 
جبير رضي الله عنه عن صيام رجب ؟ فقال : اخبرني ابن عباس رضي الله عنهما «ان 
رسول الله يَيْيهِ كان يصوم حتى نقول لا يفطر . ويفطر حتى نقول لا يصوم» . 

وأخرج البهيقي عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله متم « من صام يوما 
من رجب كان كصيام سنة » ومن صام سبعة أيام غلقت عنه سبعة أبواب جه » 
ومن صام عمانية أيام قتحت له ثمانية أبواب ابلكنة » ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله 
عز وجل شيئا الا أعطاه » ومن صام خمسة عشر يوما نادى مناد من السياء قد 
عرت للك لضا سأيت الجمل قد دلت بجلالك جعيات وين :اد رده اق 
ولي رجب حمل نوح عليه السلام في السفينة فصام نوح عليه السلام وأمر من معه أن 
يصوموا » وجرت بهم السفينة ستة أشهر الى آخر ذلك لعشر خلون من الحرم» . 

واخرج ابي والاصيهاني عن أبي قلابة رضي الله عنه قال : في الحنة قصر 
لصوام رجب » قال البييق : موقوف على أبي قلابة وهو من التابعين , فثله لا يقول 
ذلك الا عن بلاغ عنمن فوقه ممن يأتيه الوحي . 

وأخرج البيق وضعفه عن أبي هريرة رضي الله عنه «ان رسول الله عه لم يصم 

بعد رمضان الا رجب وشعيان» . 

وأخرج ابي وضعفه عن عائشة رضي لله عنها قات : قال رسول الله مكِتهٍ «ان 
رجب شهر الله ويدعى الاصم » وكان أهل الجاهلية اذا دخل رجب يعطلون 
أسلحتهم ويضعونها » فكان الناس ينامون ويأمن, السبيل ولا يخافون بعضهم بعضا 
حتى ينقضي » . 

وأخرج البييق عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال : كنا نسمي رجب 
الاصم في الجاهلية من شدة حرمته في أنفسنا . 

وأخرج البخاري والبييتي عن أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه قال : كنا في 


الحزء العاشر ١‏ شورة التوية 


الحاهلية اذا دخل رجب نقول : جاء منصل الأسِئّة . لا ندع حديدة في سهم ولا 
حديدة في رمح الا انتزعناها فالقيناها . 

وأخرج الببيق عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال : كنا نسمي رجب 
الاصم في الخاهلية من شدة حرمته . 

وأخرج البييق وضعفه عن سلان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عد في وضا بوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام من 
الدهر مائة سنة وقام مائة سنة » وهو لثلاث بقين من رجب وفيه بعث الله محمدا» . 

وأخرج البييق وضعفه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا « في رجب ليلة يكتب 
للعامل فيها حسنة مائة سنة وذلك لثلاث بقين من رجب » فمن صلى فيها اثنقي عشرة 
ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن يتشهد في كل ركعتين ويسلم في 
آخرهن ثم يقول : سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله أكبر مائة مرة » وستغفر 
الله مائة مرة » ؤيصلي على النبي عَلِتدٍ مائة تايرة + ودعو فيه ما كاء من آم دنياة 
وآخرته ويصبح صاما » فان الله يستجيب دعاءه كله الا أن يدعو في معصية . قال 
اليب : هذا أضعف من الذي قبله » . 

وأخرج البييقي وقال : انه منكن بمرة عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ( حيرة الله 

من الشهور شهر رجب وهوشهر الله » من عظم شهر رجب فقد عظم أمر الله » ومن 
عظم أمر الله ادخله جنات النعيم واوجب له رضوانه الاكبر» وشعبان شهري فن 
عظم شهر شعبان فقد عظم أمري , ومن عظم أمري كنت له فرطا وذخرا يوم 
القيامة . وشهر رمضان شهر أمتي فن عظم شهر رمضان وعظم حرمته ولم ينتبكه ‏ وصام 
يي ل جوار جه » خرج من رمضان وليس عليه ذنب يطليه الله به). 

وأخرج ابن ماجة والبييتي وضعفه عن ابن عباس رضي الله عنهم| « ان رسول الله 
3 َيه نبى عن صوم رجب كله » . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله ‏ ان عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله # قال : يقرب بها شر النسىء ما نقص 
من السنة . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيتي في شعب الأيمان عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في قوله ف ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله # ثم 
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اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن » وجعل الذنب فيين 
أعظم والعمل الصالح والاجر أعظم 9 فلا تظلموا ذ فين أنفسكم # قال : في كلهن 
وقاتلوا المشركين كافة # يقول : جميعا . 

وأخرج | بن المنذر واء 5 حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
فلا تظلموا ذ فين انفسكم » قال : ان الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا 

من الظلم فا سواه ؛ وان كان الم على كل حال عظيا ولكن الله يعظم من امره ما 
شاء » وقال : ان الله اصطفى صفايا من خلقه » اصطفى من الملائكة رسلا ومن 
الناس رسلا » واصطفى من الكلام ذكره » واصطفى من الارض المساجد » 
واصطفى من الشهور رمضان » واصطفى من الايام يوم الخمعة » واصطفى من 
لبان بل ادرب اتسسلمو ماتجتل ان اما سمل لاحر ل متيو ا ال 
05 الفهم والعقل . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ذو فلا تظلموا فيين 
انفسكم 4 قال :ال «الشهور كلهاء: 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عن ابن زيد في قوله «9 فلا تظلموا ة فين أنفسكم »# 
قال : الظلم العمل لمعاصي الله والترك لطاعته . 

وأخرج | بن ابي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل في قوله <9 وقاتلوا المشركين كافة » 
قال : نسخت هذه الآية كل آية فيها رخصة . 

وأخرج البييقي في شعب الايمان عن كعب قال : اختار الله البلدان » فاحب 
البلدان الى الله البلد الحرام » واختار الله الزمان » فاحب الزمان الى الله الاشهر 
الحرم » واحب الاشهر الى الله ذو الحجة » وأحب ذو الحجة الى الله العشر الاول 
منه ء واختار الله الايام » فاحب الايام الى الله يوم الجمعة » وأحب الليالي الى الله 
ليلة القدرء واختار الله. ساعات الليل والنبارء فاحب الساعات الى الله ساعات 
الصلوات المكتوبات ؛ واختار الله الكلام » فاحب الكلام الى الله لا اله الا الله » 
والله أكبر » وسبحان الله » والحمدلله . 


قوله تعالى : سملتي ( زَسَادَة والكترس ري ديكروا 
ل سَمْعَا سا اواج دَدَمَاحَرَمَآنهْح لوا 
ارماك زرك إمتئوة علي وده لجزدوالقومالكفرت + 
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أخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : كانت العرب يحلون عاما شهرا وعاما شهرين » ولا يصيبون الحج الا في كل 
ستة وعشرين سنة مرة » وهو النسىء الذي ذكر الله تعالى في كتابه » قلا كان عام 
الحج الاكبر ثم حج رسول الله كد من العام المقبل فاستقبل الناس الاهلة » فقال 
رسول الله ته « ان الزمان قد استداركهيثته يوم خلق الله السموات والارض » . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر قال « وقف رسول الله عله 
بالعقبة فقال : ان النسىء من الشيطان #8 زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا بحلونه 
عاما ويحرمونه عاما © فكانوا يحرمون ا حرم عاما ويحرمون صفر عاما » ويستحلون 
ارم وهو التسبى م 0.. 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابين أبي حاتم وأبن مردويه عن ابن عباس قال : 
كان جنادة بن عوف الكناني يوفي الموسم كل عام » وكان يكني أبا ثمادة فينادي : الا 
ان أبا تمادة لا يخاف ولا يعاب » الا ان صفر الاول حلال » وكان طوائف من 
العرب اذا أرادوا ان يغيروا على بعض عدوهم أتوه فقالوا : أحل لنا هذا 
الشهر-- يعنون صفر_ وكانت العرب لا تقاتل في الاشهر الحرم فيحله لحم عاما 
ويحرمه علبيم في العام الآخرء ويحرم المحرم في قابل « ليواطئوا عدة ما حرم الله # 
قول : ليجعلوا الحرم اربعة غير انهم جعلوا صفر عاما حلالا وعاما حراما . 

واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : كانت النساة حيا من 
بني مالك من كنانة من بني تمم . فكان أخراهم رجلا يقال له القلمس وهو الذي 
أنسأ ا حرم »وكان ملكاء كان يحل انحرم عاما ويحرمه عاما » فاذا حرمه كانت ثلاثة 
أشهر متوالية » ذو القّعدة وذو الحجة واغحرم » وهي العدة الي حرم الله في .3 
ابراهم عليه السلام » فاذا أحله دخل مكانه صفر في الحرم ليواطىء ء العدة يقول : 
كنات الاربعة كما كانت لاني لم أحل شهرا الا وقد حرمت مكانه شهرا » 5 
على ذلك العرب من يدين للقلمس بملكه حتى بعث الله محمدا عَكنَهِ » فاكمل الحرم 
ثلاثة اشهر مترالية ورجب شهر مضر الذي بين جادي وشعبان . 

. وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن أبي وائل رضي الله عنه في قوله ل انما 

النسىء ء زيادة في الكفر» قال : نزلت في رجل من بي كنانة يقال له نسي » كان 
يجحعل ا حرم صفرا ليستحل فيه المغاتم . 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي وائل رضي الله عنه قال : كان الناسبي رجلا من 
كنانة ذا رأي يأخذون من رأيه رأسا فيهم » فكان عاما يحعل المحرم صفرا فيغيرون فيه 
ويستحلونه فيصيبون فيغنمون » وكان عاما بحرمه . 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله 9 انما النسىء زيادة في 
الكفر» الآية . قال : عمد أناس من أهل الضلالة فزادوا صفر في أشهر الحرم » 
وكان يقوم قائلهم في الموسم فيقول : ان المتكم قد حرمت صفر فيحرمونه ذلك 
العام » وكان يقال لها الصفران » وكان أول من نسأ النسىء بنو مالك من كنانة ». 
وكانوا ثلاثة ٠‏ أبو تمامة صفوان بن أمية » أحد بني تمم بن الحرث » ثم أحد بني 
كنانة , 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله 
عنه في قوله ط انما النسىء زيادة في الكفر 4 قال : فرض الله الحج في ذي الحجة » 
وكان المشركون يسمون الاشهر ذو الحجة » وانحرم » وصفر»ء وربيع » وربيع ء 
وجادي » وجادي » ورجب . وشعيان » ورمضان , وشوال » وذو القعدة » وذو 
الحجة ثم يحجون فيه ثم يسكتون عن المحرم فلا يذ كرونه » ثم يعودون فيسمون صفر ؛ 
صفر » ثم يسمون رجب جادي الآخرء ثم يسمون شعبان رمضان » ورمضان 
شوال » ويسمون ذا القعدة شوال » ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة ‏ ثم يسمون حرم 
ذا الحجة » ثم يحجون فيه واسمه عندهم ذو الحجة » ثم عادوا مثل هذه القصة فكانوا 
يحجون في كل شهر عاما حتى وافق حجة أبي بكر رضي الله عنه الآخرة من العام في 
ذي القعدة » ثم حج النبي عَكِتهٍ حجته التي حج فيها فوافق ذو الحجة » فذلك حين 
يقول النبي َيه في خطبته « ان الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات 
والارض » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في الآبة قال : كان رجل من 
ببي كنانة يقال له جنادة بن عوف يكنى أبا امامة ينسىء الشهور » وكانت العرب 
يشتد عليهم ان يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغير بعضهم على بعض » فاذا أراد ان يغير على 
أحد قام يوما بمنى فخطب فقال : اني قد أحللت الحرم وحرمت صفر مكانه فيقاتل 
الناس في المحرم » فاذااكان صفر عمدوا ووضعوا الأستة ثم يقوم في قابل فيقول : اني 
قد احللت صفر وحرمت امحرم فيواطئوا أربعة أشهر فيحلوا النحرم . 


واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنبما في قوله ل بحلونه عاما 
ا ب د 


- 


بد يتنا الييتسفاالكم كيزا 


أخرج سنيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي 
الله عنه في قوله «إ يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا . .. # الآية . قال : 
هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد 00 » وحنين أمرهم بالنفير في الصيف حين خرقت 
الارض فطابت القار واشتهوا الظلال وشق عليهم المخرج » فانزل الله سبحانه وتعالى 
( انفروا خفافا وثقالاً )29 . 

قوله تعالى : ل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا في 

الآخرة الا قليل »© 

وأخرج الخاكم وصححه عن المستور رضي الله عنه قال : كنا عند النبي علقم » 
فتذاكروا الدنيا والآخرة فقال بعضهم : انما الدنيا بلاغ للآاخرةء فيها العمل وفيها 
الصلاة وفيها الزكاة » وقالت طائفة منهم : الآخرة فيها الحنة . وقالوا ما شاء الله » 
فقال رسول الله مَك « ما الدنيا في الآخرة الاكيا بمشي أحدكم الى اليم فادخل أصبعه 
فيه ها خرج منه فهي الدنيا » . 

وأخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة عن المستور بن شداد رضي الله عنه 
قال : كنت في ركب مع رسول الله مه اذ مر بسخلة ميتة فقال « أترون هذه هانت 
على أهلها حين ألقوها قالوا : من هوانها ألقوها يا رسول الله قال : فالدنيا أهون على 
الله من هذه على أهلها . 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َِلِنهِ « ان الله جعل الدنيا قليلا وما بق منها الا القليل » كالثعلب في الغدير شرب 
صفوه وبي كدره ) . ْ 


. 4١ التوبة الآبة‎ )١( 
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وأخرج الخاكم وصححه عن .بن عباس رضي الله عنهما قال : دخل عمر رضي 
الله عنه على النبي مَلِتَدٍ وهو على حصير قد اثر في جنبه فقال : يا رسول الله لو ا تخدت 
فرشا أوثر من هذا ؟ فقال ٠‏ ما لي وللدنيا وما للدنيا ومالمي» والذي نفسبي بيده ما مثلي 
ولا كرا كب سار ف يوم صائف فاستظل نحت شجرة ساعة؛ ثم راح وتركها . 

وأخرج ابن | بي شيبة واحول والترمذي: وصححه وابن ماجة والحا كم عن ابن 
مسعود رضي الله عنه « ان النبي يََِمٍ نام على حصير فقام وقد أثر في جنبه ٠‏ فقلنا يا 
رسول الله : لواتخذنا لك ؟ فقال : مالي وللدنيا » ما أنا في الدنيا الاكراكب استظل 
نحت ظل شجرة ثم راح وتركها » . 

وأخرج الخاكم وصححه عن سهل رضي الله عنه قال : مرّ رسول الله ملاتم ينه بذي 
الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال «أترون هذه الشاة-هينة عل ضاحيا؟ قالوا : 
نعم يا رسول الله . قال : والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على 
صاحهها » ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سني الكافر منها شربة ماء » . 

واخرج الحا كم وصححه والبييق في الاسماء والصفات عن أبي موسى الااشعري 
رضي الله عنه «أنَ رسول الله عشم قال : من حي دنياه قن بغري ١‏ 
ومن أحب آخرته أضرٌ بدنياه » اثروا ما يبقى على ما يفنى » . 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول وابن 0 الدنيا ف كتات المنامات 
والحا كم وصححه والبييتي عن النعان بن بشير رضي الله عنه « سمعت رسول الله تللق 
بقول : إنه لم يبق من الدنيا الا مثل الذباب تمور في جوها . فالله الله في اخوانكم من 
أهل القبور» فان أعمالكم تعرض عليهم » . 

وأخرج الترمذي والحا كم وصححه والببيق عن قتادة بن النعان رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله متم « اذا 5 الله عبدا حاه من الدنيا كما يحمي أحدكم 
مريضه الماء » . 

وأخرج أحمد والحا كم وصححه والبييقي عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه 

معت رسول الله عِتَهٍ يقول : حلوة الدنيا 5 ة الآخرة » ومرة الدنيا حلوة الآخرة » . 

وأخرج الجا كم وصححه والبييي عن أبي حجيفة قال : أكلت للها كثيرا 
وثريدا , م جلت غنات قبال النبي طَلنهِ فجعلت أتجشا » فقال « اقصر من 
جشائك » فان أكثر الناس شيعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة ). 


الحزء العاشر يحل سورة التوية 


وأخرج الداكم وصححه والبييق عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي 
َه «يا عائشة ان أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب » ولا 
تستخلي ثوبا حتى ترقعيه » واياك ومحالسة الاغنياء » . 

وأخرج الخاكم وصححه وضعفه الذهبي عن سعد بن طارق رضي الله عنه عن 
أبن قال : قال رسول الله علا « نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته حتى يرضي 
ربه » وريئست الدار لمن صدته عن اخرته وقصرت به عن رضا ربه » واذا قال 
العبد : قبّح الله الدنيا . قالت الدنيا : قبح الله أعصانا لربه » . 

وأخرج ابن ماجة والخاكم وصححه والببهتي عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
« ان النبى عله وعظ رجلا فقال : ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فما في أيدي 
الناس يحبك الناس » . 

وأخرج أحمد والحاكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
الدنيا سحن المؤمن .وستته + قاذا خررج :من القانيا قارق: البتعتن :والبننة و 

رن الاح بار عي يرجي و0 : قال رسول الله عاتم 
« من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء » ومن لم يتم للمسلمين فليس 
منهم ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن الاعمش عن أبي سفيان رضي 
الله عنه عن أشياخه قال : دخل سعد رضى الله عنه على سلان يعوده » فبكى فقال 
سعد : ما يبكيك يا أبا عبدالله ؟ توفي رسول الله يِه وهو عنك راض » وترد عليه 
الحوض » وتلقى أصحابك . قال : ما أبكى جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا 
ولكن رسول الله بَكتهِ عهد الينا عهدا . قال « ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد 
الراكب » وحولي هذه الاساودة » واتما حوله اجانة وجفنة ومطهرة . 

وأخرج الداكم وصححه عن أنس قال : قال رسول الله يِه ٠‏ يأقي على الناس 
زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همهم الا الدنيا » ليس لله فيم حاجة فلا 
تجالسوهم » . 

واخرج الحا كم وصححه وضعفه الذهبي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
عَيِنهٍ « اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا » ولا يزدادون من الله الا 
بعدا ) . 


الحزء العاشر ١4‏ سورة التوبة 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن سفيان قال : كتب عمر الى أبي 
موسى الاشعري قال : لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح ذبابة ما سقى منها كافرا 
شرابة'ماة ؛ 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد و 0 والنساني وابن 52 حاتم وابن 
ورقوية عن المستور قال : قال رسول الله ملم ته « ما الدنيا في الآخرة الاىا يحعل 
أحدكم أصبعه في الم ثم يرفعها فلينظر ثم يرجع » . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي 
اك لبد 0 لصوي ١‏ عررة وجيت اسن لمر علو ل تر 
سمعت نبي الله ييه بقول ‏ ان الله يحزي بالحسنة ألف ألف حسنة ؟ فقال أبوهريرة : 

بيعت معت رسول الله َم يقول : ان الله يحزي بالحسنة ألني ألف حسنة » ثم تلا هذه 
الآآية ل فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل 4 فالدنيا ما مضى منها الى ما بتي منها 
عند الله قليل » وقال ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة )217 فكيض الكثير عند الله تعالى اذا كانت الدنيا ما مضى منها وما بئي عند الله 
قليل » . 

وأخرج ابن أبي كيين متاع الحياة الدنيا في الآخرة 
الا قلبل # كراد الراعي 

وأخرج ابن 5 حاتم عن أبي 0 : لما حضرت عبد العزيز بن مروان 
الوفاة قال : ائتور في بكفني الذي أكفن فيه فيه أنظر اليه » فللا وضع انيه كرا 
فقال : أمالي كثير ما أخلف من الدنيا الا هذا ؟ ثم ولى ظهره وبكى وقال : أف لك 
من دار ان كان كثيرك القليل » وان كان قليلك الكثير» وان كنا منك لني غرور . 


0 > و عدورسالاه د سك راع جارس ست 0م 
قوله تعالى :2 إلالسمم وأمذ ركه عِنابا ليما وَتَسَتَتِد”تف 
م لوحتت ولاقر و شَفكا وان ع ل حْ!ْتَوَءِقَيرٌ * 


وأخرج أبو داود واين المنذر وأبو الشيخ والحا كم وصححه وابن مردويه والبييق 5 
سننه عن ابن عباس في قوله «إالا تنفروا يعذبكم عذابا ألما 4 قال : اك وسول: النه 


'(1) البقرة آية م548 . 
الدر المنثور م ١8‏ اج 4 


الحزء العاشر ١4:‏ سورة التوبة 


يَلِتَهٍ استنفر حيا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه » فانزل الله هذه الآية فامسك عنهم 
المطر فكان ذلك عذابهم 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لما نزلت «والا تنفروا يعذبكم عذابا 
العا # وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهم فقال المنافقون : قد بي ناس 
في البوادي . وقالوا : هلك أصحاب البوادي » فتزلت ( وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة) 20 

وأخرج أبو داود وابن أ حاتم والنحاس والبيق في سئنه عن ابن عباس رضي 
الله عنه| في قوله <ل الا تنفروا يعذبكم عذابا ألما # قال : نسختها ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة ) . 


سَاَا يناد همان الْحَإِر ديقو ل لصحي لحرت إذَاللة 
رررع رع لمهي سا 2 5 آذه تا د لوه وا بير كي جره ذاه 
-2 فأسؤلاللة حبيلد: عليه وأيّدم بجنودٍ لمتروها 

0 و شرف املق كمه أذ س1 5-6 2 
]| كيه : 7 حك 9 م 21 حكليمة اذوه خاي وآئله 


عر حَ 00 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله 
عنه في قوله « الا تنصروه فقد نصره الله # قال : ذكر ما كان من أول شأئه. حتى 
بعث يقول الله : فانا فاعل ذلك به وناصره كا نصرته اذ ذاك وهو ثاني اثنين . 
وأخرج ابن سعد وابن ن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وابن ن أبي حاتم عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال : اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رجلا 
بثلاثة عشر درهما فال لعازب : مر البراء فليحمله الى منزلي . فقال : لا » حتى 
تحدثنا كيف صنعت حيث خرج رسول الله لهي وأنت معه ؟ فقال أبو بكر رضي الله 


. ١71 التوبة آية‎ )١( 


عنه : خرجنا فادلحنا فاحثثنا يوما وليلة حتى أظهرنا » وقام قائم الظهيرة فضربت 
ببصري هل أرى ظلا فآوي اليه » فاذا أنا بصخرة فاهويت الها فاذا بقية ظلها فسويته 
سر اه جح روحت اانترون وذلت: امطحع .يا رول نه واصطجع ثم 
خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلب فاذا أنا براعي غنم » فقلت انف 
غلام ؟ فقال : لرجل من قريش ٠‏ فسماه فعرفته فقلت : هلى في غنمك من لبن ؟ 
قال : انعم . فقلت : وهل أنت حالب لي ؟ قال : : نعم . قال : فامرته فاعتقل لي شاة 
منها » ثم امرته فنفض ضرعها من الغبارء ثم أمرته فنفض كفيه ومعي اداوة على فها 
خرقة فحلب لي كثبة من اللبن » فصببت على القدح من الماء حتى برد أسفله » ثم 
اتيت رسول الله ِنَم فوافقته قد استيقظ » فقلت : اشرب يا رسول الله » فشرب 
حتى رضيت ١‏ ثم قلت : هل آن الرحيل ؟ قال : فارتحلنا والقوء م يطلبونا فلم يدركنا 
منهم الا سراقة على فرس له ء فقلت : يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال : 
الوا وري او ل 0 ا مديدم 
فقلت : يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت .. لفك 
قلت : أما والله لا أبكي على نفسي ولكني أبكي عليك ل 
«اللهم اكفناه بما شئت شئت ») فساخحت فرسه الى بطنها في أرض صلد ووب عنها » 
وقال : يا محمد ان هذا عملك فادع الله ان ينجيني مما أنا فيه » فوالله لأعمين على 
من وراني من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهها فانك ستمر بإبل ي وغنمي في موضع 
كذا وكذا فخذ منها حاجتك . فقال رسول الله يِه ٠‏ لا حاجة لي فيها ودعا رسول الله 
َكنم فاطلق ٠‏ ورجع إل اصعنانة ومضى رسول الله ميته وأنا معه حتى قدمنا المدينة 
فتلمقاه الناس فخرجوا على الطرق وعلى الاجاجير » واشتد الخدم والصبيان في الطرق 
لله أكبر جاء رسول الله مه محمد ٠‏ تنازع القوم أيهم بتزل عليه فقال رسول الله كه 
دالزلك الله عل في بني النجار أخوال عبد المطلب لا كرمهم بذلك » . فلا أصبح غدا 
حيث أمر . 

وأخرج البخاري عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال : خرجت أطلب النبي 
كد وأبا بكر رضي الله عنه » حتى اذا دنوت منهما عثرت بي فرسي » فقمت فركيت 
حتى اذا سمعت قراءة رسول الله يِه وهو لا يلتفت وأبو بكر رضي الله عنه يكثر 
تلفت ء ساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغتا الركبتين, ٠»‏ فخررت عنها ثم 


الحزء العاشر ملحل عور ريه 


زجرتها فنبضت فلم تكد تخرج يديها » فلا استوت قامة اذا لاثر يديها عنان ساطع في 
السماء مثل الدخان . فناديته| بالامان : فوقفا لي ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت 
من الحبس عنهم| انه سيظهر رسول الله َه . 

وأخرج ابن مردويه وأبو نعم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : لما 
خرج رسول الله يَقِتهِ من الليل لحق بغار ثور قال : وتبعه أبو بكر رضي الله عنه » فلا 
سمع رسول الله يِه حسّه خلفه خاف ان يكون الطلب » فلا رأى ذلك أبو بكر رضي 
الله عنه تنحنح ء فلا مع ذلك رسول الله عَلِته عرفه فمَام له حتى تبعه فاتيا الغارء 
فاصبحت قريش في طلبه فبعثوا الى رجل من قافة بي مدلج . فتبع الاثر حتى انتّبى 
الى الغار وعلى بابه شجرة » فبال في أصلها القائف ثم قال : ما جاز صاحبكم الذي 
تطلبون هذا المكان . 

قال : فعند ذلك حزن أبو بكر رضى الله عنه فقَال له رسول الله ملت « لا تحزن 
ان الله معنا» قال : فكث هو وأبو بكر رضي الله عنه في الغار ثلاثة أيام يختلف 
الهم بالطعام عامر بن فهيرة وعلي يجهزهم ٠‏ فاشتروا ا أباعر من ابل البحرين 
واستاجر لهم دليلا » فلا كان بعض الليل من الليلة الثالثة اتاهم علي رضي الله عنه 
بالابل والدليل » فركب رسول الله مََِهِ راحلته وركب أبو بكر أخرى فتوجهوا نحو 
المدينة وقد بعثت قريش في طلبه . 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس وعلي وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم 
وعائشة بنت قدامة وسراقة بن جعشم دخل حديث بعضهم في بعض قفالوا : خرج 
رسول الله ميته والقوم جلوس على بابه » فاخذ حفنة من البطحاء فجعل يدرها على 
رؤوسهم ويتلو ( يس . والقران الحكم ) 7" الآبات ومضى ٠‏ فقال هم قائل ما 
تنتظرون ؟ قالوا : محمدا . قال : قد والله ‏ مر بكم . قالوا : والله ما ابصرناه ! 
وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم » وخرج رسول الله عله وأبو بكر رضي الله عنه 
الى غار ثور فدخلاه » وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض » 
وطلبته قريش أشد الطلب حتى انتبت الى باب الغارء فقال بعضهم : ان عليه 


لعنكبوتا قبل ميلاد محمد . 


)يس ايه 1 250 


الحزء العاشر ١7‏ ستؤرة العوية 
سس ص ب 

وأخرج أبو نعم في الدلائل عن عائشة بنت قدامة « ان النبي عله قال : لقد 
خرجت من الخوخة متنكرا » فكان أول من لقيني أبوجهل » فعمى الله بصره عني 
وعن أبي بكر حتى مضينا » . 

وأخرج أبونعيم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ؛ ان أبا بكر رضي الله عنه 
رأى رجلا مواجه الغار فقال :يا رسول الله انه لرائينا . قال : كلا ان الملائكة تستره 
الآن بأجنحتها » » فلم ينشب الرجل ان قعد يبول مستقبلها . فقال رسول الله عتم : يا 
أبا بكر لوكان يراك ما فعل هذا » . 

وأخرج أبو نعيم عن محمد بن ابراه التيمي رضي الله عنه « ان النبي عله حين 
دخل الغار ضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض » فلا انتهوا الى فم 
الغار قال قائل ميم :ادخلوا الغار فقال امية بن لول : وما أريكم الى 0 
ا د النبي ء, لتم عن قتل العنكبوت » قال : 
جد من جتود الله 

وأخرج أبونعم في الحلية عن عطاء بن أبي ميسرة رضي الله عنه قال : نسجت 
العنكبوت مرتين . مرة على داود عليه السلام حين كان طالوت يطلبه » ومرة على 
النبي ينه في الغار. 

وأخرج ابن سعد وأبو نعم والبيتي كلاهما في الدلائل عن أنس رضي الله عنه 
قال اللا خرح لعي كه واد اكزردي ادع لقنت ريك رضي إن سد ناذا لد 
بفارس قد لحقهم » فقال : يا نبي الله هذا فارس قد الحقنا . فقال : ١‏ اللهم 
اصرعه . فصرع عن فرسه فقال : يا نبي الله مرني بما شئت كاك ا 
تتركن أحدا يلحق بنا . فكان أول النهار جاهدا على رسول الله يلت وفي آخخر النهار 
مسلحة له » وفي ذلك يقول سراقة مخاطبا لابي جهل : 

أبا حكم لوكنت ولله شاهدا لامر جوادي ان تسيخ قوائمه 

علمت ولم تشكك بان متحمدا رسول ببرهان فن ذا يقاومه 

وأخرج البيتي في الدلائل وابن عساكر عن ضبة بن محصن العبري قال : قات 
لعمر بن الخطاب رضى ي الله عنه : أنت خير من أبي بكر ٠‏ فبكتى وقال : والله لليلة 
من أبي بكر ويوم خير من عمر ء هل لك ان أحدثك بليلته ويومه ؟ قال قلت 
نعم . يا أمير المؤمنين. قال : أما ليلته ؛ فلا خرج رسول الميكت هاربا من أهل مكة . 
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خرج ليلا فتبعه أبوبكر رضي الله عنه فجعل بمشي مرة امامه ومرة خلفه » ومرة عن 
يمينه ومرة عن يساره » فقال له رسول الله يقد « ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من 
فعلك ؟! قال : يا رسول الله اذكر الرصد فاكون امامك واذكر الطلب فاكون 
خلفك ومرة عن بمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك . فشى رسول الله َه ليلته 
3ه ل ا م ب 0 
حنيت بخمله عل كافله وحمل يديه مسقي الي فم الغا فاتك ,م ادرو الذي 
بعئك بالحق لا تدخله حتى أدخله فان كان فيه شيء نزل بي ة بلك ادحل قر 
شيئاً فحمله فأدخله » وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي » فخشي أبو بكر رضي 
الله عنه ان يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله عَلِثمٍ فالقمه قدمه » فجعلن يضرينه 
وتلسعه الافاعي والحيات وجعلت دموعه تتحدر ورسول الله يِه يقول له : يا أبا بكر 
لا تحزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينته » أي طمأنينتته لأبي بكر رضي الله عنه ؛ 
فهذه ليلته . 

وأما يومه + فلا توفي رسول اللَهميِ وارتدت العرب ٠‏ فقال بعضهم : نصلي ولا 
تزكي . وقال بعضهم : لا نصلي ولا نزكي ؛ فاتيته ولا الوه نصحا فقلت : يا خليفة 
رسول الله تألف الناس وارفق بهم . فقال : جبار في الحاهلية خوار في الاسلام » بماذا 
تألفهم » أبشعر مفتعل أو بشعر مفتري ؟ قبض رسول الله يَتِ وارتفع الوحي ٠‏ فوالله 
لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون لرسول الله عتم لقاتلتهم عليه . قال : فقاتلنا معه » 
فكان ‏ والله ‏ رشيد الامر ؛ فهذا يومه . 

وأخرج أب نعيم والبيق في الدلائل عن ابن شهاب رضي الله عنه وعروة رضي الله 

عنه . انهم ركبوا في كل وجه يطلبون النبي مَكْهِ وبعثوا الى أهل المياه يامرونهم 

ويجعلون لهم هم الحعل العظم » وأتوا على ثور الحبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي لله 
ختى طلغوافوقه »تمع أبو بكر رضي الله عنه والنبي عَيئهِ أصواتهم » وأشفق أبوبكر 
ل ا 0 
معنا » ودعا رسول الله يَنَهِ فتزلت عليه سكينة من الله و9 فانزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واله عزيز 
حكم 04. ٠‏ 


واخرج ابن شاهين وابن مردويه وابن عساكر عن حبشي بن جنادة قال : قال 
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أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله لوان أحدا من المشركين رفع قدمه لابصرنا . 
قال «يا أبا بكر لا تحزن ان الله معنا » . 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهها قال نان اللدين طلبوهيم 
صعدوا الحبل فلم يبق أن يدخلوا . فقال أبو بكر رضي الله عنه :"اننا فقال»-رسول 
الله ييل « لا تحزن ان الله معنا » وانقطع الاثر فذهبوا يمينا وشمالا . 

وأخرج ابن عسا كر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : خرج رسول لله 
وخرج أبو بكر رضي الله عنه معه » لم يأمن على نفسه غيره حتى دخلا الغا . 

وأخرج أبن شاهين والدارقطي وابن. مردويه وابن عسا كراعن' ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله َيِه لابي بكر« أنت صاحبي في الغار» وأنت معي على 
الحوض » . ١‏ 

وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عباس عن أبي هريرة . مثله . 

وأخرج ابن عدي وابن عساكر من طريق الزهري عن أنس رضي الله عنه « ان 
رسول الله َه قال لحسان رضي الله عنه : هل قلت في أبي بكرشيئاً ؟ قال : نعم . 
قال : قل وأنا اسمع . فقال : 

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به اذ صاعد الخيلا 

وكان حب رسول الله قد علموا ‏ من البرية لم يعدل به رجلا 
فضحك رسول اللهءَله حتى بدت نواجذه . ثم قال : صدقت يا حسان . هوك] 
م 

وأخرج خيئمة بن سلوان الاطرابلسي في فضائل الصحابة وابن عب ترعن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال : ان الله ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر رضي الله 
عنه » فقال 89 الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ين اذ هما في 
الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا # . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي بكر رضي الله عنه انه قال : ما دخلني اشفاق من 
شيء ولا دخلني في الدين وحشة الى أحد بعد ليلة الغار» فان رسول الله يِه حين 
رأى اشفاقي عليه وعلى الدين » قال لي « هون عليك ؛ فان الله قد قضى هذا الأمر 
بالنصر والعام » . 


وأخرج ابن عساكر عن سفيان بن عيينة رضى الله عنه قال : عاتب الله 
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المسلمين جميعا في نبيه يِه غير أبي بكر رضي الله عنه وحده؛ فانه خرج من المعاتبة؛ 
ثم قرأ ل الا تنصروه فقد نصره الله © الآية . 

وأخرج الحكم الترمذي عن امسن رضي الله عنه قال العاف شيدق 
أهل الارض فقال ذإ الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخخرجه الذين كفروا ثاني انين 4 . 

وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن يحيى قال : أخبرني بعض أصحابنا 
قال : قال شاب من أبناء الصحابة في محلس فيه القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق : والله ما كان لرسول الله ته من موطن الا وابي فيه معه . قال : يا ابن 
أخخي لا تحلف.قال: هلم قال: بلى ما لا تردهءقال الله ط( ثاني اثنين اذ هما في الغاري» . 

وأخرج ابن سعد وابن ن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو عوانة 
وابن حبان واب بن المنذر وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال : حدئني أبو بكر 
رضي الله عنه قال «كنت مع النبي ته في الغار , فرأيت آثار المشركين فقلت : 
يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه . فقال : يا أبا بكرء ما 
ظنك باثنين الله ثالتهما » . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ وأبو نعيم في الدلائل عن أبي بكر 
رضي الله عنه . انهما لما انتهيا الى الغار اذا جحر فالقمه أبو بكر رضي الله عنه رجليه 
قال : يا رسول الله ان كانت لدغة أو لسعة كانت في . 

وأخرج ابن مردوية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما كانت ليلة الغار 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :يا رسول الله دعني فلأ دحل قبلك » فان كانت 
حية أو ثبيء كانت في قبلك . قال «ادخل . فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجعل 
ال يب اك لح لإ لوه قد الفيه لكر حل نول ذلك يلو 
أجمع ؛ وبتي جحر فوضع عليه عقبة وقال : أدخل . فلا أصبح قال له النبي عَتَه 
فأين ثوبك ؟ فأخيره بالذي صنع » فرفع النبي عله يديه وقال لاس كر 
معي في درجتي يوم القيامة . فأوحى الله اليه ان الله قد استجاب لك» . 

وأخرج ابن مردوبه عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال : لما انطلق أبوبكر 
رضي الله عنه مع رسول الله يِه الى الغار قال له أبو بكر رضي الله عنه : لا تدخل 
يا رسول الله حتى استبرئه . فدخل أبو بكر رضي الله عنه الغار. فأصاب يده شيء » 
فجعل يمسح الدم عن أصبعه وهو يقول : 


000 
جل اراسي وده 0 
اله عنها ل أويكر رفي لاع" : لورأتني مع رسول اله تكله اذ صعدنا الغارء 
فأما قدما رسول الله مَكِتَمِ فتفطرتا دما » وأما قدماي فعادتا كأنها صفوان . قالت 

عائشة رضي الله عنها : ان رسول الله كله ل يتعود اللحفية . 

وأخرج ابن سعد وابن مردويه عن ابن مصعب قال 1 ؛ أدركتة أن ين مالك 2 
وزيد , بن أرقم »؛ والمغيرة بن شعبة » فسمعتهم يتحدثون ان النبي عله ليلة الغار أمر 
الله شجرة فنبتت في وجه النبي متم فسترته » وأمر الله العنكبوت فنسجت في 'وجه 
النبي يِه فسترته » وأمر الله حامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار» وأقبل فتيان قريش 
من كل بطن رجل بعصيهم وأسيافهم وهراويهم » حتى اذا كانوا من النبي َي قدر 
اربعين ذراعا فتزل بعضهم فنظر في الغار » فرجع الى أصحابه فقالوا : مالك لم تنظر 
. في الغار؟! فال : رأيت حامتين بهم الغار فعرفت ان ليس فيه أحد . فسمع النبي 
ينه ما قال ) فعرف ان الله درا عنه مما [ ] فسمت النبي عَلِتْهٍ عليين وفرض 
عراين وانحدرن في الحرم » فأخرج ذلك الزوج كل شيء في الحرم . 

أخرج ابن عساكر في تاريخه بسند واه عن ابن عباس رضيي الل عنها قال : 
صدر الغا رفاشرب لانطلى و بكز رضي لق عن الى مر لماو ترب منإماء أل 

من العسل » وأبيض من اللبن ؛ 0 0 الله 
الغا ور 

وأخرج ابن المنذر عن الشعبي رضي الله عنه قال : والذي لا اله غيره لقد عوتب 
أصحاب محمد َه في نصرته الا أبا بكر رضي الله عنه » فان الله تعالى قال« الا 
تنصروه فقّد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار» خرج أبو 
ا ل 
الصفة ‏ قال ا ا ا لي 
اذ يقول لصاحبهمن صاحيه ؟( اذ هما 5 الغار) من هما ؟( لا نحزن اناللهمعنا ) 1 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن الحارث عن أبيه ان أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه قال : أيكم يقرأ سورة التوبة ؟ قال رجل : أنا . قال : اقرأ . فلا بلغ 9 اذ 
يقول لصاحبه لا تحزن 4 بكى وقال : والله أنا صاحبه . | 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : كان صاحبه أبا بكر رضي الله 
عنه » والغار جبل بمكة يقال له ثور. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله 
«أبو بكر أخى وصاحبى في الغار فاعرفوا ذلك له » فلوكنت متخذا خليلا لاتخذت 
1ب كلاد وسور عر تومي لها ليقي رع اس كد 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهها «ان النبي عَْنه قال : 
لواتخذت خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن أخي وصاحبي في الغار) . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري رضي الله عنه ني قوله ل اذ هما في 
الغار» قال : الغار الذي في الحبل الذي يسمى ثورا . 

واخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت : رايت قوما يصعدون حراء 
فقلت : ما يلتمس هؤلاء في حراء ؟ فقالوا : الغار الذي اختبأ فيه رسول الله مله وأبو 
بكر رضي الله عنه . قالت عائشة رضي الله عنها : ما اختبأ في حراء انما اختبأ في 
ورء وما كان أحد يعلم مكان ذلك الغان إلا عبك الريكتن بن سي بكر وأسماء بنت 
أبي بكر فانهما كانا يختلفان البهما » وعامر بن فهيرة مول أبي بكر رضي الله عنه فانه 
كان اذا سرج عتممو ين فسلب لاا ْ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن محاهد رضي الله عنه قال : مكث أبو بكر رضي الله 
عنه مع رسول الله عَِتَهٍ في الغار ثلاثا . 

واخرج عبد الرزاق واحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن ابي حاتم 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت : لم أعقل أبويّ قط الا وهما يدينان 
الدين » ول بمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله يت طرفي النهار بكرة وعشية » وما 
ابتلى المسلمون خرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا قبل أرض الحبشة نحتى اذا بلغ برك 
الغاد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال 
أبو بكر رضي الله عنه : اخرجني قومي فاريد ان أسيح في الارض فاعبد ربي . قال 
ابن الدغنة : فان مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج ء انك تكسب المعدوم » 
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وتصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري الضيف . وتعين على نوائب الحق » فانا لك 
جار. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة : مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره » وليصل فيها ما شاء » وليقرأ ما شاء » ولا يؤذينا ولا بشتغلن 
بالصلاة والقراءة في غير داره . ففعل ثم بدا لابي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا 
بفناء داره » فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه 
وبنظرون اليه ٠‏ وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ 
القران ٠‏ فافزع ذلك اشراف قريش فارسلوا الى ابن الدغنة » فقدم عليهم فقالوا : : انا 
أجرنا أبا بكر على ان يعبد ربه في داره » وانه جاوز ذلك فابتتى مسجدا بفناء داره 
واعلن الصلاة والقراءة » وانا خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا » فان أحب ان يقتصر ان 
يعبد ربه في داره فعل وان أبى الا ان يعلن ذلك فسله ان يرد اليك ذمتك » فانًا قد 
كرهنا ان نخفرك ولسنا مقرين لابى بكر الاستعلان . 

فاتى ابن الدغنة أبا بكر رضي الله عنه فقال : يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت 
لك عليه ؛ » فاما أن تقتصر على ذلك واما ان ترد الى ذمتي فاني لا أحب ان 7 
العرب اني أخفرت في عقد رجل عقدت له . فقال أبوبكر رضي الله عنه : فاني أرد 
البلك جوارك وأرضى بحوار الله ورسوله َي - ورسول الله َيِه يومئذ بمكة - قال 
رسول الله َه للمسلمين «قد أريت دار هجرتكم ٠‏ رأيت سبخة ذات تخل بين 
لابتين وثما حرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذ كر رسول الله َه ورجع الى 
المدينة بعض من كان هاجر الى أرض الحبشة من المشلمين » وتجهز أبو بكر رضي الله 
عنه مهاجرا فقال له رسول الله ميته : على رسلك فاني أرجو أن يؤذن لي . فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : وترجوذلك بأبي أنت ؟! قال : نعم » فحبس أبوبكر رضي الله 
عنه نفسه على رسول الله َيه لصحبته » وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة 
اهن 

فبيها نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لابي بكر رضي الله عنه : هذا 
رسول الله ييه مقبلا في ساعة لم يكن يأتينا فيها ! فقال أبوبكر رضي الله عنه : فداه 
أبي وأمي ان جاء به في هذه الساعة الا أمر ! فجاء رسول الله يد فاستأذن » فاذن 
له فدخل » فقال رسول الله َيه حين دخل لابي بكر رضي الله عنه «أخرج من 
عندك . فقال أبوبكر: انما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 
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كه : فانه قد أذن لي بالخروج . فقال أبوبكر رضي الله عنه : فالصحابة بأبي أنت 
با رسول الله ؟ فقال رسول الله عله : نعم فقال أبوبكر رضي اله عنه : فخذ بأبي 
الكنا رعو الله احدى راحلتي هاتين . فقال رسول الله يِه » بالقن . فققالت عائشة 
رضي الله عنها : فجهزناهما أحسن الحهاز فصنعنا لما سفرة من جرات + فقطعت أمماء 
بنت أبي بكر من نطاقها فاوكت به الحراب  »‏ فلذلك كانت تسمى ذات 
النطاقين ‏ ولحق رسول الله يِه وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور ء فكنا فيه ثلاث 
ليال يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف » فيخرج من 
عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكاد ان به الا وعاه 
حتى ياتيهم| بخبر ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى لابي 
بكر منيحة من عنم فيريحها عليهما حين يذهب بغلس ساعة من الليل » فيبيتان في 
رسلها حتى ينعق بهم| عامر بن فهيرة بغلس ٠‏ يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي 
الثلاث . 
واستأجر رسول الله بَّهِ رجلا من بني الديل » ثم من بني عبد بن عدي هاديا 
خريتا ‏ والخريت الماهر بالهداية ‏ قد غمس بيمين حلف في آل العاص بن وائل 
وهو على دين كفار قريش ٠»‏ فأمناه فدفعا اليه راحلتهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث 
أيال » فاتاهما براحلتههم| صبيحة ثلاث ليال فارتحلا » فانطلق معها عامر بن فهيرة 
مول أبي بكر والدليل الديلٍ » فأخذ بهم طريقا آخر وهو طريق الساحل قال 
الزهري : وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن جعشم : 
ان أباه كيه انه سمع سراقة قة يقول : جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله 
َه وأبي بكر رضي الله عنه دية كل واحد منهما لمن قتلها أو أسرهما . 
فبينا أنا جالس في بحلس من بحالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام 
علينا فقال: يا سراقة إني رابك اننا اسودة بالساحل لا أراها الا محمدا وأصحابه! قال 
: فعرفت انهم :هم . فقلت : انهم ليسوا بهم ولكن رأيت فلانا وفلانا 
ل 
فرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي » وأخذتٍ ري فخرجت به من ظهر 
البيبت » ؛ فخططت برمحي الارض وخفضت عالية الرمح حتى أتيت فرسي ٠‏ فركبتها 
ودفعتها تقرب بي حتى رأيت اسودتها » فلا دنوت منهم حيث يسمعهم الصوت 
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عثرت بي فرسي » فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي الى كنانتي » فاستخرجت 
بشع ستر لك 1 سي كا" 
فرسي وعصيت الازلام حتى اذا سمعت قراءة رسول الله يشم وهو لا يلتفت . 
بكر رضي الله كر الاق ساخحت يدا فرسي في ل 
فخررت عاها فجررتها فنبضت فلم تكد تخرج يداها . فلا استوت قائمة اذا لأثر يديا 
عثان ساطع في السماء من الدخان . فاستقسمت بالازلام فخرج الذي أكره ان لا 
أضرهم . فاديتهم بالامان فوقف وركبت فرسي حتى جتهم . ووقع في نفسبي حين 
لقيت ما لقيت من الحبس عنهم انه سيظهر أمر رسول الله يلات فقلت له : ان قومك 
قد جعلوا فيك الدية . وأخبرتهم من أخبا, ر سفرهم وما يريد الناس م .:وعرضت 
علييم الزاد والمتاع فلم يرزاني شيئا ولم يسألاني الا ان أخف عنا #“فسالته أن بكي لي 
كتابا موادعة امن به . فامر عامر بن فهيرة ة فكتب لي في رقعة من أديم ثم مضى . 

قال الزهري : وأخبرني عروة بن الزير أنه لبي الزبير وركبا من المسلمين كانوا تجارا 
بالشا ليا اح رن وا وباض لاض عن اخ 
المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله يِكتَهٍ » فكانوا يغدون كل غداة الى الحرة فينتظرونه 
حنى يهم حرالظهيرة ‏ فاقلا يوم بعدما أطالواالناره » فلا وا الى يته أ وفى 
دجل من يهود أطا من آطامهم لامر ينظر اليه » فبصر برسول الله يلقي وأصحابه 
مبيضين يزول ٠‏ بهم السراب » فنادى بأعلى صوته د هذا جدكم الذي 
تنتظرون ا الى السلاح فتلَوا رسول الله عتم ع أتوة: بظهر الحرة » 
لك ا ل ل ل ا 
شهر ربيع الاول » فقام رسول الله يِه وأبو بكر رضي الله عنه يذكر الناس » وجلس 
رسول الله يه صامتا ٠‏ وطفق من جاء من الانصار ممن لم يكن رأى رسول الله علق 
يحسبه أبا بكر حتى أصابت رسول الله َه الشمس » فأقبل أبو بكر رضي الله عنه 
حال لد اردائها وترو اناا ورا 0101 عند ذلك . 

فلبث رسول الله َه في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وابتنى المسجد 
الذي أسس على التقوى وصلى فيه » ثم ركب رسول الله يَلِقَهٍ راحلته فسارء ومشى 
الناس حتى بركت به عند مسجد رسول الله يَِهِ بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال 
من المسلمين » وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين أخوين في حجر أبي 
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أمامة أسعد بن زرارة من بنى النجار» فقال رسول الله قد حين بركت به راحلته 
«هذا المنزل ان شاء الله » ثم دعا رسول الله لت الغلامين فساومها| بالمربد يتخذه 
مسجدا . فقالا : لا ء بل نببه لك يا رسول الله . فأبى النبي علق ان يقبله منهما 
حتى ابتاعه منهم| وبناه مسجدا ء وطفق رسول الله يِلِتَهِ ينقل معهم اللبن في بنائه وهو 
يقول : 


كسد اال اللاعال هين .ميان رشحصا وأظير 
ان الاجر أجر الآخرة فارحم الانصار والمهماجرة 


ويتمثل رسول الله عِللتَهِ بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي ء قال ابن شهاب : ونم 
يبلغني في الاحاديث ان النبي يلتم تمثل ببيت من الشعر تاما غير هؤلاء الابيات ولكن 
كان يرجزهم لبناء المسجد . 


فا قاتل رسول الله َيه كفار قريش حالت الحرب بين مهاجري أرض الحبشة 
وبين القدوم على رسول الله مق حتى لقوه بالمدينة زمن الخندق » فكانت أسماء بنت 
عميس تحدث : ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعيرهم بالمكث في أرض 
الحبشة » فذكرت ذلك أسماء لرسول الله يِه » فقال رسول الله : لستم كذلك » 
وكانت أول آية أنزلت في القتال ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا )27 حتى بلغ 
( لقوى عزيز )» . 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه قال : أقبل 
النبي يَِتهِ الى المدينة وهو يردف أبا بكر رضي الله عنه » وهوشيخ يعرف والنبي عله 
لا يعرف » فكانوا يقولون : يا أبا بكر من هذا الغلام بين يديك ؟ فيقول : هاد 
يهديني السبيل . قال : فلا دنونا من المدينة نزلنا الحرة » وبعث الى الانصار فجاءوا 
قال : فشهدته يوم دخل المدينة » فا رأيت يوما كان أحسن منه وما رأيت يوما كان 
اقبح ولا اظلم من يوم مات فيه النبي عله . 
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أخرج ابن عبد ار في هيد عن كت بن فرقد وأن رسول الله يله حين خوج 
مهاجرا الى المدينة ومعه أبو بكر رضي الله عنه » أتى براحلة أأبي بكر فسأل رسول الله 
َه أن يركب ويردفه » فقال رسول الله يت ٠‏ بل أنت اركب وأردفك أنا فان الرجل 
أحق بصدر دابته » فلا خرجا لقيا في الطريق سراقة بن جعشم ‏ وكان أبو بكر رضي 
الله عنه لا يكذب ‏ فسأله من الرّجل ؟ قال : باغ . قال : فما الذي وراءك ؟ 
قال : هاد . قال : أحسست محمدا ! قال : هو وراني . 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييق في الدلائل وابن عسا كر في 
تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله <( فأنزل الله سكينته عليه 4 قال : 
على أبي بكر رضي الله عنه لان النبي عله لم تزل السكينة معه . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال - دخل النبي عله 
وأبو بكر غار حراء » فقال أبو بكر للنبي مله : لو أن أحدهم يبصر موضع قدمه 
لابصرني واياك . فقال «ما ظنك بائنين الله ثالئهم| ؟ يا أبا بكر ان الله أنزل سكينته 
عليك وأيدني يحنود لم تروها) . 


سكينته عليه 4 قال : على أبي بكر رضي الله عنه » فاما النبى يِه فقد كانت عليه 
السكينة 
رضي اله عنهم| في قوله 9 وجعل كلمة الذين كفروا السفل © قال : هي الشرك 
« وكلمة الله هي العليا # قال : لا اله الا الله . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك . مثله . 


وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال : جاء رجل الى النبى مَلِتَمٍ فقال : الرجل يقاتل شجاعة » 
ويقاتل حمية ٠‏ ويقاتل رباء » فأي ذلك في سبيل الله ؟ قال «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى» . 
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قوه تعالى :2 أَنْفِرُوْحَمَافَونْضَالا وله د وأرأموالك وأنف يكم 
قَصي له دَلكْخب لَكنكك نون ٠ه‏ 


وأخرج الفريابي وأبو الشيخ عن أبي الضحى رضي الله عنه قال : أل ما تزل من 
براءة « انفروا خفافا وثقالا ‏ ثم تزل أوها واخرها . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي مالك رضي الله عنه قال : أول شيء 
تزل من براءة «إ انفروا خفافا وثقالا 4 ثم نزل أوها وآخرها . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي مالك رضي الله عنه قال : أول شيء 
نزل من براءة «ل انفروا خفافا وثقالا © . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ف انفروا خحفافا 
وثقالا 4 قال : : نشاطا وغير نشاط . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابين ن أبي حاتم عن الحكم في قوله <9 انفروا 
خفافا وثقالا 4 قال : مشاغيل وغير مشاغيل . 

وأخرج ابن أبي حاتم اس الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله <9 انفروا 
خفافا وثقالا 4 قال : في العسر واليسر . 

وأخرج ابن المنذر عن زيد بن أسلم رضي لله عنه في قوله <إ خفافا وثقالا » 
قال : فتيانا وكهولا . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة في قوله «[ خفافا وثقالا 4 قال : 
شبابا وشيوخا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن بجاهد رضي الله عنه قال : قالوا : ان فيا 
الثقيل وذا الحاجة والصنعة والشغل والمتتشر به أمرة قُُ ذلك » فأنزل الله انفروا 
حفافا 'وثقالا 4 وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه قال : جاء رجل 
زعموا انه المقداد وكان عظما سمينا » فشكا اليه وسأله أن يأذن له فأبى » فتزلت 
يومئذ فيه <9 انفروا خفافا وثقالا © فلا نزلت هذه الآبة اشتد عل الناس شاتها :+ 
فنسخها الله فقال ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ) 27 الآية . 
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وأخرج ابن جرير عن حضرمي قال : ذكر لنا ان أناسا كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا أو كبيرا فيقول : الي لا امرء فانزل الله انفروا خفافا وثقالا © 
الآية . 

وأخرج ابن سعد وابن ا عمر العدني في مسنده وعبدالله بن أحمد في زوائد 
الزهد وأبويعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ والحا كم وصححه 
وابن مردويه عن أنس بن مالك . ان أبا طلحة قرأ سورة براءة » فأتى على هذه الآية 
ل انفروا خسفافا وثقالا 4 قال : أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبانا . وفي لفظ فقال : ما 
أسمع الله عذر أحد أجهزوني . قال بنوه : يرحمك الله تعالى قد غزوت مع رسول الله 
َه حتى مات وغزوت مع أبي بكر حتى مات . وغزوت مع عمر رضي الله عنه 
حي ماهد ون . فأبى فركب البحر ات . فلم يحدوا له جزيرة 
سيد ٠‏ فلم يتغير فدفنوه فيها . 


قال الله < انفروا خفافا وثقالا » فلا أجدني الا خفيفا وثقيلا . 

وأخرج ابن جرير وابن انين حاتم والطبراني والخحاكم وصححه عن ابي راشد 
الحبراني قال : رأيت المقداد فارس رسول الله يكت بحمص يريد الغزو فقلت : لقد 
أعذر الله تعالى اليك . قال : ابت علينا سورة التحوب 9 انفروا خفافا وثقالا 4 يعني 
سورة التوبة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي يزيد المديني قال : كان 
أبو أيوب الانصاري والمقداد بن الاسود يقولان : أمرنا ان تنفر على كل حال » 
ويتأولان قوله تعالى ل انفروا خفافا وثقالا 4 . 


ل عل ,كات عَهعؤوسفهقلابوة ويك يدق 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ان رسول الله َه قيل 
له :1 الا مغر بي الاصفر لعلك ان تصيب ابئة عظم الروم ؟ فقال رجلان : قد 
علمت يا رسول الله ان النساء فتئة فلا تفتنا بين ٠‏ فآدَن لنا . فاذن لما » فلا انطلمًا قال 
أأحدهما : ان هو الاشحمة لال آكل » فسار رسول الله يِه ولم ينزل عليه في ذلك 
شيء » فلا كان يبعض الطريق نزل عليه وهو على بعض المباه فلا لوكان عرضا قرييا 
وسفرا قاصدا لاتبعوك © ونزل عليه ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) 7" ونزل عليه ( لا 
يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر) "١‏ ونزل عليهم ( امهم رجس ومأواهم 
جهنم جزاء با كانوا يكسبون )'" . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما بإ لوكان عرضا 
قريبا # قال : غنيمة قريبة إ ولكن بعدت عليهم الشقّة # قال : المسير 0 
ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله «( لوكان عرضا قريبا 4 يقول : د 
يطلبونها طو وسفرا قاصدا # يقول : قريبا . 

وأخرج عبد بن حميد وابن ن امد عن قتادة رضي الله غنة في قله ل ولق يعر 

نهم لكاذبون 4 قال : لقد كانوا يستطيعون الخروج ولكن كان تبطئة من عند 
ام 


أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن جرير عن عمرو بن ميمون الاودي رضي الله 
عنه قال : اثنتان فعلها رسول الله عَِتَهِ لم يؤمر فيهما بشيء اذنه للمنافقين واخذه من 
امي ع ل ده 
بمعاتبة 6 من عارك العقد قبل العاتبة 207 الله 00 4 
وأخرج ان أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد في قوله ل عنا الله 


. 948 التوية 4# . (*) التوبة‎ )١( 
. 47 التوية‎ )9( 
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عنك لم أذنت لهم » قال : ناس قالوا : استأذنوا رسول الله يه » فان أذن لكم 
فاقعدوا وان لم يأذن لكم فاقعدوا . 

وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهه| في قوله ط عفا الله 
ا له الثلاث . قال : نسختها ( فاذا استأذنوك لبعض 

نهم فاذن لمن شئت منهم 

وأخرج ابن ا 5 والنحاس وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 
في قوله ل عفا الله عن م أذنت لهم . 0 
سورة النور ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شكت منهم 


قوله تعالى : لَامَمَععْن يلك ادن يُؤْمِمُونَ أنه دوواليؤوالا 


جاوزل وَأطْرحوََه عَم آلسَقِينَ + تقذ تائيه 


عه 1ه معت 6ج . 3 
د وَآرِيسَابَت وُلونهة فهُم تبه 
سم ص كله عو سمه 


بنرددون * 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر واء بن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن غناي 
رضي الله عنهما في قوله 9 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر كه الأكين: 
قال : هذا تفسير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الحهاد بغير عذر . وعذر الله 
للؤمنين فقال ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم كاذك للم شكك هديم ان 

وأخرج 00 بن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييتي في سئنه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يستأذنك الذين يؤمنون بالله ... »© ل 
قال : نسختها الآية التي في سورة النور ( انما المؤمنون الذزن أمنوا بالل ووسولة 197 الى 
( ان الله غفور رحم ) فجعل الله النبي م7 ينه بأعلى النظرين في ذلك » من غزا غزا في 
تقلة وين قعد قعد ف خب تحرج :ان شاه . 


. 517 سورة النور‎ )١( 
0 لور‎ ١ (؟7) سورة‎ 
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قال . * وَلوَأَرادُوالْخَرجَ لاَدوالم عد عد لكر كر اند 
بْعَانهُمَفتَبَطهُمْ وَقِيآفَمدُ 0 © لَوَحرَجواْفيكْمَارَاد وكا 


0200-00-7 


لبوك صَعْ وأ كلك يبخو ركم الْفْسَكَة وف نَعَلمونَ 
نوعني كيين + اقرتتتزافنة يركز وكل ولت " 
فورح جَ1الْحق وَظهر ا 1 دوهع مَنْرهون 4 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله [ ولكن 
كره الله البعائيم اج كال : خروجهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله علهما في قوله ذل فشبطهم »# 
قال : حبسهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله فإ لو خرجوا فيكم ما 
زادوكم الا خبالا # قال : هؤلاء المنافقون في غزوة تبوك » سال الله عنها نبيه والمؤمنين 
فقال : ما يحزنكم « لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا # يقول : جمع لكم 
وفعل وفعل بخذلونكم . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
ف ولا وضعوا خلالكم 4 قال : لأسرعوا بينكم . 

واخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد في قوله 
© ولا وضعوا خلالكم 4 قال : لارفضوا 9 يبغونكم الفتنة # قال : ييطئنكم 
عبدالله بن نبتل » وعبدالله بن أبي ابن سلول » ورفاعة بن تابوت » وأوس بن قبظي 
وفيكم ساعون لحم » قال : محدثون بأحاديئهم غير منافقين . هم عيون 
للمنافقين . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد , بادا عه ورك بمو 4ل 
مبلغون . 

وأخرج ابن اسحق وابن المنذر عن الحسن البصري قال : كان عبدالله بن أ بي 2 
وعبد الله بن نبتل » ورفاعة بن زيد بن تابوت , من عظاء المنافقين وكانوا ممن يكيد 


الحزء العاشر لفق سورة التوبة 


الاسلام وأهله » وفهم أنزل الله تعالى <إ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الامور) الى آخر الآية . 


ع ددمت 4 0 وار 
0 تعالى وصمنهم نيول ادنيل ولانمرنى" ألا فِالْفِسَنَةَ 
ا 


مَقَطُوأ وَادَجَهَآ نط الكلفرن + 


ش خرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأبو نعم في المعرفة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال «لما أراد النبي يِه ان يخرج الى غزوة تبوك قال لحد بن قيس : ما 
تقول في جحاهدة بني الاصفر ؟ فقال : اني أخشى ان رأيت نساء بني الاصفر أن افتتن 
اذه و ولا نسي ؛ فأنزل الله ف« ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني 4 الآية» . 

وأخرج ابن انئن حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال 
«سمعت رسول الله :له يقول الحد بن قيس : يا جد هل لك في جلاد بني الاصفر ؟ 
قال جد: : أتأذن لي يا رسول الله ؟ فافى في وجل حب النساء » واني خش ان أنا وأيت 
نساء بني الاصفر أن افتئن . فقال رسول الله َكِتْدٍ وهو معرض عنه : قد أذنت لك . 
فأنزل الله «( ومنهم من يقول ائذن لي . © الآية» . 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما «ان النبي عله 
قال : اغزوا تغنموا بنات بني الاصفر. فقال ناس من المنافقين : انه ليفتنكم 
بالنساء . فانزل الله إ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتئي 2# . 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة «إ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتتي # قال : 
تزلت في الحد بن قيس » قال : يا محمد ائذن لي ولا تفتني بنساء بني الاصفر . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ٠‏ المنذر وأء بو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
ف ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني # قال : قال رسول الله عَيِتْهِ «اغزوا تبوك 
تغنموا بنات الاصفر نساء الروم . فقالوا : ائذن لنا ولا تفتنا بالنساء» . 

وأخرج ابن اسحق وابن المنذر والببيتي في الدلائل من طريقه عن عاصم بن عمر 
بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر بن حزم «انْ رسول الله يِه قلا كان يخرج في وجه 
من مغازيه الا أظهر أنه يريد غيره » غير أنه في غزوة تبوك قال : «أيها الناس اي 
أريد الروم فاعلمهم » وذلك في زمان البأس وشدة من الحر وجدب البلاد » وحين 


الحزء العاشر الى سورة التوبة 


طابت القار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص عنها ٠‏ فبينا 
رسول الله مَك ذات يوم ني جهازه اذ قال للجد بن قيس : يا جد هل لك في بنات 
بي الاصفر ؟ قال : يا رسول الله لقد علم قومي أنه ليس أحد أشد عجبا بالنساء 
مني » واني أخاف ان رأيت. نساء بني الأصفر ان يفتنني فَأذن لي يا رسول الله . 
فاعرض عنه رسول الله عَكِتَمٍ وقال : قد أذنت . فانزل الله إ ومنهم من يقول ائذن لي 
ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا 4 يقول : ما وقع فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله 
يِه ورغبته بنفسه عن نفسه أعظم مما يخاف من فتنة نساء بني الاصفر وإ وان جهانم 
نحيطة بالكافرين # يقول : من ورائه . وقال رجل من المنافقين ( لا تنفروا في الحر) 
ازا اوقل تاوعهم أشددحرا إركانا يقتهون) ٠”‏ قال : ثم ان رسول الله عله 
جد في سفره وأمهالناس بالحهاز . وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل 
الله ؛ فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا » وأنفق عذان رضي الله عنه في ذلك 
نفقة عظيمة لم ينفق أحد أعظم منها وحمل على مائتي بعير» . 

وأخرج البيئي في الدلائل عن عروة وموسى بن عقبة قالا « ثم ان رسول الله عت 
تجهز غازيا يريد الشام فأذن في الناس بالخروج وأمرهم به ء وكان ذلك في حر شديد 
لياليي الخريف والناس في نخيلهم خارفون ء فابطا عنه ناس كثير وقالوا : الروم لا 
طاقة بهم . فخرج أهل الحسب وتخلف المنافقون » وحدثوا أنفسهم ان رسول الله َه 
لا يرجع اليهم أبدا » فاعتلوا وثبطوا من أطاعهم وتخلف عنه رجال من المسلمين بأمر 
كان لهم فيه عذرء م: حي الع والمدررء: وجداء يدنه بعر كله مع متسارة لا 
يحبون التخلف عنه . فقال لهم رسول الله يله : لا أجد ما أحملكم عليه . فتولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ان لا يحدوا ما ينفقون »منهم من بني سلمة ؛ عمر ين 
غنمة » ومن بني مازن ابن النجار أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب » ومن بني حارث 
علية بن زيد ومن بني عمرو بن عوف سالم بن عميرء وهرم بن عبدالله » وهم 
يدعون بني البكاء » وعبدالله بن عمر» ورجل من بني مزينة » فهؤلاء الذين بكوا 
واطلع الله عز وجل انهم يحبون الحهاد » وانه الحد من أنفسهم » فعذرهم في القرآن 
فقال ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون حرج 
اذا نصحواالله ورسوله) (" الآية واللتين بعدها . 


. 4١ التوبة الآية ١م . (5) التوبة الآية‎ )١( 
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وأتاه الحد بن قيس السلمي وهوفي المسجد معه نفر فقّال : يا رسول الله ائذن لي 
في القعود فاني ذو ضيعة وعلة فيها عذر لي . فقال رسول الله يِه : تجهز فانك موسر 
لعلك ان تحقب بعض بنات بني الاصفر . فقال : يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني . 
فتزلت « ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني # وخمس ايات معها يتبع بعضها 
بعضا » فخرج رسول الله ََِهِ والمؤمنون معه » وكان فيمن تحلف عنه غنمة بن وديعة 
من بي عمرو بن عوف » فقيل : ما خلفك عن رسول الله ينه وانت مسام ؟ فقال : 
الخوض واللعب . فأنزل الله عز وجل فيه وفيمن تخلف من المنافقين ( ولئن سألتهم 
ليقولن انما كنا نخوض ونلعب )(2 ثلاث آيات متتابعات» . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : لما أراد رسول الله متو ان يغزو تبوك قال 
نغزو الروم ان شاء الله ونصيب بنات بتي الاصفر كان يذ كر من حسنين ليرغب 
المسلمون في الحهاد ‏ فقام رجل من المنافقين فقال : يا رسول الله قد علمت حبي 
للنساء فائذن لي ولا تخرجني » فنرلت الآية» . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله <9 ولا تفتني » قال : 
لا تخرجني ل الا في الفتنة سقطوا 4 يعني في الحرج 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله «( ولا تفتني » قال : لا تؤتمني 
ل ل 


قوله تعالى : إن تفتلت سه 7 وهم دبك ويية 
ميو 0 0 د 
يِفُوَلوَاْفَد لقذا امن كز يوضر يحوت © 

وخر ابن أبى حاتم عن جابر بن عبدالله قال : جعل المنافقون الذين تخلفوا 
بالمدينة يخبرون عن النبي َه أخبار السوء يقولون : اليد يد اكد عير 


في سفرهمٍ وهلكوا 34 فبلغهم تكذيب حديتهم وعافية النبي ع تر وأصحابه 2 فساءهم 
ذلك ٠»‏ فأنزل الله تعاللى و ان تضبك حسنة تسؤهم > الآية , 

وأخرج سنيد وابن جرير عن ابن عباس «9 ان تصبك حسنة تسؤهم » يقول : 
ان تصبك في سفرك هذا لغزوة تبوك و حسنة تسؤهم # قال : الحد واصحابه . 


(0 التوبة الآية 58 . 
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وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن يحاهد في قوله 
« ان تصبك حسنة تسؤهم © قال : العافية والرخاء والغنيمة ف وان تصبك 
مصيبة 46 قال : البلاء والشدة 99 يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 4 قد حذرنا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله فإ ان تصبك حسنة 
تسؤهم # قال : ان اظفرك الله وردك سالما ساءهم ذلك «و وان تصبك مصيبة يقولوا 
قد أخذنا أمرنا » في القعود من قبل أن تصيبهم . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله إ ان تصبك 
حسنة تسؤهم # قال : ان كان فتح للمسلمين كبر ذلك عليهم وساءهم . 

. . 8 ًّ 0 2000 د ار د كد ودس 

قوله تعالى : قل أن يصِسّا لاماحصبب الله لناهوه مَوَلئاوَعَلَ 
أله فلو كإالر ينون ؟ 


أخرج أبوالشيخ عن السدي 9 قل لن يصببنا الا ماكتب الله لنا # قال : الا 
قضى الله لنا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار رضي الله عنه قال : الكلام في القدر 
واديان عريضان يبلك الناس فيهما لآ يدرك عرضها » فاعمل عمل رجل بعلم أنه لا 
ينجيه الا عمله » وتوكل توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه الا ماكتب الله له . 

وأخرج أبو الشيخ عن مطرف رضي الله عنه قال : ليس لاحد أن يصعد فوق 
بيت فيلت نفسه ثم يقول : قدر لي . ولكن نتق ونحذرء فان أصابنا شيء علمنا أنه لن 
بصيبنا الا ماكتب الله لنا . 

وأخرج أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي يله قال م 
حقيقة » وما بلغ عبد حقيقة الايمان حتى يعلم ان ما أصابه لم يكن ليخطئه » و. 


أخطأه م يكن ليصيبه » . 
5 5 ع لس < صهه 00000 ا 
ال 2 
2 00 هُ 2 31 
يحكم أريصيب 0 بصنا بن عند و وديس مُسَرَِصُوَا ا 


و و ور 7 سو هه 59 


قا رتصورب - 
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أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أببي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهه| في 
قوله و قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين # قال : فتح أو شهادة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله عنه في 
قوله و الا احدى الحسنيين 4 قال : الا فتحا أو قتلا في سبيل الله . 

وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي من طريق سعد بن اسحق 
ابن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده 7 بينا النبي عَلِتَمِ بالروحاء اذ هيط عليه 
اعرابي من سرب فقال : من القوم وأين تريدون ؟ قال : قوم بدوا مع النبي عَللله . 
قال : ما لي أراكم بذة هيثتكم قليلا سلاحكم ؟ قال ا كر 
أن نقتل فالحنة واما أن تغلب فييجمعها الله تعالى لنا الظفر والنة .قال : أين نبيكم ؟ 
قالوا : ها هوذا . فقال له : يا نبي الله ليست لي مصلحة اخذ مصلحي ثم الحق ؟ 
قال «اذهب اا لى أهلك فخذ مصلحتك فخرج رسول الله ميتم يوم بدر وخرج الرجل 
الى أهله حتى فرغ من حاجته ثم لحق بهم ببدرء فدخل في الصف معهم فاقتتل 
انام فكان قيمن :استخهد +.:فقام, رول الله 2ك :بعك أن انتصر فرابين ظهراي 
الشهداء ومعه عمر رضي الله عنه » فقال : ها يا عمر انك تحب الحديث » وان 
للشهداء سادة وأشرافا وملوكا » وان هذا يا عمر منهم» . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ف( ونحن نتربص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 4 قال : القتل بالسيوف . 


8 > ودمهارمر مه 2« 
قوله تعالى : لاعتوموةا وكرمًا ينبل منك َك 
قَوَماة! 9 5 وما متعهنم نت َزَمِنْهْم مهم !له 
يم كمر روسو 1 ةا وهم 

9 وَلَإنْضِفوَلوَهُمَ كلرِهُونَ © 
أخرج ابن جريرعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال اللدد بن قيس : افني 


اذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن ولكن أعينك مالي . قال : ففيه نزلت 9 قل 
أنفقوا طوعا أوكرها لن يتقبل منكم 4 قال : لقوله أعينك مالي . 
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5 همه رد مك عيبت 1ه 
قوله تعالى :2 قلا حبك موا ولاا 
7 سر د سد عه عع ص سس ا حل اير 
بها وْلظَو لديا وَسَرْهقَ أَنفْسهم وهركيرون + 
أخرج ابن المنذر عن ابن سد 
وأخرج ابن 4 جا :عن 5 زيد رضي الله عنه في قوله ١‏ انما يريد الله 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا # قال : بالمصائب فيهم . هي لهم عذاب وللمؤمنين 
أجر . 
وأخرج ابن المنذر وابن أن حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
ف فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم » قال : هذه من مقاديم الكلام يقول : لا 
تعجبك أمواهم ولا أولادهم في ا حياة الدنيا » انما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله 9 وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون » قال : تزهق أنفسهم في الحياة الدنيا ‏ وهم كافرون ‏ قال : هذه آية فيها 
واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 3 فلا 
كافرون © . 


00-0 بت ل ست ل لو 1 سه سس ل ل سل ابو 2د قوء 
قوله تعالى  :‏ وَيحَلِعَوَن لهانم لمنكم وما مك وللكهتمقوم: 


وق را قاط :اتا > رم در 2 4 ص .ا مه 5 
يَفْرَقونٌ © لوَصحِدُونَ مَلْجَكًا أَوْمم لوَلَواإَيِهِوَهُمَْ 


يخوت + 

أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ؤ ويحلفون 
بالله انهم لمنكم . © الآية . قال باعل لقوق بالل ثفية.. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله ظإ لو يحدون ملجأ ... 4 الآية . قال : الملجأ الحرز في الحبال » 
والغارات الغيران في الحبال » والمدخل السرب . 
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وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في 
قوله <9 لو يحدون ملجا أو مغارات أو مدخلا © يقول : محرزا لهم يفرون اليه منكم 
جو لولوا اليه # قال : لفروا اليه منكم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله فإ وهم 
يجمحون # قال : يسرعون . 


2 


قوله تعالى : وَمِنَهُم م يمرك 0 
نل يعطوأونيآ هم يُسَحَطُونَ ص ولو نهم وضُوأ مهما ها 


و صم 5 كنيب سم م مه هه 
وَرَسُوزْه وَكَالوأْحَسَبَنَ اده َمْوَي ةن فَضَلِو. وَرَسُولْه لانو 
دغِبُونَ 0 


وأخرج البخاري والنسافي وابن جرير وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم وأ بو الشيخ وابن 
مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال « بين النبي كله يقسم قسما اذ 
جاءه ذو الخويصرة العيمي فقال : اعدل يا رسول الله . فقال : ويلك ومن يعدل 
اذا ل أعدل ؟! فقال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ائذن لي فيه 
فاضرب عنقه . فقال رسول الله ميته : دعه فان له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم » يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية » فينظر 
في قذذه فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر في نضيه فلا يرى فيه شبيء » ثم ينظر في رصافه 
ريا كوي اوررق عامس اا بجحت اقع ارتو عر مل نسي المرايةة ولام 
أيتهم رجل أسود احدى يديه أو قال ديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة » 
تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس قال : فنزلت فيهم 9 ومنهم من يلمزك في 
الصدقات ... 4 الآية قال أبو سعيد : أشهد اني سمعت هذا من رسول الله عله , 
وأشهد ان عليا حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله 
ع ) . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد في قوله ط( ومنهم من 
يلمزك في الصدقات 4 قال : يطعن عليك . 


وأخرج سنيد وابن جرير عن داود بن أبي عاصم قال : أتى النبي عله بصدقة 
فقسمها ههنا وههنا حتى ذهبت ٠.‏ وراه رجل من الانصار فال : ما هذا بالعدل ؟ 
فنزلت هذه الآبة . 

وأخرج أبو الشيخ عن اياد بن لقيط . انه قرأ ( وان لم يعطوا منها اذا هم 
ساخحطون # . 

وأخرج ابن مردويه عن ل ا 1 ع 
رجلا يفول ان هذه قسشمة ما أريد نها وه الله . فأتيت ت النبي عتم فذكرت له 
ذللك» فقا اأرجمة للد ون عودى قد أودي جا كلمن بخذ اقصير» ونزلا لل وميم 
من يلمزك في الصدقات # . 


تعالى : * سَّمَااَلصدقَكُ مرا واكك يه 


وأخرج | ل ني 8 وابن مردويه عن جابر قال «جاء اعرابي الى النبي عله 
فسأله وهو يقسم قسماء فأعرض عنه وجعل يقسم قال : أتعطي رعاء الشاء ؟ والله ما 
عدلت . فقال : وبحك ... ! من يعدل اذا أنا لم أعدل ؟ فأنزل الله هذه الآبة «ل انما 
الصدقات للفقراء ... 4 الآية» . 
وأخرج أبو داود والبغوي في معجمه والطبراني والدارقطي وضعفه عن زياد بن 
الحارث الصدائي قال : قال رجل «يا رسول الله أعطني من ن الصدقة . فقال : ان الله 
اررض مك بي راشا ل لمات حو ل لحري ا قعراء ثمانية اجزاء 
فان كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك» . 
وأخرج ابن سعد عن زياد بن الحرث الصداني قال : بينا انا مع رسول الله ملت 
اذ جاء قوم يشكون عاملهم , ثم قالوا 0 
الحاهلية ع فقال رسول الله يِه «لا خير للمؤمن في الامارة » ثم قام رجل فقال : 
يا رسول الله أعطني من الصدقة . فقال : ان الله لم يكل قسمها الى ملك مقرب ولا 
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نبي مرسل حتى جزأها ثمانية أجزاء » فان كنت جزأ منها اعطيتك وانكنت غنيا عنها. . 
فاعا ع مداع في في الرأس وداء في البطن » . 

وأخرج سعيد بن منصور والطبراني وابن مردويه عن موسى بن يزيد الكندي 
قال : كان ابن مسعود يقرئ رجلا » فقرأً 9 انما الصدقات للفقراء والمسا كين » 
مرسلة » فقال ابن مسعود : ما هكذا أقرأنيها النبي يلت . فقال : وكيف أقرأكها ؟ 
قال : اقرأنيها لإ إنما الصدقات للفقراء والمساك كين ب فهدها . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية كل صدقة في 
القران قوله ( وات ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل )27 وقوله ( ان تبدوا 
الصدقات )”") وقوله ( وفي أموالهم حق للسائل وا محروم )7 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 8 انما الصدقات للفقراء 
والمساكين ... # الآية . قال : انما هذا شيء اعلمه الله اياه لهم » فابما اعطيت 
صنفا منها اجزاك . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن حذيفة في قوله < انما 
الصدقات للفقراء ... 4 الآبة . قال : ان شئت جعلتها في صنف واحد من 
الاصناف العانية الذين سمى الله او صنفين أو ثلاثة . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي العالية قال : لا بأس ان تجعلها في صنف واحد 


مما قال الله . 

وأخرج ابن بي شيبة وأبو الشيخ عن الحسن وعطاء وابراهم وسعيد بن جبير . 
مثله . 

وأخرج ابن المنذر والنحاس عن ابن عباس قال : الفقراء فقراء المسلمين » 
والمسا كين الطوافون . 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ عن قتادة 
قال : الفقير الذي به زمانة » والمسكين امحتاج الذي ليس به زمانة . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب . أنه مر برجل 
من أهل الكتاب مطروح على باب فقال : استكدوني واخذوا مني الحزية حتى كف 


١9 الاسراء الآية 5؟ . 9”) الذاريات الآبة‎ )١( 
034 البقرة الآية‎ )9( 
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بصري ٠‏ فليس أحد يعود على بشيء . فقال عمر : ما انصفنا إذاً + ثم قال : هذا 
من الذينقال الله وو اماالصدقات للفقراء والمسا كين م اه لهدأن يرزقف وجري عليه. 

وأخرج | بن أبي شيبة عن عمر في قوله ١+‏ اا الصدقات للفقراء والمسا كين ب 
قال اهم زمي أهل الكتاب . 

يي ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لاا يعطي المشركون من الرّكاة ولا من 

من الكفارات . 

5 ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : ليس بفقير من جمع الدرهم الى 
الدرهم ولا العرة الى المرة » انما الفقير من انتي ثوبه ونفسه لا يقدر على غنى ( يحسيهم 
الجاهل اغنياء من التعفف) 9" , 

وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر ابن زيد قال : الفقراء المتعففون » والمسا كين 
الذين يسالون . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري . انه سثئل عن هذه الاية فقال : الفقراء 
الذين في بيوتهم ولا نالوق والشا كن الذي يحخرحون فسالون : 

وأخرج ابن أبي حاتم عن بحاهد قال : الفقير» الرجل يكون فقيرا وهو بين ظهري 
قومه وعشيرته وذوي قرابته وليس له مال . والمسكين الذي لا عشيرة له ولا قرابة ولا 
رحم وليس له مال . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك في الآية قال : الفقراء الذين هاجروا » 
والمسا كين الذين لم .هاجروا . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال : يعطي من الزكاة من له الدار 
والخادم والفرس : 

وأخرج | ب أبي شيبة عن ابراهيم رضي الله عنه قال : كانوا لا يمنعون الزكاة من 
له البيبت والخادم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله <9 والعاملين 
عليها # قال : السعاة أصحاب الصدقة . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر عن الضحاك رضي الله عنه قال : يعطي كل 
عامل بقدر عمله . 


. 39# البقرة الآية‎ )1١( 
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وأخرج ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج رضي الله عنه وسمعت رسول الله عت 
يقول : العامل على الصدقة باحق كالغازي حتى يرجع الى بيته) . 
1 وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذل والمؤلفة 
قلوبهم © قال : هم قوم كانوا يأتون رسول الله كه قد أسلموا » وكان يرضخ لهم من 
الصدقات ؛ فاذا اعطاهم من الصدقة فاضاروا متا شنا قالوا : هذا دين صالح . 
وان كان غير ذلك ٠»‏ عابوه فركزة : 

:وأخرج البخاري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال ٠‏ بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من البعن الى النبي عَِثم بذهيبة فيها 
تربتها » فقسمها بين أربعة من المؤلفة : الاقرع ابن حايس الحنظليٍ . وعلقمة بن 
علاثة العاعري ب وعيينة بن بدر الفزاري ». وزيد الخيل الطاني . فقالت قريش 
والانصار : أيقسم بين صناديد أهل تحد ويدعنا ؟ فقال النبي عله : انما أتالفهم» . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه عن يحيى بن أبي 
كثير رضي الله عنه قال ٠‏ المؤلفة قلوبهم : من بهي هاشم وفيا ون الخاريت. ين عبد 
المطلب » ومن بني أمية أبوسفيان بن حرب ٠‏ ومن بني ممزوم الحارث بن هشام وعيد 
الرحمن بن يربوع » ومن بني أسد حك بن حزام ؛ ومن بني عامر سهيل بن عمرو 
وحويطب بن عبد العزي . ومن بني جمح صفوان بن أمية » ومن بني سهم عدي 
بن قيس ٠‏ ومن ثقيف العلاء بن حارثة أو حارثة » ومن بني فزارة عيينة بن حصن » 
ومن بني ثم الاقرع بن حابس ٠‏ ومن بني نصر مالك بن عوف » ومن بني سليم 
العباس بن مرداس . اعطى النبي عَِيِتْدِ كل رجل منهم مائة ناقة مائة ناقة الا عبد 
الرحمن بن يربوع وحويطب بن عبد العزى ؛ فانه أعطى كل واحد منههم| خحمسين». 

وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : 
المؤلفة 'قلوبهم الاين يدخلون بي الاسلام الى يوم القيامة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك قال : المؤلفة قلوبهم قوم من 
ل ا ا ا ا 

وأخرج | بن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن جبير قال : 
ليس اليوم مؤلفة قلوبهم . 1 1 

واخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن الشعبي 
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رضي الله عنه قال : ليست اليوم مؤلفة قلويهم » انما كان رجال يتألفهم النبي 
عت ؛٠‏ فلا ان كان أبو بكر رضي الله عنه قطع الرشا في الاسلام . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلاني قال الخامحية بن يحمي رالا بن 
حابس الى أبي بكر فقالا : يا خليفة رسول الله يقد ان عندنا أرضا سبخة ليس فيها 

رم »قن ردان سراما بعدا عك وورعها ولت لضا ان لقع ماد 
فاقطعه| اياها وكتب لما بذلك كتابا واشهد لها » فانطلقا الى عمر ليشهداه على ما 
فيه » فلا قرا على عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهم| فتفل فيه فجاه » فتذمرا وقالا 
له مقاله تيكة + حقال عير : ان رسول الله يِه كان يتألفها والاسلام يومئذ قليل » 
وان الله قد أعز الاسلام فاذهيا فاجهدا جهدكا لا أرعى الله عليكما ان أرعيرًا . 

وأخرج ابن سعد عن أبي وائل . انه قيل له : ما أصنع بنصيب المؤلفة ؟ قال : 
زده على الآخرين . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن دقاتل في قوله ط وفي الرقاب 4 قال : هم 
المكاتبون . 

وأخرج ابن المنذر عن ابراههم النخعي قال : لا يعتق من الزكاة رقبة تامة ويعطى 
في رقبة » ولا بأس بأن يعين به مكاتبا . 

وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز قال : سيهم الرقاب 
نصفان » نصف لكل مكاتب ممن يدّعي الاسلام » والنصف الباقي يشترى به رقاب 
من صلى وصام وقدم اسلامه من ذكر وأنثى يعتقون لله . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر عن ابن عباس . انه كان لا يرى بأسا أن يعطي 
الرجل من زكاته في الحج . وان يعتق منها رقبة . 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أعتق من زكاة 


مالك . 
رأعرج ابرعيدراين ن المنذر عن الحسن : انه كان لا يرى بأسا ان يشتري الرجل 
من زكاة ماله نسمة فيعتقها . 
وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن ن المنذر عن ابراه النخعي قال : يعان 
فيها الرقبة ولا يعتق منها . 


وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه 
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قال : لا تعتق من زكاة مالك فانه * غر الولاة, قال ابو بيك : قول ابن عباس أعلى 
ما جاءنا في هذا الباب + وهو اول بالاتباع وأعلم بالتأويل » وقد وافقه عليه كثير من 
أهل العام . 

واخرج ابن أبي شيبة عن الزهري . انه سئل عن الغارمين . قال : اصحاب 
الدين » وابن السبيل وان كان غنيا . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد في قوله 
جل والغارمين 4 قال : من أحترق بيته » وذهب السيل اله واذات عل عياله.:. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي ل 
قوله ل والغارمين 4 قال : المستدينين في غير فساد 3 وابن ن السبيل # قال : ١‏ 

من أرض الى أرض . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله ف( والغارمين 4 قال : هو الذي يسأل 
في دم أو جائحة تصيبه ب وفي سبيل الله 4 قال : هم المحاهدون ذو وابن السبيل © 
قال : المنقطع به يعطي قدر ما يبلغه . 

2 مه 
الغازي في سبيل الله و وابن ن السبيل © قال : المسا 


وأخرج ابن ل حاتم عن 9 0 قال 5 السبيل هو قال : الغازي في 


سبيل الله و وابن ن السبيل © قال : | 
ع : ابن السبيل هو الضيف الفقير الذي 


وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك في رجل سافر وهو غني » فنفد ما معه في 
سفره فاحتاج قال : يعطى من الصدقة في سفره لأنه ابن سبيل . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله 9 وفي سبيل 
الله # قال : حمل الرجل في سبيل الله من الصدقة 98 وابن ن السبيل # قال هو 
الضيف والمسافر اذا قطع به وليس له شيء «إ فريضة من الله والله علم حكمم » 
قال : تمانية أسهم فرضهن الله وأعلمهن . 

وأخرج اين أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله ته ولا تحل الصدقة لغني الا لخمسة : لعامل عليها » أو 


الدر المثور م ١6‏ ج 5 
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رجل اشتراها بماله » أوغارم » أوغاز في سبيل الله » أو مسكين تصدق عليه فاهدى 
منها الغنى ») . 

وأخرج | بن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والنحاس في ناسخه 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ملق «من سأل وله مايغنيه جاءت مسألته يوم 
القيامة خحموشا أوكدوحا . قالوا : يا رسول الله وماذا يغنيه ؟ قال : خمسون درهها » 
أو قنمكا من الذهت »: 

وأخرج أبو الشيخ عن عبدالله بن عمر. انه سئل عن مال الصدقة فقال : شر 
مال » انما همال الكسحان والعرجان والعميان وكل منقطع به . قيل : فان للعاملين 
عليها حما » وللمجاهدين في سبيل الله . قال : أما العاملون فلهم بقدر عالتهم » واما 
الحاهدون في سبيل الله فقوم أحل لهم ان الصدقة لا تحل لغني » ولا لذي مرة سوى . 

واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم|ا قال «فرض رسول الله عله 
الصدقة في ثمانية أسهم . ففرض في الذهب » والورق » والابل » والبقرء والغنم » 
والزرع » والكرم » والنخل » ثم توضع في ثمانية أسهم . في أهل هذه الآية 9 انما 
الصدقات للفقراء ... # الآية كلها » . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله كته قال : خففوا على 
المسلمين في خرصكم فان فيه العرايا » وفيه الوصايا . فاما العرايا فالنخلة والثلاث 
والاربع وأقل من ذلك وأكثر » » بمنحها الرجل أخاه تمرتها فيأكلها هو وعياله » وأما 
الوصايا فئانية أسهم انما الصدقات للفقراء والمسا كين # الى قوله 9 والله علم 
اه : سمعت رسول الله عتم يقول «لا 
تحل الصدقة لغني » ولا ذي مرة سوى» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي عن عبدالله بن عمر عن النبي عله 
قال الا جحل الصدقة: لعي > ولا لذي مرة سوى» . 

وأخرج | بن ابن أبي شيبة وأبوداود والنسائي عن عبيد الله بن عدي بن الخيا قال : 
اخرق.رجلان امنا أتنا النبي عِكَمٍ في حجة الوداع وهو يقسم العدقة 7 فسألاة 
منها . فرفع فينا البصر وخفضه فرانا جلدين » فقال : ان شئيًا أعطيتكا ولاحظ فيا 
لغني » ولا لقوي مكتسب » 


الحزء العاشر 1" سورة التوبة 


ب 52 1 سمداءر ير 
قوله تعالى : وم لذيت ود وك لي ويِفُولونَ هود ر” تفُلَدنْ 
حَرِك يُؤْصِن يله 7 نه ووم مِنْللْمُوْمِيْن و مه لْلد سن محنوأ م مك 


دم سا صما 


َالَِنَ يود ون رسُو] سوط عَنَا تك أَلِيمر © 


وأخرج ابن اسحق وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كان نبتل بن الحرث بأقي رسول الله يِه فيجلس اليه فيسمع منه ثم ينقل 
حديثه الى المنافقين , وهو الذي قال لهم : انما محمد أذن من حدثه شيئاً صدقه , 
فأنزل ألله فيه ول ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن 4 الآبة . 

وأخرج ابن ا حاتم عن السدي قال : اجتمع ناس من المنافقين فيهيم جلاس 
ابن سويد بن صامت . وجحش بن حمير » ووديعة بن ثابت » فأرادوا ان يقعوا في 
النبي عن ؛ فنبى بعضهم بعضا وقالوا : انا نخاف أن يبلغ محمدا فيقع بكم . وقال 
بعضهم : انما محمد أذن نحلق له فيصدقنا . فتزل ‏ ومنهم الذين يؤذون النبي » 
الآبة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| في قوله فإ ويقولون هو أذن 4 يعني أنه يسمع من كل أحد . قال الله عرَّ 
وجل ا قل أذن خير لكم يمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4 يعني يصدق بالله ويصدق 
المؤمنين . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه| في قوله «ف ويقولون هو 
أذن 4 أي يسمع ما يقال له . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله 
عنه ف( ويقولون هو أذن © يقولون : سنقول له ما شئنا ثم نحلف له فيصدقنا . 

وأخرج ابن أبي خاتم 1 بو الشيخ عن عطاء رضي الله عنه قال : الاذن الذي 
بسمع من كل أحد ويصدقه . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله «9 يؤمن بالله # قال : 
يصدق الله بما أنزل اليه ف[ ويؤمن للمؤمنين 4 يصدق المؤمنين فيا بينهم في شهاداتهم 
وايمانهم على حقوقهم وفروجهم واموالهم . 


الجزء العاشر 0 راون 


واخرج الطبراني وابن عسا كر وابن مردويه عن عمير بن سعد قال فى انزلت 
هذه الآية :3 ويقولون هو أذن 4 وذلك ان عمير بن سعد كان يسمع أحاديث أهل 
المدينة فيأتي النبي فيساره حتى كانوا يتأذون بعمير بن سعد . وكرهوا محالسته وقالوا 
هو أذن 4 والله أعلم . 

8 ستل اه 95 لله 5 00 

قوله تعالى : يلعو نولك لر صو كه وده كول لمواخحقى 
ةو له #امؤم تن د 
نرف وكاو انزيية 0 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادقرضي الله عنه قال : ذكر لنا ان رجلا 
من المنافقين قال : والله ان هؤلاء لخيارنا واشترافنا » وان كان ما يقول محمد حقا لهم 


أشر من حمير . فسمعها فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله ما يقول محمد لحق ولانت 
اشو هو اللاو . فسعى بها الرجل الى نبى الله علد فأخبره » فأرسل الى الرجل فدعاه 


فقال : ما حملك على الذي تلك ؟ تعن بليمن ولت ادها نكال دلقم 
وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب » فأنزل الله تعالى 
في ذلك ل يحلفون بالله لكم ليرضوكم . # الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه . مثله » وسمى الرجل المسلم 
عامر بن قيس من الانصار. 


. ا لاا ال 2 
قوله تعالى :9 ألمَيَضلموَاْاسم م نيحا د الله ورسولم فانّله سار متم 


وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه 9 ألم يعلموا أنه من يحادد الله 
ورسوله 4 قال : يعادي الله ورسوله . 

وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن هرون قال : خطب أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه فقال في خطبته : يؤقق بعبد قد أنعم الله عليه وبسط له في الرزق » قد أصح بدنه 
وقد كفر نعمة ربه » فيوقف بين بدي الله تعالى فيقال له : ماذا عملت ليومك هذا 
وما قدمت لنفسك ؟ فلا يحده قدَّم خيرا 2 فييكي حتى تنفد الدموع مم يعر ويخزى 


الحزء: العاشر ضف مور لقره 


ما ضيع من طاعة الله » فيبكي الدم ثم يعير ويخزى حتى يأكل يديه الى مرفقيه » ثم 
يعير ويخزى بما ضيع من طاعة الله فيتتحب حتى تسقط حدقتاه على وجنتيه وكل 
واحد منب| فرسخ في فرسخ ١‏ ثم يعير ويخزى حتى يقول : يا رب ابعثني الى النار 
وارحمني من مقامي هذا . وذلك قوله ل أنه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم © 


الى قوله هل العظم » . 


قوله تعالى : درا فقون أن سَرلُ َلتْهِمسُو 0101 
قلوبهةَ | 5 أ ألدّهَ محر نه مخ مَاتحَد رُوتَ 4 


أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله 
عنه في قوله ظإ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم 4 قال : 
يقولون القول فيا بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا هذا . 

وأخرج ابن المنذر وابن ا حاتم وأ بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : 
كانت هذه السورة تسمى الفاضحة فاضحة المنافقين » وكان يقال لما المثيرة » نات 
بمثالهم وعوراتهم 

عراس ان لوا الشيخ عن المسيب بن رافع رضي الله 
عنه قال : ما عمل رجل من حسنة في سبعة أبيات الا أظهرها الله » ولا عمل رجل 
من سيئة في سبعة أبيات الا أظهرها الله » وتصديق ذلك كلام الله تعالى «( ان الله 
حرج ما تحذرون # . 


ار صا 
00 


1 - 2 
ممتيو © لافنز زواقد حهرت بعد 
يكن تن قَفُْ عَرَطلسَةَ فنك عَزِبطايمَة يبأنهمكاوا 

رمن * 


وأخرج أبونعبم في الحلية عن شريح بن عبيد رضي الله عنه . أن رجلا قال لابي 


الدرداء رضي الله عنه : يا معشر القراء ما بالكم تنا وأبخل اذا سئلتم » وأعظم 
ها اذا أكلتم ؟ فاعرض عنه أبو الدرداء وثم يرد عليه شيئاًء فأحين يثاللك مز ببق 
الخطاب رضي الله عنه » فانطلق عمر الى الرجل الذي قال ذلك . فقاله بثوبه 
وخنقه وقاده الى النبي عَكَِدِ فقال الرجل : انما كنا نخوض ونلعب . فأوحى الله تعالى 
الى نبيه يله«( ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب » . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن عمر 
قال «قال رجل في غزوة تبوك في محلس يوما : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء » لا أرغب 
بطونا » ولا أكذب ألسنة » ولا أجبن عند اللقاء . ! فقال رجل في المحلس : 
كذبت ٠‏ ولكنك منافق . لأخبرن رسول اللَهِته . فبلغ ذلك رسول اللَيليه » ونزل 
القران. قال عبدالله : فانا رايته متعلما محقب ناقة رسول الله يَلَِمٍ والحجارة تنكيه 
وهو يقول : يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب . والنبي عد يقول : أبالته وآياته 
ورطرة م تدزلود 5 ., 

وأخرج ابن المنذر واء 5 حاتم والعقيلٍ في الضعفاء وأبو الشبخ وابن مردويه 
والخطيب في رواة مالك عن ابن عمر قال ورا عبدالله بن بي وهو يشتد قدام 
النبي عَيَْهِ والاحجار تنكيه » وهو يقول : يا محمد انما كنا نخوض ونلعب » والنبي 
قد يقول : أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟) . ١‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم وأء بو الشيخ عن محاهد في قوله 
9 ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب ‏ قال : قال رجل من المنافقين يحدثنا 
محمد : أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا » وما يدريه بالغيب ؟ 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في الآبة قال : بِيا رسول 
الله يَِتَدِ في غزوته الى تبوك وبين يديه اناس من المنافقين » فقالوا : يرجو هذا 0 
أن تفتح له قصور الشام وحصونها ؟ هييات هيهات ... ! فاطلع الله نبيه َيه 
ذلك » فقال نبي الله كته « احبسوا علي هؤلاء الركب . فاتاهم فقال 0 
كذا. قالوا : يا نبي الله اما كنا نحوض ونلعب » فانزل الله فهم ما تسمعون» . 


00 0 واب ار واين' بي 0 وابن 000 عن سعيد بن جبير قال 


الحزء العاشر شرف سورة التوبة 


بقول محمد حقا فلنحن أشر من الحمير . فأنزل الله تعالى ما قالوا » هارسل اليهم . ما 
كنتم تقولون ؟ فقالوا : انما كنا تخوض ونلعب» . 

وأخرج ابن اسحق وابن المنذر وا بن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال «قال 
حشي بن حمير : لوددت اني أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم مائة على أن 
بنجو من أن ينزل فينا قرآن : فرصل لج لك الماززين بان أدزلة القرم :فانم قد 
احترقوا فسلهم عا قالوا » فان هم أنكروا وكتموا فقل بلى قد قلتم كذا وكذاء 
فادركهم فقال لم . فجاءوا يعتذرون » فأنزل الله 9 لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم 
ان يعف عن طائفة منكم # الآبة . فكان الذي عفا الله عنه محشي بن حميرء 
اا ا ار . فقتل بالعامة لا يعلم 

مقتله + ولا مق قتله ع ولا برين له أثر وله عَين 8 

وأخرج 0 ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في رهط من المنافقين 
من بني عمرو بن عوف ء فيهم ودبعة بن ثابت ورجل من أشجع حليف لهم يقال له 
محشي بن حمير» كانوا يسيرن ومع رسول الله ميث وهو منطلق الى تبوك ٠‏ فقال 
بعضهم لبعض : أتحسبون قتال بني الاصفر كقتال غيرهم ؟ والله لكأنا بكم غدا 
تقادون في ال حبال . قال محشي بن حمير : لوددت أني اقاضي . فذكر الحديث مثل 
الذي قبله . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود . نجوه . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المتذر وأ بوالشيخ عن الكلببي «أن رسول الله يه لما 
اقبل من غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة رهط استهزأوا بالله وبرسوله وبالقران . قال : 
كان رجل منبم لم بالئهم في الحديث يسير محانبا لهم يقال له يزيد بن وديعة » فتزلت 
و ان يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة # فسمى طائفة وهو واحد . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 8 ان يعف عن طائفة منكم 
تعذب طائفة # قال : الطائفة الرجل والنفر . 

وأخرج عبد الر زاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد قال : الطائفة الواحد 
الى الالف . 

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : الطائفة رجل فصاعدا . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك فإ ان يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة » 


الحزء العاشر شف سورة التوبة 


يعني أنه ان عفى بعضهم فليس بتارك الآخرين ل ان يعذبهم أنهم كانوا يحرمين 4 . 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال : كان فيمن تخلف بالمدينة من 
المنافقين وداعة بن ثابت أحد بنى عمرو بن عوف » فقيل له : ما خلفك عن رسول 
لله يَيهِ ؟ فقال : الخوض واللعب . فأنزل الله فيه وني أصحابه <« ولئن سألتهم 
ا يه 


5 ا ال لوا لوقك سد يرو سن صمت و6 رحّوو ” 
0 تعالى : دي ا 0 
0 3 و- 


0 إِتَاليفقت فزالت 0 © وَصَاَهآلْسفِقيتَ 
5 5 2 20 
و 5 و كاك ررم ووو 7 حسمم و 00 


كعات ثقط + كين قل كواتيئ 


- د سس ما م 2 سه 
وه وَأظْسَرٌ . أقوالاوأ لاا ةاشكتئوا كلهم قاشعئئة : 
تاوخ كأشتها: رم أن كدر د ر 4د ونه 
كقح مكها سم كز فلك علتَهِمَ وَحُضم الى 
جر 25 اشم د كوب لوم - و ص - 
حَاصُوَأوككيكَ خبطت أَعْمَالُهُمْ وَألدنْيَاوالدرَوَوأْوْلَتيْكَ م 
1 - 7 5 7 - 
الخديمرونَ 5 لْرَيد ته اَم نمه دقومِ فوح وَعَانٍ و حو 
وَقو راصم وَأضَحَبِ مَذنوَالْموَيو > 8 نهم وَسْلْهمبالِيَنَاتِ 
تاكن 19 لظيس تلن : سوا نفس طلا 3 
ا 0 ولا 18 5 : 
واخرج ابو الشيخ عن الحسن قال : النفاق نفاقان . نفاق تكذيب محمد عَلتَه 
داك دو ونفاق خطايا وذنوس فذاك يرجى لصاحيه . 
وأخرج ب أبي حاتم عن ابن عباس في قوله يأمرون بالمنكر» قال : هو 
التكذيب . قال : وهو أنكر المنكر (١‏ ويهون عن المعروف # قال : شهادة ان لا اله اللا 
الله والاقرار ما أنزل الله وهو أعظم المعروف . 


الخزء العاشر يرفيف سورة التوبة 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال : كل آبة ذكرها الله تعالى في القرآن 
فذكر المنكر عبادة الاوثان والشيطان . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد في قوله 
# ويقبضون أيديهم 4 قال : لا يبسطوتها بنفقة في حق الله . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وال الشيخ عن قتادة في قوله <( ويقبضون 
أبدييم 4 قال : لا يبسطوثها بخير فل نسوا الله فنسيهم 4 قال : نسوا من كل خير وم 
ينسوا من الشر. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله <ل نسوا الله فنسيهم # 
قال : تركوا الله فتركهم من كرامته وثوابه . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك <ل نسوا الله 6 قال : تركوا أمر الله ل فنسيهم 4 
تركهم من رحمته ان يعطيهم ايمانا وعملا صا حا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال ان ال ا 
خلقه ولكن نسيهم من الخير يوم القيامة . 

واخرج ابن ابي حاتم عن محاهد قال :. نسوا في العذاب . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله «إكالذين من قبلكم 4 قال : صنيع 
الكفاركالكفار. 


واخرج أبن جرير وابن المنذر وابن مع حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس قال : ما 
- الله ات وو كالدين .من فيكم كانرا معدم و4 إل قوله و وخضمم 
لذي خاضوا »© هؤلاء بنو اسرائيل اشهناهم » والذي نفسي بيده لنتبعنهم حتى لو 
دخل رجل جخر ضب لدخلتموه . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ( بخلاقهم ) قال : 
بديهم . 
وأخرج ابن أي حاتم وأبو الشيخ عن أبي هريرة قال : الخلاق الدين . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ‏ فاستمتعوا بخلاقهم 4 قال : 
بنصيبهم من الدنيا . 


الحزء العاشر ف سورة التوبة 


واخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله «( وخضم كالذي خاضوا » 


إٍ قال : لعبتم كالذي لعبوا . 


الاسلام » وعم أنه سيفعل ذلك أقوام من هذه ٠‏ الامة فقال الله اير 
بخلاقهم . ٠.‏ # الآية) . 
0 1 7 اوج 2 ا 0 رد كوه صن اسم 3 
قر تعال : وَالنْوْمِنُونَ وَالْلؤْصلث بخطتم أولية بض 
تلبت بالنتروف ونون عَرَالشجّ وَبفيونَ الصَلوة وَْؤنُونَ 
ا 0 م > وو 1 
كرا كنوت 00 كم نا لله ييز 
7 1 2 2 ره م < يي صر 
0 5 0 َي مس 7 5 2 
9 107 - اط مه له 3 7 سم 9و نص روب اس 
حَنلِينَفها وَمُسَلك ‏ طدِيَةٌ لم 0 للوأاأحبرنالك 
1 هُوَالْمَوْ الحم مي 0 
أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن ا حاتم عن قتادة في قوله 
والمؤتفكات #* قال : قوم لوط ء اثتفكت بهم أرضهم فجعل عالها سافلها . 
بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر # يدعون الى الابمان بالله ورسوله والنفقات 
في سبيل الله وما كان من طاعة الله 9 وينبون عن المنكر 4 ينبون عن الشرك والكفر » 
والآمر بالمعروف والنهبي عن المنكر فريضة من فرائض الله كتبها الله على المؤمنين . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس فإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » 
قال : اخاؤهم في الله يتحابون يحلال الله والولاية لله . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج والطبراني عن سلان قال : قال 
ا الله سخ أهل ررك 3 الدنيا أمل 0 5 ا 3 وغل المنكر في 


وأخرج ابن أن الدنيا عن أبي موسى «ان نبي الله يَتهِ قال : ان المعروف 
والمنكر خليقتان ينصبان يوم القيامة » فاما المعروف م ويعدهم الخيرء وأما 
انكر فيقول لأصحابه : اليكم وما تستطيعون له الا لزوما . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ا الدنيا عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول 
اله كه درأ س العقل بعد الايمان بالله مداراة الناس » ولن يهلك رجل بعد مشورة » 
وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في 
الآخرة» . 

وأخرج او أثي الدنيا عن ابن عباس قال : قال رسول الله يت «ان أهل 
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة » وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في 
الآخرة » ان الله ليبعث المعروف يوم القيامة في صورة الرجل المسافرء فيأقي صاحبه ؛ 
اذا انشق قبره فيمسح عن وجهه التراب ويقول : ابشر يا ولي الله بأمان الله وكرامته » 

لا مهولنك ما ترى من أهوال يوم القيامة . فلا يزال يقول له : احذر هذا واتق هذا 
سكن بذلك روعه حتى يحاوز به الصراط ٠‏ فاذا جاوز به الصراط عدل ولي الله الى 

منازله في اللحنة » ثم يثني عنه المعروف فيتعلق به فيقول :ايا عبدالله من أنت خذلني 
الخلائق في أهوال القيامة غيرك فن أنت ؟ فبقول له : أما تعرفني ؟! فيقول :ا لا 
فيقول : أنا المعروف الذي عملته في الدنيا » بعنني الله خلقا لاجازيك به يوم 
القيامة » . 

وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي عن علي قال : قال رسول الله عتم 
اطلبوا المعروف من رحاء أمتي تعيشوا في أكنافهم » ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم ؛ 
فان اللعنة تنزل عليهم يا علي ان الله خلق المعروف وخلق له أهلاء فحببه اليم وحبب 
الهم فعاله » ووجه الهم طلابه ىا وجه الماء في الارض الحدبة لتحيا به ويحيى به 
أهلها . ان أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة . 

وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي عن علي قال : قال لي رسول الله عت 
« اطلبوا المعروف من رححاء أمتي : تعيشوا في أكنافهم » . 

وأخرج الخاكم عن انس قال : قال رسول الله عتم ينه «صنائع المعروف تق 

مصارع السوء والآفات والهلكات » وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف 5 
الآخرة» . 


الجزء العاشر طوف سورة التوبة 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله يت «اذا كان يوم 
القيامة جمع الله الاولين والآخرين » ثم أمر مناديا ينادي : 2 أهل المعروف في 
الدنيا . فيقومون . حتى يقَفوا بين يدي الله » فيقول الله : نتم أهل المعروف في 
الدنيا ؟ فيقولون : نعم . . فيقول وار نتم أهل المعروف في ا فقوموا ف الانبياء 
والرتسل فاشفعوا لمن أ حبيم فادخلوه 4 حتى تدخلوا عليهم المعروف في الآخرة ىا 
أدخلتم عليهم 0 الدنيا » . 

واخرج ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج عن بلال قال : قال رسول الله 
ينه «كل معروف صدقة » والمعروف يي سبعين نوعا من البلاء و 0 الصو 
والمعروف والمنكر خلقان منصويان للناس يوم القيامة » فالمعروف لازم لأهله والمنكر 
لازم لأهله » تود هم ويسوقهم الى النار» . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَلِتَدٍ «ان 
أحب عباد الله الى الله عز وجل من حبّب اليه المعروف وحبّب اليه فعاله » . 

وأخرج ابن أ بي الدنيا عن أبي سعيد الخدري قال : قال ر- ول الله عتم «ان 
الله جعل للمعروف وجوها من خلقه » وحبب اليهم فعاله ووجه طلاب المعروف 
الهم » ويسر عليهم اعطاءه ا يسر الغيث الى الارض الحدبة ليحييها ونحيى به 
أهلها ؛ وان الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض الهم المعروف وبغض اليهم 
فعاله » وحظر عليهم اعطاءه كا يحظر الغيث عن الارض الحدبة لييلكها ويبلك بها 
أهلها » وما يعفوالله أكثر» . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس عن النبي يَهِ قال «عليكم باصطناع 
المعروف فانه يمنع مصارع السوء » وعليكم بصدقة السر فانها تطفىء غضب الله عز 
وجل . 

وأخرجابن أبي الدنيا عن حذيفة قال: قال رسول الله عتم وكل معروف صدقة ). 

وأخرج ابن أبي شيبة والقضاعي والعسكري وابن ن أبي الدنيا من طريق محمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله عَم «وكل معروف صدقة » وكل ما 
أنفق. الرجل غل تفسه وأهله كن لوه صلقة + وما وي به عرضه كتب له به 
صدقة . وقد قيل لمحمد بن : المتكد رما يعني ما وى به عرضه ؟ قال : الشيء يعطي 
الشاعر وذا اللسان المتتي » : 


الحزء العاشر يضف سورة التوبة 


.ارج ابن ا الدنيا والبزار والطبرافي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 

َينّهِ دكل معروف صنعته الى غني أو فقير فهو صدقة» . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عمر عن النبي يله قال : كل معروف يصنعه 
أحدكم إلى غني فقير فهو صدقة» . 

وأخرج ابن ان الدنيا عن ابن عباس قال : قال رسول الله ينه «كل معروف 
صدقة ) . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن جابر الحعني رفعه قال : المعروف خلق من خلق الله 
تعالى كريم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن قال : سألت عمران بن حصين 
وابا هريرة عن تفسير وإ ومساكن طيبة في جنات عدن # قالا : على الخبير سقطت . 
سألنا عنها رسول الله لت فقال «قصر من لوْلوْة في الحنة » في ذلك القصر سبعون دارا 
من ياقوتة حمراء » في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء » في كل بيت سبعون 
سريرا » على كل سرير سبعون فراشا من كل لون » على كل فراش امرأة من الحور 
العين » بي كل ببت سبعون مائدة » في كل مائدة سبعون لونا من كل طعام » في كل 
بيت سبعون وصيفا ووصيفة » فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأني على ذلك 
كله . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سلب بن عامر عن رسول الله َه قال « الحنة مائة 
درجة : فأوهها من فضة نجه مضه .ينا كبا ني را 1 السة وبرزر امن 
ل ا سوسم تو ا 0 
والثالثة لول أرضها لؤْلِوء وآنيتها لْلؤ» وترابها مسك . وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا 
عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حازم قال : ان الله ليعد للعبد من عبيده في 
الحنة لؤلؤة مسيرة أربعة برد » أبوابها وغرفها ومغاليقها ليس فيها قضم ولا قصم . 
والحنه مائة درجة :فثلاث منها ورق وذهب ولوْلوْ وزبرجد وياقوت ١‏ وسبع وتسعون لا 
يعلمها الا الذي خلقها . 


الحزء العاشر يكيف سنوزة التوية 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : ان أدنى أهل الحنة منزلة رجل له 
آلف قصرء ما بين كل قصرين مسيرة سنة » يرى أقصاها كا يرى أدناها » في كل 
قصر من احور العين والرياحين والولدان ما يدعو شيئا الا اتى به . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن مغيث بن سمي قال : ان في الحنة قصورا من ذهب » 
وقصورا من فضة . وقصورا من ياقوت » وقصورا من زيرجد » جباا المسك » 
وتراءها الورس والزعفران . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب قال : ان في الحنة ياقوتة ليس فيها صدع ولا 
وصل ٠‏ فبها سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألفا من احور العين لا يدخلها الا 
نبي » أوصديق ٠‏ أوشهيد , أوامام عادل » أو محكم في نفسه . قبل لكعب : وما 
امحكم في نفسه ؟ قال : الرجل يأخذه العدو فيحكونه بين ان يكفر أو يلزم الاسلام 
فيقتل » فيختار ان يلزم الاسلام . 

واخرج ابن جرير عناابن عباس في قوله ف جنات عدن # قال : معدن الرجل 
الذي يكون فيه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن | بن عباس في قوله ف جنات عدن © قال : معدنهم 
فها . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن خالد بن معدان قال : ان الله خلق في الحنة جنة 
عدن دملج لوْلوؤة » وغرس فيها قضيبا ثم قال لها : امتدي حتى أرضى . ثم قال لها : 
أخرجي ما فيك من الانهار والقار ففعلت . فقالت ( قد أفلح المؤمنون ) )١7‏ 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله :4 ورضوان من الله أكبر 46 يعني اذا 
أخبروا ان الله عنهم راض فهو أكبر عندهم من التحف والتسلم . 

وأخرج ابن مردوية عن يعابر قال : قال رسول الله عتم « اذا دحل أهل الخنة' 
الحنة قال الله : هل تشتهون شيئاً فأزيدكم ؟ قالوا : يا ربنا وهل بق شيء الا قد 
أنلتناه ؟! فيقول : :انعم . . رضائي فلا أسخط عليكم أبدا» . 

وأخرج 55 بي حاتم عن في عبد الملك الحهني قال : قال رسول الله عله 
«لنعيم أهل الحنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم بما في الحنان» . 


. ١ المؤمنون الآية‎ )١( 


الحزء العاشر خرف سورة التوبة 


وأخرج أبو الشيخ عن شمر بن عطية قال : يحيء القرآن يوم القيامة في صورة 
الرجل الشاحب حين ينشق عنه قبره فيقول : ابشر بكرامة الله تعالى . قال : فله حلة 
الكرامة اقول :يا رب زدني . فيقول : رضواني ورضوان من الله أكبر . 

وأخرج أحمد والبخاري ومسل والترمذي والنسافي والببيتي في الاسماء والصفات 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يكِتدٍ ان الله يقول لأهل الحنة : يا اهل الحنة . 
فيقولون : لبيك يا ربنا وسعديك والخير في يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : 
ربناء وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحدا من خلقك؟ فيقول : ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك ؟ قالوا : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟! قال : أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا» . 

وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن قال : بلغني ان أبا بكر الصديق كان يقول في 
دعائه : اللهم أسألك الذي هو خير في عاقبة الخيرء اللهمّ اجعل آخر ما تعطيني 
الخير رضوانك والدرجات العلى في جنات 0 


ترله تال ينها لبي جاهيا حار وَالسَفِقِبنَوَآغلظ عَلْمِمْ 
يوق د سل 2-7 صر 4 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيق في سننه عن ابن عباس في 
قوله < يا أبها النبي جاهد الكفار» قال : بالسيف «9 والمنافقين # قال : باللسان 
ولو واغلظ عليهم # قال : اذهب الرفق عنهم . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن 5 الدنيا في كتاب الامر بالمعروف وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله بإ جاهد الكفار 
والمنافقين 4 قال : بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وليلقه 
بوجه مكفهر . 

واخرج البييق في شعب الايمان عن ابن مسعود قال : لما نزلت «و يا اها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين 4 أمر رسول الله يِه ان يحاهد بيده » فان لم يستطع فبقابه » 
ل ل ل ل 0 

وأخرج أو الشيخ عن الندئ 5 قوله جاهد الكفار © قال : 
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ل والمنافقين # بالقول باللسان ذل واغلظ عليهم » قال : على الفريقين جميعا » ثم 
نسخها فانزل بعدها ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة )2 . 

واخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في الاية قال : امر الله نبيه عتم ان 
يجحاهد الكفار بالسيف ٠»‏ ويغلظ على المنافقين في الحدود . 


له عل : الوا , كمه الكثر رأف 


إنلمهم وَهَمُوأ كسدُوا تالواقمو مولا أن خسم آذه وَوَسُوُمٌ من 
فُضَلِهِ بويك حاولأ مَدْبَهُمْاسَهُ عَنَابَالِسِمَافَلدُنيا 


و كر وَمَالْهُم فإ لارْضٍ صو ولا 2ج نصِير © 


أخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال ١ل‏ نزل القران فيه 
را ان اوس ولو ار كاري ارج ماديا لسر لتر اج 
قبس عي سعد وان : والله يا جلاس انك لاحب الناس الي وأحسنهم 
عندي أشرا وأعزه على أن بدعل عليه شيه يكرهه ٠‏ وقد قلت مقن كي 
لتفضحنك ولئن سكت عنها لتهلكني » ولاحدهما أشد على من الاخرى . فشى الى 
رسول الله ملم فذكر له ما قال . فأتى الحلاس فجعل يحلف بالله ما قال » ولقد 
كذب على عمير فأنزل الله ل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 6 الآية» . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال «كان الحلاس بن سويد بن الصامت 
من تخلف عن رسول الله يتم في غزوة تبوك » وقال : لثن كان هذا الرجل صادقا 
لنحن شر من الحمير. ا ا رسول الله عتم ٠»‏ فحلف 
الجلاس بالله لقد كذب علي وما قلت . فأنزل الله ل يحلفون بالله ما قالوا 4 الآية . 
فزعموا أنه تاب وحسنت توبته» . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيق في الدلائل عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال «سمع زيد بن أرقم رضي الله عنه رجلا من المنافقين 
يقول ‏ والنبي يَيَِةٍ بخطب ‏ : ان كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. فقال 


, 1١7“ التوبة الآية‎ )١( 
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زيد رضي الله عنه : هو ولله ‏ صادق ولأنت أشر من امار . فرفع ذلك الى 
النبي عَلِتِ فجحد القائل » فانزل الله يحلفون بالله ما قالوا ... 4 الآية . فكانت 
الآبة في تصديق زيد» . 

وأخرج ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال «كان رسول الله مَلِتَدٍ جالسا في ظل شجرة فقال : انه سيآتيكم انسان ينظر 
اليكم بعيني شيطان » فاذا جاء فلا تكلموه . فلم يلبثوا ان طلع رجل أزرق ٠‏ فدعاه 
رسول الله كته فقال : علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ فانطلق الرجل فجاء 
بأصحابه » فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم » وأنزل الله ل يحلفون بالله ما 
قالوا ... © الآية» . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال «ذ كر 
.لنا ان رجلين اقتتلا» احدهما من جهينة والآخر من غفار» وكانت جهينة حلفاء 
الانصارء» فظهر الغفاري على الحهني فال عبدالله بن أت للاوس : انصروا 
أخاكم , والله ما مثلنا ومثل محمد الاكيا قال القائل . سمن كلبك يأكلك . والله لئن 
رجعنا الى المدينة ليخ رجن الاعز منها الاذل . فسعى بها رجل من المسلمين الى رسول 
الله ته » فأرسل اليه فسأله. فجعل يحلف بالله ما قاله » فأنزل الله 3 يحلفون بالله ما 
قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ... » الآية» . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه ني قوله ط يحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر #4 قال : نزلت في عبدالله بن أبي ابن سلول . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذروابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عروة ان رجلا من 
الانصار يقال له الحلاس بن سويد قال ليلة في غزوة تبوك «والله لثن كان ما يقول 
محمد حقا لنحن شر من الحمير. فسمعه غلام يقال له عمير بن سعد وكان ربيبه فقال 
له : أي عم ء تب الى الله . وجاء الغلام الى النبي عَِتهٍ فاخيره » فارسل النبي 
كته اليه فجعل يحلف ويقول : والله ما قلت يا رسول الله . فقال الغلام : بلى » والله 
لقد قاته فتب الى الله » ولولا ان ينزل القرآن فيجعلني معك ما قلته » فجاء الوحي 
الى النبي عَكِتهٍ فسكنوا فلا يتحركون اذا نزل الوحي » فرفع عن النبي عَلْتَهِ فقال 
ل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة: الكفر 4 الى لى قوله 9 فان يتوبوا يك خيرا لهم » 
فال : قد قلته وقد عرض الله علي التوبة فأنا أتوب » فقبل ذلك منه » وقتل له قتيل 
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في الاسلام فوداه رسول امَك فأعطاه ديته فاستغنى بذلك وكان هم أن يلحق 
بالمشركين » وقال النبي عله للغلام : وعت أذنك» . 

واخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين رضي الله عنه قال : لما نزل القران أذ 
النبي عله بأذن عمير فقال دوعت أذنك يا غلام وصدقك ربك» . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن سيرين رضي الله عنه قال : قال رجل من 
اللنافقين : لئن كان محمد صادقا فيا يقول لنحن شر من الحمير. فقال له زيد بن 
أرقم رضي الله عنهما : ان محمدا صادق ولانت شر من الهار ل 
ذلك كلام ء فلا قدموا على النبي عَكِتم فأخبره » فأتاه الآخر فحلف بالله ما قال » 
فتزلت «و يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 4 فقال رسول الله َه لزيد بن 
ارقم «ووعت اذناك» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في 
الآية قال : قال أحدهم : ان كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. فال 
رجل من المؤمنين : فوالله ان ما يقول محمد لحق » ولانت شر من اللهار . فهم بقتله 
0 

وأخرج ابن بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله ل يحلفون 
بالله ما قالوا # قال «هم الذين ارادوا ان يدفعوا النبي عَلِتدٍ ليلة العقبة » وكانوا قد 
أجمعوا أن يقتلوا رسول الله يه وهم معه في بعض أسفاره » فجعاوا يلتمسون غرته 
حتى اخذ في عقبة » فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم وذلك ليلا قالوا : اذا أخذ في 
العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي » فسمع حذيفة رضي الله عنه وهو يسوق النبى 
َيه وكان قائده تلك الليلة عبار» وسائقه حذيفة بن العان رضي الله عنه » فسمع 
عدف رع اخفاف الابل » فالتفت فاذا هو بقوم متلثمين : فقَال : اليكم اليكم 
يا أعداء الله فامسكوا . ومضى النبي َيه حتى نزل منزله الذي أراد » فلا أصبح 
أرسل الهم كلهم فقال : أردتم كذا وكذا ؟ فحلفوا بالله ما قالوا ولا أرادوا الذي 
سأهم عنه » فذلك قوله «( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 6 الآية» . 

وأخرج ابن أبي حاثم والطبراني وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي اله 
عنهما في قوله ذإ وهموا بما لم ينالوا 44 قال : هم رجل يقال له الاسود بقتل رسول الله 
ع . 
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وأخرج البييق في الدلائل عن عروة رضي الله عنه قال «رجع رسول الله عَلِقه 
قافلا من تبوك الى المدينة » حتى اذا كان ببعض الطريق مَكَرَ برسول الله يقد من 
أصحابه فتامروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق » فلا بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها 
معه » فلا غشيهم رسول الله يِه أخبر خبرهم فقال : من شاء منكم أن يأخذ بطن 
الوادي فانه أوسع لكم , وأخذ رسول الله يله العقبة » وأخذ الناس ببطن الوادي الا 
النفر الذين مكروا برسول الله َه لما معوا ذلك استعدوا وتان | وقد هموا بأمر عظم » 
وامر رسول الله عَئَهِ حذيفة بن العان رضي الله عنه وعار بن ياسر رضي الله عنه فهشيا 
معه شيئاً ٠‏ فأمر عار أن يأخذ بزمام الناقة » وأمر حذيفة بسوقها . 

قاعم سروت اذ يعوا وكرة القوع من :رايم قد جنوه تبه وشول الله 
َه وأمر حذيفة أن بردهم ٠‏ وأبصر حذيفة رضي الله عنه غضب رسول الله يله 
فرجع ومعه حجن » فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بلمحجن ٠‏ وأ بصر القوم 
وهم متلثمون لا يشعرون انما ذلك فعل المسافرء فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة رضي 
الله عنه وظنوا ان مكرهم قد ظهر عليه » فاسرعوا حتى خالطوا الناس وأقبل حذيفة 
رضي الله عنه حتى ادرك رسول الله يلتم » فلا ادركه قال : اضرب الراحلة يا حذيفة 
وامش أنت يا عار » فاسرعوا حتى استووا باعلاها » فخرجوا من العقبة ينتظرون 
الناس فقال النبي يِه لحذيفة : هل عرفت يا حذيفة من هؤلاء الرهط أحدا ؟ قال 
حذيفة : عرفت راحلة فلان وفلان » وقال : كانت ظلمة الليل وغشيتهم وهم 
متلثمون . فقال النبي يِه : هل علمتم ما كان شأنهم وما أرادوا ؟ قالوا : لا والله 
يا رسول الله ... ! قال : فانهم مكروا ليسيروا معي حتى اذا طلعت في العقبة طرحوني 
منها . قالوا : أفلا تأمر بهم يا رسول الله فنضرب أعناقهم ؟ قال : أكره أن يتحدث 
الناس ويقولوا : ان محمدا وضع يده في أصحابه فسماهم لما » وقال : اكتاهم» . 

وأخرج الببيتي في الدلائل عن ابن اسحق نحوه وزاد بعد قوله خدينة بز هل 
عرفت من القوم أحدا # فقال : لا. فقال رسول الله علد « ان الله قد أخيرفي 
باسمائهم وأسماء آبائيم وسأخبرك بهم ان شاء الله عند وجه الصبح ٠‏ فلا أصبح سماهم 
له : عبدالله بن ابي سعد . وسعد بن أبي سرح » وأبا حاصر الاعرابي وعامرا » 
وأبا عامر » واللحلاس بن سويد بن الصامت » ويجمع بن حارثة » ومليحا التيمي , 
وحصين بن نير » وطعمة بن ابيرق » وعبدالله بن عبينة » ومرة بن ربيع . فهم اثنا 
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عشر رجلا حاربوا الله ورسوله وأرادوا قتله » فاطلع الله نبيهيِيه على ذلك » وذلك 
قوله عز وجل <9 وهموا بما لم ينالوا :© وكان أبو عامر رأسهم » وله بنوا مسجد الضرار 
وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة » . 

وأخرج ابن سعد عن نافع بن جبير بن مطعم قال : لم يخبر رسول الله يه باسماء 
المنافقين الذين تحسوه ليلة العقبة بتبوك غير حذيفة رضي الله عنه » وهم اثنا عشر 
رجلا ليس فبهم قرشي » وكلهم من الانصار ومن حلفائهم . 

وأخرج البيتي في الدلاثل عن حذيفة بن الجان رضي الله عنه قال : كنت انحذا 
بخطام ناقة رسول الله > كك أقود به وعار سوقه أو أنا أسوقه وعار يقوده » حتى اذا كنا 
بالعقبة فاذا أنا بائني عحتروا يبا قلا عر حدر فيا فالخ : فأنيت رسول الله يَكلَهِ فصرخ 
بهم فولوا مدبرين ٠‏ فقال لنا رسول الله يي ه هل عرفتم القوم ؟ قلنا لا يا رسول الله 
كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب . قال : هؤلاء المنافقون الى يوم القيامة . هل 
تدرون ما أرادوا ؟ قلنا : لا . قال : أرادوا ان يزحموا رسول الله يد في العقبة فيلقوه 
منها . قلنا يا رسول الله » ألا تبعث الى لى عشائرهم حتى يبعث اليك كل قوم برأس 
صاحينم ؟ قال : لاء اني أكره ان تحدث العرب بينها بينها : ان محمدا قاتل بقوم حتى 
اذا أظهره الله . بهم أقبل عليهم يقتلهم ثم قال : اللهم ارمهم بالدبيلة . قلنا يا رسول 
الله ٠‏ وما الدبيلة ؟ قال : شهاب من نار يوضع على نياط قلب أحدهم فييلك» . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ف وبمموا بما لم 
ينالوا # قال : أرادوا ان يتوجوا عبدالله بن أبي وان لم يرض محمد يكت . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي صالح ل وهموا بما لم ينالوا ‏ قال : هموا ان يتوجوا 
عبدالله بن ابي بتاج . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وابن جرير وابن الدروابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عكرمة رضي الله عنه . ان مولى لبئي عدي بن 
كعب قتل رجلا من الانصار » فقضى النبي يِه بالدية اي عشر ألفا » وفيه تزلت 
ف( وما نقموا الا ان أغناهم الله ورسوله من فضله 4 . 

وأخرج ابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييق في 


سننه عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قتل رجل على عهد النبي #َكِنَهِ فجعل 
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ديته اثني عشر ألفا » وذلك قوله «إ وما نقموا الا ان أغناهم الله ورسوله من فضله 6 
قال : بأخذهم الدية . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله «إ وما نقموا 
الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله # قال : كانت له دية قد غلب عليها فاخرجها 
له رسول الله كلتم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة قال : كان جلاس يحمل حالة أوكان عليه دين 
00 عنه رسول الله يِه » فذلك قوله <إ وما نقموا الا ان أغناهم الله ورسوله من 

0 أبو الشيخ عن الضحاك قال : ثم دعاهم الى التوبة فقال فل ان يتوبوا 
يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا الما في الدنيا والآخرة # فاما عذاب الدنيا 
#المجل ب وأما عذاب الآخرة قالنار. 

وأخرج لشي عن الل وان رسول الله ع قال : ان 7 قل م 
يا فلان . فقالوا : د لتقا ان تعن ل الى 
1 أطيب لكم نفسا بالاستغفار أخرجوا » . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : قال لي ابن عباس رضي الله عنهم| : احفظ 
عني كل شبيء في القران فل وما لهم في الارض من ولي ولا نصير ب فهي للمشركين . 
فاما المؤمنون فا أكثر شفعاءهم وأنصارهم . 
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يه كَل سرهم و وهم وان 


الدزه العامر ؟» سوورة القزية 


أخرج الحسن بن سفيان وابن ن المنذر وابن أببي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في 
الامثال والطبراني وأبن منده والباوردي وأبو نعم في معرفة الصحابة وابن مردويه 
والبييتي في الدلائل وابن عسا كر عن أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنه قال « جاء ثعلبة 
ارامت ا ليرول مهيام فقال : يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا . قال ٠‏ 
ونحك يا ثعلية . . !أما ترضى ان تكون مثليٍ ؟ فلو شئت ان يسير ربي هذه الحبال 
معي لسارت . قال : يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا » فوالذي بعثك بالحق ان 
آتاني الله مالا لاعطين كل ذي حق حقه . قال : وبحك يا ثعلبة ... ! قليل تطيق 
شكره خير من كثير لا تطيق شكره . فقال : يا رسول الله » ادع الله تعالى . فقال رسول 
الله َيِيَدِ : اللهم ارزقه مالا . اجر واشترى غَيًا فبورك له فيها ونمت كا ينمو الدود 
حتى ضاقت به المدينة فتنحى بها » فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله عَكَِمٍ ولا 
يشهدها بالليل » ثم مت كا ينمو الدود فتنحى بها » فكان لا يشهد الصلاة بالنهار ولا 
بالليل الا من جمعة الى جمعة مع رسول اللمعيتم ثم مت كا ينمو الدود فضاق به 
مكانه فتتحى به » فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول اكه ٠‏ فجعل يتلقى 
الركبان ويسألهم عن الاخبار. 

وفقده رسول الله يلتم فسأل عنه ؟ فاخبروه انه اشترى غنا » وان المدينة ضاقت 
به وأخبروه بخبره . فقال رسول الله ع » ويح اتعلبة بن حاطب ...! ثم ان الله 
تعالى أمر رسوله يله ان يأخذ الصدقات » وأنزل الله تعالى ( خذ من أموالهم 
صدقة )(7) الآية . فبععث رسول الله يقي رجلين » زجلا من جهينة ورجلا من يني 
سلمة يأخذان الصدقات . فكتب لما اسنان الابل والغنم كيف يأخذانها على 
وجهها » وأمرعما ان يمرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بني سليم » فخرجا فرا 
بثعلبة فسألاه الصدقة . فال : ارياني كتابكا » فنظر فيه فقال : ما هذا الا جزية » 
انطلقا حتى تفرغا ثم مرا بي . قال : فانطلقا وسمع بهما السليمي فاستقبله| بخيار ابله 
فقالا : انما عليك دون هذا . فقال : ماكنت أتقرب الى الله الا بخبر مالي : فقبلاه » 
ف/| فرغا مرا بثعلبة فقال : ارياني كتابعما . فنظر فيه فقال :ما هذا الا جزية. انطلقا 
حتى أرى رأبي » فانطلا حتى قدما المدينة » فلا رآهما رسول الله يكت قال : قبل ان 
يكلمها : ويح ثعلبة بن حاطب : ودعا للسليمي بالبركة » وأنزل الله (( ومنهم من 


. ٠١ التوبة الآية‎ )١( 


الحزء العاشر يحف سورة التوبة 


عاهد الله لثن آثانا من فضله لنصدقن » الثلاث أيات . قال : فسمع بعض من 
أقارب ثعلبة فاتى ثعلبة فقال : ويحك يا ثعلبة ... ! أنزل الله فيك كذا وكذا . قال : 
فقدم ثعلبة على رسول الله يتم فقال : يا رسول الله هذه صدقة مالي . فقال رسول الله 
ته : ان الله تعالى قد منعني ان أقبل منك قال : فجعل يبكي ويحثي التراب على 
ل ل ان 
رسول الله َيه حتى مضى . 
نم أتى أبا بكر فقال : يا أبا بكر اقبل مني صدقتي » فقد عرفت منزلتي من 

الانصار . فقال أبو بكر : لم يقبلها رسول الله َك واقبلها ؟! فلم يقبلها أبو بكر , 
ثم ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فاتاه فقال :“يا آنا :فص :نا أمير الموؤمتين 
اقبل مني صدقتي وتوسل اليه بالمهاجرين والانصار وأزواج النبي لله : فقال عمر : 
لم يقبلها رسول الله عَكِدٍ ولا أبو بكر اقبلها أنا ؟! فأبى ان يقبلها » ثم ولي عئان فهلك 
في خلافة عؤْان » وفيه نزلت ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات )'") 
قال : وذلك في الصدقة » . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيتي في الدلائل عن ابن عباس 
في قوله 9 ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصا حين © 
وذلك ان رجلا كان يقال له ثعلبة من الانصارء أتى محلسا فاشهدهم فال : لئن 
آتاني الله من فضله ات تيت كل ذي حق حقه وتصدقت منه وجعلت منه للقرابة . 
فابتلاه الله فاتاه من فضله . فاخلف ما وعده » فاغضب الله بما أخلفه ما وعده نقص 
لله شأنه في القرآن . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن 
مل يك : اعتيروا المنافق بثلاث : اذا حدث كذب »ء واذا 
وعد أخلفق » واذا عاهد غدرء» وذلك بان الله تعالى يقول ومنهم من عاهد الله 
لئن ثانا من فضله لنصدقن © الى آخر الآية . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المتذر واد بوالنيه عو غدابة بن عبر وال : ثلاث 
من كن فيه فهو منافق . اذا حدث كذب 2 واذا وفة أخلف ) واذا اثتمن خان . 
وتلا هذه الآية «( ومنهم من عاهد الله لثن آنانا من فضله ‏ الى آخر الآية . 


. 9/8 التوبة الآية‎ )١( 


الحزء العاشر 1 سورة التوبة 


وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنساني عن أبي هريرة عن النبي عله 
« اية المنافق ثلاث . اذا حدث كذب » واذا وعد عل واذا ائتمن 0 

وأخرج أبو الشيخ والخرائطي في مكارم الاخلاق عن محمد ل م القرظي 
قال : معت بالثلاث التي تذكر في المنافق . اذا ائتمن خان » واذا وعد أخلف ء 
واذا حدث كذب ء فالمّستها في الكتاب زمانا طويلا حتى سقطت عليها بعد حين » 
وجدنا الله تعالى يذ كر فيه فيه « ومنهم من عاهد الله لثن آثانا من فضله 4 الى قوله 
وبما كانوا يكذبون # و( انا عرضنا الامانة على السموات والأرض) 7" الى آخر 
الاية ) واذا جاءك المنافقون) ( الى قوله ( والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ان رجلا من الانصار هو الذي قال هذا » فات 
أبن عم له فورث منه مالا فبخل به ولم يف الله بماعاهد عليه . فاعقبه بذلك نفاقا 
الى ان يلقاه قال : ذلك ط بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 4 . 

وأخرج بو الح عن ابي قلابة قال : مثل أصحاب الاهواء مثل المنافقين 
كلامهم شتى وجاع أمرهم النفاق . ثم تلا طإ ومنهم من عاهد الله 4 ( ومنهم من 
يلمزك) ©) ( ومنهم الذين يؤذون النبي )7 . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله «ذ بم أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا 
يكذبون » قال : « اجتنبوا الكذب فانه باب من النفاق . وعليكم بالصدق فانه 
باب من الايمان » وذكر لنا ان نبى نبي الله يتم حدث ١‏ ان موسى عليه الصلاة والسلام 
لا جاء بالتوراة لبني اسرائيل قالت , بنو اسرائيل : ان التوراة كثيرة » وانا لا نفرغ لها 
فسل لنا جاعا من الامر نحافظ عليه ونتفرغ لمعايشنا . قال اماملا توه هذا 
كتاب الله وبيان الله ونور الله وعصمة الله . فردوا عليه مثل مقالهم » فعل فعل ذلك 
ثلاث مرات فقال الرب تبارك وتعالى : فاني. أمرهم ان هم حافظوا عليين دخلوا 
الجنة بهن : ان يتناهوا الى فى قسمة مواريتهم ولا يتظالموا فبهاء» وان لا يدخلوا ابصارهم 
البتوت عدن زؤ33 للم :.«وآن لرا بطسموا ملعا وا مين عرض وااخرضيم البادة ٠‏ فرجع 
موسى عليه السلام الى قومه بهن ففرحوا ٠‏ ورأوا ان سيقومون بهن » فوالله ان لبث 
القوم الا قليلا حتى جنحوا فانقطع بهم » فلا حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا 


. الاحزاب الآية 1/7 (#) التوبة الآبة 4ه‎ )١( 
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الحزء العاشر 2 ضوورة العوية 


عن بني اسرائيل قال : تكفلوا لي بست أتكفل لكم بالحنة . اذا حدثتم فلا تكذبوا » 
واذا وعدتم فلا تخلفوا » واذا اثتمنتم فلا تخونوا » وغضوا أبصاركم ٠‏ وكفوا أبديكم : 
وفروجكم . قال قتادة : شداد والله الا من عصم الله » . 


5 9 ملا راسد م لت و ابن رمي ١ح‏ صا ء مس سس سه 

قوله تعالى : لون لمر ون أ معطوع رامين الصَد قنك 
5-99 و ير 00 2 
أن ليج ون لّاجهك اجهد هه فَيسْخَرونَ مهلم سج راللٌه متهنم 
وَنهْمْ عذارك ليم © 


أخرج البخاري ومسلم واب النذر واين. أبن حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو 
نعبم في المعرفة عن ابن مسعود قال : لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا » 
فجاء رجل فتصدق بششيء كثير فقالوا مراء » وجاء أبو عقيل بنصف صاع فقال 
المنافقون : ان الله لغني عن صدقة هذا . فتزلت « الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات والذين لا يحدون الا جهدهم # الاية . 

وأخرج البزار وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله مله « تصدقوا فاني أريد أن أبعث بعثا » فجاء عبد الرحمن فقال : يا 
رسول الله “عندي أربعة آلاف ء ألفين أقرضه| ربى وألفين لعيالي . فقال : بارك الله 
لك نا املك رارك للك 4 اكت مرساء ود عن لانم فاليا 
رسولالله »في بت أجر الخرير اميق صاعين من تمر ء فصاعا أقرضه ربي وصاعا 
لعيالي » فلمزه المثافقون قالوا : والله ما أعطى ابن عوف الذي أعطى الا رياء . 
وقالوا : أوم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ فأنزل الله (إ الذين يلمزون 
المطوعين 6 الآية » . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال ٠‏ مز وسول الله متو بالصدقة » 
فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته » وجاء المطوعون من المؤمنين ١‏ ا أبو عقيل 
بصاع فقال : يا رسول الله ع بت أجر الحرير فاصبت صاعين من تمرء فجئتك 
باحدهما وتركت الآخر لاهلي قوتهم فقال المنافقون : ما جاء عبد الرحمن وأولئك 
الا رياء . وان الله لغني عن صدقة أبي عقيل » فانزل الله 9 الذين يلمزود 
المطوعين * الآية » . 


الحزء العاشر 6" سورة التوبة 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أ بي حاتم والبغوي في معجمه والطبراني 
وأبو بو الشيخ وابن مردويه وأبو نعي في المعرفة عن أبي عقيل قال « بت أجر الحرير على 
طهري عل ضاعين من تمرء فانقلبت باحدهما ام لى أهلي يتبلغون به » وحدت بالآخر 
الى رسول الله يكم أتقرب به الى رببي » فاخبرته بالذي كان فقال : انثره في 
المسجد . قسخر القوم وقالوا : لد كان الله غنيا عن صاع هذا المسكين ؟ فانزل الله 
« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين . .. # الآيتين ). 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله 
9 الذين يلمزون المطوعين ... 4 الآية . قال : جاء عبد الرحمن بن عوف باربعين 
اوقية الى النبي يِه » وجاء رجل من الانصار بصاع من طعام فقال بعض 
المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن با جاء به إلا رياء . وقالوا : ا نكان الله ورسوله 
لعنبى. عن هذا الصاع . 

واخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك قال : الذ 
تصدق بصاع المر فلمزه المنافقون : أبو خيثمة الانصاري . 

وأخرج البغري في معجمه وابن قانع وابن مردويه عن سعيد بن يان البلوي عن 
جدته ليل بنت عدي . ان أمها عميرة بنت سهل بن رافع صاحب الصاعين الذي 
لزه المنافقون . أخرنا أنه خرج بصاع من كر وابنته عميرة حى أتن النبي َه 
بصاع من عر فصبه . 

وأخرج عبد الرزاق وابن عسا كر عن قتادة في قوله 9 الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات » قال : تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله ثمانية الاف 
دينار » فال ناس من المنافقين : اوعد الرحين لعتلى الرراء . فال الله عز وجل 
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات »© وكان لرجل من الانصار 
صاعان من عر فجاء بأحدهما فقال ناس من المنافقين : ان كان الله عن صاع هذا 
الغني ! وكان المنافقون يطعنون عليهم ويسخرون منهم فقال الله عز وجل « والذين لا 
يحدون الا جهدهم فيسخرون منهم # الآية . 

وأخرج ايونعم في المعرقة عن قنادة قال «أقبل رجل من فقراء المسلمين يقال له 
الحجاب أبو عقيل قال : يا نبي الله بت أجر الحرير الليلة على صاعين من تمر » فاما 
صاع فامسكته لاهلي وأما صاع فهو ذا.فقالالمنافقون : ان كان الله ورسوله لغنيين عن 


الخزغ العاشر 6" موانة الوه 


صاع هذا » فأنزل الله وإ الذي يلمزون المطوعين من المؤمنين ... »© الآية» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس «ان النبي يِه دعا الناس للصدقة » فجاء عبد 
الرحمن بن عوف باربعة الاف فقال : يا رسول الله هذه صدقة . فلمزه بعض القوم 
فقال : ما جاء بهذه عبد الرحمن الارياء » وجاء أبوعقيل بصاع من تمر فقال بعض 
القوم : ما كان الله أغنى عن صاع أبي عقيل ٠‏ فنزلت 9 الذين يلمزون المطوعين من 
المؤفمنين في الصدقات # الى قوله < فلن يغفر الله لهم ©2 . 

وأخرج ابن المنذر وا إن أشن حاتم عن محاهد قال مالي َلثم المسلمين ان 
يجمعوا صدقاتهم » وكان لعبد الرحمن بن عوف تمانية الاف ينان فجاء بأربعة 
الاف دينار صدقة فقال : هذا ما أفرضه الله وقد بق مثله . فقال النبي َه « بورك 
لك فيا أعطيت وفها أمسكت » وجاء بويك رجل من الانصار بصاع تمر نزع عليه 
ليله كله » فلا أصبح جاء به الى النبي كته فقال رجل من المنافقين : ان عبد 
مدعي عرنة لسن برل و ران ره ان الله لغني عن صاع هذا . فاتزل 
الله ل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات # عبد الرحمن بن عوف 
والدين لا يجدون الا جهدهم # صاحب الصاع) . .| 

وأخرج ابن أببي حاتم عن الربيع بن أنس في الآية قال : أصاب الناس جهد 
عظم » فأمرهم رسول الله يت ان يتصدقوا فقال « أيها الناس تصدقوا . فجعل اناس 
يتصدقون » فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعائة أوقية من ذهب فقال : يا رسول 
الله كان لي ثمانائة أوقية من ذهب فجئت بأربعاثة أوقية . فقال رسول الله لق : 
اللهم بارك له فيا أعطى وبارك فيا أمسك» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لما كان يوم فطر أخرج عبد الرحمن بن 
عوف مالا عظما , وأخرج عاصم بن عدي كذلك » وأخرج رجل صاعين » وآخر 
ططاعا: فقاك قاتلن لان الثاني ان عد ال كنم ا جا حاف بور قرا اور قاد 
وأما صاحب الصاع أوالفناعية فان الله ورسوله غنيان عن صاع وصاع . فسخروا 
بهم فأنزل الله فيم هذه الآبة ‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات © . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : أمر رسول الله كته المسلمين ان 
يتصدقوا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : انما ذلك مال وافر فأخذ نصفه. 
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قال: فجئت أحمل مالا كثيرا 'فقال له رجل من المنافقين :أتراني يا عمر ؟ قال :نعم . 
أرائى الله ورسوله فاما غيرهما فلا . قال : وجاء رجل من الانصار لم يكن عنده شيء 
فأجر نفسه مجر الحرير على رقبته بصاعين ليلته ع فرك صاعا لعياله وجاء بصاع 
محمله ء فمَال له بعض المنافقين : أن الله ورسوله عن صاعك لغنيان. فذلك قوله 
« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات #» . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة 8 الذين يلمزون المطوعين 4 أي يطعنون على 
المطوعين . 

وأخرج لاضن حاتم عن عكرمة في قوله <إ والذين لا يحدون الا جهدهم 4 
قال : هو رفاعة بن سعد 

داخرع ان أب نقيلة فافخ ن المنذر واب بن أبي حاتم وأء بوالشيخ عن الشعبي في قوله 
ف والذين لا يحدون الا جهدهم 4 قال : الجهد في القوت . والحهد في العمل . 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان في الآبة قال : الجحهد جهد الانسان » والحهد في 
ذات اليد . 

وأخرج ابن المندذر عن ابن اسحق قال : كان الذي تصدق بجهده أبو عقيل 
وامعه سهل بن رافع » أتى بصاع من تمر فافرغها في الصدقة » فتضاحكوا به وقالوا : 
ان الله لغني عن صدقة أبي عقيل . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : قام رسول الله َك مقاما للناس فقال 
ديا أسبا الناس تصدقوا أشهد لكم بها يوم القيامة » الا لعل أحدكم اتيك 3 
فصاله راو وابن عمه طاو» ألا لعل أحدكم أن يثمر ماله وجاره مسكين لا يقدر على 
شيء » الا ربخل مخ ناهد من ابله يغدو برفد ويروح برفد » يغدو بصبوح أهل بيت 
امالك الور لكوي . فقام رجل فقال : يا رسول الله عندي أربعة 

ود . فقام آخر قصير القامة قبيح السنة يقود ناقة له حسناء ء جميلة فقال رجل من 
المنافقين كلمة خفية لا يرى ان النبي عَِكِقَدٍ سمعها : ناقته خير منه . فسمعها النبي َك 
فقال : كذبت هوخير منك ومنها ثم قام عبد الرحمن بن عوف فقال : يا رسول الله 
عندي نهانية الاف » تركت أربعة منها لغيالي وجكت بأربغة أقدمها لله فتكاثر 
المنافقون ما جاء به » ثم قام عاصم بن عدي الانصاري فقال : يا رسول الله عندي 
سبعون وسمًا جذاذ العام » فتكائر المنافقون ما جاء به وقالوا : جاء هذا بأربعة الاف 
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وجاء هذا بسبعين وسقا للرياء والسمعة فهلا أخفياها فهلا فرقاها . ثم قام رجل من 
الانصار اسمه الحجاب يكنى أبا عقيل فقال : يا رسول الله مالي من مال غير اي 
أجرت نفسي من بني فلان ‏ أجر الحرير في عنتي على صاعين من تمر » فتركت صاعا 
لعياليي وجئت جئت بصاع أقربه الى الله تعالى » فلمزه المنافقون وقالوا : جاء أهل الابل 
بالابل » وجاء أهل الفضة بالفضة . وجاء هذا بتمرات يحملها » فانزل الله 
0 الدين يلمزون المطوعين . 4# الآبية» . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي السليل قال : وقف علينا شيخ 
في محلسنا فقال : حدثني أبي أو عمي أنه شهد رسول الله َه بالبقيع قال «من 
يتصدق اليوم بصدقة أشهد له بها عند الله يوم القيامة . فجاء رجل لا والله ما 
بالبقيع رجل أكد سواه وحه متهة ولا أقصر قامة » ولا اذم في عين منه ‏ 
بناقة ‏ لا والله ما بالبقيع شيء أحسن منها ‏ فقال رسول الله يِه : هذه صدقة ؟ 
قال : نعم يا رسول الله . فلمزه رجل فقال : يتصدق بها والله لمي خير منه . فسمع 
ل ل ا ا ا 
ومنها ثلاث مرات . ثم قال رسول الله يقر : الامن قال بيده هكذا وهكذا وقليل ما 
هم » ثم قال : 

قد أفلح المزهد المحهد » قد افلح المزهد انحهد» . 

وأخرج أبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه عن أبي هريرة . أنه قال : 
ل ال ا 


وله تعال ٠:‏ أسَعَفرط أو لامَتف سف ل ستعيوتة 


لتنا اانه كفرُوأْ كه وَرَسُولورو آللَهُ لامدِىلفَوَمَ 


الْمَنسقِنَ مي 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عروة ان عبدالله بن أ, بى قال لاصحابه : 
لولا انكم : و عر عل عبد رديه جمد ران خراة. ٠‏ مور الال ره 


الاعز منها 20 فأنزل الله عز وجل «( استتقر هم أو لا تستغقر لفهم ان تستغفر 
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لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم 4 قال النبي عَكِتَهِ «لازيدن على السبعين . فانزل الله 
( سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم )270 . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن بحاهد قال : لما نزلت 9 ان 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم # قال النبي عَلِتَمِ «سازيد على سبعين » 
فانزل الله في السورة التي يذكر فيها المنافقون ( لن يغفر الله لهم )27 . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس « أن رسول الله ييه قال : لما زات هذه الآية 
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اسمع ربي قد رخص لي فيهم ١‏ فوالله لاستغفرن أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر 
لهم . فقال الله من شدة غضبه عليهم ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغف لهم لن 
يغفر الله لهم ان الله لا بدي القوم الفاسقين )”" » . 

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسالي واب بق أنق حاتم والنحاس وابن حبان 
ادام ووه اقل ع ن عباس قال : ممعت عمر يقول : لا توفي 
عبدالله بن ابي ١‏ دعي رسول اللمعيلة للصلاة عليه ؛ فقام عليه فا وقف قلت أعلى 
عدو الله عبدالله بن ابي القائل كذا وكذا » والقائل كذا وكذا ؟! أعدد أيامه ورسول 
لله َه يتبسم » حتى اذا أكثرت قال ويا عمر اخر عني اني قد خيرت » قد قبل لي 
< استغفر لهم أولا تستغفر لهم ان تستغفر لحم سبعين مرة 4 فلو أعلم أني ان زدت على 
السبعين غفر له لزدت عليها » ثم صلى عليه رسول الله يِِتَهِ ومشى معه حتى قام على 
قبره حتى فرغ منه ٠‏ فعجبت لي والحراءقي على رسول الله يي -- واللّه رسوله أعلم - 
فوالته ما كان الا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا تقم على قبره ) '*! نما صبى رسول الله َيِه على منافق بعده حتى قبضه الله عز 
وجل). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
نقد أصبت في الاسلام هفوة ما أصبت مثلها قط ١‏ أراد رسول الله َك أن بصلي على 
عبدالله بن أبي » فأخذت بثوبه فقلت : والله ما أمرك الله بذاء لقد قال الله 
< استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لحم 4 فقال 
رسول اليه : قد خيرني ربي فقال 9 استغفر هم أو لا تستخفر لهم © فقعد رسول 
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لله كه على شفير القبر » فجعل الناس يقولون لابنه : يا حباب أفعل كذا يا حباب 
افعل كذ : فقال رسول الله مَلِتدٍ « الحباب اسم شيطان انك عبدالله ) . 

ار ا ا ري .. © الآية . قال : نزلت 
في الصلاة على المنافقين قال : لما مات عبدالله بن أ بي ابن سلول المنافق قال النبي 
كن «لو أعلم أني ان استغفرت له احدى وسبعين مرة غفر له لفعلت فصلى عليه الله 
الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم , فأنزل الله ( ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبر ) 2 ونزلت العزمة في سورة المنافقين ( سواء عليهم استغفرت لهم 
أم لم تستغفر لهم )7) الآبة . 


فاه هال : فَحَالنحَلودمفعوهم لكف سوا وؤهوأن جهذ ا 
سل 5 7# عر وه ء سه الس ره يه 50 د و 
أمواجيح وأنفسم فصي لٍلدووقالوالاتي وا والحرفز :اهيراش حرا 
لوَدَاوأيََمَبُونَ 05 


أخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن قتادة في قوله 3 بمقعدهم خلاف رسول الله 
4 قال : عن غزوة تبوك . 

واخرج ابو الشيخ عن الضحاك في الاية قال : يعني المتخلفون بان قعدوا خلااف 
رسول الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كانت تبوك آخر غزوة 
غزاها رسول الله يِه وهي غزوة ا حر . قالوا : لا تنفروا في الحرء وهي غزوة العسرة . 

ا بن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس «ان رسول الله 

ِتهٍ أمر الناس ان ينبعثوا معه وذلك في الصيف . فقَال رجال : يا رسول الله الجر 
شديد ولا نستطيع المخروج فلا تنفروا في ا حر . فقال الله ف قل نارجهنم أشد حرا لو 
كانوا يفقهون 4 فأمره بالخروج» . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله 9 لا تنفروا في الحر» قال : قول 
المنافقين يوم غزا رسول الله عَم تبوك . 


. 86 التوبة الآية‎ )١( 
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واخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : خرج رسول الله يله 
في حر شديد الى تبوك » فقال رجل من بنى سلمة : لا تنفروا في الحر. فأنزل الله 
9 قل نارجه أشد حرا ... » الآبة . 

واخرج ابن ا : ررم 0 
نستطيع أن ننفر في الخرء للذذ فى اواغرمن عب . فال الله في ذلك 8 قل نار 
جهانم أشد حرا . © الآية . 


قوله تعالى : فَلْيَصحك و أقليلاو نكو اجن اجر مَاكا يبون :© 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهها في 
قوله 9 فليضحكوا ة قليلا وليبكوا كثيرا © قال : هم المنافقون والكفار الذين اتخذوا 
تج حزوا سا٠‏ يقن لل تال ذا لضي كر قي فى اننا و كر يا به 
في الآخرة . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله 
فليضحكوا قليلا * قال : الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤواء فاذا انقطعت 
الدنيا وصاروا الى الله تعالى استأنفوا بكاء لا ينقطع أبن 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين . مثله . 

وأخرج البخاري والترمذي وابن «ردويه عن أبي هريرة «ان رسول الله عَته 
قال : لوتعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا» . 

وأخرج ابن مردويه عن انس قال : قال رسول الله علئر «افي أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون » أطت السماء وحق لها أن تغط » ما فيها موضع أربع أصابع الا 
وملك واضع جبيته لله ساجدا » والله لو تعلمون ما اعلم لضحكم قليلا ولبكيم كثيرا 
وما تلذذتم بالنساء على الفرش » ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله » لوددت 
افي كنت شجرة تعضد» . 

وأخرج | بن أبي شيبة وابن ماجة وأبو يعلى عن أنس «سمعت رسول الله كات 


يقول : يا أيها الناس ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا » فان أهل النار يبكون حتى تسيل 
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دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل فتقرح العيون » فلوان 
سفنا ارخيت فيها لحرت » . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عن زيد بن رفيع رفعه قال : ان أهل النار 
اذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا » ثم بكوا اليج زمانا فتقول لهم الخزنة : يا معشر 
الاشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا » هل تجحدون اليوم من 
تستغيثون به ؟ فيرفعون أصواتهم : يا أهل الحنة يا معشر الآياء والامهات والاولاد 
خرجنا من القبور عطاشا و طول الموقف ٠‏ عطاشا ونحن اليوم عطاشاً » فافيضوا 
علينا من الماء أو مما رزقكم الله . فيدعون أربعين سنة لا يحيهم » ثم بحييهم انكم 
ماكثون . فيبأسون من كل خير . 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد عن أبي موسى الاشعري . | 
خطب الناس بالبصرة فقال : يا أيها الناس ابكوا ان م تبك فباكا» ا أل 
النار ييكون الدموع حتى تنقطع » ؛ ثم يبكون الدماء حتى لو أجرى فيها السفن لحرت . 

وأخرج أحمد في الزهد عن عبدالله بن عمر قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكمم 

كم كي ؛ ولوتعلمون حق العلم لصرخ أحدكم حتى ينقطع صوته » ولسجد 

ا حون في الزهد عن أبي الدرداء قال : لوتعلمون ما أعلم لضحكم قليلا 
ولبكيتم كثيرا » ولخرجتم تبكون لا تدرون تنجون أو لا تنجون . 


: 3 و 25 > ,>< 7و بجعم 

قوله تعالى : وَنيحَلَاَ ةلطع ةنهم سد ول خوج فَفْل 
22 3 ب : أ 7 2ه 5 8 لع 
ا جوتي با وان تصديوا جرد وَاتك رضي لفحو ول مَرَ: مَرَوْفَافَعُدُوا 
مَح الْخللفِين © 

أخرج ابن ا منذر وابن'أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله «و فان رجعك الله 
الى طائفة منهم » قال : ا وفهم قيل 
ما قل . 
شر مين ا« دن 0 


الدر المثور م 1 ج 4 


الجزء العاشر مه" سورة التوبة 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فإ فاقعدوا مع 
الخالفين © قال : هم الرجال الذين تخلفوا عن النفور . 


قوله تعالى : وَلاضَرْءَحَد: 0 انتم عل قرو نيم موا 
م ا 37 ا 00 
وسور ومَانوأوث فور 80 ولاهجيك اه وم وول 
0 َو ا : 
حَدَبهُم بها فَلْدَنياوَسَرْهوَْنِضلْهُمْوَهْ كْدرُونَ © 


أخرج البخاري ومسلم وابن أبي حاتم وابن ن المنذر وأ بوالشيخ وابن مردويه والبييي 
في الدلائل عن ابن عمر قال :للا توفي .عبدالله .بن أ بي بن “سارك اتن ننه عي الله 
رسول الله لَه ٠‏ فسأله ان يعطيه قيصه ليكفنه فيه . فاعطاه , ثم سأله ان يصلي 
عليه . فقام رسول الله يِه » فقام عمر بن الخطاب فأخذ ثوبه فقال : يا رسول الله 
أتصلي عليه وقد نباك الله ان تصلٍ على المنافقين ؟ فقال «ان ربي خيّرني وقال 
( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لمم ) 17 وسازيد 
على السبعين فقال : انه منافق فصلى عليه . فأنزل الله تعالى «( ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره © فترك الصلاة ة علهم» . 

وأخرج الطبراني وابن مردويه والبييثي في الدلائل عن ابن عباس ان عبدالله بن 
عبدالله بن أبي قال له أبوه : أي بني . اطلب لي ثويا من ثياب النبي مَلنَهِ فكفني 
فيه » ومره أن يصلي علي . قال «فاتاه فقال : يا رسول الله قد عرفت شرف عبدالله » 
وهو يطلب اليك ثوبا من ثيابك نكفنه فيه وتصلى عليه ؟ فقال عمر : يا رسول الله قد 
عرفت عبدالله ونفاقه . أتصلي عليه وقد نباك الله ان تصلي عليه ؟ فقال : : وابن ؟! 
فقال ( استغفر لهم أو لاستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) "© 
قال :“قا سازيد غل سَبغين . فأنزل الله عز وجل فإ ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره ... 4 الآية . قال : فأرسل الى عمر فأخبره بذلك » وأنزل الله 
( سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم )90 . 


, م١ التوبة الآبة‎ )١( 
. 5 المنافقون الآبة‎ )( 
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وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال : لما مرض عبدالله بن أسي ابن 
سلول مرضه الذي مات فيه عاده رسول الله يله » فللا مات صلى عليه وقام على 
قبره . قال : فوالله ان مكثنا الا لياللي حتى نزلت ف ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ٠‏ 4 الآية . 

ا ابن ماجة والبزار وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن جابر قال مات 

س المنافقين بالمدينة » فأوصى أن يصلِي عليه النبي َه وان يكفنه في قيصهءفجاء 
6 النبي عتم فقال : أبي أوصى ان يكفن في قيصك ٠‏ فصلل عليه وألبسه 
قميصه وقام على قبره » فأنزل الله و( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره 4" 

وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس «ان رسول الله يَكتّه أراد ان 
ل ل 
أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 24 . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال:« وقف نبي الله نه عنم على عبدالله بن أبي 2 
ا يلِتَدِ فقال أبو أيوب : كف يدك عن لحية رسول 

لله عتم , » فوالله لتن أذن لي لاضعن فيك السلاح » وانه مرض فأرسل الى نبي الله 
علِثِ بدعوه » فدعا بقميصه فقال عمر : والله ما هو باهل ان تاتيه . قال : بلى . 
فاتاه فقال : أهلكتك موادّتك البهود ؟ قال : انما دعوتك لتستغفر لي ولم أدعك 
لتؤنيني . قال : أعطنى قيصك لاكفن فيه . فاعطاه ونفث في جلده » ونزل في 
0 فأتزل الله ل ولا تصل على أحد منهم مات ندا ٠.‏ 4 الآية قال : فذكروا 
القميص . قال : وما يغني عنهتقيصي . والله اي لارجوان يسام به أكثر هن الفح هق 

بني الخررج فأنزل الله ل ولا تعجيك اموالهم وأولادهم 4 الآية» . 

قوله تعالى 5-0 شودة اموه وبجهذ وامع وليه 
شن تلك أولُواً طول مِنْهُح وَكَالوأَدَ انكمم الْمَجِدِيتَ © 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله 


«ل أولو الطول 4 قال : أهل الغنى . 
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و وه 


قوله تعالى  :‏ وَصُ وبأ يكوا الْحوَال فو ع عل الورو فم 
لَايِفَمَهُونَ © ٠‏ ا شولا امَو أْمحَه, هد وأ 0 َم 
ا ليك مْْالنيخون ‏ عَدَّاد لَمْمحَنّنِ 
جخرى مركب الوكين فِبَادَِكَالْمَوْراَظِيِمْ * 


6 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 4 قال : مع النساء . 

وأخرج أبن مردويه عن سعد بن أبي وقاص «ان علي بن أبي طالب خرج مع 
أنبي عله حتى جاء ثنية الوداع يريد تبوك » وعلي يبكي ويقول : تخلفتي مع 
الخوالف ؟ فقال رسول اميه : آلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا 
النبوة ؟) . 

وأخرج | بن أبي حاتم عن السدي في قوله «إ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » 
قال : رضوا بأن يقعدوا كا قعدت النساء . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة إ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » أي النساء 
«9 وطبع على قلوبهم 4 أي بأعالهم . 

قوله تعالى 0 لص رُونَ مالكب لُؤدّنَ له وعدا نك وأ 
ول ساصيك ا 0 ليع © 

أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله ذإ وجاء المعذرون من الاعراب 4# يعني 
أهل العذر منهم ليؤذن لهم . 

وأخرج ا 0 حاتم عن ابن عباس في قوله و وجاء المعذرون من الاعراب »© 
قال : هم أهل الاعذار » وكان يقرؤها ظ وجاء المعذرون 4 خفيفة . 


وأخرج ابن الانباري ني كتاب الاضداد عن ابن عباس . انه كان يقرأ و( وجاء 
المعذرون من الاعراب » ويقول : لعن الله المعذرين . 


لان 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : من قرأها ‏ وجاء المعذرون من 
الاعراب ,# خفيفة قال : بنومقرن » ومن قرأها «إ وجاء المعذرون # قال : اعتذروا 
بشيء ليس لهم عذر بحق . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن . انه كان يقرأ <9 وجاء المعذرون # قال : 
اعتذروا بشيء ليس بحق . 

وأخرج المنذر وابن اس حاتم وأبو الشيخ عن ابن اسحق في قوله ذإ وجاء 
المعذرون من الاعراب # قال : ذكر لي انهم نفر من بني غفارء جاؤوا فاعتذروا » 
منهم خفاف بن ايماء من خرصة . 


07000 صو- 5252-2 يت 


قوله تعالى : لسعلا لصعمَاء ولا علا لمضىه لاعاالذيت لاي نما 
اسمرا 1 


و 
نَضِفُونَ حو إدَانْصحوايدَهِ وَرَسُوليِف مَاعآاَلمُحَيينِينَمن سجيل وآللهُ 


آآ#آ مه ا ل 6 > 


عَعورُ لحم 


| أخرج ابن أبي حاتم والدارقطني في الافراد وابن مردويه عن زيد بن ثابت 
قال : كنت أكتب لرسول الله كاله كوا ا م 
ضع القلم على أذني اذ أمرنا بالقتال » ٠‏ فجعل رسول اللمركة ينظر ما ينزل عليه » 

0 : كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى د 
الضعفاء ء » الآية . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله 
وو ليس على الضعفاء ... # الآية . قال نزلت في عائذ بن عمرو وف غيره . 

وأخرج | بن أبي حاتم عن محاهد قال : نزل من عند قوله ( عفا الله عنك ) 
لى قوله طإ ما على امحسنين من سبيل الله غفور رحم # في المنافقين . 

أما قوله تعالى : طإ اذا نصحوالله ورسوله 4 . 

أخرج | بن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحكيم الترمذي بي واد الأصودك وابن 
أبي حاتم عن ابي غمامة الصائدي قال : قال الحواريون : يا روح الله أخييرنا من 


(00) 


(1) التوبة الآية "48 . 
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الناصح لله ؟ قال : الذي يؤثر حق الله على حق الناس » واذا حدث له أمران أوبدا 
له أمر الدنيا وأمر الآخرة » بدأ الذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا . 

وأخرج مسلم وأبو داود والنساني عن غم الداري «ان رسول الله عتم قال : 
النصيحة . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله » ولكتابه » 0 5-5 
المسلمين وعامتهم » . 

وأخرج ابن عدي عن ابن عمر «ان رسول المي قال : ان الدين النصيحة . 
قيل : لمن يا رسول الله.؟ قال : لله وفزلة 2 ولأئمة المسلمين وعامتهم » . 

وأخرج البخاري ومس والترمذي عن جرير قال « بايعت النبي ,َيِه على إقامة 
الصلاة » وايتاء الرّكاة » باع كل 

وأخرج أحمذ والحكيم الترمذي عن أب أذافة عن النبي عَيِمٍ قال « قال الله عز 
وجل : أحب ما تعبدني به عبدي الى النصح لي 0 

وأخرج أحمد في الزهد عن وهب بن منبه . ان راهبا قال لرجل : أوصيك 
بالنصح لله نصح الكلب لاهله » فانهم يجيعونه ويطردونه ويأبى الا أن يحوطهم 
وينصحهم . 

أخرج أبوالشيخ عن الضحاك في قوله وإ ما على امحسنين من سبيل 4 قال : ما 
على هؤلاء من سبيل بأنهم نصحوا لله ورسوله ولم يطيقوا الحهاد » فعذرهم الله وجعل 
لهم من الاجر ما جعل للمجاهدين » ألم تسمع ان الله يقول ( لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر )27 فجعل الله للذين عذر من الضعفاء » وأولي الضررء 
والذين لا بحدون ما ينفقون » من الاجر مثل ما جعل للمجاهدين . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن ن أبي شيبة وأحمد والبخارري وأ بو الشيخ 
وابن مردويه عن أنس «ان رسول الله َه لما قفل من غزوة تبوك » فاشرف على 
المدينة قال : لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم في مسير» ولا أنفقمٌ من نفقة » ولا 
قطعتم واديا » الا كانوا معكم فيه . قالوا : يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم 
بالمدينة ؟ قال : حبسهم العذر» . 

تأخرح احيد ومسلم وابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله لتر «لقد 
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0 رجالا ما قطعتم واديا» ولا سلكت طريقا » الا شركوكم في الاجر 
حبسهم المرض ») . 
اد أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله «إ ما على ا محسنين من سبيل 4 والله 
لأهل الاساءة «( غفور رحم #» . 


وه عل ١‏ وليك سَآكوكَ يتخيكهنمف اذم 
د 2 8و م را عع 
0 وا عَينْهُم 7000 منَالدّمَع حرّنا 


يُنفِهُونَ 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : قال رسول الله كته «لقد خلفتم بالمدينة 
أقواما ما أنفقتم من نفقة » ولا قطعتم واديا » ولا نلتم من عدونيلا» الا وقد شركوكم 
في الاجر ء ثم قرأ <( ولا على الذين اذا ما اتوك . .. # الاية» . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : أمر رسول الله عَزِهٍ الناس 
ان ينبعثوا غازين » فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عبدالله بن معقل المزن » 
فقالوا | : يا رسول الله احملنا ؟ فقال «والله ما أجد ما أحملكم عليه . فتولوا وهم بكاء 
وعز عليهم ان يحبسوا عن عن الحهاد » ولا يحدون نفقة ولا محملا . فأنزل الله عذرهم 
ل ولا على الذين اذا ما أتوك . .. # الآية» . 

وأخرج ابن سعد ويعقوب بن سفيان في تاريخه وابن أبي بحام :وابن مردوية عن 
عبدالله بن معقل قال : اني لمن الرهط الذين ذكر الله هو ولا على الذين اذا ما أتوك 
لتحملهم © الآية . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب قال :-جاء ثامن من أصحاب:رسول الله 
لَه يستحملونه فقال ولا أجد ما أحملكم عليه » فأنزل الله دو ولا على الذين اذا ما 
أتوك لتحملهم ... » الآية . قال : وهم سبعة نفر من بتي عمر:بن عوف سالم بن 
عمير » ومن بني واقن حرمي بن عمرو » ومن بني مازن ابن النجار عبد الرحمن بن 
كعب يكنى أبا ليل » ومن بني المعلي سلان بن صخر » ومن بني حارثة عبد الرحمن 
ابن زيد أبو عبلة » ومن بني سلمة عمرو بن غنمة » وعبدالله بن عمرو المزني » . 


0 
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وأخرج ابن مردويه عن تت بن ف قال 00 اسكيان لني عل 
الماعدي ٠.»‏ وعمرو بن هرمي الرافعي فعي 2 لدان لزني » وسالم بن عرق بريه 
وسلمة بن صخر الزرقي ؛ وعبد الله بن عمرو المزني . 

وأخرج عبد الغني بن سعيد في تفسيره وأبو نعم في الحلية عن ابن عباس في قوله 
لقال الل الاعااره., .. # الآية . قال : منهم سالم بن عمير أحد بي عمرو 

5 ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن :بسن عمرو السلمي وحجر بن 
حجر الكلاعي قال : أتينا العرباض بن سارية » وكان من الذين أنزل الله فيهم ل ولا 
على الأدين اذا ما أتوك 000 300 
ولا عل انين اذام أ لتحمله )م ال + * ا وهم 
سبعة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني 
عن أبيه عن جده قال : والله اني أحد النفر الذين أنزل الله فيم فإ ولا على الذين اذا 
ما أتوك لتحملهم . .. » الآية . 

وأخرج ابن اسحق وابن المنذر وأء بوالشيخ عن الزهري ويزيد بن يسار وعبدالله بن 
ابي بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم «أن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله 
يد وهم البكاؤون , وهم سبعة نفر من الانصار وغيرهم . من بني عمرو بن عوف 
سالم بن عمير » ومن بي حارثة عتبة بن زيد » ومن بني مازن بن النجار أبو ليل عبد 
الرحمن بن كعب » ومن بني سلمة عمرو بن عمرو بن جهام بن الجموح » ومن بني 
واقف هرمي بن عمرو » ومن بي مزينة عبدالله بن معقل » ومن بني فزارة عرباض 
ابن سارية » فاستحملوا رسول الله كته وكانوا أهل حاجة ؟ قال : لا أجد ما أحملكم 
عليه » . ' 

وأخرج ابو الشيخ وابن مردويه عن الحسن رضي الله عنه قال : كان معقل' بسن 
يسار من البكائين الذين قال لله و اذا ما أتوك لتحملهم . # الآية . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن وبكر بن عبدالله المزني في هذه الآية ف( ولا على 
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الذين اذا ما أتوك لتحملهم »4 قالا : نزلت في عبدالله بن معقل من مزينة » أتى 
النبي يله ليحمله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن ليعة . ان أبا شريح الكعبي كان من الذين قال 
لله ل ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم 4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله فإ لا أجد ما أحملكم عليه 

ل : الماء والزاد . 

وأخرج ابن المنذر عن على بن صالح قال : حدثني مشيخة من جهينة قالوا : 
أدركنا الذين سألوا رسول الله مَلِتدٍ الحملان . فقالوا : ما سألناه الا الحملان على 
النعال ظ ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم 4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ والخيح عن ابراهم بن أدهم في قوله ف( ولا على الذين 
اذا ما أتوك لتحملهم 4 قال : ما سألوه الدواب » ما سألوه الا التعال . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال : استحملوه النعال . 


قوله تعالى : * 0 0 7 0 
يحكونوا و2 مع أ 52 
إِلِحه ا كيو ْن م تا 0 
2 د و سا ررء 1و رد سر رسسسسم 0 ) صاصءه 
أخبارد 4 2 م وَرَسُوله كَممر د وإ لعللمالَحَيْبٍ 
ير الت 2 تسد 3 
اشرق ة 07 1 كم تََمَلُونَ دن سبخيفو ينولك إل ا اتملجتم 


و كك سم 2م 


قو لزسنواع اوعنم رحس وماو م جم جراء؟ 


3 رود 


كا يكبن © ونح ليْصوْعَنْهُمْ وإ نوصوا نه 


َوَاسهلَاسرَصَوص[ْالْمَوْ الْمَاسِقِنَ * 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد في قوله ف انما السبيل على الذين 
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يستأذنونك 4 قال : هي وما بعدها الى قوله فإ ان الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين 4 في المنافقين . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله « قد نبأنا الله من 
أخباركم 4 قال عونا أنكم لو خرجتم ما زدتمونا الاخبالا وفي قوله :9 فاعرضوا 
عنهم أنهم رجس » قال :الما رجع النبي عند قال «لا تكلموهم ولا تجالسوهم , 
0 ا 
و تعالى : الِكَعَاتتَ 0 او د وقاقا 

0 


1 


أخرج ابن المنذر واب ني حاتم عن ابن عباس في قوله 9[ الاعراب أشد كفرا 
ونفاقا 4 + ثم استثنى منهم فقال ( من الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر) 7" الآبة . 

وأخرج ابن المنذر واء ا حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله وأجدر ان لا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 4 قال : هم أقل علا بالسنن . 

وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن ابراهم النخعي قال كاد ردن شرعان 
حدث فقال اعرابى : ان حديئك ليعجبنى وان بدك لتريبي . فقَال : أما تراها 
الثمال ؟ فقَال الاعرابي : والله ما أدري العين يقطعون أم الشهال ؟ قال زيد : 
صدق الله 9و الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله © . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله «إ الاعراب أشد كفرا ونفاقا 4 قال : 
من منافق المدينة وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ‏ يعني 
الفراتقين وما امن يزه من الجهاد . 

وأخرج أبو الشبخ عن الكلبي في الآية : انها أنزلت في أسد وغطفان . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال : اذا تلا أحدكم هذه الآية ل الاعراب 


. 48 التوبة الآية‎ )١( 


الجرء الحادي عشر 1" سورة التوبة 


أشد كفرا ونفاقا » فليتل الآية الاخرى ولا يسكت ( ومن الاعراب من يؤْمن بالله 
واليوم الآخر) 2" . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيق في الشعب عن ابن 
عباس عن النبى يلتم قال : من سكن البادية جفا » ومن اتبع الصيد غفل » ومن 
أتى السلطان افتتن . 

وأخرج أبو داود والبييي ان ريز قال : قال رسول الله عتم « من بدا 
جفا » ومن اتبع الصيد غفل » ومن أتى أبوات السلطان افتتن » وما ازداد من 
السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا ») . 


00 


قوله تعالى : : لَب ميحد ماينفق مغرما ويكرد 
عَم دير ةالسَوءِوَآنَهسَمِي ع عَليِمٌ © 


أخرج أبوالشيخ عن الضحاك فإ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما # يعني 
انه لا يرجو له ثوابا عند الله ولا محازاة » واما يعطي ما يعطي من صدقات ماله كرها 
ويتربص بكم الدوائر # الملكات . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله و ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق 
مغرما © قال : هؤلاء المنافقون من الاعراب ٠»‏ الذين انما ينفقون رياء اتقاء على ان 
يغزوا ويحاربوا ويقاتلوا » ويرون نفقاتهم مغرما . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله فإ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق 
مغرما 4 يعد ما ينفق في سبيل الله غرامة يغرمها 9 ويتربص # بمحمد عَم الهلاك . 


ع سس ح لد وو ص يبملوا 


قوله تعالى : وو ليب من يِوْعِ اله ل واليو مالي وبيب حدما سَفقٌ 
قري يمار وصاةا واي الرسُو كنا هُرَبة لهَُمْ داو 


الله فى يدا إنَالنَه عْمُور يحم ف 


. 49 التوبة الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر 8 سؤرة التوية 
م ا ا يب ا ا يي 5 

أخرج سنيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد ف( ومن 
الاعراب من يمن بالله واليوم الآخر» قال : هم بنو مقرن من مزيئة » وهم الذين 
قال الله ( ولا على الذين اذا م أتوك لتحملهم ) 7 الآية . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبن مردويه عن ابن عباس في قوله 
ف وصلوات الرسول © يعني استغفار النبي ملت . 

وأخرج | بن المنذر واين أ بي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة في قوله « ومن الاعراب 
من يؤمن بالله # قال : هذه ثنية الله من الاعراب » وف قوله فو وصلوات الرسول © 
قال + .دعاء الرسوك . 


قوله تعالى  :‏ كَآلسَيقوناً لاوَلونَمَلْمهدجنَ البرك َي 


20 ع ل 


و ا لَهْمجَسَثِ جنك يرف 


17 


8 
ال 0 


مها الامنرحَِنَفِمَ ندا وَلِدَالفَوْرْالْعظِمْ © 


أخرج أبو عبيد وسنيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن حبيب الشهيد عن 
عمرو بن عامر الانصاري . ان عمر بن الخطاب قرأ ٠‏ والسابقون الاوؤلون من 
المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان فرفع الانصار وم يلحق 7 
الذين » فال له زيد , بن ثابت : والذين “قال عر : الذين . فقال زيد : آمير 
المؤمنين اعلم . فقال عمر رضي الله عنه : اثتوني 50 فاتاه فسأله عن 
ذلك ؟ فقال أبي #والدين . فقال عمر رضي الله عنه * فنعم اذن فتابع 7 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي قال : مر عمر رضي الله 
عنه برجل يقرأ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار» فاخذ عمر بيده 
فقال : من أقرأك هذا ؟ قال : أبي بن كعب . قال : لا تفارقني حتى أذهب بك 
اليه » فللا جاءه قال عمر : أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا ؟ قال : : نعم . قال : 
وجمعتها من رسول الله يزلل ؟ قال : نعم . قال + القد كنت أرف انا ترفعنا رفعة له رلنها 
أحد بعدنا ! فقال مي : تصديق ذلك في أول سورة الجمعة ( واخرين منهم لم 


. 45 التوبة الآبة‎ )١( 


الحزء الحادي عشر 4 سورة التوبة 


يلحموا بهم ) '' وفي سورة الحشر ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) (" وفي الانفال ( والذين امنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولئك منكم ) 0 

وأخرج أبو الشيخ عن ع أسامة ومحمد بن ابراههم العيمي قالا : مر عمر بن 
الخطاب برجل وهو يقرأ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين 
اتبعوهم باحسان © فوقف عمر » فلا انصرف الرجل قال : من أقرأك هذه ؟ قال : 
أقرأنيها أبي بن كعب . قال : فانطلق اليه فانطلقا اليه فقّال : يا أبا المنذ اشيرق 
هذا أنك أقرأته هذه الآبة . قال : صدق تلقيتها من في رسول اللَهءَلِتم . قال عمر : 


أنت تلقيتها من في رسول الله كت ؟ قال : فقال في الثالئة وهو غضبان :انعم . والله 
ل ل 0 

َه ولم يستأمر فيها الخطاب ولا ابنه . فخرج عمر رافعا يديه وهو يقول : الله أكير 
الله أكبر. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو نعم في المعرفة عن أبي موسى . 
انه سئل عن قوله دو والسابقون الاؤلون ‏ قالوا :“هنم البق ضلوا القلتى جميها , 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن أبي حاتم وابن ن المنذر وابن مردويه وأبو نعم في المعرفة 
عن سعيد بن المسيب في قوله «إ والسابقون الاولون # قال : هم الذين صلوا القبلتين 
جميعا . 


وأخرج ابن المنذر وأبو نعي عن الحسن ومحمد بن سيرين في قوله فل والسابقون 
الاولون 4 قال : هم الذين صلوا القبلتين جميعا » وهم اهل بدر. 

وأخرج | بن مردويه عن ابن عباس 9 والسابقون الاولون من المهاجرين 4 قال : 
أبوبكر » وعمر » وعلي » وسلان » وعار بن ياسر . 

وأخرج ابن شيبة وا بن المنذر وابن أ بي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ وأبو نعيم 5 
المعرفة عن الشعبي في قوله ف والسابقون الاولون # قال : من أدرك بيعة الرضوان » 
وأول من بايع بيعة الرضوان سنان بن وهب الاسدي . 


. الجمعة آابة " . م الانفال آية هل‎ )١( 


.3١ الحشراية‎ )5(١ 


الحزء الحادي عشر ف سورة التوبة 


وأخرج أبن مردويه عن غيلان بن جرير قال : قلت لانس بن مالك هذا الاسم 
الانصار أ انتم ميتموه أنفسكم أوأت تغالى سماكم من السماء ؟ قال : الله تعالى سمانا 

من السماء . 

0 ابن أبي شيبة وأحمد والنسافي عن معاوية بن أبي سفيان ٠‏ سمعت رسول 

لله عِِنْدٍ يقول : من أحب الانصار أحبه الله » ومن أبغض الالصار القفية الله » . 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أنشن :قال : قال رسول الله ميت « آية الايمان 
حب الانصارء واية النفاق بغض الانصار» . 

وأخرج حك عن ا عن النبي لتم انه قال « اللهم اغفر للانصار ولابناء 
الانصار ولازواج الانصار ولذراري الانصار الأنصار كرشي وعيبي » ولو أن الثامن 
اخدواكها واحنت الانصار شعبا لأحذت شعب الانصار ء ولولا ال هجرة كنت امرأ 

من الانصار» . 

وأخرج ابن ا لايد عن الحارث بن زياد قال : قال رسول الله عت 
من أحنين الأتضار أنه الله حين يلقاه » ومن أبغض الانصار أبغضه الله حين 
يلقاه ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن قيس بن سعد بن عبادة عن النبي يه . انه قال 
«اللهمّ صل على الانصار» وعلى ذرية الانصار» وعلى ذرية ذرية الانصار» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عتم « لو سلك الناس واديا وشعبا وسلكتم واديا وشعبا لسلكت واديكم 
وشعبكم ) نم شعار والناس دثار ولولا ال هجرة لكنت امرأً من الانصار » ثم رفع 
يديه حتى اني لارى بياض ابطيه فال : اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء 
ابناء الانصار» . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسافي وابن ماجة عن البراء 
ابن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول اللَمعَكِهِ «الانصار لا يحيهم الا مؤمن ولا 
يبغضهم الا منافق » ومن أحبهم أعية الله » ومن أبغضهم أبغضه الله » . 

وأخرج ابن ع شيبة والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

: قال رسول الله يِه « الا ان عيبتي التي أوى اليها أهل بيتي » وان كرشي 
0 فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم » . 


وأخرج ابن أبي شيبة عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
علِتدٍ « ان هذا اي من الانضارر جيم ايمان وبغضهم نفاق » . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه « سمعت النبي َه يقول : اللهم 
اخير للانصار ء ولابناء الانصار » ولنساء الانصارء ولنساء أبناء الانصار» ولنساء 
أبناء أبناء الانصار» . 

وأخرج ابي شيبة والترمذي وحسنه والنساني عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله ميتم ,لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

وأخرج ابن أض شيبة عن معاذ بن رفاعة عن انه قال : قال رسول الله يتم 
الهم 950 ولذراري الانصار» ولذراري ذراريهم » ولوالهم , 
000 

واخرج ابن ابي شيبة والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
عَكنهُ قال « قريش والانصار وجهينة ومزينة ة وأسلم وغفار » موالي الله ورسوله لا مولى 
عرو 

- ابن شيبة ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 

َه ٠‏ لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

0 الطبراني عن السائب بن يزيد رضي الله عنه « ان رسول الله يلتم قسم 
الفيء الذي أفاء الله بحنين في أهل مكة من قريش وغيرهم »؛ فغضبت الانصار ر فاتاهم 
فال : يا معشر الانصار قد بلغني من حديثئكم في هذه المغانم التي آثرت بها أناسا 
أتالفهم على الاسلام لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم وقد أدخل ألله قلومهم الاسلام يا 
معشر الانصار ألم يمن الله عليكم بالايمان وخصكم ‏ بالكرامة وسماكم باحسن الاسماء 
أنصار الله وأنصار رسوله ؟ ولولا ال هجرة لكنت امرأ من الانصارء ولو سلك الناس 
واديا وسلكتم واديا لسلكت واديكم . أفلا ترضون ان يذهب الئاس هذه الغنائم 
والشاء والنعم والبعير وتذهبون برسول الله َيه ؟ فقالوا : رضينا . فقال : أجيبوني فها 
قلت . قالوا : يا رسول الله وجدتنا في ظلمة فاخرجنا الله بك الى النور» ووجدتنا 
على شفا حفرة من النار فانقذنا الله بك . ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك . فرضينا 
بالله ربا » وبالاسلام دينا » وبمحمد نبيا . فقال : أما والله لو أجبتموني بغير هذا 
القول لقلت صدقمم » لوقلت ألم تأتنا طريدا فاويناك » ومكذبا فصدقناك » ومحذولا 


الجزء الحادي عشر ؟/ا؟” سورة التوبة 


فنصرناك » وقبلنا ما رد الناس عليك » لوقلتم هذا لصدقتم . قالوا : بل لله ولرسوله 
المن والفضل علينا وعلى غيرنا » . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال : كان 
الناس على ثلاث منازل . المهاجرون الاولون » والذين اتبعوهم باحسان » والذين 
جاؤوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فاحسن ما 
يكون أن يكون بهذه المنزلة . 

فاخرج بخ اق حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما . انه أتاه رجل فذكر 

بعض الصحابة فتنقصه » فقال ابن عباس «إ والسابقون الاولون من المهاجرين 

والانصار والذين اتبعوهم باحسان © . 

وأخرج عن ابن زيد في قوله هل والذين اتبعوهم باحسان # قال : من بتي من 
أهل الاسام ان أن تقوم الساعة . 1 

وأخرج اولع ع ملل رقي لق مه الا اركومها نوو اليك 
قال : هم الذين أدركوا أمتيحات النبي عله وم يدركوا النبي عن 3 وسألته عن 
الكدين اليعرظم باحسان قال: : من بجيء بعس .قلت :الى يوم القيامة ؟ قال:ارجو. 

وأخرج أبو الشيخ وابن عدا كز عن أبي صخر حميد بن زياد قال قلت محمد 
ابن كعب القرظي رضي الله عنه : عير عن اصتعاف رسول الله عكر وائما أي 
الفتن ؟ فقال ا ل 
حسم مسيم . قلت له : وفي أي موضع أوجب الله لهم الحنة في كتابه ؟ قال : 
ألا تقرأ :و والسابقون الاولون ... 4 الآبة . أوجب للجميع أصحاب النبي عَلته الحنة 
والرضوان » وشرط على التابعين شرطا لم يشترطه فهم قلت : وما اشترط عليهم ؟ 
قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم باحسان . يقول : يقتدون بهم في أعالهم الحسنة ولا 
بقتدون بهم في غير ذلك وأقال اوفط : لكاني لم أقرأها قبل ذلك » وما عرفت 
تفسيرها حتى قرأها على محمد بن كعب . 

وأخرج ابن مردويه من طريق الاوزاعي حدثتي يحيى بن أبي كثير والقاسم 
ومكحول وعبدة بن أبى لبابة وحسان بن عطية . انهم معوا جاعة من أصحاب 
النبي عند يقولون لا أرك هذه الآية والسابقون الاولون # الى قوله 9 ورضوا 
عنه ‏ قال رسول الله يَيهِ هذا لأمتي كلهم وليس بعد الرضا سخط » . 


الجزء الحادي عشر وفنا سورة التوبة 


57 5 - 022000 2 يت و - 2 1 6 1 
قوله تعالى : خوك لزاب مهفا مناه ل الْمَدِيْةَ مد واعل 
ليو قلا 2000 1 0 تتليكم ستحربهم مين ءرد ردول عَنْابِعَظ © 


أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم والطبراني في الاوسط وه بو الشيخ وابن مردوبه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذل ومن حولكم من الاعراب منافقون ... © 
الآية . قال : قام رسول الله ته يوم جمعة خطيبا فقال : قم يا فلان فاخرج فانك 
منافق . فأخرجهم باسمائهم ففضحهم ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد 
تلك الجمعة لحاجة كانت له » فلقهم عمر رضي الله عنه وهم يخرجون من 
المسجد » فاختبا منهم استحياء انه لم يشهد الجمعة » وظن الناس قد انصرفوا واختباوا 
هم من عمرء وظنوا أنه قد علم بأمرهم » فدخل عمر رضي الله عنه المسجد فاذا 
الناس لم ينصرفوا ... ! فقال له رجل : ابشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم 
فهذا العذاب الاول » والعذاب الثاني عذاب القبر. 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي ي الله عنه في قوله ذو وممن حولكم من 
الاعرات ب قال : جهينة ومزينة وأشجع وأسلم و وغفار. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله فإ مردوا على النفاق 4 قال : أقاموا 
عليه لم يتوبوا ما تاب اخرون . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله ف مردوا على النفاق # قال : ماتوا 
عليه عبدالله بن ابي » وابوعامر الراهب » والحد بن قيس . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله طإ نحن نعلمهم © 
بقول : نحن نعرفهم . 

واخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله ف لا تعلمهم. نحن نعلمهم © قال : فا بال أقوام يتكلمون على الناس 
يقولون : فلان في الحنة وفلان في النار؟ فاذا سألت أحدهم عن نفسه قال :ا لا 
أدري . .. لعمري لانت بنفسك أعلم منك بأعال الناس ٠‏ ولقد تكلفت شيئاً ما 
تكلفه نبي قال نوح عليه السلام ( وما علمي بما كانوا يعملون ) 7 وقال شعيب عليه 


. ١١ الشعراء الآية‎ )1١( 
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ا ل سي اي اه 
ا كد وقال الله تعالى محمد عَلَهِ © لا تعلمهم نحن 
قوله ١‏ ميم 7 قال امع« 3 0 
مرتين ب# قال 0 القبر 0060 النار. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأء بو الشيخ والبييي في (.عذاب القبر) عن قتادة رضي الله عنه 
في قوله (١٠‏ سنعذ بهم مرتين # قال : عذاب في القبر وعذاب في النار . 

وأخرج | بن ابي حاتم وأبو الشيخ عن الربيع رضي الله عنه في قوله هل سنعذبهم 
م ال 0 عذاب عظم # قال : 
عذاب في 5 بالاموال والاولاد 2 و ( فلا 017 أموالهم ولا ولأ اما يريد 
الله ليعذيهم بها في الحياة الدنيا ) 29 بالمصائب فهي لهم عذاب وهي للعو متي اجر 
قال : وعذاب الآخرة ة في النار فل ثم يردون الى عذاب عظم # النار. 

وأخرج أب 00 0 اضحاك رضى الله عنه قال : بلغني ان ناسا يقواون 
0 
قال 0 النبي يلك يعذب ا يوم 6 بلسانه على المنير » 58 القر . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال : لقد حطبنا 
النبي يِه خطبة ما شهدت مثلها قط فقال «أيها الناس ان منكم منافقين فن مميته 
فليقم » قم يا فلان » قم يا فلان » حتى قام ستة وثلاثون رجلا . ثم قال : ان منكم 
)١(‏ الانعام الآية ٠١4‏ , 
(؟) التوية الآية 8ه . 
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وان منكم وان منكم فسلوا الله العافية . فلتي عمر رضي الله عنه رجلا كان بينه وبيته 
إخاء فقال : ما شأنك ؟ فقال : ان رسول الله يقد خطبنا فال كذا وكذا . فال عمر 
رضي الله عنه : أبعدك الله سائر اليوم» . 


- 2 عر دحت ص سر 
7 تعالى : حرو را حا وءَاحَرَسَِنًا عسى 
5 00 سروم وو 3 


4 أن ينوب علج إرألله غفورٌ زجي © 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييتي في الدلائل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 9 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صا حا 
واخري 4 لالح كائرا جر رفو فر عن رسول الله لتم في غزوة تبوك ١‏ فلا 

حضر رجوع رسول الله يِه أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد ء وكان ممر 
النبي َيه اذا رجع في المسجد علييم ٠‏ فلا راهم قال : من هؤلاء الموثقون أنفسهم ؟ 
: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله » أوثقوا أنفسهم وحلفوا 

نهم لا يطلقهم أحد حتى يطلقهم النبي يِه ويعذرهم . قال لا له 
3 ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم رغبوا عني وتحلفوا عن 
الغزويمع السلمن ٠‏ فلا بلغهم ذلك قالوا : ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو 
الذي يطلقنا . فأتزل الله عز وجل ١ل‏ واخرون اعترفوا حو حال 2 0 
وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ‏ وعسى من الله وأنه هو التؤاب الرحيم . ٠‏ فلا 
ولت اين الهم النبي يله فاطلقهم وعذرهم ٠‏ فجاؤوا بأموالهم فقالوا : يا رسول 
الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا . قال :. ما أمرت ان أخذ أموالكم . فاتزل 
الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكييم بها وصل عليهم # يقول : 
استغفر لهم ف9 ان صلواتك سكن لهم © يقول : رحمة لهم ؛ فأخذ منهم الصدقة 
واستغفر لحم » وكان ثلاثة نفر منهم لم يوثقوا أنفسهم بالسواري فأرجئوا سنة لا يدرون 
أيعذبون أو يتاب عليهم ؟ فأنزل الله عز وجل ( لد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة) 7 الى آخر الآية ( وعلى الثلاثة الذين 
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خلفوا )'" الى ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التؤاب الرحيم ) يعني ان استقاموا . 

واخرج ابو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه . مثله سواء . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبييق في الدلائل عن محاهد 
في قوله 9 اعترفوا بذنوبهم 4 قال : هو أبو لبابة اذ قال لقريظة ما قال » وأشار الى 
حلقه بان محمدا يذبحكم ان نزلتم على حكه . 

واخرج البييي عن سعيد بن المسيب . ان بني قريظة كانوا حلفاء لابي لبابة 
فاطلعوا اليه وهو يدعوهم الى حكم رسول الله مده ٠‏ فقالوا : يا أبا لبابة أتأمرنا ان 
نتزل ؟ فأشار بيده الى حلقه أنه الذبح » فأخبر عنه رسول الله مكلت بذلك » فقال له 
رسول الله ييه «احسبت ان الله غفل عن يدك حين تشير الييم بها الى حلقك ؟ فلبث 
حينا حتى غزا رسول الله يِه تبوك ‏ وهى غزوة العسرة ‏ فتخلف عنه أبو لبابة 
فيمن تخلف » فلا قفل رسول الله يه منها جاءه أبو لبابة يسلم عليه » فاعرض عنه 
رسول الله يلت ففزع ابو لبابة » فارتبط بسارية التوبة التي عند باب أم سلمة سبعا من 
بين يوم وليلة في حر شديد لا يأكل فيين ولا يشرب قطرة » وقال : لا يزال هذا 
مكاني حتى أفارق الدنيا أويتوب الله علي . فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من 
الجهد ورسول الله يله ينظر اليه بكرة وعشية » ثم تاب الله عليه فنودي ان الله قد 
تاب عليك. فأرسل اليه رسول اللْءَكلتمليطلق عنه رباطه. فأبى ان يطلقه أحد الا رسول 
الله َيِه » فجاءه رسول الله يد فاطلقه عنه بيده ء فقال أبو لبابة حين أفاق ٠‏ 
يا رسول الله اني أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وانتقل اليك فاساكنك , 
واني أختلع من مالي صدقة الى الله ورسوله يِه . فقال. : يحزي عنك الثلث . فهجر 
ابو لبابة دار قومه وساكن رسول الله ييه وتصدق بثلث ماله ثم تاب + فلم ير منه في 
الاسلام بعد ذلك الا خيرا حتى فارق الدنيا» . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال «ان رسول 
الله مَك غزا غزوة تبوك ٠‏ فتخلف أبو لبابة ورجلان معه عن النبي لله » ثم ان أبا 
لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلكة » وقالوا : نحن في الظل والطمانينة مع 
النساء » ورسول اليه والمؤمنون معه في الحهاد . والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا 
نطلقها حتى يكون رسول الله يِه هو الذي يطلقنا ويعذرنا » فانطلق أبو لبابة فأوئق 
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نفسه ورجلان معه بسواري المسجد وبق ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم » فرجع رسول الله 
َه من غزوته وكان طريقه في المسجد . فر عليهم فقال : من هؤلاء الموثقون أنفسهم 
بالسواري ؟ فقال رجل : هذا أبو لبابة وصاحبان له تخلفوا عن رسول الله َل » 
فعاهدوا الله لا يطلقون أنفسهم حتى تكون الذي التي ورك حم رد 
اعترفوا بذنوبهم . فقال رسول الله ميتم : والله لا أطلقهم حتى, وم باطلاقهم ٠‏ ولا 
أعذرهم حتى يكون الله يعذرهم وقد تخلفوا ورغبوا عن المسلمين بأنفسهم 
وجهادهم ٠»‏ فأنزل الله تعالى وأخرون اعترفوا بذنوبهم # الآية . وعسى من الله 
واجب . فلا نزلت الآية أطلقهم رسول الله ملت وعذرهم » فانطلق ألو لبابة 
وصاحباه بأموالهم ٠‏ فأتوا بها رسول الله مه فقالوا : خذ من أموالنا فتصدق بها عنا 
وصل علينا . يقولون : استغفر لنا وطهرنا . فقال : لا آخذ منها شيئاً حتى أومر به . 
فأنزل الله ل خذ من أموالهم صدقة ... 4 الآية . قال : وبق الثلاثة الذين خالفوا أبا 
لبابة ولم يتوبوا ولم يذكروا بشيء ول ينزل عذرهم . وضاقت عليهم الارض با 
رحبت » وهم الذين قال الله 3 وآخرون مرجون لامر الله )7 الآبة . فجعل الناس 
يقولون : هلكوا اذا لم ينزل لهم عذرء وجعل اخرون يقولون : عسى الله أن يتوب 
عليهم . فصاروا مرجئين لامر الله حتى نزلت ( لقد تاب الله على النبي )(" الى قوله 
( وعلى الثلاثة الذين خلفوا )'" يعني المرجئين لامر الله » نزلت عليهم التوبة فعملوا 
نا ) . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله « وأخرون اعترفوا بذنوبهم 4 قال : 
هم الثاني الذين ربطوا أنفسهم بالسواري » منهم كردم ومرداس وأبو لبابة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة في قوله ل( واخرون اعترفوا 00 
خلطوا عملا صا حا وآخر سيئاً 4 قال ا كانوا سبعة رهط تخلفوا عن 
غزوة تبوك » منهم أربعة خلطوا عملا صالخا وآخر سين : جد بن قبس » وأبو لبابة » 
وحرام » وأوس ٠‏ كلهم من الانصار تيب عليهم » وهم الذين قيل ط خذ من 
ماهم صدقة 4 . 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله فإ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً 4 
قال : غزوهم مع رسول الله َه فل وآخر سيئاً 4 قال : تخلفهم عنه . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في التوبة وابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ 
والبييئي في شعب الايمان عن أبي عرّان النبدي قال : ما في القرآن آية أرجى عندي 
لمذه الامة من قوله جلي واخرون اعترفوابذ نو بهم خلطواعملاً صا حاواخر ييا #الاية 

وأخرج أبو الشيخ والبييقي عن مطرف قال : اني لاستلتي من الليل على فراششي 
:واتدبر القران » فاعرض أعالي على أعال أهل الكنة فاذا أعالهم شديدة (كانوا قليلا 

من الليل ما بجعون ) )"١‏ . ( يبيتون لربهم سجدا وقياما )'" . (أمن هو قانت آناء 
الليل ساجدا وقائما) 9 فلا أ رافي منهم ... ! فاعرض ننفسبي على هذه الابة (ما 
سلككم في سقر) (قالوا لم نك من المصلين) 7؟ الى قوله ( نكذب بيوم الدين) فارى 
القوم ديق فلا أراني منهم ٠‏ فأمر بهذه الآية واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئاً ‏ فارجو ان أكون أنا وأ نتم يا اخوتاه منهم . 

وأخرج أبو الشيخ وابن منده وأبو نعي في المعرفة وابن عسا كر بسند قوي عن جابر 
ابن عدالت قال : كان ممن تخلف عن رسول اللْمعَته في غزوة تبوك ستة : أبو لبابة » 
وأوس بن جذام ء وثعلبة بن وديعة » وكعب بن مالك » ومرارة ؛ بن الربيع » وهلال 
ابن أمية . فجاء أبو لبابة » وأوس بن جذام » وثعلبة » فربطوا أنفسهم بالسواري , 
وجاؤوا بأموالهم فمالوا : يا رسول الله ء خذ هذا الذي حبسنا عنك . فقّال رسول الله 
َه «لا أحلهم حتى يكون قتال . فتزل القرآن ه خلطوا عملا صالخا وآخر 
سيئًا . .. © الآية . وكان من أرجىء عن التوبة وخلف كعب بن مالك » ومرارة بن 
الربيع » وهلال بن افيف فأرجتوا ويد يوما » فخرجوا وضربوا فساطيطهم » 
واعترهم نساؤهم . وم يتولهم المسلمون ولم يقربوا منهم » فنزل فيهم ( وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا) 9 الى قوله ( التواب الرحيم ) فبعئت أم سلمة الى كعب فبشرته ) . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال : قال الاحنف بن قيس : عرضت 
نفسي على القران ذ أجدني 1ك ايه مني سبذه الآبة و واخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطوا عملا صا لا والود مين .. © الآية . 
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وأخرج أبو الشيخ عن مالك بن دينار قال : سألت الحسن عن قول الله 
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صا حا وآخر سيئاً # فقال :يا مالك » 
تابوا . عسى الله ان يتوب عليهم » وعسى من الله واجية . 

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسافي وات يدوي عن ره بن يعادب قال 
«كان رسول اللميئته ممن يكثر ان يقول لاصحابه : هل راى احد منكم رؤيا ؟ وانه 
قال لنا ذات غداة : انه أتاني الليلة اتيان فقالا لي : انطلق . فانطلقت معهها » 
فاخ جاني الى الارض المقدسة فأتينا على رجل مضطجع واذا آخر قائم عليه 
بصخرة » واذا هو مهوي بالصخرة ة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ههناء فيتبع الحجر 
فيأخذه فلا يرجع اليه حتى يصح رأسه كرا كان » ثم يعود اليه فيفعل به مثل ما فعل 
في المرة الاولى . قلت لما : سبحان الله ما هذان ...؟! قالا لي : انطلق . فاتنطلقنا » 
فأتينا على رجل مستلق لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد , واذا هويأتي أحد 
شى وجهه فيشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه » ثم يتحول الى 
الحانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالحانب الاول . فا يفرغ من ذلك الحانب حتى 
يصبح ذلك الحانب ىا كان » ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الاولى 
قلت : سبحان الله ما هذان ...؟! قالا لي : انطلق . فانطلقنا » فاتينا على مثل 
التنور فاذا فيه لغط وأصوات ٠‏ فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة » فاذا هم 
باتهم لهب من اسفل منهم » فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا قلت : ما 
هؤلاء ...؟! فقالا لي : انطلق . فانطلقنا » فأتينا على بر أحمر مثل الدم » واذا في 
انبر رجل سابح يسبح » واذا على شاطىء النبر رجل عنده حجارة كثيرة » واذا 
ذلك السابح يسبح ما يسبح ٠»‏ ثم يأني الذي قد جمع عنذه الحجارة فيفغر له فاه 
ع حت ثم يرجع اليه كلا رجع فغر له فاه فألقمه حجرا . قلت 


لما : ما هذان...؟ 
قالا لي : 0 فانطلقنا » فأتينا على رجل كريه المرآة كاكره ما أنت راء » 
واذا هو عنده نار يحشها ويسعى حوطا. قلت لا : ما هذا...؟ ! قالا لي : انطلق . 


فانطلقنا » فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع » واذا بين ظهري الروضة 
رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء » واذا حول الرجل من أكثر ولدان 
رأيتهم قط . قالا لي : انطلق . فانطلقنا » فانتهينا الى روضة عظيمة لم أر قط روضة 
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مي 0 
أعظم منها ولا أحسن . قالا لي : ارق فيها . فارتقينا فيها » فانتهينا الى مديئة مبنية بلين 
ذهب ولبن فضة » فاتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا » فدخلناها فتلقانا فيها 
رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء » وشطركاقبح ما أنت راء . قالا لهم : 
اذهبوا فقعوا في ذلك النبر . فاذا نهر معترض يجري كان ماءه المخض في البياض » 
فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا الينا » فذهب السوء علهم فصاروا في أحسن صورة ... ! 
قالا لي : هذه جنة عدن وهذاك منزلك . فسما بضري صعدا فاذا قصر مثل الربابة 
البيضاء قالا لي : هذا منزلك . قلت لما : بارك الله فيكما ذراني فأدخله . قالا : أما 
الآن فلا » وأنت داخله . 

قلت ا : فاني رمك منذ الليلة عجباءفما هذا الذي رأيت ؟ إقالا لي: : أما الرجل 
الآول الذي أن عليه يثلغ رأصة بالحجر فانه الرجل ين القران فيرفضه © وينام 
عن الصلاة المكتوبة » يفعل به الى يوم القيامة . وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر 
شدقه الى قفاه » ومنخراه الى قفاه » وعينه الى قفاه ء فانه الرجل يغدو من ببته 
فيكذب الكذبة تبلغ ونان تيع به الى يوم القيامة . وأما الرجال والنساء العراة 
الذين في مثل التنور فانهم الزناة والزواني . وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر 
ويلقم الحجارة فانه كل الربا . وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها فانه 
مالك خازن النار . وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فانه ابراهيم عليه السلام . 
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة . وأما القوم الذين كانوا شطر 
مهم حسن وشطر ملهم قبيح فامهم قوم خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئاً تجاوز الله 
عنهم ٠‏ وانا جبريل وهذا ميكائيل؛ . 

وأخرج الخطيب في تاريخه عن أ بي موسى «ان رسول الله تر قال : 
رجالا تقرض جلودهم او اما ا 
يترينون الى ما لا يحل لهم . ورايت خباء خبيث الريح وفيه صياح . قلت : ما 
هذا؟! قال : هن ساء يتزين الى ما لا يحل لهن شن ورايت قوما: اغتسلوا .من اماء 
الحناة . قلت : ما هؤلاء ؟! قال : هم قوم خلطوا عملا صا حا وآخر سيئا» . 

وأخرج ابن سعد عن الاسود بن قيس العبدي قال 0 
حبيب بن مسلمة فقال : يا حبيب رب ميسر لك في غير طاعة الله . فقال : اما 
ميسري الى أبيك فليس من ذلك قال : بلى ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة 
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زائلة » فلئن قام بك في دنياك لقد قعد بك في دينك » ولوكنت اذ فعلت شرا قلت 
خيرا كان ذلك كا قال الله خلطوا عملا صا حا وآخر سيئاً » ولكنك كا قال الله 
(كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) 01 
--252 058 200 
قوله. تعالى :: حدم رمَوَالهِمَ صَدَة قه نطب ركم و ييا وَصلعَلنهمَ إن 
نه 57 نكن ل وَالنَمب سَيميعٌ عِليعٌ ) 


رع اولي عام ع الحا لاسو ع ين براي ازنك كيريهم 
وتركيهم بها » قال : من ذنوبهم التي أصابوا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو ا ا 
قال : استغفر لم من ذنوبهم التي أصابوها ف( ان صلواتك سكن هم 6 قال : رحمة 
م . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله « وصل عليهم 4 يقول : 
ادع لهم فل ان صلواتك سكن هم 6 قال : استغفارك يسكن قلوبهم ويطمن لهم . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن المنذر 
وابن مردويه عن عبدالله بن أبي أوفي قال : كان رسول الله عتم اذا أتى بصدقة 
قال : اللهم صل على آل فلان . فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي 
أوفي . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله و[ سكن لهم » قال : 
أمن لهم . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبدالله قال : أتانا النبي يَتهِ فقالت له 
امرأقي : يا رسول الله صل علي وعلى زوجي . فقال «صلى الله عليك وعلى 
زوجك » . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثابت - وكان أكبر 
من زيد ‏ قال : خرجنا مع رسول الله عَلِتَهِ !| وردنا البقيع اذا هو بقبر جديد » 
فسأل عنه فقالوا : فلانة . فعرفها فقال «أفلا اذنتموني بها ؟ قالوا : كنت قائلا 


. ١4 المطففين الآية‎ )١( 
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فكرهنا ان نؤذيك . فقال : لا تفعلوا . مامات منككم ميت ما دمت بين أظهركم الا 
اذنتموني به » فان صلاني عليه رحمة» . 

وأخرج الباوردي في معرفة الصحابة وابن مردويه عن دلسم السدوسي قال : قلنا 
لبشير بن الخصاصية : ان أصحاب الصدقة يعتدون علينا» أفنكتم من أموالنا بقدر ما 
يعتدون علينا ؟ فقال : اذا جاؤوكم فاجمعوها ثم مروهم فليصلوا عليكم » ثم تلا 
ل ل لل ال 


- اص ده 


قوله تعالى : أ 0 له هو يَعبَ[التَوْبة عنْعَبَادٍ و وََأْْدُلصَّد قَنثِ 


0 ابن 37 حاتم عن ابن زيد قال : قال الآخرون : هؤلاء كانوا معنا 
بالامس لا يكلمون ولا يحالسون فا لحم ؟ فأنزل الله <« ألم يعلموا ان الله هويقبل التوبة 
عن عباده ... # الآية ؟ 

وأخرج عبد الرزاق والحكيم الترمذي في نوادر الاصول وابن أبي حاتم والطبراني 
عن أبن مسعود قال : ما تصدق رجل بصدقة الا وقعت في يد الله قبل ان تقع في يد 
السائل . قال : وهو يضعها في يد السائل » ثم قرأ <( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة 
عن عباده ويأخذ الصدقات 4. 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله ( ويأخذ الصدقات 4 قال : | 
الله هويقبل الصدقة اذاكانت من طيب ويأخذها بيمينه » وان الرجل ليصدق ع 
اللقمة فيربها لوكا يربي أحدكم فصيله أو مهره » فتربوفي كف الله حتى تكون مثل 
احد . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله متم «والذي نفسي بيده ما من عبد يتصدق بصدقة طيبة من كسب 

طيب - ولا يقبل الله الا طيبا ولا يصعد الى السماء الا طيب - فيضعها في حق الا 
كانت كأما يضعها في يد ارحمن ‏ فيربيا لدكا يربي أحدكم فلره أو قصيله » ؛ حتى 
ان اللقمة أو العرة لتأتي يوم القيامة مثل الحبل العظيم » وتصديق ذلك في كتاب الله 
العظم ذل ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 24 . 
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وأخرج الدارقطني في الافراد عن ابن عباس قال : قال رسول الله يد «وتصدقوا 
فان أحدكم يعطي اللقمة أو الشيء فتقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد 
السائل » ٠»‏ ثم تلا هذه الآية ‏ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويالحن 
الصدقات » فيربيها كا يربي أحدكم مهره أو فصيله فيوفيها اياه يوم القيامة . 


ل : وؤزاعكف واف عَتلكُم ‏ وتنوفة والنؤينوة 
ره يتنك يكم حَملُونَ 5 


أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن محاهد في قوله 9 وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله # قال : هذا وعيد من الله عز وجل . 

وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن سلمة بن الاكوع 
«ان رسول الله كله قرأ (( فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون © . 

وأخرج اب أبي حاتم وأء بوالتيح وائن مردويه عن بيلح ين :ادوع قال : مر 
يجنازة فأئنى عليها » فقال رسول الله يت «وجبت . ثم مر يجنازة أخرى فأثنى عليها » 
فقال : وجبت . فسئل عن ذلك فقال : ان الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم 
شهداء الله في الارض » فا شهدتم عليه من شيء وجب » وذلك قول الله إ وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ©2 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة قالت : ما احتقرت أعال أصحاب رسول الله 
ِلِتمِ حتى نجم القراء الذين طعنوا على عئْان » فقالوا قولا لا نمحسن مثله » وقراوا قراءة 
لا نقرا مثلها » وصلوا صلاة لا نصلٍ مثلها » فل| تذكرت اذن والله ما يقاربون عمل 
أصحاب رسول الله مَك » فاذا أعجبك حسن قول امرئ منهم ل وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون © ولا يستخفنك أحد . 

وأخرج أحمد وأبويعلى وابن 0 والبييق في الشعب وابن ن أببي الدنيا 
في الاخلاص والضياء في المختارة عن ابي سعيد عن رسول الله عله قال ولوان 
أحدكم يعمل ني صخرة صماء ليس لها باب ولاكوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما 
كان» والله أعلم . 
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قوله تعالى : قَاخَرُونَ يود لاخر أو يعر ممم وَإِمَإسوبُ عَلمْج 2-١‏ 
والله علي 0 

أخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله 3 واخرون مرجون لامر الله # قال : هم 
الغلاثة الذين خلفوا . 

وأخرج ابن المنذر وابن ا حاتم و بو الشيخ عن محاهد 5 قوله ف واخرون 
مرجون © قال 5 : هلال بن أمية » ومرارة بن الربيع 4 وكعب بن مالك 2 من الااوس 
والخررج . 
5 للك : ققال : د 0000-0-0 الله 0 35 
9 واخرون مرجون لامر الله # فكان ممن تاب الله عليه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله 9 اما يعذبهم # يقول : 
بيهم على معصية هف واما يتوب عليهم # فارجا امرهم ثم نسخها فقال ( وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا ) 9) 1 

قوله تعالى : اند ومَسناضرارا اروف يماس 
و3 ةحارب لَهووَسُولة ل وَلَيَحَلِمْنَ نَأَردَسً 
لانْحْسَة وَآَنَّهْكَتْ دنهم لَكَندْبُونَ © 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييق في الدلائل عن 
ابن عباس في قوله « والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 4 قال : هم أناس من الانصار 
ابتنوا مسجدا فقال لهم أبو عامر : ابنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة 
وسلاح > فاني ذاهب الى قيصر ملك الروم فاي بجنده من الروم فأخرج محمدا 
وأصحابه به . فلا فرغوا من مسجدهم اتوا النبي عِلِنْهِ فقالوا : قد فرغنا من بناء 
مسجدنا فنحب ان تصلي فيه وتدعو بالبركة . فأنزل الله ط( لا تقم فيه أبدا 4 . 
)١(‏ الانفال الآية /الا , 
(؟) التوبة الآية م1١1‏ . 
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وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لا بنى رسول الله مَل 
مسجد قباء خرج رجال من الانصار منهم يخدج جد عبدالله بن حنيف » ووديعة بن 
حزام » ومجمع بن جارية الانصاري » فبنوا مسجد النفاق فقال رسول الله عله 
ليخدج ١‏ ويلك يا يخدج ... ! ما اردت الى ما ارى ؟ قال : يا رسول الله » والله ما 
اردت الا الحسنى ‏ وهوكاذب ‏ فصدقه رسول.الله عَم واراد ان يعذره » فانزل 
الله 2 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا.وتفريقا بين المؤمنين وارصادالمن حارب الله 
ورسوله 4 يعني رجلا يقال له أبو عامر » كان محاربا لرسول الله يِه » وكان قد 
انطلق الى هرقل وكانوا يرصدون اذا قدم أبو عامر أن يصلي فيه » وكان قد خرج من 

المدينة محاريا لله ولرسوله » . 

٠‏ وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال «ذكر ان بني عمرو بن عوف ابتنوا 
مسجدا ؛ فبعثوا الى رسول الله يِه ان يأتهم فيصلي في مسجدهم » فأتاهم فصلى 
فيه » فلا رأوا ذلك اخوتهم بنو غنم بن عوف حسدوهم » فقالوا : نبني نحن أيضا 
مسجدا ىا بنى اخواننا فنزسل الى رسول الله عَم فيصلي فيه » ولعل ابا عامر ان يمر بنا 
فيصل فيه . فبنوا مسجدا فارسلوا الى رسول الله َه ان يأتيهم فيصلي في مسجدهم 
كا صلى في مسجد اخوتهم ٠»‏ فلا جاء الرسول قام ليأتتهم أو هم ليأتهم » فأتزل الله 
ل والذين اتحذوا مسجدا ضرارا © الى قوله لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في 
قلوبهم 4 الى آخر الآية) . 

وأخرج ابن ا منذر وابن أبي حاتم عن بحاهد في قوله <( والذين اتخذوا مسجدا » 
قال:المنافقون .وي قوله <! وارصادا لمن حارب الله ورسوله # قال :لابي عامر الراهب. 

وأخرج ابن 5 حاتم عن قتادة في قوله <( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا © 
قال : ان نبى الله مَكِتَمٍ بنى مسجدا بقباء فعارضه المنافقون باخر » ثم بعثوا اليه ليصليٍ 
فيه فاطلع الله نبيه يكت على ذلك . 

وأخرج ابن اسحق وابن مردويه عن ابن عباس قال : دعا رسول الله يَلِهٍ مالك 
ابن الدخشمٍ فقال : مالك لعاصم » انظرني حتى أخرج اليك بنار من أهلٍ ء 
فدخل على أهله فأخذ سعفات من نارء ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه 
أهله فحرقوه وهدموه وخرج أهله فتفرقوا عنه » فأنزل الله في شأن المسجد إ والذين 


اتخذوا مسجدا ضرارا وكفروا # الى قوله <و علبم حكم # . 
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وأخرج ابن اسحق وابن مردويه عن أبي رهم كلدوة بين الخصين 
الغفاري وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة ‏ قال «أقبل رسول الله 
كيه حتى نزل بذي أوان بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان بنى مسجدا الضرار » 
فاتوة وهو يتجهز الى تبوك فقالوا : يا رسول الله انا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة 
والليلة الشاتية والليلة المطيرة » وانا نحب ان تأتينا فتصلي لنا فيه . قال : افي على جناح 
سفر » ولو قدمنا اذاه اق احاح لماي كه بق قرا وباي ارا اس 
المسجد » ٠‏ فدعا رسول الله َه ماللك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف » ومعن بن 
عدي » وأخاه عاصم بن عدي أحد بلغيكاذن + فقال-:«انطلقا الى هذا المسجد 
الظالم أهله فاهدماه واحرقاه » فخرجا سريعين حتى أتيا بني صالم بن عوف وهم رهط 
مالك بن الدخشم ء فقال مالك لمعن : أنظرني حتى أخرج اليك . فدخل الى 
أهله » فأخذ سعفا من النخل فاشعل فيه نارا » ثم خرج يشتدان وفيه أهله فحرقام 
وهدماه وتفرقوا عنه » وفيهم نزل من القران ما نزل 9 والذين اتخذنوا مسجدا ضراراً 
وكفرا # الى عر القصة» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله ا والذين اتمخذوا مسجدا # قال : 
هم ناس من الانصار » ابتنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء » بلغنا أنه أول مسجد 
بني في الاسلام . 

واخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن اسحق قال : كان الذين بنوا مسجد 
الضرار ائني عشر رجلا . جذام بن خالد بن عبيد بن زيد » وثعلبة بن حاطب » 
وهزال بن أمية » ومعتب بن قشيرء وان حييية يك الارضر: وعباد بن حنيف 2 
وجارية بن عامر. وابناء مجمع . وزيد » ونبتل بن الحارث . ويخدج بن عمّان » 
ووديعة بن ثابت . 

وأخرج | بن عامط افو ان اتخذوا مسجدا ضرارا 4 
قال : ضاروا أهل قباء «( وتفريقا , بين المؤمنين # قال : فان أهل قباء ء كانوا يصلون في 
مسجد قباء كلهم ٠‏ فلا بي ذلك أقصر عن مسجد قباء من كان يحضره وصلوا فيه 
ولحلفن ان أردنا الا الحسنى 4 فحلفوا ما أرادوا به الا الخير . 

أما قوله تعالى : «ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق ان تقوم فيه 4 . 

أخرج ابن ابي اليه واجيد ومسلم والترمذي والنساني وأبو يعلى وابن جرير وابن 


المنذر وابن أبي حاتم وابن خنز بمة وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والببيني 
في الدلائل عن أبي سعيد الخدري قال : اختلف رجلان رجل من بي خدرة » وفي 
لفظ : تماريت أنا ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على 
التقوى . فال الخدري : فز امسا رسول الله َكْلِت . وقال العمري : هو مسجد 
با . فأا رسول الف يك فسألاه عن ذلك فقال «هو هذا المسجد » لمسجد رسول 
الله مِتَدٍ » وقال : في ذلك خخي ركثير » يعني مسجد قباء » . 

9 ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والزبير بن بكار في أخبار المدينة 
وأبو يعلى وابن ع حجان :والطبراي_وائنا كم :في الكتى: وان امرذويه: عن سهل :بن سعد 
الساعدي قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله يله في المسجد الذي أسس على 
التقوى . فقال أحدهما : هو مسجد الرسول يِه . وقال الآخر : هو مسجد قباء . 
فاتيا النبي لَه فسألاه فال «هومسجدي هذا). 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن المنذر وأبو الشيخ ابن مردويه والخطيب 
والضياء في المختارة عن أبي بن كعب قال “الت الفبى > لمي عن المسجد الذي 
أسس على التقوى فقال وهو مسجدي هذا»). 

وأخرج الطبراني والضياء المقدسي في المختارة عن زيد بن ثابت «ان رسول الله 
عه سل عن المسجد الذي أسس عل التقوى فمّال «هومسجدي هذا). 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه والطبراني من طريق عروة عن زيد بن ثابت 
قال : المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم مسجد النبي يِه . قال عروة : 
مسجد النبي عِلِثدٍ خير منه » اعما انزلت في مسجد قباء . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن ابن عمر قال : المسجد الذي أسس على 
التقوى مسجد النبي عَلته 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : 
المسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي عله . 

وأخرج الزبير بن بكار وابن جرير وابن المنذر من طريق نان بن عبيد الله عن 
ابن عمر وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت قالوا : المسجد الذي أسس على التقوى 
مسجد الرسول . ْ 
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وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال : المسجد الذي 
أسس على التقوى مسجد المدينة العم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيق في الدلائل عن ابن 
في قوله فإ لمسجد أسس على التقوى # يعني مسجد قباء . 

وأخرج أبوالشيخ عن الضحاك في قوله إل لمسجد أسس على التقوى 4 قال : هو 
مسجد قباء . 

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم وصححه وابن ماجة عن أسيد بن 
ظهيرة عن النبى يَيِتَةٍ قال « صلاة في مسجد قباء كعمرة» قال الترمذي : لا نعروف 
لأسيد بن ظهيرة شيئاً يصح غير هذا الحديث . 

وأخرج ابن سعد عن ظهير بن رافع الحارثي عن النبي + مَكِتَدِ قال «من صلى في 
قباء يوم لابن والخييسن انقلب بأخر عيرة 4: 

وأخرج ابن أبي شيبة والحخااكم وصححه عن ابن عمر قال : كان رسول الله 
َيِه يكثر الاختلاف الى قباء راكبا وماشيا . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة عن سهل بن حنيف قال : 
قال رسول اللَءَكَةِ «من خرج حتى يأتي هذا المسجد ‏ مسجد قباء ‏ فيصل فيه 
كان تعدل عمرة 1 

وأخرج ابن ابي حاتم عن محمد بن سيرين . انه كان يرى كل مسجد بني بالمدينة 
أسس على التقوى . 

وأخرج اب ص حاتم عن عار الذهبي قال : دخلت مسجد قباء اصلي فيد 
فابصرني أبو سلمة فقال : أحببت ان تصلىي في مسجد اسس على التقوى من أول 
يوم ٠‏ فأخبرني ان ما بين الصومعة الى القبلة زيادة زادها عئان . 


ش 6 5 > قث 
59 في وأبنا لَمَسَجِد أ رع لقوق مرو لِلْومأحَقَ أن 


م تير 8 آم د 0 5 
لعوم كيه فيه رح ورت ا يتطتد وأو ديحت كُاللطهرت > 


اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة وابو الشيخ وابن مردويه عن ابي هريرة عن 
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رسول الله عله قال « نزلت هذه الآية في أهل قباء ؛( فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 
قال : كانوا يستنجون بالماء » فنزلت فيهم هذه الآية» . 

ل” وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما تزلت 

5 الآبة ب فو فيه رجا يبود ان بتطهروا © بعث رسول الله كلم الى 0 بن 
منا رجل ولا امرأة من الغائط الا غسل فرجه ء 00 مقعدته . فقال النبي 
عل : هو هذا) . 

وأخرج احمد وابن خزيمة والطبراني والحا كم وابن مردويه عن عويم بن ساعدة 
الانصاري «ان النبي يِه أتاهم في مسجد قباء فقال : ان الله قد أحسن عليكم 
الثناء فى في الطهوري قصة مسجدكم » فا هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله 


يا رسول الله ما نعلم شيكا الا أنه كان لنا جيران من اليهود » فكانوا يغسلون أدبارهم من 
الغائط فغسلنا كما غسلوا» . 


وأخرج ابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الحارود في المنتتي والدارقطني 
والحا كم وابن مردويه وابن عساكر عن طلحة بن نافع قال : حدثني أبو انون + 
وجابر بن عبدالله » وأنس بن مالك رضي الله عنهم » ان هذه الآبة لما تزلت «9 فيه 
رجال نحبون ان يتطهروا © قال رسول الله كت «يا معشر الانصار ان الله قد اثنى 
عليكم خيرا في الطهور فا طهوركم هذا ؟ قالوا : نتوضاً للصلاة ونغتسل من الحنابة . 
قال : فهل مع ذلك غيره ؟ قالوا : لا . غير ان أحدنا اذا خرج الى الغائط أحب أن 
يستنجى بلماء . قال : هو ذاك فعليجوه» 

وأخرج | بن أبي شيبة في اللصنف عن بجمع بن يعقوب بن يجمع «ان رسول الله 

َه قال لعويم بن ساعدة : ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم ؟ فقالوا : نغسل 
الادبار . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه وابن جرير والبغوي في 
اليد د اي ل ا ل 
ابيه قال : لما أتى رسول الله يِه المسجد الذي أسس على التقوى فال «ان الله قد 
أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني ؟ يعني قوله <( فيه رجال يحبون أن يتطهروا 


الدر المثور م ١8‏ ج 4 
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ال ا 22 
والله يحب المطهرين # فقالوا : يا رسول الله انا لنجد مكتوبا في التوراة الاستنجاء 
بالا ». وحن اتقفعله: اليو 0 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي قال :لما نزلت هذه الآآية ف( فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا # قال رسول الله يكت لأهل قباء وما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم ؟ 
قالوا ل عه ن اللخلاء » 

وأخرج ابن سار 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 

لح عند اروف ل مسن و ل أبي أمامة قال : قال رسول الله 
َه لأهل قباء «ما هذا الطهور ر الذي خصصم به في هذه الابة 8 فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا © ؟ قالوا : يا رسول الله ما منا أحد يخرج من الغائط الا غسل 
مقعدته ) . 

وأخرج عبد الرزاق وابن مردوبه عن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال «سأل 
النبي تند أهل قباء فقال : ان الله قد أثنى عليكم فقالوا : انا نستنجي بالماء . 
قال انك قد أت جارك دوزو 

واخرج ابن جرير عن عطاء قال : أحدث قوم الوضوء بالماء من أهل قباء , 
فأنزلت فهم 9 فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ب . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن خزيمة بن ثابت قال : كان رجال منا اذا 
خرجوا من من الغائط يغسلون أثر الغائط ٠‏ فتزلت فيهم هذه الآآية :ل فيه رجال يحبون أن 
بتطهروا © . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي 
أيوب الانصاري قال : قالوا : يا رسول الله » من هؤلاء الذين قال الله فهم 0 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ؟ قال : كانوا يستنجون بالماء » وكانوا لا 
ينامون الليل كله وهم على ام 

وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق عروة بن 
الزبير أن عويم بن ساعدة قال رن ان من ال قاناتلي ران رد ل 
يتطهروا والله بحب المطهررين 4:؟ فقال رسول الله عَينّه «نعم القوم منهم عويم بن 
ساعدة » ولم يبلغنا أنه سمى رجلا غير عويم» . 


الحزء الحادي عشر "1١‏ سورة التوبة 


وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله لنفر 
من الانصار ان الله قد أثنى عليكم في الطهور فا طهوركم ؟ قالوا : نستنجي بالماء 
من البول والغائط » . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في هذه الآبة ذل فيه رنوال' بون أن 
يتطهروا ... 4: الآية . قال «سألهم رسول الله يِه عن طهورهم الذي أثنى الله به 
عليهم . قالوا : كنا نستنجي بلماء في الحاهلية » فلا جاء الله بالاسلام نم ند 
قال : فلا تدعوه) . 

وأخرج ابن مردويه من طريق يعقوب بن مجمع عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
مجمع بن جارية عن النبي يِه «ان هذه الآية نزلت في اهل قباء ف فيه رجال يحبون 
أن بتطهروا # وكانوا يغسلون أدبارهم بالماء» . 

وأخرج ابن سعد من طريق موسى بن يعقوب عن السري بن عبد الرحمن عن 
عباد بن حمزة . أنه مع جابر بن عبدالله يخبر : أنه سمع رسول الله َيه يقول «نعم 
العبد من عباد الله والرجل من أهل الحنة عويم بن ساعدة . قال موسى : وبلغني أنه 
لا تزلت « فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 قال رسول الله ميته : 
منهم عويم أول من غسل مقعدته بالماء فيا بلغني» . 

وأخرج افق ابي شيبة عن ابراههم قال : بلغني ان رسول الله عت لم يدخحل 
الخلاء الا توضأ أو مس ماء . 

وأخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق الوليد بن سندر الاسلمي عن 
يحبى بن سهل الانصاري عن أبيه . ان هذه الآية نزلت في أهل قباء » كانوا يغسلون 
أدبارهم من الغائط «ل فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 الآية . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قتادة «ان النبي مله قال لبعض الانصار : 
ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم 9 فيه رجال يحبون أن يتطهروا # ؟ قالوا : 
نستطيب بالماء ل 


١, 2 000‏ العا سا 7 سس مسا 52 سلا 
قوله تعالى : أفعََاسَ يلتم عَكهُوى جرَآلدَهِ ورِصوانٍ خيرم مَإْسَسَ 
و سام 5 0 _ 


ا لنهر ضرفي كارةا وير 1 تاجسم وله وى الْمَوّمَ 
لَلِينَ :© 
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أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن بن أسلم في قوله ف( أفن أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان خير» قال : هذا مسجد قباء 9 أم من أسس بنيانه على شفا جرف 
هار قال : هذا مسجد الضرار. 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : مسجد الرضوان أول مسجد بن بالمديئة 
في الاسلام . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : لما أسس رسول الله عت 
المسجد الذي أسسه على التقوى كان كلا 3 لبنة قال «اللهم ان العام 
ثم يناولها أخاه » فيقول ما قال رسول الله مكلت اح حب الإنة متاها. م يرقم 
الاخرى فبقول : الهم اغفر للاتصار والها حرق ثم يناوها أخاه ء فيقول ما قال 
رسول الله م َيه حتى تنتهي اللبنة منتهاها» . 

عورخ ابن دوين بن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله 9 أم 
من أسس بنيانه على شفاجرف هار فانهار به في نار جهم #» قال: بى قواعده 00 

وأخرج مسدد في مسنده وابن جرير وابن المنذر واب بابي حاتم والحا كم 
وصححه وابن مردويه عن جابر بن عبدالله قال : لقد 5 الدخان يخرج من 
مسجد الضرار حيث انمار على عهد رسول الله ين . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأ, بوالشيخ عن قتادة في قوله «[ فانهار به في 3 
جهنم »© قال : والله ما تناهى ان وقع في النارء ذكر لنا أنه حفرت فيه بقّعة فرؤي 
منها الدخان . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله «( فائهار به في نار جهام 6 قال : 
مسجد المنافقين انهار فلم يتناه دون ان وقع في النار . ولقد ذكر لنا : ان رجالا حفروا 
رار انان خوج إمنه:. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله فل فاتهار به في نار جهنم 4 قال : 
فضى حين خسف به . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عبيئة . انه لا يزال منه دخان يفور لقوله 
دل فاجاز ربه ني نارجهنم 4 ويقال ابانهرضعة نارهم + 

وأخرج ابو الشيخ عن الضحاك قال : في قراءة عبدالله بن مسعود « فا مار به 
قواعده في نار جهنم » يقول : خر من قواعده في نار جهنم . 
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تالى ٠:‏ الايراك بَنِته ملز ىبتوارسبَة ف فلو إل 
لوي وَآللهُ لَهُعَلِيهُ - 5 م 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيتي في الدلائل عن ابن عباس في قوله ط9 لا 
يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم 4 قال: يعني الشك « الا ان تقطع قلوبهم © 
يعنى الموت . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال : قلت لابراههيم ارابك قرول الله ل لا يزال 
بنياهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم # ؟ قال : الشك . قلت : لا . قال : شما تقول 
أنت ؟ قلت : القوم بنوا مسجدا ضرارا وهم كفار رحين بنوا . فلا دخلوا في الاسلام 
ا ا لي وح سواه ا 

ليتنا لم نكن فعلنا » وكلا ذكروه وقع من ذلك في قلوبهم مشقة وندموا . فقال 
2 ابراهج النشخص اللدده 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو التي عن يب بن أبي ثابت في قوله 9 ريبة في 
ا ا ا 0 
م 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أيوب قال : كان عكرمة يقرأها 
٠لا‏ أن تقطع قلوبهم في القبر 6 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان في قوله «( الا أن تقطع قلوبهم 4 قال : الا 
ان يتوبوا » وكان أصحاب عبدالله يقرؤونها 1 ريبة في قلومهم ولو تقطعت قلومهم 8 
5 د ودمدع ا ةو - وم 1 0 

قوله تعالى : إنَأسّه رطم موصن سج وأمَوا كم لواف 
جا د و2 2 4 - 2 15 
الْجَمَه بُعََِلُونَ صب انه فَقَُلُوتَ تون وَعْكاعَلَيوحَصَاف 
آلتَوَرَبْةَ و لجسل وَآلْفْوَاِنَوَمَنَ وقد ِعَهَدِو يِه قَآسْسَتِشِرُوأ 


يتَتِعِكْمَالْدىبَاشَم ب وَكَالِكَ هوَالفورالْعظِمْ © 
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أخرج أبن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : قال عبدالله بن رواحة 
أرسول الله يه : اشترط لربك ولنفسك ما شئت . قال : اشترط لربي ان تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاً ٠‏ واشترط لنفسي ان تمنعوني بما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم . 
قالوا فاذا فعلنا ذلك فالنا؟ قال : اللحنة . قال : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . 
فتزلت ١‏ ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ...4 الآية . 

واخرج ابن ابي حاتم وابن مردوية عن جابر بن عبدالله قال : «نزلت هذه الآبة 
على رسول الله مك وهو في المسجد ذإ ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 4 الآبة . 
فكبر الناس في المسجد . فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرفي ردائه على عاتقه فقال : 
يا رسول الله أنزلت هذه الآية ؟ قال : نعم . فقال الانصاري : بيع ربيح لا نقيل ولا 
نستقيل ) . 

وأخرج ابن مردوية عن ابن هريرة قال : قال رسول الله يك «من سل سيفه في 
سبيل الله فقد بايع الله . 

واخرج ابن سعد عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت «ان اسعد بن زرارة 
أخذ بيد رسول الله َه ليلة العقبة فقال : يا أيها الناس هل تدرون علام تبابعون 
محمدا ؟ انكم تبايعونه على أن تحاربوا العرب والعجم والحن والانس كافة . فقالوا : 
نحن حرب لمن حارب وسلم لمن سالم . فقال أسعد بن زرارة : يا رسول الله اشترط 
علي , فقال : تبايعوني على أن تشهدوا ان لا اله إلا الله واني رسول الله يل » 
وتقيموا الصلاة » وتوتوا الزكاة . والسمع والطاعة ١‏ ولا تنازعوا الأمر أهله » وتمنعوني 
ما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم . قالوا : نعم . قال قائل الأنصار : نعر هذا لك 
يا رسول الله فا لنا ؟ قال : الحنة والنصر») . 

وأخرج ابن سعد عن الشعبي قال : انطلق النبي يَِ بالعباس بن عبد المطلب 
-وكان ذا رأي ‏ الى السبعين من الأنصار عند العقبة فقال العباس : ل 
متكلمكم ولا يطل الخطبة » فان عليكم للمشركين عيناً وان يعلموا بكم 
يفضحوكم . فقال قائلهم وهو أبو امامة أسعد : يا محمد سل لربك ما شئت ثم سل 
لنفسك ولأصحابك ما شئت ٠‏ ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم اذا فعلنا 
ذلك . فقال , أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأسألكم لنفسي 
وأصحابى أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا ما تمنعون منه أنفسكم . قال : فها لنا اذا فعلنا 
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ذلك ؟ قال : الحنة . فكان الشعبي اذا حدث هذا الحديث قال : ما سمع الشيب 
والشبان بخطبة أقصر ولا أبلغ منها » . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن إنه كان إذا قرأ هذه الآية ف ان الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم » قال : أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ب ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لحم الحنة ب قال : ثامنهم ‏ والله ‏ وأعلى لهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال : ما على ظهر الأرض مؤمن 
الا قد دخل في هذه البيعة . وفي لفظ : اسعوا الى بيعة بايع الله بها كل مؤمن < ان 
الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 4 . 

وأخرج ابن المنذر من طريق عياش بن عتبة الحضرمي عن اسحق بن عبد الله 
المدني قال : لما نزلت هذه الآية ‏ ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم #» 
دخل على رسول الله متو رجل من الانصار فقال : يا رسول الله نزلت هذه الآية ؟ 
فقال : نعم . فقال الأنصار : بيع رابح لا نقيل ولا نستقيل قال عياش : وحدثني 
اسحق أن المسلمين كلهم قد دخلوا في هذه الاية » من كان مهم اذا احتيج اليه نفع 
واغار » ومن كان منهم لا يغير اذا احتيج اليه فقد حرج من هذه البيعة» . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله و ان الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لحم الحئة يقاتلون # يعني يقاتلون المشركين ط في سبيل 
الله 4 يعني في طاعة الله ف فيقتلون » العدو 9 ويقتلون » يعني المؤمنين ظو وعدا عليه 
حا » يعني بنجز ما وعدهم من الحنة 9 في التوراة والانجيل والقران ومن أوفى 
بعهده من الله 4 فليس أحد أوفى بعهده من الله إ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به 4 الرب تبارك وتعالى باقراركم بالعهد الذي ذكره في هذه الآبة و وذلك # الذي 
ذكر من الثواب في الحنة للقاتل والمقتول <9 هو الفوز العظم »© . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله و ان الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة © قال : ثامنهم ‏ والله ‏ فاعلى لهم 
امن ذل وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران # قال : وعدهم في التوراة 
والانجيل انه من قتل في سبيل الله ادخله الحنة . 


الحزء الحادي عشر املف سورة التوبة 


وأخرج ابن جرير وأبو بو الشيخ عن شمر بن عطية قال : ما من مسلم الا ولله تعالى 
في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليه ل ان الله اشترى من المؤمنين ب الآية . 

وأخرج أبو الشيخ عن الربيع قال : في قراءة عبدالله رضي الله عنه «ان الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة » . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ل ان الله اشترى . 4# 
الآية . قال : نسخها (ليس على الضعفاء) 2 الآية . 

وأخرج أ والشيغ عن سليان بن موي رضي الله عنه : وجبت نصرة المسلمين 
على كل مسلم لدخوله في البيعة التي اشترى الله بها من المؤمنين أنفسهم . 


و لصتس م مس مس سم 0 م ع يقر 
قوله تعالى  :‏ السَنَيِبَونَالْحَلِدَ ون الحلمد ون السَتيحون رحو 
3 0 2 ارد ف سما ار اا ل ا 
جد ون لاا مروت المعروف والشاهور عن المنك والحلفظونٌ 
م كر ماس 0 
لِحَدُ ود الله وش رالمُؤمنين ©©» 


أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : من مات على هذه التسع 
فهو ني سبيل الله فل التائبون العابدون » الى آخر الآية . 

وأخرج انق المتذ وأء بو الشيخ عن ابن عياس قال : الشهيد من كان فيه اسع 
خصال « التائبون ' العابدون © الى قوله ط9 وبشر المؤمنين © . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن 
الحسن في قوله «9 التائبون 4 قال : تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق . وني قوله 
و العابدون # قال : عبدوا الله في احايينهم كلها » 000 
ولا سنة ولا سنتين ولكن كا قال العبد الصالح ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 
حيا ) (9) وفي قوله ظ الحامدون # قال : يحمدون الله على كل حال في السراء 
والضراء . وف قوله +9 الراكعون الساجدون # فال : في الصلوات المفروضات . وفي 
قوله ل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » قال : لم يأمروا بالمعروف حتى ائتمروا 


, 41 التوبة الآبة‎ )١( 
مريم الآية 1م‎ )5( 
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به » ولم ينهوا الناس عن المنكر حتى انتهوا عنه . وفي قوله ل والحافظون لحدود الله © 
قال : القائمون بامر الله عز وجل <إ وبشر المؤمنين # قال : الذين ل يغزوا . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك في قوله < التائبون © قال : من 
الشرك والذنوب « العابدون 4 قال : العابدون لله عر وجل 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله 
9 التائبون © قال : الذين تابوا من الشرك ونم ينافقوا في الاسلام العابدون © 
قال : قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونبارهم الحامدون » قال : قوم يحمدون 
الله على كل حال «إ السائحون # قال : قوم اخذوا من ابدانهم صمما لله عز وجل 
والحافظون لحدود اله 4 قال : لفرائضه من حلاله وحرامه . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس « العابدون » قال : الذين يقيمون الصلاة . 
وأخرج ابو الشيخ وابن مردويهوالبيق في شعبالايمان عنابن عباس قال: قال 
رسول الله عَيته , أول من يدعى الى الحنة المهادون الذين بحمدونالله على السراء والضراء » . 
وأخرج ابن المبارك عن سعيد بن جبير قال : ان أول من يدعى الى اللحنة الذين 
يحمدون الله على كل حال » أوقال : في السراء والضراء . 
وأخرج البييق في الشعب عن عائشة قالت وكان رسول الله عكئتٍَ اذا أتاه الأمر 
يسره قال : الحد لله الذي بنعمته ثم الصالحات » واذا أتاه الامر يكرهه قال : 
الحمد لله على كل حال» . 
وأخرج ابن جرير عن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال : سثل النبي عله عن 
السائحين » قال وهم الصاتمون» . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : كلا ذكر الله في القران 
السياحة هم الصائمون 1 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود 
قال طل السائحون 4 الصا مون . 
وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت : سياحة هذه الأمة الصيام . 
وأخرج الفربابي ومسدد في مسنده وابن جرير والبيق في شعب الايمان من 
طريق عبيد بن عمير عن أبى هريرة قال : سثل رسول الله يلقي عن السائحين » فقال 
«هم الصامون» . ش 


وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ وابن مردويه وابن النجار من طريق أبي صالح عن 
أبي ريز قال : قال رسول الله كلتم « السائحون : هم الصانمون» . 

وأخرج أبن مردويه عن ابن مسعود قال : سثل رسول الله َه عن السائحين . 
فقال : «الساعون 0 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال فإ السائحون ‏ الصاتمون . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن محاهد في قوله ذإ السائحون © قال : هم 
الصاتمون . 

ع ارقي اي اليه من اسن بن 

وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابي عمر والعبدي قال ذل السائحون » 
الصامون الذين يديمون الصيام . 

وأخرج ابن المنذر عن سفيان بن عبينة قال : : انما سمي الصائم السائح لانه تارك 
للذات الدنيا كلها من من المطعم والمشرب والمنكح , ٠‏ فهو تارك للدنيا بمتزلة السائح . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن انق فاختة مولى جعدة بن هبيرة . ان عمّان بن 
مظعون أراد أن ينظر أيستطيع السياحة ؟ قال : كانوا يعدون السياحة قيام الليل وصيام 
النهار. 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبرائي والحاكم والبييقي في شعب الايمان عن أبي 
امامة . أن رجلا استأذن رسول الله ميتم في السياحة . قال «ان سياحة أُمتي الحهاد في 
سبيل الله]اء 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله هو السائحون # قال : هم 
المهاجرون » ليس في آمة محم يِل سياحة الا الهجرة . وكانت سياحتهم ال هجرة حين 
هاجروا الى المدينة » ليس في أمة محمد عَللل ثم ترهب . 

وأخرج ابن جرير عن وهب بن منبه قال : كانت السياحة في بنى اسرائيل . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله السائحون 4 قال : 
طلبة ١‏ 

احرج أبو الشيخ عن ابن عباس الآمرون بالمعروف قال :. بلا اله الا الله 
و والناهون عن المذكر » قال : الشرك بالله < وبشر المؤمنين # قال : الذين لم 


يغزوا . 
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وأخرج أبو الشبخ عن السدي في قوله بإ والحافظون لحدود الله # قال : لفرائض 
الله الي افترض » نزلت هذه الاية في المؤمنين الذين ل يغزوا » والاية التي قبلها فيمن 
غزا ط وبشر المؤمنين # قال : الغازين . 

وأخرج أبو الشيخ عن الربيع في هذه الآية قال : هذه قال فيها أصحاب النبي 
يِتَدِ : ان الله قضى على نفسه في التوراة والانجيل والقرآن لهذه الامة أنه من قتل 
منهم على هذه الأعمال كان عند الله شهيداً ٠‏ ومن مات منهم عليها فقد وجب أجره 
على الله . 

وأخرج ابن المنذر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : الشهيد من لومات على 
فراشه دخل الحنة . قال : وقال ابن عباس : من مات وفيه تسع فهو شهيد 
ل التائبون العابدون »© الى أختو الارة.. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في 
قوله و ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الحنة ‏ يعني باللحنة » ثم 
قال  :‏ التائبون ‏ الى قوله و والحافظون لحدود اله و + يعنى القامون على طاعة 
الله » وهو شرط اث شترطه الله على أهل الحهاد اذا وفوا الله بشرطه وفى لهم بشرطهم . 


أضحب ترد 1 


_- - ع 3 آ | د سا ل سس سه و9 22 وسسا ع إلا 
2 ؟ بن 5 ١‏ 9 
اشع عار براه لاببه إلا عن موَعدةٍ و وعدهاا ياه ليَاتَينَ له بَأَسَمٍ عدو 
ا م ا اللي يي 2 
للد تجرامنة إن إبراهح لاوا حَليورظ 


أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والجان: واي ريز بوانت المنذاز 
وابن ابي حاتم وأ بوالقيخ واين عردو والنيى في الدلائل عن سعيديين اللسيبا عن 
أبيه قال : «الما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبى يَكِتَدٍ وعنده أبو جهل . 
وعبدالله بن أبي أمية ٠‏ فقال النبي يله «أي عم ٠‏ قل لا اله إلا الله أحاج للك بها 
عند الله. فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟ وجعل النبي يِه يعرضها عليه وأبو جهل وعبدالله يعاونانه بتلك المقالة . 


0 جاور 


الجزء الحادي عشر لو سورة التوبة 


فقال أب وطالب آخر ما كلمهم : هوعلى ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول لا إله إلا 
الله فقال النبي عله : لاستغفرن لك ما لم انه عنك . فتزلت هو ما كان للنبي 
والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين # الآبة .وأنزل الله في اي طالب فقال لرسول الله 
يَكَهِ (انك لا تبدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء )27 » 

ل الطرالمي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير 

بن المنذر وابن باعي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبييتي في 
اميه : سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما 
مشركان فقلت : تستغفر لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : أو يستغفر ابراهيم لأبيه ؟ 
فذكرت ذلك للنبي عله ٠‏ فتزلت ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا 
للمشركين © الآية . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس قال : كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية » فلا تزلت 
امسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ول ينهوا ان يستغفروا للاحياء حتى يموتوا » ثم أنزل الله 
تعالى لى طل وما كان استغفار ابراهيم لأبيه 4 الآية . يعي استغفر له ما كان حيا » فلا 
مات أمسك عن الاستغفار . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن محمد بن كعب قال هرقن أبوطالت 
ناه النبي َك فقال المسلمون : هذا محمد يِه يستغفر لعمه وقد استغفر ابراهم لأبيه 
فاستغفروا لقراباتهم من المشركين . فأنزل الله ؤ ما كان للنبي والذين آمنوا ان 
يستغفروا للمشركين 4 ثم أنزل الله تعالى وما كان استغفار ابراهم لابيه الا عن 
موعدة وعدها اياه # قال كارع هه و اننوك سسرامايا 
منه © . 

وأخرج ابن جربر من طريق شبل عن عمرو بن دينار « ان النبي يله قال : 
استغفر ابرأهير لابيه وهو مشرك » فلا أزال أستغفر لابي طالب حتى ينهاني عنه 
ربي . وقال أصحابه : لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبي َه لعمه » فاتزل الله 
ما كان للتبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين 4 الى قوله « نبرأ منه © » . 
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وأخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال :٠لا‏ عفرن انا طالب الوفاة أثاة 
رسول الله يَِتهِ فقال له : أي عم » انك أعظم علي حما من والدي فقل كلمة يحب 
لك بها الشفاعة يوم القيامة » قل لا اله الا الله . فذكر نحو ما تقدم » . 

واخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا ان رجالا من اصحاب النبي عَلَْهِ 
قالوا : يا نبي الله ان من ابائنا من كان يحسن الخوارء» ويصل الرحم » ويفك 
العاني » ويوفي بالذمم . أفلا نستغفر لهم ؟ فقال النبي عله « والله لاستغفرن لابي ك) 
استغفر ابراههم لابيه . فانزل الله ف ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا 
للمشركين... # الآية ثم عذر الله ابراهم عليه الصلاة والسلام فقال : ذإ وما كان 
امعان رهم لاوا لاعن وود وها اد ادال تراه جو اليه أوررة نان 

نبى الله عَِِنَهِ قال : أوحى الي كليات قد دخلن في اذني ووقرن في قلبي » أمرت ان 
لا امار اح ره ن أعطى فضل ماله فهو خير له » ومن أمسك فهو شر 
3 راوع الله على كفاف ») . 

وأخرج ابن سعد وابن ن عسا كر عن علي قال « أخبرت رسول الله لله بموت أبي 
طالب » » فبكى فقال : اذهب فغسله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه . ففعلت وجعل 
رسول الله لَه يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته » حتى نزل جبريل عليه السلام 
عليه بهذه الآبة لو ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين 4 » . 

وأخرج ابن سعد وأ بوالخيخ واب عكر من طريق سفيان بن عينة عن عدر 
قال : لما مات أبو طالب قال له رسول الله ملق « رحمك الله وغفر لك لا أزال 
أستغفر لك حتى ينهاني الله » فاخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم 
مشركون » فانزل الله هو ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ... © 
الاية . فقالوا : قد استغفر ابراهم لابيه فترلت و وما كان استغفار ابراهم لابيه الا . 
عن موعدة وعدها اياه  ...‏ الآبة . قال : فلا مات على كفره تبين له انه عدو 
لله ) . 

وأخرج اسحق بن بشروابن عساكر عن الحسن قال “.امات أب وطالب قال 
النبي عَنَمِ « ان ابراهم استغفر لابيه وهو مشرك وأنا أستغفر لعمي حتى أبلغ » فانزل 
الله و ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى 4 بعني 
به أبا طالب فاشتد على النبي يت فقال الله لنبيه عاتم ينه ل وما كان استغفار أبراهم 
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لابيه الا عن موعدة وعدها اياه ‏ يعني حين قال ( ساستغفر لك ربي انه كان بي 
حفيا )"'' ل فلا تبين له انه عدو لله 4 يعني مات على على الشرك ل تبرأ منه 2 . 

واخرج ابن جرير من طريق عطية العوفي عن ابن عباس في قوله 9 ما كان للنبي 
والذين أامنوا # الآية . قال ان النبي عَيقهِ أراد ان يستغفر لابيه » فنباه الله عن 
ذلك قال ١‏ فان ابراهم قد استغفر لابيه . فتزلت «و وما كان استغفار ابراهم لابيه © 
الآية . قلت أن هذا الاثر ضعيف معلول . فان عطية ضعيف وهو مخالف لرواية علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس السابقة » وتلك أصح وعلى : ثقَه جليل ) . 

وأخرج الطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس ١‏ ان النبي عَللله 
ا 0 
العقبة حتى أرجع اليكم ٠.‏ فذهب فنزل على قبر أمه آمنة » فناجى ربه طويلا » ثم 
انه بكى فاشتد بكاؤه ٠‏ فبكى هؤلاء لبكائه فقالوا : يا نبي الله بككينا لبكائك . قلنا 
لعله أحدث في امتنك شيء لم يطقه فقال اوقد كان بعضيه ولكي اترلت.غل قر 
امي فدعوت الله تعا! ف اليأذن لي في شفاعتها يوم القيامة » فابى ان بأذن لي فرحمتا 
وهي أمي فبكيت . ثم جاءني جبريل عليه السلام فقال فإ وما كان استغفار | ابراهم 
لابيه الا عن موعدة وعدها اياه 4 الآية فتبرأ أنت من أمك كا تبأ ابراهم من أبيه 
فرحمتها وهي أمي ؛ فدعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعا فرفع عنهم انتين وأبى ان 
يرفع عنهم اثنتين . دعوت ربي ان يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الارض » 
وأن لا يلبسهم شيعا ء وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض ٠‏ فرفع الله عنهم الرجم من 
السماء والغرق من الارض + وأبى ان يرفع عنهم القتل والحرج . قال : وانما عدل الى 
برأم لانا كانت مدفونة تحت كدي » وكانت عسفان م وبا ولد النبي جإ . 

واخرج ابن ابي حاتم والحاكم وابن مردويه والبميقي في الدلائل عن ابن مسعود 
قال « خرج رسول الله مَِتهٍ يوما الى المقابر » فاتبعناه فجاء حتى جلس الى قبر منها » 
فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه » ثم قام فقام اليه عمر » فدعاه ثم دعانا فقال : 
ما أبكاكم ؟ قلنا : بكينا لبكائك . قال : ان القبر الذي جلست عنده قبر امنة » 
واني استأذنت ربي في زيارتها فاذن لي » واني استا. ذنت ربي في الاستغفار لها فلم 
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يأذن لي » وأنزل علي «( ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولوكانوا 
فك قربى 4 فاخذني ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة » فذلك الذي أبكاني » . 
وأخرج ابن مردويه عن بريدة قال «كنت مع النبي يِه اذ وقف على عسفان . 
لا ل وي ب ا 
الا وقد علا بكاؤه فعلا بكاؤنا لبكائه » ثم انصرف الينا فقال : ما الذي أبكا كم ؟ 
قالوا : بكيت فبكينا يا رسول الله . قال : وما ظنتتم ؟ قالوا : ظننا ان العذاب نازل 
علينا بما نعمل . قال : لم يكن من ذلك شيء . قالوا : فظننا ان أمتك كلفت من 
الاعال مالا يطيقون فرحمتها . قال : لم يكن من ذلك شيء » ولكن مررت بقبر أمي 
أمنة فصليت ركعتين » ٠‏ فاستأذنت ربي ان استغفر لها فنبيت ٠‏ فبكيت ثم عدت 
فصليت ركعتين فاستأذنت ربي أن أستغفر لها . فرجرت زجرا فعلا بكاني ثم دعا 
ا ا ل لين 
للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ... © الآيتين » . 
وأخرج ابن المنذر والطبراني والحا كم وصححه وتعقبه الذهبي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال « جاء ابنا مليكة - وهما من الانصار فقَالا : يا رسول الله ان 
أمنا كانت تحفظ على البعل وتكرم الضيف » وقد وئدت في اللجاهلية فاين أمنا ؟ 
فقال : أمكما في النار . فماما وقد شق ذلك علهم! » فدعاهما رسول الله يج فرجعا . 
فقال : الا ان أمي مع أمكنا فقال منافق من الناس : أما ما يغني هذا عن أمه الا ما 
يفني ابنا مليكة عن أمها ونحن نطأ عقبيه . فقال شاب من الانصار لم أر رجلا كان 
اكثر سؤالا لرسول الله يتم منه : يا رسول الله واين ن أبواك ؟ فقال رسول الله مقر : ما 
سألتهها ربي فيطيعني فيا . وق لفظ : فيطعمني فيه| . والي لقائم يومئذ المقام 
المحمود . فقال المنافق للشاب الانصاري : سله وما المقام ا محمود ؟ قال : يا رسول الله 
وما المقام المحمود ؟ قال : ذاك يوم ينزل الله فيه على كرسيه يئط فيه كما يفط الرحل 
الحديد من تضايقه » وهو كسعة ما بين السماء والارض » ونجاء بكم حفاة عراة 
غرلا ٠‏ فيكون أول من يكسى ابراهم . يقول الله : ا كسوا خليلٍ . فيؤني بريطتين 
رخ خب ل الرواائزم عر ري اللوايطاة اباي ل 
الاؤلون والآخرون » ويشق لي نهر من الكوثر الى فى حوضي قال : يقول المنافق : ل أسمع 
كاليوم قط لقلا جرى نهر قط الا في احالة أو, رضراض » فسله في يحري النبر اليم ؟ 
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قال : في احالة من المسك ورضراض . قال : يقول المنافق : لم أسمع كاليوم قط . والله 
لقا جرى بر قط الاكان له نبات » فسله هل لذلك الهر نبات ؟ فقال الانصاري : 
ار لاي لوو . قال : ما هو؟ قال : قضبان 
الذهب . قال : يقول المنافق : لم أسمع كاليوم ة قط والله ما نبت قضيب الا كان له 
عمرء فسله هل لتلك القضبان ثمار؟ فسأل الانصاري قال : يا رسول الله هل لتلك 
القضبان عمار؟ قال : نعم » اللؤلؤوالجوهر . فقال المنافق : لم أسمع كاليوم قط : 
عن شراب الحوض ؟ فقال الانصاري : يا رسول الله ما شراب الحوض ؟ قال : اشد 
بياضا من اللبن » وأحلى من العسل » من سقاه الله منه شربة لم يظمأ بعدها » ومن 
حرمه ل يرو بعدها » . 

وأخرج ابن سعد عن الكلبي وأبي بكر'بن قيس اللحعني قالا : كانت جعى 
يحرمون القلب في الجاهلية » فوفد الى رسول الله يَِْهِ رجلان منهم قيس بن سلمة » 
وسلمة بن يزيد , وما اخوان لام ء فاسلا فقال لما رسول الله مَِتَهِ ٠‏ بلغني اتكما لا 
تاكلان القلب . قالا : نعم . قال : فانه لا يكمل اسلامكما الا باكله . ودعا لها 
بقلب فشوي وأطعمه لما . فقالا : يا رسول الله ان أمنا مليكة بنت الحلوء كانت 
تفك العاني » وتطع, البائس » وترحم الفقير » وانها ماتت وقد وأدت بنية ها صغيرة 
فها حالها ؟ فقال : الوائدة والموءودة في النار . فقاما مغضبين . فقال : الي . فارجعا » 
فقال : وأمي مع أمكا . فابيا ومضيا وهما يقولان : والله ان رجلا أطعمنا القاب 
وزعم ان امنا في النا ر لاهل ان لا يتبع » وذهبا فلقيا رجلا من اصحاب رسول الله 
يَكْنَدِ معه ابل من ابل الصدقة » فاوثقاه وطردا الابل » ٠»‏ فبلغ ذلك النبي عند فلعنبا 
فيمن كان يلعن في قوله : لعن الله رعلا وذكوان وعصية ولحيان » وابني مليكة من 
حريم وحران » . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( وقضى ربك ان لا 
تعبدوا الا اياه ) 17) الى قوله (كما ربياني صغيرا ) قال : ثم استثنى فقال <ل ما كان 
للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين 4 الى قوله طإ عن موعدة وعدها اياه » 

واخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله <( فلا تبين له 
انه عدو لله # قال : تبين له حين مات » وعم ان التوبة قد انقطعت عنه . 
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واخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن براض حاتم وأ بو الشيخ وأبو بكر 
الشافعي في فوائده والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : لم يزل 
ابراهم يستغفر لابيه حتى مات » فلا مات تبين له انه عدو لله فتبرأ منه . 
واخرج عبد الرزاق عن ابن عباس « فلا تبين له انه عدو لله يقول : لما مات 
على كفره . 
اما قوله تعالى : نه ان ابراهم لاواه حلم © 
اخرج ابن جرير وابن ا حاتم وابن غردوية عن بي ذر رضي الله عنه قال : 
كان رجل يطوف بالبيت ويقول في دعائه : أ 5 25 فقال رسول الله لتر رانه 
لاواه ». 
وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ والبييثي في شعب الايمان عن كعب رضي الله عنه في قوله ذإ ان ابراهم 
لاواه حلم # قال : كان ابراه عليه البادم اذا ذكر النار قال ا 
وأخرج أبو الشيخ عن أبي الحوزاء . مثله 
وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه « ان 0 يرفع صوته بالذ كر 
فقال رجل : لوان هذا خحفض صوته . فقال رسول الله كت دعه فانه أواه » . 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه « ان رسول الله 
يلِتَدٍ قال لرجل يقال له ذو البجادين : أنه أواه » وذلك انه كان يكثر ذ كر الله 
بالقران والدعاء » . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنبما « ان النبي , كير أدخل ميتا 
القبر» وقال : رحمك الله ان كنت لاواها تلاء للقران » . 
واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن شداد 
ابن الحاد قال : قال رسول الله ميتو والاواه : الخاشع المتضرع » 5 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : الاؤاه 
الدعاء . 
وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : الاواه الدعاء المستكين الى الله كهيئة 
الريض المتاوه ه من مرضه . 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 


الدر المنثور م ٠‏ جك 


الجزء الحادي عشر كم سورة التوبة 


حاتم والطبراني وأبو الشيخ عن أبي العييذيق قال “سألت عبدالله بن مسعود عن 
الاواه فقال : هو الرحم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علٍ عن :ابن عباس 
قال : الاواه المؤمن التوؤاب . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : الأواه الحليم المؤمن المطيع . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أيوب قال : الاواه الذي اذا ذكر خطاياه 
استغفر منها . 

وأخرج أبن جرير من طريق العو عن ابن عباس قال : الاواه المؤمن بالحبشية . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق بجاهد عن ابن عباس 
قال : الاواه الموقن . 

وأخرج | بن جرير وأبو الشيخ من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس قال : الاواه 
الموقن بلسان الحبشية . 

وأخرج ابن أبي م عن محاهد قال : الاواه الموقن بلسان الحبشة . 

وأخرج ابن جريز وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : الاواه 
الموقن بلسان الحبشة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محاهد قال : الاواه الموقن بلسان الحبشة . 

وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : الاواه الموقن بلسان الحبشة . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : الاوّاه الموقن بلسان الحبشة . 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : الاواه الموقن » وهي كلمة حبشية . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم من وجه آخر عن محاهد قال : 
الاؤاه الفقيه الموقن . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال : الأاه الشيخ . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي ميسرة تقال : الاواه الشيخ . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عمرو بن شرحبيل قال : الاواه الرحيم بلسان 
اللي 

وأخرج ابن المنذر عن عمرو بن:شرحبيل قال : الاوّاه الدعاء بلسان الحبشة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : الأواه الف 
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واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 9 ان ابراهم لاواه حلم # قال : 
كان من حلمه انه كان اذا أذاه الرجل من قومه قال له : هداك الله . 

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : ما أنزل شيء من القرآن الا وأنا 
أعلمه الا أربع اناك ٠‏ الا( الرقم )"") فاني لا أدري ما هو فسألت كعبا ؟ فزعم انها 
القرية التي خرجوا منها ( وحنانا من لدنا وز )”" قال : لا أدري ما الحنان ولكنها 
الرحمة ( والغسلين )(© لا أدري ما 0 أظنه الزقوم . قال الله ان شجرة 
الزقوم طعام لكان قال : والاواه هو الموقن بالحبشية . 

وأخرج أبو الشيخ عن بحاهد قال : الاواه المؤمن . 

وأخرج أبو الشيخ عن بحاهد قال : الاواه المنيب الفقير . 

وأخرج ابن جريرنوا. وات وعم عارك : الاواه الكثير ذكر الله . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن بحاهد في قوله 
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون # قال : بيان الله 
للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة » وثي باه اعد و موصيته غادة ها ختارا. أو 
تركوا . 

واخرج ابن ابي حاتم .عن قتادة رضي الله عنه في: قوله حتى يبين لهم ما 
يتقون 4 قال : ما يأتونه وما ينتهون عنه . 

8 1 َ_ 0 بي سم ررد ل اج سس ١‏ د 0 

قوله تعالى : وَمَاصكا ذال لِيْضِل قوم ةذ هد هم حو يبن لهم 
اتقو يانه بكس ء عَلِيِمٌ” :إن اللْهَله, ملك السَمُوانِ 
ولام ين يوهي ولك قوذ ون من وفيت و 


. "5 الكهف الآية و (”) الحاقة الآية‎ )١( 
. 4" 41 مريم الآبة 1 (4) الدخان الآيتان‎ )0( 
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وأخرج ابن المنذر عن يحبى بن عقيل رضي الله عنه قال : دفع الى محيئ بن 
يعمر كتابا قال : هذه خطبة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » كان يقوم فبخطب بها 
كل عشية خميس على أصحابه ذكر الحديث » ثم قال : هن استطاع منكم ان يغدو 
عالما أو متعلا فليفعل ولا يغدو لسوى ذلك » فان العالم والمتعلم شريكان في الخير , 
أسها الناس اني والله ما أخاف عليكم ان تؤخذوا بما لم يبين لكم وقد قال الله تعالى 
د وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » فقد بين لكم ما 
تتقون . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فإ وما كان الله ليضل 
قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون 4 قال : نزلت حين أخذوا الفداء من 
المشركين يوم الاساري » قال أ لك عار جل ريد لك بكر + 


كان الله ليعذب قوما بذنب أذنبوه حتى يبين لهم ما يتقون . قال : حتى ينهاهم قبل 
ذلك . 


5 الممدجرى والأتصإرالذينَ 
تجو فى ساعحة الث رَة من بعد بحْدماكاد يزع قورت وبق 


قوله تعالى : لَفَدناب الله إأنبيد وا 


مَنَهُمْمْ تابح علتع مت و وفك + 


أخرج ابن جرير وابن خزيعة وابن حبان والحا كم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم 
والبيي معا في الدلائل والضياء في المختارة عن ابن عباس . انه قال لعمر بن 
و ا ا ا د 
تر ١‏ لى تبوك في قيظ شديد » فتزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا ان رقابنا 
ستقطع » حتى ان كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويحعل ما بتي على 
كبده » فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يا رسول الله ان الله قد عوّدك في 
الدعاء خيرا فادع لنا . فرفع يديه فلم يرجعهها حتى قالت السماء فاهطلت » ثم سكبت 
فلأوا ما معهم ٠»‏ ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر» . 

وأخرج ابن جرير وابن الندر عق عاهد فى قزله وق ساعة اندر فأ 
غزوة تبوك . 
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وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قنادة في قوله ل لقد تاب الله 
على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة »4 قال : هم الذين 
اتبعوا النبي عَِتهِ في غزوة تبوك قبل الشام في لحبان الحر على ما يعلم الله من الحهد , 
أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلينكانا يشان الكرة بينهما » وكان 
النفر يتداولون المرة بيهم بمصها أحدهم ثم يشرب عليها الماء ثم يمصها الآخرء فتاب 
الله علهم فاقفلهم من غزوتهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبييت في الدلائل عن محمد بن عبدالله بن 
عقيل بن أبي طالب في قوله ل الذين اتبعوه في ساعة العسرة # قال : خرجوا في 
غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعيرء وخرجوا في حر شديد فاصابهم يوما عطش 
حتى جعلوا ينحرون ابلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءها » فكان ذلك عسرة 
من الماء وعسرة من النفقة وعسرة من الظهر . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن جابر في قوله ذل الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة © قال : عسرة الظهر » وعسرة الزاد » وعسرة الماء » 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك . انه قرأ من بعد مازاغت قلوب طائفة منهم 4 . 


- 05 سس م هر ص سرك يا و ]ل ا او 
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أخرج ابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ وابن منده وابن مردويه وابن عسا كر عن 
جابر بن عبدالله في قوله ل وعلى الثلاثة الذين خلفوا # قال : كعب بن مالك » 
وهلال بن أمية » ومرارة بن ربيعة » وكلهم من الانصار. 

وأخرج ابن مردويه عن محمع بن جارية قال : الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله 
عليم كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن ربعي . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن شهاب قال : ان الثلائة الذين خلفوا كعب بن 
مالك من بني سلمة » وهلال بن أمية من بني واقف » ومرارة بن ربيع من بني عمرو 
اين عوف . 
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وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال : لما نزل رسول الله عه بذي أوان 
خرج عامة المنافقين الذين كانوا تخلفوا عنه يتلقونه » فقال رسول الله علق لأصحابه 
دلا تكلمن رجلا تخلف عنا ولا تجالسوه حتى اذن لكم فلم يكلموهم » فلا قدم 
رسول الله عِلِتَمٍ المدينة أتاه الذين تحلفوا سامون عليه ؛ فاعرض عنهم وأعرض المؤمنون 
عنهم حتى ان الرجل ليعرض عنه أخوه وأبوه وعمه » فجعلوا يأتون رسول الله يكت 
ويعتذرون بالجهد والاسقام ٠‏ فرحمهم رسول الله عَم فبايعهم واستغفر لهم » وكان 
من تخلف عن غير شك ولا نفاق ثلاثة نفر الذين ذكر الله تعالى في سورة التوبة . 
كعب بن مالك السلمي » وهلال بن أمية الواقي » ومرارة بن ربيعة العامري» . 
وأخرج ابن منده وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا 4 قال “كع يز مالك :ونرارة بن الربيع » وهلال بن أمية . 
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن 
المابر وا ين أي حاتم .وابن حبان وابن مردويه والبيتي من طريق الزهري قال : 
ابرق غيد رحن بن عيداقة ون كعبت بن بالك + أن يداف بن كب بن قال 
وكان قائد كعب من بنيه حين عمى قال : سمعت كعب بن مالك محدث حديثه حين 
تخلف عن رسول الله ييه في غزوة تبوك » قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله تلت 
في غزوة غزاها قط الا في غزوة تبوك » غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا 
تخلف عنها » انما خرج رسول الله يِه يريد غير قريش حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله يق ليلة العقبة حين توائقنا على 
الاسلام » وما أحب أن لي بها مشهد بدر وان كانت بدر أذكرفي الناس منها وأشهر 
وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله يه في غزوة تبوك افي لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة » والله ما جمعت قبلها راحلتين 
قط حتى جمعتهم| في تلك الغزاة » وكان رسول امكل قلا يريد غزاة الا ورّي بغيرها 
حتى كانت تلك الغزوة » فغزاها رسول الله يِه في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا 
ومفازا واستقبل عدوا كثيرا » فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم . فأخيرهم 
وجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله يت كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد 
الديوان . . قال كعب رضي الله عنه : فقلَ رجل يريد أن يتغيب الا ظن أن ذلك 
سيخني مالم ينزل فيه وحي من الله عز وجل » وغزا رسول الله يكت تلك الغزاة حين 
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طابت العار والظل وآن لها أن تصغرء فتجهز الها رسول الله مَلِدٍ والمؤمنون معه ع 
وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فارجع ولا أقضي شيئاً » فأقول لنفسي : أنا قادر على 
ذلك ان اردت . فلم يزل ذلك يعّادى بي حتى استمر بالناس الجدء فأصبح رسول 
الله ميتم غاديا والمسلمون معه ونم أقض من جهازي شيئاً » وفلت الجهاز بعد بو 9 
يومين ثم ألحقه » فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز فرجعت وم أقض من جهازي شيئاً ؛ 
لوث كار اسان . فلم يزل ذلك يِتَادى بي حتى انتهوا وتفارط 
الشرق) افونت أن أرتحل فادركهم ‏ وليت أفي فعلت حدم لالقدوي ذلك ء 
فطفقت اذ خرجت في الناس بعد رسول لله يلتم يحرنني أني لا أرى الا رجلا 
مغموصا عليه في النفاق أو رجلا من عذره الله » ولم يذ كرفي رسول الله يت حتى بلغ 
تبوك فقال وهو جالس ب القوم بتبوك «ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من بني 
سلمة : حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه . فقال له معاذ بن جبل : بتسما 
قلت » والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا . فسكت رسول الله مَلِنهِ » . 

قال كعب بن مالك : فل بلغني ان رسول الله عَِقّدِ قد توجه قافلا من تبوك » 
حضني همي فطفقت أتذكر الكذب ٠»‏ وأقول : بماذا أخرج من سخطه غدا واستعين 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي » فلا قيل ان رسول الله يَهِ قد اظل قادما » راح 
عني الباطل وعرفت افي لم انج منه بشيء ابدا » فاجمعت صدقه وأصبح رسول الله 
ِنَم قادما » وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس » فلا 
فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين 
با صر ري او مي لا و 2 
حتى جنتٍ » فلا سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي «تعال . فجئت أمشي 
عن لنت بن ترقت قفالا < ما خلفاها :ألم دكن فك سريت للهزلك © القلت ” 
يا رسول الله لوجلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت ان أخرج من سخطه بعذر» 
لقد أعطيت جدلا ولكنه ‏ والله ‏ لقد علمت لثن حدثئتك اليوم حديث كذب 
ترضى عني به ليوشكن الله يسخطك علي » ولئن حدثتك الصدق وتجد علي فيه اني 
لارجو قرب عتبي من الله » والله م كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنك . فقال رسول الله يقد : اما هذا فقد صدق ١‏ فقم حتى 
يقضي الله فيك » . 
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فقمت وبادرني رجال من بني سلمة » واتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت 
أذقح ذيا قن هذا ولد عجرت أن لا تكرن افكدرت ال رسول الله َه بما 
اعتذر به المتخلفون » فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله مكلت قال : فوالله 
ما زالوا يؤنبونني حتى أردت ان أرجع فاكذب نفسي » ؛ ثم قلت لهم : هل لبي هذا 
معي أحدا ؟ قالوا : : نعم » لقيه معك رجلان » قالا ما قلت ٠‏ وقيل لها مثل ما قيل 
لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع » وهلال بن أمية الواقني » فذ كروا 
لي رجلين صاحين قد شهدا بدرا لي فيهما اسوة » فضيت حين ذ كروهما لي . 

قال : ونهي رسول الله مَِهٍ الناس عن كلامنا ايها الثلائة من بين من تخلف 
عنه » فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الارض التي كنت أعرف » 
فليثنا على ذلك خمسين ليلة » فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما » وأما أنا 
فكنت أشد القوم واجلدهم . ؛افكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالاسواق 
فلا يكلمني أحد » وآني رسول الله ب وهو ني بحلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في 
تح بهل راد تمي يرد الدلام أم لام ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظرء فاذا 
أقبلت على صلاقيٍ نظر ا 0 1 
من هجر المسلمين » مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب 
الناس إل فسلمت عليه » فوالله ما رد السلام علي فقلت له : يا أبا قتادة انشدك الله 
تعالى © هل تعلم اني أحب الله ورسوله ؟ قال : فسكت . قال : فعدت فنشدته 
فسكت ء فعدت فنشدته قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت حتى 
تسورت الحدار. 

وبينا أنا أمئشي بسوق المدينة اذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه 
بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء 
فدفع الي كتابا من ملك غسان ‏ وكنت كاتبا ‏ فاذا فيه : أما بعد فقّد بلغنا ان 
صاحبك قد جفاك ولم يحعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك . فقلت 
حين قرأتها : وهذا ايضا من البلاء . فيممت بها التنور فسجرته فيا » » حتى اذا 
مشبت ايفو ليلة من الخمسين اذا برسول رسول الله كته يأتيني فقال : ان رسول 
الله متم يأمرك ان تعتزل امرأتك . فقلت : اطلقها أم ماذا أفعل ؟! قال : بل اعتزها 
ولا تقربها » وارسل الى صاحبي مثل ذلك . فقلت لامرأتي : ال حتي بأهلك فكوني 
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عندهم حتى يقضي الله في هذا الامرء فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يلت 
فقالت : يا رسول الله ان هلالا شيخ ضائع وليس له خادم » فهل تكره ان أخدمه ؟ 
قال : لا » ولكن لا يقربنك . فقالت : انه والله ما به حركة الى شيء » والله ما زال 
يبكي من لدن ان كان من أمرك ما كان الى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي : لو 
استأذنت رسول الله عتم في أمرأتك فقد أذن لامرأة هلال ان تخدمه . فقلت : والله 
لا استأذنت رسول الله عر وما أدري ما يقول اذا استأذنته وانا رجل شاب . 

قال : فلبئنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نبي عن كلامنا . قال : 
ثم صليت الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا انا جالس على 
الحال التي ذكر الله عنا » قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض با رحبت » 
سمعت صارخا أوفى جبل سلع يقول بأعلى صوته : ياكعب بن مالك ابشر . فخررت 
ساجدا وعرفت ان قد جاء الفرج ٠»‏ فاذن رسول الله عَيلْهٍ بتوبة الله علينا حين صلى 
الفجر » فذهب الناس بشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إل رجل 
فرسا وسعى ساع من أسم واوفى على ابل فكان الصوت أسرع من الفرس ٠‏ فلا 
جاءني الذي سمعت صوته يبشرني رع له كوي كدو الامايخا يه واللندعا 
أملك غيرهما يومئذ ‏ فاستعرت ثوبين فلبستهها » فانطلقت أؤم رسول الله مَيَهِ يتلقاني 
الناس فوجا بعد فوج بهتئونني بالتوبة » يقولون : ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت 
المسجد » فاذا رسول الله يِه جالس في المسجد وحوله الناس ٠»‏ فقام إلى طلحة بن 
عبيد الله يبرول حتى صافحبي وهناني » والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره . 
قال : فكان كعب رضي الله عنه لا ينساها لطلحة . قال كعب رضي الله عنه : فلا 
سلمت على رسول الله عله قال وهو يبرق وجهه من الشروز» ايثين يروم مر عليك 
منذ ولدتك امك . قلت : امن عندك يا رسول الله ام من عند الله ؟ قال : لا بل من 
عند الله . وكان رسول الله متي اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قر . 

فلا جلست بين يديه قلت يا رسول الله ان من توببي ان انخلع من مالي صدقة 
. الله والى رسوله مَلِتَمِ قال : امسك بعض مالك فهو خير لك . قلت : اني امسك 
سهمي الذي بخيبر » وقلت : يا رسول الله انما مجاني الله بالصدق » وان من توبي ان 
لا أحدث الا صدقا ما بقيت . قال : فوالله ما أعلم احدا من من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله .للق أحسن مما أبلاني الله تعالى » 
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والله ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك الى يومي هذا كذيا 4 وافي لأرجو أن يحفظني الله 


فها بتي , اذك الله (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار)7 الى قوله 
ف تكونوا مع الصادقين» فولله ما أن الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله 
للاسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله يكت يومئذ ان لا أكون كذبته فاهلك 
كا هلك الذين كذبوه » فان الله قال للذيق. كذيؤة حين. انل الوحي شر ما قال 
عدن ٠»‏ فقال (سيحلفون بالله لكم اذا انقلبم اليم لتعرضوا عع لاعرسر عي نهم 
رجس)'" الى قوله ‏ الفاسقين 4 قال : وكنا خلفنا أيها الثلائة عن أمر أولئتك 
الذين قبل منهم رسول لله يق حين خلفوا ٠‏ فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله 
َك أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال <( وعلى الثلاثة الذين خلفوا 4 وليس 
تخليفه ايانا وارجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخلفنا عن الغزو» وانما هو عن حلف 
له واعتذ راليه فقبل منه) . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : لما نزلت 
توبتي أتيت النبي يله فقبّلت يده وركبتيه » وكسوت المبشر ثوبين . 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد رضي الله عنه ( وعلى الثلاثة لين حاهوا # وان 
الذين أرجاوا في وسط براءة قوله ( وآخرون مرجون لامر الله) 7" هلال بن أمية , 
ومرارة بن ربيعة » وكعب بن مالك . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي يي الله عنه 9 وعلى الثلاثة ة الذين خلفوا 4 مثقلة 
يقول : عن غزوة تبوك . ا 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأ, بوالشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : لما 

غزا رسول الله مَل تبوك تخلف كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن 
الربيع » قال : أما أحدهم فكان له حائط حين زها قد فشت فيه الحمرة والصفرة 
فقال : غزوت وغزوت وغزوت مع النبي ينه ٠‏ فلو أقت العام في هذا الحائط 
أقاضيت أمنه لا ل ري م ل : ما خلفني 
رسول الله متم وما استبق تبق المؤمنون في الحهاد في سبيل الله الا ضن بك أيها الحائط » 


بعت م ا ات 
)١(‏ العوبة الآية 1١1/‏ . (”) التوبة الآبة ٠١5‏ , 
(5) العوبة الآية م4 , 
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اللهم اني أشهدك انى تصدقت به في سبيلك . وأما الآخر فكان قد تفرق عنه من 
أهله ناس واجتمعوا له فقال : غزوت مع رسول لمعك وغزوت » فلو أني أقت العام 
في أهلٍ . فلا خرج رسول الله يكت وأصحابه قال : ما خلفني عن رسول الله يَِتَدٍ وما 
ادي اه الحاهدون في سيل الل الأاضن يكم عا الاخل » اللهم إن لك علي زلا 
أرجع الى لى أهلي ومالي حتى أعلم ما تقضي في . وأما الآخر فقال : اللهم ان لك علي 
أن ألحق اكوم حتى أدركهم أو أنقطع . فجعل يتتبع الدقع والحزونة حتى لحن 
بالقوم » 7 الله ل لقد تاب الله على النبي # الى قوله 3 وعلى الثلائة الذين 
خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت # قال الحسن رضي الو 
يا سبحان الله ! والله ما اكلوا مالا حراما . ولا اصابوا دما حراما » ولا افسدوا في 
الأرض » غير أنهم أبطأوا عن شيء من الخير الجهاد في سبيل الله » وقد والله ‏ 
جاهدوا وجاهدوا وجاهدوا , فبلغ منهم ما سمعتم فهكذا يبلغ الذنب من المؤمن . 

وأخرج لو أبي حاتم و بو الشيخ عن الضحاك في قوله ذإ وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا # يعني خلفوا عن التوبة » لم يتب عليهم حتى تاب الله على أبي لبابة 
وأصحابه . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن عساكر عن عكرمة في 
قوله ظو وعلى الثلاثة ثة الذين خلفوا # عن التوبة . 

وأخرج ابن أببي حاتم عن عكرمة بن خالد المخزومي » أنه كان يقرؤها ف( وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا # نصب أي بعد محمد يله واضنحاية 7 

وأخرج ابن المنذر وا, بن أبي حاتم عن ابن عباس قال : دعا الله الى توبته من 
قال (أنا ربكم الأعلى) '' . وقال (ما علمت لكم من اله غيري) ”" ومن آيس 
العباد من التوبة بعد هؤلاء فقد جحد كتاب الله » ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى 
يتوب الله عليه وهو قوله ف ثم تاب عليهم ليتوبوا © فبدء التوبة من الله عز وجل . 


دي ار الي 


مس م ار ررق 8ن رص رص سه ا سس ان 
قوله تعالى :يها رِنَءَامَنُوأآستَقوأ أله كو امم آلصَر قِينَ ِ 


, 74 النازعات الآية‎ )١( 
. "8 القصص الآية‎ )5( 
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أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن نافع في قوله « يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين »© قال : نزلت في الثلاثة الذين خلفوا : قيل لهم : 
"روا ع محمد عَلَِدِ وأصحابه . 0 

واخرج ابن المنذر عن كعب بن مالك قال : فينا نزلت ايضا «إ اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين © . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر في قوله 9 يا أيها 
الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين # قال : مع محمد يَكيدٍ وأصحابه . 

لع زر سد ل ترد لازا لساري كمافانة: 

مع أبي بكر وعمر رضي الله عتهما . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأ بو الشيخ وابن عساكر عن الضحاك في قوله 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 6 قال : امروا أن يكونوا مع أ 
بكر وعمر وأصحابهم| . 

وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس في قوله هو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 
قال : مع علي بن أبي طالب . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي جعفر في قوله جل وكونوا مع الصادقين # قال : مع 
علي بن أبي طالبور. 

.وأخرج ابن أ بي حاتم وى بو الشيخ عن السدي في قوله اتقوا الله وروم 
الصادقين # قال : كونوا مع كعب بن مالك » ومرارة بن ربيعة » وهلال بن 3 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم 
وابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه والبييتي في شعب الايمان عن عبدالله بن مسعود 
قال : لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا 
ينجزه » اقرأوا ان شتتم < يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » قال : 
وهي ني قراءة عبدالله هكذا » قال : فهل تجحدون لاحد رخصة في الكذب . 

وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس أنه كان يقرأ 3 وكونوا مع 
الصادقين © . 

وأخرج أبو داود الطيالسبي والبخاري في الأدب وابن عدي و«الببيتي في الشعب 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسمعت النبي يِه يقول : عليكم بالصدق فانه 


الحزء الحادي عشر 1" سورة التوبة 


هدي الى ى البر وهما في الحنة ٠‏ واياكم والكذب فانه هدي الى الفجور وهما في النار » 
ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا » ولا يزال يكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباً » . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن عدي والبهتي وابن أبي حاتم عن 
أبن مسعود قال : قال رسول الله يِه «عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر» 
وان البر هدي الى الحنة نة » وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » واياكم 
والكذب فان الكذب يبدي الى الفجور ء وان الفجور هدي الى النار » وان الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» . 

وأخرج ابن عدي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال : «يا أيها 
الناس اجتنبوا الكذب فان الكذب يبدي الى الفجور , وان الفجور يبدي الى النار» 
وانه يقال : صدق وبر وكذب وفجر» . 

وأخرج جد الجن د االتعب كن مالك الحشمي . ان رسول الله عي 
قال له : أراأيت لو كان لك اعتداق أحرها يكرتك ويكديلة فد أ 0 
:لا يخونك ويصدقك حدينا ابيا أحب اللق ؟ قال : قلت : الذي لا يخونني 
ويصدقني حديثاً . قال : كذلك أنتم عند ربكم عز وجل » . 

وأخرج الحاكم وصححه والبييي عن ابن مسعود رضي الله عنه رفع الحديث الى 
النبي طَئِتَدٍ قال : «ان الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل . ولا يعد الرجل ابنه ثم لا 
ينجز له » ان الصدق يبدي الى البرء وان البر يهدي الى الحنة » وان الكذب يبدي 
الى الفجور . وان الفجور يهدي الى النارء انه يقال للصادق صدق وبرء ويقال 
للكاذب كذب وفجر ء وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً » ويكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً » . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبييتي عن أسماء بنت يزيد وأن رسول الله كته 
خطب فقَال : ما يحملكم على أن تتتابعوا على الكذب كا يتتابع الفراش في النارء 
كل الكذب يكتب على ابن ن آدم الا رجل كذب في خديعة حرب » أو اصلاح بين 
اثنين » أو رجل يحدث امرأته ليرضيها » . 

وأخرج البييي عن النواس بن سمعان الكلابي قال : قال رسول الله كد « مالي 
أراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النارء كل الكذب يكتب على ابن آدم 
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الا رجل كذب في خديعة حرب » أو اصلاح بين اثنين » أو رجل بحدث امرأته 
ليرضها » . 

وأخرج الببيتي عن ابن شهاب قال : ليس يكذات من درا عن تفسنةه . 

0 ابن عدي والبييي وضعفه عن أبي بكر رضي اله عنه « أن رسول الله عل 

: الكذب محانب للايمان» . 

وعدي ن عدي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
اياكم والكذب فان الكذب محانب للايمان . قال البهتي : هذا هو الصحيح 
موقوف . 

وأخرج ابن عدي والبيهتي عن سعد بن أبي وقاص عن النبي َه قال : يطبع 
المؤمن على كل شيء الا الخيانة والكذب » . 

وأخرج ابن عدي عن ابن عمر عن النبي يِه قال ٠‏ يطبع المؤمن على كل خلق 
ليس الخيانة والكذب » . 

وأخرج ابن عدي عن أبي امامة قال : قال رسول الله َيه « ان المؤمن ليطبع 
على خلال شتى على الحود والبخل وحسن الخلق , ولا يطبع المؤمن على الكذب » 
ولا يكون كذاباً 2 

وأخرج | بن أبي شيبة وأحمد عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عه « يطبع 
المؤمن على الخلال كلها الا الخيانة والكاب ). 

وأخرج البيتي عن عبدالله بن أبي قال : قال رسول الله ته , المؤمن يطبع 
على كل خلق الا الكذب ا 

وأخرج أبو نعبم في الحلية عن جعفر بن محمد قال : يبنى الانسان على خصال » 
فه| بي عليه فانه لا يبنى على الخيانة والكذب . 

وأخرج مالك والبييق عن صفوان بن سلج أنه قيل يا رسول الله أيكون المؤمن 
جباناً ؟ قال نم . قيل : أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : نعم قبل : أيكون المؤمن 
كذاباً ؟ قال : لع. 

وأخرج البهتي وأبو يعلى وضعفه عن أبي برزة عن النبي يله قال ٠‏ الكذب 
يسود الوجه » والميمة عذاب القبر» . 


وأخرج الحاكم وصححه والبييقي عن عائشة رضي الله عنها قالت «ماكان خلق 
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أبغض الى رسول الله يه من الكذب » ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فا 
يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة » . 

واخرج احمد وهناد بن السري رضي الله عنه في الزهد وابن عدي والبييتي عن 
النواس بن سمعان قال اي ا ا 1 
لك مصدق وا به كاذب ) . 

وأخرج اخجول والبيتي عن أسماء بنت عميس قالت «كنت صاحبة عائشة التي 
هاا ٠‏ فأدخلتها على النسي مَلِتهِ في نسوةء فا وجدنا عنده قرى الا قدح من لبن . 
فتناوله فشرب منه ثم ناوله عائشة ة » فاستحيت منه فقلت ا 
عت َه . فأخذته فشربته » ثم قال : ناولي صواحبك . فقلت : لا نشتبيه . فقال 0 
تجمعن كذباً وجوعاً فقلت : ان قالت احدانا لشيء اام 
كذباً . فقال : ان الكذب يكتب كذباً » حتى الكذيبة تكتب كذيبة » . 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد والببيتي عن عبدالله بن عامر بن ربيعة 
قال لي مرا سي سو وسح يا عاك يي 
يا عبدالله تعال أعطيك . فمَال رسول الله مَكِتَوٍ « ما أردت أن تعطيه ؟ قالت : أردت 
أن أعطيه تمراً قال : اما أنك لو ل تفغل: ليك عليلة كنب :.» 

وأخرج الطيالسي اشن والترمذدي وصححه والدارمي وأبو يعلى وابن حبان 
والطبراني والبييي والضياء عن الحسن بن علي « سمعت رسول الله يد يقول : دع ما 
يريبك الى ما لا يريبك . فان الصدق طمأنينة وان الكذب ريبة » . 

ل : قال رسول الله يتم في خطبته «إن 
أعظمٍ الخطيئة عند الله اللسان الكاذب 

وأخرج ابن عدي عن أن 3 املك قال : سمعت رسول الله عِكِتَمٍ يقول 
« الصدق أمانة والكذب خيانة » . 

وأخرج ابن ماجة والحكم والترمذي في نوادر الأصول والخرائطي في مكارم 
الاخلاق والبييتي عن عبدالله بن عمرو بن العاصي قال : قلنا يا رسول الله من خير 
الناس ؟ قال « ذو القلب امحموم واللسان الصادق . قلنا : قد عرفنا اللسان الصادق 
فا القلب امحموم ؟ قال : التي النني الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد . قلنا 
يا رسول الله : هن عى اثره ؟ قال : الذي يشنا الدنيا ويحب الآخرة » قلنا ما نعرف 


الحزء الحادي عشر ١‏ ةامر 


هذا فينا الا رافعاً مولى رسول الله مت فن على أثره ؟ قال : مؤمن في حسن خلق . 
قلنا : أما هذه ففينا» . 

وأخرج البهيتي في الشعب عن عمر بن الخطاب قال : لا تجد المؤمن كذابا . 

وأخرج البييتي عن عمر بن الخطاب قال ٠لا‏ تنظروا الى صلاة أحد ولا الى 
صيامه » ولكن انظروا الى من اذا حدث صدق . واذا ائتمن أدى » واذا أشفى 
ورع). 

وأخرج البييت عن أنس قال : ان الرجل ليحرم قيام اليل وصيام النهار بالكذبة 
يكذبها . 

وأخرج ابن عدي والبييثي عن محمد بن سيرين قال : الكلام أوسع من أن 
يكذب ظريف . 

وأخرج البييق عن مطر الوراق قال : خخصلتان اذا كانتا في عبد كان سائر عمله 
لعا كا سين : الفلا ف وصيد ف الور 

وأخرج البييتي عن الفضيل قال : لم يتزين الناس بشيء أفضل من الصدق . 
وطلب الخلال . . 

وأخرج البييئي عن عبد العزيز بن ع رواد قال : ابرار الدنيا الكذب وقلة 
الحياء » من طلب الدنيا بغيرهما. فقَد أخطأ الطريق والمطلب . وابرار الآخرة . الحياء 
والصدق . فن طلب الآخرة بغيرهما فقد أخطأ الطريق والمطلب . 

وأخرج البيق عن يوسف بن اسباط قال : يرزق بالصدق ثلاث خصال ء 
الحلاوة والملاحة والمهابة . 

وأخرج الببتي عن أبي روح حاتم بن يوسف قال : أتيت باب الفضيل بن 
0 ا ا ا 
فاقرأ عليك . فقال لي : . فقرأت فاذا هي ستة فقال لي : ان قم يا بي تعلم 
الصدق ثم اكتب 0 

وأخرج ابن عدي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َم « ان.ثي المعاريض لمندوحة عن الكذب » . 

وأخرج ابن عدي عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول لله يلق « ان في 
المعاريض ما يغني الرجل العاقل عن الكذب » . 


الجزء الحادي عشر حيونق سورة التوبة 


0 


قوله تعالى : مَأوَان لِاهْلالمَدِيسَةَوَمَنَ حَوْطرا اران أَتحَلطُوأ 
نكسو اونا أي كن نولاصب قلأ 
ولا نصَبَلا مص سد لاس لاون موصةَيظٌ الكتاركلا 
5305 نَكَدو نيك لج لهنم بو عَمَلُ اه ايض عجر 
اللخيسدين + يفون لتقاسيففة واحكييزة وليضلتوة 


0 -_ 


اوِجاالا . بيبطل جر مجر بر عماسم له أَحَسَنَّمَاكًا مون هده 


أخرج ابن أبي حاتم من طريق عمروبن مالك عن أصحاب رسول اليه قال 
«لما نزلت هذه الآبة و ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الاعراب ل رن 
رسول الله 4 قال رسول اللْهعَث : والذي بعثئني بالحق لولا ضعفاء الناس ما كانت 
سرية الاكنت فيبها» . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله «( ما كان لأهل المدينة 
ومن حوطهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله # قال : هذا حين كان الاسلام 
قليلا » فلا كثر الاسلام وفشا قال الله تعالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة )237 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله «( لا يصيبهم ظمأ ‏ قال : العطش 
« ولا نصب » قال : العناء . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن رجاء بن حبوة ومكحول : اهما كانا يكرهان التلثم 

من الغبار في سبيل الله . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وابراهم بن محمد 
الغزارق وعيسى ابن بونشن' الشبيغ اليج قالوا في قوله تعالى ب ولا ينالون من عدو نيلا 
الاكتب لهم به عمل صالح © قالوا : هذه الآية للمسلمين الى ان تقوم الساعة . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله ذإ ما كان لأهل المدينة # الآبة قال : 
نسختها الآبة الي تليها ف وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 الآية . 


. ١175 التوبة الآية‎ )١( 
الدر المتثور م ا'اج؛‎ 


الحزء الحادي عشر فض سورة التوبة 


وأخرج الخاكم وابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال «خرج رسول اللهعزلله 
في غزاة وخلف جعفرا في اهله فال جعفر : والله ما اتخلف عنك فخلفني . فقلت : 
يا رسول الله أتخلفني أي شيء تقول قريش ؟ أليس يقولون : ما أسرع ما خذل ابن 
عمه وجلس عنه » واخرى ابتغى الفضل من الله لاني سمعت الله تعالى يقول 99 ولا 
يطأون موطثا بغيظ الكفار ... # الآية . قال : اما قولك ان تقول قريش : ما أسرع 
ما حذل ابن عمه وجلس عنه » فقد قالوا : افي ساحر وكاهن واني كذاب فاك بي 
ارو ارقي زاكر مو در اجررة أ بوي 112 لي بقلي 1 


قولك تبت تبتغى الفضل من الله » فقد جاءنا فلفل من المن فبعه وأنفق عليك وعلى 
لطن ل باك ا 1 


وم سدم سمج خ سس ع له 0 
قوله تعالى 22 * وماك آلمُوْم ناوا كافه فلولا شري كر 
نكا ل عد لَحَمَفَهُوا نينول ليذ روأ وم دامكيها 
3 ا 4 


أخرج أبو داود في ناسخه وابن أب حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : 
نسخ هؤلاء الآبات ( انفروا خفافا وثقالا) 2 و(ان لا تنفروا يعذبكم عذابا 
العا) '" قوله ل وما كان المؤمنون لينفروا كافة # يقول : لتنفر طائفة ولمعكث طائفة 
مع رسول الله عت ١‏ فالما كثون مع رسول الله عَم هم الذين يتفقهون قِ الدين 
وينذرون اخواهم اذا رجعوا الهم من الغزو . لعلهم تحدرون ما نزل من بعدهم من 
قضاء الله في كتابه وحدوده . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييتي في المدخل عن 
ابن عباس في قوله فل وما كان المؤمنون لينفروا كافة # يعني ما كان المؤمنون لينفروا 
جميعا ويتركوا النبي يَِتَهمِ وحده 3 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة # يعني عصبة 


. 4١ التوبة الآية‎ )1١( 
. "8 التوبة الآية‎ )1( 


الحزء الحادي عشر انفش سورة التوبة 


يعنى السرايا فلا يسيرون الا بأذنه » فاذا رجعت السرايا وقد نزل قران تعلمه القاعدون 
من النبي عق . قالوا : ان الله قد أنزل على نبيكم بعدنا قرانا وقد تعلمناه ٠‏ فتمكث 
السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم كته بعدهم . ويبعث سرايا أخر ء فذلك قوله 
© ليتفقهوا في الدين 4 يقول يتعلمون ما أنزل الله على نبيه ويعلمونه السرايا اذا 
رجعت اليهم 9 لعلهم يحذرون © . 

واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله ل وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة 4 قال : ليست هذه الآبة في الجهاد » ولكن لما دعا رسول الَميِتهِ على 
مضر بالسنين أجدبت بلادهم ١‏ فكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة 
واجهدوهم . فانزل الله تعالى يخبر رسوله اللْهعَكت امهم ليسوا بمؤمنين » فردهم الى 
عشائرهم وحذر قومهم ان يفعلوا فعلهم » فذلك قوله 8 ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
الهم لعلهم محذرون © . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال : كان 
المؤمنون بحرضهم على الجهاد اذا بعث رسول اللْهءَكته سرية خرجوا فيها وتركوا النبي 
يَلَِهِ بالمدينة في رقة من الناس ٠‏ فأنزل الله تعالى <( وما كان المؤمنون لينفروا كافة » 
أمروا اذا بعث النبي عَتهِ سرية ان تخرج طائفة وتقمم طائفة » فيحفظ المقيمون على 
الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن وما يسن من السنن ء فاذا رجع اخوانهم 
اخبروهم بذلك وعلموهم » واذا خرج رسول اللْميلت لم يتخلف عنه احد الا باذن او 
عذر. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة قال : لما نزلت ( ان لا 
تنفروا يعذبكم عذابا أبما) 7" ( وما كان لأهل المديئة) '" الآبة . قال المنافقون : 
هلك أهل البدو الذين تخلفوا عن محمديَته ولم يغزوا معه » وقد كان ناس خرجوا الى 
البدو والى قومهم يفقهونهم ١‏ فانزل الله تعالى و وما كان المؤمنون لينفروا كافة # 
الآية . ونزلت ( والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة) 77 
الآية . 


. 1١ التوبة الآبة 8 . (") الشورى الآية‎ )١( 
. 3١17 التوبة الآية‎ 7 


الحزء الحادي عشر يض سورة التوبة 


وأخرج ابن 8 شيبة وابن جرير وابن المنذر 500 حاتم وأبو 
الشيخ عن محاهد في وناو ريا كاد المؤمنون 0 الآبة . قال : ناس من 
أصحاب النبي ءَمٍ خرجوا في البوادي » فاصابوا من الناس معروفا ومن الخصب ما 
ينتفعون به ١‏ ودعوا من وتجدوا رمن لناب الى الهدى فقَال لهم الناس : : ما نراكم الا 

قد تركتم أصحابكم وجثتونا . فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا واقبلوا من البادية 
كلهم حتى دخلوا على النبي عَلله فقَال الله تعالى 9 فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة » خرج بعض وقعد بعض يبتغون الخير <( ليتفقهوا في الدين # وليسمعوا ما 
في الناس وما أنزل بعدهم فإ ولينذروا قومهم » قال : الناس كلهم اذا رجعوا الهم 
ف لعلهم يذرون 4 . 

له تعالى ٠‏ يكنا ْسَء انوا قليلواالر نيلوك راكفا 
ليج وأفيكمعلَظة 6 نمم الْميْقِيتَ فنك 

أخرج ابن أ ني حاتم عن قتادة في قوله 3 قاتلوا الذين يلونكم من الكفار »© 
قال : الادنى فالادنى . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك . مثله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في الآية قال : كان الذين يلونه من الكفار 
العرية لابليج عى أن مم 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن جعفر بن محمد . انه سئل عن قتال 
الديلم فقال : قاتلوهم فانهم من الذين قال الله تعالى طو قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار # . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن . انه كان اذا سئل عن قتال الروم 
والديلى » تلا هذه الآية و قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » 
قال : شدة . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر . انه سئل عن غزو الديلم فقال : معت رسول 
اللهيَكتمٍ يقول 9 قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » قال : الروم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ف وليجدوا فيكم 
غلظة # قال : شدة . 


3 ١ 


الحزء الحادي عشر ام سورة التوبة 


عاك : وَإدَا ميات سووة شِنْهممَنْيقُوا ال هذه 
ا قم الور يَاصَنُوا أدبو يَسَحَبْشِرُونَ :© وأما 
ركف قُلويهم مَرضُل © فَرَدَتْهُم ِجسَلَِ رج وَمَاأوهُم 
و ى ولارو فصنو كلْعا رأ َوَمرسَين دلا 


سار ص لد 


ينو ون ولاه لكر ون © 


أخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر عن قتادة في قوله «9 فنهم من يقول ايكم 
زادته م قال : من النافقين من يقول . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله < فأما 
الذين امنوا فزاد> تهم اانا » قال : كانت اذا أنزلت سورة آمنوا بها فزادهم الله ايمانا 
وتصديقا وكانوا بها يستبشرون . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله 8 فزادتهم رجسا الى رجسهم 4 
قال : شكا الى شكهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 8 أو لا يرون أنهم يفتنون » 
قال : يبتلون . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
بحاهد في قوله ل يفتنون » قال : يبتلون بإ في كل عام مرة أو مرتين # قال : بالسنة 
والجوع . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ف يفتنون في كل عام مرة أو مرتين » 
قال : يبتلون بالعدو في كل عام مرة أو مرتين . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله 
يفتنون في كل عام » قال : يبتلون بالغزو في سبيل الله . 

وأخرج أبو الشيخ عن بكار بن مالك 8 أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين © قال : يحرضون في كل عام مرة أو مرتين . 


الحزء الحادي عشر فض سورة التوبة 


وأخرج أبو الشيخ عن العتبي قال : اذا مرض العبد ثم عوني فلم يزدد خيرا قالت 
الملائكة عليهم السلام هذا الذي واوطاءاقاك جعفه الوا 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد ل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين © قال : كانت لهم في كل عام كذبة أوكذبتان . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة 
في قوله طل ألا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين 4 قال : كنا نسمع في كل 
عام كذبة أ وكذبتين » فيضل بها فثام من الناس كثير . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال : في قراءة عبدالله « أو لا يرون انهم يفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين وما يتذ كرون» . 


7 رس 5 و فو د م واه - ره . 0 
قوله تعالى : ونا نزت سور ظرَخْضْهُمْ إِلبعْضٍ مَل 
وو 


حزن لكر ف اصرف فرك اذا الوكابم لط 26 


لايفقهون 0 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله <إ ؤاذا ما أنزلت سورة 
نظر بعضهم الى بعض * قال : هم المنافقون . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك «إ واذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم الى بعض 
هل يراكم من أحد 6 كراهية أن نضا ماء: 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو والشيخ عن ابن زيد في قوله <ل واذا ما أنزلت سورة 
نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من أحد #» ممن سمع خيركم رآكم أحد أخبره اذا 
نْزل شيء يخبر عن كلامهم وهم الحافقوة.. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة » فان قوما انصرفوا 
صرف الله قلوبهم » ولكن قولوا : قضينا الصلاة . 

ا 550 
قد قضيت الصلاة . 


الحزء الحادي عشر فض سورة التوبة 


ره ا : فد جَاء كم وس سول مُراتميكم ‏ عربيز عَليِوِ معد 
عَرِيض عَلَتِكُم بِالْمَؤْصنِينَ تك 7 


ْ 


أخرج عبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن المنذر وابن مردويه 
وأبو نعبم في دلائل النبوة وابن عساكر عن ابن عباس في قوله ظ لقد جاء كم رسول 
من أنفسكم » قال : ليس من العرب قبيلة الا وقد ولدت النبي يََهِ ٠‏ مضريها 
وربيعيها ويمانيها . 

وأخرج عبد الرزاق في في المصنف وابن جرير وابن ن أببي حاتم والببيقي في سئنه وأبو 
الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله ل لقد جاءكم رسول من أنفسكم » 
قال : لم بصبه شيء من ولادة الجاهلية » وقال رسول اليه «خرجت من نكاح 
ولم أخرج من سفاح» . 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس في قوله ‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم » 
قال : قد ولدتموه يا معشر العرب . 

وأخرج | ابن مردويه عن انس قال : قرأ رسول الله ئيلم لقد جاء كم رسول 

من أنفسكم » فقال علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه : يا رسول الله ما معنى 
أنفسكم 4 ؟ فقال رسول الع «أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا » ليس في ولا 
في آبانفي من لدن ادم سفاح كلها نكاح» . ' 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس «ان رسول الليَمِ قرأ و لقد جاء كم رسول من 
أنفسكم 4 يعني من أعظمكم قدرا . 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله يله 
«خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح» . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله «ما ولدني من سفاح 
الجاهلية شيء » وما ولدني الا نكاح كنكاح الاسلام» . 

وأخرج ابن سعد وابن عسا كر عن عائشة قالت : قال رسول اللهعل. « خرجت 
من نكاح غير سفاح» . 


وأخرج ابن سعد وابن ن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن علي بن حسين ان 
النبي عَِنَه قال «انا خرجت من نكاح وم أخرج من سفاح » من لدن دم لم 
يصبني من سفاح أهل الحاهلية شيء » لم أخرج الا من طهرة» . 

وأخرج | بق أبي عمر العدني في مسنده والطبراني في الاوسط وأبو نعيم في الدلائل 
وأ, بن عساكر عن علي بن أبي طالب «ان النبي َه قال : خرجت من نكاح وم 
أخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدني أبي ٠‏ وأمي لم يصبني من سفاح الحاهلية 
0 

وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول اللهعيته «لم يلتق 
0 ؛ لم بزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبة الى الارحام الطاهرة 
مصفى مهذبا » لا تتشعب شعيتان الاكنت في خيرههما » . 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال : قال رسول الله «خير العرب مضرء 
وخير مضر بنو عبد مناف ١‏ وخير بني عبد مناف بنو هاشم ١‏ وخير بني هاشم بنو عبد 
المطلب » والله ما افترق شعبتان منذ خلق الله ادم الاكنت في خيرها» . 

وأخرج البييقي في الدلائل وابن عساكر عن أنس قال : خطب النبي عَله 
فقال : أنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة , بن لامي بن مضربن زازه وما افترق الناس فرقتين الا جعلني الله 
في خيرهما .» فأخرجت من بين بين أبوي فلم يصبني شيء من عهد الماهلية » وخرجت 
من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم » حتى انتهيت الى أبي وأمي ٠‏ فانا 
خيركم نفسا وخيركم أبا» . 

واخرج ابن سعد والبخاري والبييقي في الدلائل عن ابي هريرة «ان رسول الله 
ته قال : بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا » حتى كنت من القرن الذي كنت 
فيه ) . 

وأخرج ابن سعد ومسلم والترمذي والبييقى في الدلائل عن وائلة بن الاسقع قال : 
قال رسول الله عتم «ان الله اصطفى من ولد ابراههم اسمعيل » واصطفى من ولد 
امعيل بني كنانة » واصطفى من بني كنانة قريشا » واصطفى من قريش بني هاشم , 
واصطفاني من بني هاشم » . 
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وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن مردويه وأبو نعم والبييق معا في الذلائل عن 
العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول اللَهءٍَِ «ان الله حين خلق الخلق جعلني 
من خير خلقه » ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين , ثم حين خلق القبائل جعلني 
من خيرهم قبيلة ٠‏ وحين خلق الانفس جعلني من خير أنفسهم » ثم حين خلق 
البيوت جعلني من خير بيوتهم ٠‏ فانا خيرهم ببتا وخيرهم نفسا» . 

وخر ج ج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول والطبراني وابن مردويه وأبو نعم والبييقي 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله يِتَهِ « ان الله خلق الخلق فاختار من الخلق بني 
أدم » واختار من بني آدم العرب » واختار من العرب مضرء واختار من مضر 
قريشا » واختار من قريش بني هاشم » واختارني من بني هاشم . فانا من خيار الى 
خيار» . 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب « ان رسول 
الله يلتم قال : ة قسم الله الارض نصفين فجعلني في خيرهما » ثم قسم التصف على 
ل ا ثم اختار العرب من الناس ٠‏ ثم اختار قريشا من 
ا 1 ل لال هاشم » 
ثم اختارني من بني عبد المطلب » . 

واخرج ابن سعد والبييثي عن محمد بن علي قال : قال رسول الله لَه « ان الله 
اختار العرب فاختار منهم كنانة » ثم اختار منهم قريشا » ثم اختار منهم بني هاشم » 
ثم اختارني من بني هاشم » . 

واخرج ابن سعد عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال : قال رسول الله مكِتدٍ « ان 
الله اختار العرب فاختا ركنانة من العرب » واختار قريشا من كنانة » واختار بني هاشم 
من قريش ٠‏ واختارني من بي هاشم » . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله « ما ولدتئي بغي 
قط مذ خرجت من صلب آدم » ولم تزل تتنازعني الام كابرا عن كابر حتى خرجت 

من أفضل حيين من العرب هاشم وزهرة » . 

وأخرج ابن أبي عمر العدني عن ابن عباس «٠‏ ان قريشا كانت نورا بين يدي الله 
تعالى لى قبل أن يخلق الخلق بالني عام » يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه » 
فلا خلق الله ادم عليه السلام ألقى ذلك النور في صلبه .قال رسول الله َك : فاهبطي 
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الله ام لى الارض في صلب ادم عليه السلام » وجعلني في صلب نوح » وقذف بي في 
صنو اراهم ؛ ثم لم يزك الله ينقلني من الاصلاب الكريمة الى الارحام الطاهرة حتى 
أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط » . 

وأخرج البييتي عن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب قال « بلغ النبي يِه ان 
قوما نالوا منه » فغضب رسول الله يكِته ثم قال : أيها الناس ان الله خلق خلقه 
فجعلهم فرقتين ٠‏ فجعلني في خير الفرقتين » ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم 
بلا » ثم جعلهم يونا فجعاني في خوهم نا ء ثم قال رسول ال يك : أنا خبركم 
ررم 0 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن مردويه والبييي عن المطلب ب بق نين وداعة قال : 
قال رسول الله عَكلنَهٍ وبلغه بعض ما يقول الناس « فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : من انا ؟ قالوا : انت رسول الله . قال : أنا محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب » ان الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه » وجعلهم فرقتين فجعلني في خير 
فرقة » وجعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة » وجعلهم ببونا فجعلني في. خيرهم 
بيتا » فانا خيركم بيتا » وخيركم نفسا » . واخرجه الترمذي وصححه والنساني عن 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب . 

وأخرج ابن سعد عن قتادة قال : ذكر لنا ان رسول الله يلتم قال « اذا أراد الله 
ا 0 

واخرج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال 
رسول الله ينه « اتاني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ان الله عز وجل بعثني 
فطفت شرق الارض وغربها وسهلها وجبلها فلم أجد حيا خيرا من العرب » ثم أمرني 
فطفت في العرب فلم أجد حيا خيرا من مضرء ثم أمرني فطفت في مضر فلم أجد حيا 
خيرا من كنانة » ثم أمرني فطفت في كنانة فلم أجد حيا خيرا من قريش © ثم أمرني 
فطفت في قريش فلم أجد حيا خيرا من بني هاشم » ثم أمرني ان اختار من أنفسهم 
فلم أجد فيهم نفسا خيرا من نفسك » . 

وأخرج ابن أبي شيبة واسحق بن راهوبه وابن منيع في مسنده وابن جرير وابن 
المنذر وأبوالشبخ وابن مردويه والبيتي في الدلائل من طريق يوسف بن مهران عن ابن 
عباس عن أبي بن كعب قال : آخرآية أنزلت على النبي عله » وفي لفظ : ان آخر 
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ما نزل من القرآن ف لقد جاء كم رسول من أنفسكم 4 الى آخر الآية . 
وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن وابن ن الانباري في المصاحف وابن مردويه 
عن الحسن ان أبي بن كعب كان يقول : ان أحدث القرآن عهدا بالله » وفي لفظ : 
بالسماء ء هاتان الآبتان ظه لقد جاء كم رسول من أنفسكم 4 الى آخر السورة . 

٠‏ وأخرج عبدالله بن أحمد بن حتيل في زوائد المسند ون اريس و0 
بابي داود في المصاحف واد 2 حاتم وأبو الشيخ وابن تردوية والبييتي في 
ل والخطيب في تلخيص المتشابه والضياء في المختارة من طريق أبي العالية عن 
أبي بن كعب . انهم جمعوا القران في مصحف في خلافة أبي بكر» » فكان رجال 
يكتبون ولي عليهم أبي بن كعب » حتى انتهوا الى هذه الآية من سورة براءة « ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون 4 فظنوا ان هذا آخر ما نزل من القران 
فقال أبي بن كعب : ان النبي يِه قد أقرأني بعد هذا آيتين ل لقد جاء كم رسول 
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » فان تولوا فقل 
حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم 4 فهذا آخر ما نزل من 
القرآن . قال : فحتم الامر بما فتح به بلا اله الا الله » يقول الله ( وما أرسلنا من قبلك 

من رسول الا يوحي اليه انه لا اله الا أنا فاعبدون )27 . 

وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري والترمذي والنسافي وابن جرير وابن أبي داود 
و ا لدو والطراني: والببيق: لي ابنتتة عن زيل ين نايت 
: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل العامة وعنده عمر فقال اوبكر + انا عور اتاق 
7 : ان القتل قد استحر يوم العامة بالناس » واني أخشى ان يستحر القتل بالقراء 
في المواطن فيذهب كثير من القران الا أن تجمعوه » واني أرى ان تجمع القرآن . قال 

و : فقلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله كه ؟ فقال عمر : 
هو والله ‏ خخير. . فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت 

الذي راع من قال يدا ثابيخ ا 1 
انك رجل شاب عاقل ولا نتهمك » كنت تكتب الوحي لرسول الله ته فتتبع القران 
ادع ٠‏ قاف كمون قل جيل عن ارال سا كان تقل عر ما را امل 
جمع القرآن . قلت : كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله يكت ؟ فقال أبو بكر : 
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هو والله ‏ خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرأبي 
بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن اجمعه من الرقاع : والإكاف .والعسب وصدور 
الرجال » حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت الانصاري لم 
أجدهما مع أحد غيره فإ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 4 الى 
آخرجما » وكانت الصحف التي جمع فيا القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم 
عند عمر حتى توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عمر . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال : كان عمر لا 
يثبت أآية في المصحف حتى يشهد رجلان » فجاء رجل من الانصار بهاتين الايتين 
لفل لقد جاءكم رسول من أتفسكم 6 الى آخعرها . فقال عمر : لا أسالك عليها بينة 
أبدا » كذلك كان رسول الله يلتم . 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحض عن عروة قال : لما استحر القتل بالقراء 
يومئذ فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع فقال لعمر , بن الخطاب » ولزيد بن ثابت : 
اوعدا علءبابت المسجد هن جا كبا بجاهدين عل كي ء من كتاب الله فا كتباه . 

وأخرج ابن اسحق وأحمد بن حنبل وابن ن أبي داود عن عباد بن عبدالله بن 
الزبير قال : أتى الحرث بن خزيمة بهاتين الآبتين من آخر براءة 9٠‏ لقد جاء كم رسول 

من أنفسكم 4 الى قوله ف وهو رب العرش العظم 4 الى عمر فقال : من معك على 
هذا ؟ فقال : لا أدري والله الا أني أشهد لسمعتها من رسول الله َكلت ووعيتها 
وحفظتها . فقال عمر : وانا أشهد لسمعتها من رسول الله َه » لوكانت ثلاث آيات 
لجعلتها سورة على حدة » فانظروا سورة من القران فالحقوها . فالحقت في آخر براءة . 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قال : أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن » فقام في الناس فقال : من كان تلق 
من رسول الله يِه شيئا من القرآن فلياتنا به » وكانواكتبوا ذلك في الصحف والالواح 
والعسب ٠‏ وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان » ؛ فقتل وهو يجمع ذلك 
اليه » فقام عّان بن عفان فقال : من كان عنده شيء ء من كتاب الله فلياتنا به » 
وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد به شاهدان » فجاء خزيمة : بن ثابت فققال : 
ني رأيتكم ترك آيتين لم تكتبوهما . فقالوا : ما هما ؟ قال : تلقيت من رسول الله يه 
٠‏ لقهد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 4 الى آخر السورة فقال يان : 
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وأنا أشهد انها من عند الله » فاين ترى ان نجعلها ؟ قال : اختم بهما آخر ما نزلت 
من القران » فختمت بهما براءة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في. قوله « لقد 
جاء كم رسول من أنفسكم » الآية . قال : جعله الله من أنفسهم فلا يحسدونه على 
ما أعطاه الله من النبوة والكرامة . عزيز عليه عنت مؤمنهم » حريص على ضالهم ان 
بهديه الله ِ بالمؤمنين رؤوف رحم 4 : 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله 9 عزيز عليه ما عنتم » 
قال : شديد عليه ما شق عليكم «إ حريص عليكم » ان يؤمن كفاركم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : قال رسول الله يليد « جاء جبريل فقال 
نيا حم ادبوبك يعزتك الننلام اوهذا ملك الخبال قت ارسلة الله ابلك وامره 
ان لا يفعل شيئا الا بامرك . فقَال له ملك الحبال : ان الله امرني ان لا افعل شيئا الا 
بامرك » ان شئت دمدمت عليهم الخبال » وان شئت رميتهم بالحصباء » وان شئت 
خسفت بهم الارض قال : يا ملك الحبال فاني اللي بهم لعله ان يخرج منهم ذرية 
يقولون : لا إله إلا الله . فقال ملك الحبال عليه السلام : أنت كما سمَّاك ربك رؤوف 
رحم) . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي صالح الحنني قال : قال رسول الله عَكِيتَمٍ « ان الله 
رحمم ولا يضع رحمته الا على رح . قلنا : يا رسول الله كلنا نرحم أموالنا وأولادنا . 
قال : ليس بذلك ولكن كا قال الله ل لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم 4 » . 

واخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال «لما قدم رسول الله يكت المديئة 
جاءنه جهينة فقالوا له : انك قد نزلت بين أظهرنا فاوثق لنا نأمنك وتأمنا . قال : ولم 
الم هذا ؟ قالوا : نطلب الامن » فانزل الله تعالى هذه الآية و لقد جاء كم رن 
من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم 4 الآية » . 

واخرج ابن سعد عن أبي صالح الحنني قال : قال رسول الله َك « ان الله رحيم 
يحب الرحيم » يضع رحمته على كل رحم . قالوا : يا رسول الله انا لنرحم أنفسنا 
واموالنا وازواجنا . قال : ليس كذلك ولكن كونوا كي قال : الله ل لقد جاءكم 
رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حرص عليكم بالمؤمنين رؤوف رح »0 . 
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قوله تعاك : وَإْكولَوَاففَلْحسِي ونه لالإلله إِلاهْوَعَتِ كات 
ء, 15 ر ص لآ 
وهورب الع شاه 2 - له 


وأخرجابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله 
فان تولوا فقل حسبي الله # يعني الكفارء تولوا عن النبي عَم » وهذه في 
المؤمنين . 

ل : خرجت سرية الى أرض الروم » 
فسقط رجل منهم فانكسرت فخذه . فلم يستطيعوا ان يحملوه فربطوا فرسه عنده 
ا المح را : مالك ههنا ؟ قال : 
انكسرت فخذي فتركني أصحابي . فقال : ضع يدك حيث تجد الالم . فقل 9 فان 
تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم # قال : 
وضع بده فقرأ هذه الآبة » فصح مكانه وركب فرسه وأدرك أصحابه . 

وأخرج أبوداود عن أبي الدرداء موقوفا وابن ن السئي عن أبي الدرداء قال : قال 
رسول الله َيه « من قال حين يصبح وحين يمسي و حسبي الله لا اله الا هو عليه 
توكلت وهورب العرش العظم # سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة . 

وأخرج ابن النجار في تاريخه عن الحسن قال : من قال حين يصبح سبع مرات 
حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم » لم يصبه ذلك اليوم 
ولا تلك الليلة كرب ولا سلب ولا غرق . 

أما قوله تعالى : ؤل وهو رب العرش العظم » 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : انما سمي العرش عرشا لارتفاعه . 

وأخرج ابن المنذر وابن أن حاتم واد بوالشيخ في العظمة عن سعد الطالي قال : 
العرش ياقوتة حمراء . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قال : ان الله 
تعالى خلق العرش والكرمبي من نوره » فالعرش ملتصق بالكرسي » والملائكة في 
جوف الكرسي وحول العرش أربعة أنهار » نهر من نور يتلألا » ونهر من نار تتلظى » 
ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه لابصار » ونهر من ماء » والملائكة قيام في تلك الانبار 
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يسبحون الله تعالى » وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم » فهو يسبح الله تعالى 
ويذكره بتلك الالسنة . 

وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي قال :. قال رسول الله يلق « العرش من ياقوتة 
حمراء » وان ملكا من الملائكة نظر اليه والى عظمه فأوحى الله اليه : اني قد جعلت 
فيك قوة سبعين ألف ملك لكل ملك سبعون ألف جناح فطر . فطار الملك بما فيه من 
القوة والاجنحة ما شاء الله ان بطير» فوقف فنظر فكانه لم يرم » . 

وأخرج أبوالشيخ عن اد قال : خلق الله العرش من زمردة خضراء + ولق له 
أربع قوائم من ياقوتة حمراء » وخلق له ألف لسان » وخلق في الارض ألف أمة كل 
أمة تسبح الله بلسان من ألسن العرش . 

وأخرج الطبراني وأبو الشيخ عن عبدالله بن عمرو بن العاصي قال : ان العرش 
مطوق بحية » والوحي ينزل في السلاسل . 

وأخرج ابن المنذر عن عطاء قال : كانوا يرون ان العرش على الحرم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : ما يقدر قدر العرش الا 
الذي خلقه » وان السموات في خلق العرش مثل قبة في صحراء . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن أببي حاتم وأ بوالشيخ عن بحاهد قال : ما أخيذدت 
السموات والارض من العرش الاكا تأخذ الحلقة من أرض الفلاة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال : ان السموات في العرش كالقنديل معلقا 
بين السماء والاارض . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن يزيد البصري قال : في كتاب ما تنبأ عليه 
هرون النبي عليه الصلاة والسلام : ان بحرنا هذا خليج من نبطس » ونبطس وراءه 
وهو محيط بالارض ٠»‏ فالارض وما فوقها من البحار عند نبطس كعين على سيف 
البحر» وخلف نبطس قينس محيط بالارض » فنبطس وما دونه عنده كعين على 
سيف البحر» وخلف قيئس الاصم محيط بالارض » فقينس وما دونه عنده كعين 
ع سيف الع وخلف الاصم المظلم محيط بالارض » فالاصم وما دونه عنده 
كعين على سيف البحر» ونخلف المظلم جبل من الماس محيط بالارض » فالمظلم وما 
دونه عنده كعين على سيف البحر » وخلف الماس الباكي وهو ماء عذب محيط 
بالارض ض أمر الله نصفه ان يكون تحت العرش ٠‏ فاراد ان يستجمع فرجره فهو بالك 
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يستغفر الله » فالماس وما دونه عنده كعين على سيف البحر » والعرش خلف ذلك 
حيط بالارض » فالباكي وما دونه عنده كعين على سيف البحر . 

وأخرج أبوالشيخ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه « أن رسول الله كت 
قال : ما السموات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعة القيت في ترس . قال ابن 
زيد : قال أبوذرعن النبي يت « ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد القيت 
بين ظهري فلاة من الارض » والكرسي موضع القدمين» . 

وأخرج أبو الشيخ عن وهب رضي الله عنه قال : خلق الله العرش » وللعرش 
سبعون ألف ساق كل ساق كاستدارة السماء والارض . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ والببيقي في الاسماء والصفات عن بحاهد رضي 
الله عنه قال : بين الملائكة وبين العرش سبعون حجابا » حجاب من نور وحجاب 
من ظلمة » وحجاب من نور وحجاب من ظلمة ... 

وأخرج ابن عن شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسا وابن ماجة والبييق قٍ 
الاسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي #َقِتهِ يقول عند 
الكرب : ٠لا‏ اله الا الله العظم الحلم » لا اله الا الله رب العرش العظم ء لا اله الا 
الله رب السموات ورب الارضين ورب العرش الكريم ). 

وأخرج النساني والحخاكم والبييق عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال : 
علمئي علي رضي الله عنه كلات علمهن رسول الله مَكِتهِ اياه يقولهن عند الكرب 
والشيء يصيبه « لا اله الا الله الحلم الكريم » سبحان الله وتبارك الله رب العرش 
العظم ) والحمد لله رب العالمين » . 

وأخرج الحكم الترمذي من طريق اسحق بن عبدالله 'بن جعفر عن أبيه قال : 
كان رسول الله ينه يقول ١‏ لقنوا موتاكم لا اله الا الله الحليم الكريم » سبحان الله 
رب السموات السبع ورب العرش العظيم » الحمدلله رب العالمين . قالوا : يا رسول 
الله فكيف هي للحى ؟ قال : أجود وأجود » . 

وأخرج ابن أبي غزية عن داه بن جطفرم أنه زوج ابنته فخلا بها فقال : اذا 
نول بلك الموت أو أمر من امور الدنيا فظيع فاستقبليه بان تقولي : لا اله الا الله الحليم 
الكريم » سبحان اله رب العرش العظم » الحمدلله رب العالمين . 

وأخرج أحمد في الزهد وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه رضي الله عنه . 
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أن حزقيل كان في سيا بختنصر مع دانيال من بيت المقدسن 3 فزعم حزقيل انه كان 
ناما على شاطىء الفرات ٠‏ فاتاه ملك وهو نائم فاخذ برأسه فاحتمله حتى وضعه في 
خزانة بيت المقدس قال : فرفعت راف الى السماء فاذا السموات منفرجات دون 
العرش قال : ذال لحرن و شرل ؛ فنظرت الهم من تلك الفرجة فاذا العرش 
' اذانظرتاليه- مظل على السموات والارض واذانظرت الىالسموات والاارض 
رأيتهن متعلقات ببطن العرش » واذا الحملة أربعة من الملائكة لكل ملك منهم أربعة 
0 ؛وجه انسان .ووجه نسرءووجه اسد »ووجه ثور فل|أعجبني ذلك منهم نظرت 
الى لى أقدامهم فاذاهي في اللارض على عجل تدور بها » واذا ملك قائم بين يدي العرش 
له ستة أجنحة لها لون كلون فرع لم يزل ذلك مقامه منذ خلق الله الخلق الى ان 
تقوم الساعة » فاذا هو جبريل عليهالسلام » واذا ملك أسفل من ذلك أعظم شيء 
رأيته من الخلق . فاذا هو ميكائيل وهو خليفة على ملائكة السماء » واذا ملائكة 
يطوفون بالعرش منذ خلق الله الخلق الى أن تقوم الساعة يقولون ! قدوس قدوس ربنا 
الله القوي ملأت عظمته السموات والارض » واذا ملائكة أسفل من ذلك » لكل 
ملك منهم ستة أجنحة » جناحان يستربهم| وجهه من النورء وجناحان يغطي بها 
جسده » وجناحان يطير بهما . 

واذا هم الملائكة المقربون » واذا ملائكة أسفل من ذلك سجود مذ خلق الله 
الخلق الى ان ينفخ في الصورء فاذا نفخ في الصور رفعوا رؤوسهم » فاذا نظروا الى 
العرش قالوا سبحانك ما كنا نقدرك حق قدرتك ! ثم رأيت العرش تدلى من تلك 
الفرجة فكان قدرها » ثم أفضى الى ما بين السماء والارض فكان بلي ما بينهما » ثم 
دخل من باب الرحمة فكان قدره » ثم أفضى الى المسجد فكان قدره » ' ثم وقع عل 
الصخرة فكان قدرها ء ثم قال ديا بق أدم . فصعقت وسمعت صوتا لم أسمع مثله 
قط » فذهبت أقدر ذلك الصوت فاذا قدره كعسكر اجتمعوا فاجلبوا بصوت واحد أو 
كفئة اجتمعت فتدافعت وأتى بعضها بعضا ء أو أعظم من ذلك . 

قال حزقيل : فلا صعقت قال : انعشوه فانه ضعيف خلق من طين » ثم قال : 
اذهب الى قومك فانت طليعتي علبهم كطليعة الحيش من دعوته نهم » فاجابك 
واهتدى بهداك فلك مثل اجره » ومن غفلت عنه حتى بموت ضالا فعليك مثل وزره 
لا يخفف ذلك من أوزارهم شيثاًء ثم .عرج بالعرش واحتملت حتى رددت الى 


الدر المنثور م 5 ج 4 
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شاطىء الفرات » فبينا أنا نائم على شاطىء الفرات اذ أتاني ملك فاخذ برأسي 
فاحتملني حتى ادخلني جنب بيت المقدس » فاذا انا بحوض ماء لا يحوز قدمي » ثم 
افضيت منه الى الحنة فاذا شجرها على شطوط انبهارها » واذا هو شجر لا يتناثر ورقه 
ولا يفى عمره » فاذا فيه الطلع والقضيب [ ] والبيع والقطيف قلت : فا لباسها ؟ 
قال : هو ثياب كثياب الحور يتفلق على أي لون شاء صاحبه . قلت : ما ازواجها ؟ 
ار كر انع افيس بحن حسن وجوههن » فاذا هن لو جمع الشمس والقمركان 
وجه احداهن اضوا منهم| منهم| ء واذا لحم احداهن لا يواري عظمها . واذا عظمها لا 
يواري محها » واذا هي اذا نام عنها صاحيها استيقظ وهي بكر فعجبت من 
ذلك ... ! فقيل لي : لم تعجب من هذا ؟ فقلت ٠‏ وما لي لا اعجب ؟! قال : فانه 

من اكل من هذه الكار التي رأيت خلد » ومن تزوج من هذه الازواج انقطع عنه 
الهم والحزن قال :م أخذ برآسي افرناي سيك كنت ؛ 

قال حزقيل : فبينا انا نائم على شاطىء الفرات اذ اتأني ملك فاخذ برأسي 
اينيج رشبو رقع عد ردن ف كةو را و قر لا 1 
قد بددت الطيور والسباع لحومهم وفرقت بين اوصالهم » ثم قال لي : ان قوما يزعمون 
انه من مات منهم أووقتل فقد انفلت مني وذهبت عنه قدرتي فادعهم . قال حزقيل : 
فدعوتهم فاذا كل عظم قد أقبل الى مفصله الذي منه انقطع » ما رجل بصاحبه 
باعرف من العظم بمفصله الذي فارق حتى أمّ بعضها بعضا ء ثم نبت علا اللحم : 
3 .نبتت العروق 2١‏ ثم .انبسطت الجلود وأنا انظر الى ذلك » 3 .قال : ادع لي 
أرواحهم 0 : فدعوتها واذا كل روح قد أقبل الى جسده الذي فارق » فلا 
جلسوا سألتهم فيم كنتم ؟! قالوا : انا لا متنا وفارقنا الحياة لقينا ملك يقال له 
ميكائيل . قال : هلموا أعالكم وخذوا أجوركم » كذلك سنا فيكم وفيمن كان 
قبلكم وفيمن هوكائن بعدكم . فنظر في أعالنا فوجدنا نعبد الاوثان ء» فسلط الدود 
على أجسادنا وجعلت الارواح تألمه ؛ وسلط الغم على أَروَاخا وجغلت: لحسادنا الم 
فلم تزل كذلك نعذب حتى دعوتنا . قال : ثم احتملني فردني حيث كنت . 


أخرج النحاس وأ بو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
نزلت سورة يونس بمكة . 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير قال : أنزلت سورة يونس بمكة . 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال : كانت سورة يونس 
تعد السابعة . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه « سمعت رسول الله عه يقول : ان 
الله أعطاني الرائيات الى الطواسين مكان الانجيل » . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الاحنف رضي الله عنه قال : صليت 
خلف عمر رضي الله عنه الغداة » فقرأ بيونس وهود وغيرهما . 


الَرَتِلَكَءَ إبتالكتب تذكيرم © 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ظ الرك قال : فواتح 
الجور؛ أناء من اسماء الله . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبييتي في الاسماء 
والصفات وابن النجار في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 9 الر يه 
قال : أنا الله ارى . 

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير في 0200 : أنا الله أرى 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله ‏ الر» قال : أنا الله أرى . 

وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ا الر يه و( حم ) 
و(ن) قال : اسم مقطع . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : 9 الر و( حم ) و( ن) حروف الرحمن مفرقة . 

وأخرج أب الشيخ عن محمد بن كعب القرظي وفي قوله طإ الر» قال : آلف ولام 
وراء من الرحمن . 

أما قوله تعالى  :‏ تلك ايات الكتاب الحكم »# 

أخرج | ض أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى تلك » 
يعني هذه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى ل تلك آيات الكتاب ب # قال : 
الكتب التي خلت قبل القران . 


« عوداه 00011 س< ورد 


قزل تماق + 55١‏ للتاس تجا أَنْأَفَحَسال د جْلِقِنْهَ دس رالسّاس 
الذي امنوأ قم دقعت ره ة1انسكووترة يها اسلحر 
سب ي 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ والشخ وابن مردوية عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : لما بعث الله محمداءَلث رسولا أنكرت العرب ذلك » ومن أنكر منهم 
قالوا : الله أعظم من أن يكوث رسوله بشرا مثل محمد . فانزل الله ل أكان للناس 
عجبا ان أوحينا الى رجل منهم ... # الآية . ( ما أرسلنا قبلك الا رجالا يوحى 
الهم .. )'" الآية . فلا كرر الله عليهم الحجج قالوا : واذاكان بشرا ا 
أحق ا ( فلولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم )”© يقوا 
أشرف من محمد يعني الوليد , لع الت 
الطائف ء فانزل الله ردا علهم ( أهم يقسمون رحمة ريك )”29 الآبة . والله أعلم . 


. "8 الانبياء الآية /0. (؟) الزخرف الآية‎ )١( 
, "١ الزحرف الآية‎ )١( 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهها في قوله ‏ وبشر الذين امنوا ان لحم قدم صدق عند ربهم # قال : ما سبق لهم 
من السعادة في الذكر الاول . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ا ان لهم قدم صدق 
عند ربهم 4 قال : أجرا حسنا بما قدموا من أعالهم . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله إ قدم 
صدق عند ربهم # قال : القدم هو العمل الذي قدموا . قال الله ( سنكتب ما قدموا 
وآثارهم ) 0 والآثار مشاهم قال : مشى رسول الله يتم بين اسطوانتين من 
بتجدهم » ثم قال « هذا أثر مكتوب » . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الربيع في قوله «( قدم صدق » قال : ثواب 
صدق . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ل قدم 
صدق # قال عدم عله عتداريم + 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن محاهد في قوله « قدم صدق » قال : 
خير. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو ب د علوت لي ينونه 
صدق » قال : سلف صدق . 

وأخرج ابن جرير وأ بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله © قدم صدق » 
اي سلف صدق . 

وأخرج أبو الشيخ عن بكار بن مالك رضي الله عنه في قوله «( قدم صدق عند 
رهم © قال : رسول الله عَكت . 

وأخرج أبن جرير وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله 9 ان لهم لهم قدم 
صدق عند ربهم # قال : متمد كر شفيع الحم ايوم القياهة . 

وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله 3 ان لهم قدم 
صدق عند ربهم # قال : محمد عِكَْدٍ شفيع لحم يوم القيامة . 


. 11 يسن الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر 1م سورة يونس 


وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري في قوله (٠‏ قدم صدق عند ربهم 4 
قال : محمد عَِتَدِ شفيع صدق لهم يوم القيامة . 
قال : سلف صدق . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله 9 ان لهم قدم صدق عند 
رهم # قال : مصيبتهم في نبعهم عله . 

وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في قوله ط( قدم صدق # قال : محمد َل . 

اما قوله تعالى : <3 قال الكافرون ان هذا لسحر مبين » 

وأخرج أبو الشيخ عن زائدة قال : قرأ سلمان في يونس عند الآبتين ذو ساحر 

دس .5350م م 
زتعا تاحاسمو والْارضَ ىسته ايا ركم 


5 
- لود 
1 دوم يح 
٠9‏ 


ا :د فت عد 0-2 0 
استوجا الت دي امون شسفيج الاو يد اذ نوه ذال 
ِ- 5 عع سمه 110 02 7 د رج ورد ع 4-75 
عبد وه أفلا تذدرون 2 ال يد 7 نسحم إِسَمْيدوا الخلق 


يجيد م ليجزكاً َبِنَءَاصَتُواوعأُوأ آلصَّايحَاتِ الْقِسْط وَالدَكمروأ 34 
شَرَابُوِنَج م وَعنَابٌ كليمز يماك كمون 9 


أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ع حاتم وابو الشيخ عن محاهد 
في قوله (١‏ يدبر الامر » قال : بقضيه وحده . وفي قوله © انه يبدأ الخلق ثم يعيده 4 
قال : نحييه ثم بميته ثم بحييه 


قوله تعالى  :‏ هُوَالدوجَحلاشَسْرضِياوَالْفَرَ نور وَقَدَرَم مزل 


لتخكواعد دَالشِيْنَوَالْحِسَابتَ مَاححَكقٌ لَك ابا لحن يُقَضِلُ 
لآَدِْ لِصَومٍ يعْلونَ «' 


الحزء الحادي عشر عم سورة يونس 


أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال « سمعت رسول الله عتم يقول : تكلم ربنا 
بكلمتين فصارت احداهما شمسا والاخرى قرا وكانا من النور جميعا » ويعودان الى 
الحنة يوم القيامة ») . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله ‏ جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا # قال : لم يحعل الشمس كهيئة القمر كي يعرف الليل من النهارء وهو 
قوله ( فمحونا آية الليل ) 2١‏ الآآية . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله «إ هو الذي جعل لكم 
الشمس ضياء والقمر نورا ‏ قال : وجوهها الى السموات واقفيته] الى الاارض . 

وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن عمر قال : الشمس والقمر وجوهها الى 
العرش واقفيتهها الى الارض . 

واخرج ابن ابي شيبة عن عبدالله بن عمر . انه كان بين يديه نار اذ شهمت 
فقال : والذي نفسبي بيده انها لتعوذ بالله من النار الكبرى » ورأى القمر حين جنح 
للغروب فمّال » والله انه ليبكى الآن . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : لا تطلع الشمس حتى 
يصبحها ثلائمائة ملك وسبعون ملكا » أما سمعت أمية بن أبي الصلت يقول : 

لسك دعالعة نحا و رمق «اللستحداحطة رالا ملحن 


سه سم سم 


ولدتعاي 2 ١‏ َورَحيكفائِ لامر وَمَاخَلق الله لله وَِاسَّملوَاثِ 
َالْارضٍكلآَبَتٍ لَقَوَرِيتَقَوَ 59 


أخرج أبو الشيخ عن خليفة العبدي قال : لوأن الله تبارك وتعالى اي لاعن 
رؤية ما عبده أحد » ولكن المؤمنين تفكروا في محيء هذا الليل اذا جاء فلأكل شيء 
وغطى كل شيء ٠‏ وفي حي ء سلطان النهار اذا جاء فحا سلطان الليل » وقي السحاب 
المسخر بين السماء والأرض » وني النجوم » فني الشتاء والصيف »2 فوالله ما زال 
المؤمنون يتفكرون فما خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم برهم عز وجل ١‏ 
وكأنما عبدوا الله عن رؤية . 


. 19 الاسراء الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر 4 روس 


١ 0‏ لوعي ل يت سعد > سمس شك و ص رق 7< ص صر حو م كر د م 
قوله تعالى  :‏ إِسَِالَنِبنَ لايرجون لقاءنا وَرَصوابا لحيو الدّنيًا 
- ص سمرء 3 ا 0 _- 2 7 ووم يوك ست * 
وَأَطْمَاو ىهم ءا يكتِماعلفِلُونَ 5 اولباك مال رما لوا 


يكسبون + 


أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله فإ ان الذين لا يرجون لقاءنا 
ورضوا بالحياة الدنيا © الآية . قال : هؤلاء أهل الكفر . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن بحاهد في قوله ‏ ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بها » قال : مثل قوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعرالهم 
فيها)7" الآية . 

وأخرج أبو الشيخ عن يوسف بن اسباط قال : الدنيا دار نعبم الظالمين قال : 
وقال علي بن أبي طالب : الدنيا جيفة فن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب . 


ا ِيَالَذِينَءَامَنوأ يبهد دبك 
يإمايهة من قت : ين كي م الْأَنْهارْف جسن ل ناجم 7 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن والمنادر وابن أبي حاتم عن محاهد في قوله 
«ل يديهم ربهم بايمانهم # قال يكو هم تور يمشون :يه 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة » مثله . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ل يهديهم ربهم 
بايمانهم 4 قال : حدثنا الحسن قال : بلغنا ان النبي عله قال «المؤمن اذا خرج من 
قبره صور له عمله في صورة حسنة وربح طيبة فيقول له : ما أنت . فوالله إني لاراك 
عين امرىء صدق . فيقول له : انا عملك . فيكون له نوراً وقائداً الى الحنة » وأما 
الكافر فاذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة سيئة وريح منتنة » فيقول له : ما 
انت فوالله اني لاراك عين امرىء سوء » فيقول : انا عملك فينطلق به حتى يدخله 
النار» . 


. ١6 هود الآية‎ )1١( 


الحزء الحادي عشر هعم سورة يونس 


وأخرج ابن جرير وابن لمنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله 9 يديهم ربهم 
بايمانهم # قال : يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة يعارض صاحبه ويبشره 
بكل خير » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح » فيجعل له نوراً من بين 
يديه حتى يدخله الحنة » والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة » فيلازم 
صاحبه حتى يقذفه بي النار. 

وأخرج أبو الشيخ عن الربيع في قوله طإ يديهم ربهم بايمانهم © قال : حتى 
يدخلهم الحنة. فحدث أصحاب النبي كلل : لاحدهم يومئذ أعلم بمنزلة منكم اليوم 
بمنزلنا » ثم ذكر عن العلاء ء أنه أنزهم الحنة سبعة منازل » ؛ لكل منزل من تلك المنازل 
أهل في سبع فضائل » فقال النبي يل يع عليم بجا سألوا وجا خط على أنضهم 

حتى اذا امتلأواكان طعامهم ذلك جشاء وريح المسك ليس فيها حدث ع ثم ألهموا 
الحمد والتسبيح كما ألهموا النفس » ثم يحتني فاكهتها قائماً وقاعداً ومتكثاً على أي حال 
كان عليه » ثم لاتصل الى فيه حتى تعود كما كانت انها بركة الرحمن » وبركة الرحمن 
لا تفني وهي الخزائن التي لا تنقطع أبداً ما أخذ منها لم ينقص وما ترك منها لم يفسد . 


1 ص < ”اوه 5 2 #2 مارو 

قوله تعالى : دَعْوَهِمْ فبها سْبَحَدَكَ الهم وَجِيِّمَسْمَ فبهاسكلة 

لدوم رودن © 

أخرج ابن مردويه عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلت 
١‏ اذا قالوا سبحانك اللهم اتاهم ما اشتهوا من الحنة من ربهم» . 1 

واخرج ابن ابي حاتم .عن الربيع قال : اهل الحنة اذا اشتهوا شيا قالوا : 
سبحانك اللهم وبحمدك . فاذا هو عندهم فذلك قوله 9 دعواهم فيها سبحانك 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل رضي الله عنه قال : ان أهل الحنة اذا دعوا 
بالطعام قالوا : سبحانك اللهم . فيقوم على أحدهم عشرة الاف خادم ٠»‏ مع كل 
خادم صحفة من ذهب فيا طعام ليس في الأخرى » فيأكل منهن كلهن . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة 5 قوله دعواهم فيبا سبحانك 


اللهم 4 قال : يكون ذلك قولهم فيها . 


الحزء الحادي عشر حاكن ستوزة يوتسرع 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جربج قال : أخبرت أن قوله 
ف سبحانك اللهم 4 اذا مر بهم الطائر يشتهونه قالوا : سبحانك اللهمّ » ذلك 
دعاؤهم به فيأتهم الملك بما اشتهوا » فاذا جاء الك ها يتوت فار تعاييم افرردود 
عليه » ٠‏ فذلك قوله و وتحيتهم فيها سلام # فاذا اكلوا قدر حاجتهم قالوا : الحمد لله 
رب العالمين . فذلك قوله ل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين © . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأء بوالشيخ عن ابن أبي الهذيل قال : الحمد أول الكلام 
واخر الكلام ٠‏ ثم تلا ل واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين © . 


اي عرس ص ع مد يه م --2 


قوله تعالى : ولَوَمحجأسة يشر آسيَْجَاطم الْحَإ لض ]انهم 
1 جَلْهُمْ فد رالَذِيتَ لايَرجون لِصّاةنافى طعي يَحَمَهُونَ © 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد 
في قوله و ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ‏ قال : هو قول الانسان 
لولده وماله اذا غضب عليه : اللهمٌ لا تبارك فيه والعنه 9 لقضى اليهم أجلهم 4 
قال : لاهلك من دعا عليه ولاماته . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير بإ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم 
بالخير » قال : قول الرجل للرجل : اللهم اخزه الهم العنه » قال : وهو يحب أن 
ينتجات 2م به اللهم :اغفر لها اللهم ارجعة : 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال : هو دعاء الرجل على 
نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له . 


تود حماى + وَيوَامَسٌ لإا لطْوْدَهلبل همقل 

م ره 
كُتَنن عَناْصُوَمْمَركأليدكَآ إِْطْرْمْسَمْكدِكَ زَيْنَ 
ره - اهلك الف و |2 1ه تمد لا 
000 7 © وِلِمَنَأَهْلسا لون منقبَلِكملماظلموا 


انح رُسْلْهُم يت وماكوُأ ليوو كناك ري القومالنجرمين + 


الجزء الحادي عشر مم سورة يونس 


احرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله « دعانا لحنبه © قال : 


وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله ب دعانا الحنبه أو قاعدا أو قائما 4 قال : على 
كلعال: 


وأخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء قال : ادع الله يوم سرائك يستج ب لك يوم 
فورائلك , 


ل 


وهر رح مصلا <. 0 00 0 ]مه د فرحته 
م وثر 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأبوالشيخ عن قتادة في قوله  :‏ ثم 
جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون # قال : ذكر لنا ان 
عمر بن الخطاب قرأ هذه الآبة فقال : صدق ربناء ما جعلنا خلائف في الأرض الا 
لينظر الى أعمالنا + فأروا الله خير أعالكم بالليل والنهار والسر والعلانية . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله طل ثم جعلناكم خلائف 4 لأمة محمد 


امس ف ل عع بال ١‏ د 
قوله بعال وَإِدَامَمْلٌ عليهمءايكننا يسنت قال الد, لابرجورت 
عت ال ا ع ا لهي رن قود ا ان 5 1 راس 7 ره سم 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن قتادة في قوله ط( واذا 
تتلى عليهم آياتنا بينات © قال : لا يرجون لقاءنا . ايت بقران غير هذا أو بدله قال : 
هذا قول مشركى أهل مكة للنبى عتم قال الله لنبيه عت 9 قل لو شاء الله ما تلوته 


الجزء الحادي عشر 6" سورة يونس 


قله ث1 ٠‏ كر يسرم صر دمر عََتِكمَ ريا 


أخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله 
« ولا أدراكم به © يقول : أعلمكم به . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله ( ولا أدراكم به © يقول : ولا أشعركم 
به . 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن ن المنذر عن عن الحسن » انه قال ٠‏ ولا أدرأتكم 
به » يعني بالهمز قال الفراء : لا أعلم هذا يحوزمن دريت ولا أدريت الا أن يكون 
الحسن همزها على طبيعته » فان العرب ربما غلطت فهمزت ما ل همز. 

واخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما . انه كان يقرأ 
٠‏ قل لوشاء الله ما تلوته ته عليكم ولا أنذرتكم به . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما 8 ولا أنذرتكم 
به 4 قال فلار د 

وأخرج أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله ل فقد لبث فيكم عمراً من 
له 4 قال :لم أثل عليكم ول أذكر. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي ا فقد ليشت فيكم عمراً من 

قبله » قال :“ليك اربع سنة قبل أن بوك ليده ورا الرقيا :سكين + .واويتى الله 
اليه عشر سنين بمكة وعشراً بامدينة » وتوفي وهو ابن ن اثنتين وستين سنة . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والترمذي عن ابن عباس قال : بعث رسول الله 
ِلَِةِ لاربعين سنة » فكث بمكة ثلاث عشرة يوحى اليه » ثم امر با هجرة فهاجر عشر 
سنين » ومات وهوابن ثلاث وستين . ش ١‏ 

وأخرج أحمد والببيق في الدلائل عن أنس رضي الله عنه . أنه سئل بسن أي 
الرجال كان النبي عَتَهِ اذ , بعث ؟ قال : كان ابن اربعين سنة . 

وأخرج البييقي في الدلائل عن الشعبي قال : نزلت النبوة على النبي عَكِنَهِ وهو 
ابن أربعين سنة » فقرن بنبوته اسرافيل عليه السلام ثلاث سنين » فكان يعلمه الحكة 


الجزء الحادي عشر احنين سورة يونس 


والشيء لم يتزل القران » فلا مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه السلام » فنزل 
القران على لسانه عشرين » عشراً بمكة وعشراً بالمدينة . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك قال : بعث رسول الله َه على رأس 
اربعين » فاقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا » وتوفي على راس ستين سنة . 


_- جد سه سه ررد رس رمب مارك سس ع رد هه حى ا 00-0 

5 8 5 2 7 ل 2 ١‏ 0 . و ل 0 اسن 9 ب 
قوله تعالى : فم نْأظلم مم نافترى لله زيااً با يديوه إسهو 
رد داي-ه2 :يديك وغوه 


كيلخ الْمجرمُونَ «* وميد ونون مالايضرهمولاينطنهم 


0 5 5-2 
إل و م سم عدرج وه آم م 7 - ار ار مد اوه 
ويفولون هلولا شفعلونا عندا لدو فل تبعون أَلنَهيِما لاعلم فى 
د ل سس مد : 6ه . ع ل و سر ِ. 
السمواثك ولا الارض سبحم وتعلللعمالشركوت © 


أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : قال النضر : اذاكان يوم القيامة شفعت 
لي اللات والعزى ٠‏ فأتزل الله تعالى ل فن أظلم ممن افترى على الله كذبا أوكذب 
باياته انه لا يفلح ا حرمون . ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله © . 


آذ ل م دسم مه 2 سر ١‏ ل سر عام د له 26 ره صا ركه فو 
2 داع اليمج 5 يا مم 
١ 5-7‏ 
قوله تعالى وما كان لناس إلا أمَة واجدة فاخ لوأ ولولا 25 
د صى سم كاير رودص 2 وده وه 
م 7 22 و- 1 هم 
من ريك لقضىبدنهه فِبما فيك لون * 


أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله «( وما كان الناس الا أمة واحدة » 
قال : على الاسبلام : 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله ‏ وما كان الناس الا آمة واحدة 
فاختلفوا # في قراءة ابن مسعود قال : كانوا على هدى . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
محاهد 3 وما كان الناس الا أمة واحدة # قال : آدم عليه السلام «9وحده 
فاختلفوا » قال : حين قتل أحد ابني ادم أخاه . 


الجزء الحادي عشر دوم سورة يونس 


وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله فإ وما كان الناس 4 الآية . قال : 
كان الناس أهل دين واحد على دين آدم فكفروا » فلولا أن ربك اجلهم الى يوم 
القيامة لقضى بينهم . 


000 10 
قوله تعال  :‏ وَبَولُونَ وَل أنيزل عَلَيوءَايَهُضْرجد ففْلِمَا 


لكك اكوأ يمت 520 © 


أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في قوله ظإ فانتظروا ني معكم من المنتظرين ‏ 


5 
3 
2 
0 
6 
8 
ُ 


انتاينمت نينرضوة لغ ةنم 
مَكْرْف اينف 0 0 مامكدون 0 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبوالشيخ عن محاهد 
في قوله <إ واذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آياتنا 4 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان قال : كل مكر في القرآن فهو عمل . 
رديح درس ا 00 
قوله تعالى ١‏ هْوَآلر هك ؤازوا لو إداكُم لفاك ونيم 
برح كيوخ وابها جارخ عَاصِفُ وحَةَ هراون رمك ن وظنوأ 
أطوم كعَوا ار لزن لين يمن هفو لكو 


531 


1 2 7 © وي : لسار الحق يَكَبَ لئاس : 


يون اذتل اجا يكاز 


- 
5 


ع 


الحزء الحادي عشر اهم سؤارة يوسي 


أخرج البييتى في سننه عن ابن عمر . ان تميماً الداري سأل عمر بن الخطاب عن 
ركوب البحر فأمره بتقصير الصلاة قال : يقول الله : ل هو الذي يسيركم في البر 
والبحر # . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله 3 حتى اذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم # قال : ذكر هذا ثم عد الحديث في حديث آخر عنه لغيرهم قال «و وجرين 
بهم © قال : فعزا الحديث عنهم ارا لسر 
يمول : جرين بكم وهو يحدث قوماً آخرين ؛ ثم ذكر هذا ليجمعهم وغير 
فو وجرين بهم # هؤلاء وغيرهم من الخلق . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله 9 وظنوا أنهم أحيط بهم » قال : 
أهلكوا . 

وأخرج الببيتي في الدلائل عن عروة قال : فر عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح . 
فركب البحر فأخذته الريح . فنادى باللات والعزى . فقال أصحاب السفينة : لا 
بحوز ههنا أحد يدعو شيئاً الا الله وحده مخلصاً . فال عكرمة : واللّه لثن كان في 
البر وحدة انه لني البر وحده . فأسلم 

وأخرج ابن سعد عن ابن أبي مليكة قال الماكات روم الفتح ركب عكرمة بن 
أبي جهل البحر هارباً » فخب بهم البحر فجعلت الصراري أي الملاح يدعون الله 
ويوحدونه . فقّال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مكان لا ينفع فيه الا الله » قال : فهذا اله 

ا 0 

واخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسالي وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص 
قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله مكاتر التانيع الا أ رجة تقح وام تن #ودوفاك 
١‏ اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبة » عكرمة بن أبي جهل » وعبدالله 
ابن خطل » ومقيس بن ضيابة » وعبدالله بن سعد بن ابي سرح » فاما عبدالله بن 
خطل فادرك وهو متعلق باستار الكعبة فاستبق اليه سعيد بن حريث وعارء فسبق 
سعيد عارا و كان أشب الرجلين فقتله ؛ وأما مقيس بن ضبابه فادركه الناس في 
السوق فقتلوه » وأما عكرمة فركب البحر فاصابتهم عاصفة فال أصحاب السفينة 
لأهل السفينة : اخلصوا فان التكم لا تغني عنكم شيئاً كان مكريمة للم 
بنجني في البحر الا الاخلاص ما ينجني في البر غيره » اللهم ان لك عهداً ان أنت 


الحزء الحادي عشر كن سورة يونس 


عافيتني مما أنا فيه ان آتى محمداً عللته حتى أ أضع بدي في يده فلاجدنه عفواً كرياً . 
ا ا ل داه 
الله عنه » فلا دعا رسول الله مقر للبيعة جاء به حتى أوقفه على النبي لله 

يا رسول الله بايع عبدالله . قال ل كان بن دوه 
الثلاث » ثم أقبل على أصحابه فقال : اماكان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث 
رافي كففت يدي عن بيعته فيقتله . قالوا : وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك , ألا 
أومأت الينا بعينك ؟ قال : انه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين» . 

وأخرج أبو الشيخ وابنمردويه وابو نعبم والخطيب في تاريخه والديلمي في مسند 
.الفردوس عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه « ثلاث هن رواجع على 
أهلها » المكر» والتكث . والبغي » » نم تلا رسول الله لَه 9 يا أيها الناس انما بغيكم 

200 (ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله) 27 (ومن نكث فانما ينتكث على 
نفسه ) 7(" 

3 ابن مردويه عن عبدالله بن نفيل الكناني رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله كتج يَكّهِ ثلاث «قد فرغ الله من القضاء فيين لا يبغين أحدكم , فان الله تعالى يقول 
فيا أبها الناس انما بغيكم على أنفسكم » ولا يمكرن أحد فان الله تعالى بقول ( ولا 

يحيق المكر السيئء / 0 ولا ينكث أحد فان الله يقول (ومن نكث فانما 
يتكث على نفسه) 4 

لاضن محلو واج عد أبي بكرة قال : قال 
رسول الله يِه «لا تبغ ولا تكن باغياً » فان الله يقول 8 انما بغيكم على 
أنفسكم 04. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال ا ان شرك الله ينه قال «لا تبغ 
ولا تكن باغياً فان الله يقول « انما بغيكم على أنفسكم 04 . 

وأخرج ابن أبي جاتم عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله عَيِتَهٍ ٠لا‏ يؤخر الله 


واسكسض رو ندم 


. ١41/ فاطر الآية !4 .2 (”) النساء الآية‎ )١( 
. الفرقان الآية لالا‎ )4( 2. ٠١ الفتح الآبة‎ )5( 


الحزء الحادي عشر وم سورة يونس 


. » ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم‎ ٠ 

واخرج ابو داود والبييتي في الشعب عن عياض بن جابر . ان الله معن ال ان 
تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد » ولا يفخر أحد على أحد . 

وأخرج البهتي في الشعب من طريق بلال بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن 
النبي يَقَهِ قال : لا يبغي على الناس الا ولد بخ بغى أو فيه عرق منه . 

وأخرج ابن المنذر والبهقي عن رجاء ابن حيوة . انه سمع قاصا في مسجد بَِى 
يقول : ثلاث خلال هن على من عمل بهن البغى » والمكر» والتكث ٠‏ قال الله 
ف( انما بغيكم على أنفسكم » ( ولا يحيق المكر السيئ الا بأهله )27 ( ومن نكث 
فانما ينكث على نفسه )9 ثم قال : ثلاث خلال لا يعذبكم الله ما عملتم بهن : 
الشكر » والدعاء , والاستغفار» ثم قرأ ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم ) ) 
( قل مايعباً بكم زربي لولا دعاؤكم ) 7 و( ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) 2©0. 

وأخرج أبو الشيخ عن مكحول قال : ثلاث من كن فيه كن عليه : المكر والبغي 
والنتكث ا ل 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله عينم « لو 
بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما» . 

وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عمر رضي الله عنه . مثله . 

وأخرج أبو نعم ني الحلية عن أبي جعفر محمد بن على رضي الله عنه قال : ما 
من عبادة أفضل من أن ال » وما يدفع القضاء الا الدعاء » وان أسرع الخير ثوابا 
البرء واسرع الشر عقوبة البغي » وكفى بالمرء عيبا ان يبصر من الناس ما يعمى عليه 
من نفسه ع وان يامر الناس بما لا يستطيع التحول عنه » وان يؤذي جليسه بما لا 


يعنيه ) . 


- رو - 5 ٍو- 0 س2 
م 


1 رض مايا ك[الناسوا حلم حو ! ذااخذئ[ رض ل حَرْفبَ اريت وَظنّ 


, فاطر الآبة #ع .2 ©9”) فاطر الآبة م« (ه) الاتفال الآآية #م‎ )١( 
. ٠١ الفتح الآبة‎ )4( 2.1٠١ الفتح الآية‎ )( 


الدر النثور م *331 ج 4 


أهنه أت قرز ,> انزلاو طجعلهاعوي كرد 
ٍ- لا و مر _- 


أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي ش51 به 
نبات الارض »© قال : اختلط فنبت بالماء كل لون ف مما ياكل الناس # كالخنطة 
والشعير وسائر حبوب الارض والبقول والعار » وما تأكله الانعام والهائم من الحشيش 
والمراعى 

راعي عاد الززاق: وابرز: رين وابنء المملدن واين ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
رضي الله عنه في قوله و وازينت # قال : أنبتت وحسنت » وني قوله 9 كأن لم تغن 
لأسن 4 قال : كأن م م تنعم . 

وأخرج ابن جرير عن أبي بن كعب وابن عباس ومروان بن الحكم انهم كانوا 
يقرأون «9 وازينت وظن أهلها الهم قادرون عليها # وما كان الله لييلكهم الا بذنوب 
أهلها . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ن قال في قراءة أبي 
« كان لم تغن بالامس وما أهلكناها الا بذنوب أهلها كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكرون » . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي بحلز رضي الله عنه قال : مكتوب في سورة 
يونس عليه السلام الى جنب هذه الآية 99 حتى اذا أخذت الارض زخرفها # الى 
يتفكرون » ولوان لابن آدم واديين من مال لعنى واديا ثالثا » ولا يشبع نفس ابن 
ادم الا التراب » ويتوب الله على من تاب فحيت . 


يريرك وى يي 


قوله تعالى  :‏ وَاللَةدعْولَ . وَارالسَلم وبدىم يآ صرط 
اه 5 
مستفهرم 2 

أخرج أبو نعم والدمياطي ني معجمه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 


عباس رضي الله عنهما 9 والله يدعو الى دار السلام # يقول يدعو الى عمل الحنة » 
والله السلام والحنة داره . 


الحرء الحادي عشر مهم سورة يودسس 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية رضي الله عنه في 
قوله ف ويبدي من يشاء»# قال : بهديهم للمخرج من الشبهات والفتن 
والضلالالات . 

وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيق في شعب الابمان عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
َه «ها من يوم طلعت شمسه الا وكل يجنيتيها ملكان يناديان نداء يسمعه نخلق الله 
كلهم الا الثقلين : يا أيها الناس هلموا الى ربكم ان ما قل وكفى خير ثما كثر والهى » 
ولا ابت شمسه الا وكل يحنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير 
الثقلين : اللهم أعط منفقا خلفا » واعط ممسكا تلفا . فأنزل الله في ذلك كله قرآنا في 
قول الملكين : يا أيها الناس هلموا الى ربكم <9 والله يدعو الى دار السلام ويبدي من 
يشاء الى صراط مستقيم » وأنزل في قوهها : اللهم أعط منفقا خلفا » واعط ممسكا 
تلفا ( والليل اذا ب يغشى » والنهار اذا تجلى )'" الى قوله ( للعسرى ) . 

وأخرج أبن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيتي في الدلائل عن سعيد 
ابن أبي هلال رضي الله عنه معت آنا حيرف غنياد بن علي رضي الله عنه وتلا 
ظ والله يدعو الى دار السلام ويبدي من يشاء الى صراط مستقيم # فقال حدثني 
جابر رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله مَكِتهٍ يوما فقال «اني رأيت في المنام 
كان جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدههما لصاحبه : ضرب له مثلا 
فقال : اسمع سمعت أذناك » واعقل عقل قلبك » انما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك 
اتخذ دارا » ثم بنى فيها بيتا » ثم جعل فيها مأدبة » ثم بعث رسولا يدعو الناس الى 
طعامه » فنهم من أجاب الرسول ومنهم فيها مأدبة ‏ فالله هو الملك » والدار الاسلام » 
والبيت الحنة وأنت يا محمد رسول » ففن أجابك دخل الاسلام » ومن دخل الاسلام 
دخل الحنة » ومن دخخل الحنة أكل منها . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال استتبعني النبي َيِه 
فانطلقنا حتى أتينا موضعا لا ندري ما هو؟ فوضع رسول الله َه رأسه في حجري » 
ثم ان نفرا أتوا عليهم ثياب بيض طوال وقد أغفى رسول الله عللته » فقال عبد الله 
رضي الله عنه : فارعبت منهم . فقالوا : لقد أعطى هذا العبد خيرا ان عينه نائمة 


. 37١ الليل الآيتان‎ )١( 


الحزء الحادي عشر ليان سورة يوسن 


والقلب يقظان » ثم قال بعضهم لبعض : اضربوا له وتَتَاَوَلَ نحن أو نضرب نحن 
تون أن كال يعضوم : مثله كمثل سيد اتخذ مأدبة » ثم ابتنى بيتا حصينا » 

ثم ارسل الى الناس فن لم يأت طعامه عذبه عذابا شديدا . قال الآخرون : : أما السيد 
فهو رب العالمين » وأما البنيان فهو الاسلام » والطعام الحنة » وهذا الداعي فن اتبعه 
كان في الحنة ومن لم يتبعه عذب عذابا أبعا » ثم ان رسول الله يِه استيقظ فقال : : ما 
رايت يا ابن أم عبد ؟ فقلت : رأيت كذا وكذا ! فقال : أخفي علي مما قالوا نيء » 
وقال رسول الله عله : هم نفر من الملائكة» . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكِِتَدٍ « ان سيدا 
بنى دارا واتخذ مأدبة وبعث داعيا » فن أجاب الداعى دخل الدار وأكل من المأدبة 
ورضي عنه السيد » ألا وان السيد الله » والدار الاسلام » والمأدبة الحنة » والداعي 
محمد يلثم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه قال : ما من ليلة الا ينادي 
و ا فقال رجل للحسن رضي الله 

: اتجدها في كتاب الله ؟ قال : نعم و والله يدعو الى دار السلام 4 قال : ذكر 

لنا ان في التوراة مكتوبا التي ره رن الى ترات 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه . انه كان اذا قرأ :ل والله يدعو الى 
دار السلام © قال : لبيك ربنا وسعديك . 


8 5 م در و سم ل ,ممق 0 
قوله تعالى : * لين أَحْسَنوا كمي وزبادة ولابرهق وجوه بجو هم فصر 


و اه 1 ع ا وم فا خَالِدُونَ ص 


وابن المنذر واين ع حاتم وأبو الشيخ والدارقطني 5 ال 3 مرذدويه عرد 5 
الاسهاء والصفات عن صهيب رضى الله عنه «ان رسول الله عن تلا هذه الآية 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 قال : اذا دخل أهل اللحنة الحنة وأهل النار الثار 
نادى مناد :يا أهل اللحنة ان لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه . فيقولون : وما 
هو م تثقل موازيننا » وتبيض وجوهنا » وتدخلنا الحنة » وترحزحنا عن النار؟ 


الحزء الحادي عشر فين سورة يويسن 


وقال : فيكشف لهم الحجاب فينظرون اليه » فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب اليهم 
من النظر اليه ولا اقر لاعينهم » . 

وأخرج الدارقطني وابن مردويه عن صهيب رضي الله عنه في الآبة قال : قال 
رسول الله عَِتٍَ «الزيادة : النظر الى وجه الله) . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني في الرؤية وابن مردويه عن أبي 
موسى اللاشعري رضي الله عنه عن رسول الله مَلِتَدٍ « ان الله يبععث يوم القيامة مناديا 
ينادي : يا اهل الحنة ‏ بصوت سمعه اوهم واخرهم ‏ ان الله وعدكم الحسنى 
وزيادة » فالحسنى الحنة والزيادة النظر الى وجه الرحمن» . 

وأخرج ابن جرير وابن مردوبه واللالكاني في السنةٌ والبييق في كتاب الرؤية عن”* 
كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي عَلْهِ في قوله 9 للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة # قال : الزيادة : النظر الى وجه الرحمن . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني وابن مردويه واللالكاني والبييق في 
كتاب الرؤية عن أبي بن كعب رضي الله عنه «أنه سأل رسول الله َه عن قول الله 
تعالى 8 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » قال : الذين أحسنوا أهل التوحيد » 
والحسنى الحنة والزيادة النظر الى وجه الله» . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن رسول الله يِه في قوله 9 للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة 4 قال «أحسنوا شهادة أن لا اله الا الله » والحسنى الحنة » والزيادة 
النظر الى الله » . 

وأخرج أبو الشيخ وابن منده في الرد على الحهمية والدارقطني في الرؤية ابن ِْ 
مردويه واللالكائي والخطيب وابن النجار عن أنس رضي الله عنه «ان النبي يله 
سئل عن هذه الآية ف( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 فقال اللديق احنن ال 
5 الدنيا لحم الحسنى وهي الحنة » والزيادة التظر: الى وجه الله الكريم» . 

وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه قال «قال رسول الله 
َكنَهِ ‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » قال : ينظرون الى ربهم بلا كيفية ولا حدود 
ولا صفة معلومة » . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلتَهِ « من 
كبر على سيف البحر تكبيرة رافعا بها صوته لا يلتمس بها رياء ولا سمعة كتب الله له 


الحزء الحادي عشر أولدان سورة يونس 


رضواته الا كبر» زان اله ارضوانه: ل كر جيم ,ينه وين عمد وابزامم لين 
السلام في داره » ينظرون الى رهم في جنة عدن كا ينظر أهل الدنيا الى الشمس 
والقمر في يوم لا غيم فيه ولا سحابة » وذلك قوله ف للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 
للد 2/110 الا الله » والزيادة الحنة والنظر الى الرب» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأ بو الشيخ والدارقطني 
وابن منده في الرد على الحهمية وابن مردويه واللالكاني والاجري والبيق كاوهما 5 
الرؤية عن 0 بكر الصديق رضي الله عنه في قوله للذين أحستوا الحسنى 
وزيادة # قال : الحسنى الحنة » والزيادة النظر الى وجه الله . 

وأخرج ابن مردويه من طريق الحرث عن علي رضي الله عنه في قوله 9 للذين 
أحسنوا الحسنى 4 قال : يعني الحنة » والزيادة يعني النظر الى الله تعالى . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وا, اي حاتم وأبو الشيخ 
والدارقطني واللالكاني والآجري والبيق عن حذيفة رضي الله عنه في الآبة قال : 
الزيادة النظر الى وجه الله . 

وأخرج هناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والدارقطني 
واللالكائي والبييقي عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه في الآية قال : الحسنى 
الجنة » والزيادة النظر الى وجه ربهم. 

وأخرج ابن مردويه والببيق في الاسماء والصفات من طريق عكرمة رضي الله عنه 
عن أبن عباس رضي الله عنهم| ا للذين أحسنوا الحسنى » قال : قول لا اله الا 
الله اوالحسنى الحنة » والزيادة النظر الى وجهه الكريم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والببيتي من طريق علي عن ابن 
ا لد : للذين شهدوا ان لا اله الا الله » 
الحسنى : 

5 ابن أ ص حا واللالكاني عن ابن مسعود رضي الله عنه في الآبة قال : 
اما الي فا حنة , وأما الزيادة فالنظر الى وجه الله » واما القار فالسواة + 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وا بن أبن حاتم .وأ 3 
ابي في الؤية من طريق الحكم بن عنية عن علي رضي لله عنه في الآ قال . 
الزيادة غرفة من لؤْلؤة واحدة لها أربعة أبواب غرفها وأبوابها من لؤلؤة واحدة . 


الحزء الحادي عشر ميان سورة يونس 


وأخرج أب الشيخ عن قتادة رضي الله عنه ل للذين أحسنوا ‏ قال : شهادة ان 
لا اله الا الله و الحسنى # قال : الجنة و وزيادة © قال : النظر الى وجه الله . 

وأخرج ابن جرير والدارقطني عن عبد الرحمن بن أبي ليل رضي الله عنه في قوله 
ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 قا ل : اذا دخل أهل الحنة الحنة اعطوا منها ما 
شاؤواء ثم يقال لهم : انه قد بتي من حقكم شيء لم تعطوه » فيتجلى الله تعالى لهم 
فيصغر ما اعطوا عند ذلك » ثم تلا 9 للذين أحسنوا الحسنى 4 قال : الحنة 
ْ د والزيادة 4 نظرهم الى ربهم عز وجل . 

وأخرج ابن جرير والدارقطني عن عامر بن سعد البجلي رضي الله عنه في قوله 
ف( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 قا ل : النظر الى وجه الله . 

واخرج الدارقطني عن السدي رضي الله عنه في قوله ول للذين أحسنوا الحسنى 4 
قال : الحنة ؤو وزيادة ‏ قال : النظر الى وجه الرب عز وجل . 

وأخرج الدارقطني عن الضحاك رضي الله عنه قال : الزيادة النظر الى وجه الله . 

وأخرج ابن جرير والدارقطني عن عبد الرحمن بن سابط قال : الزيادة النظر الى 
وه الله عز وجل : 

وأخرج ابن جرير والدارقطني عن أبي اسحق السبيعي رضي الله عنه في قوله 
للذين أحسنوا الحسنى 4 قال : الحنة وإ وزيادة # قال : النظر الى وجه الرحمن 
عزوجل . 

واخرج ابن جرير والدارقطني عن قتادة رضي الله عنه قال ٠‏ ينادي المنادي يوم 
القيامة ان الله وعد الحسنى وهي الحنة » فاما الزيادة فهي النظر الى وجه الرحمن . 
قال : فيتجلى لهم حتى ينظروا. اليه . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله « للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة # قال : هو مثل قوله ( ولدينا مزيد ) (© بقول : يحزيهم بعملهم 
ويزيدهم من فضله » وقال ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 0 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن جرير وابن ن أبي حاتم عن محاهد رضي الله 


(1)ق الآية هم , 
(؟) الانعام الآية 35٠‏ , 


الحزء الحادي عشر يدع سورة يونس 


عنه في قوله :ل للذين أحسنوا الحسنى » قال : مثلها . قال 9 وزيادة ‏ قال : 
مغفرة ورضوان . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وا بن أبي حاتم عن علقمة بن قيس رضي الله عنه 
في الآية قال : الزيادة العشر ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) 2200 , 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر عن الحسن رضي الله عنه في الآبة قال : الزيادة 
الحبتة بعشر أمتاها الى سيعائة ضع : 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في الآبة قال : الزيادة 
ما اعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به يوم القيامة . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر والبيثي في الرؤية عن سفيان رضي الله عنه 
قال : ليس في تفسير القران اختلاف انما هوكلام جامع يراد به هذا وهذا . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهها في 
قوله «و ولا يرهق وجوههم » قال : لا يغشاهم 9 ة قتر » قال : سواد الوجوه . 

وأخرج أبو الشيخ عن عطاء رضي الله عنه في الآية قال : القتر سواد الوجه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله <9 ولا يرهق وجوههم 
قتر قال : خزي . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي يله :9 ولا 
ري : بعد نظرهم الى الله عز وجل . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
والدارقطني عن عبد الرحمن بن أبي ليل رضي الله عنه في قوله «إ ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة # قال ابعل نارهم اق عم 

رد عل . وَل كدو ليان برس ذلا وترهفئم لم لهنم 
0 


ن عرص هه - - ص ع" دسم م رد قير 20 ِّ ا - 
شرالدمرّعاصم نما اغعشيت وحوههم قِطعا ييل مُظلِم وليك 


(1) الاتعام الآبة 25٠‏ . 


الحزء الحادي عشر ادع سورة يونس 


أخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 3 والذين كسبوا السيئات 4 

ال : الذين عملوا الكبائر فو جزاء سيئة بمثلها # قال : النار ‏ وترهقهم ذلة © 
قال : الذل «إكأنا أغشيتث وجوههم قطعا من الليل مظلا © والقطع السواد » 

نسخها الآية في البقرة ( بلى من كسب سيئة ) 7" الآية . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله طإ وترهقهم ذلة 4 
قال : يغشاهم ذلة وشدة . 

0 0 
لاا سا0" له 
وجوههم قطعا من الليل # قال : ظلمة من الليل . 


ب ومريه ةم 2 00 0 1 ل - م 2 
وكاو وليه وَكَالْشرَكاوْهُم مَاكم يان تَعَبدونَ 2 فكو لو 
تآ تم - رهد 2د 22-6 مث 5 ًّ 0 - ص سي ه. و 0 
ينا وكيا نكانيباد ةق . لين © هن تلواح ا 
ع صسكذث سم 0 07 ار سه 5 رد يم 
سلفْت ولأ إللكومولرم نحن وَصَلّ كاه انرون © كبن 
دو مر 4 07 د ا ا سال ذه 7 20070 و- 
0 مرإلسَماءِ وَاَلارضأمّن ع تلك السمع والابصر تت 8 


50 ند فَمْْافلَاسمهُونَ + 
مم رق فَاذَابهْد كن لال َكل وضرَفُونَ © 


0 و م 


. م١ البقرة الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر خض سورة يونس 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله 9 فزيلنا 
يهم 4 قال + فرقنا بيتهم.. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المتذار واد بن أبي حاتم وأء بوالشيخ عن بجاهد رضي الله 
عنه قال : يأ على الناس يوم القيامة ساعة فيها لين » يرى أهل الشرك أهل التوحيد 
يغفر لمهم فيقولون ( والله ربنا ما كنا مشركين) ٠١‏ قال الله ( أنظر كيف كذبوا على 
أنفسهم :وضل ,عنم .ما كانوا يفتزونع 27 م يكون من تعد ذلك ساعة فيا شدة: 
تنصب م الالهة التي كانوا يعبدون من دون الله فيقول : هؤلاء الذين كنم تعبدون 
من دون الله ؟ فيقولون : نعم » هؤلاء الذين كنا نعبد . فتقول لهم الآلحة : والله ماكنا 
نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم انكم كنتم تعبدوننا . فيقولون : بلى » والله لإياكم 
كنا نعبد . فتقول هم الالهة <9 فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم 
لغافلين #» . 

واخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت 
0 بم 

تلا رسول الله يَتهِ « هنالك تبلوكل نفس ما أسلفت 2# . 

واخرج ابن المنذرعن ابن مسعود رضي الله عنه . انه كان يقرأ ٠‏ هنالك تتلو» 
بالتاء قال : هنالك تتبع . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه «هنالك تتلوه يقال : : اتتبع . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد رضي الله عنه 9 هنالك تبلو» يقول :تبر . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه 9 هنالك تبلوكل نفس ما 
أسافت 4 قال : عملت . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه إ هنالك تبلو قال : 
تعاين كل نفس ما أسلفت » قال : عملت « وضل علهم ما كانوا يفترون » 
قال : ماكانوا يدعون معه من الانداد . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ‏ وردوا الى الله مولاهم 


. 88 الأنعام الآية‎ )١( 
. 75 الانعام الآبة‎ )١( 


الحق 4 قال : نسختها قوله (مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم) ‏ 
وأخرج ابن أبي حاتم عن حرملة بن عبد العزيز قال : قلت لمالك بن أنس رضي 
الله عنه : ما تقول في رجل أمره يقيني ؟ قال : ليس ذلك من الحق . قال الله 
فاذا بعد الحق الا الضلال 4 . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن أشهب رضي الله عنه قال : سئل مالك عن شهادة 
اللعاب بالشطرنج والنرد فمّال : أما من أدمنها فا أرى شهادتهم طائلة . يقول الله 
فاذا بعد الحق الا الضلال 6 والله أعلم . 


: كت .مقيكنز م م و 6 
قوله تعالى : لِك حفتكلمتريِك عل النبنفسفواام هلا 
27 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله علهم| في قوله 
«كذلك حقت كلمة ربك » يقول : سبقت كلمة ريك . ' 
وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه (كذلك حقت »© يقول : 


10 4 دمع م <مه م 
قوله تعالى : هزم شرك كم منَيَدوَاكَلقَك2 يدث فاده ني وى 
حار 2ه م 


حيدم كافون د ُرَعَزين نيح مزيقوى سبد 
ونيد بطعلا لق أو تاملاكم يت ونون 


“مي كتف لحَوَرَكانى نا َوَمَإدَاه هيا ينعو 


3 رارحا اير روا ولكنْصدء ار ىب نيديد 


-ة 


وتفصيلالكنب لاريبة بب قي فيد من رسا ين © م يقو أو نَأفارلة “قل كَألوأمووةر 


(1) محمد الآبة 1١‏ . 


الحزء الحادي عشر لضن سورة يونس 


َه وأذطوأمرنتطخميِن لَك مْصَادِوبنَ :بل كَدَمَالحيطُوأ 


ِلْيه اناي مواد كَكذّبت لذن من به انظ يف اعقب د 


- و 


لبيرت  *‏ وَمنثم توصبو ومننم من ْلانوْمنْبِو وَوَيكَاعكْ 


2و2و2 


اله دين © 
أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ال منذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد 


رضي الله عنه في. قوله 3 أم من لا يبدي الا أن يبدي 4 قال : الاوثان الله بدي منها 
ومن غيرها ما شاء . 


00 0 . قال ا جا سي 


قله تال 0 0 0 شط 


0 :قا ريون اتير دفال لق اين 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» . 
ات 


قوله تعالى : وَلَومتر هك عن جار عاو اسه قد 


ا 


حضاوو مَكامُوأ مُبتَِنَ :5 


الحزء الحادي عشر م ووه يوسن 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله 3 يتعارفون 
بيهم © قال : يعرف الرجل صاحبه الى جنبه فلا يستطيع ان يكلمه . 
5 و 2 م راك :8 
قوله تعالى ٠‏ وَإِمَاوستكَيْخْصَالذِى تدهم ولوفدك ولبامو هه 
م 2 4 ا هر 1 2 عرسم ور 
تأنه سَهِيدٌ عل مايفْحَونَ :ف, كز أمُوَرْسُو سو مول فو 
هنو 2< و 
هم ايلوط لا يلون د ونم طنالوة اركف صَيقِينَ 4 


اله 
ححا م لل هه سم 


لوسر ولافعا | لاماشاء تَملمْمَةأَحَلٌ داج ا 

9 2 ا بس | ل ررس حت يي سا سج بام 

نينر وق سه لدو 43 قزاءب بأ إن تلم عدايم يسا أو راماذا 
صاييور 

تسريه لْيْجَرهُونَ . 2 بْيادامَاوكم امن بددء لعن وكد 4 2 ردفه 


3 ص 7م ردس نه 


متَعْجِلونَ + مَفِلَ درطو دوفو أعئّاجت بج امرض لهاك 
5 كد وَيَسسَيْسُوْنَكَ َحَقّهُوٌَلَإى وَإِسَهُ ووم 
ا 


1 


ل رو لايظلمون 6 يومف 
السَّمَوَا نواللض]؟ وَعَداَللٌه حق ولك كدو لَايَعَلَمُونَ ك4 وي 


(درعو م 


وَيِيت 00 


3 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن يحاهد رضي الله عنه 
في قوله ذٍ واما نرينك بعض الذي نعدهم # قال : سوء العذاب في حياتك 8 او 
نتوفينك © قبل فإلينا مر جعهم # وف قوله ولكل أمة رسول فاذا جاء 
رسولهم # قال : : يوم القيامة 5 


(1) لم يتناول المؤلف تفسير بقية الآيات نهكذا في الأصل . 


الجزء الحادي عشر حادق سورة بوسر 


0 عظطة 1 لذ كان ان أن ا بام 
قوله تعالى : يَتََمَآلتَاسوَدَجَةِ تح قوْءِ عِظه يُْرَبْكم وَضِمَ: 


سه ف جر سام حلا 223 
يُمَاِوالصدُ وروهدىوتمة َلْمْؤمِينَ © 


أخرج الطبراني وأبو الشيخ عن أبي الاحوص قال : جاء رجل الى عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : ان أخى يشتكى بطنه . فوصف له الخمر فقال : سبحان 
ال !ما جعل الله قي رحس شفاء + انها العفاء: في شيثين :. القران والعسال + فين 
شفاء لما في الصدور وشفاء للناس . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : ان الله سبحانه وتعاللى جعل 
القران شفاء لما في الصدور ولم يحعله شفاء لامراضكم . 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء 
رجل الى النبي عله فقال : أني أشتكى صدري . فقال : اقرأ القرآن » يقول الله 
تعالى > شفاء اي الضندور. ْ 

وأخرج البيهتي في شعب الايمان عن وائلة بن الاسقع رضي الله عنه . ان رجلا 
شكا الى لى النبي َه وجع حلقه . فقال : عليك بقراءة القرآن . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : في القران شفاءان 
القران والعسل ٠»‏ فالقران شفاء لما في الصدور . والعسل شفاء من كل داء . 

وأخرج الببمتي عن طلحة بن مصرف قال : كان يقال : ان المريض اذا قرئ 
عنده القران وجدله خفة . فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت : الي أراك اليوم 
صا حا . قال : انه قرىء عندي القران . 


7 2 0 م 2ه + 0 :2 عر جرع ا د و2 
قوله تعالى : قَزْبقَض لوحيو فِدالِكَ فليمح وأ هوخر عون" 


أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وابن ن المنذر وابن أبنى 
حاتم وابن الانباري في المصاحف وأ بوالشيخ والحخاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعم 
في الحلية والبييتي في شعب الايمان من طرق عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يَتهٍ «ان الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن . فقلت : أمماني لك ؟ 
قال :نعم .قيل لابي رضي الله عنه : أفرحت ,بذلك ؟ قال : وما بمنعني والله تعالى يقول 


الحزء الحادي عشر خض سورة يونس 
عع 7 ا ا ا ا ا ل و ل 0 ا 
«قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ثما تجمعون » هكذا قرأها 
بالتاء » . 

وأخرج الطبالبيي وأبو داود والخاكم وصححه وابن مردويه عن ا رضي الله 
عنه قال آنا رسول الم يه « فبذلك فلتفرحوا » بالتاء . 
6 بالتاء . 

واخرج ابن أبي عمر العدني والطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنبا 
عن النبي عَكِتَهِ «انه كان يقرأ « فبذلك فلتفرحوا » . 

واخرج ابو الشيخ وابن ترذوية عن انس رص الله عنه قال : قال رسؤل الله مك 
# قل بفضل الله وبرحمته © قال : «فضل الله القران . ورحمته ان جعلهم من 
أهله» . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر والبيي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله طو قل بفضل الله وبرحمته # قال : يكتاب الله وبالاسلام . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبعي حاتم والبميي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله ط قل بفضل الله وبرحمته ‏ قال ا 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبييقي عن ابن 
عبان رضي الله عنبا قل بفضل الله © القران 9 وبرحمته # حين جعلهم من 
أهل ا 
العام ء 2 ورجنه عمد 2 قال ا' الله تعالى 2 ارسلناك الا رحمة للعالين) 10 , 
امد ووس فل ترام 
مت ف القرآن . 
القرآن » ورحمته 5 


, 3017 الانبياء الآية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر مد سورة يونس 


وأخرج ابن جرير والبييتي عن هلال بن يسار رضي الله عنه في قوله «9 قل بفضل 
لله وبرحمته # قال : بالاسلام الذي هداكم وبالقران الذي علمكم . 

وأخرج ابن جرير والببيق عن هلال بن يسار رضي الله عنه 9 قل بفضل الله 
وبرحمته #: قال : فضل الله الاسلام » ورحمته القران . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن وقتادة . مثله . 

وأخرج الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ف قل بفضل 
لله قال : النبي يله » ظ وبرحمته # قال : علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وأخرج أبو القاسم بن بشران في أماليه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يَيَْهِ من هداه الله للاسلام وعلمه القران ثم شكا الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه 
الى يوم يلقاه » ثم تلا النبي عله 9١‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير 
ثما يحمعون # من عرض الدنيا من الاموال» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب رضي الله عنه في الآية قال : | 
عملت خيرا حمدت الله عليه فافرح فهو خير ما يجمعون من الدنيا . 

وأخرج أبن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهم| خير هل ما يجمعون © 
قال ود 

وأخرج | بن أبي حاتم والطبراني عن أيفع الكلاعي رضي الله عنه- قال : لما قدم 
خراج العراق الى عمر رضي الله عنه » خرج عمر رضي الله عنه ومولى له » فجعل 
يعد الابل فاذا هو أكثر من ذلك . فجعل عمر رضى الله عنه يقول : الحمدلله . 
وجعل مولاه يقول : هذا والله ‏ من فضل الله ورسيية فقال عمر رضي الله 
عنه . كذبت ليس هذا الذي يقول 9 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خير ما يجمعون | . 


ف 0 و > بس 00 سس و ند وام هم كر 22 2 
قوله تعالى : َلثم ما لاله لح مُنْرْزقٍ ‏ فَحَعَلصَيْنْه حراماوجلئلا 
2< اسم م 1ه ب ث#- 2 0 ثارت وو مداص كرد 

قَلَءَآلدَه دن لك أمعلالله تَمْتَرُونَ © وماطن لذي نيمترودع لالدو بََ 


دمو ص- 


2 هاداد رو 
كوم الِيآمَيوَاكهدُوفَضْل عَلا كس ءَلدَاحرهُم ليشْكزونَ 5 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله عنه| في قوله فل قل أَرأيتم تم ما أنزل الله لكم من رزق # الآية . قال : 
هم أمل 000 يحاون من الحرث والانعام ما 0 ؛ ويحرمون ما 0 
0 00 لو لاع الور 
عنه فقالوا له : 3 بالمصحف وافتتح الشائكة ع وكانوا: سمون! سورة” بون 
السابعة ‏ فقرأها حتى أتى على هذه الآية « قل أرأيتم ما أنزل لله لكم من رزق 
فجعلمم منه حراما وحلالا # فقالوا له : قف » عم ل ا 
لك أم على الله تفتري ؟ فقال : امضه انما نزلت في كذا وكذا , فاما الحمى فان عمر 
رضي الله عنه حمى الحمى لابل الصدقة . فلا وليت وزادت ابل الصدقة زدت 
2 رس , 2 رس جوع 5 دقر و “د عمل 
ةا : وَمَانكون شان وماتثلواونه دن قرءانٍ َلاحَمَلُونَ مْعَملٍ 
دواع 
كنا علي شم 9 بود د تفِيضُوتَ فوَمابْع َم نارف 


20-0 2 


الْأرضكلافى التَيَوَلآ تعن دَلِكَوامْرَالَا ومن ©ا 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهها 9 اذ 
تفيضون فيه # قال : اذ تفعلون . 

وأخرج عبد بن حميد والفريابي وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي ,الله عنىا نو وما يعزب # قال : : ما بغيبا . 

وأخرج الفريابي وابن جرير عن محاهد رضي الله عنه . مثله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي. الله عنه. ف وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة # قال : لا يغيب عنه وزن ذرة «إ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في 
كتاب مبين # قال : هو الكتاب الذي عند الله . 


قوله تعالى :2 أَلْآإنَأَوَلِسَءَاللَه كوف عله وَلاهميرون 3 
م ركيت ع سه 


الْنَءَامَتُوأوَكا وأستّهُونَ 5 


الدر المنثور م 74 ج 4 


الجزء الحادي عشر ضن سورة يونس 


أخرج أحمد في الزهد وابن ن أببي حاتم وأبو الشبخ عن وهب قال : قال 
الحواريون : يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ قال عيسى 
عليه السلام : الذين نظروا الى باطن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها » والذين 
نظروا الى أجل الدنيا حين نظر الناس الى عاجلها » واماتوا منها ما يخشون ان يميتهم 
وتركوا ما علموا ان سيتركهم » فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم اياها فواتا » 
وفرحهم بما أصابوا منها حزنا » وما عارضهم من نائلها رفضوه » وما عارضهم من 
رفعتها بغير الحق وضعوه » خلقت الدنيا عندهم فليس يحددونها » وخربت بينهم 
فليس يعمروتها » وماتت في صدورهم فليس يحبونها » بهدمونها فيبنون بها آخرتهم » 
ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لحم » ويرفضونها فكانوا برفضها هم الفرحين » وباعوها 
فكانوا ببيعها هم المربحين » ونظروا الى أهلها صرعى قد خلت فيهم المثلات فاحبوا 
ذكر الموت 5 ذكر الحياة » نحبون الله تعالى ويستضيئون بنوره ويضيئون به .لهم 
خبر عجيب وعندهم الخير العجيب » بهم قام الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق 
لكاب وبه نطقوا » وبهم علم الكتاب ويه علموا ء ليسوا يروث فللا مع ما الوا 
ولا اماني دون ما يرجون ٠‏ ولا خوفا دون ما يحذرون . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أببي حاتم عن ابن ري رضي اشداعنة ني تولك ذا الااآن 
أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون # قال : هم الذين اذا وو ذكرٌ الله . 

وأخرج الطيراني وأبو الشيخ وابن مردويه 5 في المختارة عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| مرفوعا وموقوفا (١‏ ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون »# 
قال وهم الذين اذا رؤوا يذكر الله لرؤيتهم » . 

وأخرج ابن المبارك وابن ن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد 
ابن جبير رضي الله عنه عن النبي عَلتهِ 9 ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
مزنون 4 قال «يذكر الله لرؤيتهم » . 

وأخرج ابن المبارك والحكم الترمذي في نوادر الاصول والبزار وابن المنذر وابن 
تيبحام واو الفح واب بردويه هن ابن اس رفي القناغنها قال : قيل يا رسول 
الله من أولياء الله ؟ قال «الذين اذا روُوا ذكِرَ الله ) . 

وأخرج أبو الشيخ من طريق مسعر عن سهل بن الاسد رضي الله عنه قال : سئل 
رسول الله يلقو من أولياء الله ؟ قال «الذين اذا رووا ذكر الله) . 


الجزء الحادي عشر اام سورة يونس 


وأخرج ابن مردويه من طريق مسعر بن بكر بن الاخنس عن سعد رضي الله عنه 
قال : سثل رسول الله مَكَِمٍ من أولياء الله ؟ قال «الذين اذا روُوا ذكر الله» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الضحى رضي الله عنه في قرله « ألا أن أولباء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون © قال : هم «الذين اذا رووا ذكر الله» . 

وأخرج أحمد وابن ماجة والحكم الرَمذي وابق "عزذويه عو أسياء: ينه يزيل 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله متم رالا أخيركم بخياركم ؟ قالوا : بلى . 
قال : خياركم الذين اذا روُوا ذكر الله . 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ان لله عبادا ليسوا 
بادا ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقر بهم ويحلسهم منه » فجثا 
اعرابي على ركبتيه فال : يا رسول الله صفهم لنا حلهم لنا . قال : قوم من اقناء 
الناس من نزاع القبائل تصادقوا في الله وتحابوا في الله » بضع الله لهم يوم القيامة منابر 
من نور فيجلسهم ٠‏ يخاف الناس ولا يخافون » هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» . 

وأخرج أحمد والحكم الترمذي عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه « انه 3 
النبي ينه بقول : لايحق العبد حق صربح الايمان حتى يحب لله ويبغض لله تعالى ‏ 
فاذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من الله » وان أولياني من عبادي وأحبائي 
من خاي الذين يذ كرون بذ كرى واذ كر بذ كرهم » . 

وأخرع جمد عر عد يخس بن لوعي القدسس بت اين عله « خيار 
عباد الله الذين اذا و ذكر الله » وشر عباد الله المشاؤون بالعيمة » المفرقون بين 
الاحبة » الباغون البراء العنت» . 

وأخرج الحكم الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يََهِ «خياركم من ذكركم الله رؤيته » وزاد في علمكم منطقه . 
ورغبكم في الآخرة عمله» . 

وأخرج الحكبم الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل : يا رسول الله 
أ بعلساتا خين ؟ قال : من ذكركم الله رؤيته » وزاد في أعالكم منطقة » وذ كركم ش 
الآخرة عمله» . 


وأخرج الحكيم الترمذي عن أن رضي الله عنه قال : قالوا : .«يا رسول الله آينا 


الحزء الحادي عشر فس سورة توس 


أفضل كي نتخذه جليسا معلا ؟ قال : الذي اذا ري ذكر الله برؤيته» . 

وأخرج أبوداود وهناد وابن جرير وابن ن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعي في الحلية 
والبيق في شعب الايمان عن عمر بن الخطاب رضى 8 الله عنه قال : قال رسول الله 
َِدِ ‏ أن من عباد الله ناسا يغبطهم الانبياء والشهداء » قيل : من هم يا رسول الله ؟ 
قال : قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب » لا يفزعون اذا فزع الناس ولا 
يحزنون اذا حزنوا » ثم تلا رسول الله َه«( الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 2# . 
وأخرج | بن أبي الدنيا وابن جرير واء بن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبييقي عن 
ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله له «ان من عباد الله عبادا يغبطهم 
الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : 
قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب » وجوههم نور على منابر من نورء لا 
يخافون اذا خاف الناس »؛ ولا يحزنون اذا حزن الناس » » ثم قرأ ألا ان أولياء الله لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 24 . 

وأخرج اين وابن | بي الدنيا في كتاب الاخوان وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والببيتي عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عتم وان 
لله غبادا ليسوا بأنبياء ولا شهذاء ٠‏ يغبطهم النبيون والشهداء على يحالسهم وقربهم من 
الله . قال اعرابي » يا رسول الله انعتهم 'لنا . قال : هم اناس من أبناء الناس ونوازع 
القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة » تحابوا في الله وتصافوا في الله » فبع السفم 
يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها » يفزع الناس ولا هم يفزعون وهم أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء رضي الله عنه «سمعت رسول الله عتم 
يقول : قال الله تعالى : حقت محبتي للمتحابين في » وحقت محبتي للمتراورين في » 
وحقت محببي للمتجالسين في » البين يعمرون مساجدي بذ كري ٠‏ ويعلمون الناس 
الخير » ويدعونهم الى طاعجي 3 أولتك أولياني الذين أظلهم ف ظل عرشي » 
وأسكلهم في جواري » وأمنهم من عذابي » 'وأدخلهم الجنة قبل الناس بخمسمائة 
عام ؛ يتنعمون فيها وهم فبها خالدون » ثم قرأ : نبي الله َك 9 الا ان أولياء الله لا 
خوف علهم ولا هم يحزنون 2# . 
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وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سثل النبي يله عن 
قول الله تعالى فل الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون # قال «الذين 
يتحابون في الله» . 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي يلت <( ألا ان 
أولناء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » قال « هم الذين يتحابون في الله) . 

وأخرج ابن اش ولط ب سند ارون كسد ون انعط يبان 
عنه قال : لقيت معاذ بن جبل رضى الله عنه بحمص فقلت : والله افي لاحبك لله . 
قال : أبشر فاني سمعت رسول الله يت يقول « المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا 
ظل الا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء » ثم خرجت فلقيّت عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه فحدثته بالذي قال معاذ » فقَال عبادة رضي الله عنه : سمعت 
رسول الله عَِنَهِ يروي عن ربه عز وجل أنه قال : حقت محبتي للمتحابين في » 
وحقت محبتي للمتزاورين في » وحقت محبتي للمتباذلين في » على منابر من نور 
يغبطهم النبيون والصديقون» . 

وأخرج ابن أبي شيبة والحكم الترمذي في نوادر الاصول عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله مَكِتَمٍ «ان للمتحابين في الله تعالى عمودا من ياقوتة 
حمراء في رأس العمود سبعون ألف غرفة » يضيء حسنهم أهل الحنة كا تضيء 
الشمس أعل لديا يول بعضهم بعش + انطفوا با حى تر ال المتحابين في 
الله » فاذا أشرفوا عليها اضاء حسنهم أهل الحنة كما تضىء الشمس لأهل الدنيا » 
عليم ذا بخصر من يتديس ؛ مكوب عل جباههم حلا التلن في اق 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سابط رضي الله عنه انبئت ت أن عن بمين 
اليحين ب وكا بديه عن قوماً على منابر من نور وجوههم نورء عليهم ثياب 
خضر تغثي أبصار الناظرين رؤيتهم » ٠‏ ليسوا بأنبياء ولا شهداء » قوم تحابوا في جلال 
الله حين عصى الله في الارض . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن العلاء بن زياد رضي الله عنه عن نبي الله يَته قال 
«عباد من عباد الله ليسوا بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة 
يقربهم من الله على منابر من نور» كول الأجاء والشهداء من هؤلاء ؟ فيقول : 
هؤلاء كانوا يتحابون في الله على غير أموال يتعاطونها ولا أرحام كانت بيهم » . 
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وأخرج أحمد عن 5 سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله عتم «ان 
المتحابين لنزى غرفهم في الحنة كالكوكب الطالع الشرق أو الغربي ٠‏ فيقال : من 
هؤلاء ؟ فيقال : المتحابون في الله تعالى) . 


وحار 2 - 
- ١ل‏ 


قوله تعالى ‏ لَهحُ]الْنشَرك فِاَلْحو دياوف لَكَحْرَوٌ لديل 
لِكَل لله دَلِك هْوَاآلمَوْرْالْحَظِيمٌْ + 


أخرج سعيد بن منصور وابن 5 شيبة وا ختيز والترمذي وحسنه والحكم 
الترمذي في نوادر اللاصول وابن جرير وابن المنذر وابن ا حاتم واد بو الشيخ وابن 
مردويه والببيتي في شعب الايمان عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال : 
الت الدرداء رضي الله عنه عن قول الله تعالى :9 لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة 4 فقال : ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله يه فقال «ما سألني عنها 
أحد غيرك منذ أنزلت . هي الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترى له فهي بشراه في 
الحياة الدنيا » وبشراه في الآخرة الحنة ) . 

وأخرج الطيالسي اعد والدارمي والترمذي وا بن ماجة واطيثم بن كليب الشامي : 
والحكم الترمذي وابن جرير وابن المنذر والطبراني و بو الشيخ والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبييق عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال ادبا لعا رسول الله عتم عن 
قوله ١‏ لهم البشري ف الحياة الدنيا # قال دهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن 1 
لهع. 

وأخرج أحمد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه والبميتي عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما عن رسول الله ينه في قوله 9 هم البشرى في الحياة الدنيا # قال 
«الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن . وهي جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة » فن 
رأى ذلك فليخبر بها وادّا » ومن رأى سوى ذلك فانما هو من الشيطان 06 ؛ 
فلينفث عن يساره ثلاثا وليسكت ولا يخبر بها أحدا» . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن اص هريرة رضي الله عنه عن 
النبي َه في قوله © لهم لهم البشرى ني الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 قال «هي في الدنيا 
الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى لهء وفي الآخرة الحئة» . 
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وأخرج ابن سعد والبزار وابن مردويه والخطيب في المتفق والمفترق من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبدالله بن رباب وليس بالانصاري عن النبي 
َه في قوله « لهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة # قال «هي الرؤيا الصالحة 
يراها ايلم وض لهتع. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو القاسم بن 
منده في كتاب سؤال القبر من طريق أبي جعفر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
قال : أتى وجل من أهل البادية رصول لله يكت فقال زيول ال ترق عن قو 
الله وو الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة © فقال رسول 
الله عَم « اما قوله و9 لهم البشرى في الحياة الدنيا ‏ فهي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن 
فيبشر بها في دنياه » وأما قوله ل وفي الآخرة 4 فامها بشارة المؤمن عند الموت » ان الله 
قد غفر لك ولن حملك الى قبرك» . 

وأخرج ابن مردويه من طريق أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال : سألت 
رسول لله ييه عن قول الله جه لهم البشرى في الححياة الدنيا وفي الآخرة » قال «ما 
سألني عنها أحن : أهي الرؤيا الصالحة براها ال مسلم أو ترق أله 3 وش الآخرة الحنة» . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ا لك سول الله تدم 
عن قوله «إ لهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 قال «هي الرؤيا الصالحة يراها 
اومن أو ترى له . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ل لهم البشرى 
في الحياة الدنيا # قال : هي الرؤيا الحسنة يراها المسلم لنفسه أو لبعض اخواته . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وابو داود والتسائي وابن ماجة .وابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كشف النبي كيت الستارة في مرضه 
الذي مات فيه والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال : انه لم يبق من 
مبشرات النبؤة الا الرؤيا الصالحة ة يراها المسلم أو ترى له . 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن أبي الطفيل عامر بن واثلة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكت «لا نبوة بعدي الا المبشرات . قيل يا رسول 
الله : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحخحة») . 

وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه عن النبي َكل 


الحزء الحادي عشر ١ن‏ ضورة يوسن 


قال «ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي وبقيت المبشرات » رؤيا المسلم الحسنة براها المسلم 
أوترى له» . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه وابن مردويه عن أنس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يَيِتَدٍ « ان الرسالة والنبوة قد انقطعتا » فلا رسول بعدي 
ولا نبي ولكنٍ المبشرات . قالوا : يا رسول الله وما الممشرات ؟ قال : رؤيا امسلم » 
وهي جزء مر من أجزاء النبوة » . 

وأخرج الحيد وابن مردويه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِه «الرؤيا الصالحة بتري بن ادوهي جره من أجزاء النبوة » . 

وأخرج سيك وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها «ان النبي لتم قال : لا 
يبق بعدي شيء من النبوة الا المبشرات . قالوا : يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال : 
الرقيا الساطية يزاها:الرحل اواترق. له 

وأخرج ابن ماجة وابن جرير عن أم كند الكعبية «سمعت رسول الله َه يقول : 
ذهبت النبوة وبميت المبشرات » . 

وأخرج ابن أبي شيبة ومسل وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يقد «اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الممن تكذب ء 
واصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا » ورؤيا المسلم جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة » 
والرؤيا ثلاث . فالرؤيا الصا حة بشرى من الله . والرؤيا ثما تحزن الشيطان » والرؤيا مما 
بحدث بها الرجل نفسه » واذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به 
الناس » واحب القيد في النوم واكره الغل » القيد ثبات في الدين . ولفظ يق 
ماجة : فاذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها ان شاء » وان رأى شيئا يكرهه فلا 
يقصه على احد وليقم يصلي» . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسام وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه «ان النبيعكتهِ قال : رؤيا المؤمن جزء من ستة واربعين جزءا ' 
من النبوة ) . 1 

وأخرج البخاري والترمذي والنساني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «انه 
سمع النبي كته قال : اذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها 
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وليحدث بها » واذا رأى غيره مما بكره فانما هي من الشيطان » فليستعذ بالله من 
شرها ولا يذكرهٍ لاحد فانها لا تضره» . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 

عنه « انه سمع رسول الله َه يقول : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا . ولفظ 
ابن أبي شيبة وابن ماجة عد فق يعن ما من النبوة» . 

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن ن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه . أن 
رسول الله ََِهٍ قال : « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » . 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله مله يقول 
الم يبق من النبوة الا المبشرات . قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة») . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : قال رسول 
لله َيه « الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة ) . 

وأخرج | بن ا كي ين أبن هريرة رضي الله عنه قال : الرؤيا من المبشرات » 
وهي جزء من سبعين جرءا من النبوة . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة هلهم البشرى في الحياة الدنيا # قال : هي 
الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن بجاهد ل لهم لهم البشرى في الحياة الدنيا © قال : هي 
الرؤيا الصاحة يراها المؤمن أو ترى له . 

وأخرج الحكم الترمذي وابن مردويه عن حميد بن عبدالله رضي الله عنه . أن 
رجلا سال عبادة بن الصامت رضي الله عله عن قوله: .ذل هدم البشرى في الحياة 
الدنيا » فقال عبادة رضي الله عنه : سألت عنها رسول الله عَيِتَدِ فال «هي الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له ٠‏ وهوكلام بكم به ربك عبده في المنام » . 
| وأخرج الحكم الترمذي عن أ بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول : 
: إذا أصبح من رأى رؤيا صا حة فليحدثنا بها » لأن يرى لي رجل مسا أ كوه 
رؤيا صالحة أحي الي من كذا وكذا . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة عن أي 
رزين رضي الله عنه عن النبي يه قال : رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة » وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فاذا حدث بها وقعت . 


الحزء الحادي عشر وض سورة يونس 


وأخرج مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي قتادة 
رضي الله عنه عن رسول الله ييه قال « الرؤيا من الله والحلم من الشيطان » فاذا رأى : 
أحدكم شيئاً بكرهه فلينفث عن بساره ثلاث هرات ثم ليستعذ بالله من الشيطان » 
فانها لا تضره ») . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عو ف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يِه «الرؤيا على ثلاثة . تخويف من الشيطان ليحزن به ابن أدم » ومنه 
الأمر يحدث به نفسه في اليقظة فيراه في المنام » ومنه جزء من ستة وأربعين جزءا 
النبوة » . 

وأخرج الحكم الترمذي في نوادر الأصول عن سمير بن أي واصل رضي الله عنه 
قال : كان يقال :ذا .ازاك الشتيعيكه حيرا أعائيه ف لوف 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي 
اله عنهها في قوله «( لهم البشرى في الحياة الدنيا 4 قال : هو قوله لنبيه مَكلَِمٍ ( وبشر 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً) ا 

وأخرج ابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : آيتان 
يبشر بهما المؤمن عند موته فل ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون # وقوله 
(ان الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا) 0 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وأبو القاسم بن منده في كتاب سؤال القبر عن الضحاك في قوله فإ لحم 
البشرى ني الحياة الدنيا #4 قال : يعم اين هو قبل أن يموت . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن ابي حاتم عن الزهري وقتادة رضي الله عنه 
في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا © قالا : البشارة عند الموت . 

أخرج ابن جرير والحاكم والبييق في الأسماء والصفات عن نافع رضي الله عنه 
قال : خطب الحجاج فقال : ان ابن الزبير بدل كتاب الله . فقال ابن عمر رضي الله 
عنها : لا تستطيع ذلك أنت ولا ابن الزبير ل لا تبديل لكلات الله . 


(1) الأحزاب الآية /41 . 
(؟) فصلت الآية "٠‏ 


الحزء الحادي عشر أهض سورة يونس 


2 عه 2 ره آ ا ره ل 

العلمم © لان شا تت كفك الزيت 
ود و- 00 و سر 9- 

يدعوم دُو نال شرككن بَتَبِعْولااظنَ وإنه إلا 
روت + 


أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : لا لم ينتفعوا بما جاءهم 
من الله وأقاموا على كفرهم + كير ذلك عل رسوك الله 27 6 فجاء من الله فم| يعاتبه 
ولا يحزنك قوهم ان العزة لله جميعاً هو السميع العلبم # يسمع ما يقولون ويعلمه » 
فلو شاء بعزته لانتصر منهم . 


قوله تعال : هْوَائرَى جَعَلَككْ اليل سكوف ووَالئهَرمْبِصِدًا 
إوَّ كل كَلآينت لِمَوِ يتَمَحُورت © كَالْويحَنادهولنا أمبحائة 
هُوَالفَي كر ملسمو وَمَافا لاه ض إِنْ عِنَدكُم شاط نيهداً 
نعو ونع[ نوما لاتكئوت © فز ينيترون لالد الكَذب 


5 د مامد روه 22145 و ور 
لايفَلحَونَ 6 مَتَ لديا يَاسْمّ إِلتِ'امَرْجِعم ثم نزيقهم 
كنات الشَّدِيد بماك وْأيكْسْرُونَ © 

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله ل والنهار مبصراً 4 قال : 
مئيرا . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله إ ان عندكم من سلطان 
بهذا © يقول ما عندكم من سلطان بهذا . 

قوله تعالى : 00 0 في إذة قود يكوك كرك 


0-2 


7-1 دوصمءة 


تكادكنكرعره رياف عاد وك اغنوا ترق ونهةؤن 


ا جزء الحادي عشر لكا سورة يونس 


2 


كيرا يمه فصوا قَصِوَأ انون © وَنْكُوليم مسنم 


تأر إن جرف الله وت أكون مَالْسَلِينَ © فَكَنَلوه 


> مس وس ار ع« سه باد ل صلم كج ع 2 جر م لك لاو و ل سارك 
فيجناه ومن معهر م فلمك ومجعلنكهم حَلايف وأ أَغْقَمَا لين ذبوابعايلننًا 


عل 


ٍ- دص مض ماه هرس رد 4 00 
نظَرَكيْفَكان 0 0 امن حل ورسلا قَوَصِمْ فج ود 


أخرج ابن أبي حاتم .عن الأعرج رضي الله عنه في قوله ل فاجمعوا أمركم 
وشركا »كم # يقول : فاحكوا أمركم » وادعوا شر ركاء كم . 

وأخرج ادن أحن حاتم عن الحسن رضي الله عنه و فاجمعوا أمركم 
وشركاء كم 4 أي فلتجمعوا أمرهم معكم . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن ن أببي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله ‏ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة 4 قال : لا يكبر عليكم أمركم » ممم 
اقضوا ما أنتم قاضون . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ‏ ثم اقضوا الي » 
قال : انمضوا الي) ط( ولا تنظرون 4 يقول : ولا تؤخرون . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ عن 
ام 


قوله تعالى ١‏ ميا جرهم وس وه ْنَعَو وَمَلايو يعاود 
ع 


الحزء الحادي عشر لين سورة يونس 


فَالرْضٍوَمَاكَوْلْحامُوْمينَ © وَقَالْفْرَعَو نات يكل سحلي 3 
تالس ا لمُوأْمَا نم مُلْعَونَ 0 ف 


3 < 1 در وير و مسد ثروت ا 
مُوسكمَايفُم ب والتِحوَارَاهم” مَيْبَطِلء انال لابضلحٌ عَملَالمْفْيِينَ :4 


نانح يميه تلاكرة النزنون + 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه 
في قوله <ف لتلفتنا © قال : لتلوينا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله (١‏ لتلفتنا » 
قال : لتصدنا عن الختنا . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن : المنذر واء بن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله 
عنه في قوله ف وتكون لكا الكبرياء في الأرض 4 قال : العظمة والملك والسلطان . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث , بن أبي سلم رضي الله عنه قال : 
بلغني أن هذه الآيات شفاء من السحر باذن الله تعالى » يقرأ في اناء فيه ماء ثم يصب 
على رأس المسحور الآبة التي في يونس إ فلا ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله 
سيبطله 4 الى قوله 9 ولو كره احرمون » وقوله ( فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون) (2 الى آخر أربع آيات وقوله ( انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث 
ا" 

وأخرج ابن المنذر عن هرون رضي الله عنه قال : في حرف أبي بنكعب وما 
اتيتم به سحر » وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه « ما جكتم به سحر» . 


قوله تعالى : باك موسو ادي ودع لوف دَرْوْعُونَ وَملَاِنْمْ أن 
فافعو َال والارّض سم نيرفن :؟ وَوَالمومو يفوم إن 


(1) الأعراف الآية 114 . 
(7) طه الآية 54 , 


الحزء الحادي عشر كيان عور ومن 


0 تلن 3 > سد كر و سر ف له اد مه 
0 أده فحتو ا و ١‏ ألله توَكأنا 


رن اوتا زمرِماطلل ا َالَو لكي © 


م درن قر 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله © ذرية من قومه # قال : من بني اسرائيل . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن النذر وأبو الشيخ عن ججاهد رضي الله عنه في قوله 
ل نما امن لموسى الا ذرية من قومه # قال : اولاد الذين ارسل الهم موسى من طول 
الزمان ومات أباؤهم ' 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كانت الذرية التي امنت 
بموسى من أناس , بي اسابل من قوم فرعون » منهم امرأة فرعون » ومؤمن آل 
فرعون 34 وخحازن فون 4 وامرأة خازئه:, 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ونعيم ين حاد في الفتن وأبو الشيخ عن 
بحاهد رضي الله عنه في قوله هل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين # قال : لا تسلطهم 
علينا فيفتنونا . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله 
عنه ف ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 4 قال : لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا 
فيفتنون بنا . 

وأخرج | بن أبي شيبة وابن ن متدرا والح عن الي لذ رفي اند عدف نر 
علينا عدن غير أن ل بالعدل فيفتنون رق 
وأخرج لان ترات الام من أبي بحاز في قوله < ربنا لا 


الحزء الحادي عشر الذيان سوارة: يولس 


قوله تعالى : يلوف 1 ِِضببوي جحلو أ 
1 ل امم 2 ٠‏ 


هلوأ الصكوة وت رلوم + 

أخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله «9 وأوحينا الى لى موسى وأخيه أن 
تبوا لقومكا بمصر بيوتاً 4 قال : ذلك حين منعهم فرعون الصلاة » وأمروا أن يحعلوا 
الحم 5 بيوتهم » وان يوجهوها نحو القبلة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة وابن المنذر وا بن أبي حاتم عن بحاهد رضي الله 
عنه في قوله فل ان نبوا لقومكما بمصر بيوتً # قال : مصر الاسكندرية . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي 
لله عنه في قوله ط واجعلوا بيوتكم قبلة # قال : كانوا لا يصلون الا في البيّع . حتى 
خافوا من ال فرعون فأمروا أن يصلوا في بيوتهم . ْ 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ابن رديه 
عن أبن عباس رضي الله عنهم| في قوله ذإ واجعلوا بيوتكم قبلة 4 قال : أيروا أن 
بتخذوا في بيوتهم مساجد . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانوا يفرقون 
من فرعون وقومه أن يصلوا فقال فإ اجعلوا بيوتكم قبلة 4. قال: قبل الكعبة » وذ كر 
ان عسي عد يصلون قبل الكعبة . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 3 واجعلوا بيوتكم 
قبلة ‏ قال : يقابل بعضها بعضاً . 

وأخرج ابن ساكرعل أ راقع رضي الله عنه «ان النبي عَِنَه خطب فقال : 
ان الله أمر موسى وهرون أن يتبوآ لقومه| بيوتاً » وأمرهما ان لا يبيت في مسجدهها 
جنب » ولا يقربوا فيه النساء الا هرؤن وذريته » ولا يحل لأحد أن يقرب النساء في 
مسجدي هذا )2 ولا يبيت فيه جنب الا علي وذريته » . 

قوله تعالى : ولوس رهت]إقدت تون كملا زه 
وَأَموا لاو ب وَادثياريهنَا ضوع سباك سيدييك ربناأطيم سل أمورلهم 
وَأَشْدُدْ لوبهم كنز حيرا يلايع + 


الحزء الحادي عشر 2 سورة يونس 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنما في 
. قوله و ربنا اطمس على اموالهم # يقول : دمر على أموالهم واهلكها فإ واشدد على 
قلومهم # قال : إطبع طو فلا يؤمنوا ختى يروا العذاب الالم 4 وهو الغرق . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي رضي 
اللله عنه قال : سألني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن قوله ف ربنا اطمس على 
أموالهم 4 فأخبرته ا ل 0 
فقال عمر : كما أنت حتى اتيك . فدعا بكيس توم ففكه فاذا فيه الفضة مقطوعة 
كأنها الحجارة 2 والدنايو والدراهم وأشياه ذلك من الأموال حجارة كلها . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله 
عنه في قوله لإ اطمس على أمواهم 6 قال : أهلكها ا واشدد على قلوبهم 6 قال : 
بالضلالة هل فلا يؤمنوا 4 بالله فيا يرون من الآيات «و حتى يروا العذاب الألم 4 . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله 9 ربنا اطمس على أموالهم 4 قال : بلغنا أن زروعهم وأموالهم تحولت 
حجارة . 

وأخرج ار ني حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله <9 ربنا 
اطمس على أموالهم 4 قال : صارت ذنابيزهم ودراضهم ونحاسهم وحديدهم 
حجارة منقوشة « واشدد على قلوبهم 4 يقول : أهلكهم كفاراً . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي العالية رضي الله عنه في قوله 9 ربنا اطمس على 
أمواهم 4 قال : صارت حجارة . 

وأخرج أبو الشيخ عن القرظي رضي الله عنه في قوله ‏ ربنا اطمس على 
د د اح يري 1 


5 هددع دوا اميم م َس لكت 
قوله تعالى : قالقد أبحيبت دعو فَاسَهقما شيعا سسحجيل 
يه 


د 0 . قال : 6 ربه له ده بين فرعون « وبين الايمان . 


الجزء الحادي عشر هلمم سورة يونس 


وأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان موسى عليه 
السلام اذا دعا أمن هرون على دعائه يقول : آمين . قال أبو هريرة رضي الله عنه : 
وهو اسم من امماء الله تعالى » فذلك قوله <( قد أجيبت دعوتكما 4 . 

واخرج ابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله © قد أجيبت 
دعوتكما # قال : دعا نوس عليه السبلام واه هرون . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشبخ عن عكرمة رضي الله عنه قال : كان 
موسى عليه السلام يدعو ويؤمن هرون عليه السلام » فذلك قوله قد أحية 
دعوتكا 4 . 

وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال : كان 
موسى يدعو وهرون يؤمن » والداعي والمؤمن شريكان . 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظطي قال : دعا 3 وأمن هرون . 

وأخرج ابن جرير عن أبي صالح وأبي العالية والربيع 

أخرج ابن ا 7 
يقول : مين . فقال الله (( قد أجيبت دعوتكا 4 فصار التأمين دعوة صار شريكه 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يزعمون أن فرعون مكث 
بعد هده الدغوة 'اريعين ين 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج . 

ا ع 7 اجيبت 
دعوتكا # قال : بعد اربعين سنة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه ذو فاستقما و فامضيا 
لامري وهي الاستقامة . 


1 قر كه - دمعو وع وو روج كيين 


قوله تعالى وو زتايكي مرك يلابخر ةاعم عون وجودهربخيا وعد وا 


كرما 


الدر النثورم 78 ج 4 


ص 0 0-0 2 له سس سير د هه 


00 يك اتوي بعر رمه ورد رص د ملاركو< 0 ب 
موجنو إن بل ونان لير ءَالَلودَعَصِت قبل وَكتورالمفيييز 2 


نمي 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : للا خرج آخر 
أصحاب موسى ودخل آآخر أصحاب فرعون » أوحى الى البحر أن أطبق عليهم » 
فخرجت اصبع فرعون بلا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل . . قال جبريل عليه 
السلام : فعرفت ان الرب رح وخفت أن تدركه الرحمة فدمسته يحناحي » وقلت 
الآن وقد عصيت قبل 4 فلا خرج موسى وأصحابه قال : من تخلف بي المدائن 
من قوم فرعون » ما غرق فرعون ولا أصحابه ولكنهم في جزائر البحر يتصيدون » 
فأوحى الى البحر ان الفظ فرعون عرياناً ٠‏ فلفظه عرياناً أصلع أخنس قصيراً » فهو 
قوله 9 فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية # لمن قال : ان فرعون لم يغرق » 
وكانت نجاته عبرة لم تكن نجاة عافية » ثم أوحى الى البحر ان الفظ ما فيك . فلفظهم 
على الساحل وكان البحر لا بلفظ غريقاً يبقى في بطنه حتى يأكله السمك » فليس 
يقبل البحر غريقاً الى يوم القيامة . 

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم والطبراني 
وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َه لما أغرق الله 
عز وجل فرعون «إ قال امنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل 4 قال لي 
جبريل : يا محمد لو رأيتني وانا آخذ من حال البحر فادسه في فيه محافة أن تدركه 
الرحمة ») . 

وأخرج الطيالسي والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
يان نوأ بو الشيخ والخاكم وصححه وابن مردويه والبيقي في شعب الايمان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يِه « قال لي جبريل : لورأيتني وأنا آخذ 
من حال البحر فأدسه في في فرعون مخافة ان تدركه الرحمة» . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنههما عن النبي 
نه « ان جبريل عليه السلام قال, : لورأيتئي وانا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه 
حتى لا يتابع الدعاء لما أعلم من فضل رحمة الله » . 


الحزء الحادي عشر نكن سورة يونس 


وأخرج الطبراني في الاوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال 
« قال لي جبريل : ما كان على الارض شبيء أبغض إلى من فرعون » فلا آمن جعلت 
احشو فاه حمأة وأنا أغطه خشية ان تدركه الرحمة » . 

وأخرج ابن جرير والببيتي في شعب الايمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َم « قال لي جبريل : يا محمد لو رايتنى وانا أغط فرعون باحدى يدي 
وأدض عن :تقال ل يه يغاي آنا تدركة ارعجية افيحفر له 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهها « سمعت رسول الله لَه يقول : 
قال لي جبريل : ما غضب ربك على احد غضبه على فرعون اذ قال : (ما علمت 
لكم من اله غيري )27 (واذ قال أنا ربكم الاعلى )2 فلا أدركه الغرق استغاث 
وأقبلت احشو فاه عخافة أن تدركه الرحمة » . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : كانت عامة جبريل 
عليه المادم وم غرق فرعون سوداء . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َِتهِ « قال 
لي جبريل : ما أبغضت شيئا من خلق الله ما أبغضت ابليس يوم أمِرٌ بالسجود فابى 
ان يسجد » وما أبغضت شيئا أشد بغضا من فرعون » فلا كان يوم الغرق خفت ان 
يعتصم بكلمة الاخلاص فينجو, فاخذت قبضة من حمأة فضربت با في فيه 
فوجدت الله عليه أشد غضباً مني » فامر ميكائيل فانبه وقال « أألآن وقد عصيت 
كيه ا ا 

وأخرج | سن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : بعث الله اليه ميكائيل 
ليعيره فمَال «االآن وقد عصيت قبل # . 

وأخرج ابن المنذر والطبراني في الاوسط عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال لخر أن فرعون كان أثرم . 


مرو ل لص ان حافك 10 3 ريرم 
قوله تعالى : مجك بد نك تكن لمَرَخَلفَكٌ ءايه يدون كفِيرًا 
مَرََلتَاسعَرْءَا يَلَنَالعلِهْلُونَ © 


. القصص الآبة م”‎ )١( 


(؟) النازعات الآبة 74 , 


الحزء الحادي عشر 84 سورة يونس 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 9 فاليوم ننجيك 
ببدنك 4 قال : أنجى الله فرعون لبني اسرائيل من البحر فنظروا اليه بعدما غرق ., 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الانباري في المصاحف وأبو 
الشيخ عن محاهد رضي يي الله عنه في قوله «9 فاليوم ننجيك ببدنك » قال : يحسدك ء 
"كنض يعضن ابي اسرائيل: عكوت: فرعون قال .عل 'ساحل البحريحى يراد ينو اسرائيل 
أعين يرا كان ثور. 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب رضي الله عنه ل فاليوم ننجيك ببدنك © 
قال : جسده القاه البحر على الساحل . 

وأخرج ابن الانباري عن محمد بن كعب رضي الله عنه في قوله فل فاليوم ننجيك 
ببدنك # قال : بدرعك » وكانت درعه من لوْلوْ يلاقي فيه الحروب . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي صخر رضي الله عنه فيقوله 9 فاليوم 
ننجيك ببدنك # قال : البدن الدرع الحديد . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جهم موسى بن سالم رضي الله عنه في 
قوله فاليوم ننجيك ببدنك »© قال : كان لفرعون شيء يلبسه يقال له البدن 
يتلالا . ش 

وأخرج ابن الانباري وأ بو الشيخ عن يونس بن حبيب النحوي رضي الله عنه في 
قوله 9 فاليوم ننجيك ببدنك #* قال : نجعلك على نجوة من الارض كي ينظروا 
فيعرفوا انك قدمت . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
9 فاليوم ننجيك يبدنك ... # الآية . قال : لما أغرق الله فرعون لم تصدق طائفة 
من الناس بذلك . فاخ رجه الله ليكون عظة واية . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله «إ لتكون لمن خلفك 
آبة 4 قال : لبني اسرائيل . 

وأخرج ابن الانباري عن ابن مسعود انه قرأ «فاليوم ننجيك بندائك» . 

واخرج ابن الانباري عن محمد بن السميقع العاني ويزيد البربري انما قرأ 
«فاليوم ننحيك ببدنك » بحاء غير معجمة . 


الحزء الحادي عشر ليان رازه يوس 


قوله تعالى : وَلْمَدَبْوَأنابإِسْرَيل ا 


0-1 


اتفاكواعق ١‏ جةغ نيزن ركشي يف6 
ده قا 


أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن قتادة 
رضي الله عنه في قوله <3 ولقد بوأنا , بني اسرائيل مبوأ صدق » قال : بوأهم الله الشام 
وبيت المقدس . 

واخرج ابن ابي شيبة وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن الضحاك رضي 
الله عنه في قوله 9 مبوأ صدق » قال : منازل صدق » مصر والشام . 

واخرج ابن جرير وابو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ‏ فا اختلفوا 
حتى جاءهم العلم # قال : العلم كتاب الله الذي أنزله » وأمره الذي أمرهم به . 


8 سد مه . 1 ا 2< آذه ار شيا ا 2 
قوله تعالى فإِنَكتٌفى ُ نرت لقت ليلك فلن نَيموئون 
5 َ 2 كمي مدر رلر 0 ٍ 
الة١‏ من قَبَإِكَ قد جَاءَ لكت الحم ربك فلاتكونّ مسرن © 


1 - 


لاتكوك را رَكَذَ واي تنكو رَالْحَليرنَ + 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ف فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك » قال : لم يشك رسول الله ته ولم يسأل . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله «( فان كنت في 
شك مما أتزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » قال : ذكر لنا ان 
رسول الله ته قال : لا أشك ولا أسال . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبن عباس رضي الله عنهما في قوله ا فان كنت 
في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك 4 قال : التوراة 


الحزء الحادي عشر فض جورة يومن 


والانجيل الذين أدركوا محمدا يقد من أهل الكتاب قامنوا به يقول : سلهم ان كنت 
في شك بانك مكتوب عندهم . 

وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سماك الحنني قال : 
قلت لابن عباس رضي الله عاهم| اني أجد في نفسي ما لا أستطيع ان أتكلم به 
فقال : شك ؟ قلت : رول ع هنا اعد عونك عن الك بك 
فانكنت في شك مما أنزلنا اليك ... 4 الآية . فاذا أحسست أووجدت من ذلك 
شيئاً فقل ( هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علمم )'"' . 

واخرج ابن الانباري ني المصاحف عن الحسن رضي الله عنه قال : خمسة 
أحرف في القرآن ( وان كان مكرهم لترول منه الحبال )7 معناه وما كان مكرهم 
لتزول منه الحبال ( لو اردنا ان نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ) 29 معناه 
ما كنا فاعلين ( قل ان كان للرحمن ولد )”؟) معناه ما كان للرحمن ولد ( ولقد 
مكناهم فيا ان مكناكم فيه )200 معناه في الذين ما مكناكم فيه إ فان كنت في 
شك مما أنزلنا اليك 4 معناه فاكنت في شك . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله ‏ فاسال الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك © قال : سؤالك اياهم نظرك في كتابي كقولك : اا ع ان المهلب دورهم 


قوله تعالى : 3 حَقَتَ ع1 و َي تْ َيِل ووو لا 5035 


ري او و دك 
علهم سخط الله بما عضوه . 


؟١ الحديد الآبة م .(”) الانبياء الآآبة هو .2 (ه) الاحفاف الآية‎ )١( 
. 4١ ابراههم الآية 5 .2 (4) الزخرف الآية‎ )5( 


الحزء الحادي عشر 90م شورة يونم 


مو 2 نسم لل بي وو 5 


قوله تعالى : فلولا كانت قَرَية ميت فصع همهم لَاقَوَمبُوشْنَلمَا ءَامَنُوأ 
كَتَفاعَممعنا نَابَا لحري حيط والذياومتدكثم إِللَحِنٍ 0 وَلُوَشَاوَربكَ 
لأمَرّمن وَالارْضطهْ بيصا أو نت كرةا النَّاسَحقٌ يو أمُؤْصينَ 2 


أخرج عبد الرزاقٍ وابن جرير وأبوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : بلغني ان 
في حرف ابن مسعود رضي الله عنه «فهلا كانت قرية آمنت» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله «إ فلولا كانت قرية 
آمنت » يقول : فا كانت قرية امنت . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه قال : كل ما في القرآن فلولا 
فهو فهلا الا في حرفين في يونس <إ فلولا كانت قرية امنت * والآخر ( فلولا كان من 
القرون من قبلكم ) "١‏ . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله «( فلولا كانت 
قرية أمنت 4 قال : فلم تكن قرية أمنت . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه 
9 فلولا كانت قرية منت ... # الآية . يقول : لم يكن هذا في الامم قبل قوم يونس 
م ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب الا قوم يونس عليه السلام فاستثنى 
الله قوم يونس ٠‏ وذكر لنا ان قوم يونس كانوا بنينوي من أرض الموصل ء فلا فقدوا 
نبهم عليه السلام قذف الله تعالى في قلوبهم التوبة فلبسوا المسوح » وأخرجوا 
المواثبي » وفرقوا بي نكل ببيمة وولدها » فعجوا الى الله أربعين صباحا » فلا عرف الله 
الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم » كشف عنهم العذاب بعد ما 
تدلى علءهم لم يكن بينهم وبين العذاب الا ميل . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله علهم| في قوله 
فو فلولا كانت قرية آمنت .. ٠‏ # الآآبة . قال : ل تكن قرية آمنت فنفعها الابمان اذا 
لعا بان الله . الا قرية : يونس . 


1١15 هود الاية‎ )١( 


الحزء الحادي عشر فق بوره بوي 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَللتَدِ قال « في قوله ض الا 
وس ل 

وأخرج ابن أبي حاتم واللالكاني في السنة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال : ان الحذر لا يرد القدر وان الدعاء يرد القدر . وذلك في كتاب الله : ف الا 
قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي © . 

وأخرج ابن المنذر وأبو البح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال / 
الزفاء كرد القفناف وقد ل مز االبياك بي قر ادا ان شئتم هو الا قوم يونس لا امنوا 
كشفنا عنهم © فدعوا صرف عنهم العذاب . 

واخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 2َلِنهِ قال « ان يونس 
دعا قومه فلا أبوا أن يحيبوه وعدهم العذاب فمَال : انه يأتيكم يوم كذا وكذا . ثم 
خرج عيوحوقات الانبياء ء علهم السلام اذا وعدت قومها العذاب 
خرجت - فلا أظلهم النذات خرضوا ففرقوا: بين المرأة وولدها»: :وبين السخلة 
واولادها » وخرجوا يعجبون الى انه عط الله مم الصدى تابي علي وصرف يم 
العذاب » وقعد يونس في الطريق يسأل عن الخبر» فر به رجل فقال : ما فعل قوم 
يونس ؟ فحدثه بما صنعوا فقال : لا أرجع الى قوم قد كذبتهم . وانطلق مغاضبا يعني 
مراغا »). 

وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله علهما ان العذاب 
كان هبط على قوم يونس حتى لم يكن بينهم وبينه الا قدر ثلئي ميل » فلا دعو كشف 


3 


الله 

وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
سعيد بن جبير قال : غشي قوم يونس العذاب يا يغشى القبر بالثوب اذا ادخل فيه 
صاحبه » وأمطرت السماء دما . 

وأخرج عبد الرزاق وأحمد في الزهد وابن جرير عن قتادة في قوله ف« الا قوم 
يونس لا أمنوا # قال : بلغنا امهم خرجوا فنزلوا على تل وفرقوا بين كل بهيمة 
وولدها » فدعوا الله أربعين ليلة حتى تاب عليهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن على رضي الله عنه قال : تيب على قوم يونس عليه 
السلام يوم عاشوراء . 


الحزء الحادي عشر نض سورة يونس 
سا ‏ _ل سسب ببح 

وأخرج | بن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : بعث يونس عليه السلام 
الى قرية يقال لها نبنوي على شاطىء دجلة . 

وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وابن لتك روا بن أبي حاتم عن أبي الخلد 
رضي الله عنه قال الما غشي قوم يونس عليه السلام العذاب مشوا الى شيخ من بقية 
علائهم فقالوا له : ما ترى ؟ قال : قولوا يا حي حين لا حي » ويا حي محيي الموت » 
ويا حي لا اله الا أنت . فقالوا فكشف عنهم العذاب . 

وأخرج ابن النجار عن عائشة رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله مت « لا 
ينجي حذر من قدرء وان الدعاء يدفع من البلاء » وقد قال الله في كتابه 9 الا قوم 
يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين 4 . 

واخرج ابو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : لما دعا يونس على قومه 
أوحى الله اليه ان العذاب مصبحهم . فقالوا : ما كذب يونس وليصبحنا العذاب » 
فتعالوا حنى نخرج سخال كل شيء فنجعلها مع أولادنا فلعل الله أن يرحمهم . 
فاخرجوا النساء معهن. الولدان » وأخرجوا الابل معها فصلانها » وأخرجوا البقر معها 
عجاجيلها » وأخرجوا الغنم معها سخاها فجعلوه ه امامهم ٠‏ وأقبل العذاب فلا أن رأوه 
اوقا الى الله ودعوا » وبكى النساء والولدان » ورغت الابل وفصلاءها » وخارت 
البقر وعجاجيلها » وئغت الغتم وسخاطا » فرحمهم الله فصرف علهم العذاب الى 
جبال آمد » فهم يعذبون حتى الساعة . 


وله نعل :... ومَأكان يتفي رن فوم لابن اهوكع وا ريسل 
ليت ليَْقنوْنَ ©" فَِنظوُواسَاداْالسَكْوت َالْارْض وَمَافن 
لذي نواد رحن قو مِلَابُؤونُوَ © فهَلْ ل باو ناملا 
لوم فل انوأ ف مَعكم مَرالنَ © َي سلاواِيَء 
اموأ موأ دك ماي ومين ' © قُلْيَآهَآآلناسُإن كم وسَقِصن 
دبني فَلاأَعبدالدينَ عدون مِن د و ألده ولوراعينا لهذ ويوَفاحكة 
ًُ 
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21 09 7ر2 )ار ال س :. ع كم ع عرية ب م 
المثركين © وَلاسَّدَع من دون و مالاينفعك ولايضرَّكٌ وإن فعلت 


فَإتَّكَِدَاميَطلبِيت الخلق 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ب ويجعل 
الرجس *# قال : السخط 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله ا ويحعل الرجس » قال : الرجس 
الشيطان » والرجس العذاب . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه 9 وما تغني الآيات والنذر عن 
قوم # يقول عند قوم ل بؤنون نسخت قوله و حكة بالف فا تني النذو) 90 . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه إ فهل 
ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم 4 قال : وقائع الله في الذين خلوا من 
قبلهم قوم نوح وعاد وتمود . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الربيع في قوله إ فهل يتنظرون الا مثل أيام 
الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين # قال : خوفهم الله 
عذابه ونقمته وعقوبته » ثم أخيرهم انه اذا وقع من ذلك أمر نجى الله رسله والذين 
أمنوا فقال فل ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا 6 . 


قله تعا1 - م عه 0 وس ءاس 
قوله تعاق :2 ون يمسشك اللمبصر شف مَلاهووَا برد كَ 


ير ذلاراد لعَضَلِه يب بوم كِسَاوِن عب دوفو الْعَمْوْرَاليحِمْ © 


أخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ‏ وان يردك بخير » يقول : 
بعافية . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : ثلاث آيات وجدتها في كتاب 
الله تعالى اكتفيت بها عن جميع الخلائق » قوله بإ وان يمسك الله بضر فلا كاشف 
له الا هو وان يردك بخير فلا رادٌ لفضله © . 


: القمر الآية ه‎ )١( 


الحزء الحادي عشر حلضن سورة يونس 


وأخرج الببيتي في شعب الايمان عن عامر بن قيس رضي الله عنه قال : ثلاث 
أبات في كتاب الله اكتفيت بهن عن جميع الخلائق : أولهن فإ وان يمسسك الله بضر 
فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا فلا راد لفضله # والثانية ( ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لا وما يمسك فلا مرسل له) ١‏ والثالثة ( وما من دابة في 
الارض الا على الله رزقها) 9" . 

وأخرج أبو نعبم في الحلية والبييق في شعب الايمان وابن عساكر عن أنس رضي 
الله عنه «ان رسول الله يتم قال : اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله 
تعالى فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده » وسلوه ان يستر 
رايم » ويؤمن من روعاتكم » . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا . مثله سواء . 


ند مد : قالش كنجة اذكو بروكاترافتنى يق 
ُكدِى لِتَفْسة وَمَنَصلٌ وَإَايَصِلعلا و ناي يكل * نان 
موك إِليِكَ وَاصْرْكق كْكَُادَوَهوخاز لفكت ا 


أخرج أبو الشيخ عن محاهد رضي لله عنه في قوله بإ قد جاءكم الحق من 
”م يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد 
الا له 0" هو 

وأخرج ابن 0 أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله هو واصبر 
حتى يحكم الله 4 قال : هذا منسوخ أمره يجهادهم والغلظة عليهم . 


, ” فاطر الآية‎ )١( 
.  ةيآلا (؟) هود‎ 
٠١17 يونس الآية‎ )"( 


الحزء الثاني عشر 1 سورة هود 


سعورال هوت تمه 


مو 


ناويا وعَاسَة 


أخرج النحاس في تاريخه وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال : نزلت سورة هود بمكة . 

واخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال : نزلت سورة هود 

وأخرج الدارمي وأبو داود في مراسيله وأبو الشيخ وابن مردويه والبييقي في شعب 
الايمان عن كعب رضي اللهعنه قال : قال رسول اللَمعلته « اقرأوا هود يوم الجمعة2 . 

وأخرج ابن المنذر والطبراني وأ بو الشيخ وابن مردويه وابن عسا كر من طريق 
مسروق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله لقد أسرع اليك 
الشيب . قال «شيبتني هود » والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » واذا الشمس 
كورت») . 

وأخرج البزار وابن مردويه من طريق أنس رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله عجل اليك الشيب . قال «شيبتني هود 
وأخخوايا » والواقعة » والحاقة ٠»‏ وعم يتساءلون » وهل أتاك حديث الغاشية ») . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه . انه 
قال : ما شيب رأسك يا رسول الله ؟ قال « هود وأخوانها شب شبيتني قبل الشي . قال : 
وما أخحواتها ؟ قال : اذا وقعت الواقعة » وعم يتساءلون 37 الشمس كورت » . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن انس رضي الله عنه قال : قال 
أصحاب رسول الله عتمي لقد عجل اليك الشيب . قال «شيبتئي هود وأخدواتيا من 
المفصل» . 
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واخرج ابن مردويه وابن عساكر من طريق بزيد الرقائي عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال ابو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله أسرع اليك الشيب . قال «أجل 
شيبتقى هود واخواتها : الواقعة ؛ والقارعة ء والحاقة » واذا الشمس كورت وسال 
سائل» . 

وأخرج ابن عسا كر من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن . معت أنسا يقول : 
قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله شبت . قال «شيبتني هود والواقعة» . 

وأخرج الترمذي وحسنه وابن المنذر والحا كم وصححه وابن مردويه والبييقٍ في 
البعث والنشور من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال أبو بكر 
رضي الله عنه : يا رسول الله قد شبت . قال « شيبتنى هود » والواقعة » والمرسلات »2 
وعم يتساءلون » واذا الشمس كورت » وأخرجه سعيد بن منصور وأحمد في الزهد 
وأبو يعلى وابن ن المنذر وابن مردويه عن عكرمة مرسلا . 

وأخرج ابن عساكر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصحابة 
رضي اله عنهم قالوا : يا رسول الله لقد أسرع اليك الشيب : قال «أجل شيبتني هود 
واخواتها . قال عطاء رضي الله عنه : أخواتها : اقتربت الساعة . والمرسلات ». واذا 
الشمس كورت » . 

وأخرج البمتي في الدلائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله أسرع اليك الشيب ؟ قال ١‏ شيبتي هود 
واحيواة) الواقعة ٠‏ وعم يتساءلون » واذا الشمس كورت 6 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
قلت يا رسول الله لقد شبت ؟ قال «شيبتني هود » والواقعة » وعم يتساءلون ٠‏ واذا 
الشمس كورت. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه . ان أبا بكر رضي الله 
عنه قال : يا رسول الله ما شيبك ؟ قال «هود والواقعة» . 

ا صر ساي لات لام . ان 
رجلا قال : يا رسول الله قد شبت . قال «شيبتي هود وأخحواتها » . 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ته « شيبتئي هود وأخراعا : الواقعة ة » والحاقة .واذا الشمس كورت » . 


وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل للنبي عله قد 
شبت . قال «شيبتنى هود » واذا الشمس كورت » واخواتهما » . 

وأخرج الحكم الترمذي في نوادر الاصول وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وأ 
بعل والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه وابن اي أبي جحيفة رضي الله عنه 
قال : قالوا : يا رسول الله نراك قد شبت . قال «* شيبتني هود واخواتها» . 

وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن عمران بن حصين رضي الله عنه . ان رسول 
الله عتم قال له أصحابه : قد أسرع اليك الشيب . قال «شيبتني هود واخواتها من 
الفصل»:. 

وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله م يلِتَمٍ قال « شيبتني 
هود واخواتها رماتل الام قبلٍ» . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وأ بو الشبخ عن أبي عمران الحوني رضي 
الله عنه قال : بلغني ان رسول الله يله قال «شيبتني هود وأخواتها » وذكر يوم 
القيامة » وقصص الاهم» . 

وأخرج البييق في شعب الايمان عن أبي علي || لسري رضي الله عنه قال «رأيت 
النبى عي فقلت : يا رسول الله روي عنك أنك قلت شيبتني هود . قال : : 
فقلت : ما الذي شيبك منه قصص الانبياء وهلاك الاثم ؟ قال : لا » ولكن قوله 
( فاستقم كا أمرت )27 ) 


7 


61 37 5 سه سار 2 000 و 2 4 1 
ص 2 
0 


0 
0 
١ 
5 
4 
٠ 
8 
ع‎ 
ِ 


ا ب 2 


(1) هود الآبة 1١١١‏ . 
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الحزء الثاني عشر لضن سورة هود 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه أنه قرأ الركتاب أحكت 
آياته ‏ قال : هي كلها مكية حكة يعني سورة هود بل ثم فصلت ‏ قال ١‏ ثم ذكر 
محمدا يبَر فحكم فيها بينه وبين من خالفه » وقرأ مثل الفريقين الآبة كلها » ثم ذكر 
قوم نوح ؛ ثم قوم هود فكان هذا تفصيل ذلك وكان أوله حك . قال : وكان أبي 
رضي الله عنه يقول ذلك : يعبي زيد بن أسلم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأش الس دورق الله عنه 
في قوله 9 كتاب أحكت آياته ثم فصلت » قال : أحكلت بالامر والنبي ٠‏ وفصلت 
بالوعد والوعيد . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله ٠‏ ثم فصلت » قال فسرت . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أي حاتم وأء بوالشيخ عن قتادة رضي الله عنه 
في قوله ل كتاب أحكلت ٠‏ آياته ثم فصلت # قال : أحكمها الله من الباطل ثم فصلها 
بعلمه فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته » وني قوله ا من لدن حكم » يعني من 
عند حكم . وفي قوله 9 يمتعكم متاعا حسنا ‏ قال : فأنتم في ذلك المتاع فخذوه 
بطاعة الله ومعرفة حقه فان الله منعم يحب الشاكرين » وأهل الشكر في مزيد من الله 
وذلك قضاؤه الذي قضى . وني قوله ‏ الى أجل مسمى # يعني الموت ٠‏ وني قوله 
ف ويؤت كل ذي فضل فضله 4 أي في الآخرة ., 

واخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله ف[ ويؤت كل ذي فضل فضله # قال : ما احتسب به من ماله او عمل بيديه 
أو رجليه أوكلامه ٠‏ أو ما تطول به من أمره كله . 

وأخرج أبو الشبخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله « ويؤت كل ذي فضل 
فضله # قال : يؤْت كل ذي فضل في الاسلام فضل الدرجات في الآخرة . 

وأخرج ابن جربر عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله <( ويؤت كل ذي فضل 
فضله © قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة » ومن عمل حسنة كتبت له عشر 
حسنات . فان عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات » وان 
م يعاقب بها في الدنيا أخذت من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات » 
ثم يقول : هلك من غلب أحاده اعشاره . 


الحزء الثاني عشر 5 سورة هود 


ال مدر مد ف مه إمة ل ا ال م 1 ف 

قوله تعالى : امَك يدون ضْدُ ووه ليَيَحطُوأوِنَة لاير مبسَحسُوك امم 
يلم مَايسِرُونَ وَمَاُِْو معنا ِضُدُور © 

أخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
بن طرق عماين غباد بن جعار عن ابن ن عباس رضي الله عنها . انه قرأ ول ألا انهم 
يثنون صدورهم # وقال أناس كانوا يستحيون ان يتخلوا فيفضوا الى السماء » وان 
يجامعوا نساءهم فيفضوا الى السماء » فتزل ذلك فهم . 

وأخرج البخاري وابن مردويه من طريق عمرو بن دينار رضي الله عنه قال : قرأ 
ابن عباس رضي الله عنهما دألا انهم تثنوا في صدورهم». 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر من طريق ابن أبي مليكة رضي الله 
عنه قال : معت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ألا انهم تثنوا في صدورهم') 
قال : كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط الا وقد تغشوا بثياهم كراهة ان يفضوا 
بفروجهم الى السماء . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فل ألا انهم يثنون صدورهم 4 قال : الشك في الله وعمل السيثات . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
عبدالله بن شداد بن الحاد رضي الله عنه في قوله <9 الا امهم يثنون صدورهم » قال : 
كان المنافقون اذا مر أحدهم بالنبي عه ثنى صدره وتغثى ثوبه لكيلا يراه فتزلت . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو الشيخ عن 
بحاهد رضي الله عنه في قوله 9 يثنون صدورهم # قال : تضيق شكا وامتراء في الحق 
9 ليستخفوا منه و قال : من الله ان استطاعوا . 

واخرج ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه في قوله <9 الا حين يستغشون 
ثيابهم # قال : في ظلمة الليل في أجواف بيوتهم . 

وأخرج ابن أبئ: شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي رزين 
رضي الله عنه في الآية قال : كان أحدهم يحني ظهره ويستغشي بثوبه . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 


الحزء الثاللي عشر ١ك‏ سورة هود 


ار يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله . قال تعالى «[ ألاحين 
يشتخدون انيم بيعل ما يسرون # :وذلك أخفى ما يكون ابن آدم اذا حنى ظهره 

واستغشى بثوبه وأضمر همه في نفسه ء فان الله لا بخني ذلك عليه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله <( ألا 
انهم يثنون صدورهم # يقول : يكتمون ما في قلوبهم «إ ألا حين يستغشون ثيابهم 
لم 4 ما عمو بلي وار 

وأخرج خذاب حا عن عطاء الخراساني رضي الله عنه في قوله 9 يثنون 
صدورهم # يقول : يطأطئون رؤوسهم ونحنون ظهورهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب رضي الله عنه في قوله «( ألا حين يستغشون 
ثيابهم 4 قال : في ظلمة الليل وظلمة اللحاف . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن - حا لاو اا 
ليرت #ادلية بكرن رز اسل لمر : ن ثياهم # قال : يغطون رؤوسهم . 


رص صم 


5 ره سار م 1 كه م ما ا 2 
قوله تعالى : وَمَامِندابَّةَ وا لارض ١‏ الثم رزقها وجِلاْسحَقرها 
000 و #1 « 

وَمُسكودّعها عامل فَكِتَبينٍ © 


أخرج أبو الشيخ عن أبي الخير البصري رضي الله عنه قال : أوحى الله تعالى الى 
داود عليه السلام : تزعم انك تحبني وتسيء بي الظن صباحا ومساء » اماكانت لك 
عبرة ان شققت سبع أرضين فأريتك ذرة في فها برة لم أنسها . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ف[ وما 
من دابة في الارض الاعلى الله رزقها 4 يعني كل دابة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله ط3 وما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها # يعني ما جاءها من رزق شن 
الله » وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا ولكن ما كان لها من رزق فن الله . 

وأخرج الحكيٍ الترمذي عن زيد بن أسلم رضي الله عنه «ان الاشعريين أبا موسى 
وابا مالك وأبا عامر في نفر منهم » لما هاجروا قدموا على رسول الآد ٠‏ يت وقد ارملوا من 
الزاد » فأرسلوا رجلا منهم الى رسول الله عَللله يسأله » فلا انتبى الى باب رسول الله 


الدر المشور م 75 ج 4 


الحزء الثاني عشر 1 سورة هود 
ال سس 1 
َيه سمعه يقرأ هذه الآية ل وما من دابة في الارض الاعلى الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبين © فقال الرجل : ما الأشعريون بأهون الدواب على 
الله . فرجع وم يدخخل على رسول الله يِه » فقال لاصحابه : أبشروا أتاكم الغوث 
ولا يظنون الا انه اتّتى رسول الله يلت فوعده » فبيا هم كذلك اذ أتاهم رجلان 
يحملان قصعة بينهم| مملوءة خبزاً لها . 0 1 
انا رددنا هذا الطعام الى رسول الله عَيِتَمِ ليقضي به حاجته . فقالا للرجلين : 
بهذا الطعام الى رسول الله مكلت فانا قد قضينا حاجتنا » ثم م - 

فقالوا ا ا دما 
فلت اليكم طعاما ؟ فأخيروه أنهم ارسلوا صاحيهم قيالة رسول الله عَكلَدٍ فأخبره 
ما صنع وما قال لمم » فقال رسول ال عه : ذلك شيء رزقكموه الله . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس رضي الله عجا قله عو ويعم مستقرها © قال خينث تأوي 
«9 ومستودعها 4 قال : حيث نموت . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي صالح رضي الله عنه في الآية قال : مستمرها بالليل 
ومستودعها عيذ كوبت 

وأخرج ابن أبي حاتم .عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويعلم 
مستقرها # قال سانيا و قبا تدك كال 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم والخا كم وصححه 
عن نتسوا رمي الله عته في اقولة :زو ويعار امستقرها ومستردعها. # قال + مسستغرها 
في الارحام » ومستودعها حيث عوت . 

وأخرج الحكم الترمذي في نوادر الاصول والحا كم وصححه وابن مردويه 
والببيتي في شعب الايمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يه قال اذا كان 
أجل أحدكم بأرض اتبحت له اليها حاجة حتى اذا بلغ أقصى أثره منها فيقبض » 
فتمّول الاارض يوم القيامة هذا ما استودعتني ). 


الحزء الثاني عشر ١‏ ال لور قوذ 


هت 


قوله تعالى  :‏ وَمُوَالرَحَا ليون ولس وم عون عرشم 
. ألما لْمَّهِلِيْلوَحُمَ أ بي لحسَرحمَلاولين لس م بحو لُونَ مني الْمَوتِ 


11 


مولا لن. رون عكَللَاِسِحَرُشِيتٌ د 


أخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه 
والبييق في الاسماء والصفات عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : قال اهل 
افق ها رشول الله أععبرنا عن أول هذا" الامر حي عان قال وكات اقيق كل 
شيء وكان عرشه على الماء » وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء » وخلق 
السموات والارض » فنادى مناد : ذهبت ناقتك يا ابن الحصين » فانطلقت فاذا هى 
بقطع ذوتها السراب + قوالله لودوت الي كنت تركتبا : ْ 

وأخرج الطيالسي وأحمد والترمذي وحمنه وابن ماجة وابن جرير وابن 2 المت بوايق 
الشيخ في العظمة وابن مردويه والبييق في الاسماء والصفات عن'ابي رزين رضي الله 
عنه قال : قلت : يا رسول الله أين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه ؟ قال : كان في 
عاء ما نحته هواء وما فوقه هواء » وخلق عرشه على الماء» قال الترمذي رضى الله 
عنه : العاء أي ليس معه شيء . : 

وأخرج مسا والترمذي والبييتي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله يتم «ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السموات 
والارض بخمسين أل سنة » وكان عرشه على الماء» . 

وأخرج ابق عر وابق المتدن وابرن عبان واد ل ار 
مردويه عن بريدة رضي الله عنه قال : دخل قوم على رسول الله عَلِثمٍ فقالوا : جثنا 
نسلم على رسول الله َيِه ونتفقه في الدين ونسأله عن بدء هذا الامر . فال «كان الله 
ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق سبع 
'سموات » ثم أتافي أت فقال : هذه ناقتنك قد ذهبت . فخرجت والسراب ينقطع 
'دونها » فلوددت الي كنت تركتها . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وا بو الشيخ والحا كم وصححه والبريتي في الاسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله 


ال جزء الثاني عشر 5 سورة هود 


عنه| . انه سئل عن قوله تعالى ف وكان عرشه على الماء » على أي شيء كان ؟ قال : 
على مان الريج. . 

وأخرج ابن جرير عن جحاهد رضي الله عنه في قوله ف وكان عرشه على الماء 4 
قال بل ان كلق بشيناب. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال : كان 
عرشه على الماء » فلا خلق السموات والارض قسم ذلك الماء قسمين فجعل صفاء 
تحت العرش وهو البحر المسجور , فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور فيتزل منه 

مثل الطل فتنبت منه الاجسام » وجعل النصف الآخر تحت الارض السفلى . 

وأخرج داود , بن احبر في كتاب العمل وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في 
التاريخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تلا رسول الله يِه هذه لآية 
© ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 فقلت : ما معنى ذلك يا رسول الله ؟ قال « ليبلوكم 
أبكم أحسن عقلا » ثم قال : وأحستكم عقلا » أورعكم عن مارم الله » وأعلمكم 
بطاعة الله » . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله ل ليبلوكم 4 قال : يعني الثقلين . 

ل ا وي 
يختركم فل أيكم أحسن عملا 6 قال : أيكم أم عقلا 

رع اسع كو معان رطق الح نز بلول كل اندو ع 
قال : ازهد في الدنيا . 

أما قوله تعالى : ف ولئن قلت انكم لمبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
كفروا ب الآية 

أخرج أب الشيخ عن زائدة رضي الله عنه قال : قرأ سلهان بن موسى في هود عند 
سبع آيات « ساحر مبين » . 

قوله تعالى : وَلْيِنَ ا 1 َالَأمَوَمَعَد ووو لفون ملكخْيهة 


الانوم يَأ ميا بهم لَيسمَضِرٌ ا بع يِسَحَيرِء ون > 


كت 


002 روه 3-7 - م در 
ا تم رْعْتَلَهاصنَْاتمْ لكو سُكفُورٌ هي 


الحزء الثاني عشر 06 سورة هود 


ردقه شَمَة بْدَصَرَآءمَسَنَه لمان دَهْبَآلسَيعَادْعَْفَ ! 
تن وده إلال رصب واو لصيس أذكية لك تنية: 
كرره عاك ترك بتسمَاحَت لِلَيكَ 9 
صَدْرْلكَ أن لولحل وك ا ملك 
تمان تكزس نمكتو وكيز ل © آمَيَعُولُونَ فول فل كأكوا 
عسو رقفو ِو مويك لاو راسف مذ ذو ن أشهكْمْصرقينَ 
+ بولك كاغلنوا لتَمَآرلد كله إلاهومهزآسز 


أخرج ابن المنذر وا بن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال : لما نزك ( اقترب 
للناس حسابهم )0 قال ناس : ان الساعة قد اقتربت فتناهوا » فتناهى القوم قليلا 
ثم عادوا الى أعالهم أعال السوء » فأنزل الله ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه )27 فقال 
اناس : أهل الضلالة هذا أمر الله قد أتى » فتناهى القوم ثم عادوا الى مكرهم مكر 
السوء » فأنزل لله هذه الآبة «( ولئن أخرنا عنهم العذاب الى أمة معدودة 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر الى أمة معدودة قال : الى اجل معدود . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه و9 ليقولن ما حبسه » 
قال : للتكذيب به وأنه ليس بشيء . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله إ وحاق بهم ماكانوا به 
يستهزؤن 4 يقول ع العذاب الذي استهزوا به . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ غنءابن جرزيع رضي اشاعنه في قوله بول ولئن ادا 
الانسان منا رحمة ... » الآية . قال : يا ابن آدم اذا كانت بك نعمة من الله من 
السعة والامن والعافية فكفور لما بك منها » واذا نزعت منك يبتغي لك فراغك فيؤوس 


ور 


..١ الانبياء الآبة‎ )١( 
”.1 (؟) النحل الآية‎ 


الجزء الثاني عشر ا سورة هود 


من روح الله قنوط من رحمته » كذلك أمر المنافق والكافر . وفي قوله «( ولئن اذقناه 
عن ب دي القت عو لال عبن وجرا زه له ار وأ 
لا يحب الفرحين . فخور لما أعطى لا يشكر الله » م :اسجتن رفقال. مو الا الذين 
صبروا © يقول : عند البلاء « وعملوا الصالحات *# عند النعمة أولئك هم 
مغفرة © لذنوبهم ل وأجر كبير» قال : الحنة «إ فلعلك تارك بعض ما يوحي 
اليك ان تفعل فيه ما أمرت وتدعو اليه كما أرسلت ف ان يقولوا : لولا أنزل عليه 
كتر» لا ترى معه مالا و أوجاء معه ملك # ينذر معه <إ انما أنت نذير » فبلغ ما 
امرت به فانما أنت رسول «ل أم يقولون افتراه 46 قد قالوه هل فاتوا بعشر سور مثله » 

مثل القران هو وادعوا شهداء كم © يشهدون انها مثله . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ( فهل أنتم 
مسلمون © قال لاصحاب محمد عَيلهِ . 

ررس لص للا 


قوله تعالى : مَنَكن ريا لحو لديا وَزِنسَهَاوفإ وم أعكلففما 
لي ون © ولي كال لِنْسَلهنم آلآ اام وخبط 


هت ساي سير 


ماصتعوافيا وَبِلطِلٌمَاما وَأيْعَمَلُونَ لكنه 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه 
ده سيد با م ا 
رجل الى و اد عله لقال اعباط ماك و واه د ا 
الدنيا © الى قوله :9 وباطل ما كانوا يعملون # قال : ويحك ... ! ذاك من كان يريد 
الدنيا لا يريد الآخرة . 

وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما ف من كان يريد الحياة ' 
الدنيا # اي ثوابها هل وزينتها # مالها 3 نوف اليم 4 نوفر لهم ثواب اعالهم بالصحة 
والسرور في الاهل والمال والولد 3 وهم فيها لا ببخسون 4# لا ينقصون ثم نسخها ( من 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء )29 الآية . 


. 18 الاسراء الآية‎ )١( 


الجزء الثافي عشر 5 ا سورة هود 


وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه . مثله . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن ن عباس رضي الله عنهما في الآية قال : 
. من عمل صا حا المٌاس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله الا لالؤاس 
الدنيا » يقول الله : أو فيه الذي المّس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان 
يعمل » وهو في الآخرة من الخاسرين .. 
وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في 
قوله هلو من كان يريد الحياة الدنيا # قال : هو الرجل يعمل العمل للدنيا لا يريد به 
الله . 
وأخرج ابن حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في الآبة قال : نزلت في أهل 
الشرك . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في الآبة قال : هم أهل 
الراك 
وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن ن المنذر والببيتي في شعب الايمان عن أ بي 
سك لاسر وود أول من يدعى يوم القيامة رجل 
جمع القرآن يقول الله تعالى له له : ألم أعلمك ما أتزلت على رسولي ؟ فيقول : بلى 
00 : اذا عملت فيا علمتك ؟ فيقول : يارب كنت أقوم به الليل 
واللمار. فيقول الله له : كذيت . وتقول الملائكة : كذبت » بل أردت أن يقال فلان 
قارئ فقد قيل » اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء » ثم يدعى صاحب امال فيقول 
لله : عبدي ألم أنعم عليك » ؛ ألم أوسع عليك ٠‏ فيقول : بلى يا رب . فيقول : فاذا 
عملت فما اتيتك ؟ فيقول : يا رب كنت أصل الارحام » واتصدق وأفعل . فيقول 
الله له : كذبت » بل أردت ان يقال فلان جواد فقد قيل ذلك . اذهب فليس لك 
اليوم:عندنا شي وبداغى المنتول فقول الله له'< عيدي قم فتلت © فيقؤل :يا 
فيك وف سبييلك:: فبقول القنا'له + كذبت وتقول الملاتكة : كذبت بل 'أردات'ان 
يقال فلان جرىء فقد قيل ذلك . اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء . ثم قال 
رسول اللَهعقدِ : أولئك الثلاثة شر خلق الله يسعر يهم النار يوم القيامة . فحدث . 
معاويه بهذا الى قوله:<ل وباطل .ما كانوا ييعملوك 7# : 
وأخرج الببهتي في الشعب عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلقم « اذا 


الحزء الثاني عشر 106 سورة هود 


كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاثة فرق . فرقة يعبدون الله خالصا . وفرقة يعبدون الله 
رياء » وفرقة يعبدون الله يصيبون به دنيا » فيقول للذي كان يعبد الله للدنيا : بعزتي 
وجلالي ما أردت بعبادتي ؟ فيقول : الدنيا . فيقول : لا جرم لا ينفعك ما جمعت . 
ولا ترجع اليه انطلقوا به الى النار» ويقول للذي يعبد الله رياء : بعزني وجلالي ما 
اردت بعبادتي ؟ قال : الرياء . فيقول : انما كانت عبادتك التي كنت ترائي بها لا 

يصعد الي منها شيء ولا ينفعك اليوم انطلقوا به الى النار » ويقول للذي كان يعبد الله 
خالها : بعزقي وجلالي ما أردت بعبادقي ؟ فيقول : بعزتك وجلالك لا أنت أ 
مني كنت أعبدك لوجهك ولدارك . قال : صدق عبدي انطلقوا به الى الحنة» . 

وأخرج البييقي في الشعب عن عدي , بن حاتم رضي الله عنه قال 0 
عت «يؤتى يوم القيامة بناس بين الناس الى الحنة » حتى اذا دنوا منها استنشقوا 
رائحتها ونظروا الى قصورها والى ما أعد الله لاهلها فبها فيقولون : يا ربنا 6 
النار قبل أن ترينا ما أريتنا من الثواب وما. أعددت فيها لأوليائك كان أهون . قال : 
ذاك أردت بكم كنتم اذا خلوتم بارزتموني بالعظم . واذا لقيتم الناس لقيتموهم 
محبتين ولم تجلوني » كم للناس ولم تتركوا الى » فاليوم اذيقكم العذاب الاليم مع ما 
حرمع من الثوابت ).+ 

وأخرج أبوالشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه « من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف اليهم أعالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 4 قال : يؤتون ثواب ما عملوا في 
الدنيا وليس لحم في الآخرة من شبيء وقال : هي مثل الآبة التي في الروم ( وما آنتم 
من ربا ليربوفي أموال الناس فلا يربوا عند الله )27 . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه ف من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها . © الآية . يقول : من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته وحاجته جازاه 
الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي الى الآخرة ليس له فيها حسنة » وأما المؤمن فيجازى 
بحسناته في الدنيا ويثاث عليها في الآخرة فإ وهم فبها لا يبخسون » أي لا يظلمون . 

وأخرج ابو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه من كان يريد الحياة الدنيا © 
قال : من عمل للدنيا لا يريد به الله وفاه الله ذلك العمل في الدنيا أجر ما عمل 


. "8 الروم الآية‎ )١( 


فذلك قوله ل نوف اليهم أعاهم فيها وهم فيها لا يبخسون » أي لا ينقصون » أي 
يعطوا منها اجر ما عملوا . 

وأخرج أبو الشيخ عن ميمون بن مهران رضي الله عنه قال : من كان يريد أن 
بعلم ما منزلته عند الله فلينظر في عمله فانه قادم على عمله كائنا ما كان » ولا عمل 
مؤمن ولا كافر من عمل صالح الا جاء الله به » فاما المؤمن فيجزيه به في الدنيا 
والآخرة بما شاء » وأما الكافر فيجزيه في الدنيا ثم تلا هذه الآبة # من كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها © . 

وأخرج أبوالشيخ عن الحسن في قوله نوف الهم أاهم 4 قال : طياتهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج فإ نوف اليهم أعالهم فيها » قال : نعجل لهم 
'فيها كل طيبة لهم فيها وهم لا يظلمون بما لم يعجلوا من طيباتهم » لم يظلمهم لانهم مم 
يعملا :الا للدنيا . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله 
ذل نوف اليهم أعالهم فيها 4 قال : تعجل لمن لا يقبل منه . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ا وحبط ما صنعوا فيها » 
قال : حبط ما عملوا من خير ظإ وبطل © في الآخرة ليس لهم فيها جزاء . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن أبي مالك في قوله ب( وحبط 4 يعني بطل . 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه قرأ « وباطلا ما كانوا 
يعملون » . 


عن ل له - 


قوله تعالى : أفْمَنَكَانَ نوو ووو امون وين قبلوء 
كنات موس ماما ووقة اولترك : 


ُ 9 يؤْصُو نبو وميك ب مرَآلاشَمرَابِ 
دب وم 5 وخر ع 1 له وو د 04 ا 3 ث و« 
فَالنَارموعِدُم فلائكى مربي منه ملؤي ري وهر أصش اتير 
رج و ص 
لانؤمئون © 


اخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابو نعبم في المعرفة عن علي بن ابي طالب 
رضى الله عنه قال : ما من رجل من قريش الا نزل فيه طائفة من القران . فقال له 


الحزء الثاني عشر 5٠‏ سورة هود 


رجل : ما نزل فيك ؟ قال : أما تقرأ سورة هود فإ أفن كان على بيئة من ربه ويتلوه 
شاهد منه 4 رسول الله يِه على بينة من ربه وأنا شاهد منه . 

وأخرج ابن مردويه وابن ن عساكر عن علي رضي الله عنه في الآية قال : رسول الله 
على بيئة من ربه ء وأنا شاهد منه . 

وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يِه «أفن كان على بينة من ربه أنا . ويتلوه شاهد منه قال : علي » . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي العالية رضي الله عنه في قوله أفن كان على بيئة من 
ربه © قال «ذاك محمد عله » . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابراهم بم رضي الله عنه ول أفن كان على بينة من ربه # 
قال ا 
ري 0 : قلت لابي ان اناس ير همون ان قول انه 
فإ ويتلوه شاهد منه #اننك أنت التالي.قال:وددت افي أنا هو ولكنه لسان محمد َكله. 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن علي بن الحنفية 9ل أفن كان على بيئة من ربه © 
قال : محمد عَِِهِ ل ويتلوه شاهد منه # قال : لسانه . 

ا ل ا ان 
على بينة من ربه #» قال : هو محمد لَه 9 ويتلوه شاهد منه # قال : أما الحسن 
رضي الله عنه فكان يقول : اللسان . وذكر عكرمة رضي داعيم بن عباس 
هو جبريل . 

واخرج ابو الشيخ عن عطاء رضي الله عنه «لٍ ويتلوه شاهد منه # قال : هو 
اللسان . ويقال : أيضا جبريل . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه من طرق 
عن أبن عباس رضي الله عنهما 9[ اهن كان على بينة من ربه # قال : محمد «9 ويتلوه 
شاهد منه 4 قال : جبريل » فهو شاهد من الله بالذي يتلومن كتاب الله الذي أنزل 
على محمد هل ومن قبله كتاب موسى # قال : ومن قبله تلا التوراة على لسان موسى 
كما تلا القران على لسان محمد مَلتْه . 


الحزء الثاني عشر ١١‏ سورة هود 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد 9 أفن كان 
عا عه مننربه قال : هو محمد يِه <؛ ويتلوه شاهد منه 4 قال : ملك محفظه . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ وابن عسا كر عن الحسين 
ابن علي في قوله فإ ويتلوه شاهد منه © قال : محمد هو الشاهد من الله . 

وأحرج ابو الشيخ عن الحسن في قوله فإ أفن كان على بيئة من ربه 4 قال : 
المؤمن على بينة من ربه . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابراههم © ومن قبله كتاب موسى © قال : ومن قبله جاء 
بالكتاب الى موسى . 

وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه ف ومن يكفر به من 
الأحزاب »» قال : الكفار أحزاب كلهم على الكفر . 


وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه «إ ومن يكفر به من الأحزاب # 
قال : من اليهود والنصارى . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر والطبراني وابن مردوية من طريق سعيد بن 
جبير عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ينه ٠لا‏ يسمع 
بي أحد من هذه الأمة ولا مبودي ولا نصراني فلم يؤمن بي الا كان من أهل النار. 
قال سعيد : فملت ما قال النبي يَآَِمِ الا هو في كتاب الله » فوجدت «3 ومن يكفر 
به من الأحزاب فالثار موعد 4 


وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق سعيد بن جبير 
رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله يكت « ما من أحد 
معن ين هده الأمة ولا هودي ولا نصراني ولا يوبن كي الا دخل النار. 
فجعلت أقول أين تصديقها في كتاب الله ؟ وقلا سمعت حديثاً عن النبي يل الا 
وجدت تصديقه في القران حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب 
فار بوعلاه 4 قال : الاحزاب الملل كلها » . 

واخرج ابن ابي حاتم على سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : ما بلغي حديث 
عن رسول الله َيه على وجهه الا وجدت مصداقه في كتاب الله . 


الحزء الثاني عشتر يدل سورة هود 


واخرج ابن مردوية عن ا هريرة رضي الله عنه قال 8 قال رسول الله عر 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني 
ومات 2 يؤمن بالذي أريدلت به الاكان من أصحاب النار» . 
24 _- ص م عي ص صاا ررد 


لمي َأفترئ علا لَك با وكيك مون علوم 


ُ 


- 
2 ص در مه اس لن 3 


وقول لهند علؤلاة انك دواع تنهية الالمنة اسوعل 


أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبي جريج في قوله «[ ومن أظلم من افترى على 
الله كذباً '# قال : الكافر والمنافق 9١‏ أولئنك يعرضون على ربهم «إ فيسأهم عن أعالهم 
9 ويقول الاشهاد # الذين كانوا يحفظون أععالهم علهم في الدنيا ‏ هؤلاء الذين 
كذبوا على ر بهم # حفظوه ه شهدوا به عليهم يوم القيامة . 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد رضي الله عنه و يقول الاشهاد # قال : ١‏ للائكة . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال و الاشهاد ‏ الملائكة يشهدون 
وأخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة والبخاري وشا وابن عرزيو واب التدرواين 
ابي حاتم وابن مردوية والبييقي في الاسماء والصفات عن ابن عمر رضي الله عنهما 
“قت رسول الله يلقع إيقول: + انا الله يدي الزمن حتى ,طبع عليه كش وبسيره من 
الناس ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعوف ذنب كذا » أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : 
أي رب أعرف . حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد هلك قال : فاني قد 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حستاته » وأما الكفار 
والمنافقون و فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على 
الظالمين © » . 

وأخرج الطبراني وأبو الشيخ من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهها ٠‏ سمعت 
رسول الله عَم يقول : يأني الله بالمؤمن يوم القيامة فيقربه منه حتى يحعله في حجابه 
من جميع الخلق » فيقول له : اقرأه . فيعرقه ع ذنياً فيقول : أتعردف أتعرف ؟ 
فيقول : نعم » نعم . فيلتفت العبد يمنة وبسرة فيقول له الرب ء لا بأس عليك يا 


عيدي انت كنت في ستري من جميع خلتي وليس بيني وبينك اليوم من يطلع على 
ذنويك » اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به . فيقول : 
ا وال 000 عاعري اعد مر بالكل كا 
عل الظالي هار ظ 

وأخرج ابن جرير وابن مردوية عن قتادة رضي الله عنه قال : كنا نحدث أنه لا 
يخزى يومئذ أحد » فيخني خزيه على أحد من الخلائق . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رضي الله عنه 
قال : هذا كتاب رسول الله لَه لعمرو بن حزم حين بعثه الى العن فقال : ان الله كره 
ار الإ ااه الكل الا 
ا م1 


2 


قوله تعالى : الدنَيَضدُونَ عَرْسَبيلٍ ) لد و بِحُوم ا عوحا وه 


1 تحرو هم كتفروم 47 
أخرج ابن أبي حاتم وأبو اوس الدب رضي الله عنه في قوله 9 الذين 
لد ا لو ا ار ا 


يعني يرجون 2 غير الاسلام ا 


قوله تعالى : أولتبكَ ل ووأ مجن فِالارضٍ ومَاكانَ لثمن دُونٍ 
رزوي كح ف هه بماك ءإْتنسطِيعُوت السَعَعَومَاكنوا 
و اع بحم 
50 


سبحانه أنه ته بوال: بين 00 الشرك وبين 5 في الدنيا لاه ا 5 الدنيا فانه 


الحزء الثاني عشر :1 سورة هود 


قال : ما كانوا يستطيعون السمع وفي طاعته وما كانوا ببصرون . وأما في الآخرة فانه 
قال : لا يستطيعون خاشعة . 

. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو لح غن ناذه رفي الااعنه ل فوله وز 
و يستطيعون السمع 0 يبصرون © قال : ما كانوا يستطيعون ان يسمعوا 
ع فينتفعوا به ولا يبصروا 0 فيأخيدوا به. 
قوله تعالى + أَوْلكيْظَالدِنَحَسِرْوا أنَفْسَهم وَصَرْعَدْم ماكانوا 


رد ىم ند 52 و م3 


6 286 4م اني 2 وار 53 4 ري 53 6 
يفون + لاجر م نهد فِالَرَوَهْالفضسرون : 
' أخرج ا في حاتم عن السدي رضي الله عنه أولنك النض يننا 
أنفسهم ب قال : غبنوا أنفسهم . 
قوله تعالى : إِنَالدِيَءَامَنُواْوَحَجَلوأ الصَنيح نت واأخبنو ال رتهم 


لجا مع ميا و ردير مط ا و ماس و مم د 
وكاضحاب الجنة هفيهاخليدون * 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله هو واخبتوا ب قال : خافوا . 

وأخرج ابن جرير عن المشاس رح درطي نان : الاخبات الانابة . 

وأخرج عبد الرزاق واب وير وار بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال 
الاخيات الشنئ والتواصع 

وأخرج ابن جرير وأبو نيك محاهد رضي الله عنه 9 واخبتوا الى رمهم :© 

قال : اطمأنوا الى ربهم . 


سا وم 7 -- 20 آذه سرام 
قوله تعالى : متَلالمَريقنكا لعولا 0-2 والصيروالسميع هل 


يَميونا نملا أولَائدوونَ © 


ا جزء الثاني عشر 5:١‏ سورة هود 


أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إ مثل 
الفريقين كالاعمى والأصم # قال : الكافر ل والبصير والسميع © قال : المؤمن . 


أله . ركد قي سرج 7 جنك له د اعووت. وو # م 
له تعالى : ولعَذأَرسَلَْاوْحَإِلَ قومودإ فيلك رين © أر_لا 
بد وَإِلَا ساق حَافعَليح علا بوم ألم :© قَمَالَ لعل بكرو أن 


قَوْمِو مارب كَ عافد وَمَارَنكَ آصَبعَكَلَاالدنَهْمْأَرَاِ نابا دِىَالرَّأي 
م 2 - 


وَمَارَكْككُمْ عَلِسَامنفَضْ بل ظ تك مكدِينَ * قاليلقؤم أَوَيم 
إِنكث عَلْبَيِسَةعْنْ رفاس لَه مرْعِنرِقِ د ميت حَليكْ نوها 


- 


وَنسَْلَهَاكرهُونَ © وَيْقُو ِلََنحَل م عَكيَوِمَالّا إن جره عولاة سه مّّ 
نا بطارداأن َدينَءامنوَإبُم مكلف وجح وليك ارك قَوما تهَلُونَ © 
وَيقوِيَضرْ فسأللو نيدتم أَفلائْر كرون 4 27 0 
عند ى حيرا لله ول يي ا 0 


> دجسو 1 


أغينك ل نونيه ْلَه آله أل عا ىأر جر إِدَالَطينَ < 
ل زد تت التاق يذ يلاد ها 
قالوايلنو قد جلك أَمَنَا كرت جنا لماه فاينا؟ كتايد رقن 


م - 


00 ا أ ُ 0 7 وَمَا سكم سجر 5 تح 
5-5 21 و 1 م و2 امد 
اند أ أسع كد كانةي ان ا بحن قصلو 


:© أمريفُولُونَافكرنلة قل إِنِأَفْكْرة ل 2 
أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله «و وما نراك 
اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادى الرأي 4 قال : فما ظهر لنا . 
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء رضي الله عنه . مثله . 


الجزء الثاني عشر كا سورة هود 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ‏ ان كنت 
على بينة من ربي # قال : قد عرفتها وعرفت بها أمره وانه لا اله الا هو 9 واتافي 
رحمة من عنده # قال : الاسلام والهدى والايمان والحكم والنبوة . 

وأخرج ابن 000 بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 5 قوله «ل أنلزمكوها 4 
قال : اما والله لو استطاع نبي الله لالزمها قومه ولكنه لم يستطع ذلك وم بملكه . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس رضي امه عن .انه كارا و ملز نكوي مق افظر القنيا َنم لا 


كارهون » . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي بن كعب رضي الله عنه انه قرأ 
؛ أنلزمكوها من شطر قلوبنا » . 
'وأخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه في قوله ان أجري #4 قال : 
جزاني . 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ظل وما أنا 
بطارد الذين آمنوا # قال : قالوا له الاج لحت باحك بالردق راد رن 
نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواء . وني قوله <« ! نهم ملاقو ربهم © قال : 
فيسألحم عن أعالهم <إ ولا أقول لكم عندي خزائن الله 4 التي لا يفنيها شيء فأكون 
نما أدعوكم لتتبعوني عليها لاعطيكم منها بملكه اي علا فإ ولا أعلم الغيب » لا 
أقول اتبعوني على علمي بالغيب <إ ولا أقول اني ملك 4 نزلت من السماء برسالة هل ما 
أنا إلا بشر مثلكم 4 . 

وأخرج ابن أبن عباء بغ :أبن زبد رضي الله عنه <9 ولا أقول للذين تزدري 
اصتكم 4 قال © حتركوهم . 

وأخرج أبو الشبخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ل لن بؤتههم الله خيراً 4 
قال ا اا 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأء بو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله ظ قالوا يا نوح قد جادلتنا # قال عاويقتا: 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ: عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله «ل فائتنا بما 
تعدنا ‏ قال # كديا بالعذاب .وانةتجاطل .. 


الحزء الثاني عشر 4 زر عورد 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله إل فعليً اجرامي 4 قال : 
عمل «لٍ وانا بريء ما تجرمون 4 أي ما تعملون . 


رع 0 2م و” وج س 20 02 
قوله تعالى : وأوحى !نوج أَسْمٍ لن نوْمِنَ من قوَمِكإ لام نقد ء امت 


“ماد 


لاض ايحأو + وآضن الْدلك,أعَينا وَوحِس لطن 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله :9 وأوحي الى 
نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن # وذلك حين دعا عليهم نوح عليه 
العام (قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً) 29 . 

وأخرج أحمد في الزهد وابن ع المنذر وأ بو الشيخ خسن رضي اه عنعقال» 
ان نوحاً لم يدع على قومه حتى نزلت عليه الآية ف وأوحي الى نوح انه لن يؤمن من 
قومك الا من قد امن » فانقطع عند ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب رضي الله عنه قال 8 
استنقذ الله من أصلاب الرجال وأرحام النساء كل مؤمن ومؤمنة قال : يا نوح 9 انه 
لن يؤمن من قومك الا من قد امن # . 

'وأخرج اسحق بن بشر وابن ن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : 
للد لد ع لل سر ا ل 
يخرج فيدعوهم » حتى اذا أيس من ابمان قومه جاءه رجل ومعه ابنه وهو يتوكأ على 
عصا فقال : يا بني أنظر هذا الشيخ لا يغرنك . قال : يا أبت امككني من العصا » ثم 
أخذ العصا ثم قال : ضعني في الأرض . فوضعه فشى اليه فضربه فشجه موضحة في 
راسه وسالت الدماء » قال نوح عليه السلام : رب قد ترى ما يفعل بي عبادك » 
فان يكن لك في عبادك حاجة فاهدهم » وان يكن غير ذلك فصبرني الى ان تحكم 
وأنت خير الحاكمين . فأوحى الله اليه وآيسه من ايمان قومه » وأخيره أنه لم ببق في 
أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن قال ل يا نوخ انه لن يؤمن من قومك الا 


. 75 نوح الآية‎ )١( 
4 الدر المنثور م /اا ج‎ 


الجزء الثاني عشر 8 سورة هود 


من قد أمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 4 يعني لا تحزن عليهم (واصنع الفلك) 7" 
اريت وها الفللك ؟ قال 5 صن عشت عرزي غل ويه اماه فاغرق اهل 
معصيتي وأطهر أرضي منهم . قال : 0000 الماء ؟ قال : افي على حا ير 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 9 فلا تبتئنس » قال : 
فلا نحزن . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله <( أن أصنع 
الفلك © قال : السفينة هو باعيننا ووحينا يه قال :كا تأمرك . 
وأخرج ابن أبو حاتم وأبو الشيخ والبيق في الاسماء والصفات عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله ف واصنع نع الفلك باعيننا 4 قال : بعين الله ووحيه . 
وأخرج البييق عن سفيان بن عبينة رضي الله عنه قال : ما وصف الله تبارك به 
نفسه في كتابه فقراءته تفسيره » ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لم يعلم نوح عليه 
السلام كيف يصنع الفلك » فأوحى الله اليه أن يصنعها على مثل جؤْجؤ الطائر . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ل ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا # يقول تراجدي ٠‏ تقدم اليه لا يشفع لهم عنده . 
وأخرج ابن ابي حاتم وأ والح عن كاد رضي اله عله ون ااه قال : 
الله نوحاً عليه السلام ان يراجعه بعد ذلك في أحد . 


قوله تعالى  :‏ وَتَبلها فك وَكُلَمامَرَعَلوِمَدْم ْقَوَوِ يوون 


قال ل نتشَخروأ منافإن ارس اكز ورت © فَسَوَف تَكَلَمُون مَنْيَأيِهِ 


7 2 7 


و لقا م 9 م 
عَذَابٌ ب عاب مُقِم ‏ 


اجورخ ابن جرير وابن ابي حاتم وا بو الشيخ والحاكم وصححه وضعفه الذهبي 
وابن مردويه عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ميتم َيِه « كان نوح عليه 
السلام مكث في قومه لكين الاحمين غانا يدعوهم ا لى الله حتى كان آخر زمانه 


الحزء الثاني عشر 518 سورة هود 


غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها » ثم جعل يعملها سفينة ويمرون 
فيسألونه فيقول : أعملها سفينة » فيسخرون منه ويقولون : تعمل سفيئة في البر وكيف 
تجري ؟ قال : سوف تعلمون. فا فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم 
الصبيق. .عليه وكانت :يه حا جديدا + حرجت الى الحبل حتى بلغت ثلثه » فلا 
بلغها الماء خرجت حتى استوت على الحبل ٠‏ فلا بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها حتى 
ذهب بها الماء » فلورحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي » . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي يكل 
قال : كانت سفينة نوح عليه السلام لها أجنحة وتحت الأجنحة ايوان . 

واعرج ابن مردوية عن عكرة بن جندب رضي الله عنه « ان رسول الله ته 
قال : سام أبو العرب » وحام أ بوالحبش جات لم زوه دك ادم الس 
كان ثلا نمائة ذراع » وعرضها خمسون ذراعاً » وطوطًا في السماء ثلاثون ذراعاً » وباما 
في عرضها » . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه) 
قال : كان طول سفينة نوح ثلؤائة ذراع » وطوها في السماء ثلاثون ذراعا . 

'وأخرج اسحق بن بشر وابن كا در عن ابن عباس رضي الله عنهما . ان نوحا لما 
أمر أن يصنع الفلك قال : يا رب وأين الخشب ؟ قال اغرس الشيتر فغرس! لساج 
عشرين سنة » وكن عن الدعاء وكفوا عن الاستهزاء » فلا أدرك الشجر آهره ربه 
فقطعها وجففها فقال : يا رب كيف اتحخذ هذا البيت ؟ قال : اجعله على ثلاثة 
صور. رأسه كرأس الديك » وجؤجؤه كجؤجؤ الطيرء وذنبه كذنب الديك » 
واجعلها مطبقة واجعل ا أبوابا في جنها وشدها بدسر- يعني مسامير 
الحديد ‏ وبعث الله جبريل عليه السلام يعلمه صنعة السفينة » فكانوا يمرون به 
ويسخرون منه ويقولون : ألا ترون الى هذا المحنون يتخذ بيتا ليسير به على الماء وأين 
الماء ؟ ويضحكون . وذلك قوله ف وكلا مر عليه ملا من قومه سخروا منه ب فجعل 
السفينة سمّائة ئة ذراع طولما » وستين ذراعا 5 الارض » وعرضها ثلمائة ذراع وثلاثة 
وثلاثون ‏ وأمران يطلها بالقار ولم يكن في الارض قار ففجر الله له عين القار حيث 
تنحت السفينة تغلي غليانا حتى طلاها » فلا فرغ منها جعل لها ثلاثة أبواب وأطبقها » 
فحمل فيها السباع والدواب » فالقى الله على الاسد الحمى وشغله بنفسه عن 


الجرء الثاني عشر 52 سورة هود 


الدواب » وجعل الوحت والطير في اليباب الثاني م اطق عليها » وجعل ولد ادم 
أربعين رجلا وأربعين امرأة في الباب الاعلى ثم أطبق علهم » وجعل الدرة معه في 
الباب الاعلى لضعفها ان لا تطأها الدواب . 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه 
قال : ذكر لنا ان طول السفينة ثلاتمائة ذراع » وعرضها خمسون ذراعا » وطولها في 
السماء ثلاثون ذراعا وبابها في عرضها » وذكر لنا انها استقلت بهم في عشر خلون من 
رجب » وكانت في الماء خمسين ومائة يوم » ثم استقرت بهم على الحودي ٠‏ واهبطوا 
الى الارض في عشر ليال خلون من المحم . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي خام وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : 
كان طول سفيئة نوح عليه السلام ألف ذراع ومائتي ذراع » وعرضها سيّائة ذراع . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قال الحواريون لعيسى بن 
مريم عليه| السلام » لوبعثت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها » فانطلق بهم حتى 
انتهبى الى كثيب من تراب » فاخذ كفا من ذلك التراب قال : اتدرون ما هذا ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا كعب حام بن نوح » فضرب الكثيب بعصاة 
قال : قم باذن الله . فاذا هو قائم ب 71 ينفض التراب عن راسه قد شاب قال له عيسى 
عليه السلام : هكذا هلكت . قال : لامت وانا شاب ولكني ظننت انها الساعة 
قامت هن ثم شبت قال : حدثنا عن سفينة نوح قال : كان طولها ألف ذراع ومائتي 
ذراع ؛ وعرضها سيائة ذراع » كانت ثلاث طبقات . فطبقة فيها الدواب والوحش » 
وطبقة فيها الانس ء وطبقة فيها الطيرء فلا كثر أرواث الدواب أوحى الله الى نوح : 
ان اغمز ذنب الفيل . فغمز فوقع منه خنزير وخنزيرة » فاقبلا على الروث فلا وقع الفار 
يخرب السفينة بقرضه » أوحى الله الى نوح ان اضرب بين عيني الاسد . فخرج من 
اشكرة سور وستورة » فاقلا عل الغار فقال لمعي عليه الببادم : كيف علم نوح 
ان البلاد قد غرقت ؟ قال بعت الغرات تائيه بالشبرء » فوجد جيفة فوقع عليها فدعا 
عليه بالخوف » فلذلك لا يألف البيوت . 9 بعث الخهامة فجاءت بورق زيتون 

عنقارها وطين برجليها » 0 ة الي في عنقها 
ودعالها ان تكون في أنس وأمان » فن ثم تألف البيوت فقالوا : يا روح الله ألا تنطلق 


الحزء الثاني عشر لفك سورة هود 


بنا الى أهالينا فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لازرق له ؟ ثم قال : 
عد باذن الله فعاد ترابا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : كان طول سفينة نوح 
عليه الجادع أربعائة ذراع » وعرضها في السماء ثلاثون ذراعا . 

وأخرج ابن عوبر عن الصتحاله :رضي الله عنه. قال : قال سلمان الفرائي عمل 
نوح عليه السلام السفينة أربعائة سنة > وات الساج أربعين سنة ختى كان طوله 
أربعائة ذراع » والذراع الى المنكبين . 

وأخرج ابن جرير عن زيد بن اسلم رضي الله عنه . ان نوحا عليه السلام مكث 
يغرس الشجر ويقطعها وبيبسها . ثم مائة سنة يعملها . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الاحبار رضي الله عنه . ان نوحا عليه السلام لما 
أمر ان يصنع الفلك قال : رب لست بنجار؟ قال : بلى . فان ذلك بعيني فخذ 
القادوة فتلت يده ا عي * » فجعلوا بمرون به ويقولون : هذا الذي يزعم انه نبي 
قد صار * تجارا » فعملها أربعين سنة . 

وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن ميناء . ان كعبا رضي الله عنه قال لعبدالله بن 
عمرو بن ألعاص . أخبرني عن أول شجرة نبتت على الارض ؟ قال عبدالله : الساج 
وهي التي عمل منها نوح السفينة فال كعب رضي الله عنه : صدقت . 

أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله طإ من يأتيه عذاب 
يخزيه 4 قال : هو الغرق «إ ويحل عليه عذاب مقمم # قال : هو الخلود في النار. 


كاك سرك وه و سعرة وما 8 ب سه 
قوله تعالى : حَمَحَإدَاجَاءأمَرَنا وا رانور فلن أجل حرفا صل زوجب 


ميَنِوأَهَردَ لمن سبق علي الوك وَمَنْءَامَنَوَصَآءَامَنَ محم الْاقَليلة" 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله طل وفار التنور 6 نبع الماء . 
وأخرج إن جر ون ن أبي 0 ا رضي ا 


وأخرج ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه قال : كان تنورا من حجارة » كان 
لحواء عليها السلام حتى صار الى نوح عليه السلام 5 فقيل له : اذا رايت الماء يفور 
من التنور فاركب انت واصحابك . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحا كم وصححه عن 
أبن ابن عباس رضي الله علهم| قال : كان بين دعوة نوح عليه السلام وبين هلاك قومه 
ثلانمائة سنة. وكان فار التنور بالهند. وطافت سفينة نوح عليه السلام بالبيت أسبوعا. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 3 وفار التنور م قال : 
العين التي بالحزيرة عين الوردة . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال : فار التنور من مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة . 

وأخرج أبو الشيخ عن حبة العربي قال : جاء رجل الى على علي رضي الله عنه فقال 
اني قد اشتريت راحلة وفرغت من زادي أريد بيت المقدس و فانه قد 
صنى فيه سبعون نبيا ومنه فار التنور » يعني مسجد الكوفة . 1 

وأخرج أبوالشيخ من طريق الشعبي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال : 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ان مسجدكم هذا لرابع أريفة ع عباود اللنلم 
ولركعتان فيه أحب الي من عشر فما سواه الا المسجد الحرام ومسجد رسول الله َه 
بالمدينة » وان من جانبه الامن مستقبل القبلة فار التنور. 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي بن اسماعيل الهمداني قال : لقد نجر نوح سفيتته في 
وسط هذا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ وفار التنور من جانبه الايمن » وان 
البرية منه لعلى ائني عشر ميلا من حيث [] ما جنبه . ولصلاة فيه أفضل من أربع في 
غيره الا المسجدين مسجد الحرام » ومسجد الرسول بالمدينة » وان من جانبه الامن 
مستقبل القبلة فار التنور . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : التنور و-حه الارض قيل له : اذا رأيت الماء على 
وجه الاأرض قاركب أنتِ ومن معك » والعرب تسمي وجه الارض 00 

وأخرج أو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه < وفار التنور» قال : 
الارض . 
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وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : التنور أعلى الارض وأشرفها » وكان علا فما بين نوح وبين ربه عز وجل . 

وأخرج أب الشيخ عن بسطام بن بن مسلم قال : قلت لمعاوية بن قرة ان قتادة رضي 
الله عنه اذا أتى على هذه الآية قال : هي أعلى الارض وأشرفها فقال : الله أعلم » 
أما أنا فسمعت منه حديثين فالله أعلم . قال بعضهم : فار منه الماء . وقال بعضهم : 
فارت من النار ء وفار التنور بكل لغة التنور: 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الراعتة :<و وفاز 
التنور 6 قال : طلع الفجر لله : اذا طلع الفجر فاركب أنت وأصحابك . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن علي <( وفار التنور» قال : 
تنور الصبح . 

وأخرج أبو الشيخ عن بحاهد في قوله ط( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين » 
قال : في كلام العرب ٠‏ يقولون للذكر والانثى : زوجان . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار رضي الله عنه قال : أمر نوح عليه 
السلام ان يحمل معه من كل زوجين اثنين ومعه ملك فجعل يقبض زوجا زوجا وبي 
العنب » فجاء ابليس فال : هذا كله لي . فنظر نوح عليه السلام الى الملك فال : 
انه لشريكك فاحسن شركته . فقال : نعم » لي الثلثان وله الثلث . قال : | 
شريكك فاحسن شركته . فمّال : لي النصف وله النصف . فقال ابليس : هذا كله 
لي . فنظر الى الملك فقال : انه شريكك فاحسن شركته . قال : نعم » لي الثلث وله 
الثلثان . قال : أحسنت وأني محسان » أنت تاكله عنبا وتأكله زبيبا وتشربه عصيرا 
ثلاثة أيام . قال مسلم : وكانوا يرون انه اذا شربه كذلك فليس للشيطان فيه نصيب . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال : لما ركب 
نوح عليه السلام السفينة كتب له تسمية ما حمل معه فيها » فقال : انكم قد كتبتم 
الحبلة وليست ههنا . قالوا : ماقت ايها الشيطان » وسترم :مو عاق زان 
فجيء بها وجاء الشيطان معها » فقيل لنوح : انه شريكك فاحسن شركته . فذ كر 
مثله وزاد بعد قوله : تشربه عصيرا وتطبخه » فيذهب ثلثاه خبثا وحظ الشيطان 
منه » وسقى ثلثه فتشربه . 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه قال : لما حمل نوح عليه السلام 
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الاسد في السفينة قال : يا رب انه يسألني الطعام من أين أطعمه؟ قال : اني سوف 
أعقله عن الطعام . فسلط الله عليه الحمى » فكان نوح عليه السلام يأتيه بالكبش 
فيقول : ادر ياكل فيقول الاسد : اه . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ والبييتق في شعب الايمان وابن عساكر وابن النجار 
في تاريخها عن بحاهد رضي اض عنه قال : مر نوح عليه السلام بالاسد وهو في 
السفينة فضربه برجله فخمشه الاسد فبات ساهرا » فبكى نوح من ذلك فاوحى اليه 
انلك ظلمته واني لا أحب الظلم . 

واخرج ابن عدي وابن عساكر من وجه آخر عن بحاهد عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| مرفوعا « مر نوح باسد رابض فضربه برجله » فرفع الاسد راسه فخمش ساقه . 
فلم يبت ليلته مما جعلت تضرب عليه وهو يقول : يا رب كلبك عقرني . فاوحى الله 
اليه ان الله لا يرضى بالظلم أنت بدأته . قال ابن عدي : هذا الحديث بهذا الاسناد 
باطل » وفيه جعفر بن أحمد الغافقي يضع الحديث » . 

وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : 
استصعبت على نوح الماعزة أن تدخل السفينة فدفعها في ذنها فن ثم انكسر ذنيها 
فصار معقوقا وبدا حياها » ومضت النعجة حتى دخلت فسح على ذنها فستر 
حياها . ١‏ 


: وأخرج أبوالشيخ عن جعفر ين جمد قال : أمرنوح علي الملام أن بخيل مهه 


٠. 3 1‏ م نكل زوجين اثنين ٠:‏ فحمل مجه من :الفن. العجوة. واللوز. 


وأخرج أحمد في الزهد أب الشيخ عن وهب بن منبه قال . اناما عه 
السلام أن حمل من كل زوجين اثنين قال : كيف أصنع بالاسد والبقرة ؟ وكيف 
أصنع بالعناق والذئب ؟ وكيف أصنع بامام والهر؟ قال : من القى بينهما العداوة ؟ 
قال : انت يا رب . قال : فاني اؤلف بينهم حتى لا يتضارون . 

وأخرج ابن عسا كر عن خالد رضي الله عنه قال : لما حمل نوح في السفينة ما 
حمل » جاءت العقرب تحجل قالت : يا نبي الله ادخلني معك . قال : لا انت 
تلدغين الناس وتؤذينهم قالت : لا أحملني معك . فلك علي أن لا ألدغ من يصلي 
عليك الليلة . 

وأخرج ابن عساكر عن أبي امامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكت ٠‏ من 
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قال حين يمسي : صل الله على نوح وعلى نوح السلام لم تلدغه عقرب تلك الليلة » . 
واخرج اسحق بن بشر وابن عساكرعن عذاء والضحاك . ان ابليس جاء 
ليكب السفينة فدفعه نوح فقال : يا نوح افي منظر ولا سبيل لك علي . فعرف أنه 
صادق فامره أن يحلس على خيزران السفينة » وكان آدم قد أوصى ولده أن يحملوا 
جسده » فورتهم في ذلك نوح » فتوارث الوصية ولده حتى حملها نوح » فوضع 
جسد ادم عليه السلام بين الرجال والنساء . 
وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عسا كر في مكايد الشيطان عن أبي العالية قال : لما 
رست السفينة سفينة نوح عليه السلام اذا هو بابليس على كوتل السفينة ... ! فقال له 
نوح عليه السلام : ويلك قد غرق أهل الارض من أجلك .؟! قال له ابليس : فها 
اصنع ؟ قال : تتوب . قال : فسل ربك هل لي من توبة ؟ فدعا نوح ربه » فاوحى 
اليه ان توبته ان يسجد لقبرادم . قال : قد جعلت لك توبة قال : وما هي ؟ قال : 
تسجد لقبر ادم . قال : تركته حيا واسجد له ميتا ؟! . 
. وأخرج النساني عن أنس بن مالك رضي الله عنه . ان نوحا عليه السلام نازعه 
الشيطان في عود الكرم قال : هذا لي . وقال : هذا لي القت لت 
وللشيطان ثلشيها . ش 
: وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن علي رضي الله عنه مرفوعا ان نوحا 
عليه السلام حمل معه في السفينة من جميع الشجر» . 0 ب 
وأعرج اسحق بن, بشر أخيرنا. رجل من أهل , العلم . :ان نوجااعليه السلام حمل . ٍ 


5 السفينة من الهدهد: روحين » وجعل َم المدهد فضلا عل زوجين فانت في السفينة ' 5 


قبل ان تظهن الارض:: فدلا المذهد مطاف يا الدانيا لصي يها مكانا لوقتا فنه 
فلم يحد طينا ولا ترابا » فرحمه ربه فحفر لها في قفاه قبرا فدفنها فيه » فذلك الريش 
الناتىء في قفا الهدهد موضع القبر» فذلك ثناء اقفية الهداهد». وأخرجه ابن 
عساكر . 

. وأخرج اسحق بن بشر وابن ن عساكر من طريق جويبر ومقاتل عن الضحاك عن 
احناها بياضها كبياض النهار والاخرى سوادها كسواد الليل » فاذا امسوا غلب مواد 
هذه بياض هذه » واذا اصبحوا غلب بياض هذه سواد هذه على قدر الساعات 
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الاثني عشر » فاول من قدر الساعات الائني عش رلا يزيد بعضها على بعض نوح عليه 
السلام في السفينة ليعرف بها مواقيت الصلاة » فسارت السفينة من مكانه حتى 
أخدذت ان بين فبغت الحبشة » ثم عدلت حتى جعت الى جد » ثم أت على 
الروم ؛ ثم جاوزت الروم فاقبلت راجعة على حيال الارض المقدسة » وأوحى الله الى 
نوح عليه السلام : انها تستوي على رأس جبل فعلت الحبال لذلك » فتطلعت لذلك 
واخرحت أصولها من الارض وجعل جودي يتواضع لله عز وجل » فجاءت السفينة 
حتى جاوزت الحبال كلها » فلا انتبت الى الحودي استوت ورست » فشكت الحبال 
الى الله فقالت . يا رب انا تطلعنا وأخرجنا أصولنا من الارض لسفيئة نوح » وخنس 
جودي فاستوت سفينة نوح عليه . فقال الله : اني كذلك من تواضع لي رفعته » ومن 
ترفع لي وضعته ‏ ويقال : ان الحودي من جبال الحنة . فللا ان كان يوم عاشوراء 
استوت السفينة عليه وقال الله : يا أرض ابلعي ماءك بلغة الحبشة » ويا سماء اقلعي 
أي أمسكي بلغة الحبشة » فابتلعت الارض ماءها وارتفع ماء السماء حتى بلغ عنان 
السماء ء رجاء أن يعود الى مكانه » فاوحى الله اليه : ان ارجع فانك رجس وغضب . 
فرجع الماء فلح وحم وتردد فاصاب الناس منه الاذى » فارسل الله الربح فجمعه في 
مواضع البحار فصار زعاما مالحا لا ينتفع به » وتطلع نوح فنظر فاذا الشمس قد 
طلعت وبدا له اليد من السماء ٠‏ وكان ذلك آية ما بينه وبين ربه عز وجل أمان من 
الغرق » واليد القوس الذي يسمونه قوس قزح » ونبى أن يقال له قوس قزح لان 
ترح شيطات وخر فون الله » وزعموا انه كان يمتد وتروسهم قبل ذلك في السماء فلا 
جعله الله تعالى أمانا لاهل الارض من الغرق نزع الله الوتر والسهم » فقال نوح 3 
السلام عند ذلك : رب انك وعدتني أن تنجي معي أهلي وغرق ابني » و( ان ابني 

من أهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحا كمين قال يا نوح انه ليس من أهلك انه 
عمل غير صالح )"2 يقول : انه ليس من أهل دينك ان عمله كان غير 
صالح . قال : هبط بسلام منا . فبعث نوح عليه السلام من يأتيه بخبر الارض » 
فجاء الطير الاهلي وقال : أنا . فاخذها وختم جناحيها فقال : أنت محتومة بخاتمي 
لاتطير أبدا ينتفع بك ذريي . فيعثُ الغراب فاصاب جيفة فوقع عليها » فاحتبس 


. هود الآية 4ه‎ )١( 
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فلعنه فن ثم يقتل في الحرم . وبعث المهامة وهي القمري فذهبت فلم تجد في الاارض 
قراراء فوقعت على شجرة بارض سبا فحملت ورقة زيتون فرجعت الى نوح فعلم انها لم 
تستمكن من الارض » ثم بعثها بعد أيام فخرجت حتى وقعت بوادي الحرم » فاذا 
لماء قد نضب وأول ما نضب موضع الكعبة » وكانت طينتها حمراء فخضبت 
رجليها » ثم جاءت الى نوح فقالت : البشرى استمكن الارض فسح يده على 
عنقها » وطوقها . ووهب لما الحمرة في رجليها » ودعا طاء وأسكنها الحرم » وبارك 
عليها فن ثم شفق بها الناس . ثم خرج فتزل بارض الموصل وهي قرية العانين لانه 
نزل في عمانين » فوقع فيهم الوباء فاتوا الا نوح وسام وحام ويافث ونساؤهم وطبقت 
الارض منهم » وذلك قوله ( وجعلنا ذريته هم الباقين) . 

واخرج ابن عساكر عن خالد الزيات قال : بلغنا ان نوحا عليه السلام ركب 
السفيئة أول يوم من رجب وقال لمن معه من الحن والانس : صوموا هذا اليوم فانه 
من صامه منكم بعدت عنه النارمسيرة سنة » ومن صام منكم سبعة أيام أغلقت عنه 
ابواب جهنم السبعة » ومن صام منكم تمانية أيام فتحت له أبواب الحنة القانية » 
ومن صام منكم عشرة أيام قال الله له : سل تعطه . ومن صام منكم خمسة عشر 
يوما قال الله له : استانف العمل فقد غفرت لك ما مضى » ومن زاد زاده الله . 
فصام نوح عليه السلام في السفينة رجب » وشعبان » ورمضان ء وشوالا » وذا 
القعدة » وذا الحجة » وعشرا من النحرم » فارست السفينة يوم عاشوراء فقال نوح 
عليه السلام لمن معه من الحن والانس : صوموا هذا اليوم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال : ركب نوح عليه السلام في 
السفينة في عشر خلون من رجب » نزل عنها في عشر خلون من المحرم » فصام هو 
وأهله من الليل إلى الليل . 

وأخرج أبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه قال : لا حمل نوح عليه السلام في 
السفينة من كل شيء » حمل الاسد وكان يؤذي أهل السفينة فالقيت عليه الحمى . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال : لما أمر نوح 
عليه السلام ان يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين لم يستطع ان يحمل الاسد حتى 
القيت عليه الحمى فحمله فادخله . 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه . ان رسول الله عله 
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قال : لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال له أصحابه : وكيف نطمئن 
ومعنا الاأسد ؟ فسلط الله عليه الحمى . فكانت أول حمى نزلت الارض ٠‏ ثم شكوا 
الفأرة فقالو الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا » فاوحى الله الى الاسد فعحطس 
فخرجت المرة منه فتخبات الفرة منها . 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأ بو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهها قال اكد عرو لماو لي التي 
قرض الفآر حبال السفينة » فشكا الى الله عز وجل ذلك » ٠‏ فاوحى الله اليه فسح جبهة 
اللاسد » فخرج سنوران وكان في السفينة عذرة » فشكا نوح الى ار لد 
فسح ذنب الفيل فخرج ختزيران فاكلا العذرة . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عيبي "قال 2 تاذ أهل السفينة 
بالفأر رء فعطس الاسد فخرج من منخره سنوران ذكر وانثى » فاكلا الفأر الا ما 
أراد ألنه ان يبقى منه وفوا باذى أهل السفينة تحط اميل فخرج من منخره 
ختزيران ذكر وأنثى فاكلا أذى أهل السفينة قال ونا أراد أن يدخل اهار السفينة 
أخذ نرح باذلي المار وأخذ ابليس بذنيه » فجعل نوح عليه السلام يبحذبه وجعل 
ابليس بجذبه 2 فقال نوح : ادخل شيطان فدخل اهار ودخل ابليس معهء فلا 
سارت السفينة جلس في أذنابها يتغنى فقال له نوح عليه السلام : ويلك من أذن 
للك قال ادع . قال : متى . قال : ان قلت للحار ادخل يا شيطان » 
فدخلت باذنك . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أول ما 
حمل نوح في الفلك من الدواب الدرة » ترما بخدل الخان» في فلا دخل اللهار 
أدخل صدره فتعلق ابليس بذنبه فلم تستقل تستقل رجلاه » فجعل نوح يقول : 
وبحك ...! ادخل يا شيطان . . فيض فلا يستطيع حتى قال نوح : ويحك ...! 
ادخل وان كان الشيطان معك ‏ كلمة ككل رادت فلا قالها نوح خلى 
الشيطان سبيله » فدخل ودخل الشيطان معه فقال له نوح : ما أدخلك يا عدو الله ؟ 
قال : ألم تقل ادخل وان كان الشيطان معك ؟ قال اخمرج عبني . قال : مالك بد 
من أن تحملني » » فكان كا يزعمون في ظهر الفلك . 

وأخرج ابن عساكر عن محاهد رضي الله عنه قال : مككث نوح عليه السلام يدعو 


قومه ألف سنة الا خمسين عاما يدعوهم الى الله يسره اليهم ثم يجهر به لهم » ثم أعلن 
قال محاهد رضي الله عنه : الاعلان الصياح . فجعلوا ياخذونه فيخنقونه حتى يغشي 
عليه فيسقط الارض مغشيا عليه . ثم يفيق فيقول : اللهم اغر لقومي فانهم لا 
يعلمون. فيقول الرجل مهم لابيه : يا أبت ما لهذا الشيخ يصيح كل يوم لا يفتر؟ 
فيقول : اخبرني أبي عن جدي انه لم يزل على هذا منذ كان » فل) دعا على قومه أمره 
الله ان يصنع الفلك فصنع السفينة » فعملها في ثلاث سنين كلا مر عليه ملا من 
قومه سخروا منه يعجبون من نجارته السفينة » فل| فرغ منها جعل له ربه اية اذا رايت 
التنور قد فار فاجعل في السفينة من كل زوجين اثنين » وكان التنور فما بلغي في زاوية 
من مسجد الكوفة » فلا فار التنور جعل فيها كل ما أمره الله قال : يا رب كيف 
بالاسد والفيل ؟ قال : سألتي عليهم الحمى انها ثقيلة » فحمل أهله وبنيه وبناته 
وكنائنه ودعا ابنه » فلا أبى عليه وفرغ من كل شيء يدخله السفينة طبق السفينة 
الأخرى علي اواولا :للك ل بين ف السفينة شيع الا هلك لدنة توفع لاحن يلي 
من السماء قال الله تعالى (ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر) 27 فكان قد ركل قطرة مثل 
١‏ ري من لقره افر بق عل اولاني بيه الا لك بون اااي 
الحقية نولم يتخل عترم نه منه شى 

وأخرج اسحق بن بشر وابن ١‏ جد لأ عنياة بز بغت زا 
سماهم . ان الله أعقم رجاهم قبل الطوفان باربعين عاما » وأعقم نساءهم فلم يتوالدوا 
ريعي عاما منذ يوم دعا نوح عليه السلام حتى أدرك الصغير وأدرك الحنث وصارت 
لله عليهم الحجة . ثم أرسل الله السماء عليه بالطوفان . 

واخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاكه رضي الله عنه قال : يزعم الناس ان 
من اغرق الله من الولدان مع ابائيم وليس كذلك . انا الولد بمنزلة الطير وسائر 
من أغرق الله بغير ذنب ٠‏ ولكن حضرت آجالهم فاتوا لآجالهم ١‏ والمدركون من 
الرجال والنساء كان الغرق عقوبة لهم . 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو الشيخ وابن عساكر من طريق بحاهد 
عن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال : لما اصاب قوم نوح الغرق قام الماء على راس 


. 1١ القمراية‎ )1 


الحزء الثاني عشر 1 سوارة نود 


كل جبل خمسة عشر ذراعا » فاصاب الغرق امرأة فيمن أصاب معها صبي لا » 
فوضعته على صدرها فلا بلغها الماء وضعته على منكبيها » فلا بلغها الماء وضعته على 
يديها . فقال الله : لورحمت أحدا من أهل الارض لرحمتها ولكن حق القول مني . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء رضي الله عنه قال : بلغني ان نوحا عليه السلام 
قال لخحاريته : اذا فار تنورك ماء فاخبرينى » فلا فرغت من اخر خبزها فار التنور » 
فذهبت الى سيدها فاخيرته » فركب ف رونك اع باك السفينة وفتح الله السماء بماء 
منهمر وفجر الارض عيونا . 

وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر من طريقه أنا عبدالله العمري عن نافع عن 
ابن عدرارضي الله عا قال :للا بع الماء ستول سفينة بوح خرج رجل من بلك الامه 
الى فرعون من فراعنتهم فقال : هذا الذي تزعمون انه محنون ؟ قد اتاكم بما كان 
يعدكم » فجاء يسير في موكب له وجاعة من أصحابه حتى وقف من نوح غير بعيد 
فقال لنوح : ما تقول ؟ قال : قد أتاكم ما كنتم توعدون . قال : ما علامة ذلك ؟ 
قال : اعطف براس برذونك . فعطف برذونه فنبع الماء من نحت قواعه » فخرج 
يركض الى الحبل هاربا من الماء . 


وأخرج ابن اسحق وابن عساكر عن جعفر بن محمد رضي الله عنه قال : فار الماء 
من التنور من دار نوح عليه السلام » من تنور تمتبز فيه ابنته » وكان نوح يتوقع ذلك 
اذ جاءته ابتته فقالت : يا أبت قد فار الماء من التنور. فامن بنوح النجارون كلهم 
الا نجارا واحد فقال له : اعطني أجري قال : أعطيتك أجرك على ان تركب معنا . 
قال : فان ودا وسواع ويغوت ونسرا سينجوني . فاوحى الله اليه أن احمل فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول » وكان ممن سبق عليه القول امراته والقة 
وكنعان ابنه فقال : يا رب هؤلاء قد حملتهم فكيف لي بالوحش والبهائم والسباع 
والطير؟ قال : انا احشرهم عليك : فبعث جبريل عليه السلام فحشرهم » فجعل 
يضرب بيديه على الزوجين فجعل يده العنى على الذكر واليسرى على الانثى فيدخله 
السفينة » حتى أدخل عدة ما أمره الله تعالى به » فلا جمعهم في السفينة رأت البهائم 
والوحش والسباع العذاب » فجعلت تلحس قدم نوح عليه السلام وتقول : احملنا 
معك . فيقول : انها أمرت. من كل زوجين اثنين . 


الجزء الثاني عشر 1١‏ سورة هود 


وأخرج ابن عساكر عن الزهري قال : ان الله بعث ريحا فحمل اليه من كل 
زوجين اثنين » من الطير والسباع والوحش «البهائم 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا, اح ده راص انه طني ااه 
في قوله طو من كل زوجين اثنين # قال : ذكر وأنثى من كل صنف . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال : الذكر زوج والانثى زوج . 

وأخرج ابن جرير وأ والشبج عن ابن جريج رضي الله عنه ف الا من سبق عليه 
القول # قال : العذاب ٠‏ هي امرأته كانث في الغابرين . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن الحكم 9 وما امن معه الا قليل © قال : 
برع اواخره واه وأربع كنائنه . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالخيخ عن ابن خريج قال داك ال انرجا حمل مه 
بنيه الثلاثة وثلاث نسوة لبنيه » وأصاب حام زوجته في السفيئة فدعا نوح أن تغير 
نطفته فجاء بالسودان . وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن 
أبي صالح . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ان حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباش :رضي الله 
عنه| قال : حمل نوح عليه السلام معه في السفينة عمانين انسانا . احدهم جرهم 
. وكان لسانه عربيا . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهه| قال : كان مع نوح في السفينة تمانون رجلا معهم أهلوهم » وكانوا في 
السفينة مائة وخمسين يوما » وان الله وجه السفينة الى مكة فدارت بالبيت اربعين 
يوما » ثم وجهها الى الحودي فاستوت عليه » فبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه 
بالخبر فذهب فوقع على الحيف فابطأ عليه » فبعث الحامة فاتته بورق الزيتون 
ولطخت رجلها بالطين . فعرف توج عايه السادم ان الماء نضب فهبط الى اسفل 
الحودي فابتنى قرية وسماها ثمانين » فاصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت السنتهم على ثمانين 
لغة أحدها اللسان العربي » فكان لا يفقه بعضهم كلام بعض ٠»‏ وكان نوح عليه 
لاد و 0 

وأخرج ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : لما ركب نوح عليه السلام في السفينة وحمل فبها من كل زوجين اثنين كا 


أمر رأى في السفينة شيخا لم يعرفه فقال له : من أنت ؟ قال : ابليس دخلت 
لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك » ثم قال : خمس 
أهلك بهن الناس وساحدثك منهن بثلاثة ولا أحدثك بالثنتين . فاوحى الى نوح : لا 
حاجة لك بالثلاث مره يحدثك بالثنتين . قال : الحسد وبالحسد لعنت وجعلت 
بطاناً رجما . والحرص أبيح آدم الحنة كلها فاصبت حاجتي منه بالحرص . 

وأخرج ابن المنذر عن الحكم قال : خرج القوس قزح بعد الطوفان أمانا لأهل 
الآرض ان يغرقوا جميعا . 


درق >5 عو 


قوله تعالى : * ارك أ فماإسواته بهاوم سانرق 00 


أخرج أبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه قال : لا ركب نوح عليه السلام في 
السفينة فجرت به فخاف » فجعل ينادي : الاها اتقن قال يا الله احسن . 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد في قوله فل بسم الله محريها ومرساها # قال : حين 
يركبون ويحرون ويرسون . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : كان اذا أراد ان ترسي قال : بسم الله . 
فارست » واذا اراد ان تجري قال : بسم الله . فجرت . 

وأخرج سعيد بن منصور والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقرأ 
هو بحراها ومرساها © . 

وأخرج أبو يعلى والطبراني وابن السني وابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
الحسين بن على قال : قال رسول الله يكت « أمان لامتي من الغرق اذا ركبوا في السفن 
ان يقولوا : عم الله الملك الرحمن بسم الله محراها ومرساها ان ربي لغفور 
رحيم © وما قدروا الله حق قدره» الى آخر الآبة . 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي يِه قال « أمان لامثي من الغرق اذا ركبوا في السفن ان يقولوا : بسم الله ( وما 
قدروا الله حق قدره )7 الآية و بسم الله يحراها ومرساها ان ربي لغفور رحمم 2# . 


. 91 سورة الانعام الآبة‎ )١( 


الحزء الثاني عشر رف سورة هود 


وأخرج أبو الشبخ في الثواب عن ابن عباس رضي الله عنهم| رفعه «ما من رجل 
يقول اذا ركب السفينة : بسم الله الملك الرحمن 9 بسم الله بحراها ومرساها ان ربي 
لغفور رحم » فو وما قدروا الله حق قدره) (" الآية الا أعطاه الله أمانا من الغرق 
حتى يخرج منها ) . 


٠. 5-000‏ 4 لل 7 سو ار 
قوله تعالى  :‏ وى تر بم وموج «الجبال ونادئ لوح اندم وكات 
مغز يقري مَعَنَوَكهك مع لكين © وَالَ سدوع لب جص 


- - 


00 أله لام يتم حال مما الموج فَكا رمن 


1200 و 


ل [48 


أخرج ابن ا حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال : كان اسم ابن نوح الذي 
غرق كنعان . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن 
ابن عباس رضي اله عنب| هال : هوابنه غير أنه خالفه في النية والعمل . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جعفر محمد بن 
على رضي الله عنه في قوله هل( ونادى نوح ابنه 4 قال : هي بلغة طيئ !, يكن ابنه » 
وكان ابن امراته . 

وأخرج ابن الانباري في المصاحف وأبو الشيخ عن علي رضي الله عنه انه قرأ 
« ونادى نوح أبنها ). 

وأخرج | بن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله <9 لا عاصم 
اليوم من أمر الله الاين رحم » قال : لا ناج الا أهل السفينة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن القاسم ابن أبي بزة في قوله <! وحال بينه] 
الموج # قال : بين ابن نوح والحبل . 


(1) سورة الانعام الآية 90 . 
الدر المنثور م 38 ج 4 


الجزء الثاني عشر 5*5 سورة هود 


وأخرج الحاكم عن عن أبي ذر رضي الله عنه قال : معت رسول الله عتم يقول 
«مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح » من ركيها نجا ومن تخلف عنها غرق» . 

جرت عدن ةلقد لد ل : جعل نوح لرجل من قومه 
جعلا على أن يعينه على عمل السفينة » ٠‏ فعمل معه حتى اذا فرغ قال له نوح : خير 
أي ذلك شكت » اما أن أوفيك أجرك واما أن نوقيك من القوم الظالمين . قال : : حتى 
2 قا جامد قوطة فمَالوا له: اذهب الى أجرك فُحندة. 'فأثاة 
فقال : .. فوفاه أجره . قال : فا أخذ جاوز ذلك الرجل الى حيث ينظر 
0 0 اماء بما أمره به » فأقبل ذلك الرجل يخوض الماء فقال : خذ الذي 
جعلت لي . قال : لك ما رضيت به . فغرق فيمن غرق . 


قوله تعالى : يلين أَرْضَ]بْلِماءك وَسِسا م أَقْلى وَغِيض المآ 


م م 0 5 ىإ 2 هن م #ام 
قو لاد رواضتون عجوو 1ه بط إلقؤم الظللرين * 


أخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال : كان للمك يوم ولد نوح اثنان وثمانون سنة » ولم يكن أحد في 
ذلك الزمان ينتبي عن منكرء فبعث الله نوحا اليم وهو ابن أربعائة سنة وثمانين 
سنة » ثم دعاهم في نبوته مائة وعشرين سنة . ثم امره بصنعة السفينة فصنعها وركها 
وهو ابن سوائة سنة وغرق من غرق » ثم مكث بعد السفينة ثلاتمائة وخمسين سنة » 
فولد نوح سام وفي ولده بياض وأدمة » وحام وف ولده سواد وبياض ٠‏ ويافث وفيهم 
الشقرة والحمرة » وكنعان وهو الذي غرق » والعرب تسمية بام وأم هؤلاء واحدة » 
ويحل فود بجر نوح السفينة » ومن ثم بدا الطوفان » فركب نوح السفينة معه بنوه هؤلاء 
ونساء بنيه هؤلاء » وثلاثة وسبعون من بني شيث ممن آمن به » فكانوا تمانين في 
السفينة ؛ وحمل معه من كل زوجين اثنين » وكان طول السفينة ثلاثئمائة ذراع بذراع 
جد أبي نوح » وعرضها حمسين ذراعا » وطوها في السماء ثلاثين ذراعا » وخرج منها 
من الماء ستة أذرع وكانت مطبقة » وجعل لها ثلاثة أبواب بعضها أسفل من بعض » 
فارسل الله المطر أربعين يوما » فأقبلت الوحش حين أصابها المطر والدواب والطيركلها 

الى نوح وسخرت له ؛ فحمل منهاكا أمره الله من كل زوجين اثنين وحمل معه جسد 


الجزء الثاني عشر : سورة هود 


ادم عليه السلام » فجعل حاجزا بين النساء والرجال فركبوا فيها لعشر مضين من 
رجب ». وخرجوا منها يوم عاشوراء من احرم » فلذلك صام من صام يوم عاشوراء ) 
ررح اننكل ذائد الجا اجر حن النا و عات ل الور فذلك قول الله 
( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر )27 يقول : مُنصّب ( وفجرنا الارض عيونا ) 7) 
يقول : شققنا الارض فالتقى الماء ( على أمر قد قدر) 7" وارتفع الماء على أطول جبل 
قٍ الارض خمسة عشر ذراعا » فسارث عم السفينة فطافت مم الارض كلها قٍ 
ستة أشهر لا تستقر على شيء حتى أتت الحرم فلم تدخله » ودارت بالحرم أسبوعا 
ورفع البيت الذي بناه آدم عليه السلام رفع من الغرق » وهو البيت المعمور والحجر 
الاسود على أبي قبيس ٠‏ فلا دارت بالحرم ذهبت في الارض تسير بهم حتى انتبت 
الى الحودي » وهو جبل بالحضين من أرض الموصل ٠»‏ فاستقرت بعد ستة اهز لعام 
السنة » فقيل بعد الستة أشهر : بعداً للقوم الظالمين » فلا استوت على الحودي قيل : 
فيا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي 4 يقول : احبسي ماءك < وغيض الماء # 
نشفته الارض فصار ما نزل من السماء هذه البخور التي ترون في الارض » فاخر ماء 
بق في الارض من الطوفان ماء يحسى بق في الارض أربعين سنة بعد الطوفان » ثم 
ذهب فهبط نوح عليه السلام الى قرية فبنى كل رجل منهم بيتا قسميت سوق 
الغانين » فغرق بنو قابيل كلهم » وما بين نوح الى ادم من الآباء كانوا على الاسلام » 
ودعا نوح على الاسد ان يلت عليه الحمى » وللحامة بالانس » وللغراب بشقاء 
المعيشة » وتزّج نوح امرأة من بني قابيل فولدت له غلاما سماه يوناطن » فلا ضاقت 
بهم سوق العانين تحولوا الى بابل فبنوها وهي بين الفرات والصراة » فكثوا بها حتى 
بلغوا مائة ألف وهم على الاسلام » ولا خرج نوح من السفينة دفن ادم عليه السلام 
ببيت المقدس . 

وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : بعث نوح عليه 
السلام الهامة فجاءت بورق الزيتون » فاعطيت الطوق الذي في عنقها وخضاب 
رجليها . 


. ١١ سورة القمر‎ )”( . 1١ سورة القمر آية‎ )١( 
. 1١7 سور القمراية‎ )0( 


الجزء الثاني عشر لفرت سورة هود 
آذك ____ _ لذ 

وأخرج ابن أبي حائم عن سعيد رضي الله عنه قال خرجت أريد ان أشرب ماء 
لمر قال : لاا تشرب ماء المر فانه لما كان زمن الطوفان أمر الله الارض ان تبلع ماءها 
وأمر السماء ان قلع » فاستعصى عليه بعض البقاع فلعنه فصار ماؤه مرا » وترابه 
سبخا لا ينبت شيئا . 

وأخر ‏ ج أبوالشيخ عن ابراه التيمي رضي الله عنه قال : لما أمرت الارض ان 
تغيض الماء غاضت الارض ما خلا أرض الكوفة فلعنت » فسائر الارض تكون على 
نورين وأرض الكوفة على أربع . 

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة فإ يا أرض ابلعي » قال : هو بالحبشة . 

واخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو يي ون 
ط وقيل يا أرض ابلعي ماءك ب بالحبشية قال : 

اح داس ص تعر عد ىاو رالا ل ماءك ب 
قال : اشربي بلغة الند . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وا ا مار 
قوله طو ويا سماء اقلعي » قال : امسكي 9 وغيض الماء # قال : ذ 

تأخرج ابن جرير وأو شيخ عن باهد رضي اله عه في وه ف( وفيض الاء بح 
قال : نغض ذإ وقضي الامر 4 قال : هلاك قوم نوح . 

أما قوله تعالى : ف واستوت على على الحودي © . 

أخرج 000 بو الشيخ واين مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مر 
النبي َيه بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال ما هذا الصوم ؟ فقالوا : 
هذا 00 الذي أنجى الله فيه موسى وبنى اسرائيل من الغرق وأغرق فيه فرعون » وهذا 
يوم استوت فيه السفينة على الخودي فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله. فقال 
ا : أنا 0 'كوسى وق بصوم هذا اليوم ع قصامه وآمر أضتحابه بالصوم » . 

وأخرج ابن جرير عن عبد العزيزين عبد الغفور عن أبيه قال : قال رسول الله 
خا كي فم عو رس ازيرت 

بهم السفينة ستة اشهر فانتهى ذلك الى الحرم » 0 السفينة على المودي م 


تعالى 


الحزء الثاني عشر يق سورة هود 


وأخرج الاصيهاني في الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يوم عاشوراء 
اليوم الذي تاب الله فيه على ادم ؛ واليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الحودي » 
واليوم الذي فرق الله فيه البحر لبني اسرائيل ». واليوم الذي ولد فيه عيسى » صيامه 
يعدل سنة مبرورة . 

وأخرج اين مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : للا استمرت 
السفينة على الحودي لبث ما شاء الله » ثم انه أذن له فهبط على الحبل » فدعا الغراب 
فقال : اثتني بخبر الارض فانحدر الغراب على الارض وفيها الغرق من قوم نوح فابطاً 
عليه قل ودعا الحامة قوقع عل كس توج فقال + اغبطي: قائتني بخير الأرض + 
فاحدر فلم يلبث الا قليلا حتى جاء ينفض ريشه في متقاره فقال : اهبط فقد ابينت 
الارض . قال نوح : بارك الله فيك وفي بيت يؤويك وحببك الى الناس » لولا ان 
يغلبك الناس على نفسك لدعوت الله ان يجعل رأسك من ذهب . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه قال : 
الحودي جبل بالحزيرة » تشاحخت الحبال يومئذ من الغرق وتطاولت » وتواضع هو لله 
تعالى فلم يغرق » وأرسلت عليه سفينة نوج . 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن عطاء قال : بلغني ان الحبل تشامخ في السماء 
الا الحودي » فعرف ان أمر الله سيدركه فسكن . قال : وبلغني ان الله تعالى استخيا 
أبا قييس الركن الاسود . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه قال :. الخودي بجبل بالموضل:. 

وأخرج ابن ابي حاتم وأ بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : أبقاها الله 
با لحودي من أرض الحزيرة عيرة ة واية حتى راها أوائل هذه الامة » كم من سفينة قد 


كانت بعدها فهلكت . 

51 رعاسا وو ”> س إدأتة و” 22 3 

قوله تعالى : ونادط فوح ربب ففَال رت إنا تين أَهْل ون وعد أ 
الْحَيٌ وَنَتَ لَْحمْالحكييرٌ * 


وقال رب ان ابي من أهلي 4 وانك قد وعدتني ان تنجي لي أهلي وان ابني من أهلي . 


الحزء الثاني عشر يكيف سورة هود 


وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن ا حاتم وأ بو الشيخ وابن 
عدا كرّعن ابن عباس رضي الله عنبها قال : ما بغت امرأة نبي قط ء وقوله <ل انه 
ليس من أهلك » يقول : انه ليس من أهلك الذين وعدتك ان أنجهم معك . 


سل تر بير سه سم نيد د 


0 2 2 سيد بد عع كه ب و سر صا سد سإ ره 
قوله تعالى :2 قال يلنوإتم ليسم هيك إسمعلغيرصلج فلانسلن 
لَك بعلن يِظكَ أكونَ ون جهبرت * فَالْرَتنأَعْوذْيكَ 
أنْأنسَلكَ مالَئسسَل ب عله وا ل عه لى وى كرت لكين : 03 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ان نساء 
الانبياء لا يزنين » وكان يقرؤها ط انه عمل غير صالح 4 يقول : مسألتك اياي 
يا نوح عمل غير صالح لا أرضاه لك . 

وأخرج أبو الشيخ من طريق سعيد عن قتادة في الآية قال : انه لما نهاه ان يرجعه 
في أحد كان العمل غير صالح مراجعة ربه في قراءة عبدالله 9 فلا تسألن ما ليس لك 
به علم © وعن غير قتادة : كان اسم ابن نوح الذي غرق كنعان » وقال قتادة : 
خالف نوحا في النية والعمل . 

وأخرج أبوالشيخ عن أبي - جعفر الرازي قال : سألت زيد بن أسلم قلت : كيف 
تقرأ هذا الحرف ؟ قال د عمل غير صالح 4 . 

وأخرج ابن المنذر عن علقمة قال : في قراءة عبدالله ل انه عمل غير صالح # . 

وأخرج ابن جرير انه عمل غير صالح » يقال : سؤالك عا ليس لك به علم . 

وأخرج الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ن المنذر وابن مردويه من طريق 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد سمعت رسول الله كته يقرأ <( أنه عمل غير 
صالح © . 

وأخرج احيد وأبو داود والترمذي والطبراني والخا كم وابن مردويه وأبو نعيم ف 
الخلية من طربق شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت «سمعت رسول الله 

كه قرأها ‏ انه عمل غير صالح 4 قال عبد بن حميد : أم سلمة رضي الله عنها 
هي أسماء بنت يزيد كلا الحديثين عندي واحد» . 


الحزء الثاني عشر أو سورة هود 


وأخرج البخاري في تاريخه وابن مردويه والخطيب من طرق عن عائشة رضي 
الله عنها «ان النبي عقر و ا 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهم| عن النبي كِلتهِ «انه قرأ ف[ انه 
عمل غير صالح 2# . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه قال : في بعض الحروف «٠‏ انه عمل 
عملا غير صالح ؛ 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه «إ انه عمل غير صالح #» قال : 
كان عمله كفرا بالله . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه . انه قرأ« عمل غير 
صالح » قال : معصية نبي الله . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله «إ فلا تسألن ما 
ليس لك به علم © قال : بين الله لنوح عليه السلام انه ليس بابنه . 

وأخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه 9 اني أعظك ان تكون 
من الجاهلين ‏ قال : ان تبلغ بك الحهالة اني لا افي بوعد وعدتك حتى تسألني . 
قال : فانها خطيئة رب اني أعوذ بك أن أسالك الآبة . 

وأخرج أبو الشبخ عن ابن المبارك رضي الله عنه قال : لو ان رجلا اتقى مائة 
شيء ولم يتق شيئاً واحدا لم يكن من المتقين » ولو تورع من مائة شيء ونم يتورع من 

شيء واحد لم يكن ورعا » ومن كان فيه خلة من الخهل كان من الحاهلين » أما 
سمعت الى ما قال نوح عليه السلام وإ ان ابني من أهلي 4 قال الله طإ اني أعظك أن 
تكون من الحاهلين # . 

وأخرج أبو الشيخ عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال : بلغني ان نوحا 
عليه السلام لماسأل ربه فقال : يا رب ان ابني من أهلي . فأوحى الله اليه . يا نوح ان 
سؤالك اياي ان ابني من أهلي عمل غير صالح ل فلا تسألن ما ليس لك به علم اني : 
أعظك ان تكون من الحاهلين » قال : فبلغني ان نوحا عليه السلام بكى على قول 
الله 9( اني أعظك أن تكون من الحاهلين 4 أربعين عاما . 

وأخرج أحمد في الزهد عن وهيب بن الورد الحضرمي قال : لما عاتب الله نوحا 


الحزء الثاني عشر مقف سورة هود 


عليه السلام في ابنه » وأنزل عليه 9 اني أعظك أن تكون من الخاهلين ب بكى 
ثلانمائة ئة عام حتى صار تحت عينيه مثل الحدول من البكاء . 


ره تعالى : دي فط سل مسوك كيك و1 أي تين 
20 و قد 3 1 مم ماعلاب ألم ١ه‏ 


أخرج أبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله فل قيل يا نوح اهبط بسلام 
منا . © الآية . قال : اهبطوا والله عنهم راض » واهبطوا بسلام من الله كانوا أهل 
رحمته من أهل ذلك الدهر ء ثم أخرج منهم نسلا بعد ذلك أمما منهم من رحم , 
ومنهم من عذب وقرأ (١‏ وعلى أم ممن معك وأتم سنمتعهم # قال : انما افيّرقت الام 
من تلك العصابة الي خرجت من ذلك الماء وسلمت . 

وأخرج أبوالشبخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله ل[ اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أنم ممن معك » قال فا زال الل راعذ لنا مهسا وحظنا © وكذلك 
يذ كرنا من حيث لا نذكر أنفسنا كايا هلكت أمة جعلنا في أصلاب من ينجو بلطفه 
حتى جعلنا في خير أمة أخرجت للناس . ش 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن السني في الطب النبوي عن ابن امن 
رضي اللعنهي قال: أل شجر غرس نوخ عليه السلام حين خرج من السفينة الآس.: ” 

٠‏ وأخرج أب و الشيخ غن عَمْان بن أبي -العاتكة ان أؤل شيء تكلم به نوج عليه ا 


٠ :‏ السلام حين استقرت به قدماه على الارض حين خرج من السفينة ان قال 6 


اتقن كلمة بالسريانية : يعني يا مولاي اصلح . 

1 وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن وهب بن منبه قال : لما أغرق الله قوم نوح 
اوحى الى نوح عليه السلام الي خلقت خلقا بيدي وأمرتهم بطاعي فعصوني واستأئروا 
غضبي ؛ فعذبت من لم يعصني من خلتي بذنب من عصاني » فبي حلفت وأي 
شيء مثلٍ لا أعذب بالغرق العامة بعد هذاء واني جعلت قوسي أمانا لعبادي 
وبلادي من الغرق الى يوم القيامة » وكانت القوس فيها سهم ووتر» فلا فرغ الله من 
هذا القول الى نوح نزع الوتر والسهم من القوس وجعلها أمانا لعباده وبلاده من 
الغرق . 


الحزء الثاني عشر 4:١‏ سورة هود 


وأخرج ابن عساكر عن خصيف قال : لما هبط نوح من السفينة وأشرف من 
جبل حسماء رأى تل حران بين نهرين فأتى حران فخطها ثم أتى دمشق فخطها , 
فكانت حران أول مدينة خطت بعد الطوفان ثم دمشق . ١‏ 

وأخرج ابن عساكر عن كعب الاحبار رضي الله عنه قال : أول حائط وضع على 
وجه الارض بعد الطوفان حائط حران ودمشق ثم بابل . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب 
القرظي قال : دخل في ذلك السلام والبركات كل مؤمن ومؤمنة الى يوم القيامة » 
ودخل في ذلك المتاع والعذاب الالبم كل كافر وكافرة امن يوم القيامة . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه فإ وعلى أثم ممن معلك 4 يعني ممن 
م يولد أوجب الله لحم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعاد ([ وأم سنمتعهم » 
يعني متاع الحياة الدنيا » ل ل 2 ل 
الشقاوة . - 

وأخرج أحمد في الزهد عن كعب رضي الله عنه قال : لم يزل بعد نوح عليه 
السلام في الاارض اق عشر يدفع بهم العذاب . 


ل 7 


قوله تعالى : يدياب لقن بكي 0 


- 


وه ها 
0 


ولق ميل كلا ذا ءصرولسهبةنا 


5 


بدي يت 15 
فال لام سم لت رسي نان كت انه ل رارك 4ه 
العرب من قبل هذا القران . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن قتادة 9 ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا # أي من قبل القرآن » وما علم محمد َه وقومه بما صنع 
نوح وقومه . لولا ما بين الله عز وجل له في كتابه . 


0--- 


ِلاعلالزى قطي أقَلانحَقِلُوت 0 ويَقَو ٍستَحو عأ متم ولوأ ايه 
َرَسِإإَلسَمَاءً عَلَيكم دواو ورد 23 إِلَقَوَّنك» وَلَاسْتولُوأ 


ا 


: سم مل ال سم .23 
رين 8 َالوأيْهُودُ مَابِْيِسَة وَمَاكَرل تارك إلهستساعن 
2 د رس ميرم م 5ج سد 1 ل دجب ره جح صا ص اله 
قَوَلِكَ وَمَا َك مُوْمِسِينَ #: إن تمول! لا اغترلك بعص ءاليَنَاسْوْقَالَِلَ 
مس مير وفك نه رودي 2 سي ا و حايىء وس تح ره 
0 2 0 


ل قم * إن تلوأ ا ليبق تصنينةز 
درت دهووديءم ع لذ سر ص لد صم 


وما ِ َك لاونم كان عرق حورن + 4 وَلنَا جَأْمَرَنانجينا 


- سح سر 9 رس ا سرت صا إن لد عاك 7 2 منَعَدًا إل وو روز 
هوا ناما أمَحَم يحَمَة يَنَّاويَجياهم مَُعَنَارِعَلِيظ © وتزلُعا د حدواأ 


َإِْرَثمَ وَعصوأ سم وأبعوأاً ل 3 © وَأَتبوأف ها والدئيالحة 


أ 


نر ا ل تاوس ص شاع م ه م 
وبومالعَي'مَةِ الاإنعادا 00 هوي © 
ف الاعل الى مزل ) أي فق 
ال 0 0 
تدرارا # فابوا الا تماديا . 
0 لوحن بتري الخو 0 


الجزء الثاني عشر .4 سورة هود 
جح سسجت سس سب ا ا د ا ا ا تن 
له رأاك اتسقيث ؟ قال لطبت لطر تدج الا ني يتل 
ام 0 كي 00 

وأخرج أبو الشبخ عن هرون التيمي في قوله ا السماء عليكم مدرارا »© 
قال الس 0 
0 لالد 
0 5 تسواع 4 قال أ مالك 08 حون 

وأخرج عبد الرزاق وابن 0000 الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية 
قال ار ل ا 
ا ل د 
ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم # الا 
صرفه الله عنه . 

وأخرج 00 ال ل ل ل يه 
00007 
قال : شديد . 

وأخرج ل 
الشرك . 

وأخرج | شّ أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال كل جبار عنيد # قال : 
الميثاق . 


١1١-5٠١ سورة نو الآئة‎ )١( 


الحزء الثاني عشر نان سورة هود 


وأخرج ابن المنذر عن ابراهيم النخعي عنيد قال : تمالت عن الحق . 

وأخرج ابن 1 500000 
قال : ع 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال : تتابعت 
عليهم لعنتان من الله لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة . 

- 2ه رز مم ير سر مها 1 8 7 2 رده م 

قوله تعالى : وَلِلَمودَلَحَاهُمْ صْلِحاكالَيلقوم 0 مَالكمنْإِللهِ 
عر ةي 01 2 >> ؤ افا نو كن اام اماه 
مأك رارض وَاسْتَعمك اف َسْسَخَفِرُوة ثم نينرق 
2 قو له ه. ره 2 5-5 1201000 سم جه 8 2 
حيرت 3 قَالوأ 0 جَوَّافَجِلُهدنا تيك أن عبد 

- 0-9 ال ل 0 يا سم به د أسدوء 2 
ا حك مبَآوْاوَإَسالقى سَكَمَالدَعُو عوناإله مرب + ا 


راي « نت 2 


57 فشن رف وداتتاي مِسْهُ 
6 0 , 
ددوتفغار سير * 00 ءايه فَدرُوهًا 57 4 


2 ٠ 


يواست ني 4 00 َافَقَالكَتمُوأً 


ل 


ترظتئكةة لير يوعد ركذُي + تكاج لدرقاميم 
وَالْدنَءامَنو امَو ا 
6 ونان ل لصح حَهُ فَلْبَح وان دير« رهم جين : + حل 
يصوافها هأ الكإن روك واة ريك الاوتها كموي + 

أخرج أبوالشيخ عن السدي. رضي الله عنه (( هو أنشاكم من الارض # قال : 


خلقكم من الارض 


الحزء الثاني عشر هه سورة هود 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
ل واستعمركم فيها © قال : أعمركم فيها . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه ( واستعمركم فيها ‏ قال : 
استخلفكم فيها . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن بحاهد «( فا تزيدونني غير تخسير 6 يقول : ما 
تردادون انم الا خسارا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن عطاء الخراساني « فا تريدونني غير 
تخسر » قال : ما تزيدونني بما تصنعون الا شرا لكم وخسرانا تخسرونه . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج في قوله ل ثلاثة ة أيام 4 قال : كان بتي من 
أجل قوم صالح عند عقر الناقة ثلاثة أيام فلم يعذبوا حتى أكملوها . َ 

واخرح ابن جرين عن قنادة في نقرله نل عبينا سبانًا بواللبين امنوا . ٠.‏ # الاية . 
قال : مجاه الله برحمة منه » ونجاه من خزى يومئذ . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ف( فأصبحوا في ديارهم 
جائمين 4 قال : ميتين . 

وأخرج ابن جرير وابن بن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ل كأن 
م يغنوا فيها # قال : كأن لم يعيشوا فيها . 

' وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس ف كأن لم يغنوا فيها 4 قال : 
كأن لم يعمروا فها . 

وأخرج ابن الانباري في الوقف والابتداء والطسئي عن ابن عباس رضي الله 
عنها : ان نافع بن الازرق قال له : اخبرني عن قوله عز وجل «9 كأن لم يغنوا فيها 4 
قال : كأن لم يكونوا فيها يعني في الدنيا حين عذبوا ولم يعمروا فيها . قال : وهل تعروف 
العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما سمعت لبيد بن رييعة وهو يقول : 

وغنيت شيئا قبل نحري وأحسن لوكان للنفس اللجوج خلود 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله <(كأن لم يغنوا فيها » قال كأم 
ينعموأ فيها . 


الحزء الثاني عشر 1.65 سورة هود 
ا 00 


قوله تعالى  <‏ وَلَهَّد جَبَت وسُلَْا ناهج بِالْنفْرَئْقَالْ وأسَلما 
كَاكَمَلمٌ فَمَالَتَأَنْجَآءبِجل حنيزر ا 

أخرج ابن أبي حاتم عن عهان بن محسن رضي الله عنه في ضيف ابراهمم كانوا 
أربعة . جبريل عليه السلام » وميكائيل » واسرافيل » ورفائيل . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قرأ قالوا سلاما قال سلام 
وكل شبيء سلمت عليه الملائكة فقالوا سلاما قال سلام . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله <9 بعجل, 
حنيذ # قال : نضيج . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ب« حنيذ 4 قال : 
مشوي . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ‏ بعجل حنيذ © قال : سميط . 

وأخرج الطستي عن ابن عباس : ان نافع بن الأزرق قال له أخرن عن قوله 
عز وجل 9 بعجل حنيذ # قال : الحنيذ النضيج ما يشوي بالحجارة . قال : وهل 
تعرف العرب ذلك ؟ قال 7 نعم ؛ أما سمعت قول الشاعر وهو يقول : 

لهم راح وفر لمسك فهيم وشاوهم اذا شاوا حتيذ 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 
بعجل حنيذ 4 قال : الحنيذ الذي أنضِج بالحجارة . 

واخرج ابو الشيخ عن شمر بن عطية قال : الحنيذ الذي شوي وهو يسيل منه 
الماء . 


قوله تعاى : قَلبَارَ أي يمه لَانِلْ أ إتدكم ا 


- 


َالْوالائ. إنَارسِتَإالَقَوْمِ لوط © واضرأ سك ل 


فبسَّرَنَهَايا سْحَقَ ومن ور إِسَحَوَيْعَهُوب © فَالتَيولقءالِدوَنَا 
رس جرد | سا 022 ص سام سي را سم 00 2 مد 2 
عَجُو ابن مك إنهدالئق؛ عجيبٌ 7 قا قَالوَامَحينَ عبن مزأ نه تود 


:5 مه _ رمرم << 


ار و 2 3 وي وو 
نورك : عليك أَهْرَالسمْجيدُجيدٌ - همل > 


الحزء الثاني عشر 55 سورة هود 


أخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد عن كعب رضي الله عنه قال : بلغنا أن 
ابراه عليه السلام كان يشرف على سدوم فيقول : ويلك يا سدوم يوم مالك » ثم 
قال ظ ولا جاءت رسلنا ابراهم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فا لبث أن جاء بعجل 
حنيذ © نضيج وهو يحسهم أضيافا 9 فلا رأى أيديهم لا تصل اليه نكرهم وأوجس 
منهم خيفة قالوا لا تخض انا رسل ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها 
باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب » قال : ولد الولد ف قالت با ويلتا أألد وأنا 
. عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا الشيء عجيب # فقال لها جبريل ل اتعجبين من أمر 
لله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد بحيد 4 وكلمهم ابراهم في أمر قوم 
لوط اذ كان فيهم ابراهم قالوا : (يا ابراهم اعرض عن هذا) '" الى قوله ( ولا 
جاءت رسلنا لوطا سبيء بهم) ' قال : ساءه مكانهم لما رأى منه من الال 
ف وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب به قال : يوم سوء من قومي . فذهب 
بهم الى منزله . فذهبت امراته لقومه ( فجاءه قومه يبزعون اليه ومن قبل كانوا 
بعملون السيئات قال : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)'" تزوجوهن 
(البسن كم رجل رشيد . قالوا : لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك 
لتعلم ما نريد) '*) وجعل الاضياف في بيته وقعد على باب البيت (قال لو أن لي 
بكم قوة أو اوي الى ركن شديد ) ”ا قال : الى عشيرة تمنع . فبلغني أنه نم يبعث بعد 
لوط عليه السلام رسول الا في عز من قومه ٠‏ فلا قبارأت اسل ماقد لي لوط ف سيب 
قالوا يا لوط انا رسل ربك > انا ملائكة «( لن يصلوا اليك فأسْرٍ باهلك بقطع من 
الليل ولا يلتفت منكم أحد الا امرأتك » الى قوله ( ألبس اضرع ح بقريب) “افخرج 
عنم حورل عليه انلام ؛ فضرب وجوههم يجناحه ضربة فطمس أعينهم والطمس 
ذهاب الاعين » ثم احتمل جبريل وجه أرضهم حتى سمع أهل سماء الدنيا نباح 
كلابهم وأصوات ديوكهم ثم قبها علهم فل وأمطرنا علهم حجارة من سجيل » 
قال : على أهل بواد. بهم » وعلى رعائهم » وعلى مسافرهم فلم يبق منهم أحد . 


. 1/9 سورة هود الآية 5ل" . (54) سورة هود الآبة‎ )١( 
. 8١ سورة هود الآية لالا . (0) سورة هود الآبة‎ )7١( 
. 41 سورة هود الآبة 7/8 . (5) سورة هود الآبة‎ )*( 


الحزء الثاني عشر لت سورة هود 


وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال : لما رأى ابراهم انه لا تصل الى العجل أيديهم نكرهم 
وخافهم 3 وانماكان خوف ابراهيم | هم كانوافي ذلك الزمان اذا هم أحدهم بامر سوء 
م يأكل عنده يقول : اذا أكرمت بطعامه حرم علي اذاه » فخاف ابراههم أن يريدوا 
به سوءاً » فاضطربت مفاصله » وامرأته سارة قائمة تخدمهم » وكان اذا أراد أن يكرم 
أضيافه أقام سارة لتخدمهم » فضحكت سارة وانما ضحكت انها قالت : يا ابراهم 
وما تخاف انهم ثلاثة نفر وأنت وأهلك وغلانك ؟ قال لها جبريل : أيتها الضاحكة أما 
انك ستلدين غلاما يقال له اسحاق » ومن ورائه غلام يقال له يعقوب و فاقبلت في 
صرة فصكت وجهها 4 فأقبلت والحة تقول : واويلتاه ...! ووضعت يدها على 
وجهها استحياء . فذلك قوله 9( فصكت وجهها وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخا »© قال : لما بشر ابراههم بقول الله و فلا ذهب عن ابراه الروع وجاءته 
ا بك ار ل ا : يا جبريل 
أين تريدون » والى من بعثتم ؟ قال : قوم لو وَعك أمزنا بعذابهم . فقال ابراهم 
(ان فيها لوطاً قالوا نحن نحن أعلم بمن فيا لننجينه وأهله الا امرأته) 217 وكانت فما زعموا 
تسمى والقة فقال ابراهم : ان كان فيهم مائة مؤمن تعذبونهم ؟ قال جبريل ا 
قال ان كان جيم اعون مزواونا لوطي 5 قال عبرل 00/0 فالبر. فاوكات 
'فيهم عمانون مؤمنون تعذبونهم ؟ قال جبريل » » لااء حتى انتبى في العدد الى واحد 
مؤمن ؟ قال جبريل الا ٠»‏ فلا لم يذ كروا لابراهيم ان فيها مؤمناً واحداً قال : زان 
فيا لوطا قالوا نحن نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله الا امرأته) (" . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن وهب بن منبه رضي الله عنه ولا برخي عليه 
السلام حين أخرجه قومه بعدما ألقوه ني النارخرج بامرأته سارة ومعه أخوها لوط وهما 
ابنا أخيه » فتوجها الى أرض الشام ثم بلغوا مصرء وكانت سارة رضي الله عنها من 
أجل النامن: + ؛ فلا دخلت مصر تحدث الناس يلها وعجبوا له حتى بلغ ذلك 
الملك » فدعا ببعلها وسأله ما هو منها فخاف ان قال له زوجها أن يقتله » فقال : أنا 
اخوها . فقال : زوجنيها . فكان على ذلك حتى بات ليلة » فجاءه حلم فخنقه 
)١(‏ العنكبوت الآبة 9" . 
(؟) العنكبوت الآبة 9" . 


انوع الثاق مشر 1 سورة هود 
سر 
وخوفه » فكان هو وأهله في خوف وهول حتى علم انه قد أنى من قبلها ٠»‏ فدعا 
أراعم فقال : ما حملك على أن تغرّني زعمت أنها أختك ؟ فقال : إفي خفت ان 
ذكرت أنها زوجتي أن يصيبني منك ما أكره » فوهب لها هاجر ا م اسمعيل وحملهم 
وجهزهم حتى استقر قرارهم على جبل ايليا » فكانوا بها حتى كثرت أموالهم 
ومعايشهم . فكان بين رعاء ابراهم ورعاء لوط جوار وقتال : فقال لوط لابراهم : 
إن هؤلاء الرعاء قد فسد ما بينهم وكانت تضيق فيهم المراعي » ونخاف أن لا تحمل 
هذه الأرض فان أحببت أن أخن عنك خففت . قال ابراهيم : ما شئت ان شئت 
فانتقل منها وان شئت انتقلت منك . قال لوط عليه السلام : لا بل أنا أحق أن 
أخف عنك قفر بأهله وقالة: الى سهل الأردن » ٠‏ فكان بها حتى أغار عليه أهل 
فلسطين فسبوا أهله وماله . 

فبلغ ذلك ابراهم عليه السلام فأغار عليهم بما كان عنده من أهله ورقيقه » وكان 
عددهم زيادة على ثلاتمائة من كان مع ابراهم » فاستنقذ من أهل فلسطين من كان 
معهم من اهل لوط حتى ردهم الى قرارهم ١‏ ثم انصرف ابراهم الى مكانه وكان أهل 
سدوم الذين فيهم لوط قوم قد استغنوا عن النساء بالرجال » » فلا رأى الله كان عند 
ذلك بعث الملائكة ليعذ بوهم ٠‏ فاتوا ابراهم فلا رأهم راعه هيئتهم وجالهم فسلموا 

عليه وجلسوا اليه » فقام ليقرب الهم قرىّ فقالوا : مكانك . قال : بل دعوني 
آتيكم با يبي لكم فان لكم حقاً ل يننا أحد أحق بالكرامة متكم ٠‏ فأمر بعجل 
مين فحند له -- يعبي في شوي لهم . - فقرب الهم الطعام # فلا 5000 
لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة به وسارة رضي الله عنها وراء لباب 
تسمع ا« قالوا لا تخف انا نبشرك بغلام حلم /» مبارك فبشر به امرأته سارة 
فضحكت وعجبت كيف يكون له مني ولد وأنا عجوز وهذا شيخ كبير... ! 
“قالوا اتج تعجبين من أمر الله يه فانه قادر عا لى ما يشاء . وقد وهبه الله لكم فابشروا 
به 50 معهم ابراهم عليه السلام فشوا معا ٠‏ وسأهم قال : أخبروني لم بعثم 
وما دخل بكم ؟ قالوا : انا أرسلنا ام اا 
بالرجال عن النساء . قال ابراهم : ان فيها قوماً صالحين فكيف يصيبهم من العذاب 
ما يصيب أهل عمل السوء ؟ قالوا : وكم فيها ؟ قال : أرأيتم ان كان فيها خمسون 
رجلاً صاحاً . قالوا : اذن لا نعذبهم . قال : ان كان فيهم أربعون ؟ قالوا : اذن لا 


الدر المنثور م 74 ج ؛ 


الجزء الثالي عشر 20-0 سورة هود 


نعذبهم قل برل قفن حتى بلغ آل عشرة + ٠‏ ثم قال : فأهل بيت ؟ قالوا : فا 
ا . قال : فلوط وأهل بيته ؟ قالوا ا 
بصرف عن أهل قرية لم تم فيها أهل بيت صا حين . 

ولايقين نيم ايزاهو عليه النلام ضرفت ود هيو اق اهل سقاوم فدخطوا عن 
لوط عليه السلام » فلا راتهم امراته اعجبها هيئتهم وجاللهم » فارسلت الى اهل القرية 
ا رلب كو با لم الو ل ا 
مكاحي وسوروا كليم درن للقي رطا خاي السلا فقا : ايا قوم لا 
تفضحوني في بيتي وأنا أزوجكم بناتي ف فهن أطهر لكم . قالوا : لوكنا نريد بناتك لقد 
عرفنا مكانك ولكن لا بد لنا من هؤلاء القوم الذين نزلوا بلك فخل بيننا وبينهم واسلم 
منا » فضاق به الأمر ف فقال لو أن لي بكم قوة وآوي الى ركن شديد 4 فوجد عليه 
الرسل في هذه الكلمة فقالوا ركلف لحديد ا وانهم اتيم عذاب غير مردود » 
ومسح أحدهم أعينهم يجناحه فطمس أبصارهم فقالوا : سحرنا انصرف بنا حتى 
ترجع الهم تغشاهم الليل » فكان من أمرهم ما قص الله في القرآن » فادخل 
ميكائيل وهو صاحب العذاب جناحه حتى بلغ أسفل الأرض » ثم حمل قراهم 
فقلبها علهم » ونزلت حجارة من السماء فتتبعت من لم يكن منهم في القربة حيث 
كانوا ٠‏ فأهلكهم الله تعالى وتخا لوط.واهله الا امرأته . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي يزيد البصري رضي الله عنه في قوله 
«( فلا رأى أيديهم لاتصل اليه # قال لم يرهم أيديا فنكرهم . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ والخج عن هاده رصي انه 
عنه في قوله و نكرهم # الآية قال : كانوا اذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم 
ظنوا أنه لم يأت بخير وانه يحدث نفسه بشرء ثم حدثوه عند ذلك با جاؤا فيه ' 
ففبيجك اهراثه:, 

وأخرج ابن المنذر عن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال : لما تضيفت الملائكة 
عليهم السلام ابراه عليه السلام قدم لهم العجل فقالوا : لا تأكله الا يثمن . قال : 
فكوا وادراكله . قالوا : وما ثمنه ؟ قال : تسمون الله اذا أكلتم وتحمدونه اذا فرغتم . 
قال : فنظر بعضهم الى بعض فقالوا : : لهذا اتخذك الله خليلاً . 

00 : لما بعث الله الملائكة عليهم السلام لتهلك 
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قوم لوط اقبلت تمشي في صورة رجال شباب حتى نزلوا على ابراهيم عليه السلام 
فضيفوه » فلا را, هم أجلهم فراغ الى اهله فجاء بعجل مين فذبحه ثم شواه في 
الرضف » فهو الحنيذ وأتاهم فقعد معهم , وقامت سارة رضي الله عنها تخدمهم » 
فذلك حين يقول ظ وامرأته قئحة ‏ وهو جالس في قراءة ابن مسعود طإ فلا قربه الهم 
قال ألا تأكلون يه ؟ قالوا : يا ابراهيم انا لا نأكل طعاماً الا بثمن . قال : فان لهذا 
نمنا . قالوا : وما نمنه ؟ قال : تذكرون اسم الله على أوّله وتحمدونه على آخره . فنظر 
جبريل الى ميكائيل فقال :عق هذا أن كحدة رمعل . فلا رأى ابراهم أيديهم لا 
تصل اليه يقول : لا يأكلون » فزع منهم وأوجس منهم خيفة » فلم نظرت اليه سارة 
انه قد أكرمهم وقامت هى تخدمهم فسيكة ( وقالت 00 لاضيافنا هؤلاء انا 
تخدمهم بأنفسنا تكرمة لمم وهم لا يأكلون طعامنا . ! قال لها جبريل : ابشري بولد 
اسمه أسحق » ومن وراء اسحق يعقوب . فضربت وحيية عها فدذلك قوله 
فصكت وجهها وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ان هذا لشيء عجيب » 
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد محيد © 
لالت سارة رفي اله عنها : ما آية ذلك ؟ فأخذ بيده عودا يابسا فلواه بين أصابعه 
فاهتر أخضر . فقال ابراهم عليه السلام : هولله اذن ذبيحاً . 

وأخرج ابن المنذر عن المغيرة رضي الله عنه قال : في مصحف ابن مسعود 
« وامراته قائمة وهو جالس » . 
خدمة أضياف ابراهم عليه السلام . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن قتادة 
رضي الله عنه قال : لما أوجس ابراههم خيفة في نفسه حدثوه عند ذلك بما جاؤا فيه » 
ل ل اي 
ل ا ام 
ابنة بضع وتسعين سنة ء وكان ابراهم عليه السلام ابن مائة سنة . 
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وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ا ضحكت » قال 
حاضت . قال الشاعر : 

انى لاني العرس عند طهورها وأهجرها يوم اذا عي الي . 
وأخرج ابن عساكر عن الضحاك رضي الله عنه قال : كان اسم سارة يسارة فل) 
قال لها جبريل عليه السلام : ياسارة . قالت : ان اسمي يسارة فكيف تسمينني 
. سارة ؟ قال الضحاك : يسارة العاقر الي لا تلد » وسارة الطالق الرحم التي تلد . 
فقال لها جبريل عليه السلام : كنت يسارة لا تحملين فصرت سارة تحملين الولد 
وترضعينه . فقّالت سارة ة رضي الله عنها : يا جبريل نقصت اسمي قال جبريل : ان 
الله قد وعدك بان يجعل هذا الحرف في اسم ولد من ولدك في آخر الزمان » وذلك ان 
اسمه عند الله حي فسماه يحيى . 

وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
امعان رفي افع وال الي م لين تدا 
البتالام +« ش 

وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن علي بن اووالاري فوت 
سارة بنت ملك من. الملوك » وكانت قد"أؤتيت حسنا . . 

. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . عن ابن عباس رضي الله عنههما في 
قوله و فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب © قال : :هو ولد-الولد.. 
واخرج ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء عن حسان بن أبحر قال : كنت 
عند ابن عباس » فجاءه رجل من هذيل فقال له ابن عباس : ما فعل فلان ؟ 
قال : مات ع وترك عه من الولد وثلاثة من الوراء . فمَّال ابن عباس : 
«لتزناما سيق ول وان امحل يخوت كاقل : ولد الولد . 

واخرج ابن الأنباري عن الشعبي رضي الجن يفراه ع ون وراء ادق 
يعقوب * قال : ولد الولد . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ضمرة بن حبيب . ان سارة لا بشرها الرسل باسحق 
قال : بينا هي تمشي وتحدثهم حين أتت بالحيضة » فحاضت قبل أن تحمل 
باسحق » فكان من قوها للرسل حين بشروها : قد كنت شابة وكان ابراهيم شاباً فلم 
أحبل فحين كبرت وكبر أألد ؟ قالوا : أتعجبين من ذلك يا سارة » فان الله قد صنع 


بكم ما هو أعظم من ذلك » ان الله قد جعل رحمته وبركاته عليكم أهل البيت انه 

وأخرج ابن الأنباري وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله « أألد وأنا 
عجوز وهذا بعل بي شيخاً # قال وهي يومئذ ابنة سبعين » وهو يومئذ ابن تسعين 
سنة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه في قوله ‏ بعلي » قال : 
زوجي . 

وأخرج أبو الشيخ عن ضرار بن مرة عن شيخ من أهل المسجد قال : بشر ابراه 
بعد سبع عشرة ومائة سنة . 

وأخرج أب والشيخ عن زيد بن علي رضي الله عنه قال : قالت سارة رضي الله عنها 
لا بشرتها الملائكة عليهم السلام طإ يا ويلتاه أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا 
لشيء عجيب # فقالت الملائكة ترد على سارة 99 أتعجبين من أمر الله رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد محيد » قال : فه وكقوله (وجعلها كلمة باقية 
في عقبه) '') بمحمد يِه وآله من عقب ابراهم . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبييق في شعب الايمان عن عطاء بن 
أبي رباح رضي الله عنه في قوله «( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد 
يحيد # قال : كنت عند ابن عباس اذ جاءه رجل فسام عليه » فقلت : وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته . فقال ابن عباس : انته الى ما انتهبيت اليه 
الملائكة , ثم تلا 9( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 4# . 

واخرج البييقي عن ابن عباس ان سائلا قام على الباب وهو عند ميمونة رضي الله 
عنها فقال : : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته وصلواته ومغفرته » فقَال 
ابن عباس : انتهوا بالتحية الى ما قال الله وإ ورحمة الله وبركاته © . 

وأخرزج أبو الشيخ والبييق في الشعب عن عطاء قال : كنت عند ابن عباس 
رضي الله 'عنهما » فجاء سائل فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
وصلواته . فقال ابن عباس : ما هذا السلام » وغضب حتى احمرت وجنتاه » ان 


(1) الزخرف الآية 58 
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اله حد للسلام حداً ثم انتهبى ونمبى عا وراء ذلك » ثم قرأ «( رحمة الله وبركاته 
عليكم أهل البيت انه حميد بحيد 4 . 

وأخرج الببيتي عن ابن عمر رضي الله عنهما . ان رجلاً قال له : سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ومغفرته . فانتهره ابن عمر وقال : حسبك اذا انتهيت الى وبركاته 
الى ما قال الله . 


قوله تعالى : كَلعَاذَهَسِكَ نالع ألوَوعٌ وجَثه شرل بجر نا قوع وول +7 


أخرج ابن جرير وابن ع المنذر واء بن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله 9 فلا ذهب عن ابراههم الروع وجاءته البشرى 4# قال : الغرق 8 يحادلنا في 
قوم لوط » قال : يخاصمنا . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم عن قتادة رضي ي الله عنه 3 فلا 
ذهب عن ابرا هيم الروع » قال : الخوف «إ وجاءته البشرى # باسحق . 

وأخرج عبد الرزاق وأء بو الشيخ عن قتادة « وجاءته البشري © قال : حين 
اخبروه انهم أرسلوا الى 6 لوط وانهم ليسوا اياه يريدون ذ يحادلنا في قوم لوط # 
قال انه قال لهم يومقة : أرأيتم ان كان فيهم خحمسون من المسلمين ؟ قالوا : أن كان 
فهم خمسون لم نعذيهم . قال : أربعون ؟ قالوا : وأربعون . قال : ثلاثون ؟ قالوا : 
وثلاثون حتى بلغ عشرة قالوا : وان كان فيها عشرة ؟ قال : ما فوع ايكون نهنم 
عشرة فيهم خير. قال قتادة : انه كان في قرية لوط اربعة الاف » آلف انسان أو ما 
شاء الله من ذلك . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قوله ف يحادلنا في قوم 
لوط » قال : لما جاء جيريل ومن معه الى ابراهم عليه السلام » وأخبره انه مهلك قوم 
لوط قال : أتبلك قرية فيها أربعائة مؤْمن ؟ قال : لا . قال : ثليائة مؤمن ؟ قال : 
لا. قال : فائتا مؤمن ؟ قال : لا. قال : فمائة ؟ قال : لا. قال : فخمسون 
مؤمنا ؟ قال : لاا . قال : فاربعون مؤمنا ؟ قال : لا . قال : فاربعة عشر مومنا ؟ 
قال : لا . وظن ابراهم انهم أربعة عشر بامرأة لوط ٠‏ وكان فبها ثلائة عشر مؤمنا وقد 
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وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما جاءت 
الملائكة الى ابراهم قالوا 7 : ان كان فيها خمسة يصلون رفع عنهم العذاب . 


قوله تعالى : إِنَإِاهَِ لَك أَوهسِْيت * برهم مَصْركن هن 
دجا أ: ينوه ل 
الدنيا والآخرة » اع 0 
ابراهم حلم أوَاه منيب 4 . 

واخرج ابو الشيخ عن ضمرة رضي الله عنه قال : الحلم ارفع من العقل , لان 
الله عز وجل تسمي به . 
والحليم الشيخ . 

واخرج البمبي 5 شعب الامان عن الحسن رضي الله عنه 5 قوله ان ابراهم 
لحليم أواه منيب » قال : كان اذا قال : قال الله » واذا عمل عمل لله واذا نوى 
نوى لله . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المنيب المقبل الى 
طاعة ل 
0 أناب 1 طاعة الله وأمر. 2 لت ل ل الامو لني كان علي قل ذلك . 


و 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
وضاق ذرعا باضيافه » وقال ل هذا يوم عصيب #» يقول : شديد . 
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وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في الآية قال : ساء ظنا بقومة 
يتخوفهم على أضيافه وضاق ذرعا باضيافه مخافة عليهم . 

ا بن ا 5 0 والابتداء والطسي عن ابن 2 . ان 0 بن 
نعل رت الدب «لنن لقان ند أ لت ار بر ب 
عمد بحنب الردء في يوم عصيب 

وقال عدي بن زيد : 
فكنت لواني خصمك لم أعوّد ‏ وقد سلكوك في يوم عصيب 


رك تال : و ا كلكو َعَمَلُونَآلسئَانُ 


يك 0 حَقْعَانَكَ َعلهمَازيذٍ * كلكو 
3 ركفا َ'وَكَالَ كنس ديد يد دي الوأ يكفوطر اسيك يوا 
إليَكَكاتر َهكَ قلع : يلتك تعد اكسمم وى 5 


التمازة: عد هلصي ع أدصي قري تابح نعي 
ِل وَأمَطنَعَكتهََا 5 عر اود مومه فد كنك 


وما هيلك يد بحي 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ني قوله و وجاءه قومه _برعون 
اليه . قال سرود 2 ومن قبل كانوا يعملون السيئات ت 4 قال ون الرجال . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأء بوالشيخ عن ابن عباس في قوله « وجاءه قومه برعون 
اليه » قال : ويسعون اليه . 

وأخرج الطستي عن ابن عباس ان نافع بن الازرق قال له : أخبرني' عن قوله عز 
وجل «9 برعون اليه # قال : يقبلون اليه بالغضب . قال : وهل تعرف العرب 
ذلك ؟ قال : نعم » أما سمعت الشاعر وهو يقول : 
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الوتيهيا برعون وهم أسارى سيوفهم على رغم الانوف 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو بوالشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله 3 ومن قبل 
كانوا يعملون السيئات # قال : ينكحون الرجال . 

وات اج أبو الشيخ عن ابن بن عباس رضي الله عنهم| في قوله < قال يا قوم هؤلاء 
بناني به قال : ما عرض لوط عليه السلام بناته على قومه لاسفاحا ولا نكاحا انما 
قال : هؤلاء يناني نساؤكم ؛ لان النبي اذاكان بين ظهري قوم فهو أبوهم ء قال الله 

ف القران م وازواحه وا وهو ابوهم ثي قراءة | بي رضي الله عنه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن بحاهد ف[ هؤلاء ناي » قال ؛ 
م تكن بناته ولكن كن من أمته وكل نبي أبو أمته . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : 
دعاهم إلى نينا نساء نهم » وكل نبي أبو أمته . 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن مسا كر عن السدي في قوله ب هؤلاء بناني # قال : 
عرض عليهم نساء أمته كل نبي فهر أبوأمته » وني قراءة عبدلله ‏ انبي أمل بالؤمنين 

من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه امهاتهم » ' 

وأخرج اسحق بن بشر وابن ا بن طريق جويبر ومقاتل عن الضحاك عن 
أبن عباس قال : لما سمعت الفسقة باضياف لوط جاءت الى باب لوط » فاغلق لوط 
عليهم الباب دونهم ثم اطلع عليهم فقال : هؤلاء بناتي فغرص علبيع :بناتة بالنكاح 
والتزويج ولم يعرضها عليهم للفاحشة ٠‏ وكانوا كفارا وبناته مسلات » فلا رأى البلاء 
وخاف الفضيحة عرض علبيهم التزويج » وكان اسم ابنتيه احداهما رغوثا والأخرى 
رميثا » ويقال : ديونا الى قوله 9 أليس منكم رجل رشيد # أي يأمر بالمعروف 
وينبى عن المنكر » فلا لم يتناهوا ولم يردهم قوله ولم يقبلوا شيئا مما عرض عليهم من 
أمر بناته قال «ل لو أن لي بكم قوة أو آوي الى ركن شديد 4 يعني عشيرة أو شيعة 
تنصرني حلت بيتكم وبين هذا » فكسروا الباب ودخلوا عليه » وتحؤل جبريل في 
صورته التي يكون فيها في السماء » ثم قال : يا لوط لا تخف نحن الملائكة لن يصلوا 
اليك » وأمرنا بعذابهم . فقال لوط : يا جبريل الآن تعذبهم -- وهو شديد الاسف 
علهم ‏ قال جبريل : موعدهم الصبح أليبس الصبح بقريب . قال ابن عباس 


. الأحزاب الآية 5 . () الأحزاب الآبة8‎ )١( 


الجزء الثاني عشر مه سورة هود 


رضي الله عنهما : ان الله يعبي العذاب في أُوْل الليل اذا أراد ان يعذب قوما ثم 
يعذبهم في وجه الصبح . 

قال : فهيئت الحجارة لقوم لوط في أول الليل لترسل علهم غدوة الحجارة » 
وكذلك عذيت الأم عاد وثمود بالغداة . فم) كان عند وجه الصبح عمد جبريل الى 
قرى لوط بما فيها من رجالا ونسائها وتمارها وطيرها فحواها وطواها ثم قلعها من تخوم 
الي » ثم احتملها من تحت جناحه » ثم رفعها الى السماء :الدليا تييع سكان مهاء 
الدتنا أصرات الكلاب 5-0 والرجال من نحت جناح جبريل ١‏ ثم أرسلها 
منكوسة :2 أتبعرها بالحجارة وكانت الحجارة للرعاة والتجار ومن كان خاء رصا دعن 
مدائنهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن حذيفة بن العان رضي الله عنه قال : عرض عليهم 
بناته تزويحا » واراد ان يبي اضيافه بترويج بناته . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله ف( هؤلاء بناني هن 
أطهر لكم 4 قال : أمرهم هود بتزويج النساء » وقال : هن أطهر لكم . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه «9 ولا تخزوني في ضيني 4# يقول : 
ولا تفضحونٌ . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله عنه :9 اليس منكم رجل 
رشيد © قال : رجل يأمر بمعروف و ينبي عن المنكر . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنما «( أليس منكم رجل رشيد # 
ال يام بالمعروف دهت .عن مجر : 

وأخرج ابن أبي حاتم والبييق في الاسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله 
عنما في قوله ل أليس منكم رجل رشيد 4 قال : واحد يقول لا اله الا الله . 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة . مثله مثله 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله فل قالوا لقد علمنا ما لنا في 
بناتنك من حق وانك لتعلم ما نريد © قال : انما نريد الرجال 9 قال انكل 
بكم قوة أو آوي الى ركن شديد # يقول : : الى جند شديد لقاتلتكم . 

وأخرج | بن أبي حاتم عن عاط رضي شاعنا تادالق ركن 
شديد ‏ قال : عشيرة . 


الجزء الثاني عشر ان سورة هود 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن عساكر عن قتادة رضي الله عنه :9 أو آوي 
الى ركن شديد # قال : العشيرة . 

وأخرج أبو الشيخ عن علي رضي الله عنه . انه خطب فقال عشيرة الرجل للرجل 
خير من الرجل لعشيرته . انه ان كف يدا واحدة وكفوا عنه ايديا كثيرة مع مودتهم 
وحفاظتهم ونصرتهم » حتى لربما غضب الرجل للرجل وما يعرفه الا حسبه وسأتلو 
عليكم بذلك آيات من كتاب الله تعالى » فتلا هذه الآية (( لوأن لي بكم قو أوارك 
الى ركن شديد # قال علي رضي الله عنه : والركن الشديد : العشيرة . فلم يكن للوط 
عليه السلام عشيرة » فوالذي لا اله غيره ما بعث الله نبيا بعد لوط الا في ثروة من 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج في قوله <« أو آوي الى ركن شديد # قال : 
بلغني انه لم يبعث ني بعد لوط الا في ثروة من قومه حتى النبي عله . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه . ان هذه الآية لما تزلت 9 لو أن لي 
بكم قوة أو آوى الى ركن شديد 4 قال رسول الله مَك ٠‏ رحم الله أخي لوطا لقد كان 
ياوي الى ركن شديد فلاي شيء استكان » . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال ٠‏ ذكر لنا ان نبي الله َه كان اذا قرأ هذه 
الآبة قال : رحم الله لوطا ان كان ليأوي الى ركن شديد » وذكر لنا ان الله لم يبععث 
نبيا بعد لوط الا في ثروة من قومه » حتى بعث الله نبيكم عه في ثروة من قومه » . 

واخرج ابن جرير عن وهب بن منبه قال لوط عليه السلام ف لوان لي بكم قوة 
أو آوى الى ركن شديد ‏ فوجد عليه الرسل ٠‏ وقالوا : يا لوط ان ركنك لشديد . 

وأخرج سعيد بن منصور وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : ما 
بعت" اندانها بعد لوط 0/1 في عن من كومة + 

وأخرج البخاري في الادب والترمذي وحسنه وابن جرير وابن ار وابن أ بي 
حاتم وأء بوالشيخ والحا كم وصححه وابن مردويه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في قوله < أو اوي الى كن اشديد قال : قال رسول الله ته « رحم 
الله لوطا كان يأوي الى ركن شديد ‏ يعني الله تعالى ‏ فا بعث الله بعده نبيا الا في 
ثروة من قومه ) . 

وأخرج سعيد بن منصور والبخاري وابن مردويه من طريق الاعرج عن أبي 


الجزء الثاني عشر لت سورة هود 


هريرة رضي الله عنه « ان النبي يِكِتهٍ قال : يغفر الله للوط انه كان ليأوي الى 
سُديدك ) . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله مكلت 
«رحم الله لوطا ان كان ليأوي الى ركن شديد » . 

وأخرج | بن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن بشر الانصاري رضي الله عنه ٠‏ ان 
رسول الله مَكِتدٍ قال : ان الناس كانوا أنذروا قوم لوط . فجاءتهم الملائكة عشية فروا 
بناد.هم فقال سيط لسن اريم ا ل ا 
الملائكة . فلا دخلوا على لوط عليه السلام راودوه عن ضيفه . فلم يزل بهم حتى 
عرض علبهم بناته » فابوا فقالت الملائكة ف انا رسل ربك لن يصلوا اليك قال : 
رسل ربي ؟ قالوا : نعم . قال لوط : فالآن كذا » .. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن حذيفة بن المان 
رضي الله عنه قال : لما أرسلت الرسل الى قوم لوط ليهلكوهم قيل لحم : لا تهلكوا قوم 
لوط حتى يشهد عليهم لوط ثلاث ممرات ١‏ وكان طريقهم على ابراهم خليل الرحمن 
© فلا ذهب عن ابراهم الروع وجاءته البشرى يحادلنا في قوم لوط # وكانت محادلته 
اياهم قال : ارايتم ان كان فييم خمسون بن الؤمنين اتبلكونهم ؟ قالوا : لا . قال : 
فاربعون ؟ قالوا : لا . حتى انتّبى الى عشرة أو خمسة قال : فاتوا لوطا وهوني ارض 
له يعمل فيها » فحسبهم ضيفانا . فاقبل حتى أمسى الى أهله ٠‏ فشوا معه فالتفت 
الهم فقال : ما ترون ما يصنع هؤلاء ؟ قالوا : وما يصنعون ؟ قال مام 
أحد شر منهم لكر بابح تداك اكه مراك عر ااناوين يي اد لى اهله 
فانطلقت عجوز السوء د اكز أنه ع تزامة: فزي ققالت > لد تيت لوطه اللالة قوماءما 
رأيت قط أحسن ولا أطيب ريحا منهم . فاقبلوا اليه يبرعون فدافعوه بالباب حتى 
كادوا يغلبون عليه . فمّال ملك نح حه فسفقه دونهم وعلا [ ] وعلوا معه . فجعل 
يقول «ل هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله الى قوله 9 أوآوى الى ركن شديد » 
فقالوا ضّ انا رسل ربك لن يصلوا اليك © فذلك حين علم انهم رسل الله » وقال 
ملك يجناحه فا عشى تلك الليلة أحد يجناحه الا عمى فباتوا بشر ليلة عميا ينتظرون 
العذاب » فاستأذن جبريل عليه السلام في هلا كهم فاذن له » فاحتمل الارض التي 
كانوا عليها وأهوى بها حتى سمع أهل سماء الدنيا صغاء كلابهم » وأوقد تحتهم نارا ثم 


الحزء الثاني عشر 1:١‏ سورة هود 
7س ل _ىىت رآ 
قلبها بهم » فسمعت امرأة لوط الوجبة وهي معهم . فالتفتت فاصابها العذاب , 
وتبعت سفارهم الحجارة . 

وأخريج: متعيد ون "متصو رز اوابيرة خ المندر وان 526 حاتم و بو الشيخ والحاكم 
ل ال : لا جاءت رسل الله لوطا عليه السلام 
ظن ا نهم ضيفان لقومه » فادناهم حتى أقعدهم قريبا » وجاء ارون ا 
فاقعدهن بين ضيفانه وبين قومه » فجاءه قومه يبرعون اليه » فلا را هم. قال و9 هؤلاء 
لاخ افر كم ل لقلا شرن وا رماي ل 
وانك لتعلم ما نريد » قال لو أن لي بكم قوة أو آوي الى ركن شديد #» فالتفت اليه 
ا ا اير لسن 0 
فانطلقوا عميا يركب بعضهم بعضا» حتى اذا خرجوا الى الذين بالباب قالوا : 
.جئناكم من عند أسحر الناس » ثم رفعت في جوف الليل حتى | انهم يسمعون صوت 
الطير ني جو السماء ‏ ثم قلبت عليهم فن أصابته الاثتفاكة أهلكته » ومن خرج منها 
اتبعته حيث كان حجرا فقتلته » فارتحل ولعي انديع مكان كذا من الشام 
ماتت ابنته الكبرى » فخرجت عندها عين » ثم انطلق حيث شاء الله أن يبلغ ففاتت 
ا 0 

واخرج ابن ابي الدنيا في كتاب العقوبات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : , 
أغلق لوط على ضيفه الباب فجاؤا فكسروا الباب فدخلوا » قطمس جبريل أعينهم 
فذهبت ابصارهم قالوا :يا لوط جثتنا بسحرة فتوعدوه . فاوجس في نفسه خيفة اذا 
قد ذهب هؤلاء يؤذونني . قال جبريل «9 لا تخف انا رسل ربك . 0 
الصبح . قال لوط : الساعة قال جبريل فل أليس الصبح بقريب ب قال : السا 
فرفعت حتى سمع أهل السماء الدنيا نبيح الكلاب و اقلت ورمرا يا : 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي عه ل اع :2 نابر باملك »ا 
يقول : ٠‏ صر بهم . 1 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو بو الشيخ عن ابن عباس في قوله 9 بققطع من 
اليل # قال : جوف الليل . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وا بن أبي حاتم عن ابن ن عباس رضي الله عنهما في. 


قوله # بقطع » قال سواد من الليل 


الحزء الثاللي عشر 1 سورة هود 


وأخرج عبد الرزاقعن قتادة في قوله ل بقطع من الليل 4 قال 0 
وأخرج ابن الانباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس رضي الله علهما . 
نافع بن الازرق رضي الله عنه قال له ا 0 

من الليل # ما القطع ؟ قال : آخر الليل سحر . قال مالك ابن كنانة : 
ونائحة تقوم بقطع ليل على جل أهاته شعوب 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله «( ولا يلتفت منكم 
أحد 4 قال : لا يتخلف . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
ف( ولا يلتفت منكم أحد 4 قال : لا بنظر وراءه أحد ل الا امرأتك 6 . 
ل وي 0 نا رع روصي 
رضي الله. نه «فاسر باهلك بقطع من الليل الا امراتك 
وأخرج ابن أبي حاتم وأء بوالشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا انها كانت مع لوط لما 
خرج من الطرية » فسمعت الصوت فالتفتت » فارسل الله عليها حجرا فاهلكها . 
فهي معلوم مكانها شاذة عن القوم » وهي في مصحف عبدالله ٠‏ ولقد وفينا اليه أهله 
كلهم الا عجوزاً في الغبر» قال : ولا قبل له ان موعدهم الصبح . قال أن أو 
أعجل من ذلك . قال 9 أليس الصبح بقربب # . 
وأخرج 2 حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : قال لوط : أهلكوهم 
الساعة . قالوا : انا لن نؤمر الا بالصبح 9 أليس الصبح بقريب 4 . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر واء بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه 
قال : قال لهم لوط : اهلكوهم الساعة . قال له جبريل عليه السلام «[ ان موعدهم 
الصبح ألبس الصبح بقربب 4 فاتزلت على لوط «إ أليس الصبح بقريب 4 قال : 
فامره ان يسري باهله بقطع من الليل ولا ياتفت منكم أحد الا امرأته » فسار فلا 
كانت الساعة التي أهلكوا فيها أدخل جبريل عليه السلام جناحه ء فرفعها حتى سمع 
اهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب » فجعل غالبا ضافلها وأمظر نا علا مكجارة 
من سجيل » وسمعت امرأة لوط الحدة فقالت : واقوماه ... ! فادركها حجر فقتلها . 
وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي الحلة قال : رأيت امرأة لوظ. اد 
مسخت حجرا تحيض عند كل رأس شهر . 


الحزء الثاني عشر 1 سورة هوذ 


وأخرج ابن جرير عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ط فلم جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها 4# قال : لما أصبحوا عدا جبريل على قريتهم فنقلها من أركاها » ثم أدخل 
بجاح 26 يحيلها عل حرا جاحيه افيا م صعلديها ات الجاع بسي حم 
أهل السماء نباح كلابهم » » ثم قلها فكان أول ما سقط منها سرادقها » فلم يصب قوما 
ا اضياً: بهمان الله طمس على أعياهم » ثم قلب قريتهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل . 

وأخرج ابن جرير عن السدي رضي الله.عنه قال : لما اصبحوا نزل جبريل عليه 
السلام فاقتلع الارض من سبع ا فحملها حتى بلغ السماء الدنيا » ثم أهوى 
بها جبريل الى الارض . 

وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح . ان جبريل عليه السلام أتى قرية لوط 
فادخل يده نحت القرية » ثم رفعها حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب 
وأضواك الدياك » وأمطر الله علهم الكبريت والنار . 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رضي الله عنه . ان جبريل عليه السلام اجتث حتث 
مدينة قوم لوط من الارض » ثم رفعها يجناحه حتى بلغ بها حيث شاء الله » ثم جعل 
عاليها سافلها . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه 
قال : حدثت ان الله تعالى بعث جبريل عليه السلام الى المؤتفكة ٠.‏ مؤتفكة قوم لوط 
فاحتملها يجناحه , ثم صعد بها حتى ان أهل السماء ليسمعون نباح كلا بهم وأصوات 
دجاجهم ٠‏ ثم اتبعها الله بالحجارة يول الله تعالى هل جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها 
حجارة من سجيل * فاهلكها الله ومن حوها من المؤتفكات » فكن خمسا صنعة 
وصترة وعصرة ودوما وسدوم » وهي القرية العظمى . 

واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : ذكر لنا انها 
ثلاث قرى فيها من العدد ما شاء الله ان يكون من الكثرة » ذكر لنا انه كان منها 
أربعة آلاف ألف » وهي سدوم قرية بين المدينة والشام . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
حجارة من سجيل # قال : من طين . وني قوله ه9 مسومة # قال : السوم بياض 
في حمرة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 


الحزء الثاني عشر 155 سورة هود 


رضي الله عنههما في قوله و حجارة من سجيل # قال : هي بالفارسية سنك وكل 
حجر وطين . وي قوله د مسومة # قال : معلمة . 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد 
رضي الله عنه في قوله ب حجارة من سجيل ‏ قال : بالفارسية وها حجارة وآخرها 
طين . وف قوله ل مسومة © قال : معلمة . 

وأخرج عبد بن حميد عن هد رضي الله عنه و حجار من سجيل # قال : 
هي كلمة أعجمية عربت سنك وكل . 

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما «( حجارة من سجيل 4 
قال : حجارة فيها طين . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله «إ حجارة من 
سجيل # قال : من طين ا منضود # مصفوفة <« مسومة # مطوقة بها نصح من 
.حمرة ل وما هي من الظالمين ببعيد 4 لم يبرأ منها ظالم بعدهم . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن الربيع رضي الله عنه في قوله 
منضود 4# قال : قد نضد بعضه على بعض . وف قوله 9 مسومة # قال : عليها 


واخرج ابو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه قال : حجارة مسومة لا تشاكل 


وأخرج ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ‏ حجارة من سجيل # 
قال : السماء الدنيا » والسماء الدنيا اسمها سجيل . 

وأخرج ابن شيبة عن ابن سابط رضي الله عنه في قوله ب حجارة من سجيل © 
0 
000 ل 
حجر ليصيبه في الحرم » فقامت اليه ملائكة الحرم فقالوا للحجر رجع عن حيث 
حتت انان الربجل في حرم الله تزيم :امير قوق حارج من التزم أربعين يوما بين 
السماء والارض حتى قضي الرجل تجارته » فها خرج أصابه الحجر خارجا من الحرم . 
بقول الله 9 ما هي من الظالمين ببعيد # يعني من ظالمي هذه الامة ببعيد . 


الحزء الثاني عشر :6 سورة هود 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه 
في قوله إل وما هي من الظالمين ببعيد 4 قال : يرهب بها قريشا أن يصيبهم ما أصاب 
القوم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي اله عنه ه[ وما هي من الظلمين ببعيد » 
يقول : من ظلمة العرب ان لم يؤمنوا ان يعذبوا بها . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن الربيع في الآية قال : كل ظالم فها سمعنا قد 
جعل بحذائه حجر بننظر متى يؤمر أن يقع به » فخوف الظلمة فقال : وما هي من 
الظالمين ببعيد . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه [ وما هي 
من الظالمين ببعيد 4 قال : من ظالمي هذه الامة » ثم يقول : والله ما أجار الله منها 
ظالما بعد . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر والبيتي في شعب الايمان عن 
محمد بن المنكدر ويزيد بن حفصة وصفوان بن سليم . ان خخالد بن الوليد كتب الى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه قد وجد رجلا في بعض نواحي يي العرب ينكح كا 
كانت تنكح المرأة » وقامت عليه بذلك البينة » فاستشار أبو بكر رضي الله عنه 
اصحاب رسول الله يتم ؟ فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : ان هذا ذنب نم 
' يعص الله به أمة من الام الا أمة واحدة ء فصنع الله بها ما قد علمتم » أرى ان تحرقه 
بالنار. فاجتمع أصحاب النبي َه على ان يحرقوه بالنار » فكتب أبو بكر رضي الله 
عنه الى خالد رضي الله عنه أن احرقه بالنار» ثم حرقهم ابن الزبير رضي الله عنه في 
امار بلع تعرقوم ماقام بن عبد نالك + 

وأخرج ابن المنذر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي قال : عذب الله قوم 
لوط فرماهم بحجارة من سجيل » فلا ترفع تلك العقوبة عمن عمل عمل قوم لوط . 


قوله تعالى : ٠‏ وَإِلَمَنِ كاه شعَيْسَاَلْيََو وميد وأالَهَمَالَمْ 
وخر وَلاتعْصو دحال وَئِيرا فرك جيرا َحَافُ فُعَلتِكُمْ 


/ 


0 
١ ع‎ 


دعاره 
2 
ره اه 


عَنابَ وجي وَيِقَوْ موف الال وَلَلْيرَاتَ ِالْقِسطوَلَاتَبِحَسُوأ 


الدر المنثور م "٠0‏ ج 4 


الحزء الثاني عشر 55 سورة هود 


ا ا 
ّاضيا م وَلَاموأ َلرْضٍ مَفيسدبن 0 1 رلك إن كنم 
وم وَمَآكأءَلكْ بيذ © مَلوْيَسَْبُ أصَكوئك تأْمْوةأن 


ترك مَاكَبْ ءَابَآوْسََوَ أَنَتَفْعَلَ فأَمَولِنًا 5-7 َسَلُوَأ إِسْكَ لأنت الْحيلِم 
- عررع ره ار ات سك سياس هرهاظ مومه  .‏ دير 
شِيدٌ# 0 ع 
2 2 1 أ - 0011 2 شاه 
ررْقاحسنا وما مَآأريدٌ أن خا لمكم لاما كم 1 عند إن امنا 
َ كن كد سل ف ل ١‏ و :2 مر سلما 0 53 م آي 2< 0 
الشكة م1 تَطعرت وَمانوفيقى! لا بالل عليوتوختت وإلته 


أخرج ابن جر ير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله علهما في قوله (إ اني أراكم 
بخير » قال : رخص السعر «إ واني أخاف عليكم عذاب يوم محيط 4 قال : غلاء 
السعر . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله طإ بقية الله 4 قال : رزق الله . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله 
9 :ب شخي اك 4 يقول: :عطاك من ربكم حير لكم.. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر واد بن أبي حاتم وأبو الشبخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله «9 , بقية الله # يقول : طاعة الله . 

وأخرج أبو الشيخ عن الربيع رضي الله عنه في قوله <ل بقية الله 4 قال : و 
له (إخير لكم 4 : 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله «إ بقية الله 4 قال : ر 
الله خير لكم من بخسكم الناس . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الاعمش رضي 
الله عنه في قوله <( أصلواتك تأمرك » قال : أقراءتك . 

وأخرج ابن عساكر عن الاحنف رضي الله عنه . ان شعيبا كان أكثر الانبياء 
صلاة . 


الجزء الثاني عشر لا سورة هود 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ط9 يا شعيب 
أصلواتك تأمرك ...# الآبة . قال : نهاهم عن قطع هذه الدنانير والدراهم فقَالوا : 
انما هى أموالنا نفعل فيها ما نشاء » ان شئنا قطعناها وان شئنا أحرقناها » وان شئنا 
طرحناها . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال : 
عذب قوم شعيب في قطعهم الدراهم » وهو قوله ف أو ان نفعل في أموالنا ما 
نشاء 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن 6 امد زوايو ا واه 
تفعل في أموالنا ما نشاء » قال رضن الدراه + .هرمن القباد لي الاارص 

وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن المتذرواء وا قاين عو بعد 
بن المسيب رضى الله عنه قال : : قطع الدراهم والدنانير المثاقيل الي قد جازت بين 
النامن » وعرفوها من الفساد ىُِ الارض . 

واخرج ابو الشيخ عن ربيعة بن ابي هلال . ان ابن الزبير عاقب في قرض 
الدرهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ انك لانت 
0000 : يقولون 0 
الرشيد 6 استيزاء به به. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رضي الله عنه في قوله 9 ورزقني منه رزقا 
حسنا ‏ قال : الحلال . 


وأخرج ابن أبي حاتم وص بواالشع عن اناده رضي الله عنه « وما انه أن 
أخالفكم الى لى ما أنها كم عنه # يقول : لم أك لانماكم عن امر واركبه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مسروق رضي الله عنه . ان أعرأة جاءءت الى ابن 
مسعود رضي الله عنه فقالت : اتنهى عن المواصلة ؟ قال : ١‏ نعم. . قالت : فلعله في 
5 : ما حفظت اذا وصية العبد الصالح :9 وما أريد أخالفكم الى م 


الحزء الثاني عشر ول سورة هود 


وأخرج أحمد عن معاوية القشيري . ان أخاه مالكا قال : يا معاوية ان محمدا 
أخذ جيراني فانطلق اليه » فانطلقت معه اليه فقال : دع لي جيراني فقد كانوا 
- ؛ فاعرض عنه فقال : ألا والله ان الناس يزعمون انك تأمر بالامر وتخالف الى 

. فقال : أوقد فعلوها ؟ لثن فعلت ذلك لكان على وما كان عليهم . 
| أ اد لشت ص اللا ور رقو اشع ره اعد ١‏ ولا 
ان أخالفكم الى ما أتماكع "عنه © قال  :‏ بلغني أنه. بلاعى يوم القيامة بالمذ كر 
الصادق » فيوضع على رأسه تاج الملك » تم يؤمر به الى الحنة فيقول : المي ان في 
مقام القيامة أقواما قد كانوا يعينوني في الدنيا على ما كنت عليه . قال : فيفعل بهم 
مثل ما فعل به » ثم ينطلق يقودهم الى الحنة لكرامته على الله . 
ا وأخرج أبوالشيخ عن أبي اسحق الفزاري رضي الله عنه قال : ما أردت أمرا قط 
فتلوت عنده هذه الآية الا عزم لي على الرشد <إ ان أريد الا الاصلاح ما استطعت 
وما توفيتي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب © . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو والشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
«إواليه أنيب 4 قال : اليه أرجع . 

وأخرج أبو نعي في الخلية عن .علي قال : قلت : ياازسول الله أوصني قال «قل " 
ربي الله ثم استقم :ا قلت : ربي الله وما توفي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 
قال : لهنك العلم أبا الحسن » لقد شربت العلم شربا ونملته مهلا . في اسناده محمد 
ابن يونس الكريمي » . 


قرله تعالى : وَنِيِقَو م ل 220035 منرم تا 
قوم نوج أَوَقَوَمَ قود ِأَوَقَوْمَصِِح وَمَا قو وم وصاضك بحيو وَاسَتَغْفرُوأ 
2 دَإِنَّرَ ب حم وَدَودٌ © 0 واباسَعَيتمَانفْف كيرا 


مانو | ل كَانَالسَلِكَ في صَعِيض ولول 10 رك م 00 


ل لل 


بعزيز © ليقو لف أعَزّْعلكُم مده و م 


الجزء الثاني عشر ال سورة هود 


ِنَّرَفمَاَمَلُوتَ ءيط ©» قور ارا عل مَكانيكم إذْ موق 
كَلُْونَ مَ ْيَأ وِعَدَابٌ يِب وِوَمَنْ هْوَكَاذٍِ ب وَازتْصِبْواًا م 
ريب # وَلِكَاجه م راون شعيب يباو يمامح َموَضَِ ود 
درطو لقيائايخ تخاو وتر كفن ٠‏ 4 كَرلينوأ يبن 
0 تقد أرسلتا 7 موس يتَإنََاوَسْلْطنِصِنِ 5 


97 سبوا َرََْعَوْنٌوََأْمَرُحَونرشِيدٍ © 


يحرمنكم شقائي » لا يحملنكم فراتي . 
وأخرج ابن المنذر عن يحاهد رضي الله عنه قال ( شقاتي 4 قال : عدواي . 


وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر من طريق جوبير عن الضحاك رضي الله عنه 
عن ابن عباس . ان شعيبا قال لقومه : يا قوم اذ كروا قوم نوح وعاد وتمود و وما قوم 
لوط منكم ببعيد 4 وكان قوم لوط أقربهم الى شعيب » وكانوا أقربهم عهدا بالهلاك 
و واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحم # لمن تاب اليه من الذنب ف ودود # 
ع عدم يلت ال اكه بي قاو قاد . فردوا عليه :9 فقالوا يا شعيب ما نفقه 
كثيرا مما : تقول وانا لراك فينا ضعيفا 4 كان أعمى «إ ولولا رهطك » يعني عشيرتك 
التي نت بينهم ( لرجمناك 4 يعني لقتلناك طإ وما أنت علينا بعزيز» طإ قال با قوم 
أرهطي أعز عليكم من الله 4 قالوا : بل الله . قال فأتخذتم الله وراءكم ف ظهريا 4 
يعني تركتم أمره وكذبتم نبيه » غير ان علم ربي أحاط بكم ٠‏ 8 ان ربي ما تعملون 
محيط # قال ابن عباس : وكان بعد الشرك أعظم ذنوبهم تطفيف المكيال والميزان » 
وبخس الناس أشياءهم مع ذنوب كثيرة كانوا يأتونها » فبدا شعيب فدعاهم الى 
عبادة الله وكف الظلم 9 ما سوى ذلك . 


الحزء الثاني عشر 3-07 سوزة كنود 


وأخرج ابن أبي حاتم عن خلف بن حوشب قال : هلك قوم شعيب من شعيرة 
الى شعيرة » كانوا ياخذون بالرزينة ويعطون بالخفيفة . 

وأخرج ابن ع حاتم وأبو الشيخ عن السدي رضي الله عنه في قوله ف ويا قوم لا 
يحرمنكم شقائي ... # الآية . قال : لا يحملنكم عداوتي على أن تّادوا في الضلال 
والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابهم . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله ف وما قوم لوط 
منكم ببعيد 4 قال : انما كانوا حديثي عهد قريب بعد نوح وتمود . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن أببي حاتم عن أبي ليلى الكندي رضي الله عنه قال : 
أشرف غيان رض ي الله عنه على الناس من داره وقد أحاطوا به فقال ف يا قوم لا 
يحرمنكم شقاتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم 
لوط منكم ببعيد 4 يا قوم لا تقتلوني . انكم ان قتلتموني كنتم هكذا » وشبك بين 
اضابعه . 

وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله فل وان 
لراك فينا ضعيفا # قال : كان أعمى » وائما عمي من بكائه من حب الله عز وجل . 

وأخرج الواحدي وابن عساكر عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَنّهِ «بكى شعيب عليه السلام من حب الله حتى عمي» فرد الله عليه 
بصره وأوحى الله أليه : يا شعيب ما هذا البكاء أشوقا الى الحنة أم خوقا من النار؟ 
فقال : لاء ولكن اعتقدت حبك بقلبى » فاذا نظرت اليك فا أبالي ما الذي 
تصنع بي » فأوحى الله اليه : يا شعيب أن يكن ذلك حقا فهنيأ لك لقاني 
يا شعيب ٠‏ لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي » . 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه والخطيب وابن ن عسا كر من طرق عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 9 وانا لنراك فينا ضعيفا # قال : كان ضرير 
البصر. 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان في قوله فإ وانا لنراك فينا ضعيفا 4 قال : كان 
أعمى , ؛ وكان يقال له : خطيب الانبياء عليهم السلام . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله «( وانا لنراك فينا ضعيفا 4 قال 5-6 
واحد . 


الجزء الثاني عشر 4 سورة هود 


وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ا ولولا رهطك 
لرجمناك # قال : لولا أن نتتي قومك ورهطك لرجمناك . 

وأخرج سعيد بن منصور عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : لوكان للوط 
مثل أصحاب شعيب لحاهد بهم قومه . 

وأخجر- اج أبوالشيخ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . أنه خطب فتلا هذه 
الآية في شعيب «ل وانا لنراك فينا ضعيفا » قال : كان مكفوفا » فنسبوه. الى الضعف 
9 ولولا رهمطك لرجمناك #» قال علي : فوالله الذي لا اله غيره ما هابوا جلال 
وهم ماحابراب ا العشيرة . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله 
ف( واتحذتموه وراء كم ظهريا 4 قال : نبذتم أمره . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم .عن لانن عباس رضي الله بعنهما في قوله 
فإ واتخذتموه وراءكم ظهريا 4 يقول : قضاء قضى 

وأخرج ابن أبي 57 وراء كم ظهريا © يقول : 
لا تخافونه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن السدي «ٍ واتحذتموه وراءكم ظهريا » 
قال : جعلتموه خلف ظهوركم ؛ فلم تطيعوه ولم تخافوه . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك « واتخذتموه وراءكم ظهريا © قال : تهاونتم 
به , 

وأخرج أبو الشبخ عن ابن زيد رضي الله عنه « واتخذتموه وراء كم ظهريا » 
قال : الظهري الفضل مثل الهال يحتاج معه الى إبل ظهري فضل لا يحمل عليها شيئاً 
الا أن يحتاج اليها » فيقول : انما ربكم عندكم هكذا ان احتجتم اليه » فان لم 
0 


قوله تعالى : )لوغ اقلم ا وَيشَْإَلُورَدُ 
لْمُوَرُودُ ©© وَأسْيعُوافى عاذو ل وومالقِامة بن آلرقرُالْمرْفودُ «» 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشبخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
يقدم قومه يوم القيامة # يقول : : أضلهم فاوردهم النار. 


الحزء الثاني عشر د سورة هود 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
ول يقدم قومه يوم القيامة # قال : فرعون يحضي بين يدي قومه حتى بيجم بهم على 
النار . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
جو فاوردهم النار » 0 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال 9 الورود 4 في القرآن 
ال . في هود وبئس الورد المورود # » وني مريم ( وان منكم الا 
واردها  )‏ ! ' وفيها أيضا ( ونسوق اتحرمين الى جهم وردا ) » " وفي الانبياء 
ا أنتم لها واردون ) ©) قال : كل هذا الدخول . 

وأخرج ابن جرير وأ بن أبي حاتم عن محاهد واتبعوا 5 هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة » أردفوا وزيدوا بلعنة أخرى فتلك لعنتان هل بئس الرفد المرفود 4 اللعنة في 
أثر اللعنة . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله علهما في 
قوله <9 ب بئس الرفد المرفود 4 قال : لعنة الدنيا والآخرة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في الآية قال : لم يبعث نبي 
بعد فرعون الا لعن على لسانه ويوم القيامة » يزيد لعنة أخرى في النار. 

واخرج ابن الانباري في الوقف والابتداء والطسبي عن ابن عباس . ان نافع بن 
الازرق قال له : : اخبرفي عن قوله عز وجل ف بئس الرفد المرفود # قال : بئس اللعنة 
بعد اللعنة . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » أما سمعت نابغة بي ذبيان 
وهو يقول : 

لا تقدمن بركن لا كفاء له وانما تفك الاعداء 0 

قولة تاق + لمر ةامر تَمْصوعكيِكَيِنًا قَآبِهْ 7 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي ااه 
قائم # يعني بها قرى عامرة ل وحصيد »4 يعني قرى خامدة . 


, الأنبياء الآآبة مه‎ )5( . ١ مريم الآية‎ )١( 
. 45 مريم الآية‎ )5( 


الحزء الثاني عشر */اع سورة هود 


وأخرج أبو الشبخ عن قتادة في قوله ظ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » 
قال : قال الله ذلك لنبيه محمد َه «( قاما 4 يرى مكانه ف وحصيد 4 الا يرى له 
أثر » وقال في آبة أخرى ( هل تحس منهم من أحد أو تسمع لحم ركزا ) 03 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج طإ منها قائم 4 خاو على عروشه (( وحصيد » 


ملصق بالارض 
لاحر أ لقي يل الضحاك « منها قائم وحصيد # قال : الخحصيد الذي قد 
خزرب ودمر. 
قوله تعالى : وَمَاظلسم ول يوا نفس الم 501 عَتَتَحَهمَ 
اله َ 0 0 


ع ودين وار تق رجاه وم ار 


قال لدت 

وأخرج أب الشيخ عن أبي عاصم رضي الله عنه ف فا أغنت عنهم نهم » 
قال : ما نفعت . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهها في قوله 
و9 وما زادوهم غير تتبيب » يعني غير تخسير . 

واخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم .عن محاهد ذل وما زادوهم غير 

وأخرج ابن ا وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه هو وما زادوهم غير 

تتبيب 4 أي هلكة . 

ل 
وما زادوهم الاشرا » وقرأ ( تبت يدا أبي لهب وتب ) 7" وقال : التب الخسران 


والتتبيب 4# ما زادوهم غير خسران » وقرأ و(لا 3200 الكافرين كفرهم 
الاخسارا )29 , 


. مريم الاية 6 5) فاطر هة”‎ )١( 
. ١ (؟) المسد الآية‎ 


وأخرج الطستي عن ابن عباس . ان نافع بن الازرق قال له : أخبرني عن قوله 
ف وما زادوهم غير تتبيب » قال : غير تحسير. قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال : نعم » أما سمعت بشر بن أبي حازم الشاعر وهو يقول : 
هم جدعوا الانوف فارعبوها وهم تركوا بئي سعد تبابا 
رطفا« ود سر 5218 00 


قوله تعالى : وعدا لخ كذ أَحَدَالفرى اهن ذالم سَدِيدُ 


أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنساني وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبييق في الاسماء والصفات عن أبي موسى 
الااشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلتم « ان الله سبحانه علي للظالم حتى 
اذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ « وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظلمة ان أخذه 
ألم شديد 2# . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي عمران الحوني رضي الله عنه قال : لا يغرنكم طول 
النسيئة ولا حسن الطلب 5 ألم شديد . 

وأخرج ابن ابي داود عن سفيان رضي الله عنه قال : في قراءة عبدالله 
وكذللف أحد رملكي» يقن واف: 

وأخرج ابن المنذر عن محاهد أنه قرأها « وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى 

6 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه قال : ان الله تعالى حذر هذه الامة 
سطوته بقوله 9 وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه ألم 


شديد © . 


5 000 - 0 فى يم .2 > روه 
قرله تعاى ٠:‏ إِنَفذَلِكَلآيَلمَنْحَافَعَنَا ب الْأرَةَدَك بوم 


22 - 27 سس ارس نه 0 3-000 
ِِ جخمُوع لَهلَاسوَدَاِكَ وم مَشْبُودُ 2 وَمَانوَوْو إلا لجْجَل معدو 7 


أخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله ؤ ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب 
الآخرة 4 يقول : انا سوف ني لهم بما وعدنا في الآخرة » كما وفينا للانبياء انا 


الحزء الثاني عشر ع سورة هود 


وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله و ذلك يوم مجموع له 
الثاسن وذلك يوم مشهود # قال : يوم القيامة . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محاهد . مثله . 

ل : ذاك يوم القيامة يجتمع فيه الخلق 
كلهم » ويشهده أهل السماء وأهل الارض 


د 0 رسك لل د و ّ 2 ان 7 جنم 
قوله تعالى : يوم يأ ناكل نفس إلاب فى فمْم شق وسعيد 3 


اخرج ابو الشيخ عن ابن جريج في قوله يوم يات قال ذلك اليوم . 

السريانية . 
وأخرج ابن الانباري في المصاحف عن عمر بن ذر . انه قرأ ل يوم بأنون لا تكلم 

منهم دابة الا بأذنه » . 

وأخرج الترمذي وحسنه وأبويعلى وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : الا نزلت ط فنهم شي 
وسعيد # قلت :يا رسول الله فعلام نعمل على شبيء قد فرغ منه » أو على ثيء لم 
يفرغ منه ؟ قال «بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الاقلام يا عمرء ولكن كل 
ميس رلما خلق له» . 


>. ووس مس 


قوله تعالى ‏ قَأمٌ الدبيَشة شَفُواْ و تَرِلَهُمَ فها رَفِيروشَهِيقٌ © 


تت ٠‏ ست ل الى ل سي سس ل ات يي 0 ل سس سس 2 بره دس 7 سن 
حَلدبيَ لسوت وَالرض ِلمَاَةريكنَرَيكَ انا 
يي ضع 59> جد تم أ 1 


لم رع يد 


َالو ضإٍلَامَاسَفْريْكَ عل دوذ 0 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : هاتان من المخبات , قول الله «إ فنهم شت وسعيد # و( يوم جمع الله الرسل 


الحزء الثاني عشر كلاء سورة هود 


فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلر لنا) 7" أما قوله به فنهم شت وسعيد © فهم قوم من أهل 
الكبائر من أهل هذه القبلة » يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم » ثم يأذن في الشفاعة 
بيجع لهم المؤمنون فبخرجهم من النار فيدخلهم الحنة فسماهم اشقياء حين عذبهم 
ُ الثار ل فاما الذين شقوا فني النار لحم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت 
السموات والارض الا ما شاء ربك 4 حين أذن في الشفاعة لهم وأخرجهم من 
النارء وأدخلهم الحنة وهم هم ول وأما الذين سعدوا #» يعني بعد الشقاء الذي كانوا 
فيه 9 فني الحنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك 4 يعني 
الذين كانوا في النار. 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن قتادة . انه تلا هذه الآبة فل فاما 
الذين شقوا # فقال : حدثنا انس رضي الله عنه . ان رسول الله يَقَه قال «يخرج 
قوم 3 النار ولا نقول | قال أهل حروراء» . 

وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال : قرأ رسول لله ييه هو فاما 
الذين شقوا # الى قوله 9 الا ما شاء ربك 4 قال رسول الله َك دان شاء الله أن 
يخرج أناسا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الحنة فعل» . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن خالد بن معدان في قوله 9 الا ما شاء 
ربك » قال : انها في التوحيد من أهل القبلة . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك «9 الا ما شاء ربك »4 قال : الا ما استثنى 
أهل القبلة . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن الضريس وابن جرير وابن المنذر والطبراني والبييثي في 
الاسماء والصففات عن أي نضرة عن جابر بن عبد الله الانصاري أو عن أن سعيد 
الخدري أو رجل من أصحاب رسول الله يلت في قوله ل الا ما شاء ربك ان ربك 
فعال لما يريد 4 قال : هذه الآية قاضية على القرآن كله يقول : حيث كان في القرآن 
خالدين فها تأني عليه . 

وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأ بوالشيخ والبييقي عن أبي نضرة قال : : ينبي 
القران كله الى هذه الآية إل ان ربك فعال لا يريد © . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله ف وأما الذين سعدوا 4 الآية . قال : هو 


. 3١9 المائدة الآبة‎ )١( 


الحزء الثاني عشر يفت سورة هود 


في الذين يخرجون من النار فيدخلون الحنة ؛ يقول : : خالدين في الحنة 9 ما دامت 
السماء والارض الا ما شاء ربك 4 يقول : الا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة . 

وأخرج أبوالشيخ عن سنان قال : : اسد ستثنى في أهل التوحيد ء ثم قال ظ عطاء غير 
بحذوذ © . 

وأخرج | سن أبي حاتم عن إن عباس في قل ما دامت تكد 
قال : لكل جنة سماء وأرض . 

وأخرج ابن أن حاتم قا بو الشيخ عن السدي في قوله 3١‏ ما دامت السموات 
والارض # قال : سماء الحنة وارضنها . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله ل ما دامت 
السموات والارض » قال : تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الارض » فا 
دامت تلك السماء وتلك الارض . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : اذاكان يوم القيامة أخذ الله السمؤات 
السبع والارضين السبع فطهرهن من كل قذر ودنس » فصيرهن أرضا بيضاء -فضة 
نورا يتلألاً » فصيرهن أرضا للجنة » والسموات والارض اليوم في الحنة كالحنة في 
الدنيا يصيرهن الله على عرض الحنة ويضع اللحنة عليها » وهي اليوم عل رضن 
زعفرانية عن يمين العرش ٠‏ فأهل .الشرك خالدين في جه ما دامت أرضا للجنة . 

وأخرج الببهتي في البعث والنشور عن ابن عباس في قوله «( الا ما شاء ربك » 
قال : فقد شاء ربك ان يخلد هؤلاء في النار وان يخلد هؤلاء في اللحنة . 

راج والح عن لدي رقي اقاعية وي اهو انا لين قا 4 
قال : فجاء بعد ذلك من مشيئة مشيئة الله فنسخها . فأنزل الله بالمدينة ( ان الذين 
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً) ( الى آخر الآبة . فذهب 
الرجاء لاهل النار ان يخرجوا منها وأوجب لهم خلود الابد . وقوله 9 وأما الذين 
سعدوا # الآية . قال :_فجاء بعد ذلك من مشنيئة الله ما نسخها » فأنزل بالمدينة . 
(والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات )7( الى قوله (ظلا ظليلا) 
فاوجب لهم خلود الابد . 


. 154 النساء الآية‎ )١( 
١77 النساء الآية‎ )5( 


الجزء الثاني عشر 1 سورة هود 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله «إ الا ما شاء ربك 4 قال : استثنى 
الله أمر النار أن تأكلهم . 

وأخرج ابن المنذر عن الحسن عن عمر رضي الله عنه قال : لولبث أهل النار في 
الثار كقد و رمل: عالج لكان طم ديوع عل ذللكابيخرجتون فيه 

عم أبي هريرة قال : سيأني على جه يوم لا يبقى 
فيها أحد وقرأ لإ فاما الذين ... # الآية . 

ل ابراهم قال : ما في القران آبة أرجى لاهل النار 
من هذه الآية فو خخالدين فيها ما دامت السموات والاارض الا ما شاء ربك #» قال : 
وقال ابن مسعود ليأتين عليها زمان تخفق أبوابها . 

وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال : جه أسرع الدارين عمرانا » وأسرعها 
خرابا . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
ل الا ما شاء ربك # قال : الله أعلم بمشيثته على ما وقعت . 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : قد أخبر الله بالذي شاء لأهل الحنة فقال 
وو عطاء غير محذوذ 4 ولم يخبرنا بالذي يشاء لاهل النار. 

وأخرج اب لالدو عن أبي وائل . انه كان اذا سئل عن الشيء من القرآن ؟ 
قال : قد أصاب الله به الذي أراد . 

وأخرج ابن اجرير وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ وابن مردويه والبييقي في البعث 
والنشور عن ابن عباس رضي الله عنهما| في قوله 9 لهم فيها زفير وشهيق 4# قال : الز 
الصوت الشديد في الحلق » والشهيق الصوت الضعيف في الصدر. وفي قوله 3 غير 
بحذوذ # قال خر سطع . وفي لفظ : غير منقطع . 

وأخرج ابن الأنباري في الوقف عن ابن عباس رضي الله عنهما . ان 0 بن 
الازرق قال له : أخبرن عن قوله وهم فها زفي ر وشهيق 4 ما الزقير ؟ قال : 
كزفير امار . قال.فيه أوس بن حجر : 

ولا عذران لاقيت اسماء بعدها فيغشى علينا ان فعلت وتعذر 

فيخبرها ان رب يوم وقفقتنه2 على هضبات السفح تبكي وتزفر 


الجزء الثاني عشر 5/0 سورة هود 


قوله تعالى  :‏ كَلادك فْمِرَيَةمِئَيَحَبْد م ؤْل مَاعبْد ون لَامَابْعَبْدُ 
و ا يم 2 وَلْفَدْءَائِْنَامُوسَى 

لوو ةكلم سبق تمن ريك تضويدة وَإمدلق 
كنوب * وَانَكلا ْنَا لوهم رَبك عمل اهتحير * 


أخرج ابن 00 بكر الصديق رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله 
ليد فقال «سلوا الله العافية فانه لم يعط أحد أفضل من معافاة بعديقين » واياكم 
والريبة فانه لم يؤت أحد أشر من ريبة بعد كفر» . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن 
عباس في قوله و وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص * قال : ما قدر لهم من خير 
وسر . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله <( وانا 
موفوهم نصييهم © قال : موفوهم نصيبهم من العذاب . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي العالية رضي الله عنه فإ واناالموفوهم 
نصيبهم 4 قال : من الرزق . 

وأخرج أب الشيخ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ييه وان الله تبارك وتعالى 
يوفٍ كل عبد ما كتب له من الرزق فاجملوا في المطلب » دعوا ما حرم وخذوا ما 
حل). 

قوله تعالى : اسم كنار توَمَئَاَ مَعَلكَ وَل تَطعْوَإِسَمهَا 

سه تسم 


تَمَلُونَبِصِر؟ + وَلرَك وال كلوق 0 تار الكل ون 
ذو ن مووي لصون + 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله ل فاستقم كا 
أمرت ... 6 الآآية . قال : أمر الله نبيه َي ان يستقم على أمره ولا يطغى في نعمته . 


الجزء الثاني عشر ال سورة هود 


وأخرج أبو الشيخ عن سفيان رضي الله عنه في قوله 9 فاستقم كا أمرت »# 
قال : استقم على القرآن . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه 
الآية 9 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك 4 قال : شمروا شمروا فها رؤى ضاحكا . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فإ ومن تاب معك » قال : آمن 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن العلاء بن عبدالله بن بدر رضي الله عنه في 
قوله <إ ولا تطغوا أنه بما تعملون بصير 4 قال : لم يرد به أصحاب محمد عَلِنهِ , اغا 
عن لون عزن عن لعنتهو» 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ولا تطغوا © يقول : لا تظلموا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه قال : الطغيان خلاف أمره 
وركوب معصيته . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 9 ولا تركنوا الى الذين 
ظلموا 4 قال : يعني الركون الى الشرك . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 9 ولا 
تركنوا # قال : لا تميلوا . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم .عنابن عباس ذإ ولا تركنوا #قال: لا تذهبوا. 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة في قوله <إ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم 
النار » ان تطيعوهم أو تودوهم أو تصطنعوهم ١‏ 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي العالية في قوله 9 ولا تركنوا الى الذين ظلموا © 
قال : لا ترضوا اعاهم . 

وأخر ج أبوالشيخ عن الحسن قال : خصلتان اذا صلحتا للعبد صلح ما سواهما 
من مزه » الطغيان في النعمة والركون الى الظلم ثم تلا هذه الآية ولا تركنوا الى 
الذين ظلموا فتمسكم النار» . 

ذه تاد :.. وَأقواصَكوةطرَقَالتهاروَْتَتيئلٍ إن 


به 


0 2 ار 
5 000 


الجزء الثاني عشر 4١‏ ترة هنود 
جح سس _ سبي سس تتش شد 

أخرج ابن جرير وابن بن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله ل وأقم 
الصلاة طرفي النهار» قال : صلاة المغرب والغداة ذإ وزلفا من الليل 4 قال : 
صلاة العتمة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن الحسن في قوله «( وأقم الصلاة 
طرقي النهار » قال : الفجر والعصر 9 وزلفا من الليل © قال : هما زلفتان صلاة 
المغرب وصلاة العشاء . قال : وقال رسول الله ِكِدٍ «هما زلفتا الليل . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد في قوله 
« وأقم الصلاة طرفي النهار» قال : صلاة الفجر وصلائي العشاء يعني الظهر والعصر 
« وزلفا من الليل 4 قال : المغرب والعشاء . 

وأخرج ع المنذر وأبو الشيخ عن محاهد في قوله © وزلفا . من الليل به قال : 
ساعة بعد ساعة » يعني صلاة العشاء الآخرة . 

واخريع سعد بن متطتون وان تر و وان ن أبي حاتم وابن مردويه والببيتي في سننه 
عن أبن غبامن . انه كان يستحب تأخير العشاء » ويقرأ «٠‏ وزلفا من الليل 4 . 

وأخرج | بن جرير ومحمد بن نصر وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله 9 ان 
الحسنات يذهيبن السيئات © قال الصلوات الخمس . 

وأخرج, عد الرراق: والعررياني وابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن جرير وابن 
المنذر وابن امي حاتم وأ بو الشيخ عن ابن عباس في قوله ‏ ان الحسنات يذهين 
السيئات به قال : الصلوات الخمس هل والباقيات الصالحات به قال : الصلوات 
الحمين: 

وأخرج ابن حبان عن ابن مسعود قال : قال رجل : يا رسول الله افي لقيت 
امرأة في البستان فضممتها الي وقبلتها وباشرتها وفعلت بها كل شيء الا أني ل 
أجامعها ؟ فسكت رسول الله يليه » فأنزل الله (ل وأقم الصلاة طرفي اللهار وزلفا من 
الليل ان الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين © فدعاه رسول الله عاتم 
فقرأها عليه » فقال عمر : يا رسول الله أله خاصة ؟ فقال رسول الله عَم : بل 
للبإيين كافة ]ا ش 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن 
المنذر واين: | بي حاتم وأبو الشيخ وابن حبان عن ابن مسعود «ان رجلا أصاب من 


الدر المنثور م الاج4؛ 


الحزء الثالي عشر يديك سورة هود 


امرأة قبلة » فأتى النبى يلتم فذكر ذلك له كأنه يسأل عن كفارتها ؟ فأنزلت عليه 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهين السيئات 4 فقال : 
يا رسول الله أي هذه ؟ قال : هي لمن عمل بها من أمتي» . 

8 عبد الرزاق وأحمد ومسلم وأبو داود والتر مذي والنسائي وهناد وابن جرير 

بن المنذر وابن ان حاتم وابن ن حبان والطبراني وأ بو الشيخ وابن مردويه والبميتي في 
0 عن أبن مسعود قال «جاء رجل الى النبي َِتَهِ فقال : يا رسول الله 
اي وجدت امرأة في البستان ففعلت بها كل شيء غير اي م اجامعها قبلتها ولزمتها وم 
أفعل غير ذلك فافعل بي ما شكئت 9 كع فلي يفل له رسول الله متو شيئاً ٠:‏ فذهب الرجل 
فقال عمر : لقد سترالله عليه لو ستر على نفسه . فاتبعه رسول الله مَك شر بصره فقال : 
ردوه علي . فردوه فقرأ عليه 9( وأقم الصلاة طرفي النهار ... » الآبة . فقال معاذ بن 
جبل : يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة ؟ فقال : بل للناس كافة» . 

وأخرج الترمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن مردويه عن أبي البسر قال ١‏ أتتني 
امرأة تبتاع تمرا فقلت : ان في البيت غرا اطيتة مه ب فدخلجة معي اليك فاهويت 
اليها فقبلتها » فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له قال : استر على نفسك وتب . فاتيت 
عمر فذكرت ذلك له فقال : استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا . فلم أصبر» 
فأتيت رسول الله يتلم فذكرت ذلك له فقال : اخلفت غازيا في سبيل الله في أهله 
مثل هذا ؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم الا تلك الساعة حتى ظن أنه من من أهل النارء 
واطرق رسول الله عتم طويلا حتى اوحى الله اليه 9 وأقم الصلاة طرفي الهار وزلفا 

من الليل » الى قوله <و للذا كرين »© قال أبو اليسر : فآأتيته فقرأها على فال 
أصحابه : يا رسول الله الهذا خاصة ؟ قال : بل للناس كافة» . 

وأخرج, أحمد واسم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن جرير والطبراني وابن 
عردوية.عن أبي أمامة رضي الله عنه . ان رجلا أتى النبي يله فقال : يا رسول الله 
أقم في حد الله مرة أو مرتين . فأعرض عنه » ثم أقيمت الصلاة فلا فرغ قال «اين 
الرجل ؟ قال : أنا ذا . قال : أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا ؟ قال : نعم . قال : 
فانك من خطيئتك كيا ولدتك أمك فلا تعد » وأنزل الله حينئذ على رسول الله مكلت 
« وأقم الصلاة طرفي النهار ب الآبة) . 

وأخرج أحد والترمذي والنساني وابن جرير وأ بو الشيخ والدارقطني والحا كم وابن 


مردويه عن معاذ بن جبل قال : رجل الى النبي كَلِنَهٍ فقال : ما ترى في رجل لبي 
امرأة لا يعرفها فليس بأتي ارعريت أراته نا الا يفاشي لهال عاممها.. 
فأنزل الله فل وأقم الصلاة طرفي النهار. . . يه الآية . فقال له النبي عله «توضأ وضوءا 
حسنا » ثم.قم فصل . قال معاذ : 0 الله : أله خاصة أم للمؤمنين 
عامة ؟ قال : للمؤمنين عامة . 

وأخرج أحمد وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال «جاء رجل 
الى النبي لله فقال : ان امرأة جاءت تبايعني فادخلتها فاصبت منها ما دون الماع 
فقال : لعلها مغيبة في سبيل الله ؟ قال : أظن . قال : أدخل . فدخل فنزل القران 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ... 4 الآية . فقال الرجل : الي خاصة 
أم للمؤمنين عامة ؟ فضرب عمر في صدره وقال : لا » ولا نعمة عين ولكن للمؤمنين 
عامة . فضحك رسول الله عتم » وقال : صدق عمر » هي للمؤمنين عامة» . 

وأخرج الطبراني في الاوسط وابن مردويه عن ابن عباس قال : جاء رجل الى 
النبي يكت فقال : اني نلت من امرأة ما دون نفسها . فأنزل الله 9( وأقم الصلاة ب الآآية . 

وأخرج البزار وابن مردويه والبييق في شعب الايمان عن ابن عباس ان رجلا كان 
يحب امرأة » فاستأذن النبي يله في حاجة » فأذن له فانطلق في يوم مطير» فاذا هو 
.بالمرأة على غدير ماء تغتسل » فلا جلس منها محلس الرجل من المرأة ذهب بحرك 
ذكره فاذا هوكأنه هدبة فندم » فأتى النبي يِل فذكر ذلك ٠‏ فقال له النبي لله 
«صل أربع ركعات » فأنزل الله و وأقم الصلاة طري النهار» . 

وأخرج ابن مردويه عن بريدة قال «وجاءت امرأة من الانصار الى رجل يبيع القر 
بالمدينة وكانت امرأة حستاء جميلة » فلا نظر الها أعجبته وقال : ما أرى عندي ما 
أرضى لك ههنا » ولكن في البيت حاجتك . فانطلقت معه حتى اذا دخلت راودها 
على نفسها فأبت » وجعلت تناشده فأصاب منها من غير أن يكون أفضى اليا » 
فانطلق الرجل وندم على ما صنع حتى أتى النبي يي وأخبره فقال : ما حملك على 
ذلك ؟ قال : الشيطان . فال له : صل معنا » ونزل فل وأقم الصلاة طرفي النهار» 
يقول : صلاة الغداة والظهر والعصر «9 وزلفا هق الليل© المغرب والعشاء ١‏ ان 
الحسنات يذهين السيات »4 فال الناس : يا رسول الله لهذا خاصة ام للناس عامة ؟ 
قال : بل هي للناس عامة») . 


الحزء الثاني عشر 15 سورة هود 
ات ل سس 
وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح قال : أقبلت امرأة حتى جاءت انسانا 
يبيع الدقيق لتبتاع منه » فدخل بها البيت فلا خلا له قبلها فسقط في يده » فانطلق 
الى ابي فذكر ذلك له فقال : انظر لا تكون امرأة رجل غاز. . فبيئا هم على ذلك 
نزل في ذلك «ل واقم الصلاة طرثي النهار وزلفا من الليل» قيل لعطاء : المكتوبة 
م 
واخرج ابن جرير عن ابراهم النخعي قال «جاء فلان بن مقيب رجل من 
الانصار فقال : يا رسول الله دخلت على امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله الا 
أني لم أواقعها , ٠‏ فلم يدر رسول الله َتِّ ما يحيبه حتى نزلت هذه الآآبة 3 وأقم الصلاة 
طرثي النهار» فدعاه رسول الله يله » فقراها عليه » . 
وأخرج ابن جرير عن سلمان التيمي قال : ضرب رجل على كفل امرأة ثم أتى 
الى لى أبي بكر وعمر فسأنها عن كفارة ذلك فقال كل منهما : لا أدري ع م أي الى 
َيه فسأله ؟ فقال ولا أدري , حتى أنزل الله (ل وأقم الصلاة © الاية » . 
واخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان . ان رجلا من بني تم دخلت عليه امرأة 
فقبلها ووضع يده على ديرها . فجاء | ف أب بكر ثم الى عمر ء ثم الى النبي 
نه ٠‏ فتزلت هذه الآبة فإ وأقم الصلاة ‏ الى قوله ف ذلك ذكر للذاكرين 4 فلم 
يزل الرجل الذي قبل المرأة يذكر . فذلك قوله إ ذكرى للذاكرين © . ْ 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن يحيبى بن جعدة . ان رجلا أقبل يريد أن 
حا اك ار ار ال ا ل لاي ردق ل سارها رامن ب 
رجلها » فصار ذكره مثل الحدبة » فقام ثم أتى النبي يللم كد فأخيره بما صنع فقال له 
« استغفر ربك وصل أربع ركعات . وتلا عليه « وأقم الصلاة طرفي النهار...» 
الآبة» . 
وأخرج الطيالسي وأحمد والدارمي وابن جرير والطبراني والبغوي في معجمه وابن 
مردويه عن سلان «ان رسول الله مَك أخذ غصنا يابسا من شجرة فهزه حتى تحات 
ورقه » تم .قال : ان المسلم اذا توضا فأحسن الوضوء ثم .صلى الصلوات الخمس 
تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق » ثم .تلا هذه الآية واقم الصلاة طرفي 
النهار...»© الآية . الى قوله 9 للذاكرين 4 » . 


وأخرج ابن جرير والطيراني وابن 5200 مالك الاشعري قال : قال 


الجزء الثاني عشر هم سورة هود 


رسول الله يكنم « جعلت الصلوات كقارات لا بينبن » فان الله تعالى قال ه ان 
الحسنات يذهين السيات »© » 

وأخرج أحمد وابن مردويه عن أبي أيوب الانصاري قال : قال رسول الله َيل 
(كل صبلاة غط ا بين يدييا ين خطينة ).+ 

وأخرج أحمد والبزار وأبويعلى وابن جرير وابن المنذر وا بن أبي خم عبن مردو 
بسند صحيح عن عمّان قال : رأيت رسول الله عَلِقهٍ يتوضاً ء ثم قال «من توضاً 
وضوني هذا » ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح ثم 
صلى العصر غفر له ماكان بينه وبين صلاة الظهر » ثم صل المغرب غفر له ماكان بينه 
وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينه وبين صلاة المغرب » ثم لعله 
يبيت يتمرغ ليلته » ثم .ان قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة 
العشاء » وهن الحسنات يذهين السيات قالوا : هذه الحسنات فنا الباقيات يا عمّان ؟ 
قال : هي لا اله الا الله » وسبحان الله » والحمدلله » والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلي العظم ٠‏ . 

وأخرج البخاري ومسل وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
كه قال « أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى 
من درنه شيئاً ؟ قالوا : ليا رسول الله . قال : كذلك الصلوات الخمس بمحو الله 
بهن الذنوب والخطايا» . 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود قال رسول الله يق دان الله لا بمحو الس بالسي 
ولكن السيْ بالحسن» . 

وأخرج الحكيم الترمذي والطبرافي وابن مردويه عن ابن عباس قال : ل ار شيثا ضع 
أحسن طلبا ولا أحسن ادراكاً من حسنة حديثة لسيئة قديمة بإ ان الحسنات يذهين 


اليآت 4ه 
وأخرج أحمد عن معاذ ان رسول الله يلقم قال له : يا معاذ اتبع السيثة الحسنة 
تمحهاه. 


قلت : يا رسول الله أوصني . قال : واتق الله اذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها . 
قال: قلت: يا رسول اللهأمن الحسنات لااله الاالله ؟قال: هي أفضل الحسنات » . 


الحزء الثاني عشر ك2 سورة هود 


وأخرج أبو يعللى عن أنس قال : قال رسول الله ملق وما قال عبد لا اله الا الله 
لاشاعةمن ليل او باولا طلسين اما ف السسيية ين الندات حو تركو الى كايا 
من الحسنات») . 1 

وأخرج البزار عن أنس رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله : ما تركت من 
حاجة ولا داجة . فقال رسول الله عله : تشهد ان لا اله الا الله وأني رسول الله ؟ 
قال : نعم . قال : فان هذا يأتي على ذلك» . 

واخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر عن النبي له قال «مثل الذي يعمل 
الحسنات على أثر السيات كمثل رجل عليه درع من حديد ضيقة تكاد تخنقه » فكلا 
عمل حسنة فك حتى بحل عقده كلها ) . 

وأخرج الطبراني عن عبدالله بن مسعود قال : ان الصلاة من الحسنات وكفارة ما 
بين الاولى الى العصر صلاة العصر » وكفارة ما بين صلاة العصر الى المغرب صلاة 
المغرب » وكفارة ما بين المغرب الى الم قد المسد ابام ري لبر اد فراشه لا 
ذنب له ما اجتنبت الكبائر » ثم قرأ «٠‏ ان الحسنات يذهيبن السيات #» . 

وأخرج الطبرائي في الاوسط والصغير عن علي رضي الله عنه قال : كنا مع رسول 
الله يَييهِ الصلاة قام الرجل فأعاد القول » فقال النبي عَيِنَهٍ « اليس قد صليت معنا 
هذه الصلاة » وأحسنت لها الطهور ؟ قال : بلى . قال : فائها كفارة ذلك » . 

وأخرج مالك وابن حبان عن عمان بن عفان أنه قال : لاحدثنكم حديثا لولا 
أبة في كتاب الله ما حدثتكوه » ثم قال : سمعت رسول الله يلقم يقول «ما من امرئْ 
يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يصلي الصلاة الا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الاخرى 
حتى يصلها . قال مالك ا ل م ا 
الليل ان الحسنات يذهين السيات © » . 0 

وأخرج ابن حبان عن واثلة ؛ بن الاسقع قال : جاء رجل الى رسول الله ملت 
فقال : يا رسول الله اني أصبت حدا فاقه على . فاعرض عنه » ثم أقيمت الصلاة » 
فلا سلم قان : يا رسول الله اي أصبت حدا فاقه على . فقال رسول الله َه « هل 
توضا ثم أقبلت ؟ قال : نعم . قال : وصليت معنا ؟ قال : نعم . قال : فاذهب فان 
الله قد غفر لك » . 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : كنت عند النبي 


الحزء الثاني عشر لام سورة هود 


ِّهِ فجاءه رجل فقال : يا رسول الله اي أصبت حدا فأقه على . فلم يسأله عنه » 
وحضرت الصلاة فصلى مع النبي مه » فلا قضى الصلاة قام اليه رجل فقال : 
يا رسول الله اني أصبت حدا فأقم على كتاب الله .“قال اليس قدا علنك نين ؟ 
و ا ل ل ل 

واخرع انرا وابو يع اوعدا رز مكار وأرة ا مرد وريه اعزن. الطري يبز يمالك انان 
النبي ينه قال : مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب غمر على باب احدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات ثماذا يبقين من درنه ؟ قال : ودرنه اعه» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر قال : قال رسول الله يِه «ان مثل الصلوات 
ل ل ا م 57 


الصلوات اسمن كيل وهار أت ب ا 0 
نا يبقى من درنه») . 
وأخرج ابن أبي شدبة عن عبيد بن عمير قال : قال رسول الله ماق « مثل الصلوات 


الخمس نبر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم . فاذا يبقين من الدرن؟2. 

وأخرج أحمد وابن خزيمة وحمد بن نصر والطبراني في الاوسط والحاكم 
ار د ماو ا ا ا اي 1 
قال : سفعت سعدا وناسا من أصحاب النبي + لثم يقولون :كان رجلان احوان على 
عهد رسول الله يلتم , » وكان أحدهما أفضل حر ٠‏ فتوي الذي هو أفضلها| 
وعمر الآخر بعده أربعين ليلة » ثم توفي فذكر لرسول الله ييه فضل الاول على الآخرة 
قال «ألم يكن يصلي ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . فقال رسول الله عكَِهِ : ما يدريكم ما 
بلغت به صلاته ؟ ثم قال عند ذلك : انما مثل الصلوات كمثل نهر جار بباب أحدكم 
غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات » فهاذا ترون يبقى من درنه ؟) . 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يِه «مثل الصلوات 
الخمس كمثل نهر عذب بجري عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات » 
فاذا يبقى عليه من الدرن ؟» , 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي برزة «سمعت رسول الله + لتم يقول : ما صليت 
صلاة الا وأنا أرجو أن تكون كفارة لما أمامها» . 


الحزء الثاني عشر 16 سورة هود 


وأخرج أحمد والطبراني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله كته ما من أمرئ 
مسم تحضره صلاة مكتوبة فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء . ويصلي فيحسن الصلاة 
الا غفر له ما بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه» . 

وأخرج البزار والطبراني عن أبي سعيد الخدري لت رسول الله عر يقول : 
الصلوات الخمس كفارة ما بينها » ثم قال رسول الله يكلته : أرأيت لو أن رجلا كان 
يعتمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة أنها, رء فاذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله 
فأصابه الوسخ أو العرق » فكلا مر بنبهر اغتسل ما كان يبقى من درنه ؟ فكذلك 
الصلاة كلا عمل خطيئة صلى صلاة فدعا واستغفر الله غفر الله له ما كان قبلها » . 

وأخرج البزار عن أنس عن النبي يِه قال « الصلوات الخمس والجمعة الى 
الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» . 

وأخرج الطبراني في الاوسط والصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ب ان لله تعالى ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني : أدم قوموا الى 
نيرانكم الي أوقدتموها على أنفسكم فاطفئوها ») . 

وأخرج الطبراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله يقر انه قال 
١‏ يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول : يا بني ادم قوموا فاطفئوا عنكم ما أقدتم 

على أنفسكم ٠‏ فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهها » فاذا حضرت العصر 
فثل ذلك . فاذا حضرت المغرب فثل ذلك » فاذا حضرت العتمة فثل ذلك » 
فينامون فيغفر لهم » فدلج في خير ومدلج في شر» . 

واخرج الطبراني عن أبي أمامة الباهلي « معت رسول الله عِلِتَمٍ يقول : الصلاة 
المكتوبة تكفر ما قبلها الى الصلاة الأخرى » واللجمعة تكفر ما قبلها الى الجمعة 
الأخرى , وشهر رمضان يكفر ما قبله الى شهر رمضان » 11أ2000 
الج ) . 

وأخرج الطبراني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلتم 
١‏ الصلوات الخمس » والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينبن ما اجتنبت الكبائر» . 

وأخرج البزار والطبراني عن سلان الفارسي قال : قال رسول الله قد «المسلم 
صلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلا سجد تحاتت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحانت 
عنه خطاياه » . 


الحزء الثاني عشر 1 سورة هود 


وأخرج ج الطبراني في الاوسط عن ابن عمر «ان النبي يِه قال : ان العبد اذا قام 
يصلٍ جمعت ذنوبه على رقبته » فادا ركع تفرقت6. 

وأخرج الطبراني 5 الاوسط عن أبي الدرداء و ممعت النبي م يلتم يقول : ما من 
مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو أ أربعا مفروضة أو غير مفروضة ٠‏ ثم يستغفر 
الله الاغفر الله له» . 

وأخرج ابق ابي ظرية تعن لاق قال الضارات لخدن ناراك اانا 
اجتنبت الكبائر 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا والبزار والطبراني عنه مرفوعا قال : 
0 العيلوات الحقائق كفارات لا بينهبن ما اجتنبت الكبائر» . 

وأخرج ابن أبي شيية عن أببي موسى قال : مثل. الصلوات الخمس مثل نير 
جار على باب أحدكم يغتسل يغتسل منه كل يوم خمس مرات ٠‏ فاذا يبقين بعد عليه من 
درنه ؟ 

وأخرج ابن أ ابي شيبة عن أبي الدرداء . مثل الصلوات الخمس مثل رجل على 
ابه هر يغتسل منه كل يوم خخمس مرات + اذا يبقّى ذلك من درنه ؟ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال : تكفي ركل لحاء ركعتان . 

وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير عن ابن مسعود قال : محترقون فاذا 
صلوا الظهر غسلت ١‏ ثم يحترقون فاذا صلوا العصر غسلت . ثم يحترقون فاذا صلوا 
المغرب غسلت ٠»‏ حتى ذكر الصلوات كلهن . 

وأخرج الطبراني في الاوسط والصغير عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله 
يه «تحترقون » فاذا صليتم الصبح غسللها ٠‏ ثم تحترقون تحترقون فاذا صليم الظهر 
غسلها ء ؛ ثم محترقون تحترقون فاذا صليتم العصر غسلتها ٠‏ ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم 
المقر ف عمسلا ٠‏ ثم تحترقون تحترقون فاذا صليتم العشاء غسلتها . ثم تنامون فلا يكتب 
حتى تستيفظوا » . 

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي عبيدة بن الحراح . انه قال : بادروا السيئات 
القديمات بالحسنات الحديثئات . فلو أن أحدكم خط ما بينه وبين السماء والارض ثم 
عمل حسنة لعلت فوق اسيئاته حتى تقهرهن . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : استعينوا على السيئات القديمات 


الجزء الثاني عشر َه سورة هود 


بالحسنات الحديثات ٠‏ وانكم لن تجدوا شيئاً أذهب لسيئة قديمة من حسنة حديئة » 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ان الحسنات بذهين السيئات 8 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحس: ن في قوله لإذلك ذكرى للذا كرين/ قال : هم 
الذين يذ كرون الله في السراء والضراء » والشدة والرخاء » والعافية والبلاء . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : لا نزع الذي قبل المرأة تذكرء فذلك 
قوله و ذلك ذكرى للذاكرين # . 


وله تعالى : .. كَلَولَاكانَمَالفْرُو نِم فيكم أولوابقِية قورت 
رارض إِلَاقإِكا تر انهه م وَاسَّبْعَ ال للمومَآ سرف ف 
فِووَكا ف خرن ٠‏ 


24 


أخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب قال أقرأني رسول الله مَكَهِ 9 فلولا كان من 
د لو بقية يبون عن الفساد في الأرض © . 

وأخرج | بن أبي مالك في قوله طل فلولا قال : فهلا . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في الآية قال : أي لم 
يكن من قبلكم من ينبي عن الفساد في الارض الا قليلا . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج ظ الا قليلا من أنجينا منهم 4 يستقلهم الله من 
كل قوم . 

وأخرج ابن جرير وابن المندر واي ن أببي حاتم وأبو اع امم ونح 
الذين ظلموا ما أترفوا فيه قال : في ملكهم وَتَجبِرَهُم وتركهم الحق . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن م وأبو الشيخ من طريق ابن جريج 
قال : قال ابن عباس ذإ أترفوا فيه » نظروا فيه 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ الع عن كاده وز واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه :# 
من دنياهم » وان هذه الدنيا قد تعقدت أكثر الناس , وأهتهم عن عن آخرتهم . 


قوله تعالى : وَمَاوَانَ رَبك لما كَالْمْرَء بظلْوَآَهْلْهَا مُضلحون*» 


الحزء الثاني عشر حت سورة هود 


أخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن جرير قال : سمعت رسول 
اله َه يسأل عن تفسيرها هذه الآية بإ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون 4 فقال رسول الله مََِهٍ «وأهلها ينصف بعضهم بعضا) واخرجه ابن ابي 
حاتم والخرائطي في مساوي الاخلاق عن جرير موقوفا . 


0070 2 ع م ع8 
قوله تعالى : ارك 0 تافو واجدة م يو 01 
لمن رَحَوَيْق وَلِدَلِكَ حَلَهمْ ون كمَةرَتِ لفان جمَنَمَاضنَدٍ 


و 
6 


0 

أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك فإ ولوشاء ربك لمعل الناس أمة واحدة ‏ 

: أهل دين واحد » أهل ضلالة أو أهل هدى . 

080 أبي حاتم عن ابن عباس إ ولا يزالون مختلفين 4 قال : أهل الحق 
وأهل الباطل ف الا من رحم ربك 4 قال : أهل الحق «إ ولذلك خلقهم » قال : 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن المنذر عن ابن عباس 9 ولا يزالون مختلفين الامن رحم 
ربك # قال : الا أهل رحمته فانهم لا يختلفون . 

ترج الى اد حا سا اب سراد فج 301 قال لوالا الك او 1 أ 
الهوى . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشبخ عن عطاء بن أبي رباح 9 ولا 
يزالون مختلفين ‏ أي اليهود » والنصارى . والمحوس . والحنيفية » وهم الذين رحم 
ريلك اللتفية . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في الآية قال : | 
لس لشيس د ال 
للاختلاف . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محاهد «9 ولا يزالون مختلفين 4 قال : أهل 
الباطل «9 الا من رحم ربك » قال : أهل الحق <9 ولذلك خلقهم # قال 
لزعية: 


الجزء الاق عقتو 0 سورة هود 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة <إ ولا يزالون مختلفين # قال : 
اختلاف الملل 9 الامن رحم ربك #قال: أهل القبلة٠«‏ ولذلك خلقهم »قال :للرحمة . 
ش وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن قتادة في الآية قال : أهل رحمة الله أهل 
الخباعة وان تفرقت ديارهم وأبدانهم 2 وأهل معصيته أهل فرقة وان اجتمعت 

أبدانهم فإ ولذلك خلقهم 6 للرحمة والعيادة وم يخلقهم للاختلاف . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم .عن ابن ابن عباس ولذلك خلقهم » 
قال : خلقهم فريقين » فريما يرحم فلا يختلف » وفريقا لا يرحم يختلف . وكذلك 
قوله هو فنهم شت وسعيد )'") . 

واخرج ابن المنذر عن قريش قال : كنت عند عمرو بن عبيد » فجاء رجلان 
فجلسا فقالا : يا أبا عئْان ما كان الحسن يقول في هذه الآية ل ولا يزالون مختلفين 
الامن رحم ربك ولذلك خلقهم # ؟ قال : كان يقول ( فريق في الحنة وفريق في 
السعير)'" . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ عن الحسن في قوله فإ ولذلك 
جلميي قال : خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار »وخلق هؤلاءلرحمته وهؤلاء لعذابه. 

ولق ار ابن أبي نجيح . ان رجلين تخاصما الى طاوس فاخختلفا عليه 

ل : اختلفمًا على فقال احدهما لذلك خلقنا . قال : كذيت . قال : أليس الله 

0 ربك ولذلك خلقهم # ؟ قال : انما خلقهم 
للرحمة والمواغة . 


ل ا 1 0 6 وو وما ء. 
قوله تعالى 2 ولا شْص ايم أنبا رتسل مانشيثمٍقوَادك وجَاءَكَ 
5 1# يد مه د + د يس 
هال والحق ومووطية وذ دوين وين 32 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله « وكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 4 لتعلم يا محمد ما لقيت الرسل من قبلك 
من اهمهم . 


. 308 هود الآية‎ )١( 
الشورى الآبة و‎ )7١( 


الحزء الثالي عشر وا سورة هود 


وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس وجاءك في هذه الحق 4 
قال : َك هذه السورة . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن أن موسى الاشعري ذو وجاءك 
في هذه الحق » قال : في هذه السورة . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير . مثله . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن قتادة <ذ وجاءك في هذه 
الحق # قال : في هذه الدنيا . 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد قال : كان قتادة يقول في هذه السورة » وقال 
الحسن : في الدنيا . 

وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي رجاء عن الحسن 9 وجاءك في هذه الحق 4 
قال : في هذه السورة . 


5 راي سكةر سيي 29 بر ممص مس عل صَكا نكم عل وم 
قوله تعالى ‏ وَقل لَلْذِبنَ لانَؤمِنُونَ أحَمَلواءَإ م 
شرك نيلوت + وَينوَالكَموت وَالرْضٍ وَل الاق 


ساو مه - 


دَمْمَاعبْدموَتوَحرَعَلوِوَمَا مرك سفِعَيَانَلوَرْ د 


أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
ذإ اعملوا على مكانتكم 4 أي منازلكم . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله طإ وانتظروا :انا منتظرون » 
قال : يقول : انتظروا مواعيد الشيطان اياكم على ما يزين لكم . وفي قوله « واليه 
يرجع الامركله 4 قال : فيقضي بيهم حكه العدل . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن ن الضريس في فضائل القران وابن 
جرير وأبو الشيخ عن كعب رضي الله عنه قال : فاتحة التوراة فاتحة الانعام » وخاتمة 
التوراة هود دإ وله غيب السموات والارض 4 الى قوله 9 بغافل عا تعملون © . 


نكي 
وأيكانذا لخد عد كمس عع وم كَمْ 


أخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
نزلت سورة يوسف بمكة . 

وأخرج ابن مردويه » عن ابن الزبير رضي الله عنه قال : أنزلت سورة يوسف . 

وأخرج الحاكم وصححه ؛ عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه خرج هو وابن ٠‏ خالته 
معاذ بن عفراء حتى قدما مكة . وهذا قبل خروج الستة من الأنصار فأتيا النبي عَللتَه 
قال : فقلت اعرض علٍٍ » فعرض عليه الاسلام وقال : ذمن تلق السجوات 
والآأرض والحبال ؟ قلنا الله » قال : فن خلقكم ل د يد عن 
الأصنام التي تعبدون ؟ قلنا نحن . قال : فالخالق عق بالعيادة ةأم المخلوق ؟ فأنم 
أحق أن يعبدوكم ! وأتم عملتموها » والله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه » وأنا 
أدعوكم الى عبادة الله واللى شهادة أن لا إله إلا الله وافي رسول الله روصل الرحم » 
وترك العدوان » وبغعض الناس ) . قلنا : لوكان الذي تدعونا اليه باط لكان من 
معالي الأمور ومحاسن الأخلاق . امسك (اخلدينا حت تأي الوت فجلس عندده معاذ 
ابن عفراء . قال : فطفت وأخرجت سبعة أقداح » فجعلت له منها قدحاء فاستقبلت 
البيت فضربت ما وقلت : اللهم إنكان ما يدعو اليه محمد حقاً فأخرج قدحه سبع 
براك وكا : فضربت فخزج سبع مرات » فصحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » فاجتمع الناس علي وقالوا : محنون » رجل صبأ . قلت بل 
رجل مؤمن » ثم جئت إلى أعلى مكة فلا راني معاذ قال : لقد جاء رافع بوجه ما 
ذهب بثله . فجئت وآمنت » وعلمنا رسول الله كلهي سورة يوسف و(اقرأ باسم 
ربك) 27 ثم رجعنا الى المدينة . 


الحوم الثاق ,عشت هه سورة يوسف 


وأخرج ابن سعد عن عكرمة ان مصعب بن عمير لما قلام. المدينة بعلم النامن 
القران » بعث الهم عمرو بن الجموح : ما هذا الذي جتتمونا به ؟ فقالوا : إن شعت 
جئناك فاسمعناك القرآن » قال : نعم . فواعدهم بوماً ٠‏ فجاء فقرأ عليه القرآن :9 آلر 
تلك ايات الكتاب المبين انا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون 4 . 

وأخرج الببيثي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي عالخ عو:ابن عبان 
رضي الله عنهم| » ان حبرا من الييود دخل على رسول الله لاه ؛ فوافقه وهو يقرا سورة 
يوسف , فقال يا محمد » من علمكها ؟ ! قال : «الله علمنها؛ فعجب الحبر لا سمع 
منه » فرجع الى الييود » فقال لهم : والله ان محمداً ليقرأ القرآنكا أنزل في التوراة » 
فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه . فعرفوه بالصفة » ونظروا الى خاتم النبؤة بين 
كتفيه » فجعلوا يستمعون الى قراءته بسورة يوسف فتعجبوا منه وأسلموا عند ذلك . 

وأخرج ابن أبي شببة في الضنك عن عبدالته ين عامر ين ربيعة قال + معت 
عمر رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يوسف . 


دان سم 
الريْلَكَءَايلث1 أ كبا سن 95 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله 9 تلك آيات الكتاب المبين # قال : اي والله يبين بركته وهداه ورشده . 
وفي لفظ » » يبين الله رشده وهداه . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه في قوله « تلك آيات الكتاب 
المبين # قال : يبين حلاله وحرامه . 

وأخرج ابن جرير عن خالد بن معدان عن معاذ رضي الله عنه أنه قال في قول الله 
تلك آيات الكتاب المبين # قال : يبين الله الحروف التي سقطت عن ألسن 
الاعاجم » وهي ستة احرف . 


. ١ سورة العلق الآية‎ )١( 


الحزء الثاني عشر ظ. سورة يوسف 


قوله تعالى : إكَررَه فم سعَربيكًا للَكْْتعقِلُونَ ب 


أخرج الطبراني وأبو الشبخ والخا كم واب عردويه والجيق في ضعب الاعان عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عزلله وأحب العرس لثلاث : لاني 
عربي » والقرآن عربي , وكلام أهل الحنة عربي » . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله كه : «أنا عر بي » والقران عربي » وكلام أهل اللحنة عربي» . 

وأخرج الحاكم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عتم تلا ول قرانا عربياً #اثم 
قال رسول الله عَِتَع : « ألهم إسماعيل هذا اللسان العربي هاما » .' 

وأخرج ابن الي حاتم .عن محاهد رضي الله عنه قال : نزل القران بلسان 
قريش ٠‏ وهو كلامهم . 


قوله تعالى < خَوْكَمضعَلَيِكَ لَحْسَرَالْقَدَ خستالخصص عِاوَحَتَمإِكَ معنا 
لز ناركن ين قدب يرت لْمَنْلِينَ ي 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قالوا يا رسول الله » لو 
قصصت علينا » فنزلت فإ نحن نقص عليك أحسن القصص 6 . 

وأخرج اسحق بن راهويه والبزار وأبو يعلى وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن حبان وأبو التيح وااكم ا وضحديحة ؟ وار مردوية عر سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : أنزل على النبي عَكيهِ القرآن » ٠‏ فتلا عليهم زماناً فقالوا ا رول 
الله » لو قصصت علينا » فأنزل الله طإ آلر تلك آبات الكتاب المبين 4 هذه 
السورة » ثم تلا عليهم زماناً » فأنزل الله (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الشه)29© , 

8 ابن مردويه من طريق عون بن عبدالله » عن ابن مسعود رضي لمعيه 
قال : قالوا يا رسول الله » لو قصصت علينا » فتزلت 9 نحن نقص عليك احسن 


القصص » . 


(1) الحديد الآية 15 . 


الخو الثاني عشر ا سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير ٠‏ عن عون بن عبدالله رضي الله عنه قال : مل أصحاب 
رسول الله مد ملة » فقالوا : يا رسول الله . حدثنا . فاتزل الله تعالى ( الله نزل 
أحسن الحديث) 27 ثم ملوا ملة أخرى فقالوا : يا رسول الله » حدثنا فوق الحديث 
ودون القران ‏ يعنون القصص - فأنزل الله 9 الر تلك آيات الكتاب المبين © هذه 
السورة ٠‏ فأرادوا الحديث » فدهم على أحسن الحديث . وأرادوا القصص فدهم على 
أحسن القصص . 

وأخرج أبو يعلى وابن المنذر واء بن ان خم ونم المقدسي في الحجة والضياء في 
المختارة » عن خالد بن عرفظة قال : كنت جالساً عند عمر اذ أتاه رجل من عبد 
القيس فقال له عمر : أنت فلان العبدي ؟ قال نعم . فضربه بقناة معه » فقال 
الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين ؟ ! قال اجلس ء ٠‏ فجلس ؛ فقرأ عليه بسم الله الرحمن 
الرحبم ف آلر تلك آيات الكتاب المبين 6 الى قوله طإ لمن الغافلين 4 فقرأها عليه ثلاثا 
وضربه ثلاثاً » فقال له الرجل “عا با أمبر الزن ؟!افثال ‏ أنت الذي سحت 
كتاب دانيال . قال : مرني بأمرك أتبعه » قال الطلق فاخن ,لمكي والضرقت 6م 
لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس » ٠»‏ فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من 
الناس لأنمكنك عقوبة » ثم قال : اجلس . فجلس بين يديه . فقال : انطلقت أنا 
فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب . ثم جئت به في أديم » فقال لي رسول الله عله : 
وما هذا في يدك يا عمر؟) فقلت يا رسول الله » كتاب نسخته لنزداد به علماً الى 
علمنا » فغضب رسول الله يلتم حتى احمرت وجتتاه ١‏ ثم نودي بالصلاة جامعة . 
فقالت الأنصار : أغضب نبيكم السلاح . فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله يله 
فقال : «ياأيها الناس . اني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه » واختصر لي 
اختصاراً ٠‏ ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية » فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتبوكون» قال 
عمر رضي الله عنه : فقمت فقلت : رضيت بلله ربا » وبالاسلام دينا » وبك 
رسولاً » ثم نزل رسول الله كله . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن ن الضريس عن ابراهم النخعي رضي الله عنه 
قال : كان بالكوفة رجل يطلب كتب دانيال وذلك الضرب ء فجاء فيه كتاب من 


ع( الزمر اية زضفة ” 


الدر المنثور م 7" ج 4 


الحزء الثاني عشر يل سورة يوسفت 


عمر بن الخطاب أن يدفع اليه » فلا قدم على عمر رضي الله عنه علاه بالدرة » ثم 
جعل يقرأ عليه ف( آلر تلك آيات الكتاب المبين 4 حتى بلغ ذل الغافلين» قال : 
فعرفت ما يريد » فقلت يا امير المؤمنين » دعني . فوالله لا أدع عندي شيئاً من تلك 
الكتب إلا حرقته . قال فتركه . 

وأخرج ابن جرير وأ عه 
قبله 4 أي من قبل هذا القرآن ( من الغافلين 6 . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه «إ نحن نقص عليك أحسن 
القصص 4 قال القران . 


قوله تعالى : إِذَقَالَ يُوشفلابَيِهِيَتب تن ربت دعت روي 
و اسمس والْمرر بو سجورَ 2 


أخرج أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنه . ان رسول الله عله قال : 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : يوسف بن يعقوب بن اسحق بن 
ابراههم عليهم الصلاة والسلام» . 

وأخرج :ابن جرير وابن المنذر وابن أبي ام وأ بوالشخ وانشاكم وابن مردويه عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ‏ اني رأيت أحد عش ركركباً 4 قال رؤيا الأنبياء 
وحي . 
وأخرج سعيد بن منصور والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وا ابن م 

والعقيلي وابن حبان في الضعفاء ١‏ وأء بو الشيخ والحاكم وصححه » وابن مردويه وأبو 
نعيم والببيقي معاً في دلائل النبوة »> عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : جاء 
بستاني بودي الى النبي عله فقال : «يا محمد » اخبرني عن الكواكب التى راها 
يوسف عليه السلام ساجدة له » ما اسماؤها ؟ فسكت النبي يِه فلم يحبه بشيء . 
فتزل جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها » فبعث رسول الله يت الى البستاني الييودي 
فقال : هل أنت مؤمن ان أخبرتك بأسمائها ؟ قال نعم . قال : حرثان والطارق 


والذيال وذو الكفتان وقابس ودثان. وهودان والفيلق والمصبح والضروح والفريخ 
والضياء والنورء رآها في أفق السماء ساجدة له » فا قص يوسف على يعقوب قال : 
هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد فقال الييودي : اي والله » انها لأسماؤها . 

اع ان لعن بن خائض رضي لعجا ف را حل عارك 4 
قال : اخوته . والشمس : قال امه والقمر : قال أبوه ء ولأمه راحيل ثلث 
0 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
ل أحد عشر كوكباً والشمس والقمر » قال : الكواكب اخوته » والشمس والقمر 
ابواه . 

وأخرج ابن جرير عن السدي رضي لله عنه في قوله <9 الي رأيت أحد عشر 
كوكباً 4 الآية . قال را امو اكقركه سردا 0 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه في الآبة قال : قال اخوته 

وكانوا أنبياء ‏ ما رضي ان يسجد له اخوته حتى سجد له أبواه حين بلغهم . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن منبه عن أبيه قال : كانت رؤيا يوسف عليه السلام 
لله لدو 


ارم هه رحس دو و ف تس دس سس رط خم ال و 

كيكَإنَالَبَطإلإ سعد وين © وَكدَلكَبيبكَ رمك وفك م نتاويل 
7 ند #مصكته > سلء سه رك و 

إلات 0 42 ءا تعقوب كه 


ل 2 


004 راد 1 وإشحق -ئ نونك عَلِعَحِيمْ 49 

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما فإ وكذلك يحتبيك 
ربك # قال يصطفيك . 

وأخرج ابن ابي حام عن قتاده مثله 5 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن بحاهد رضي 
اله عنه في قوله © ويعلمك من تأويل الأحاديث » قال : عبارة الرؤيا . 


الحزء الثاني عشر ان سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله و ويعلمك 
من تأويل الأحاديث » قال تأويل العلم والحلم . قال ٠‏ : وكان يومئذ أغير الناس . 

وأخرج أبن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله : كا اتمها على أبويك من 
قبل ابراهم واسحق #» قال : فنعمته على ابراههم نجاه من النار » وعلى اسحق أن نجاه 
من الذبح . 


قوله تعالى : * لَقَدكانَ فوسك حو حوب ءاي ينك لْسَيإِينَ ي 


أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله « لقد كان في يوسف 
0 

وأخرج ابن ابي 0 عن قتادة في قوله ‏ لقد كان في يوسف واخوته آيات 
للسائلين © يقول : من سأل عن ذلك » فهوكذا ما قص الله عليكم وأنبأكم به. 

وأخرج أبو الشبخ عن الضحاك رضي الله عنه في قوله «( لقد كان في بوسف 
2 ا ا 4ن كن تافلا عن وس واخرتة اافهنا نبؤهم . 

وأخرج | بن جرير عن ابن اسحق رضي الله عنه قال : إعا فض :الله عل محمد 
َه خبر يوسف وبغي إخوته عليه ء وحسدهم إياه » حين ذكر رؤياه . كارا رسو 
اي و ا د 


دل تعال :ووس وَكمْو - حب بلَْدََِاوكْعُْضيَةنَ 
0 ص2 0 كأ 58 ة صَلِكَ للم جه يكم 


0 أبي حاتم » عن السدي رضي الله عنه قال : كان يعقوب 
عليه السلام نازلاً بالشام ٠‏ وكان ليس له هم إلا يوسف وأخوه بنيامين » فحسده 
اخوته مما رأوا من حب أبيه له ا ا 
كوكباً والشمس والقمر ساجدين له » فحدث أباه بها فقال له يعقوب عليه السلام : 
ايا بني » لا تقصص رؤياك على اخخوتك فيكيدوا لك كيدا 6 فبلغ إخوة يوسف 
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الرؤيا فحسدوه . فقالوا ا ليوسف وأخوه ب بنيامين « أحب الى أبينا منا ونحن 
عصبة ب كانوا عشرة 9 | ان أبانا لني ضلال مبين ‏ قالوا : في ضلال من أمرنا . 
هل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبييكم وتكونوا من بعده قوماً 
صا حين # يقول : تتوبون مما صنعتم به . 9 قال قائل منهم ... # وهو يبوذا 9 لا 
تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الحب يلتقطه بعض السيارة ان كتتم فاعلين # فلا 
اجمعوا أمرهم على ذلك أتوا أباهم فقالوا له طإ يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف 4 
قال : لن أرسله معكم افي +9 أخاف أن يأكله الذئب أن عنه غافلون قالوا لئن أكله 
الذئب ونحن عصبة إِنا اذأ لخاسرون 4 فأرسله معهم فأخرجوه وبه عليه كرامة . فلا 
برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة فجعل يضربه أحدهم فيستغيث بالآخر فيضربه » 
فجعل لا يرى منهم رحيماً ٠‏ فضربوه حتى كادوا يقتلونه » فجعل يصيح ويقول : با 
ا د الي . فيا كادوا يقتلونه قال مهوذا : 
اليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه ؟... فانطلقوا به الى الحب ليطرحوه فيه » 
فجعلوا يدلونه في البثر ١‏ سن يلف ار د فريطن يدج اوزز البطلكاه لقان :1ل 
اخوتاه » ردوا علي قيصي أتوارى به في الحب . فقالوا له : ادع الأحد عش ركوكباً 
والشمس والقمر يؤنسوك . قال : فاني لم أرشيئاً . فدلوه في البثرحتى اذا بلغ نصفها 
ألقوه ارادة أن يموت » فكان في البثر ماء » اح لو ا 
في البثر فقام علبها فجعل يبكي فناداه اخوته » فظن أنها رقة أدركتهم فأجابهم 
فأرادوا أن يرضخوه بصخرة » فقام بوذا فنعهم وقال : قد اعطيتموني موثقا ان لا 
تقتلوه » فكان يبوذا يأتيه بالطعام » ْم إنهم رجعوا إلى أيهم فأخذوا جدياً من انم 
٠» 1‏ ثم أقبلوا إلى أبههم عشاء ييكون ٠‏ فلا سمع 
تهم فزع وقال : يا بني » ما لكم ؟ هل أصابكم في غنمكم شيء ؟ ! . .. قالوا 
3 . قال : ثما فعل يوسف اعد م 
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن ن لنا # يعني بمصدق لنا ؤ ولوكنا صادقين © فبكى 
الشيخ وضاح بأعلى صوته ثم .قال : أين القميص ؟ م جاورا ققضه رقله :ادم 
كذب » فأخذ القميص وطرحه على وجهه » ثم بكى حتى خضب وجهه من دم 
القميص ٠‏ ثم قال : ان هذا الذئب يا بني لرحم » فكيف أكل لحمه ولم يخرق 
قيصه ؟ ! ... وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ولزن كج برك عي احاتم 


الحزء الثاني عشر مه سورة بوسف 


بالحبل » فخرج » فلا رآه صاحب الدلو دعا رجلاً من أصحابه يقال له بشراي 
الراك لظراقي هد اعلام . فسمع به اخوة يوسف عليه السلام فجاؤوا فقَالوا : 
هذا عبد لنا آبق » ورطنوا له بلسانهم فقالوا : لئن أنكرت انك عبد لنا لنقتلنك » 
ان نرجع بك الى يعقوب عليه السلام ‏ وقد أخوناه ان الذثب قد أكلك ؟.. 
قال اي ري ا ل 
لكم .هذا أبداً . فأبوا » فقال الغلام 50 . فلا اشتراه الرجلان فرقا من 

الرفقة أن يقولا اشتريناه » فيسألونهها الشركة فيه » فقالا ل 
نقول هذه بضاعة استبضعناها على البثر . فذلك قوله ف وأسروه بضاعة » <( وشروه 
بثمن بخس دراهم معدودة # - وكانت عشرين درهما حت وكاتوا في بوسطله من 
الزاهدين ٠‏ فانطلقوا به الى مصر فاشتراه العزيز ملك مصر- فانطلق به الى بيته 
فقال لامرأته 9 أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً © فأحبته امرأته فقالت 
ترصف ما اح شرك ف فال : هو ئها سام بن معد قات 
يا يوسف . ما أحسن عينيك ؟ قال : هما أوّل ما يسيلان الى الأرض من جسدي . 
قالت : يا يوسن . ما أحسن وجهك ؟ قال : هو للتراب يأكله قالت : هيت 
لكب قال هلم لك ؟ وهي بالقبطية ‏ قال معاذ الله » انه ربي + “قال 4 سيد 
احسن مثواي فلا أخونه في أهله . فلم تزل به حتى اطمعها ٠‏ فهمّت به وهم بها , 
فدخلا البيت «ووغلقت الأبواب ‏ فذهب ليحل سراويله فاذا هو بصدورة يعقوب عليه 
انلام قاها فى اليك قد عضن عل باغنيعه بترل”: يا يوسف . لا تواقعها . فانما 
مثلك مثل الطير في جو السماء لا يطاق ٠‏ ومثلك اذا وقعت عليها مثله اذا مات فوقع 
على الارض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه » ومثلك مثل الثور الصعب الذي لم يعمل 
عليه » ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات فدخل الماء في في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه . فربط سراويله وذهب ليخرج ٠‏ فأدركته فأخذت بمؤخر قيصه من خلفه 
فخرقته حتى أخرجته منه وسقط وطرحه يوسعل ٠‏ واشتد تحو الباب ٠‏ وألفيا سبدها 
جالساً عند الباب هووابن عم المرأة » فلا رأته المرأة'اقالت : ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءا + إل أن سيج أو عذاب لم انه راودني عن نفسي فدفعته عني فشققت 
قيصه . فقال يوسف : لا بل هي راودتني عن نفسي ٠‏ فأبيت وفررت منها فأدركتني 
فأخذت بقميصي فشقّته على » فقال ابن عمها الفجيضن تبات الآم 4 انطروا 
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إن كان القميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين » وان كان قد من ذبر 
فكذيت وهو من الصادقين ٠»‏ فلا ف التيص وجده قد قد من ذبر » فقال : وانه 
من كيدكن » إن كيدكن عظمم . يوسف » أعرض عن هذا . واستغفري لذنبك © 
يقول : لا تعودي لذنبك . 8 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ء 
قد شغفها حبا ب والشغاف جلدة على القلب يقال لها لسان القلب ار يل 
الحب الحلد حتى أصاب القلب ‏ فلا سمعت بمكرهن - يقول بقولهن ‏ أرسلت 
البق واعتدت .هن متكا سكن عليه وانت كل واحدة 'منين.سكينا واترجا تكله 
وقالت ليوسف : احرج عليين . فلا خرج ورأى النسوة يوسف . أعظمنه وجعلن 
رارف يس جد ار شان لسوت وان اجر انا 18 ما بهذا بترا 
ان هذا إلا ملك > كر يم :© . .قالتكت : ووفذلكن اللاو حي ابراه راودته عن نفسه 
فاستعصم ب بعدما كان حل سراويله ثم لا أدري ما بدا له. قال يوسف : ورب 
السجن أحب إلي مما :.-عونني إليه/ من الزنا . ثم إن المرأة قالت لزوجها : ان العبد 
م د ود أفي راودته عن نفسه »2 
ولست أطيق أن أعتذر بعذري » فإما أن تأذن لي فأخرج فاعتذرىا يعتذرء وإما أن 
تحبسه كا حبستني » فذلك قوله «ل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآبات ... # وهو شق 
القميص وقطع الأيدي «إ ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان ... # 
غضب املك على خبّازه » انه يريد أن يسمه » فحبسه وحبس الساقي وظن أنه مالأه 
على السم فلا د خل وبق عله النتاوم العجن قال : ني أعبّر الأحلام . قال أحد 
الفتيين : هلم فَلْنْجَرَب هذا العبد العبراني » زان من غير اليكو رأبا شيئاً » 
ولكنها خرصا فعبر لها يوسف خرصها فقال الساقي : رأيتني أعصر خمراً 0 
الخباز : رأبة تي أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه . قال يوسف عليه السلام : لا 
يأك طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكها بتأويله في اليقظة » ثم قال : هويا صاحبي 
السجن . أما أحدكا فيستي ربه خمرايك فيعاد على مكانه ٠‏ ولووأما الآخر فيصلاب فتأكل 
الطير من رأسه. ففزعا وقالا: والله ما رأينا شيئاً . قال يوسف عليه السلام : «إقضي 
الأمر الذي فيه تستفتيان» إن هذا كائن لا بد منه » وقال يوسف عليه السلام 
للسائي : ؤاذ كرني عند ربك #. نم ان الله أرى المللك رؤيا في منامه هالتهء فرأى سبع 
بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف . وسبع سنبلات خضر يأكلهن سبع يابسات » 
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فجمع السحرة والكهنة والعافة ‏ وهم القافة ‏ والحاذة » وهم الذين يزجرون 
الطير -- فقصها عليهم فقالوا : أضغاث أحلام ٠»‏ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . 
جل وقال الذي نجا منهها ‏ واد كر بعد أمة ‏ أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ‏ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهها : لم يكن السجن في المدينة » فانطلق الساقي إلى 
يوسف عليه السلام فقال «9 أفتنا في سبع بقرات ... 4 الى قوله 9 لعلي أرجع إلى 
الناس لعلهم يعلمون © تأويلها ف قال تررعون سبع سنين دأباً فا حصدتم فذروه في 
سنبله 4 قال هو أبقى له ذل إلا قليلاً مما تأكلون ثم يأني من بعد ذلك سبع شداد 
أكان ما قدمم لحن الا قليلاًئما تحصنون 6 قال : مما ترفعون ل ثم يأني من بعد ذلك 
عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون # قال : العنب فلا أتى الملك الرسول وأخيره 
قال : «9 ائتوني به ٠‏ فا جاءه الرسول , فأمره أن يخرج الى الملك ٠‏ أبى يوسف 
وقال : ظ ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. اللاني.قطعن أيديين »# . 

قال السدي : قال ابن عباس رضي الله عنهما : لو خرج يوسف يومئذ قبل أن 
بعلم الملك بشانه » ما زالت في نفس العزيز منه حاجة ء يقول هذا الذي راود امرأته . 
قال املك ائتون بهن » للاقال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن حاشا 
لله » ما علمنا عليه من سوء يك . ولكن امرأة العزيز أخبرتنا أنها راودته عن نفسه ودخل 
معها الببت وحل سراويله ثم شده بعد ذلك » ولا تدري ما بدا له . فقالت امرأة 
العزيز ١‏ الآن حصحص الحق » قال تبين . بإأنا راودته عن نفسه ب . قال يوسف 
وقد جيء به ذلك ليعلم العزي زإإأني لم أخنه بالغيب#ك ني أهله , طإوان الله لاميدي 
كيد الخائنين» . فقالت امرأة العزيز: يا يوسف . ولا حين حللت السراؤيل ؟ قال 
يوسف عليه السلام : وما ابرىء نفسي#. فلا وجد الملك له عذرا قال : جؤائتوني 
به استخلصه لنفسي» فأستعمله على مصرء فكان صاحب أمرها هو الذي بلي البيع 
والأمرء فأصاب الأرض الحوع وأصاب بلاد يعقوب التي كان فيها . فبعث بنيه إلى 
مصر وأمسك بنيامين أخا يوسفء فلا دخلوا على يوسف لإعرفهم وهم له منكرون» . 
فلا نظر إلهم أخذهم وأدخلهم الدار ‏ دار الملك ‏ وقال لهم : أخبروني » ما 
أمركم ؟ فإني أنكر شأنكم . قالوا : نحن من أرض الشام . قال : فا جاء بكم ؟ قالوا 
ختار طعاما . قال : كذبتم » أنتم عيون » كم أنتم ؟ قالوا نحن عشرة . قال أنتم عشرة 
الاف » كل رجل منكم أمير ألف . فأخبروني خبركم . قالوا : إنا اخوة بنو رجل 
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صديق » وانا كنا اثني عشر فكان يحب أخاً لنا وانه ذهب معنا الى البرية فهلك منا 
وكان أحبنا إلى أبينا. قال : فإلى من يسكن أبوكم بعده؟.. . قالوا الى أخ له أصغر منه. 
قال : كيف تحدثوني ان أباكم صدّيق وهو بحب الصغير منكم دون الكبير» ائتوني 
بأخيكم هذا حتى أنظر اليه. إفان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . قالوا 
ستراود عنه أباه وإنا لفاعلون# ‏ قال : فإني أخشى أن لا تأتوني به » فضعوا بعضكم 
رهينة حتى ترجعوا . فارتمن شمعون عنده » فقال لفتيته وهو يكيل لهم : اجعلوا 
بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا إلى أهلهم . لعلهم يرجعون الي . فلا 
رجع القوم الى أبهم كلموه فقالوا : يا أبانا » إن ملك مصر أكرمنا كرامة 0 
رجلا منا من بني يعقوب ما أكرمنا كرامته » وانه ارتهن شمعون وقال : 

أخيكم هذا الذي عطف عليه أبوكم عد أعيكم الذي هلك حتى أنظر ليه » ان م 
تأتوي به دفلة تقرينا ا بلادي أبداً . فقال لهم يعقوب عليه السلام : إذا أتيتم ملك مصر 
فاقرؤوه مني السلام وقولوا : إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك بما أوليتنا » ولا فتحوا 
رحالهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم .أت توا أباهم لإقالوا يا أبانا ما نبغي هدم بضاعتنا 
ردت الينابه .فقال أبوه حين رأى ذلك : إلن أرسله معكم حت تون عرتقا عن 
لتأتنني به إلا أن يحاط بكمب . فحلفوا له . «إفلا انوه موثقهم # 107 
ما نقول وكيل #©..ورهب عليهم ان يصيبهم العين إن دخلوا مصر فيقال هؤلاء لرجل 
واحدء قال : هويا يي تدخلوا من باب واحدع يقول من طريق واحد ‏ فالا 
دخلوا على يوسف عرف أخاه فانزيهم منزلاً وأجرى عليهم الطعام والشراب ٠»‏ فلا كان 
الليل أتاهم بمثل » قال. : لينم كل أخوين منكم على مثال حتى بتي الغلام وحده » 
تقال بويت عليه البلا +هد عام معي عل قرائي فاك مع يونت :عل 
يشم ريحه ويضمه إليه حتى أصبح وجعل يقول روبيل : ما رأينا رجلا مثل هذا ! 
إن نحن تجونا منه » ف فلا جهزهم يجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه # » 
والأخ لا يشعر . فلا ارتحلوا <( أذن مؤذن ب قبل أن يرتحل العير : 8 أيتها. 
العير » إنكم لسارقون يه ٠‏ فانتقطعت ظهورهم «( وأقبلوا عليهم © يقولون : فل ماذا 
تفقدون © الى قوله 8 ما جزاؤه ©»ه « قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو 
جزاؤه © يقول تأخذونه فهو لكم ٠‏ ط فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه # فلا بتي 
رحل اخيه الغلام قال : ما كان هذا الغلام لياخذها . قالوا والله لا يترك حتى 
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تنظروا في رحله ونذهب وقد طابت نفوسكم » فادخل يده في رحله فاستخرجها من 
رحل أخيه . . يقول الله و كذلك كدنا ليوسف # يقول صنعنا ليوسف سف ما كان 
أحذ أخاه في دين الث » يقول في حكم املك الا أن بشاء لله 6 ولكن صنعا 
نهم قالوا فهذا جزاؤه . قال فلا استخرجها من رحل العلا القطعيته ظهورهم 
10 ما يزال لنا منككم بلاء يا بني راحيل . . حتى أخذت هذا الصواع . قال 
بنيامين : بنو راحيل , لا يزل لنا منكم بلاء . ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية وما 
وضع هذا الصواع في رحلٍ إلا الذي وضع الدراهم في رحالكم » قالوا لا تذكر 
اللازاهم فتؤخد ييا + ؛ فوقعوا فيه وشتموه . فلا أدخلوهم على يوسف دعا بالصواع ثم 
نقر فيه » ثم أدناه من أذنه ثم قال : ان صواعي هذا يخبرني أنكم كنم اثني عشر 
أخا . وأنكم انطلقتم بأخ لكم فبعتموه . فلا سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف وقال : 
اها الملك » ٠‏ سل صواعك هذا . أحي أخي ذاك أم لا ؟ فنقرها يوسف ثم قال : : نعم 
هوحي » وسوف تراه . قال : اصنع بي ما شئت ٠‏ فانه أعلم بي ندخل يوسسفت 
عليه السلام فبكى ثم توضأ . ثم خرج . فقال بنيامين : أيها الملك » اني أراك تضرب 
راح اخري مله اين ماص زاكر قم قال : إن صواعي هذا غضبان ١‏ 
يقول : كيف تسألني من صاحبي وقد رأيت مع من كنت ٠‏ وكان بنو يعقوب إذا 
غضبوا لم يطاقوا » فغضب روبيل فقام فقال : أيها الملك » والله لتتركنا أو لأْصِيِحَنَ 
صيحة لا تبقى امرأة حامل بمصر إلا طرحت ما في بطنها » وقامت كل شعرة من 
جسد روبيل لجان لان ده اجيويف ل ةر اليس ريل 
فسه فسه فذهب غضبه » فقال روبيل : من هذا ؟ !. بذ عام لباه جريرا مين 
بزر يعقوب . قال يوسف عليه السلام : ومن يعقوب ؟ فغضب روبيل فقال : أيها 
الملك , ٠‏ لانذكرّن يعقوب , فانه بشرى لله ابن ذبيح الله ابن خليل الله » فقال 
00 أنت اذا كنك صادقاً , فإذا أد يتم أباكم فاقرؤوا عليه مني السلام 
وقولوا له : أن ملك مصر يدعو لك أن لا توت حتى ترى بك رسف » حى بعل 
أبوكم أن في الأرض صديقين مثله . فلا أيسوا منه وأخرج لهم شمعون وكان قد 
ارتهنه , ؛ خلوا بينهم نحا يتناجون بينهم » ال كيرهم دوهي روبيل 9م يكن 
بأكبرهم سنا ولكن كان كبيرهم في العلم الم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم 
موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو 


الل النال عقر /ادهة سورة يوسف 


يحكم الله لي وهو خير الحاكمين © فأقام روبيل بمصر ء وأقبل التسعة الى يعقوب عليه 
السلام فأخبروه الخبر فبكى وقال : يا بني » ما تذهبون من مرو إلا نقصتم واحداً . 
ذهتم فنقصمم يوسف ء ثم دقع الثانية فتمضع للبعوت. .6 رق إلثاله لتقمم 
بنيامين وروبيل ٠١‏ فصير جميل عسى الله أن يأتيني - بهم جميعاً إنه هو العلم الحكم 
وتولى عنهم وقال :يا أسفا على يوسف. وابيضت عيناه من 0 
الغيظ . «إقالوا تالله تفنو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من المالكين» 
الميتين. «لوقال انما أشكو بئي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» . قال : أتى 
يوسف جبريل عليه السلام وهو في السجن فس عليه وجاءه في ضورة رخل حسن 
الوجه طيب الريح نتي الثياب فقال له يوسف : أيها املك الحسن الوجه الكريم على 
ربه » الطيب ريحه » حدئني كيف يعقوب ؟ قال حزن عليك حزناً شديدا . قال فا 
بلغ من حزنه .» قال حزن سبعين مثكلة . قال فها بلغ من أجره قال أجر سبعين 
شهيدا . قال يوسف عليه السلام : فالى من أوى بعدي ؟ قال إلى أخيك بنيامين . 
قال فتراني القاه ؟ قال نعم . فبكى يوسف عليه السلام لما لثي أبوه بعده ثم قال : : ما 
أبالي بما لقيت ان الله أرانيه . قال : فلا أخيروه بدعاء الملك أحست نفس يعقوب 
وقال : ما يكون في الأرض صديق الا ابني فطمع وقال : لعله يوسف . قال : هل يا 
دير فتحسسوا من يوسف وأخيه ب عصر ف ولا د 
قال : من فرّجٍ الله ان يرد يوسف . ٠.‏ فلا رجعوا اليه «ل قالوا يما العروكى. هيينا 
ا الاي كنت تعطينا بالدراهم 
٠‏ وتصدق علينا © تفضل ما بين الحياد والرديئة . قال لهم يوسف ‏ 
8 6 ما فعلتم بيوسف وأخيه اذ أنتم م جاهلون ؟ قالوا : أكنك 
لانت وسقت > قال + آنا يوست وهذا أخي )4 . فاعتذروا اليه ء. ٠‏ ل قالوا تالله لد 
اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين . قال : لا تثريب عليكم اليوم © لا أذكر 
ذنبكم «9 يغفر الله لكم )4 ع لاما فيل أب بعادي © قالو. عن كن انون . 
فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي بأت بصيراً » وأتوني بأهلكم 
أجمعين ,# . فال مبوذا أنا ذهبت بالقميص الى يعقوب عليه السلام وهو متلطخ 
بالدماء وقلت : أن يوسف قد اكله الذئب . وانا اذهب بالقميص واخيره ان يوسف 
عليه السلام حي فأفرحه كا أحزنته . فهوكان البشير » فلا © فصلت العير ب من مصر 


اكز الثاني عشير مه سورة يوسف 


بنظلفة د ا ا ا 0 
ضلالك ام شأن وس 000 جاء 520 مبوذا 7 
القميص على وجهه 9 فا, رتد بصيراً /» . قال لبنيه 9 ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما 
لطر ا مصر كلم يوسف عليه السلام 
الله امنين ب . قلا دخلا على يوسف آاوى اليه أبويه اباه وخالته ورفعهها أ على 
العرش © . قال : السرير . فلا حضر يعقوب الموت اوصى الى يوسف أن يدفنه عند 
7 0 ا اد 

قال ابن ل دحي اله عنها هد اول نبي سأك لله الوت وأخرجه ابن جرير 
سم لي 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله ظو اذ قالوا 
ليوسف وأخوه © يعني بنيامين . وهو أخو يوسي لان وأفه وف قوله ذإ ونحن 
بار الاربعين . 
ا ا لاق بي 
خطأ من رأيه . 

دو م ست 1 #٠)‏ صمل ص و 

قوله تعالى : قَالْقَإليِنْكمَ محم لا تفيوس وَالْفَوه فىعيك إن آلْجَتٍ 

ِنَْقِظهيَقَضٌ اسَيارََِنَكمقعِنَ © 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
رضي الله عنه في قوله ‏ قال قائل منهم ل" تقتلوا يوسف © قال : كنا نحدث أنه 
روبيل وهو أكير اخوته » وهو ابن خالة يوسف . 


الور الثاني عقر 6 سورة يوسف 


ول ل : هو شمعون . 
ا ا ايه اهار : : قاله كبيرهم الذي 
تحلف . قال : والحب » بثر بالشام 9 يلتقطه بعض السيارة # قال : التقطه ناس 
بن اد عرابية, 
راق ب عاية م 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه » قال : الحب البثر. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله ذإ وألقوه في غيابة الحب # قال : هي بثر ببيت المقدس . يقول في 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه قال : الحب الذي جعل فيه 
يوسف عليه السلام بحذاء طبرية » بينه وبينها أميال . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر عن الحسن رضي الله عنه أنه قرأ ( تلتقطه بعض 
السيارة » بالتاء . 


ل د مر رت 


َ 2 د عاص سات ارام اعرد م .مها 

قوله تعالى : قَالْواتََبَانَامَالكَ لَاكأمَسنًا عل نُوسَفوَإِنَالمْلننَصِحُون د 
أَرَسِلَه مَحَاعدَابرَصَعٌ وَتلْحَتَه وَإِنَّالد لَحَلفِظُونَ © 

أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عق امن قاسم رضي الله عنه قال : قرأ أبو رزين 
« مالك لا تتمنا على يوسف » قال له عبيد بن نضلة لحنت قال : ما لحن من قرا 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ٠‏ أرسله 
بارع ولس .قال : نسعى وننشط ونلهو. 

وأخرج ابن جرير وابن ن المتدرعن هرون رضي الله اعنه قال : كان أبو عمرو يقرأ 


9 نرتع ونلعب »© بالنون فقلت لأبي عمرو: كيف يقولون : نرتع ونلعب وهم 
أنبياء ؟! .. قال : ل يكونوا يومئذ أنبياء . 


الجزء الثاني عشر ١ه‏ سورة يبوسف 


وأخرج ابن جرير عن السدي رضي الله عنه 9 أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ب» 
هو. يعني بالياء . 

0-0 ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه أنه قرأ ل يرتع ب بالياء وكسمز 

. قال يرعى غنمه وينظر ويعقل . ويعرف ما يعرف الرجل . 

0 ن المنذر واء بن أبي حاتم وأ بوالشيخ . عن محاهد رضي الله 
عنه أنه قرأ 9 نرتع » بالنون وكسر العين . قال بحفظ بعضنا بعضاً . نتكالاً . 
نتحارس . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحكم بن عمر الرعيني قال : بعئني خالد القسرى الى 
قتادة أسأله عن قوله ١‏ ترتع ونلعب » فقال قتادة رضي الله عنه لا ١‏ نرتع ونلعب » 
مكبر لعن مهال : الناس لا يرتعون انما ترتع الغنم . 

وأخرج أبو الشيخ عن مقاتل , بن حيان رضي الله عنه . انه كان يقرؤها « أرسله 
معنا غدا نلهو ونلعب , . 

وأخرج ابن الانباري في المصاحف عن الأعرج رضي الله عنه . أنه قرأ 
١‏ نرتعي » بالنون والياء ؤو ويلعب © بالياء . 


أخرج أبو الشيخ وابن مردويه والسلني في الطيوريات عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله يك «لا تلقنوا الناس فيكذبوا » فان بني يعقوب لم يعلموا أن 
الذئب يأكل الناس ٠‏ فلا لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا أكله الذئب» . 

وأخرج | بن ابي حاتم عن أبي محلز رضي الله عنه قال : لا ينبغي لأحد أن يلقن 
ل الي فان بني يعقوب لم يدروا أن الذئب يأكل الناس حتى قال لهم أ أبوهم إني 
( أخاف ان يأكله الذئب » . 


قوله تعالى : ناد هبوأب هو موأ يوه و َعَبكتوأوْحِنَ 
2 


يكيم بره عاو يدون ِ 


الحزء الثاني عشر آاه سورة يوسف 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن محاهد رضي الله عنه 
في قوله فإ وأوحينا اليه ... » الآية . قال : أوحى الى ار 
الجباء اتن وناك يرا وعم لا يرون بذاك الرعئ 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبيي حاتم وأ بوالنيخ عن قتادة 
رضي الله عنه في قوله فل وأوحينا اليه الآية . قال 5-5 الله اليه وحْياً وهو في 
الحب ء أن ستنبئهم بما صنعوا وهم أي إخوته ‏ لا يشعرون بذلك الوحي . 
ل 7 

وأخرج ابن أبي حاتم وأء بوالشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ف وهم 
لا يشعرون # قال : لا يشعرون أنه أوحي اليه . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله ذل وهم لا يشعرون ‏ 
يقول : لا يشعرون أنه يوسف . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : لما دخل 
إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون . جيء بالصواع فوضعه على يده . 
تم نقره فطن فقال : إني ليخبرني هذا الحام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
يوسف ١‏ بدين دينكم » وأنكم انطلقتم به فالقيتموه في غيابة الحب ١‏ فأتيتم أباكم 
فقلتم ان الذئب أكله وجثتم على قيصه بدم كذب . فقال بعضهم لبعض ان هذا 
اجام ليخبره خبركم . قال ابن عباس رضي الله عنهما : فلا نرى هذه الآية نزلت إلا 
في ذلك «إ لتنبهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون © . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يلد : «الما 
ألني يوسف في اللحب أتاه جبريل عليه السلام فقال له : يا غلام » من ألقاك في هذا 
الحب ؟ قال : اخوتي . قال : ولم ؟ قال : لمودة أبي إياي حسدوني . قال : تريد 
الخروج من ههنا ؟ قال : ذاك الى اله يعقوب . قال : قل اللهم إني أسألك باسمك 
المخزون والمكنون ؛ يا بديع السموات والارض ٠‏ يا ذا الحلال والاكرام أن تغفر لي 
ذنبي وترحمني ٠‏ وأن تجعل لي من أمري فرجا ومحرجا » وان ترزقني من حيث 
أحتسب ومن حيث لا أحتسب . فقَالها » فجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا ورزقه 
ملك مصر من حيث لا يحتسب ء فقال النبي عَللته : ألظوا ببؤلاء الكلات ٠»‏ فانين 
دعاء المصطفين الاخيار» . 


وأخرج ابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابي بكر بن عياش رضي الله عنه قال : 
كان يوسف عليه السلام في الحب ثلاثة ايام . 


5 1 سوسم در شد م 7 به 000 د م ملك 
قوله تعالى : وحَاءو أَبَاهعِسَاء ببِكون * مَالوبتأَا َأإِسَاذَهبنَاسنَيقٌ 


- 8 1-6 ص- 
2 0 م تر ص ص و 6 07 و<2 0 - 
وَترَكانوسْفَعِندَ منلعتافاكلة الزْبُوماانت مِوْمِنلَاوَلوَ 


أخرج ابن المنذر عن الشعبي رضي الله عنه قال : جاءت امرأة الى شريح رضي 
الله عنه تخاصم في شيء . فجعلت تبكي » فقالوا : يا أبا أمية » أما تراها تبكي ؟ 
فقال : قد جاء اخوة يوسف أياهم غناء يكون : 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه 9 وما أنت بمؤمن لنا ‏ قال 
بمصدق لنا . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله «إ وما أنت بمؤمن لنا ولو 
كنا صادقين # قال : نزلت على كلام العرب . كقولك لا تصدق بالصدق ولوكنت 


صادقا . 
قله تعال : وَجآءوعَلقيصورَع كد بْوَلْبلْصوَل تلك فس أفرا 
ب وو سه 


جيل 30 لمستعَانعلمَا نمو م 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله ظو وجاؤوا على قيصه بدم كذب # قال : كان دم سخلة . 

وأخرج ري عن عا ل الحلة واقرة مل كم انين نال : كان 
ذلك الدم كذبا لم يكن دم يوسف » كان دم سخلة . 5 
0 م 
عباس رضى الله م ل ا ” ا : 0 أني يعقوب 


الوه التاق عكر اه سورة يوسف 


بقميص يوسف عليه السلام فلم ير فيه خرقا » قال : كذبتم ٠‏ لوكان كا تقولون أكله 
الذئب ب لخرق القميص . 

وأخرج ابن جرير وابن لكر وا بوالشيخ عن انين رصي الله عند قال : لما جيء 
بقميص يوسف عليه السلام الى يعقوب عليه السلام » جعل يقلبه فيرى أثر الدم ولا 
يرى فيه شما ولا خرقا . فقال : يا بنى » والله ما كنت اعهد الذئب حلها اذ ا كل 
ابني وأبقى قيصه . 

وأخرج ابن جرير عن الشعبى رضى الله عنه قال : ذبحوا جديا وا توه بدمه 2 
ف/| نظر يعقوب الى القميص صحيحا » عرف ان القوم كذبوه فقال لهم : ان كان 
هذا الذئب لحليا حيث رحم القميص لم يرحم ابني . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال : لا أتوا نبي الله يعقوب بقميصه 
قال : ما ارى اثر سبع ولا طعن ولا خرق . 

وأخرج أبو عبدالله محمد بن ابراهيم الحرجاني في أماليه » عن ربيعة رضي الله 
عنه قال : لما أنى يعقوب عليه السلام فقيل : ان يوسف عليه السلام أكله الذئب 
دعا الذئب فقال : أكلت قرة عيني وثمرة فؤادي . قال : ل أفعل . قال 50 
حلت .» ومن أين تريد ؟ قال متخن أرقن مم وأوية ارم عفان 
قال : فا يعنيك بها ؟ قال : سمعت الانبياء علهم الصلاة والسلام قبلك يقولون : 
من زارحمما أو قريبا » كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة وحط عنه ألف سيثة يرفع 
00 . فدعا بنيه فقال اقرع سي ري لدم . فقال : 


وأخرج اليو قال : سثل ابن سيرين عن وجل 0 أنه 
يستاك ٠‏ كلا أخرج السواك رأى عليه 1 . قال : أن تق الله ولا تكذب . 
وجاؤوا على قيصه بدم كذب ب . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 9 بل 
دك ا رد 0 


الدر المنثور م 3# ج 4 
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لكم أنفسكم امرا 4 يقول : بل زينت لكم أنفسكم أمرا ف فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون 4 أي على ما تكذبون . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر . وابن جرير وابن ع المندرواين أبي حاتم 
عن حيان بن أبي حيلة رضي الله عنه قال : سكل رسول الله ع يله عن قوله «1 فصبر 
جميل # قال : لا شكوى فيه من بث ولم يصير 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي ا ن المنذر وابن أبي حاتم ٠‏ وأبو 
الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله ظ فصبر جميل # قال ليس فيه جزع . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه قال ا شين ١‏ للق 
ليس فيه شكوى الا الى الله . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الثوري » عن بعض الصحابة 
قال : يقال ثلاثة من الصبر : أن لا تحدث بما يوجعك ٠‏ ولا بمصيبتك ٠١‏ ولا تزكي 


< 


1 8 وو س > 8 م راوعطط روه 
9 تعالى : َجَآءَفَ سيار سوأ كَارِدهمْ ا 
وسو سدم أ الله عليم بماد بمايحماو 9 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن الضحاك في الآية قال : جاءت 
سيارة و على الحب فارسلوا واردهم فاستقى من الماء فاستخرج يوسف . 
فاستبشروا بأنهم أصابوا غلاما » لا يعلمون علمه ولا منزلته من ربه » فزهدوا فيه 
فباعوه » وكان بيعه حراما وباعوه بدراهم معدودة . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم » عن قتادة رضي الله 
عنه في قوله فأرسلوا واردهم »# يقول : فأرسلوا رسوهم فأدل دلوه ٠‏ فتشبث 
الغلام بالدلو » فلا خرج قال : يا بشراي » هذا غلام تباشروا به حين استخرجوه : 
وهي ا 

وأخرج | بن ابي حاتم عن أبي روق في قوله [ يا بشراي ] قال : يا بشارة . 

وأخرج ابن المنذر من طريق أبي عبيد قال عت لكا بدك ع مير 


عن الاعمش وأبي بكرء عن عاصم أنها قرا ل يا بشرى # بإرسال الياء غير 
نشاف الي 
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وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن 2 حاتم و بو الشيخ عن السيدى في قوله 
ف يا بشرى » قال : كان اسم صاحبه بشرى . قال : يا بشرى ٠١‏ يا تقول يا زيد . 
ا ل ا ا 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله ولا وأسروه بضاعة # 
يعني أخوة يوسف » أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم » وكم يوسف شأنه عخافة أن 
يقتله إخوته » واختار البيع » فباعه أخوته بشمن بخس . 
واخرج عبد الرزاق وابن تر قروو و الشيخ عن قتادة رضي الله عنه ل وأسروه 
وأخرج ابن جرير وأ و الشيخ ٠‏ عن بجاهد رضي ال عن ف وأسره بضاعة »© 
7 3 55 90 المنذر وابن أ حاتم وا بو الشيخ ٠‏ عن 
بحاهد رضي الله عنه في قوله ه وأسروه بضاعة 4 قال : صاحب لدو وين راع 
قار لامجاي :إن السام يه إن رتت كرك ني عار و 
اي ل م 0 ثقوا منه لا يأبقن » حتى وثقوه بمصر فقال : 
بس نيرود 5 


قوله تعالى : روفن تيل دَرهِمْ مَعَدُودَةٍ وكنوأ فيد 
مَالرسِدنَ م 


0 ل 00 
د الع . قال 00 ٠‏ لم يحل لهم ببعه ولا أكل 


وأخرج ابن جرير عن قتادة ( وشروه بثمن بخس # قال : هم السيارة . 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن الضحاك رضي الله عنه فو وشروه بشمن 
بخس # قال : باعوه بثمن حرام ؛ كان بيعه حراما وشراؤه حراما . 
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7 ابن جرير وأبو الشيخ ٠‏ عن قتادة رضي الله عنه في قوله :ل وشروه بشمن 
© قال : البخس . ٠‏ هو الظلم . وكان بيع يوسف عليه السلام وتمنه حراما 

ا بعشرين درهها . 

وأخرج أبو الشيخ عن علي بن أ أن لال وى اا . انه قضى في اللقيط 
أنه حر فإ وشروه بثمن بخس # . ش 

وأخرج بن جرير عن ابراه رضي الله عنه .أنه كره الشراء وليع د 
هذة الآب جز وشروه يثين يخل )...1 0 

وأخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه في قوله ؤ بثمن بخس # قال 
اللخ القايل ٠...‏ / 1 

وأخرج ابن جرير وابن اللندو .عن الشعبي رضي الله عنه قال : البخس . القليل . 

وأخرج | بن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر والطبراني والخااكم وصححه . عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : إما اشتري يوسف عليه السلام بعشرين درهما ٠‏ وكان 
أهله حين أرسل الهم بعصر ثلئائة وتسعين إنسانا . رجاهم انناف ونساؤهم 
صديقات . والله ما خرجوا مع موسى عليه السلام حتى بلغوا سدّائة أل وشيعين 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي جاتم وا بوالشيخ . عن ابن عباس رضي 
الله عنهم| في قوله و دراهم بغدودة قال عتبرون درفنا ش | 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر_واء بن أبي حاتم وأبو الشيخ ٠‏ عن يحاهد رضي الله 
عنه ف قوله © دراهم معدودة ب قال : اثنان وعشرون درهما لاخوة يوسف ؛ أحد 
عقر رتجلا”. 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ ٠‏ عن نوف الشامي البكالي مثله . . 

وأخرج أبن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عطية ري الله عنه في قوله 
فو دراهم معدودة 4 قال : عشرون درهما » كانوا عشرة اقتسموا درهمين درهمين . 

وأخرج أبو الشيخ » عن نعبم بن أبي هند فل دراهم ادا نه : ثلاثون 
درهما . 

وأخرج .ابن جرير وابن أبي جاتم بوأء اشع : ع مكزية قزل لوانتن 
بخس *# قال : البخس » القليل . # دراهم معدودة » قال : أربعون درهها . 


سورة يوسف 


واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ ٠.‏ عن الضحاك رضي 


الله عنه في قوله 8 وكانوا فيه من الزاهدين ب قال : إخوته . زهدوا فيه لم يعلموا 
بنبوتة ولا عنزلته م الله ومكانه 5 


- 
ع 


من تأود ( لأحَادِيت وَأللَهغَالِتٌ 2 عار أ رو لكي حت اناه رليتلئون 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم . عن محمد بن إسحق رضي الله عنه قال : 
الذي اشتراه ظيفر بن روحب ٠‏ وكان اسم امرأته راعيل بنت رعائيل . 

وأخرج اين اشحق :ايخ جرير وأبو الشيخ . عن ابن عباس رضي الله عنهم) 
قال : لما باع يوسف صاحبه الذي باعه من العزيز واسمه مالك بن ذعر - قال 
حين باعه. :. من انت:؟ ب وكان مالك من عدين - قد كر له يوضف من هووابن من 
هو . فعرفه فقال : لوكنت أخبرتني لم أبعك . ادع لي . فدعا له يوسف فقال : با 
الله لك في أهلك . قال : فحملت امرأته اثنني عشر بطنا ٠‏ في كل بطن غلامان . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 3 أكرمي 
مثواه # قال متزلته . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالحي عو ادل 

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن ن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني وأ بو الشيخ والحا كم وصححه . عن ابن مسعوة رضي عه 
قال : أفرس انان ثلاث + العزيز كين تمر في يوسف فقال لامرأته : : أكرمي مثواه 
عدن أن يتفقنا أو اتتتخدة ولشاء والمرأة الى قت موسى فقّالت لأبيها نااك 
استأجره ٠‏ وأبو بكر حين استخلف عمر ١‏ 

وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه قال : بلغنا أن العزيز 
كان يلي عملا من أعبال الملك . وقال الكلبي : كان خبازه وصاحب شرابه وصاحب 


دوائه وصاحب السجن 8 


9٠ 
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اماس  __‏ سس سس سس 
وأخرج | بن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي يي حاتم وأبو الشيخ . عن 
مياه وي 0 غبارة:اترفنا , 
مره 4 قال فعال . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن بحاهد ف( والله غالب على أ مره فا كالعة عرنية : 
شرج ابو الشيخ ة رضي الله عنه ١‏ والله غالب على أمره | 


و دامود» و تعر <سة ده ا يم 5 
قوله تعالى : لتاب اقم رب فقوا 


أخرج سعية يخ مضو رايد جرير وابن عن حاتم وابن الانباري في كتاب 
الأضداد . والطبراني في الاوسط . » وابن مردويه . عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله <ل وما بلغ أشده ب قال : ثلاثا وثلاثين سنة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله فل بلغ أشده 4 قال : 
ا د 

وأخرج ابن أبي حاتم . عن السدي رضي الله عنه في قوله بلغ أشده 4 
قال : ثلاثين سنة . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه ب ولا بلغ أشده ب قال : عشرين 
سنة . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله ل بلغ أشده م 
لالاعظه سنن 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ربيعة في قوله ف[ بلغ أشده » قال : الحم . 

واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي رضي الله عنه 
قال : لأشد الحم . ٠‏ اذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات . 

وأخرج ابن جربر وابن ن أببي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله ول اتيناه حكما 
وعلا ب قال : هو الفقه والعلم والعقل قبل النبوة . 

وأخرج ابن جرير عن أبن عباس رضي الله عنىم| يل وكذلك نجزي المحسنين بك 
يقول المهتدين . 


أخرج | بن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله ذإ وراودته التي هوني بيتها 
قال : هي امرأة العزيز . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله 9[ وراودته التي هو في 
بها عن نفسه ## قال : حين بلغ مبلغ الرجال . 

وأخرج عبد الرزاق والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
وأبو الشيخ وابن مردويه » عن أبي وائل رضي الله عنه قال : قرأها عبدالله إ هيت 
لك # بفتح الماء والتاء ‏ فقلنا له : ان ناسا يقرؤونها و هيت لك © فقال 
دعوني . فاني اقراىا اقرئت احب الي . 

وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه . انه قرأ 
فو هيت لك ## بنصب الهاء والتاء ولا همز . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله علهما قال : أقرأني رسول 0 
و هيت لك # يعني «هلم لك # . 

واخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . انه كان يقرأ كا يقرأ عبدالله ‏ هيت لك # وقال : هلم لك . 
تدعوه الى نفسها . 

وأخرج | 3 أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله ظ هيت لك # قال : هلم لك » وهي بالحورانية . 

وأخرج ابن جرير عن السدي رضي الله عنه و هيت لك » قال : هلم لك . 
وهي بالقبطية هنا . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه في قوله « هيت لك # قال : 
تعال . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله و هيت 
لك » قال : ألقت نفسها واستلقت له ء ودعته الى نفسها . وهي لغة . 


لخر الغافى عم عه سورة يبوسف 


وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
فو هيت لك » قال : ألقت نفسها واستلقت له » لغة عربية تدعوه مها الى نفسها . 

وأخرج ابواعيي بون ميدن واد بو الشيخ عن بحيى بن وثاب انه قرأها هيت 
لك © يعبي بكسر الهاء وضم التاء يعني تهيأت لك . 

واخرج ابو عبيد وابن جرير واب بن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ 
و هئت لك #» مكسورة الهاء مضمومة التاء مهموزة . قال يات للق 

وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله عنه » ان نافع ؛ بن الازرق قال له : 
أخبرني عن قوله عز وجل <إ هيت لك 4# قال عات لك . قم فاقض حاجتك . 
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : :انعم . . أما سمعت أحيحة الانصاري وهو 
يقول : 

به أحمى المصاب اذا دعال اذا ما قيل للابطال هيتا 

وأخرج أبن جرير وابن المنذر عن أبي وائل رضي الله عنه » انه كان يقرأ 
وحلك ورم وي اد لك 

واخرج ابن جرير عن عكرمة عن زر بن حبيش رضي الله عنه » انه كان يقرأ 
«« هيت لك »# نصبا » أي هلم لك . وقال أبو عبيد كذلك . كان الكسائي يحكيها 
قال : هي لغة لاهل نجد . وقعت الى الحجاز معناها : تعال . 

وأخرج أب غنيك واد بن المنذر عن عبدالله بن عامر اليبحصبي رضي الله عنه » انه 
قرأ و هيت لك » بكسر الهاء وفتح التاء . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 9 حاتم وأ بو الشيخ عن 
بحاهد رضي الله عنه في قوله ل انه ربي 4 قال : سيدي » يعني زوج المرأة . 

واأخرج ابن المنذر عن أبي بكر بن عياش رضي الله عنه في قوله ل انه ربي ‏ 
قال : يعني زوجها . 


قوله تعالى : لدم هلازا يهل ريه دك ضرق 


عَنَه السو وَالْفَحسَاوَاتَرْ مِنْ عِبَا نِم اَلْمُخُْلْصِنَ «ه 


وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن ن المنذر وابن لعن 
حاتم.وأبو الشيخ والحاكم وصححه . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما هرت 
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به » تزينت ثم استلقت على فراشها » وهم بها وجلس بين رجليها يحل تبانه » نودي 
من السماء : يا بن يعقوب » لا تكن كطائر ينتف ريشه » فبثي لا ريش له » فلم 
يتعظ على النداء شيئاً حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب 
عاضا على أصبعيه » ففزع فخرجت شهوته من أنامله » فوب الى الباب فوجده 
مغلما » فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب الادنى فانفرج له » واتبعته فادركته » 
فوضعت يديها في قيصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه » فالفيا سيدها لدى الباب . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وأبو نعم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهها » 
انه سئل عن هم يوسفل عليه السلام » ما بلغ ؟ قال : حل الهميان ‏ يعني 
السراويل ‏ وجلس منها محلس الخاتن » ل ل ةا 
رضن 5 8ذ1 زتى قهد بصن الهبويي 

عع حو و نشد قن عر جين أي طاكك ري ةا 1 
همت به وهم بها # قال : طمعت فيه وطمع فيها » وكان من الطمع أن هم بحل 
التكة » 6 
سا وييتة + فقال : أي شيء تصنعين ؟! فقالت : استحي من إِلهي ان يراني على 
هذه الصورة . فقال يوسف عليه السلام : تستحين من صم لا بأكل ولا بشرب » 
ولا استحى أنا من الهي الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟! ... ثم قال : لا 
تنالينها مني أبدا . وهو البرهان الذي رأى . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ال منذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محاهد 
ا : حل سراويله حتى بلغ ثنته » وجلس منها 

بحلس الرجل من امرأته » فثل له يعقوب عليه السلام » ققرت ليله عل صبلارة 
فخرجت شهونة من أنامل . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ والحاكم وصححه عن ابن ن عباس 
رضي الله عنهم| في قوله ط( لولا أن رأى برهان ربه 4 قال :ازا اتوزة ابه يعقوت 
في وسط الببت عاضا على ابهامه » فأدبر هاربا وقال © عش كايا انث ل اعرد أبذا: 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة وسعيد بن جبير في قوله 
( لولا أن رأى برهان ربه 4 قال : حل السراويل وجلس منها محلس الخاتن » 
فرأى صورة فيها وجه يعقوب عاضاً على أصابعه » فدفع صدره فخرجت الشهوة من 


الحوة الثاى عثير فد سورة يوسف 


أنامله » فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدا ء إلا يوسف عليه السلام فإنه 
نقص بتلك الشهوة ولدا » ولم يولد له غير أحد عشر ولدا . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محاهد رضي الله عنه في قوله 9 لولا أن 
رأى برهان ربه 4 قال كل له ريعترسة عليه السلا وضرب يرصدريوضت عليه 
السلام » فطارت شهوته من أطراف أنامله » فولد لكل ولد يعقوب اثنا عشر ذ كرا » 
ا 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ عن الحسن رضي الله عنه في قوله 
١‏ لولا أن رأى برهان ربه # قال : رأى يعقوب عاضا على أصابعه يقول : يوسف 
يوسف . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في الآبة 
قال : رأى آية من آيات ربه » حجزه الله بها عن معصيته . ذكر لنا أنه مثل له 
يعقوب عاضا على أصبعيه وهو يقول له : يا يوسف . أتهم بعمل السفهاء وأنت 
مكتوب في الانبياء ؟ فذلك البرهان » فانترع الله كل شهوة كانت في مفاصله . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين رضي الله عنه 
في قوله 9 لولا أن رأى برهان ربه # قال : مثل له يعقوب عليه السلام عاضاً على 
أصبعيه يقول : : يوسف بن يعقوب بن إسحق بن ابراهم خليل الرحمن ؛ اسمك في 
الانبياء وتعمل عمل السفهاء ؟!.. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر عن محاهد ررضي الله عنه قال : رأ 
جنوزة يعقوت عليه البلاة قي اجلدان, 

وأخرج | بن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأ والح عن سن يانه عنه 
قال : زعموا أن سقف البيت انفرج ؛ فرأى يعقوب عاضا على أصبعيه . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد » عن الحسن رضي الله عنه في قوله 
ا ل ل ل 0 
يوسف » ع رأسك فرفع رأسه فاذا هو بصورة في سقف البيت تقول : 
يا يوسف . أنت مكتوب في الانبياء » فعصمه الله عز وجل . 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن ن المنذر عن أبي صالح رضي الله عنه قال : را 
صورة يعقوب في سقف البيت تقول : يوسف . يوسف . 


الحزء الثاني عشر وفك سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير من طريق الزهري » أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن 
البرهان الذي رأى يوسف عليه السلام ٠»‏ هو يعقوب . 

واخرج ابن جرير عن القاسم بن ابي بزة قال : نودي : يا ابن يعقوب » لا 
تكونن كالطير له ريش ٠‏ فاذا زنى قعد ليس له ريش . فلم يعرض للنداء » وقعد 
فرفع اه را يعقوب عاضاً على أصبعه » فقام مرعوبا استحياء من ابيه . 

وأخرج ابن تخربر عن عل :بن ولاعة قال "كان ولد :لكل تربجل متهم اثنا 
عشر ء اثنا عشر » الا يوسف عليه السلام ولد له احد عشر » من اجل ما خرج من 
هو 

وأخرج ابن جرير عن شمر بن عطية قال : نظر يوسف الى صورة يعقوب عاضاً 
على أصبعه يقول : يا يوسف .2 فذاك حيث كف وقاع . 

دعي ع وس لتساك ل اجون ضر الوق ليقت 
عليه السلام » فاستحيا منه . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي قال : كان ابن عباس . رضي الله علهما 
يقول : في قوله « لولا أن رأى برهان ربه 4 قال : رأى آبة من كتاب الله فنهته » 
مثلت له في جدار الحائط . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه 
قال : البرهان الذي رأى يوسف عليه السلام » ثلاث آيات من كتاب الله ( وان 
عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 2١١)‏ وقول الله ( وما تكون في شأن وما 
نتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الاكنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه ... ) !"ا 
وقول الله ( أفن هو قائم عل كل نفدن عا اكسيت 0 

وأخرج | بن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن محمد بن كعب 
قال : رأى في البيت في ناحية الحائط مكتوبا ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء 
1 


.١59195٠6 الإنفطار» الآيات‎ )١( 
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(") الرعد ء الآية مم , 

(؟) الإسراء ء الآبة ؟م , 


الجزء الثاني عشر 3ن سورة يوسف 


وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال : لما خلا 
يوسف وامرأة العزيز » خرجت كف بلا جسد بينهم| » مكتوب عليه بالعبرانية ( أفن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت ... )27 ثم انصرفت الكف وقاما مقامها » ثم 
رمت الكت يجنا »«مكوت علها باليراية: وات عليكن _لدافطاق كزاما كانبين 
يعلمون ما تفعلون )20 ثم انصرفت الكف وقاما مقامها » فعادت الكف الثالثة » 
مكتوب عليها ( ولا تقريوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا )0؟ وانصرفت الكف 
وقاما مقامها » فعادت الكف الرابعة » مكتوب عليها بالعيرانية ( واتقوا يوما ترجعون 
فيه الى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )27 فولى يوسف عليه السلام 
هاريا . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «ف لولا أن رأى برهان 
ربه © قال : ايات ربه » راى تمثال الملك . 

وأخرج أبو الشيخ وأبو نعم في الحلية عن جعفر بن محمد رضي الله عنه قال : لما 
دخل يوسف عليه السلام معها البيت » وفي البيت صنم من ذهب قالت : كيا انت » 
حتى اغطي الصمم . فاني استحي منه . فقال يوسف عليه السلام : هذه نستحي من 
الصنم , أنا أحق أن أستحي من الله . فكف عنها وتركها . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رضي الله 
عنه في قوله «وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء # قال : الزنا والثناء القبيح . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه «( انه من عبادنا المخلصين # 
قال : الذين لا يعبدون مع الله شيئا . 


5 مم عر رار :2 2 0 يكور كد ل متم 2 
له تعالى : وَأَسَتَبَمَاألبَابوَقَدَّتْ تمِيصَه مندبر وَالمَيا سيد هالدا لبان 
01 سه و 0 و_- 2م 0 5034 م ه عه عي ره 3 
قَااتَ مَاجَرَاءمنٌ راد أَهلِكَ سَوءًا أن سجن اكَأَلِيمٌ © 


, الرعد . الآية مم‎ )١( 

(؟) الإنفطار. الآيات .(79١ 5٠١‏ 
(م) الاسراء . الآية ا . 

(؛) البقرة » الآية 7381 . 


الجزء الثاني عشر هه سورة يوسف 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن 9 حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
رضي الله عنه في قوله طو واستبما الباب # قال : استبق هو والمرأة الباب . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة رضي الله عنه قال 10 
قراءة عبدالله [ ووجدا سيدها ] . 

وأخرج ابن جربو عن زب : بن ثابت رضي الله عنه قال : السيد » الزوج . 

1 'وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشبخ عن محاهد رضي الله عنه في قوله 
ف وألفيا سيدها # قال : زوجها و لدى الباب »© قال عتك الباسي:. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن نوف الشامي رضي الله عنه 
قال : ما كان يوسف عليه السلام يريد أن.يذكره » حتى ‏ قالت : ما. جزاء من 
أراد بأهلك سوءا. ..# فغضب يوسف عليه السلام وقال 9 هي راودتئي عن 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ل الا أن يسجن أو 
عذاب ألم 4 قال القيد . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : عثر يوسف عليه السلام 
ثلاث عثراث : حين هم بها فسجن ٠‏ وحين قال : اذكرني عند ربك » فلبث في 
السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه » وحين قال : انكم لسارقون . قالوا إن 
يسرق فقد سرق اخ له من قبل . 


قوله تعالى : ره ١‏ كوهد نَأل نكاد 

دم > 35401 ١‏ 5 بص ل 
ِيصضِه فَدَّعِنفئلٍ فُصَد قَنْ وهُومراً دين ا نقميصه قذمِن 
دُبْرِة كَدَبت وَهْوْصَِ الَّنْدقِنَ © كنبا و فيص ةيور 


قَ َال ترصن هنك كُنعَظِمْ © 
أخرج ابن جرير عن مخاهد رضي الله عنه ب( وشهد شاهد ... # قال حكم 
1 0 ظ 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهه| في . 


الجزء الثاني عشر كلاه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه ( وشهد شاهد من 
ا د مك لاح مر رن 

ا + لله يكت قال : «تكلم أربعة . وهم صغار : 5 ا 57 وشاهد 
يوسف . وصاحب جريج » وعيسى بن مريم) . 

وأخرج ابن جرير عن ل هريرة ‏ رضي الله عنه قال (( عيسى »2 وصاحب 
يوسف » وصاحب جريج . تكلموا في المهد) . 

وأخرج ابن أبي شيية وابن جريج وابن المندر وأبو اال ع 

أوأخرك عيدب الز زاف والغربانين وابن جرير وابن + اللقورارة لي موا براقي 
وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 9 وشهد شاهد من أهلها 4 
قال : كان رجلا ذا لحية . 

وأخرج الفريابي وابن جرير وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهه| في قوله 
9 وشهد شاهد من أهلها ب قال : كان من خاصة الملك . 

لسار ردن لا 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن بن أسلم رضي الله عنه في قوله 
برخي هد بن أمنها قال : ابن عم لما كان حكما . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
طو وشهد شاهد من أهلها # قال : ذكر لنا أنه رجل حكم من أهلها . قال : 
القميص يقضي بيهب| » إن كان قميصه قد إلى اخره . 

واخرج ابن جرير وابو الشيخ » عن عكرمة رضي الله عنه مثله . 

واخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن بحاهد رضي الله عنه في قوله 
وشهد شاهد من أهلها # قال : ليس بإنسي ولا جان » هو خلق من خلق الله . 
وفي لفظ قال : قيصه مشقوق من دبر» فتلك الشهادة . 


اللبرّء الثانى عقير ااه سورة يبوسف 


عنه قال : كان في فيص يوسف عليه السلام ثلاث آيات : حين قد قيصه من دبر ع 
٠‏ وحين ألقى على وجه أبيه فارتدَ بصيرا » وحين جاؤوا على قيصه بدم كذب » عرف أن 
الذئب لوأكله خرق قيصه . 


5 7 2 2 ةرم د7١‏ م حي ع - 
قوله تعالى : يوس ف أَغضعن هِلَاوَاسَتَغيفي لِذَكَإِئَكِكننِمنَ 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في وهر يوس 
أعرض عن هذا # قال : عن هذا الأمر والحديث «( واستغفري لذنبك » أيتها 
الراف. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ف[ يوسف 
اعرض عن هذا # قا : لا تذكره . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الحسن رضي الله عنه في قوله 
9 واستخقري لذنبك إنلك كنث: من التخاطفين » قال + حلا . 


مه وو 
و 


قوله نعالى : + وَقَالفْسَوَة ْم دِسوَاضْزْ تالز ترود فتتهاعن 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنههما في قوله 9 قد 
شغفها حبا # قال غلبها . 

وأخرج ابرق اع حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ‏ قد 
ا ل لو الل ا لا 


رأخرج ات عن ابن عباس , أن نافع بن الازرق قال له : أخبرني عن قوله 
قد شغفها حبا # قال : الشغاف في القلب في النياط » » قد امتلاً قلبيا من حب 


كرغ الذاق عمد ممه سورة يوسف 


يوسف . قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعر ء أما سمعت نابغة بهي ذبيان وهو 
يقول : 

وفي الصدر حب دون ذلك داخل وحول الشغاف غيبته الاضالع 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 3 قد 
شغفها حبا # قال : قد علقها . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ » عن 
الحسن رضي الله عنه أنه كان يقرؤها و قد شغفها حبا # قال : بطنها حبا . قال : 
واهل المدينة يقولون يطنها حبا . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي رضي الله 
عنه في قوله « قد شغفها حبا # قال : الشغوف » المحب . والمشغوف » المحبوب . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابراهم النخعي رضي الله عنه 
أنه كان يقرؤها <( قد شغفها حبا # ويقول : الشغف » شغف الحب . والشغف » 
شغض الدابة حين تذعر . 

وأخرج ابن جرير عن أبي العالية رضي الله عنه أنه قرأ لإقد شعفها حباءك 
بالعين المهملة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن الضحاك رضي 
الله عنه في قوله «إ قد شغفها حبا # قال : هو الحب اللازق بالقلب . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان رضي الله عنه قال : الشغاف » جلدة رقيقة 
تكون على القلب بيضاء . حبه خرق ذلك الحلد حتى وصل الى القلب . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد قال : ان الشعف 
والشغف يختلفان » فالشعف في البغض . والشغف في الحب . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد العباداني قال : قال رجل ليوسف عليه 
السلام : اني احبك . فقال له يوسف : لا اريد ان يحبني احد غير الله » من حب 
أبي ألقيت في الحب . ومن حب امرأة العزيز ألقيت في السجن . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن محاهد رضي الله عنه ف( قد شغفها حبا # قال : 
دخل حبه في شغافها . 


الجزء الثاني عشر هه سروه موسيم 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ذإ قد شغفها 
حيا © قال + دعل بخيه حت الشغاف , 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك « قد شغفها حبا # يقول : هلكت عليه حيا . 

وأخرج ابن جرير » عن الاعرج رضي الله عنه أنه قرأ وقد شعفها حبابه بالعين 
ل لط لل ا 


قوله تعالى : فلا سمدت مكره راز سَلَثَ لوغيد تآ متكا ونث 
وي جا لله ان 2 2662 ركسو 6ج رن د د ساد مره 
كل واحد وَشِمَنسينا ليامع كن رتكا نَم وَفَطعَرإَيدمنَوَفلنَ 
حش لِدَوِماهَنا ران مرا رك قور مَلَق م 2 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله و9 فلا سمعت بمكرهن ب قال 
بحديتهن . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان رضي الله عنه في قوله ‏ سمعت بمكرهن 4# 
قال : بعملهن . وقال : كل مكر في القران فهو عمل . 

وأخرج ابن جرير وابن الوا بن أبي حاتم وأبو الشيخ رضي الله عنه في قوله 
وأعتدت لهن متكأ # قال : هيأت لمن بحلسا . وكان سنتهم اذا وضعوا المائدة . 
أعطوا كل إنسان سكينا بأكل بها . فلا رأينه قال : فلا خرج عليين يوسف عليه 
السلام فإ أكبرنه ‏ قال : أعظمنه ونظرن اليه » وأقبلن يحززن أيديين بالسكاكين 
وهن يحسين أنين يقطعن الطعام . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي لله عنهما ‏ وأعتدت لمن 
متكأ 4 قال : أعطتهن أترنجاً عقت كر: 5500 
أكبرنه وجعلن يقطعن أيديين وهن يحسين أنهن يقطعن الاترنج 

وأخرج مسدد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأ 507 وابن مردويه . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المتكأ . الاترنج . وكان يقرؤها خفيفة . 

وأخرج | بن بي شيبة وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر ء عن محاهد رضي الله 
عنه في قوله ل متكأ ‏ قال : هو الاترنج . 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من وجه 


الدر النثور م 4" ج 4 


ثالث . عن محاهد رضي الله عنه قال : من قرأ ل متكأ # شدهاء فهو الطعام . 
ومن قرأ متكا خففها فهو الأترنج . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن سلمة بن تمام أبي عبدالله القسري 
رضي الله عنه قال : 9 متكا بكلام الحبش ء ؛ يسمون الاترنج متكا . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبان بن تغلب رضي الله عنة » أنه كان يقرؤها 9 وأعتدت 
لحن متكا 4 مخففة . قال : الاترنج . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر» عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله 
«( وأعتدت لمن متكأ » قال : طعام وشراب وتكاء . 

وأخرج أن اجون وا بو الشيخ » عن الضحاك رضي الله عنه مثله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ف متكأ ‏ قال كل 

شيء يقطع بالسكين . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ابن زيد رضي الله عنه قال : أعطتهن ترنجا 
وعسلا » فكن يحززن الترنج بالسكين » ويأكلن بالعسل » ٠‏ فلا قيل له اخرج 
عليين ؛ خرج . فلا رأينه أعظمنه وتبيمن به حتى جعلن يحززن أيديين بالسكين وفيا 
الترنج ولا يعقلن ‏ لا يحسين إلا أنبن يحززن الأترنج » قد ذهبت عقوطن مما رأين 
وقان ف حاشا له + ما هذا بشرا # ما هكذا يكون البشرء ما هذا إلا ملك كريم . 

واخزج ابن ابي حاتم من طريق دريد بن بمحاشع » عن بعض أشياخه قال : 
قالت للقم : أدخله علين واألبسه ثيابا بيضا » فان الحميل أحسن ما يكون في 
البياض . فأدخله عليين وهن يحززن ما في أيديين » فلا رأبنه حززن أيديين وهن لا 
يشعرن من النظر اليه » ؛ فنظرن اليه مقبلا » ثم أومأت اليه ان ارجع . فنظرن اليه مديرا 
وهن يحززن أيديين بالسكاكين لا يشعرن بالوجع من نظرهن اليه » فلا خرج نظرن 
ال ابديون واه الوجع ؛ فجعلن يولولن . وقالت لمن : أنتن من ساعة واحدة هكذا 
صنعتن » فكيف أصنع أنا ؟!... للإقلن : حاشا الله ما هذا بشرا » ان هذا إلا ملك . 
كرم 4 

وأخرج أبو الشيخ من طريق عبد العزيز بن الوزير بن الكليت بن زيد بن الككيت 
الشاعر قال : حدثني أبي عن جدي قال : سمعت جدي الكميت يقول في قوله 3 فلا 
رأينه أكبرنه © قال أمنين . وأنشد في ذلك : 


الجرء"القافي عر لاه سورة يوسفب 


لا رأته الخيل من رأس شاهق صهلن وأكبرن لمني المدفققا 

وأخرج ابن جرير وابن تر ن أبي حاتم من طريق عبد الصمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس . عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنههما في قوله فل فلا رأينه 
أكبرنه 4 قال : لما خرج عليين يوسف حضن من الفرح ٠‏ وقال الشاعر 

تأي النساء لدى اطهارهن ولا نأتي النساء اذا أكبرن اكبارا 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي م وأبو الشيخ » عن 
بحاهد رضي الله عنه في قوله ‏ فلا رأينه أكبرنه # قال : أعظمنه فإ وقطعن 
أيديين 4 قال : حرا بالسكين حتى ألقينها ل وقلن حاشا لله # قال : معاذ الله . 

وأخرج لبن أن داود في المصاحف والخطيب في تالي التلخيص » عن أسيد بن 
يزيد أن في مصحف عهان ل وقلن حاش لله # ليس فيها ألف . 

وأخرج ابن جرير , عن أبي الحويرث الحنني أنه قرأها ل ما هذا بشرا © أي ما 
هذا عشترى . 

ع ا ن المنذر وابن وابن أبي حاتم وأبوالشيخ » عن 
قتادة رضي الله عنه في قوله ‏ ان هذا الا ملك كريم # قال : قلن ملك من الملائكة 
من حسنه . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن يزيد , بن أساس رضي الله عنه قال : لما قررن 
وطابت أنفسهن . قالت لقيمها : أبن ترنجا وسكينا . فأتاهن ببن » لجان تتطين 
وبأكلن » فقالت : هل لكن في النظر الى يوسف ؟ قلن : ما شئت فأمرت قيمها 
فأدخله عليين ٠‏ فلا رأينه جعلن يقطعن أصابعهن مع الاترنج وهن لا يشعرن » فلا 
يحا.ن الما مما راين من حسنه ٠‏ فلا ولى عنبن قالت : هذا الذي لمنني فيه ٠‏ فلمد 
رأبتكن تقطعن أيديكن وما تشعرن. قال : فنظرن إلى أيديبن فجعلن يصحن ويبكين . 
قالت : فكيف أصنع ؟ فقلن : 8 حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم # 
وما نرى عليك من لوم بعد الذي راينا . 

وأخرج أبو الشيخ عن منبه عن أبيه قال : مات من النسوة اللاي قطعن 
أيديين ٠‏ تسع عشرة امرأة كمدا . 

وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم » عن أنس 


رضي الله عنه » عن النبي عله قال «أعطي يوسف وأمه شطر الحسن» . 


الحزء الثاني عشر لا سورة يوسف” 


مسعود رضي الله عنه قال أعطر يوسف ا ثلث 0 

وأخرج الحكم الترمذي في نوادر الاصول » وابن المنذر واب قاب حاتم وأبو 
الشبخ والطبراني 5 ا ا ا د 
وكانت المرأة إذا أنت لحاجة ستر وجهه محافة أن تفتتن 

وأخرج ابن المنذر وابن ١‏ ف -حاتم والطبراني » عن 0 مسعود رضي الله عنه 


قال: : أوتي يوسف عليه السلام وأمة ثلث حسن خلق الانسان في الوجه والبياض | 


وغير ذلك . 
الصلاة 0 إذا اسن أزقة مصر 2 بذلا وجهه على 1 يتلذيا لماء 
والشمس على الخدران .. ش 

ش وأخرج أبو الشيخ - عن الحسن رضي افاعم أأن النبي يله قال : «أعطي 
يوسف ثلث حسن 0 الدنيا 34 وأعطي لناس لمي 


ساد ره 56 فجمل نا 8 أجزاء ف خواء 4 وثلانة 1 قْ سارة 4 وثلاثة ‏ 


أجزاء في يوسف . وجزأ في سائر الخلق . وكانت سارة من أحسن نساء الارض » 
وكانت من أشد النساء غيرة .. 

. وأخرج ابن.جرير وابن. المنذر وابن مض .جاتم عن ربيعة 5 رضي الله.عنه 
٠‏ قال : «قسم الله الحسن نصفين » فجعل ليوسف وسارة النصف . وقسم النصف الآخر 
بين سائر الناس 
١‏ معاد وان 00 أبني حاتم ٠‏ عن الحسن رضي الله عنه قال : 

قسم الحسن ثلاثة ثة أقسام ‏ فاعطي يوسف الثلث » وقسم الثلثان بين الناس ١‏ وكان 

أحسن الناس . 0 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ 2 عن عكرمة رضي الله عنه قال : 
كان فضل حسن يوسف على الناس . كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء . 


واخرج الخاكم عن كعب رضي الله عنه قال : قسم الله ليوسضف عليه السلام من 


المهال الثلثين » وقسم بين عباده الثلث ٠‏ وكان يشبه ادم عليه السلام يوم خلقه الله 


الخزء الثاني عشر وفك سورة يوسف 


تعالى » فلا عصى آدم عليه السلام نزع منه النور والبهاء والحسن » ووهب له الثلث 
من الهال مع التوبة » فأعطى الله ليوسف عليه السلام ذلك الثلثين » وأعطاه تأويل 
الرؤيا . وإذا تبسم رأيت النور من ضواحكه . ش 


0 565 أ 
ننه ل د ا اه به 


: 1010000 
قوله تعالى : قَالَتَ فَذَالْحَْالْزِى لَمَدَسَ فد وَلِقَدَراوَدتّمعن تعس فاستعغصم 
س0 جره 0 501 2 2 ]| ل ريك جه 
وَإنلبمْعلمَاءَامرة ,نجس وليكونًا سلا لصلغرين * 
اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأبو الشيخ » عن أبن عباس رضي 


الله عنهما في قوله <و فاستعصم # قال : امتنع . 


قال : فاستعصى . 
ده لان« ور تر ل يده عر ل كت ل لي يد سد سد 
قوله تعالى : لوحب دعوتيو وا انضرف عن هيد هن 


أخرج سنيد في تفسيره وابن أبي حاتم » عن ابن عبينة رضي الله عنه قال : انما 
يوفق من الدعاء للمقدرء أما ترى يوسف عليه السلام قال «إ رب السجن أحب 
إلي 4 ؟.. قال : لما قال اذكرني عند ربك » أتاه جبريل عليه السلام فكشف له عن 
الصخرة فقال : «ما ترى ؟ قال : أرى تملة تقضم . قال : يقول ربك انا لم انس 
هذه » أنساك ؟ انا حبستك . أنت قلت 9 رب السجن أحب إلي 4 . 
.2 وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله فإ والا 
تصرف عني كيدهن 4# قال : إن لا يكن منك أنت القوى والمنعة » لا تكن مني ولا 
عندي . ٠‏ 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
(إ أصب البهن © يقول : اتبعهن . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهها ل أصب اليين » قال : 
اطاوعهن . 

وأخرج أبو الشيخ » عن عمرو بن مرة . رضي الله عنه قال : من أتى ذنبا عمدا 


الور الغا عدر نايك شورة: وسنت 


أو خطأ » فهو جاهل حين يأتيه . الا ترى إلى قول يوسف عليه الصلاة والسلام 
أصب البين وأكن من الجاهلين 4 ؟ قال : فقد عرف يوسف ان الزنا حرام » وإن 


أتاه كان جاهلا . 
- 2 3 4 لي 07 و- ويه 
قوله تعالى  :‏ فَآسَيَجَاب لو ويم فصَرَقَ عَنَهُ كي يدهن إسَدرهوا ملع 


أخرج ابن المنذر عن بكر بن عبيد الله رضي الله عنه قال : دخلت امرأة العزيز 
على يوسف عليه السلام » فلا رأته عرفته وقالت : الحمدلله الذي صير العبيد بطاعته 
ملوكا » وجعل الملوك بمعصيته عبيدا . 

قوله تعالى : تَمَبدَالهممنْْعرِمَارَآَ ولك لَنَسَجْيُتَهُ حَوّحِينِ © 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عكرمة رضي الله عنه قال : سألت ابن 
عباس رضي الله عنهما عن قوله طإ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات # . قال : ما 
سألني عنها أحد قبلك . من الآبات : قد القميص » وأثرها في جسده » 31 
السكين . وقالت امرأة العزيز : إن أنت لم تسجنه ليصدقنه الناس . 

وأخرج اه جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن عكرمة رضي 
الله عنه قال : من الآيات : دشق ف المشفن + وشكن ل الوكعة.. 

وأخرج ابن جرير وابن ان 
من بعد ما رأوا الآيات ... 4 قال : قد القميص من دبر . 1 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ‏ من بعد ما راوا 
الآيات » قال : من الآيات كلام الصبي . 

وأخرج أبن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال : الآيات » جزهن ايديين » 
وقد القميص . 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال : قال رجل ذو رأي منهم للعزيز 
انك منى تركت هذا العبد » يعتذر الى الناس » ويقص عليهم أمره » وامرأة في بيتها 
لا تخرج الى الناس عذروه وفضحوا أهلك . فأمربه فسجن . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ والحاكم 


الحزء الثاني عشر وه سورة يوسف 


وصححه » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : عوقب يوسف عليه السلام ثلاث 
مرات » أما أول مرة فبالحبس » لما كان من همه بها . والثانية لقوله : اذكرني عند 
ربك » فلبث في السجن بضع سنين » عوقب بطول الحبس . والثالثة حيث قال 
أيتها العير انكم لسارقون 4 فاستقبل في وجهه «إ إن يسرق فقد سرق أخ له من 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن عكرمة رضي الله عنه في قوله 
وأخرج ابن الانباري في كتاب الوقف والابتداء والخطيب في تاريخه » عن عبد 
الرحمن بن كعب , بن مالك رضي الله عنه » عن أبيه قال : سمع عمر رضي الله عنه 
رجلا يقرأ هذا الحرف (إ ليسجننه حتى حين 4 فقال له عمر رضي الله عنه : من 
اقراك هذا الحرف ؟ قال : ابن مسعود رضي الله عنه . فقال عمر رضي الله عنه 
ليسجننه حتى حين 4 ثم كتب الى ابن مسعود رضي الله عنه : سلام عليك ٠‏ أما 
بعد . 
فان الله أنزل القرآن فجعله قرانا عربيا مبينا » وأنزله بلغة هذا الحي من قريش » 
لماه ار سر قي 
مل : وككَرَيحليِجنَقتلَة1حَد ف" 
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جه تروتوامزققال د نات تاوبلوء 
5 تَرَلْكَوِنَ مين © 


5 
«ما 


أخرج ابن 0 حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله <( ودخل معه 
السجن فتيان » قال : أحدهما خازن الملك على طعامه » والآخر ساقيه على شرابه . 

واخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه مثله . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن اسحق رضي الله عنه قال : في 
قوله و ودخل معه السجن فتيان © قال : غلامان كانا للملك الاكبر الريان بن 
الوليد » كان أحدهما على شرابه والآخر على بعض أمره في سخطة سخطها علهم| » 
اسم أحدهما حلب » والآخر نبوا الذي كان على الشراب . فلا رأياه قالا : يا فتى » 


الجزء الثاني عشر د سورة بوسف 
# -__-- _ اس 
والله لقد أحببناك حين رأيناك » قال ابن اسحق : فحدثني عبدالله بن أ ابي نجيح عن 
بحاهد رضي الله عنه ٠‏ أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لما حين قالا له ذلك : 
انشد يا بالله ان لا تحباني , ؛.فوالله ما أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء . قد 
أحبتني عمتي فدخل علي من حبها بلاء » ثم أحبني أبي فدخل علي بحبه بلاء ٠‏ ثم 
احبتني زوجة صاحبي فدخل علي بمحبتها إياي بلاء . فلا تحباني بارك الله فيكا . 
فأبيا إلا حبه وألفه حيث كان ٠‏ وجعل يعجبهم| ما يريان من فهمه وعقله . وقد كانا 
رأيا حين ادخلا السجن رؤيا » فرأى بحلب أنه رأى فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه » 
وا ا أله يعصر خمرا » فاستفتياه فيها وقالا له ط نبثنا بتأويله إنا نراك من 
امحسنين 4 ان فعلت فقال لها فل لا بأتيككا طعام ترزقانه 4 بقول في نومكا <ل إلا 
نبأتكا بتأويله قبل ان بأتيكا 4 ثم دعاهما الى الله والى الاسلام فقال هو يا صاحبي 
السجن أأرباب متفرقون خير أ الله الواحد القهار» أي خير أن تعبدوا » الها واحدأ 
أم المة متفرقة لا تغني عنكم شيئاً؟. .. ثم قال لمحلب : أما أنت قتصلب فتأكل الطير 
فق براسلك. ,“قال لثوا أغا أنك اح فترد عل عتالة برضن غلك صاحات » 
9 قضي الامر الذي فيه تستفتيان © . 

أوأخرج وكيع في الغرر » عن عمرو بن دينار قال كاله يوست عليه السالام : ما 
لني أحد في الحب ما لقيت » ٠‏ أحبني أبي فألقيت في الحب » وأحبتني امرأة العزيز , 
فألقيت في السجن . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 9 اني ارافي اعصر 
خمرا # قال عنبا . 

وأخراج: البتخازي في ناريح وابن بعزير وار ن المنذر وابن أبي حاتم وابن الانباري 
وأبو بو الشيخ وابن مردويه ؛ من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه » أنه قرأ [ اني 
أراني أعصر عنبا ] وقال : والله لقد أخذتها من رسول الله يله هكذا . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أببي حاتم » عن الضحاك رضي الله عنه في 
قوله طه اني أراني أعصر خمرا # يقول < أعفطل عدا وهو زلقة اهل انام تنوك 
العنب خمرا . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن يحاهد رضي الله عنه <( نبئنا بتأويله # قال : 
عبارته . 
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وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه في قوله 8 افي أراني 
اعصر خمرا # قال : هو بلغة مان . وني قوله <9 انا نراك من المحسنين # قال :كان 
احسانه فيا ذكر لنا أنه كان يعزي حزينهم ويداوي مريضهم ء فإزأوا منه عبادة 
واجتهادا فأحبوه به ع وقال لما انتهى يوسف عليه السلام الى السجن » 
فيه قوما قد انقطع رجاؤهم , واشتد. دوقي وطال حزنهم م 
تقول 2 أبشروا :ابروا توعدرو 4 اث هذا آخرا :إن هذا ثوايا . “فقالنا” 
يافتى. بارك الله فيك. ما أحسن وجهك ». وأحسن خلقك » 
وأجتع اخلقك” 11 لقد بورك الناا و محوارك :: إن كنا فى غير هذا عند يتا 
تخبرنا. من الاجر والكفارة والطهارة » فن أنت يا فتى ؟!!.. قال : أنا يوسف ابن 
صني الله يعقوب ابن ذبيح الله اسحق ابن خليل الله ابراههم » عليهم الصلاة 
والسلام » وكانت عليه محبة . وقال له عامل السجن : يا فتى » والله لو استطعت 
لخليت سبيلك » ولكن سأحسن جوارك » وأحسن آثارك » فكن في أي بيوت 
السجن شكت: 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : دعا يوسف عليه السلام 
لأهل السجن فقال : «اللهم للا تتم عليهيم الاخبار » وهون علهم اا 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ن المنذر وابن 9 حاتم اوأر بو الشيخ 
والببيق في شعب الايمان » عن الضحاك رضي الله عنه . أنه سئل عن قوله .ل انا نراك 
من المحسنين » ما كان إحسان يوسف عليه السلام ؟ قال : كان اذا مرض انسان في 
السجن قام عليه » واذا ضاق عليه المكان أوسع له . واذا احتاج جمع له . 


قوله تعالى : كما طعَام تلقو نانك توب يا 


وبل قل 


رح رس وس م دكر سل سدرتء 5 يي 03ج سس م م 
يَأتصَاد كلمن رَنَتَإِنْترك مله قَوْ مِلَإيؤْمِنُو يزة 
هْمَكيِفْرُونَ © 
أخرج أبوعبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن جريج رضي الله 
عنه في قوله طل لا يأنيكما طعام ترزقانة 4 قال : كره العبارة لها » فاجابهم| بغير جوابها 
ليرمهما ان عنده علا » وكان الملك اذا أراد قتل انسان » صنع له طعاما معلوما فأرسل 
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به إليه . فقال يوسف عليه السلام لا ايك طعام ترزقانه 4 الى قوله 
« تشكرون »4 فلم يدعه صاحب الرؤيا حتى يعبر لما فكرة العبارة » فقال 
فيا صاحبي السجن أأرباب ...4 الى قوله بإ ولكن عر الناس لا يعلمون » 
قال : أي تدعاه فعبر لما . 

قوله تعالى : وَآييث 2 0 ا 


و 


د د - تج وه مي 0 021 
أن ضْش روصن سق داك من فَضْلَِسهعلَيَمَاوعَل الدَاس وََسكرَا هدر 


أخرج الترمذي وحسنه والحا كم وابن أبي حاتم وابن مردويه » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
لحرن »؛ يوسف بن يعوب بن إسحق بن ابراهيم عليهم السلام» . 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم » عن أبي الاحوص رضي الله عنه قال : فاخر 
أسماء بن خارجة الفزاري رجلاً فقال : أنا من الاشياخ الكرام » فقال عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحق ذبيح الله ابن ابراهم 


خليل الله . 
وأخرج الحاكم عن عمر رضي الله عنه . انه استأذن عليه رجل فقال : استأذنوا 
لابن الاخيار» فقال عمر : ائذنوا له » فلا فلا دخل قال : من انت ؟ قال : فلات بن 


ا ا ل ا 
انك يوسف بن يعقوب بن بق إسحق ببق ابراهم ؟! قال : لا. قال : ذاك من 
الأخياز واد قُْ الاشرار » انما عذال جبال أهل النار. 

وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها » أنه كان 
يجعل الحد أباً ويقول : من شاء لاعناه عند الحجر ما ذكر الله جدا ولا جدة » قال 
الله إخبارا عن يوسف عليه السلام فإ واتبعت ملة آبافي ابراهيم واسحق ويعقوب 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي 
لله عنهما في قوله ظ ذلك من فضل الله علينا © قال : ان جعلنا أنبياء ظ« وعلى 
الناس # قال : ان جعلنا رسلا اليهم . 
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وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه ف ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناس »4 قال : ان المؤمن ليشكر ما به من نعمة الله » ويشكر ما في الناس 
من نعمة الله » ذكر لنا ان ابا الدرداء رضى الله عنه كان يقول : يا رب شا كر نعمة 
غير منعم عليه لا يدري » ويا رب حامل فقه غير فقيه . 


5 5 5-2 2 5 2- 4 مد 
قوله تعالى : .لعجي السشِجنء رهاب ممَمَرقَونَ حرأ لله آلوحدالمَبارٌ © 


اع 
١‏ 


- 


0 7 توت واكى 4 6 كر رك سد ولد تي ب ني اه لىع 
ييهامن سلْطنَإر كم إلاينه أَمَرَالا هيدو إِلاِيَامذلِكَ الزن اليم 
وَلَونَاهْتَرَ انا كئِعَلَنُونَ © 


أخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه في الآية . قال لما عرف 
نبي الله يوسف عليه السلام ان أحدهما مقتول » دعاهما الى حظهها من ربهما والى. 
نصيها من آخرتها . 

وأخرج ابن جرير عن يحاهد رضي الله عنه فيا صاحبي السجن »© يوسف 
يقوله 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن أبي العالية رضي الله عنه في قوله 9 ان 
الحكم الا لله أمر ان لا تعبدوا الا إياه # قال : أسس الدين على الاخلاص لله 


وحده لا شريك له . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله <( ذلك الدين القم » 
قال العدل , 


0 ل 5-13 ور عت جرد. رهوب را لد مرخ ل 
قوله تعالى : لصحي إلسْجَرإْما حدما فيسق ويم حرا وما لكمخ 
اح و مط لش 50 رس ع ررمي . يمه 
فْضَك فََأكُ كترم نزاسة فصوا لأقرالزى فِيِوسَمَبَفْئْيَانِ 
أخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه قال : أتاه فقال : رأيت فها يرى 


النائم أني غرست حبة من عنب ٠‏ فنبتت فخرج فيه عناقيد فعصرتهن » ثم سقيتون 
الملك . فقال : تمكث في السجن ثلاثة ايام » ثم تخرج فتسقيه خمرا . 
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وأخرج ابن جرير عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله «( فيستي ربه خحمرا ‏ قال 
سيده . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو و الشيخ » عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما رأى صاحيا سجن يوسف عليه السلام شيئا » انا 
نحاكا إليه ليجرّبا علمه » فلا أول رؤياهما قالا : انما كنا نلعب ولى نر شيئاً » فقال 
و قضي الامر الذي فيه تستفتيان © يقول : وقعت العبارة » فصار الأمر على ما عبر 
بويع عليه السادم, 

وأخرج أبو عبيد وان ن المنذر وأبو الشيخ » عن أبي بحلز رضي الله عنه قال : كان 
عن اللذين قصا على يوسف الرؤيا كاذيا . ْ 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن يحاهد رضي الله عنه في قوله ف قضي الامر 
الذي فيه تستفتيان # قال عند قولما : ما رأينا رؤيا » انما كنا نلعب . قال : قد 
وقعت الرؤيا على ما أوؤلت . 

وأخرج أب الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال “ال يوست عليه السللام اللخباز : 
انك تصلب » فتأكل الطير من رأسك . وقال لساقيه : أما أنت » فترد على 
عملك » ؛ فذكر لنا انها قالا حين عير : لم نر شيثاً. قال ا قضبي الامر الذي فيه 
ستيان 4 

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه » أنه قرأ ل اما أحدكيا فيستي ربه 
خمرا # . 


قوله تعالى : 9 َللِىظسٌ َي تلج مهما دَق عِسَدَريِكَ 
ص كم مسي ا 7د سلا 


فاسله لهالشيطارة ك رويد قلت سج يصع سِنِينَ 4 


أخرج ابن جرير وأ بو الشيخ » عن ابن سابط رضي الله عنه و وقال للذي ظن 
أنه ناج منهما اذكرفي عند ربك » قال : عند ملك الارض . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله ظ اذ كرني عند ربك »© يعني 
بذلك الملك . 


وأخرج ابن جرير » عن ابراهم لبد رضي الدغنه البلا اذى بهالبات 
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السجن » قال له : اوصني بحاجتك . قال : حاجتي ان تذكرني عند ربك . ينوي 
الرثك الذف ملك يريت عله السلام . 

وأخرج ابن جرير وأبو النيخ:: عن قتادة رع الله عنه في قوله جو وقال للدي 
ظن أنه ناج » قال انما عبارة الرؤيا بالظن » فيَحق الله ما يشاء ويبطل ما يشاء . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات ٠‏ وابن جرير والطبراني وابن مردويه 
عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عل . 

«لولم يقل يوسن عليه السلام الكلمة أل" قال : ما ليث في السجن طول ما 
لبث . حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى 

وأخرج عبد الرزاق وابن. جرير وأبو الشيخ » عن عكرمة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ميد « لولا أنه يعني يوسف قال الكلمة التي قال ء ما لبث في السجن 
طول ما لبث» . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مكو : «رحم الله يوسف ء لولم يقل :“اذ كرني عند ربك + ما 
لبث في السجن طول ما لبث» . 

وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبوالشيخ ٠‏ عن ' 
0 الحسن رضي الله عنه قال : ذكر لنا أن نبي الله عله قال : «رحم الله يوسف لولا 
. كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث » قوله اذكرني عند ربك» ثم بكى الحسن 
رضي الله عنه وقال : نحن اذا نزل بنا أمر فزعنا الى الناس . 
| | وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه قال : ذكر لنا أن نبي 

لله كيه قال : «لولا أن يوسف استشفع على ربه » ما لبث في السجن طول ما لبث . 
ا ا م 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن ع المنذر واين أ بي 
حاتم وأبو الشيخ » عن أنس رضي الله عنه قال, اف الى يوسف : «من استنقذك 

من القتل حتن هم اخوتك ان يقتلوك ؟ قال :انك يارت" . قال :“قن استتقدك من 
الحب اذ ألقوك فيه ؟ قال + انك يارت . قال : فن استنقذك من المرأة اذ «صمت'بها 
قال : أنت يا رب . قال : فا لك نسيتني-وذ كرت آدمياً ؟ قال : جزعاً ٠.‏ وكلمة تكلم بها 
لساني . قال : فوعزتي » لأخلدنك في السجن بضع سنين . فلبث في السجن بضع سنين». 
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وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الحسن رضي الله عنه قال : 
لما قال يوسف عليه السلام للسائي : اذكرني عند ربك ء قيل له «يا يوسف »ء 
اتخذت من دوني وكيلا ؟ لأطيلن حبسك : فبكى يوسف عليه السلام وقال : 
يا رب » تشاغل قلبي من كثرة البلوى فقلت كلمة» . 

. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم » عن محاهد رضي 
الله عنه في قوله و وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك # قال يوسف 
للذي نجا من صاحبي السجن : اذكرني للملك . فلم يذكره حتى رأى الملك 
الرؤيا »ء وذلك أن يوسف انساه الشيطان ذكر ربه وامره بذكر الملك وابتغاء الفرج 
من عنده » فلبث في السجن بضع سنين عقوبة لقوله «( اذكرني عند ربك # . 

واخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه 
في قوله 9 فلبث في السجن بضع سنين # قال : بلغنا أنه لبث في السجن سبع 
ا 

وأخرج عبد الرزاق وأحمد في الزهد » وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن 
وهب بن منبه رضي الله عنه قال : أصاب أيوب عليه السلام البلاء سبع سنين » 
وترك يوسف عليه السلام في السجن سبع سنين » وعذب [] بخت نصر خون في 
الغا مع رسن" 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله <ل فلبث في 
السجن بضع سنين © اثنتي عشرة سنة . 

وأخرج ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش » عن الكلبي رضي الله عنه 
قال : قال يوسف عليه السلام كلمة ة واحدة » حبس بها سبع سنين قال أبو بكر : 
وحبس قبل ذلك خمس سنين . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن طاوس والضحاك في قوله ل فلبث في السجن بضع 
سنين 4 قالا أربع عشرة سنة . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد رضي الله عنه قال : البضع ١‏ ما بين الثلاث الى 
التسم . ١:‏ 
5 ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال : البضع » ما بين الثلاث الى 


التسع . 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله علهم| قال : البضع دون العشرة . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : عثر يوسف عليه السلام 
ثلاث عثرات : قوله اذكرني عند ربك » وقوله لاخوته انكم لسارقون » وقوله ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب . فقال له جبريل عليه السلام «ولا حين هممت ؟ فقال. : 
وما أبرئ نفسي . 

واخرج ابو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه قال : ذهب يوسف عليه السلام وهو 
ابن سبع عشرة ولبث في الحب سبعا » وفي السجن سبعا » وجمع الطعام في سبع » 
فيرون انه التقى هو وابوه عند ذلك . 

وأخرج أحمد ني الزهد عن أبي المليح رضي الله عنه قال : كان دعاء يوسف 
عليه السلام في السجن اللهم ان كان خلق وجهي عندك » فاني اتقرب اليك بوجه 
يعقوب ان تجعل لي فرجا وخرجا ويسرا » وترزقني من حيث لا أحتسب» . 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد » عن عبدالله مؤذن الطائف قال : 
جاء جبريل عليه السلام | لى يوسف عليه السلام فقال : يا يوسف » اشتد عليك 
ال . قال : قل اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي 

مر آخرتي فرجا وتخرجا » وارزقني من حيث لا أحتسب » واغفر لي ذنبي وثبت 
اه ام بر 
قوله تعالى : وَقَالََ ١‏ املك !جا را سبْعَبَقَونِ سم نيا اهن سيم 


الم 


0200 ل 


عِبَافُوَسَبَْ سنْبكات خط وَأْكَرَيَإسَايت َال أفونفي 
00 40 00611 711 
بان كك للد يبرو َالوَأأصْعَلحَاً 2 ِ يم وَمَاتحَنْبتَوِل للم 
هد مسا فر و >ره 0 ص ا 
ليت * وَوَلالرى متها وَادكحَدَ أكؤانا أَبَنْكْ يويد 


- 


ص-- 


0 ل 8 03 كك ره © _ م عر 
رون © يوْسْفابا الصِروفاوْسَبعَرْنِيِمَنٍ بامهرسعيَاقٌ 
سبع سُْبْكنٍ حص كاسن 20 أحِمِلَاَلنَاس عله مكقِمُونَ * 


الحزء الثاني عشر :4ه سورة يوسف 


أخرج ابن اسحق وابن ن أببي حاتم » عن محاهد رضي الله عنه قال : قال بوسف 
عليه الصلاة والسلام للساقي ل اذكرني عند ربك 4 أي الملك الاعظم » ومظلمتي 
وحبسي في غير شيء . قال : أفعل . فلا خرج الساتي » رد على ما كان عليه ورضي 
عنه صاحبه » وانساه الشيطان ذكر الملك الذي أمره يوسن عليه السلام ان يذكره 
له » فلبث يوسف عليه السلام بعد ذلك في السجن بضع سنين » ثم ان الملك ريان 
ابن الوليد » رأى رؤياه التيي أرى فيها فهالتة وعرف انما رؤيا واقعة » ونم يدر ما تأويلها 
فقال للملا حوله من أهل مملكته ‏ إني أرى سبع بقرات ممان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 4 فلا سمع نبوا من الملك ما سمع منه ومسألته عن 
تأويلها ء ذكر يوسف عليه السلام وما كان عبر له ولصاحبه » وما جاء من ذلك على 
ما قال من قوله » فقال «ل أنا أنبئكم بتأويله 4 . 

وأخرج ابن جرير » .عن ابن عباس رضي الله علهما في قوله ل أضغاث أحلام 4 
عه الكاذية . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه مثله . 

وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن متو قاين أبي حاتم 
ع عاهدات رفي اللمعة في قوله ل أضغاث أحلام 4 قال : أخلاط أحلام . 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأ بو الشيخ 
من طرق » عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله فا وادكر بعد أمة » قال : بعد حين . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد والحسن وعكرمة وعبدالله بن كثير والسدي ( رضي 
الله تعالى عنهم ) مثله . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس -- رضي الله عنهها ‏ في قوله ف وادكر بعد 
أمة 4 يقول بعد سنين . 

وأخرج ابن ابى حدام + عل ستعيد ب يريت وق الله عله احا .في قله 
فإواد كر بعد أمة © يقول : بعد سنين . 

وأخرج ابن الي حاتم .عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأ و3 واد كر بعد 
أمة 4 قال : بعد أمة من الناس . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ا حاتم » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ انه قرأ«( واد كر بعد أمة 4 بالفتح والتخفيف » يقول بعد نسيان . 


الحزء الثاني عشر ه؛ه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير عن عكرمة والمسن وقتادة ومحاهد والضحاك - رضي الله 
عنهم ‏ انهم قرأوا ( بعد أمة » أي بعد نسيان . 

وأخرج ابن جرير عن حميد ‏ رضي الله عنه - قال : قرأ حاهد رضي الله عنه 
طإواد كر بعد أمة # بحزومة مخففة . 

وأخرج أبوعبيد وابن المنذر عن هرون رضي الله عنه - قال في قراءة ين 
كعب «إأنا آتيكم بتأويله 4 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بو الشيخ -- رضي الله عنه . أنه كان يقرأ 8 أنا اتيكم 
بتأويله # فقيل له : أنا انبتكم . قال : أهوكان ينبئهم ؟ 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ في قوله <إ أفتنا في سبع بقرات ... 4 الآية . قال : 

أها الان : افستوق قا خصني .وان السبع العجاف » فسنون محدبة . وسبع 
سنبلاات خضر »2 هي السنون المخاصيب » رج الارض نماتها وزرعها وتمارها . 
وأخر يابسات » المحول اموت لز نت نا . 


ي يأر بد و و وعى اللي يت 

قوله تعالى 00 0 نّ كَأبَاف احص فَدَرُومَفِسْتْباِوج|ا فليلا 
نتتأفوت © مَبَآنَمِرْجدِ كَاّسَبمْشَْادٌ يَأظرَمَافَدمم لهرت أ 
مدير 2 2 ال ِ : 


أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن عكرمة - رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله .. «ولقد عجبت من يوسف وصبره 
وكرمه ‏ والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان . ولو كنت 
مكانه ‏ والله بغفر له حين أتاه الرسول » لبادرتهم الباب . ولكنه أراد أن يكون 
له العذر» . 
عليه السلام أن أفتاهم بالتأويل حتى أمرهم بالرفق » فقال :. تزرعون سبع سنين 
دأبا فا حصدتم فذروه في سنبله ‏ لان الحب اذا كان في سنبله لا يؤكل . 


الدر المنثور م ©" ج 4 


الحزء الثاني عشر 5ه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة رضي الله عنه في قوله 
فذروه في سنبله » قال : أراد يوسف عليه السلام البقاء . 

وأخرج ابق المنذى ع ابن جربج -- رضي الله عنه ‏ في قوله <9 فذروه في 
سنبله # قال في بعض القراءة الاولى :هو أبقى له لا يؤكل . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن زيد بن أسلم -- رضي الله عنه - ان يوسف عليه 
السلام في زمانه كان يصنع ارجل طمام انون فيقربه الى الرجل فيأكل نصفه ويدع 
نصفه » حتى إذاكان يوما قربه له فاكله فقال له يوسف عليه السلام : هذا أول يوم 

من السبع الشداد . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
قتادة ‏ رضي الله عنه في قوله «9و م يأني من بعد ذلك سبع شداد 4 قال : هن 
السنون المحول الحدوب. . وني قوله طإ يأكلن ما قدمتم لمن 4 يقول : يأكلن ما كنت 
اتحذتم فبين من القوت ل الا قليلا مما تحصنون 4 أي ما تدخرون . 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وار بن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله 
علهم| -- في قوله <إ مما تحصنون 4 يقول : تخزنون . وفي قوله ل وفيه يعصرون 4 
يقول : الاعناب والدهن . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله 
عام فيه يغاث الناس 4 يقول : يصيهم فيه غيث «و وفيه يعصرون # يقول : 
يعصرون فيه العنب » ويعصرون فيه الزيت » ويعصرون من كل ارات . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من 
وجه آخرء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله «( وفيه بعصرون © 
درون 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ , عن قتادة ‏ رضي الله عنهما - 
في قوله طإ وفيه يعصرون 4 يحتلبون . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأ بو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه 
في قوله ف ثم يأني من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس 4 قال : يغاث الناس بالمطر , 
«9 وفيه يعصرون 4 المار والاعناب والزيتون من. الخصب . وهذا علم آتاه الله علمه لم 
يكن فيا سثل عنه . 


الحزء الثاني عشر حك سورة يوسن 


97 ا ا ماك 
ا 
ا 00 ات ب ا 
علمه إياه ل فيه يغاث الناس » بالمطر فإ وفيه يعصرون 4 السمسم دهنا » والعنب 
خمرا » والزيتون زيتا 

وأخرج ابن جرير عن محاهد ‏ رضي الله عنه فل فيه يغاث الناس © قال : 
بالمطر [ وفيه يعصرون # قال : يعصرون اعنابهم . 

وأخرج ابن جرير وابو الشيخ عن الضحاك ‏ رضي الله عنه 9 فيه يغاث 
الناس #» قال : يغاث الناس بالمطر 9 وفيه يعصرون # قال : الز 

وأخرج أبن جرير » عن علي بن طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان ابن 
0 لي 
وا ا 0 
ل فيه يغاث الناس وفيه تعصرون 4 بالتاء » يعني الغياث المطر » » ثم قرأ ل وأتزلنا من 


المعصرات ماء نخاجا »© . 

قوله تعالى : وَكَلآمآسو فصولا الول كَالارْج دك مله ما 
السو لعن ريطي علي رم 
دن رود يُوْسْفَ نتفي 3 يوه سلمأ 
لْعِرب ا ليحَضِحَص ضحد َحوَنرة ود عن نَفيسي موسر رصا دِوِينَ 2» 
َك يلاف لَمَأَحْنَهُ 1 حُنَهُ بلعب وَأَنَّالنَه لَابَهَدِ ىكيْدَالحَاينيت 


اش 


5 وَمَأبَرْععتف يبلنس كَْمَارة سوا امات جر ؟ إِيَرَقِ عَمُورٌنّحمٌ ها 


الجزء الثالث عشر 4ه سورة يوسف 


أخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه 
وابن مردويه » عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : تلا رسول الله كته هذه 
الآية ل فلا جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاقي قطعن 
أيديين 4 فقال : و لوكنت أنا لأسرعت الاجابة وما ابتغيت العذر» . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول 
الله َيه قال : «يرحم الله يوسف ان كان لذا أناة حليماً » لوكنت أنا محيوس » ثم 
أرسل إلي لخرجت سريعاً» . 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن ن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق »ع 
عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ قال : قال رسول الله يه : «عجبت لصبر 
أخي يوسف وكرمه ‏ والله يغفر له حيث أرسل اليه ليستفتى في الرؤياء وإنكنت أنا 
أفعل حتى أخرج » وعجبت من صبره وكرمه -- والله يغفر له -- أتى ليخرج فلم 
يخرج حتى اخيرهم بعذره » ولوكنت أنا لبادرت الباب » ولكنه أحب أن يكون له 
العذر» . 

وأخرج أحمد في الزهد وابن ن المنذر » عن الحسن ‏ رضي الله عنه حعن النبي 
تم قال : ارحم الله أخي تا أتاني الرسول بعد طول انين لاعت 
الإجابة » حين قال طإارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة © » . 

وأخرج ابن المنذر» عن ابن عباس - رضي الله عنهه) في قوله # ما بال 
النسوة اللاني قطعن أيديين 4 قال : أراد يوسف عليه السلام العذر قبل ان يخرج 

فن السحن . 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والببيق في 
شعب الايمان » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال :للا جمع الملك النسوة 
قال هن : أنتن راودتن يوسف عن نفسه ؟ «و قلن : حاش لله ما علمنا عليه من سوء 
قالت امرأة العزيز الآآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين © قال 
يوسف : (( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 6 فغمزه جبريل عليه السلام فقال : ولا 
حين ممت بها ؟ فقال ا وما أبرىء نفسي ي أن النفس لأمارة بالسوء 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها في 
قوله <إ الآن حصحص الحق » قال : تبين . 


الحزء الثالث عشر 8ه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير » عن محاهد وقتادة والضحاك وابن زيد والسدي مثله . 

وأخرج الحاكم في تاريخه » وابن مردويه والديلمي » عن أنس رضي الله عنه . 
أن رسول الله يِه قرأ هذه الآية <( ود ا اا اع رحو 4 و1 قل 
يوسف عليه السلام ء قال له جبريل عليه السلام ايد + اجر قد . قال : 
« وما أبرىء نفسي 6 . 

وأخرج ابن جرير عن عبدالله بن أبي الهذيل قال : لا قال يوسف عليه السلام 

ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » قال له جبريل عليه السلام : ولا يوم ممت بما 

حممت به ؟ فقال 9 وما أبرىء نفسي ان النفس لأمارة بالسوء © . 
| وأخرج ابن جرير » عن عكرمة قال : لما قال يوسف عليه السلام فو ذلك ليعلم 
أني لم أخنه بالغيب » قال املك - وطعن في جنبه ‏ يا يوسف » ولا حين هصمت ؟ 
قال طإ وما أبرىء نفسي 4 . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم » عن حكمم بن جابر في قوله ‏ ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب 4 قال : قال له جبريل : ولا حين حللت السراويل ؟ 
فقال عند ذلك جل وما أبرىء 7 نفسي إن النفس لأمارة بالسوء » . 

وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم » عن ابن عباس في قوله و ذلك ليعلم أفي لم 
أخنه بالغيب » قال : هو قول يوسف لليكه حين أراه الله عذره . 

وأخرج أبوعبيد وابن جرير وابن المنذر » عن ابن جريج قال : أراد يوسف عليه 
السلام العذر قبل أن يخرج من السجن ٠‏ فقال ف ارجع الى ربك فآسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديين ان ربي بكيدهن علم . ..» طإوذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب #» قال ابن جريج : وبين هذا وبين ذلك ما بينه » قال : وهذا من تقديم 
القران وتأخيره . 

وأخرج أبوعبيد وابن جرير وابن المنذرء عن بحاهد في قوله <( ذلك ليعلم أفي لم 
أخنه بالغيب » قال يوسف يقول ل لم أخن سيدي . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ » عن أبي صالح رضي الله عنه في قوله 
ف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 4 قال هذا قول يوسف عليه السلام ٠‏ لم يخن 
العزيز في امرأته . قال : فقال له جبريل عليه السلام : ولا حين حللت السراويل ؟ 
فقال يوسف عليه السلام 8 وما أبرىء نفسي ... # الى آخر الآية . 


الحزء الثالث عشر لين سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وابن ل ا ل ا و 
أني لم أخنه بالغيب » قال : قال له جبريل عليه السلام : اذكر همك . قال «إاوما 
أبرىء نفسي ان النفس لأمارة بالسوء 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر» عن سعيد بن جبير - رضي الله عنه - ف ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب » فقال له الملك أو جبريل : ولا حين هممت مما ؟ فقال 
يوسف عليه السلام «( وما أبزقة تفسين نفسبى ان النفس لأمارة بالسوء © . 

وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذرء عن بحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 

© ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » قال : فال له الملك : ولا حين ممت ؟ فقال 
ف( وما أبرىء نفسي 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ذكر 
لنا ان الملك الذي كان مع يوسف عليه السلام قال له : اذكر ما هممت به . قال 
«( وما أبرىء نفسي 4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ عن الحسن رضي الله عنه في قوله (( ذلك 
بعلم أني لم أخنه بالغيب ‏ قال : خشي نبي الله يِه أن يكون زكى نفسه فقال 
«9 وما أبرىء نفسي . © الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخرء عن الحسن ‏ رضي الله عنه في قوله 
«( وما أبرىء نفسي 4 قال : يعني همته التي هم بها . 

وأخرج ابن ابي حاتم » عن عبد العزيز بن عمير- رضي الله عنه ‏ قال : 
النفس أغارة بالسوء » فاذا جاء اليه الله » كانت هي الي تدعو الى الخير . 


قوله تعالى : وَوَلالْملِكُآتَنو نو أشهخلضه لتَفي ىلي علمَرْقَالدَاوَمَ 
دَبَا امن © 

أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصرمن طريق الكلبي » عن أبي صالح ؛ عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : فأتاه الرسول فقال له : ألق عنك ثياب 


السجن , والبس ثياباً جدداً وقم الى الملك » فدعا له أهل السجن -- وهو يومئذ ابن 
ثلاثين سنة ‏ فلا أتاه » رأى غلاماً حدثا . فقال سيوم 


* 
3 
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السحرة والكهنة ؟ ! ... وأقعده قدامه وقال له : لا تخف » وألبسه طوقا من ذهب 
وثياب حرير وأعطاه دابة مسرجة مزينة كدابة املك » وضرب الطبل بمصر أن يوسف 
0 
ا ل ا ا ا 
بعزتك من شره . 

واخرج ابن جرير وابو الشيخ . عن أبي ميسرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لما 
راى العزيز لبق يوسف وكيسه وظرفه » دعاه. فكان يتغدى معه ويتعشى دون 
غلانه » فلا كان بينه وبين المرأة م كان » قالت : لم تدني هذا من بين غلانك ؟.. 
مره فليتغد مع الغلان . قال له : اذهب فتغد مع الغلان . فقال له يوسف : أترغب 
اام .. أنا والله يوسف بن يعقوب » نبي الله ابن اسحق ذبيح الله ابن 
رضي الله عنهما قال قال اللك ليوف إل أحب أذ اطي في كل شي ل 
في أهلي » وأنا آنف أن تأكل معي . فغضب يوسن عليه السلام فقال : أنا أحق أن 
آنف » أنا ابن ابراهم خليل الله » وأنا ابن اسحاق ذبيح الله » وأنا ابن يعقوب نبي 
الله . 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد رضي الله عنه قال : أسلم الملك الذي كان معه 
يوسف عليه السلام . 


قوله تعال : قال جحل عل حَرَرْرْضِإِقٍ حَفِيظا عَلِمْ © 


أخرج ابن أبي حاتم والحاكم » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
استعمل عبر داري الله عله على البحرين » ثم نزعني وغرمني ائني عشر ألفاً » 
ثم دعاني بعد الى العمل فأبيت » فقاله : لم ؟ وقد سأل يوسض عليه السلام العمل » 
وكان خيراً منك . فقلت : ان يوسض عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي » 
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وأنا ابن أميمة » وأنا أخاف أن أقول بغير حلم » وأن أفتي بغير علم » وأن يضرب 
ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي . 

ا ا ا ل ل 
عليه السلام لا يشبع . فقيل له : ما لك لا تشبع وبيدك خزائن الأرض ؟ ! .. 
قال :في اذا شيعت » نسيث الحا , 

وأخرج وكيع في الغرر وأبو الشيخ والبييقي في شعب الإيمان » عن الحسن 
حريي اقاعنه قال ابل ست عد السام : تجوع وخزائن ن الأرض بدك ؟ 
قال : إني أخخاف أن أشيع فأنسى الجيعان . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم .وأبو الفح عن :فية. بن العامة الي 
- رضي الله عنه ‏ في قوله 9 اجعلني على خزائن ن الأرض #» يقول : على جميع 
الطعام » إفي حفيظ .ا استودعتني عليهم بسني امجاعة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله 
اجعلني على خزائن ن الارض.» قال : كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام » فأسلم 
سلطانه كله له » وجعل القضاء اليه أمره » وقضاؤه ناف . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم » عن قتادة رضي الله عنه في قوله 8« افي 
حي انار إاارليت ‏ لج عل 6 بابر 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن سفيان رضي الله عنه في قوله ط( افي حفيظ عليم » 
قال : حفيظ للحساب » عليم بالألسن . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » و ا ا 


. 


وله تعالى : وَكدَكٌ : كرشت لاض يتتوأ ايك عنصب 


تر كلم 2 0000 1 
يمينا من لدت لاضع جما ل 

أخرج ابن جرير وابن أبي 'حاتم » عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله ؛( وكذلك 
مكنا ليوسف في الارض 4 قال : ملكناه فيا يكون فيها (إ حيث يشاء # من تلك 
الدنيا » يضنع ‏ فيها ما يشاء » فوضت اليه . قال : لو شاء ان يحعل فرعون من 
نحت يده . ويجعله من فوق لفعل . 


الجزء الثالث عشر ؟وه سورة يوسف 
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وأخرج ابن أبي حاتم » عن الفضيل بن عياض - رضي الله عنه ‏ قال : 
وقفت امراة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف عليه السلام فقالت : الحمد لله 
الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته » وجعل الملوك عبيدا بمعصيته . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم » عن ابن اسحق ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
ذكروا أن أطيفر هلك في تلك الليالي » وان الملك الريان زوج يوسف عليه السلام 
ل 0 عَليْه + البسن. هذا خيرا كما كنك تريدره ؟ 

لقانت انا الضدق :ل تلم نفاى كدت اقرأه "درق اعيداء لحزاك نأعمة 

كك لاس لد ساون وم 
وعبعك > افقلتق القتق عل ذا رايت يرن أن وجدها عدراء. خاضانا 
فولدت له رجلين . 

وأخرج أبو الشيخ عن عبد العزيز بن منبه » عن أبيه قال : تعرضت امرأة العزيز 
ليوسف عليه السلام في الطريق حتى مربها » فقالت : الحمد لله الذي جعل الملوك 
معصيته عبيداً » وجعل العبيد بطاعته ملوكا » فعرفها فتزوجها فوجدها بكرا » وكان 
. صاحبها من قبل لا يأتي النساء . 

وأخرجخ الحكم الترمذي , عن وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
أصابت امرأة العزيز حاجة فقيل لها لوآتيت يوسف بن يعقوت فشالته + فاستغارت 
الناس في ذلك فقالوا : لا تفعلي » فانا نخاف عليك . قالت : كلا , اني لا أخحاف 
ممن يخاف الله . فدخلت عليه فرأته في ملكه » فقالت : الحمدلله الذي جعل العبيد 
ملوكا بطاعته » ثم .نظرت الى نفسها فقالت : الحمدلله الذي جعل الملوك عبيدا 
بعضيته )فق ها تنيع جوائيجها + ثم تزوجها فوجندها بحرا فقال لها : اليس 
هذا أجمل مما اردت ؟ قالت : يا نبي الله » اني ابتليت فيك بأربع : كنت اجمل 
الناس كلهم » وكنت انا اجمل أهل زماني » وكنت بكرا » وكان زوجي عنينا . 

وأخرج أبو الشبخ ؛ عن زيد بن أسلم ‏ رضي الله عنه أن يوسف عليه 
السلام » تزوج امرأة العزيز فوجدها بكرا » وكان زوجها عنينا . 

وأخرج الحكم الترمذي وا, 27 الدنيا في الفرج » والبييتي في الاسماء 
والصفات . عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله عله انه قال : 
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« اطلبوا الخير دهركم كله » وتعرضوا لنفحات رحمة الله » فان لله عز وجل نفحات 
من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده » واسألوا الله ان يستر عورانتكم ويؤمن 


روعاتكم )0 . 
قوله تعالى :و4 لخر ا © 


0 ل فقلت ١‏ 0 
«( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » ما هي ؟ قال : يا مالك » اتقوا 
انخارم » خمصت بطونهم . تركوا المحارم وهم يشتهونها . 


قوله تعالى : وَسحإِحوةيُوضفٌ فَدَحَأْوءَتِوفعوموَه لَمْ ميكزون © 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهم) -- قال : ان اخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون » جاء بصواع 
ل ا ل 0 
فقال : إن هذا الحام ليخبرني عنك : را جل كان لكم اح من ايكم بعال له 
يت ١‏ ان أنه عب تركو رالكم الطلف يه ال مره لي حب واو 
أباكم أن الذئب أكله » وجثتم على قيصه بدم كذب ؟؟؟... قال : فجعل بعضهم 
ينظر الى بعض »2 ويعجبون ان هذا الحام ليخبر خبرهم ٠‏ فن أين يعلم هذا ؟! 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن أبي الخل حرفي لوعن هيقال : قال يوسف 
عله السلا لكوي إن أمركم ليريبني » كأنكم جواسيس قالوا : يا أيها العزيز » 
ان أبانا شيخ صديق » وانا قوم صديقون » وان الله ليحيي بكلام الانبياء القلوب » 
كا يحبي وابل السماء الاارض » ويقول د يده الاناء وهو يقرعه القرعة ل 
رس مه 
ا م 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم » عن قتادة ‏ رضي 
الله عنه ‏ في قوله ذإ فعرفهم وهم له منكرون # قال : لا يعرفونه . 
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وأخرج أبو الشيخ عن وهب - رضي الله عنه ‏ قال : لا جعل يوسف عليه 
السلام ينقر الصاع ويخبرهم 2 قام اليه بعض اخوته فال : أنشدك الله أن لا تكشف 
لنا عورة . 


ر سور 


قوله تعالى : 0 يجهازعم قا تينزيت ار وَنَأَ 
وف الكل وَانَاْحرَالمْزاينَ . 0 ونبو قلا َلامْللح عَندِى 
بَاهُوَإِنًا لَمَْعِلُونَ ‏ وليك 

انا وج ركبأ راود ره 
حو أيسعتف ردخ كاه يدانم كفيو لعلف جود 
كتاج فلَتَاَحعْوَإَيِم كَالُوأ أيَتَأَبَانَا مُنعَ 2 مكيل تارم قف أحانا 
مْكلْوَإنَ ل لحافطوت * فال عَلْءَامذكمعَلَيه إلَاكمَآَئَكُم ع نيد 
منْقبِل دَاللَهحَيْحفِظوَهْوَرْحمْ احنَ © ولَافأ ممع 
امأسزارا د وأبضعمم دلوم قالوء كَالْوأَيَتاَيَاسَا مَاَغىَ هذ و يصعيَْارْدٌتْ 


-ه 


لاسر رَنُونِ © كالوأسترود 6 


د رخار > و24 مسر جره 6 70 3 يو 
إِليََاوَعْ هلاو مول أَخَاسَاوتردا اكير ِلك كيلْيسِيرٌ © قاللن 
ا سس 124 . ردنك سبق كرا "أن حاط بكر فلات 
أزسِله معكم حي تونَونٍ مَوئْسَامنا عاقب ل ا نيخاط يكم فنا 


أخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم . ؛ عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
ظ ائتوني بأخ لكم من أبيكم 4 قال 0 
: وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ 
قوله <( وأنا خير المنزلين 4 قال : خير من يضيف بمصر . 

تاعرج أن جردي عن ابن زيح باع عامسب رمي للاحلاب فيد قو 
وأنا ‏ خير المنزلين 4 قال : خير المضيفين . 
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ام 00 
وأخرج سعيد بن منصور . عن ابراهم انه كان يقرأ «ووقال لفتيته 4 أي لغلانه 
ف اجعلوا بضاعتهم » أي أوراقهم 
لأخرج إن أي حام» عن ين اسحق قال : كان منزل يعقوب وبنيه فما ذ كر 
بعض أهل العلم بالعربات » من أرض فلسطين بغور الشام . وبعض كان يقول 
لصوو جاده و 


وإبل . 

وأخرج | بن أبي شيبة وابن ن المنذرء عن المغيرة » عن أصحاب عبدالله و[ فارسل 
معنا أخانا نكتل 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر » عن ابن جريج - رضي الله عنه - و فارسل 
4 حر لد هيا 


الله عنه ا 0 

وأخرج سعيد بن متصور وأبو عيد وابن الثذر . عن علقمة أنه كان يقرأ 

رج اق جر ير 05 أبي حاتم وأبو الخبخ 1 عن ماد يت رامن الله 
عنه - في قوله ف ما نبغي هذه يضاعتنا ردت إلينا 4 يقول : ما نبغي هذه أوراقنا 
ردت ا وار 
( نتدادكيل بسر قل 0 . قال : وهي لغة آل أب عيك بع عاهد 
أن الحيارء يقال له في , بعض اللغات ١‏ بعير. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
جحاهد - رضي الله عنه ‏ في قوله <( الا ان يحاط بكم 4 قال : إلا أن تغلبوا حتى 
لا تطيقوا ذلك . 
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قوله تعالى : وَقَا ليب دحوأ ْبَانٍ وْحِ دحلو أمزايواب 


تَمَرْفوَومَآأ وك بكم مَرَإوسن سق رشك رلور ليو يوقت 
َك توقلا لوقو © وَلَتَادَحَلواْم نحت أَحَرهْمْْوْهُم مّاكَانَ 


27 0 كا جمد اعء در ع سر كان 1 
بحي عَنَهُم روسج ةإِلحَاجَةٌ كس يعوب قَصَمِاوَانه لدُوعِل 
زتاعلنتة وككنا كرتي راتتلئوت + 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
ف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد . .. # قال : رهب يعقوب علهم العين . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر » عن محمد بن كعب - رضي الله 
عنه في قوله « لا تدخلوا من باب واحد » قال : خشي عليهم العين . 

وأخرج ابن جرير » عن الضحاك ‏ رضي الله عنه في قوله ف لا تدخلوا من 
باب واحد » قال : خشي يعقوب على ولده العين . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن محاهد رضي الله عنه في قوله ف لا تدخلوا من باب 
واحد » قال : خاف عليهم العين . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم .وأبو لش لعن 
قتادة رضي الله عنه في قوله ل لا تدخلوا من باب واحد 4 قال : كانوا قد أوتوا صورا 
وجالا » فخشي عليهم أنفس الناس . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وأ بو الشيخ » عن ابراه النخعي - رضي 
الله عنه - في قوله < وادخلوا من أبواب متفرقة » قال : أحب يعقوب ان يلتق 
يوسف أخاه في خلوة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
بجاهد في قوله ط إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها # قال : خيفة العين على بنيه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله 
عنه في قوله ط وانه لذو عم لما علمناه # قال : انه لعامل بما علم » ومن لا يعمل 
لا يكون عالما . 
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00 و عد وحت إلتداً حَاهُ قا 


داع 2 وا هيلوت ساس ص سير 7 2 


زر 2س وساب يا دض 25 
اليه ا تايربك ارق لسلرقون :2 


هك 


قَالَوأ وبل أيهم عَليهِممَاذَانفْيَدٌ ونّ 2 قَالُوأ وميد ضْوَاءَكإِكِ ولمرجاءبي 


جمرْبعير وساب 7 * كَالوتَآعَد عنم مَاِسَنَالنْفَسِدَ فا رض وَمَا 
كْتَسرقِيتَ * كَالوأفتاجوَاؤهءإن كُممكدِبنَ + كَالْواجرو 
عوج وكخلِو. وجا كدَدَبوالينَة مَلاوَعيَعَق 
وعَليَعوِسْمَ اشتخركهاين وعل لَِوَكدالِكَ كِدمالِوْسْقَما 

سه 
د ار 6 ص مرك ل 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله ذل أوى اليه أخخاه # قال : ضمه اليه وانزله معه . وفي قوله <ل فلا تبتنس # 
قال : لا تحزن ولا تيأس . وني قوله 9 فلا جهزهم يجهازهم # قال : لما قضى 
حاجتهم وكال هم طعامهم . وني قوله ط« جعل السقاية # قال : هو إناء الملك الذي 
يشرب منه عل في رجحل اخبيه 4 قال : في متاع أخيه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن الانباري في المصاحف » عن ابن عباس رضي 
الله عنما ف قوله إ جعل السقاية # قال : هو الصواع » وكل شيء يشرب منه 
فهو صواع . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ل حاتم وابن الانباري » عن 
محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : السقاية والصواع شيء واحد » يشرب منه 


يوسف . 


الحزء الثالث عشر حك شورة يوسب 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : السقاية » هو 
الصواع . وكان كأسا من ذهب على ما يذ كرون . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله 
حو ا الم لل اموسر 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ن الانباري وأ بوالشيخ وابن منده 
في غرائب شعبة » وابن مردويه والضياء » عن ابن عباس -- رضي الله عنهها ‏ في 
قوله و صواع الملك # قال : شيء يشبه المكوك من فضة » كانوا يشربون فيه . 

وأخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء والطستي » عن ابن عباس - رضي الله 
علهما ‏ ان نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله ل صواع الملك # قال : 
الصواع ؛ الكأس الذي يشرب فيه . قال وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم . أما 
سمعت الاعشى وهو يقول : 

عر ل ار ن أبي حاتم وأء ول عن سعيد بن جبير 
رضي الله عنه في قوله إ صواع الملك # قال : هو المكوك الذي يلتتي طرفاه » كانت 
تشرب فيه الأعاجم . 
الملك # قال : كان من فضة . 

ات الس يي ل 

١‏ أترج أب عيد وان جر ابن ن المنذر » عن سعيد بن جبير رضي الله 

- أنه كان يقرأ ل نفقد صواع الملك # بضم الصاد مع الالف . 

د ن الانباري » عن أبي هريرة . رضي الله عنه نح انه 
كان يقرأ « صاع الملك » . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرؤها « صوغ 
الملك » بالغين المعجمة . قال : كان صيغ من ذهب أو فضة » سقايته التي كان 
يشرب فيا . 


الوه الذالك عقر ده سورة يوسف 


وأخرج ابن الانباري » عن أبي رجاء ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأ (ل تفقد 
صواع الملك # بعين حير معجمة » وصاد مفتوحة . 

واخرج عن عبدالله بن عون رضي الله عنه ‏ أنه كان يقرا ٠‏ صوع لملك » 
نضاد تضبونة:: 

وأخرج عن سعيد بن جبير -- رضي الله عنه أنه كان يقرأه صياع الملك » . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر واء بن أبي حاتم وأ بو الشيخ ٠»‏ عن 
محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله <9 ولن جاء به حمل بعير» قال : حمل حار 


طقام :وه لخه. 

وأخرج ابن جرير وابن 97 حاتم » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
« حمل بعير # وقر بعير . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر » عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ في قوله 
ل 


وأخرج | بن جرير » ماحد حر رحافة ركاده والعيحا كملا 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . عن 
محاهد ‏ رضي الله عنه في قوله فل وأنا به زعمم # قال : الزعمم » هو المؤذن الذي 
قال طل أيتها العير » . 

وأخرج ابن الانباري في الوقف والابتداء » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن نافع بن الازرق قال له : أخبرني عن قوله 9 وأنا به زعبم # ما 
الزعمم ؟... قال : الكفيل . قال فيه فروة بن مسيك : 

كود راك واكم عدا يميش جحف ل لحب هام 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ ١‏ عن الربيع بن أنس - رضي الله 
عنه في قوله ظ9 ما جئنا لنفسد في الارض #» يقول : ما جثنا لنعصي في الاارض 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه ف قزل 
هل قالوا فا جزاؤه # قال : عرفوا الحكم في حكمهم فقالوا فو جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه 4 وكان الحكم عند الانبياء ! يعقوب وبنيه عليهم السلام » ان 
يؤخذ السارق بسرقته عبدا يسترق . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر» عن الكلبي ‏ رضي الله 


الجزء الغالث عشر اكه سورد توسب 


عنه ‏ قال : أخبروه بما يحكم في بلادهم . انه من سرق أخذ عبدا . فقالوا 
و جزاؤه من وجد في رحله #» . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . 
ا ا ل 
كلا فتح متاع رجل ٠‏ استغفر تأئما ثما صنع . حتى بتي متاع الغلام . قال : ما أظن 
ان هذا أخذ شيئا . قالوا : بلى ٠‏ فاستيره . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن. جرير.وابن المنذر وابن أببي حاتم . عن 
الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله و كذلك كدنا ليوسف ب قال : كذلك 
صنعنا ليوسف ف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك © يقول : في سلطان الملك . 
قال : كان في دين ملكهم أنه من سرق أخحذت منه السرقة ومثلها معها من ماله . 
فيعطيه المسروق . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله فل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » يقول : في سلطان الملك . 

وأخرج ابن جرير 8 عر ديق كدب لد فى امدرفي انه مح يلاه 
قال : دين الملك لا يؤْخذ به من سرق أصلا ٠‏ ولكن الله تعالى كاد لاخيه . حتى 
تكلموا بما تكلموا به فاخذهم بقويهم . وليس في قضاء الملك . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ل حاتم 3 بو الشيخ ٠.‏ عن 
قتادة رضي الله عنه في قوله فل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك # قال : م يكن 
ذلك في دين الملك أن يأخذ من سرق عبدا . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذرء عن الكلبي ‏ رضي الله 
عنه - قال : كان حكم الملك . أن من سرق ضاعض عليه الغرم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وأبو الشيخ . عن محاهد ‏ رضي 
الله عنه ‏ في قوله ذل إلا أن يشاء الله # قال : الا بعلة » كادها الله ليوسف عليه 
السلام . فاعتل بها 

وأخرج رك أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق مالك بن أ نس - رضي 
الله عنه ‏ قال : سمعت زيد بن بن أسلم رضي الله عنه ‏ يقول في هذه الآية 
طإ نرفع درجات من نشاء 6 قال : بالعلم . يرفع الله به من يشاء في الدنيا. 


الدر المنثور م 35 ج 4 


اله «الثالت عشير 1ه سورة يوسف 


ارس ا شر و جا لريعا ورت نرقو 
5 م درم 

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبييي في 
الاسماء والصفات . عن ابن عباس رضي الله عنههما ‏ في قوله ف وفوق كل ذي 


ا ا 0 


0 عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ والبييثي في الاسماء والصفات . عن سعيد بن - جبير - رضي الله عنه ‏ قال : 
كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فحدث نحديث . فقال رجل عنده 
ف وفوق كل ذي عام عليم # فقال ابن عباس - رضي الله علنهها ‏ بئس ما قلت ؛ 
الله العم الخبير هو فوق كل عالم . 

«واخري! بن جرير » عن يداس كع سد زعي الداضميب قال : سأل رجل 
علياً -.. رضي الله عنه عن مسألة » فقال فيها. فمَال الرجل : ليس هكذا . 
ولكن كذا وكذا » قال علي رضي الله عنه ‏ : أحسنت وأخطات «إ وفوق كل 
ذي علم علم 4 . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن الندوواين أبعي حاتم والبييق في الاسماء 
والصفات . عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ف( وفوق كل ذي علم علم © 
قال : عام الله فوق كل عالم . 

وأخرج ابن جرير» عن سعيد بن جبير- رضي الله عنه ‏ «إ وفوق كل ذي 
علم علبم 4 قال : الله أعلم من كل أحد . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن الحسن في الآية قال : ليس عالم الا فوقه 
عالم حتى ينتبي العلم الى الله . منه بدأ واليه يعود . وفي قراءة عبدالله ٠‏ وفوق كل عالم 
علم » . 

وأخرج ابن المنذر ء عن محاهد وأبو الشيخ . عن ابن جريج في قوله 9 وفوق كل 
ذي علم علبم 4 قالا : هو ذلك أيضا » يوسف واخوته هو فوقهم في العلم . 


الحزء الغالث عشر السك 


ِِ ع ىه : سس ع د رب >ود صر هج بو عر سرد , جد 4 7 6ن عن 
0 8 ا شيخ و 6 


أخرج ابن جرير وابن المنذر » عن محاهد - رضي الله عنه ‏ بي قوله 9 قالوا 
ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل # قال : يعنول يوسف . 

وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم » عن بحاهد ‏ رضي الله 

عنه ‏ قال : كان أول ما دخل على يوسف عليه السلام من البلاء فما بلغتي » أن 
عمته » وكانت أكبر ولد اسحق عليه السلام » وكانت الها منطقة اسحق . فكانوا 
بتوارثونها بالكبر » وكان يعقوب حين ولد له يوسف عليه السلام » قد حضنته عمته » 
فكان معها واليها. فلم يحب أحد شيئاً من الاشياء كحيها اياه » حتى اذا ترعرع وقعت 
نفس يعقوب عليه السلام عليه ٠‏ فأتاها فقال : يا أخحية بلحي لاوطو عولد 
ما اقدر على أن يغيب عني ساعة . قالت : فوالله ما أنا بتاركته » فدعه عندي أياماً 
أنظر اليه + » لعل ذلك يسليني عنه . فما خرج يعقوب من عندها » عمدت الى منطقة 
اسحق عليه السلام فحزمتها على يوسف عليه السلام من تحت ثيابه » ثم قالت : 
فقدت منطقة اسحق . ٠‏ فانظروا من أخذها ومن أصابها . فالمّست ثم قالت : اكشفوا 
أهل الست . فكشفوهم فوجدوها مع يوسف عليه السلام ٠‏ فقالت : والله انه 
لي أصنع فيه ما شئت شئت ء فأتاها يعقوب عليه السلام فأخبرته الخبرء فقال لها : أنت 
وذاك ان كان فعل ذلك . ٠‏ فهوسم لك ؛ ما أستطيع غير ذلك . فأمسكته فا قدر 
عليه حتى ماتت عليها السلام . فهو الذي يقول اخوة يوسف عليهم السلام : حين 
صن بأهما نع : اذ يسرق فقد مرق أخ لك من قبل 4 . 


لخالته . 


الحزء الثالكث عشر 4ده سورة يوسف 


وأخرج أبو الشيخ . عن عطية -- رضي الله عنه ‏ قال : سرق في صباه ميلين 
من ذهب . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس -- رضي الله عنهها - عن النبي #َيَِ في قوله 
فو ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل » قال :شرق يرسك عله البلا هنا بده 
ابي أمه من ذهب وفضة ٠»‏ فكسره وألقاه في الطريق . فعيره بذلك اخوته » . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ ٠‏ عن ابن جريج - رضي الله عنه -- في الآية » 
قال : كانت أم يوسف عليه السلام أمرت يوسف عليه السلام أن يسرق صا لخاله 
كان يعبده . وكانت مسلمة . 

وأخرج | بن جريرء عن هاده مسر ص بالل متهي قال : سرقته الي عابوه بها 
أغيذ صا كان لأبي أمه » واغا أراد بذلك الخير. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم » عن زيد بن بن أسلم -- رضي 
500 : كان يوسف عليه السلام غلاما صغيرا مع أمه عند خال له » وهو 

مع الغغلان » فدخل كنيسة لهم فوجد تمثالاً لهم صغيرا من ذهب ء فأخذه . 

0 : وهو الذي عيره اخوته به (إ ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل © . 

وأخرج ابن جرير وأبو التيخ » عن اعطة ج رضي اشاغنه” في الآية قال : 
كان يوسف عليه السلام معهم على الخوان . فأخذ شيا من الطعام فتصدق به . 

واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المتذر وأبو الفيخ + عن وغيته .بن 
مجدح رضي اللا عل ابم سكل للد وا لالض ران 
أخبره انه أخوه » وأنتم تزعمون انه لم يزل متنكراً لهم ؟!.. . مكايدهم حتى رجعوا 
فقال : انه لم يعترف له بالنسب ء ولكنه قال : أنا أخوك مكان أخيك الحالك . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي 615 كل ان عباس حت رصق ادم كاي 
قوله ط فأسرها يوسف في نفسه ول يبدها لهم 4 قال اه فى اليد . توله (١‏ أنتم شر 
مكانا والله أعلم بما تصفون #. 

واخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
يحاهد - رضي الله عنه -- في قوله ظ شر مكانا # قال يوسف : يقول فإ والله أعلم 
بما تصفون » قال : تقولون . 

وأخرج عبد الرزاق في المصنف » عن شيبة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لما لني 


الحزء الثالث عشر 66 سو ره توسف 


توطك أخاة قال : هل تزوجت بعدي ؟ قال : 7 نعم قال ونا شعلك الخرد عل 
قال : ان أباك يعقوب عليه السلام قال لي : توج لعل الله أن يذرأ منك ذرية 
الوق + اوقا ميكون الأرمن تسيحة. 


قوله تعالى : فلن اَسْيتتسْوأْوِنَةخَلصُواييًا َلْجِرم نوا تَحَلبوأانٌ 


03 5-0 > سة' قل ستو 


الأرض عَتيادنَ لت ويخ اتدل وَهُوحرا 


خوج بن ري ٠‏ عن ابن اسحق - رضي الله عنه -- ل فلا استيأسوا منه إ» 
قال + "أيشوا وراوا كدته ف الأمن. 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم . عن قتادة ‏ رضي الله عنه - في قوله 
خلصوا نجيا »# قال : وحدهم . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . عن 
عاهد رضي اله عله ني قوله « قال كبيرهم » قال لمنون لد لت 
البم صا بكرت وادوور 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . عن قتادة ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله ل قال كبيرهم #» هو روبيل . وهو الذي كان نباهم عن قتله . وكان 
أكبر القوم . 

وأخرج ابن المنذر. عن بحاهد ‏ رضي الله عنه -- في قوله ركه 
لي 4 قال : أقاتل بالسيف حتى أقتل . 

وأخرج أبو الشيخ . عن وهب رضي الله عنه - قال : ان شمعون كان أشد . 
بني يعقوب بأسا . وانه كان إذا غضب . قام شعره وانتفخ ٠‏ فلا يطفىء غضبه شيء 
إلا أن يمسه أحد من آل يعقوب . وانه كان قد أغار مرة على أهل قرية قدمرهم . وانه 
غضب يوم اخذ بنو يعقوب بالصواع غضيا شديدا . حتى انتفخ ٠‏ فامر يوسف عليه 
السلام ابنه ان يمسه . فسكن غضيه ويرد . وقال : قد مسني يد من ال يعقوب . 


الحزء الثالث عشير 5ه بوره يوست 


0 ا ل د 7 سسر د ا 
سل سإ تسر و- ل . اكد 5 
داعسا وماك اليب حلفظين © وَسَكرالمرية التي 
2 حل 2 5 7 0-1 2 دع 7< ”و 4 9 سل ع0 0007 
كنافببا والجير الى أقبَاتافهها ونا دفون :258 قا بل سولت 


وأخرج ابن جرير » عن ابن زيد -- رضي الله عنه ‏ قال : قال يعوب عليه 
السلام لبنيه : ما يدري هذا الرجل ان السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم . قالوا : ما 
شهدنا الا بما علمنا » لم نشهد ان السارق يؤخذ بسرقته إلا وذاك الذي علمنا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابراهم --- رضي الله عنه ‏ انه كره ان يكتب الرجل 
د ل ا ا د ل 

واخرج ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر » عن محاهد ‏ رضي الله 
في قوله 9 وما كنا للغيب حافظين # قال : لم نعلم انه سيسرق . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عكرمة ‏ رضي الله 
في قوله هف وما كنا للغيب حافظين # قال الاك كل إرء املقه يعيرف ” 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
قتادة - رضي الله عنه - في قوله 3 وما كنا لققيب حافظين # قال : يقولون ما كنا 
نظن ان ابنك يسرق . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . عن قتادة ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله فإ واسأل القرية 4 قال : مصر. وني قوله 9( عسى الله ان يأتيني بهم 
جميعا # قال : بيوسف وأخيه وروبيل . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ل عسى الله ان 
يأتيني بهم: جميعا # قال : بيوسف وأخيه وكبيرهم الذي تخلف . 


عنة 


عدة 


الحزء الثالث عشر /اده سورة يوسف 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن أبي روق ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لا حبس 
يوسف عليه السلام أخاه بسبب السرقة » كتب إليه يعقوب عليه السلام : من يعقوب 
ابن اسحق بن ابراهيم خليل الله الى يوسف عزيز فرعون » أما بعد فإنا أهل بيت 
موكل بنا البلاء» ان أبي لوعو عليه العام ألتي في النار في الله فصبر » فجعلها الله 
عليه بردا وسلاما » وان أبي اسحق عليه السلام قرب للذبح في الله فصبر» ففداه 
6 . وان الله كان وهب لي قرة عين فسلبنيه » فأذهب حزنه بصري » 
وأيبس لحمي على عظمي » ٠»‏ فلا ليلي ليل » ولا نهاري نهار ء والأسير الذي في يديك 
بما ادعي عليه من السرق أخوه لأمه » فكنت اذا ذكرت أسفى عليه قربته مني » 
فيسل عني بعض ما كنت أجد . وقد بلغني انك حبسته بسبب سرقة » فخل سبيله » 
فإني لم ألد سارقا وليس بسارق » والسلام . 

وأخرج ابن أ حاتم » عن ابي الحلد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال له 
أغوه ؟ ييا أبها. العزير > القد دبي أخ مأ اوأيت'أحنا أكية نه «مثلق :+ لكانة 
الشمس . فقال له يوسف عليه السلام : اسأل اله يعقوب ان يرحم صباك » وان يرد 
اليك أخاك . 


لي واست اعوط 6 يا عر اس 


قوله تعالى الل عل نوسف وبصت عَيتنَا هم 
لحر 7 بوك و 


اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم من طرق » عن ابن عباس -- رضي 
الل نه جد ره و لامر و 004 0ك 
عنه لالتاس مسد ل ا 
دلي ال ” ل فيه واأسناع يتب كل اجزطا. 
ا سا ا اريم 


في ذلك فقال : ما سمعت الله عاب على يعقوب عليه السلام الحزن . 


الجرء الثالث عشر كه سورة يوسف 


وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وأبو الشيخ » عن 
الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان منذ خرج يوسف عليه السلام من عند 
يعقوب عليه السلام الى يوم رجع . تمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه » ودموعه تحري 
على خديه . ولم يزل يبكي حتى ذهب بصره . والله ما على وجه الأرض يومئذ خليقة 
أكبر على الله من يعقوب . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم ٠‏ عن سعيد بن 
جبير -- رضي الله عنه .قال : ل يعط أحد الاسترجاع غير هذه الأمة » ولو أعطيها 
أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام . الا تستمعون الى قوله ظل يا أسفا على يوسف # . 

وأخرج ابن ابي حاتم , عن الاسق بن فسن ب رضي الله عنه ‏ ان النني 
عتم قال : «ان داود قال : يا رب ». ان بني اسرائيل يسألونك بابراهم واسحق 
ويعقوب )2 فاجعلني لهم 7 . فأوحى الله اليه ان ابراهم لني 5 النار بسببي 
فصبر ء وتلك بلية لم نك . وان اسحق بذل مهجة دمه في سببي فصبر » وتلك بلية 
لم تنلك » وان يعقوب أخذت منه حبيبه حتى ابيضت عيناه من الحزن فصبر » وتلك 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ في قوله «( فه وكظم » 
كرين 

وأخرج ابن الانباري في الوقف » عن عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ان نافع 
ابن الازرق قال له : اخبرني عن قوله «( فهوكظم » ما الكظى ؟ قال : المغموم . . 
قال فيه قيس بن زهير . 

فان أك كاظا| لمصاب شاس << ف إي اليوم منطلق ساني 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي 
الله عنه --في قوله و فهوكظم # قال : كظم الحزن . 

وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن 6 حاتم وأبق 
الشيخ » عن قتادة ‏ رضى الله عنه في قوله ظ فهو كظم # قال : كظم على 
الحزن » فلم يقل إلا خيراً ٠:‏ أوفي لفظ : يردد حزنه في جوفه ولم يتكلم بسوء . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر» عن عطاء الخراساني ‏ رضي الله عنه ‏ في 


قوله «إ فه وكظم » قال : فهو مكروب . 


الحزء الثالث عشر اسن سورة يوسف 


وأخرج ين حاتم » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله «(كظم © 
قال : مكروب . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأء بو الشيخ » عن الضحاك رضي 
الله عنه قال : الكظم الكد . 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد -- رضي الله عنه - 9 فهوكظم ب قال : مكمود . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ » عن ابن زيد رضي الله عنه قال : الكظم الذي 
لا يتكلم ٠‏ بلغ به المتزن حتى كان لا يكلمهم . 

ال جرير وابن ن أبي حاتم » عن ليث بن بن أبي سليم ‏ رضي الله 

ان جبريل عليه السلام » دل على يوسف عليه السلام في السجن فعرفه , 
فقال له : اما الملك الكريم على ربه » هل لك علم بيعقوب ؟ قال نعم . قال : ما 
فعل ؟ قال : ابيضت عيناه من الحزن عليك . قال : فاذا بلغ من حزنه ؟ قال : 
حزن سبعين مئكلة . قال : هل له على ذلك من أجر ؟ قال : نعم . أجر مائة شهيد . 

واخرج ابن جرير من طريق ليث . عن ثابت البناني ‏ رضي الله عنه ‏ مثله 
سوال 

وأخرج ابن جرير من طريق ليث بن أبي سلبم » عن بجحاهد ‏ رضي الله 
عنه - قال : حدئت أن جبريل عليه السلام : دخل على يوسف عليه السلام وهو 
بمصر في صورة رجل » فلا رآه يوسف عليه السلام عرفه » فقام اليه فقال : أيها 
لاحي ااكود لجتي اماو ل 1 كن 
قال : نعم . قال : فكيف هو؟... فتا فقال : ذهب بصره . قال : وما الذي أذهب 
بعدرة كال : الحزن عليك . قال : فا أعطي على ذلك ؟ قال : اجر سبعين شهيدا . 

وأخرج ابن جريرء عن عبدالله بن أبي جعفر رضي الله عنه ‏ قال : دخل 
جبريل عليه السلام على يوسف عليه السلام في السجن فقال له يوسف 0 
ما بلغ من حزن أبي ؟ قال : حزن سبعين تكلى . قال : فا بلغ أجره من الله ؟ 
قال : أجر مائة شهيد . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن خلف بن حوشب مثله . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن بالقدورين أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن 
وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لا أتى جبريل عليه السلام يوسف عليه 


الحزء الثالث عشر لاه سورة يوسف 


السلام بالبشرى وهوفي السجن قال : هل تعرفني أيها الصديق ؟ قال : أرى صورة 
طاهرة » وريحا طيبة لا تشبه أرواح الخاطثين . قال : فإني رسول رب العالمين » وانا 
الروح الأمين . قال : فها الذي أدخلك الى مدخل المذنبين » وأنت أطيب الطيبين » 
ورأس المقربين » وأمين رب العالمين ؟؟؟... قال : ألم تعلم يا يوسف » أن الله يطهر 
البيوت بمطهر النبيين ؟ وان الارض التي تدخلونها هي أطيب الأرضين ؟ وان الله قد 
طهر بك السجن وما حوله بأطهر الطاهرين وابن المطهرين ؟ انما يتطهر بفضل طهرك 
وطهر ابائك الصا حين المخلصين . قال : كيف تسمينى بأسماء الصديقين وتعدني من 
المخلصين » وقد دخلت مدخل المذنبين » وسعيت بالضالين المفسدين ؟... قال : ل 
يفتن قلبك الحزن » ولم يدنس حريتك الرق » ولم تطع سيدتك في معصية ربك » 
فلذلك سماك الله بأسماء الصديقين » وعدّك مع المخلصين . وألحقك بآبائك 
الصالحين . قال : هل لك علم ييعقوب ؟ قال : نعم » وهب الله له الصبر الحميل » 
وابتلاه بالحزن عليك فهو كظم . قال : فا قدر حزنه ؟ قال : قدر سبعين تكلى . 
قال : اذا له من الاجر ؟ قال : قدر مائة شهيد . 

وأخرج ابن جرير » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أتى جبريل عليه 
السلام » يوسف عليه السلام وهوفي السجن , فسلم عليه » فقال له يوسف : أيها 
لملك الكريم على ربه , الطيب ريحه » الطاهر ثيابه » هل لك علم ييعقوب ؟ قال : 
نعم » ما أشد حزنه !.. إقال : ماذا له من الاجر ؟ قال : أجر سبعين تكلى . قال : 
افئراني لاقيه ؟ قال : : نعم . فطابت نفس يوسف . 

وأخرج ابن جرير » عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يِه » أنه سثل 
«ما يلغ وجد يعقوب على ابنه ؟ قال : وجد سبعين تكلى . قيل فا كان له من 
الأجر؟ قال : أجر مائة شهيد » وما ساء ظنه بالله ساعة من ليل أو تجار» . 

وأخرج أحمد في الزهد » عن عمرو بن دينار أنه ألتي على يعقوب عليه السلام 
حزن سبعين مثكل » ومكث في ذلك الحزن ثمانين عاما . 

قوله تعالى : َالْوأْسَالَوَتَفْيَو رك وض حَيَتكوْنَ حرا 

وَيَحكو نما لهللكين + مَلسَمَآفْكوابَى وَحْرْنِلَاتٍ 
وَأَعَلُه مرالله مالاكلئورت #4 


القوة:العالث. عشر: ااه سورة يوسب 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس -- رضي الله عنهها - في قوله ل تالله تفتأ تذكر يوسف » قال : لا تزال 
تذكر يوسف ذإ حتى تكون حرضا » قال : دنفا من المرض ‏ وتكون من 
0 

وأخرج ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر وا, أن حاتم ) عن 
محاهد - رضي الله عنه -- في قوله ل قالوا تالله تفتأ تذ > كر يوسف ب قال : لا تزال 
تذكر يوسف . لا تفتر عن حبه لإ حتى تكون حرضاً » قال : هرما «( أو تكون من 
الهالكين » قال ولت 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
الضحاك ‏ رضي الله عنه حتى تكون حرضاً 4 قال : الحرض »ء الشيء الباللي 
«( أو تكون من المالكين » قال الميتين . 

وأخرج ابن الانباري والطسئي . عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ان نافع 
ابن الازرق قال له : أخبرني عن قوله 9 تفتأ تذكر يوسف # قال : لا تزال تذ كر 
يوسف . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم » اما سمعت الشاعر وهو يقول : 
لعمرك لا تفتأ تذكر خالدا وقد غاله ما غال تبع من قبل 
قال : أخبرني عن قوله فإ حتى تكون حرضاً # قال : الحرض ٠‏ المدنف الهالك من 
شدة الوجع . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم . أما سمعت الشاعر وهو 


3 


يقول : 

افق د كن لك أن ناكة وتيا كأنك حم للاطباء محرض 

وأخرج ابن جرير عن طلحة بن مصرف الايامي قال كلانه لا تلاكرهن 
والعنتنية "د اترقين :الا بشك ترفك + بولا يكل ممعطلفة وله درله قيلت . 
قال : وأنبثت أن يعقوبُ عليه السلام دخل عليه جار له فقال : يا يعوب » مالي 

أراك قد انيشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمني وأفناني ما 

ابتلاني الله به من هم يوسف ٠‏ وذكره . فأوحى الله اليه «يا يعقوب . اتشكوني الى 
خل ؟ فقال : يا رب ء خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . قال ال نا 
فكان بعد ذلك إذا سثل قال «( إنما أشكو بي وحزني الى الله 46 . 


الحزء الثالث عشر "لاه سورة يوسف 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير» عن مسلم بن يسار رضي الله عنه - يرفعه 
الى النبي يه قال «من بث لم يصبره ثم قرأ ل انما أشكو بثي وحزني الى الله 4 . 

وأخرج ابن عدي «الببيتي في شعب الايمان » عن ابن عمر رضي الله 
عنهها ‏ قال : قال رسول الله يَقَهِ «من بث لم يصبر» ثم قرأ (ل انما أشكو بي وحزني 
الى الله © . 

وأخرج ابن عدي والبييتي في شعب الايمان » عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنبهها ‏ قال : قال رسول الله يلقي : «من كنوز البرء اخفاء الصدقة » وكيّان 
المصائب والأمراض ٠‏ ومن بث لم يصبر» . 

وأخرج الببيتي من وجه آخر ؛ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - رضي 
الله عنه ‏ قال : بلغني أن رسول الله يلت قال : «١‏ ثلاث من كنوز البر : كبّان 
الصدقة » وكان المصيبة » وكان المرض » . 

وأخرج البوتي في الشعب وضعفه » عن أنس ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عإلته : «من أصبح حزينا على الدنيا » أصبح ساخخطا على ربه . ومن أصبح 
يشكومصيبة نزلت به ».فإنها يشكو الله . ومن تضعضع لغني لينال من دنياه » أحبط 
الله ثائي عنيله . ومن ن أعطي القران فدخل النارء فانعدة الله ) . 

وأخرج البوتي وضعفه » عن ابن مسعود -- رضي الله عنه مرفوعا مثله . 

وأخرج أحمد في الزهد والبيتي » عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
ثلاث من ملاك أمرك : أن لا تشكو مصيبتك » وان لا تحدث بوجعك » وان لا 
. تزكي نفسك » بلسانك . 

وأخرج أحمد في الزهد والبيتي » عن وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
وعدت ف التؤراة أريعة أسطر منوالية : من شكا مصيبته فانما يشكو ربه » ومن 

لغني ذهب ثلثا دينه » ومن حزن على ما في يد غيره فقد سخط قضاء ربه » 

ومن قرأ كتاب الله فظن أن لا يغفر له » فهو من المستهزئين بآيات الله . ْ 

وأخرج ابن إن أبي الدنيا والببيقي » عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : من 
ابتلي ببلاء ف فكتمه ثلاثا »لا يشكوالى أحد ء أتاه الله برحمته . 

وأخرج عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشبخ » عن حبيب بن أبي ثابت : أن يعقوب عليه السلام » كان 


الحزء الثالث عشر لاه سورة يوسف 
تت سس 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» فكان يرفعه| بخرقة . فقيل له : ما بلغ بك 
هذا ؟ قال طول الزمان . وكثرة الاحزان . فأوحى الله اليه «يا يعقوب ٠‏ أتشكوني ؟ 
قال : يا رب . خطيئة أخطأتها . 'فاغفر لي » . 

وأخرج ابن أبي حاتم . عن نصر بن عربي قال : بلغني أن يعقوب عليه 
ا د 0 ار اود جارك 
ذهب بصري ار مي 0 0 
هذا ذنب عملته لا أعود اليه » فلم يزل بعد يقول < انما أشكو بي وحزني الى الله ب . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ ؛ عن أبن عباس رضي الله عنهما في قوله 
0 في : 
لله عه الي 000 
قوله 00 : أعلم ان رؤيا مق عليه الام 
صادقة » واني سأسجد له . 

واخزجووعيك الرزاقه ونس رن متتصور ازانا انمع واي أبي شيبة والببيق في 
شعب الايمان . عن عبدالله بن شداد رضي الله عنه قال لت ل ل 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واني لني آخر الصفوف في صلاة الصبح . وهو يقرأ 
ف انما أشكو , بي وحزني الى الله © . 

وأخرج عبد الرزاق والببيقي » » عن علقمة بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ 
قال : صليت خلفق عمر , بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ العشاء » فقرا سورة 
يوسف عليه السلام » فلا أتى على ذكر يوسف عليه السلام » نشج حتى معت 
نشيجه وانا في مؤخر الصفوف . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاهم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : ذكر لنا أن يعقوب عليه السلام » » لم تنزل به شدة بلاء قط إلا أتاه حسن ظنه 
بالله من وراء بلاثه . 

وأخرج ابن المنذر عن عبد الرزاق ‏ رضى الله عنه قال : بلغنا أن يعقوب 


عليه السلام قال : «يا رب » أذهبت ولدي » وأذهبت بصري !... قال : بى » 
وعزني وجلالي واني لأرحمك » ولأردن عليك بصرك وولدك . وانما ابتليتك مبذه 
البلية » لانك ذمحت جملا فشويته » فوجد جارك رمحه فل تنله» . 

وأخرج اسحق بن راهويه في تفسيره » وابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد 
الشدة » وابن أبي حاتم والطبراني في الاوسط » وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه 
والبيق في شعب الايمان » عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
يِهِ : «كان ليعقوب عليه السلام أخ مؤاخ » فقال له ذات يوم : يا يعقوب » ما 
الذي اذهب بصرك ؟ وما الذي قوس ظهرك ؟ قال : اما الذي اذهب بصري » 
فالبكاء على يوسف . وأما الذي قوس ظهري ». فالحزن على بنيامين . فأتاه جبريل 
عليه السلام فقال : يا يعقوب . ان الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك : ما 
تستحي تشكوني الى غيري ؟ فقال يعقوب عليه السلام ف انما أشكو بني وحزني الى 
الله فقال جبريل عليه السلام . الله أعلم بما تشكويا يعقوب . ثم قال يعقوب : أما 
ترحم الشيخ الكبير؟ أذهبت بصري وقوست ظهري ٠‏ فاردد علي ريحانتي أشمه شمة 
قبل الموت » ثم اصنع بي ما أردت . فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا يعقوب » 
إن الله يقرئك السلام ويقول لك : أبشر وليفرح قلبك ٠‏ فوعزتي لو كانا ميتين 
لنشرتبا لك امع طعاما للمسا كين » فان احب عبادي الي : الانبياء 
والمسا كين . وتدري لم أذهبت بصرك وقوست ظهرك . وصنع إخوة م 
صنعوا ؟ اتكم ذبحم شاة فأتاكم مسكين وهو صائم فلم تطعموه منها شيئا . فكان 
يعقوب عليه السلام اذا أراد الغداء ير مناديا ينادي ؛ ألا من أراد الغداء من 
المسا كين فليتغد مع يعقوب » واذا كان صائما » أمر مناديا ألا من كان 29 
المسا كين فليفطر مع يعقوب . 


قوله تعالى : يَلبهَآذْ هبو أفْتَحَسَتَسْواْمِْبُوسْفَ 6 


مو 


200 قح آله إِدَتَمُ لَايَأنِكس 00 1 


يعقوب عليه السلام مكث أربعة وعشرين عاما لا يدري أحي يوسف عليه السلام ام 


الحزء الثالث عشر هلاه سورة يوسف 


ميت » حتى تخلل له ملك الموت فقال له : من أنت ؟ قال : أنا ملك الموت . 
قال : فانشدك بإِله يعقوب » هل قبضت روح يوسف عليه السلام ؟ قال : لا . فعند 
ذلك قال «يا بني » اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله # 
فخرجوا الى مصر » فلا دخلوا عليه لم يحدوا كلام أرق من كلام استقبلوه به . « قالوا 
ا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر» . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أ حاتم وأ بو الشيخ » عن 
قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ف« ولا تيأسوا من روح الله # قال : من رحمة 
الله . 
تياسوا من روح الله # قال : من فرج الله » يفرج عنكم الغم الذي أنتم فيه . 


قوله تعالى : قَلتَادَحَلُو عليه فَالْوَيتأبَهَالوبِرٌ مسَنَاوَهْلَنَا 
لصن وجِعََإبِصحَةمُرْجلة َو ف]نا الكل وَنَصد وَعَلبٍناه يد 
لْنْصِدْقِينَ © 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه - في قوله ف يا 
أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر» أي الضر في المعيشة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
قوله هل وجئنا ببضاعة © قال : دراهم 8 مزجاة # قال اق ع بازلا 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم 00 
عن ابن اعباس -- رضي الله عنهها ‏ في قوله <9 ببضاعة مزجاة # قال : 
ا خلق الخبل والغرارة والشيء . 

وأخرج أبو عبيد وابن ن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 8 ببضاعة مزجاة » قال : الورق 
الردية' الزيوف ٠‏ التي لا تنفق حتى يوضع فيها . 


الحزء الثالث عشر “لاه سورة يوسف 


وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله هل ببضاعة مزجاة # قال : قليلة . 

اح ال اسم عن د مدر ا د ا ان 
مزجاة # قال : دراهم زيوف . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعية بن لير 
وعكرمة ‏ رضي الله عنبها - في قوله <ل ببضاعة مزجاة 4# قال أحدهما : ناقصة 
وال لاخو : فلوس رديئة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عبدالله بن 
الحارث ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ببضاعة مزجاة # قال : متاع الاعراب » 
الصوف والسمن . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن أبي صالح ‏ رضي الله 
عنه - في قوله ف ببضاعة مزجاة # قال : حبة الخضراء » وصنوبر وقطن . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
ببضاعة مزجاة » قال : ببعيرات وبقرات عجاف . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء عن الضحاك ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله إ مزجاة # قال : كاسدة . 

وأخرج ابن النجار » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله 9 ببضاعة 
مزجاة # قال : سويق المقل . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن مالك بن أنس - رضي الله عنهها -- أنه سئل عن 
أجر الكيالين : أيؤخذ من المشتري ؟ قال : الصواب ‏ والذي يقع في قلبي ‏ أن 
يكون على البائع . وقد قال إخوة يوسف عليهم السلام : < أوف لنا الكيل وتصدق 
عنينا # . وكان يوسف عليه السلام هو الذي يكيل . 

وأخرج ابن جرير » عن ابراهم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : في مصحف عبدالله 
((فأوف لنا الكيل وأوقر ركابنا)). 

وأخرج ابن جرير » عن سفيان بن عبينة ‏ رضي اله عنه » أنه سثل : هل 
حرمت الصدقة على أحد من الانبياء قبل النبي يِه ؟ فقال : ألم تسمع قوله 
99 فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يحزي المتصدقين 4 . 


الحزء الثالث عشر /الاه سورة يوسف 


وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم . » عن سعيد بن جبير قال + الانياء علمم 
السلام لا بأكلون الصدقة » انما كانت دراهم نفاية لا تجحوز بينهم » فقالوا : تجوز عنا 
ولا تنقِضنا من السعر لأجل رديء دراهمنا . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأ بو الشيخ ؛ عن ابن جريج - رضي الله عنه ‏ 
في قوله ف وتصدق علينا # قال : اردد علينا أخانا . 

وأخرج ابن أبي حاتم . ؛ عن عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه ‏ أن رجلا 
قال له : تصدق علي » تصدق الله عليك بالحنة » فقال : ويحك , إن الله لا 
يتصدق » ولكن الله يحزي المتصدقين . 

وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل : أيكره 
أن يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق علي ؟ فقال : نعم » انما الصدقة لمن يبتغي 
الثواب . 

كان اع مه ا 0 
يعقوب : أن بمصر رجلا يطعم المسكين وبملاً حجر اليتبم . قالوا : ينغي أن يكون 
هذا منا اهل البيت » فنظروا فإذا هو يوسف بن يعقوب . 


قوله تعلل : وَالَّ هَلْعَلِدَمٌ قاحس موس وَأ وإِذُ سكم 


و وشت كا افش يكال تاك 
أخرج أبو الشيخ عن م الله عنه ‏ قال : 0 نحيى بن 
وثاب ‏ رضي الله عنه « انك لأنت يوسف » بهمزة واحدة . 
وأخرج أبو الشيخ » عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ قال : في حرف عبدالله 
ه قال : أنا يوسف وهذا أخي 4 بيني وبينه قربى « قدمن الله علينا 4 . 
وأخرج أب الشبخ في قوله إل انه من يتق 46 الزنا (( ويصبر على العزوبة فان الله , 
ف« لا يضيع أجر امحسنين » . [ 
3 ابن أبي حاتم وأبو الشيخ . عن الربيع بن أنس ‏ رضي الله عنه 
قال : مكتوب في الكتاب الاول » أن الحاسد لا يضر بحسده الا نفسه » ليس ضارا 


الدر المنثورم /0* اج 3 


من حسد . وان الحاسد ينقصه حسده » وان المحسود اذا صبر » نجاه الله بصيره ؛ لان 


الله يقول فل إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين 4 
2 8 ا ل ذل كر كه م لا و م ا سر م 2110 7 
قوله تعالى : الوا دنه لصّدَ اتوك أله عَلَيِمًا وَإِنَعنَا لخاطوبن © 


قوله حل قالوا تالله لقد اثرك الله علينا 6 وذلك بعدما عرفهم نفسه » لقوا رجلا حلما لم 


يبث ولم يثرب عليهم أعالهم . 
22 ع مث ركام ,وه 2 
قوله تعال : ولريب عَلْك اوماد لح وَهْوام 
رحن © أذهَبوا ا موك ُو َلوَجهٍَِيَ حبرا ونون 
ب فلكم دوس معان 


عي 00 
تثزيب » قال لآ تعيير . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن بحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله «( لا تثزيب © 
قال لا اباء . 

وأخرج أبو الشيخ » عن عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جده قال : لما استفتح 
رسول الله مَلِتَدٍ مكة . التفت الى الناس فقال : «ماذا تقولون » وماذا تظنون ؟... 
قالوا : ابن عم كريم . فقال ف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 24 . 
واخخرج ابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهها : ان رسول الله عَئنهِ لما 
فتح مكةء صعد النبر“فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «يا أهل مكة ء ماذا 
تظنون » ماذا تقولون ؟ قالوا : نظن خيراً ونقول خيرا : ابن عم كريم قد قدرت » 
قال : فاني أقول كيا قال أخي يوسف « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين 4» . 

وأخرج البييتي في الدلائل » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله 
َلِتَهِ لما فتح مكة » طاف بالبيت وصلى ركعتين ٠‏ ثم .أتى الكعبة فأخذ بعضادتي 


الباب » فقال : «ماذا تقولون , وماذا تظنون ؟ قالوا : نقول ابن أخ وابن عم حلم 
ا فقال : أقول كا قال يوسف « لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو 
أرحم الراحمين © فخرجوا كأنا نشروا من القبور فدخلوا في الاسلام» . 

وأخرج ابن أبي حام وأ ايخ » عن عطاء الخراساني يب رضي الله عن 
قال : طلب الحوائج الى الشباب » أسهل منها الى الشيوخ :أل تر إلى قول يوسف 
لا تريب عليكم اليوم © وقال يعقوب عليه السلام © سوف أستغفر لكم 
ربي 

وأخرج ابن أي حاتم عن 2 عمران الحوني ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أما 
والله » وااشقف بعثر قط بوثل. عاو برسيف 

وأخرج الحكم الترمذي وأ بو الشيخ » عن وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه 
قال : لما كان من أمر إخوة يوسف ما كان » كتب يعقوب الى يوسف ‏ وهو لا , 
أنه يوسف يسم الله الرحمن الرحم . من يعقوب بن إسحق بن ابراهم إلى عزيز آل 
اعرد ا يات . فإني أحمد اليك الله الذي لا اله الا هوء أما بعد : فإنا أهل 
بيت » مولع بنا أسباب البلاء . كان جدي ابراهم ؛ خليل الله عليه السلام ألني في 
النار في طاعة ربه » فجعلها عليه الله بردا وسلاما . وأمر الله جدي ان يذبح له أبي , 
ففداه الله بما فداه الله به . وكان لي ابن وكان من أحب الناس الي ففقدته . فأذهب 
حزني عليه نوربصري ٠‏ وكان له أخ من أمه »كنت اذا ذكرته ضممته إلى صدري . 
فأذهب عي وهو المحبوس عندك في السرقة » واي أخيرك أني ' أسرق وم ألد سارقا . 
فلا قرأ يوسف عليه السلام الكتاب » بكى وصاح وقال ‏ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه 
على وجه أبي يأت بصيرا © . 

وأخير ‏ ج أبوالشيخ » عن الحسن ‏ رضي الله عنه أن رسول الله يلتم قال في 
قوله < اذهبوا بقميصي هذا » «ان غرود لما ألقى ابراهم في النارم نزل اليه جبريل 
بقميص من الحنة » وطنفسة من الحنة » فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة » 
وقعد معه يتحدث © فأوحى الله الى النار ( كوني بردا وسلاما على ابراهم )'") ولولا 
انه قال : وسلاما, لآذام البرد ولقتله البرد» . 


, 58 سورة الأنبياء الآبة‎ )١( 


الحزء الثالث عشر يكن سورة يوسف 


وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ قال : قال رجل للنبي 
يقر : «يا خير البشرء فال : ل 0 
ابن اسحاق ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله . إن الله كسا ابراهيم ثوبا من 
الحنة ع كان راع سوم دتسره معاد يليج احا دي عله ل 
حب اين :عله و عونتم ولو ل إعويه: أذ لزه و المت للحادوة . 
فلا اراد الله أن يرد يوسف على يعقوب وكان بين رؤياه وتعبيرها أربعين سنة » أمر 
البشير أن يبشره من ثمان مراحل » فوجد يعقوب ريحه فقال <إ اني لأجد ريح 
يوسف لولا أن تفندون 4 فلا ألقاه على وجهه ارتد بصيرا » وليس بقع شيء من الحنة 
عل عاهة من عاهات الدنيا الا أبرأها بإذن الله تعالى . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن المطلب بن عبدالله بن حنطب - رضي الله عنه ‏ 
قال : لما ألتي ابراهم في النارء كساه الله تعالى قيصا من الحنة » فكساه ابراهم 
اسحاق . وكساه اسحاق يعقوب » وكساه يعقوب يوسف » فطواه وجعله في قصبة 
فضة » فجعله في عنقه وكان ني عنقه حين ألتي في الحب : وحين سجن » وحين / 
دخل عليه إخوته . وأخرج القميص من القصبة فقال ظإ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه 
عل وه أبي يأت بصيرا # فشم يعقوب عليه السلام ربح الخنة وهو بأرض 
كنعان » بأرض فلسطين » فقال ف إني لأجد ربح يوسف © . 

أخرج ابن المنذر واين ن أببي حاتم » عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : 
كان أهله حين أرسل الهم » فأتوا مصر ثلاثة وتسعين إنسانا » رجالهم أنبياء » 
ونساؤهم صِديقات » وله ما خرجوا مع موسى عليه السلام » حتى بلغوا سائة ألف 
وسبعين ألفا . 

وأخرج ابن أبي حاتم . عن الربيع بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : : خرج 
يعقوب عليه السلام الى يوسف عليه السلام بمصر ء في ائنين وسبعين من ولده وولد 
ولده » فخرجوا منها مع موسى عليه السلام وهم سيّائة ألف . 


قوله تعالى : وَلَتَّافْصَا ارفاك أبْوْهْهَِنْ حدر بوسف لوه 


نتُقَيْدوفٍ © قَالْوأسَانَه إن لَفِوصَككرك انير © 


الجزء الثالث عشر امه سورة يوسف 
ل سْ_ 

أخرج عبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وابن جرير وابن ن المنذر واب إن ابي 
حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ - في قوله <ف ونا 
فصلت العير » قال : خرجت العيرء هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قيص 
يوسف . قال : 9 إفي لأجد ربح يوسف لولا أن تفندون 4 تسفهون . قال : فوجد 
ريحه من مسيرة تمانية أيام . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ٠‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهها - في 
قوله ظ إني لأجد ريح يوسف »4 قال : وجد ريحه من مسيرة عشرة أيام . 

واخرج ابن ابي حاتم من وجه آخر » عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
ل ل ع دك 
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واخرع تن االتنوصك لس جرعي اللاعته حت الا تكد رد روا ين 
مسيرة شهر . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال : و 
يعقوب عليه السلام ريح يوسف » من مسيرة ستة أيام . 

واخرج ابو الشيخ » عن محمد بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : وجد رنحه 
من مسيرة سبعة أيام . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهها -- في قوله 
«( لولا أن تفندون © يقول : تجهلون . 

وأخرج ابن أبي حاتم + عن ابن خبائن بت رضي اللا نه في قوله ل لولا 
أن تفندون » قال : تكذبون . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بو الشيخ . عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ 
في قوله < لولا أن تفندون » قال : تبرمون ١‏ تقولون قد ذهب عمّلك . 

واخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن زيد - رضي الله عنه في الآية 
قال : المفند » الذي ليس له عقل . يقولون : لا يعقل . قال : وقال الشاعر . 

مهلا فان من العقول مفنذا , 

وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر» عن الربيع - رضي الله عنه في قوله 

لولا أن تفندون 4 قال لات ميرت 


الحزء الثالث عشر ممه ٠:‏ «سورة يوسف 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن زيد .- رضي الله عنه ‏ قال :ل 
للب 0 وي به ب الام االو بر 
على بصره فرد الله عليه بصره » ثم حملوه اليه » فلا دخلوا ويعقوب متكئ على ابن له 
يقال له يبودا » استقبله يوسف عليه السلام في الحنود والناس ٠‏ فقال يعقوب : 
يا ييودا » هذا فرعون مصر . قال : لإ يا أبت » ولكن هذا ابنك يوسف قيل له إنك 
قادم فتلقاك في أهل مملكته » والناس ٠‏ فلا لقيه ذهب يوسف عليه السلام ليبدأه 
بالسلام ٠‏ فنع من ذلك ليعلم أن يعقوب أكرم على الله منه » فاعتئقه وقبّله وقال : 
السلام عليك أيها الذاهب بالأحزان عني . 

وأخرج أبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن يعقوب عليه 
السلام لتي ملك الموت عليه السلام فقال : هل قبضت نفس يوسف.فيمن قبضت ؟ 
قال : لا . فعند ذلك «9 قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 4 . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وأ بو الشيخ » عن عمر بن يونس 
ابعامي قال : بلغني أن يعقوب عليه السلام كان أحب أهل الارض الى ملك الموت » 
وأن ملك الموت استأذن ربه في أن يأتي يعقوب عليه السلام » فأذن له» فجاءه » 
فقال له يعقوب عليه السلام : يا ملك الموت » اسالك بالذي خلقك : هل قبضت 
نفس يوسف فيمن قبضت من النفوس ؟ قال : لا. قال له ملك الموت : يا 
يعقوب » الا أعلمك كلات . لا تسأل الله شيئاً إلا أعطاك ؟ قال : بلى . قال : 
قل : ياذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا » ولا بحصيه غيرك . فدعا بها يعقوب عليه 
السلام في تلك الليلة ٠‏ فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه فارتد بصيرا . 
واخرج ابو الشيخ عن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن حسن » انه حدث 
ان ملكا من ملوك العالق .» خطب الى يعقوب ابنته رقية » فأرسل اليه يعقوب أن 
المرأة المسلمة المعزوزة لا تحل للكافر الاغرل » فغضب ذلك الملك وقال : لأقتلنه 
ولأقتلن ولده » فبعث إليهم جيشا » فغزا يعقوب ومعه بنوه » فجلس لهم على تل 
مرتفع ثم قال : أي بني » أي ذلك أحب إليكم أن تقتلوهم بأيديكم قنلا » أو 
يكفيكوهم الله ؟ فإني قد سألت الله ذلك فأعطانيه . قالوا نقتلهم بأيدينا هو أشفى 
لأنفسنا . قال : أي بني » أو تقبلون كفاية الله ؟ قال : فدعا الله علبهم يعقوب عليه 
السلام ؛ فخسف بهم . 
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وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهه| ‏ في قوله و انك لني ضلالك القديم # يقول : خطتئك القديم . 

وأخرج ابن أبي حاتم . » عن سعيد بن جبير -- رضي الله عنه في قوله 9 لني 
ضلالك القديم © يقول : جنونك القديم . 

وأخرج ابن جرير» عن محاهد ‏ رضي الله عنه - في قوله 9 لني ضلالك 
القديم # قال : حبك القديم . 


527 اك ١‏ عَلّ وَجهدء فَارَدَ به أقَالَ 
1- تٍِ 0-4 > سل ”م ص ما - 
و- أو 0 ما و #7 1 الا 2 . > 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم - ع 0 
( فلا أن جاء البشير ألقاه على وجهه » قال : البر 

وأخرج ابن جرير وأ بو الشيخ , سعد سوا متلق 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي 
الله عنه في قوله 9 فلا أن جاء البشير » قال : البشير » مهودا بن يعقوب . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم » عن سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
البشير » هو يبودا . قال : وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ : [وجاء البشير 
من بين يدي العير ] . 

وأخرج أبو الشيخ » عن الحسن ‏ رضي الله عنه - قال لاما شي إل 
يعقوب عليه السلام » قال : ما وجدت عندنا شيئاً » وما اختبزنا منذ سبعة أيام . 
ولكن هون الله عليك سكرة الموت . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد » عن لتهان الحنني -- رضي الله عنه ل 
قال : بلغنا أن يعقوب عليه السلام » لما أتاه البشير قال له : ما أدري ما أثييك 
اليوم » ولكن هون الله عليك سكرات الموت . 

وأخرج ابن أبي حاتم . عن الحسن ‏ رضي الله عنه قال : لما أن جاء 
البشير الى يعقوب عليه السلام فألقى عليه القميص » قال : على أي دين خلفت عليه 
يوسف عليه السلام ؟ قال : على الإسلام . قال : الآن تمت النعمة 


الخرء القالرت هرد ليك سورة يوسف 


قوله تعالى : َالوََْبَانًا أَسََخْف لتَاذْوْسَكإسَكئَ حَلِينَ © 
د م ست 7 سرد ور كلظ ا 7 ع تم ا 0 
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أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني » عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ( سأستغفر لكم 
ربي »4 قال : ان يعقوب عليه السلام أخخر بنيه إلى السّحَّر. 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه » عن ابن عباس - رضي الله علهها ‏ في قوله 
سأستغفر لكم ربي » قال : أخرهم الى السّحَرِ » وكان يصلي بالسحر . 

وأخرج أبوالشيخ وانن عزدويه + عن ابن غاين د رضي الله عتيا ح ان النبي 
كته سئل : لم أخر يعقوب بنيه في الاستغفار؟! ... قال : «وأخرهم الى السحر ؛ لان 
دعاء السحر مستجاب» . 

وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال 
النبي َيه : «في قصة قول أخي يعقوب لبنيه ل سوف أستغفر لكم ربي » يقول : 
حتى تاني ليلة الجمعة» . 

وأخرج الزمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه» عن ابن 
عباس رضي الله عنههما ‏ قال جاء علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ الى 
النبي يَِتهٍ فقال «بأبى أنت وأمى » تفلت هذا القرآن من صدري . فا أجدني أقدر 
عليه ؟... فقال له رسول الله يكل : يا أبا الحسن » أفلا أعلمك كلات ينفعك الله ' 
يمن » وينفع الله ببن من علمته » ويثبت ما تعلمت في صدرك ؟... قال : أجل 
يا رسول الله » فعلمني . قال : إذا كانت ليلة الجمعة » فان استطعت ان تقوم ثلث 
اليل الاخير» فانه ساعة مشهودة » والدعاء فيها مستجاب . وقد قال أخي يعقوب 
لبنيه ‏ سوف أستغفر لكم ربي » يقول : حتى تأتي ليلة الجمعة » فإن لم تستطع , 
فقم في وسطها » فإن لم تستطع . فقم في أولها » فصل أربع ركعات » تقرأ في الركعة 
الاولى بفاتحة الكتاب وسورة يس » وني الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان » 
وي الركعة الثالثة بفانحة الكتاب وألم تنزيل السجدة » وفي الركعة الرابعة بفاتحة 
الكتاب وتبارك المفصل ». فاذا فرغت من التشهد » فاحمد الله وأحسن الثناء على 
الله ؛ وصل علي وعلى سائر النبيين » واستغفر للمؤمنين والمؤمنات » ولاخوانك الذين 
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سبقوك بالإيمان » ثم قل في آخر ذلك : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتتي » 
وارحمني ان أتكلف ما لا يعنيني » وارزقني حسن النظر فما يرضيك عني » اللهم 
بديع السموات والارض » ذا الحلال والا كرام والعزة التي لا ترام » أسألك يا الله » 
يا رحمن » يحلالك ونور وجهك ان تازم قلبي حفظ كتابك يا علمتني » وارزقني 
ان أتلوه على النحو الذي برضيك عني . اللهم بديع السموات والارض » ذا الحلال 
والا؛ كرام والعزة التي لا ترام » اسالك يا الله » يا رحمن » يحلالك ونور وجهك ان 
تنور بكتابك بصري ٠‏ وان تطلق به لساني » وأن تفرج به عن قلبي ٠‏ وأن تشرح به 
صدري » وان تغسل به بدني » فإنه لا يعينني على الحق غيرك » ولا يؤتيه إلا انت ء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . يا أبا الحسن » تفعل ذلك ثلاث جمع ٠‏ أو 
خمسا او سبعا . بإذن الله تعالى » والذي بعثنى بالحق ما اخطا مؤمنا قط » . قال 
ال عباس د رشي انه علي ]حب ترق ماامكك عل ررقي أله مسح إلا اننا 
اوسبعا » حتى جاء رسول الله يك في مثل ذلك المحلس » قال «يا رسول الله » إني 
كنت فيا خلا لا اخذ الأربع آيات ونحوهن » فاذا قرأتين على نفسي تفلن » وأنا 
أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها ء فاذا قرأتها على نفسبي فكأنما كتاب الله بين عبني » 
ولقد كنت أممع الحديث » فاذا رددته تفلت . وأنا اليو م أسمع. الاحاديث » فاذا 
تحدثت بها لم أخرم منها حرفا . فقال له رسول الله يله عند ذلك : مؤمن ورب 
الكعبة أبا الحسن ... ) 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن عمرو بن قيس -- رضي الله عنه - في قوله 
ف سأستغفر لكم ربي 4 قال : في صلاة الليل . 

وأخرج ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : ان الله لما جمع 
أعرت عله الام يله رس واف عييه خلا وإدو يا . فقال بعضهم لبعض : 
سم ق قد علمتم ما صنعمّم وما لني منكم الشيخ ؟ فجلسوا بين يديه ويوسف الى جنب 
أبيه قاعد » قالوا : يا أبانا » أتيناك في أمر لم نأنك في مثله قط » ونزل بنا أمر لم يتزل 
بنا مثله » حتى حركوه ‏ والانبياء عليهم الصلاة والسلام » أرحم البرية ‏ فقَال : 
ما لكم يا بي ؟؟؟... قا قالوا : ألست قد علمت ما كان منا اليك » وما كان منا الى 
أخينا يوسف ؟ قالا بلى . قالوا : أفلسيًا قد عفوتما؟ قالا بلى . قالوا : فان عفرا لا 
يغني عنا شيئاً إن كان الله لم يغن عنا . قال : نما تريدون يا بي ؟ قالوا : نريد أن 
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تدعو الله » فاذا جاءك من عند الله بأنه قد عفا » قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا . 
والاء » فلا قرة عين في الدنيا لنا أبدا . قال : فما «الخرح لاستغيل القيلة ع رقا 
يوسف خلف أبيه » وقاموا خلفها أذلة خاشعين . فدعا وأمن يوسف » فلم يحب فيهم 
عشرين سنة » حتى اذا كان رأس العشرين . نزل جبريل عليه السلام على يعقوب 
عليه السلام فقال : ان الله بعثني أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك » وانه قد 
عفا عا صنعوا » وانه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : للا جمع الله ليعقوب 
عليه السلام بنيه » قال ليوسف : حدثني » ما صنع بك اخوتك ؟ قال : فابتداً 
يحدثه » فغشي عليه جزعا . فقال : يا ابت » إن هذا من أهون ما صنعوا بي » 
لد خم يعري عا الخلام :ايا بني » أما لكم موقف بين يدي الله تخافون أن 
يسألكم عا صنعتم ؟ قالوا يا أبانا » قد كان ذاك فاستغفر لنا ء قال : وقد كان الله 
تبارك وتعالى عود يعقوب عليه السلام » إذا لساله حاحة أن يعطها اياه في أول يوم 1 
في الثاني أو الثالث لا محالة ‏ فال" : اذاكان السحرء فأفيضوا عليكم من الماء » 

ثم البسوا ثيابكم التي تصونوها » ثم هلموا الي : ففعلوا فجاؤوا » فقام يعقوب أمامهم 
لت اجا وليه رار كلجا بوسان أن طلعت الشمس لم تنزل عليهم 
التوبة » ثم اليوم الثاني » ثم اليوم الثالث » فلا كانت الليلة الرابعة , نامواء فجاءهم 
يعقوب عليه السلام فقال : يا بني » تنامون والله عليكم ساخط ؟! فقومو . فقام 
وقاموا عشرين سنة يطلبون الى الله الحاجة » فأوحى الله الى يعقوب عليه السلام : اني 
قد تبت عليهم وقبلت توبتهم . قال : يا رب » النبوة قال : قد أخذت ميثاقهم في 
النبيين . 

وأخرج أبو الشيخ » عن ابن عائشة قال : ما تيب على ولد يعقوب إلا بعد 
عشرين سنة » وكان أبوهم بين أيديهم فا تيب علهم ؛ حتى نزل جبريل عليه السلام 
ا ا ل ا . يا 

مانع المؤمنين » امنعنا .يا محيب التائبين » تب علينا » . قال : فأخره الى السحر فدعا 
به » فتيب عليهم . 

واخرج ابن ابي حاتم عن الليث بن سعد » أن يعقوب واخوة يوسف » أقاموا 
عشرين سنة يطلبون فه| فعل اخوة يوسف بيوسف . لا يقبل ذلك منهم » حتى لني 


جبريل يعقوب فعلمه هذا الدعاء : يا رجاء المؤمنين , ليه رعان ‏ وراقوث 
المؤمنين » أغني . ويا عون المؤمنين , أعني . يا حبيب التوابين » تب علي . فاستجيب 
م . 

وأخرج أبوعبيد وابن جرير وابن المنذر » عن ابن جريج في قوله ل[ سوف أستغفر 
لكم ربي . .. # الى قوله 9 ان شاء الله أمنين # قال يوسف : أستغفر لكم ربي ان 
شاء الله . وبين هذا وبين ذاك ما بينه قال : وهذا من تقديم القرآن وتأخيره قال ابو 
عبيد : ذهب ابن جريج الى أن الاستثناء في قوله «إ ان شاء الله # من كلام يعقوب 
عليه السلام » حين قال ادخلوا مصر 

وأخرج ابن جرير عن أبي عمران الحوني ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما قص 
الله علينا نبأهم يعيرهم بذلك إنهم أنبياء من أهل الحنة » ولكن قص علينا نبأهم لثلا 
يقنط عبده . 
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قوله تعالى : فَلَمَا دَخَلُوأ لوت وَوَراليِهِ يو لآَدَخْلوأْمِضَرَ 


إِنْسَآشَْءَامِنِينَ «» وي 0 وألمُ سَيصَاوَقَالَيْتَتِ هنا 
ول رُؤْىَمِ ربل وَدَجَعهَارقٍ يا حَسَن لذ أَخْرجىَصِنَااسْجْن 


صا سام 


وَجَدَبكُم 0-0 نَإِخْوَنَْ إِنَّرَنِ 
لطي نْبَابسَاءْإِنَمْ هوا ةإيرالككم © + 


أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة قال : دخل يعقوب عليه السلام مصرني ملك 
يوسف عليه السلام » وهو ابن مائة وتمانين سنة » وعاش في ملكه ثلاثين سنة . ومات 
يوحت عليه الناوم وتران ماله وعتيرين ينه قال ابو مريرة رضي الله 

عنه ‏ وبلغني أنه كان عمر ابراهيم خليل الله مائة وخمسة وتسعين سنة . 

واخرج ابن ابي 0 واو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
و : أبوه وأمه ضمه| . 

وأخرج | بن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه ‏ في 


الحزء الثالث عشر ويك سورة يوشت 


قوله 3 ورفع أبويه على العرش 4# قال : أبوه وخالته » وكانت توفيت أم يوسف في 
نفاس اخيه بنيامين . 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان بن عبينة « ورفع أبويه 4 قال : كانت الخالة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ , 5" 
عنهها ‏ في قوله ف ورفع أبويه على العرش 4# قال : السري 

م به 
أبويه على العرش » قال : السرير . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد رضي الله عنه ‏ في 
قوله <( ورفع أبوبه على العرش 4 قال : محلسه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ في 
قوله ظإ وخروا له سجدا » قال : كان تحية من كان قبلكم السجود » 52 
بعضهم بعضا » وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الحنة » كرامة من الله عجلها 
هم ونعمة منه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ » عن 1 زيد ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله ظ وخروا له سجدا # قال : ذلك السجود تشرفة » كما سجدت 
الملائكة عليهم السلام تشرفة ة لآدم عليه السلام » وليس بسجود عيادة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله 
فل وخروا له سجدا » قال : بلغنا أن أبويه واخوته سجدوا ليوسف عليه السلام ايماء 
برؤوسهم » كهيئة الأعاجم » وكانت تلك تحيتهم كما يصنع ذلك ناس اليوم . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك وسفيان ‏ رضي الله عنهما - قالا : كانت تلك 

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن ن أبي الدنيا في كتاب العقوبات » وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم والبييتي في شعب الايمان » عن 
سلان الفارسي - رضي الله عنه ‏ قال : كان بين رؤيا يوسفط عليه السلام وبين 
تأويلها » أربعون سنة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ والبييتي » عن عبدالله بن شداه 
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رضي الله عنه ‏ قال : كان بين رؤيا يوسف عليه السلام وتأويلها . أربعون سنة . 
واليه ينتبي أقصى الرؤيا . 

وأخرج ابن أبي حاتم .عن قتادة ‏ رضي الله عنه + قال : بينهها خمسة 
وثلاثون عاما . 1 

حت ماتت ديع اقبت ذا زوائه" رجو عو كفي تردق أل 
عنه ‏ قال : كان بين الرؤيا والتأويل ثمانون سنة . 

وأخرج ابن جرير والخاكم وابن مردويه » عن الفضيل بن عياض -- رضي الله 
عنه ‏ قال : كان بين فراق يوسف بن يعقوب الى أن التقيا » ثمانون سنة . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان بينهم| سبع " 
وسبعون سنة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن عبد الحكم في فتوح مصرء وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه » عن 
الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ أن يوسف عليه السلام ألتي في الحب وهو ابن سبع عشرة 
سنة » ولق أباه بعد ثمانين سنة » وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة » ومات وهو 
او مالة وصقوي ملل 

وأغوع أبن ترهويه طن وان وق الآ ولاه يرشي عله اللاي ليرول 
بضعة وعشرين سنة . 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهدء عن حذيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : كان بين فراق يوسف يعقوب عليهم| السلام الى ان لقيه » سبعون سنة . 

وأخرج ابن أبي حاتم .وأبو الشيخ » عن علي بن أبي طلحة ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله و وجاء بكم من البدو» قال : كان يعقوب وبنوه بارض كنعان » 
أهل مواش وبرية . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ( وجاء 
بكم من البدو» قال : كانوا أهل بادية وماشية » وبلغنا أن بينهم يومئذ عمانين 
فرسخا » وقد كان فارقه قبل ذلك ببضع وسبعين سنة . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ‏ ان ربي لطيف لا 
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يشاء # قال : لطف بيوسف وصنع له حين أخرجه من السجن » وجاء بأهله من 
البدو » ونزع من قلبه نزغ الشيطان » وتحريشه على اخوته . 

وأخرج أبو الشيخ عن ثابت البناني ‏ رضي الله عنه ‏ قال : للا قدم يعمّوب 
على يوسف عليه السلام » تلقاه يوسف عليه السلام على العجل ع ولبس حلية 
الملوك » وتلقاه فرعون اكراما ليوسف . فقال يوسف لأبيه : ان فرعون قد أكرمنا » 
فقل له . فقالٍ له يعقوب : لقد بوركت يا فرعون . 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان الثوري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لا التقى يوسف 
ويعقوب » عانق كل واحد مهما صاحبه وبكى . فقال يوسف : يا أبت » بكيت 
ل ل 

خشيت ان يسلب دينك فيحال بيني وبينك . 

«اأخرع ابن ليح عن نايت ادر رصي الال سان : لما حضر يعقوب 
عليه الملام الموت قال : ليوسف عليه السلام آي أسألك خصلتين وأعطيك 
خصلتين » أسألك أن تعفوعن اخ خوتك ولا تعاقهم بما صنعوا بك » وأسألك اذا أنا 
مت أن تحماني فتدفني مع آباني ابراهم واسحق وأعطيك ان تغمضني عند الموت » 
وان ادخل ابنين لك في الاسباط » ؛ فلا وضع يوسف عليه السلام يده على وجه أبيه 
ليغمضه » فتح عينيه ثم قال : يا بني » ان هذا من الابناء للاباء عند الله عظم . 

وأخرج أبو الشبخ عن أبي بكر بن عياش -- رضي الله عنهها ‏ قال : لما مات 
يعقوب النبي عليه السلام » أقيم عليه النوائح اريقة اكه 

وأخرج أحمد في الزهد عن مالك بن دينار- رضي الله عنه ‏ أن يعقوب عليه 
السلام » قال لما ثقل لابنه يوسف عليه السلام : أدخل يدك تحت صلبي » فاحلف 
لي برب يعقوب لتدفنني مع آباني » فإفي قد أشركتهم في العمل » فأشركني معهم في 
5 . فلا توفي يعقوب عليه السلام » فعل ذلك يوسف حتى أتى به أرض كنعان 

قوله تعالى : رب قَذْءَاسِكَمرَ] لوعي ويا لاديف 

َي لكوك لض اتوي ؤالء نيا والضرة وق مسَا حفن 


ألصَّلِحِينَ © 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم .وأبو الشيخ » عن الاعمش ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : لما قال يوسف عليه السلام ف رب قد أتيتني من الملك ... » الى قوله 
ف توفني مسلا وألحقني بالصاححين 4 شكر الله له ذلك » فزاد في عمره ثمانين عاما . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالجع من طريق ابن تريخ - 
عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآبة قال : اشتاق إلى لقاء الله » وأحب ان 
يلحق به وبابائه » فدعا الله أن يتوفاه وان يلحقه بهم . قال ابن عباس رضي الله 
عنبها ‏ ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف عليه السلام » فقال «إ رب قد آتيتني 
من الملك ... » الآبة . قال ابن جريج ‏ رضي الله عنه ‏ وأنا أقول : في بعض 
القران من الانبياء من قال توفني . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس -- رضي الله عنهها ‏ قال : ما سأل نبي 
الوقاة غير بويت , 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله (٠‏ توفتي 

مسلا وألحقني بالصاحين © يقول : توفني على طاعتك , واغفر لي اذا توفيتتي . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله وألحقني 
بالصالحين # قال : يعني ابراهم وإسماعيل واسحق ويعقوب . 

وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم » عن عكرمة ‏ رضي الله 
عنه - في قوله فإ توفني مسلا والحقني بالصاحين » قال : يعني أهل الحنة . 

وأخرج ابن بي حاتم عن وهب بن منبه ‏ رضي الله عنه قال : لا أوني 
يوسف عليه السلام من الملك ما أوتي » تاقت نفسه الى ابائه » قال و9 رب قد اتيتني 
من الملك ... © الى قوله والحقني بالصالحين © قال : بابائه ابراههم واسحق 
زيعقوب: 

وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم » عن قتادة قال : لما قدم 
على يوسف أبوه واخوته وجمع الله شمله وأقر عينيه -- وهو يومئذ مغموس في نعيم من 
الدنيا نه اشتاق ال آبائه الضالحين : ابراههم واضشحق يحق ويعقوب: © :فنتال الله القيض > 
وم يتمن الموت أحد قط . نبي ولا غيره إلا يوسف . 

وأخرج ابن 1 حاتم » عن سعيد بن عبد العزيز- رضي الله عنه أن 
يوسف عليه السلام » لما حضرته الوفاة قال : يا اوتاه » افي لم انتصر من أحد 


الحزء الثالث عشر 41 سورة يوسف 


ظلمني في الدنيا » واني كنت أحب أن أظهر الحسنة وأخني السيئة » فذلك زادي من 
الدنيا . يا اخوتاه » اني أشركت آباني في أعالهم » فأشركوني معهم في قبورهم , 
ار ا 0 
فلم يحد أحدا يخبره إلا امرأة يقال ها شارخ بنت شيرا بن يعقوب » فقالت : ادلك 
عليه على أن أشترط عليك . قال ذالك لك » قالت : أصير شابة كلا كبرت . قال : 
ذاك لك . قالت : وأكون معك في درجتك يوم القيامة . فكأنه امتنع » فأمر أن 
يحضي لها ذلك ففعل » فدلته عليه فأخرجه » فكانت كلا كانت بنت خمسين سنة » 
صارت مثل ابنة ثلاثين سنة . حتى عمرت عمر نسرين ألف وسيّائة سنة » أو ألف 
واوتعانة سه » حتى أدركها سلمان بن داود عليه السلام فتزوجها . 

وأخرج ابن اسحق وابن أبي حاتم . عن عروة بن الزبير رضي الله 

عنه ‏ قال : ان الله حين أمر موسى عليه السلام بالسير ببني اسرائيل » أمره أن 
يحتمل معه عظام يوسف عليه السلام » وأن لا يخلفها بارض مصرء وأن يسير بها 
معه حتى يضعها بالأرض المقدسة » فسأل موسى عليه السلام عمن يعرف موضع 
قبره » فا وجد إلا عجوزا من بنى اسرائيل » فقالت : يا نبي الله » إني أعرف 
مكانه » ان أنت أخرجتني معك وم تخلفني بارض مصرء دللتك عليه . قال : 
أفعل . وقد كان موسى وعد بني اسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر , فدعا ربه أن 
يؤخر طلوعه حتى يفرغ من امر يوسف » ففعل . فخرجت به العجوز حتى ارته اياه 
في ناحية من النيل في الماء » فاستخرجه موسى عليه السلام صندوقا من مرمر 


فاحتمله . 
21 د كت" مراره 1 > زر 2 42د مر 
قوله تعالى : وباي نوي يك وَمَاكْتَ يعمد تعتهواا 
سس 0 ا اي ا لور 27 ١‏ 
وض مكونة وسَآآحكرالتاس ولوخرضت مؤْمييت * 


2 2 39 - 85 _- 8 5-6 ا - بن ا < ص ص مر به 
وُمَاسَتسَلهمْ علَدِه ه من بحرن هوَإِلاَه للعَلرِينَ وكاس من ءايْوَفي 
م- 2 مق # سكي م“ سوه ع و و و مث صمت 
سبوا وَالارْضمدُونَ علهَاوهم عتها مُعِصُون 7 وترم بالبه 


- 
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أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله ‏ وما كنت لديهم اذا اجمعوا امرهم وهم 
يمكرون # قال : هم بنو يعقوب » اذ يمكرون بيوسف . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ . عن قتادة ‏ رضي الله عنه -- هل وما 
كنت لديهم » يعني محمدا يد » يقول 9 ما كنت لديهم # وهم يلقونه في غيابة 
لحب الوه كروت # بيوسف , 0-6 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ‏ رضي الله عنه -- « وكاين من ابة # قال : 
كم من أية في السماء » يعني شمسها وقرها ونجومها وسحابها . وفي الارض » ما فيها 

من الخلق والانهار والحبال والمدائن والقصور . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة قال في مصحف 
عبدالله [ وكأين من آية في السموات والارض يبمشون عليها ] والسماء والارض ايتان 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ في قوله ذل وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون # قال : سلهم من 
خلقهم » ومن خلق السموات والارض ؟؟... فيقولون : الله . فذلك إعانهم وهم 
يعبدون غيره . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ن المنذر وأبو الشيخ » عن عطاء ‏ رضي 
لله عنه ‏ في قوله فل وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون # قال : كانوا يعلمون 
ان الله رء بهم وهو خالقهم زعورازفهع :+ وكانواايع ذلك يتركوت. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . ”0 الله 
عنه ‏ في قوله و وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون ب قال : اعانهم ء 
عرف اللتحان وهو واوا . فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر » عن الضحاك - رضي الله عنه ‏ في قوله ل وما 
يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون 4 قال : كانوا يشركون به في تلبيتهم ٠‏ يقولون : 
بيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله فإ وما يؤمن أكثرهم 
بالله الا وهم مشركون # قال : ذاك المنافق » يعمل بالرياء وهو مشرك بعمله . 
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أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبوالشيخ » عن بجحاهد ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله ذو غاشية من عذاب الله # قال تغشاهم . 

واخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن قتادة ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله ظإ غاشية من عذاب الله # قال : واقعة تغشاهم . 
ل ا ا 0 

قله تعا ماد 0 11 آي عر ل اط 
قو لى: قَلهَذو سبي دَعوأ !لبه يصيرة اناوه ومن تبعى 


عر 0 


سبحدائ وآ مرَالسْتْركِينَ © 


أخرج ابن أبي 0 عن ابن عباس - رضي الله عنهها في قوله 9 قل 
هذه سبيلي # قال : د في 

وده ل لح مغلة . 

وأخرج أبو الشبخ عن ابن عباس رضي الله عنهها « قل هذه سبيلي # 
قال : صلائي . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم » عن ابن زيد رضي الله عنه ‏ في قوله 
ول قل هذه سبيلي 4 قال : أمري وسنتي ومنهاجي . 

وأخرج ابن جرير وابن في حاتم » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
على بصيرة 4 أي على هدى لإ أنا ومن اتبعني 4 . 

وله تعاك : وَمَآرسَلتَامِن قي الى لهم اهيا لشرَئ 


56 يزوأفا رض روأ أ كفن عَقِيهُالْدِينٌ من قن موأ " 
لخر 2 ديا مهو كَقَوَاأفَلَاتَمْقَلُوَ © 


الجزء الغالث عشر هوه سورة يوسف 


ارس اين ان نجام يفن الى عابي جدروقى اش عن في قوله فإ وما أرسلنا 
من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى 4 أي ليسوا من أهل السماء كا لتم . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ادي اله عنه ‏ في قوله 
١‏ وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الييم » قال : انهم قالوا ( ما أنزل الله على 
بشر من شبيء )27 وقوله ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ). فإ وما تسأهم 
علد من أجر ) وقوله ( وكأين من آية في السموات والارض يرون عليها ). وقوله 
( أفأمنوا أن اليم غاشية من عذاب الله ) وقوله ول أفلم يسيروا في الارض فينظروا 
اكت كاده عاتيه لذن يبن عله قال : كل ذلك قال لقريش أفلم يسيروا في 
الأرض فينظروا في آثارهم فبعتبروا ويتفكروا . 

وأخرج ابن جرير وابن نأف حاتم وه بو الشيخ , عن 8 ماري الله 
عنه ‏ في قوله وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الهم هر أهل القرى © 
قال : ما نعلم ان الله أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى » لأ: نهم كانوا أعلم وأحكم 

من أهل العمود . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن - رضي الله عنه ‏ في قوله <( أفلم بسيروا في 
الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم # قال : فينظروا كيف عذب الله 
قوم نوح وقوم لوط 0 صالح والاهم الي عذب . 
قوله تعالى : ويد ميسن الل وَطنْو هدم مدنو جَءَهْمْ 
2-0 - نَل وَلَايسرَديأْسْتَاعر]لفة ماَلْمُجرِمِينَ ١‏ 
أخرج أبو عبيد والبخاري والنساني وابن جرير وابن المنذر وابن نأ حاتم وأبو 
الشبخ وابن مردويه من طريق عروة » أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله ا حتى 
إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا # قال “قلت : أكتيولء أم كذبوا ؟ قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها بل ( كذبوا ) يعنى بالتشديد » قلت : والله لقد استيقنوا أن 
قومهم كذبوهم » فا هو بالظن . قالت : أجل » لعمري لقد استيقنوا بذلك . فقلت 
لعلها هو وظنوا انهم قد كذبوا # مخففة . قالت : معاذ الله » لم تكن الرسل لتظن 
ذلك بربها . قلت : فا هذه الآية ؟ قالت : هم اتباع الرسل الذين آمنوا بربهم 


-ه 
.9 
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ب __ااس سي 
وصدقوهم » وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر » حتى إذا استيأس الرسل ممن 
كذبهم من قومهم ٠.‏ وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم » جاءهم نصر الله عند 
ذلك . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه » عن عبدالله بن 
ابي مليكة ‏ رضي الله عنه ‏ أن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قرأها عليه 
9 وظنوا انهم قد كذبوا © محففة . يقولوا اخلفوا » وقال ابن عباس رضي الله 
عنهم| -- وكانوا بشرا » وتلا ( حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ) 017 
قال ابن أبي مليكة : فذهب ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ الى انهم يئسوا 
وضعفوا » ٠»‏ فظنوا أ: نهم قد أخلفوا » قال ابن أ بي مليكة : وأخبرني عروة عن عائشة- 
أنها خالفت ذلك وأبنه وقالت : ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم أنه سيكون قبل 
أن يموت . ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد 
كذبوهم . وكانت تقر :ها و وظنوا انهم قد كذبوا 4 مثقلة للتكذيب . 

وأخرج ابن مردويه من طريق عروة » عن عائشة ة أن النبي عَكته قرأ <( وظنوا 
انهم قد كذبوا »4 بالتشديد . 

وأخرج ابن مردويه من طريق عمرة » » عن عائشة » عن النبي - عه 
جو وظنوا انهم قد كذبوا # محففة . 

وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وا بو الشيخ وابن مردويه من طرق » عن ابن عباس -- رضي 0 أنه كان 
يقرأ ف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا ا: نهم قد كذبوا # عنففة وقال تسن الرصلة 
من قومهم أن يستجيبوا هم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم 0 
١‏ جاءهم نصرنا 4 قال : جاء الرسل نصرنا . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبو 
الشيخ » عن تمبم بن حرام قالت : قرأت على ابن مسعود - رضي الله عنه -- القرآن 
فلم يأخذ علي الا حرفين (كل أتوه داخرين ) فقال : أتوه ٠‏ تخففة . وقرأت عليه 
ف« وظنوا أنهم قد كذبوا 4 فقال : © كذبوا # مخففة قال :ف استتأس الرسل # من 
يمان قومهم أن يؤمنوا لهم وظن قومهم حين ابطأ الامر لل أ نهم قد كذبوا 4 . 


015 البعرة الآية‎ )١( 
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وأخرج أبن مردويه من طريق أبي الأحوص » عن ابن مسعود .رضي الله عنه ل 
قال : حفظت عن رسول الله يله في سورة يوسف «إ وظنوا انهم قد كذبوا © خفيفة . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ربيعة بن كلثوم قال : حدثني أبي أن مسلم 
ابن يسار-- رضي الله عنه ‏ سأل سعيد بن جبير- رضي الله عنه ‏ فقال : يا أبا 
عبدالله » آابة قد بلغت مني كل مبلغ ف« حتى إذا استيأس الرسل وظنوا 0 قد 
0 4 اهن الريك امراك الل انيم دع د كس محففة 
دوي لت رط ريو و ل 
جد ماعتمة وال : فرج الله عنك كا فرجت عبي . 

وأخرج ابن جرير وابن 0 ا »عن 3 حمزة 0 قال : 
قاض د زر سياه فر رلي ان عن فمال يا أنا 
عبدالله » كيف 7 تقرأ هذا ا حرف ؟ فاني اذا أنيت عليه تمنيت أفي لا أقرأ هذه السورة 
© حتى اذا اسان الرسل وظنوا انهم قد كذبوا # قال : نعم و حتى اذا استيأس 
الرسل »© من قومهم ان يصدقوهم 5 وظن المرسل الهم ان 0 قد كذبوا © 
فقال الضحاك ‏ رضي الله عنه - لو رحلت في هذه إلى المن » لكان قليلا . 

وأخرج ابن جرنر » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأها «إكذبوا 4 بفتح 
الكاف والتخفيف . قال : استيأس الرسل ان يعذب قومهم ٠‏ وظن قومهم أن الرسل 
قد كذبوا ف جاءهم نصرنا # قال : جاء الرسل نصرنا . قال محاهد : قال في المؤمن 
( فلا جاءتهم رسلهم باليينات فرحوا بما عندهم من العلم )7 قال قولهم : نحن أعلم 
مهم ولن نعذب 34 وقوله ( وحاق بهم ما كانوا به يستبزئون) () قال : حاق بهم ما 
جاءت به رسلهم من الحق . 

واخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله علهما 9 فننجي من نشاء »© 
قال : فننجي الرسل ومن نشاء « ولا يرد باسنا عن القوم المحرمين # وذلك أن الله 
تعالى بعث الرسل يدعون قومهم » فاخبروهم أنه من أطاع الله نجا » ومن عصاه 
() الزمر آية 48 . 


عذب ا 
قال ات" 
وأخرج أبو الشبخ عن نصر بن عاصم - أنه قرأ [ فنجا من نشاء ] . 
وأخرج أبو الشيخ عن أبي بكر أنه قرأ © فننجي من نشاء » . 
وأخرج أبو الشيخ » عن السدي ‏ «إ ولا يرد باسنا » قال عذابه . 
قوله تعالى : أذ كان فصَصِومْ عبِرَة و1 الابما منت 
روم ٍ_-- 0 004 
حَدِيتَفتَر: كلض يقَلزِى 111017ظ2 
وَنَحمَةَ لْقَوْمِيُؤْمِنُونَ * 
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أخرج ابن جرير وابن لي حاتم » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
ف( لقد كان ني قصصهم عبرة 4 قال : يوسف واخوته . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| ‏ في قوله (( لقد كان في قصصهم عبرة 4 قال : معرفة <( لأولي الالباب »# 
قال : لذوي العقول . 

وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ 9 ماكان حديثا 
يفترى # والفرية » الكذب «إ ولكن تصديق الذي بين يديه 4 قال : القرآن » 
يصدق الكتب التي كانت قبله من كتب الله التي أنزها قبله على أنبيائه » فالتوراة 
والانجيل والزبورء يصدق ذلك كله ويشهد عليه أن جميعه حق من عند الله 
«ل وتفصيل كل شيء # فصل الله به بين حرامه وحلاله » وطاعته ومعصيته . 

وأخرج ابن السني والديلمي ؛ عن ابن عباس -- رضي الله عنهما -- قال : قال 
رسول الله ته : « اذا عسر على المرأة ولادتها أخد اناء نظيف 7 عليه (كأنهم 
يوم يرون ما يوعدون ... )(2 الى آخر الآبة ( وكأنهم يوم رو 0 إلى آخر 
الأب( ولقدكان في تصصهم عبرة. لأولي الألباب ... # الى ا ؛ ثم تغسل 
وتسق المرأة منه وينضح عل بطنها وفرجها . 


. الأحقاف . الآية ه" . (5) النازعات » الآبة 5غ‎ )١( 


الحزء الثالث عشر 14 سورة الرعد 


١ 0‏ مولة ا لومي" 


سانا نعللا وروت 


أخرج النحاس في ناسخه » عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ قال : سورة 
الرعد نزلت بمكة . 
0 وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر » عن سعيد بن جبير- رضي الله عنه ‏ 
قال : سورة الرعد مكية . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن عباس - رضي الله عنههما ‏ قال : 
راح ايؤره ارد بالمدينة . 

وأخرج ابن مردويه » عن اب بن الزبير- رضي الله عنه ‏ قال : نزلت الرعد 
بالمدينة . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سورة 
الرعد مدنية » الا آية مكية . 8 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة # . 

وأخرج ابن أبي شيبة والروزي في الحنائر». تجار ل لايد رو الله 

عنه ‏ قال : كان يستحب إذا حضر الميت » » أن يقرأ عنده سورة الرعد » فان ذلك 
يخفف عن الميت ؛ فانه أهون لقبضه » وأيسر لشأنه . 


1 ل ره قد رصقا تراس َ سم مس ل 
الحَرَيَكٌَ «كينث الب وَالْذِى أل ِليْكَ هن رَيْكَ لحن و 
تعر ماي هوج عام 


أخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله علهما ‏ في قوله 
© المر» قال : انا الله أرى . 


وأخرج ابن جرير» عن بحاهد - رضي الله عنه -- في قوله 9 تلك آيات 
الكتاب 4 قال : التوراة والانجيل 9 والذي أنزك اليك من ربك الحق # قال : 
القران . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ ‏ جع اده حرصي تاهيه حدق كراه و نالك 
أيات الكتاب # قال ا ا رلا ره 
الحق » أي هذا القران . 

قوله تعالى : أنه اَلْذِى َفعالَمَوات سرع ور فهاء ا سو عا ارش 


22-47 


وسَر شومر عر لجل فس ىبد رالا يررك علكلم 
بلع دلوي ونون د 00000 رو(سى وأممرا ومن 


اتج 9 لفبهازة يزاين َلَزَن لِك لدبت لْقَوَمِ 
وى تي 


أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن عكرمة ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهها ‏ إن فلان يقول : إنها 
عل عمد + يعئ: البهاء . فقال : اقرأها ل بغير عمد ترونها # أي لا ترونها . 

وأخرج ابن جرير وابن ن المنذر » عن ابن عباس -- رضي الله عنهها - في قوله 
< رفم السموات بغير عمد ترونها # قال : وما يدريك لعلها بعمد لا ترونها . 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهم| ‏ في قوله ط بغير عمد ترونها 4# يقول : لها عمد ء ولكن لا ترونها . يعني 
الاعاد . 

وأخرج ابن جرير » عن اياس , بن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ف رفع 
السموات بغير عمد ترونها © قال : السماء مقبية على الارض مثل القبة . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها -- قال : السهاء على 
أربعة أملاك » كل زاوية موكل بها ملك . 

وأخرج ابن جربر وابن أبي حاتم » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
بغير عمد ترونها # قال : هي بعمد لا ترونها . 


الحزء الثالث عشر ١0د‏ سور هه 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وان اي حاتم ا بو الشيخ » عن 
الحسن وقتادة ‏ رضي الله عنهها ‏ انها كانا يقولان : خلقها بغير عمد . قال لما 

5 ن المنذر » عن معاذ قال : في مصحف أبي [ بغير 
عمد ترونه ]. 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 3 وسخر 
والتدىة 

ا لك أبي حاتم وابو الشيخ . عن محاهد -- رضي الله عنه ‏ 
في قوله 9 يدبر الامر » قال : يقضيه وحده . 


وأخرج أبوالشيخ » عن قتادة في قوله «( لعلكم بلقاء ربكم توقنون 4 قال : ان 


الله اغا أنزل كتابه وبعث رسله 4 ليؤمن بوعده ويستيقن بلقائه . 


وأخرج ابن أبي حاتم » عن عمر بن عبدالله » مولى غفرة . أن كعبا قال لعمر 
ابن الخطاب : ان الله جعل مسيرة ما بين المشرق والمغرب » خمسمائة سنة . فائة سنة 
في المشرق » لا يسكاها شىء من الحيوان » لا جن ولا انس ولا دابة ولا شجرة . 
ومائة سنة 5 المغرب بتلك المنزلة » وثلمائة فما بين المشرق والمغرب د يسكلها الحيوان . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمر : والدنيا مسيرة خمسوائة عام » 
أربعائة عام خراب ومائة عار » في أيدي المسلمين من ذلك مسيرة سنة . 
عنه ‏ قال : ما العمارة في الدنيا في الخراب إلا كفسطاط في البحر . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن أبي الحلد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : الأرض 
اعة وعشرون آلف فرسخ » فالسودان اثنا عشر ألفا 2 والروم تمانية 2 ولفارس 
ثلاثة » وللعرب ألف . 


الحزء الثالث عشر 0660 سورة الرعد 
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وأخرج ابن أبي حاتم » عن خالد بن مضرب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
الارض مسيرة خمسمائة سنة » ثلؤائة عار » ومائتان خراب . 

وأخرج ابن المنذر وابن اخ حاتم » عن حسان بن عطية ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال : سعة الارض مسيرة خمسوائة سنة » البحار تلؤانة + وواثة واي وماك ترا 

وأخرج ابن أبي حاتم . ؛ عن ابن عباش يح رمتي الله علهها ‏ قال : الاارض 
سبعة ة أجزاء ستة ة أجزاء فيها يأجوج ومأجوج وجزء فيه سائر الخلق . 

وأخرج ابن أن حاتم عن قتادة -- رضي الله عنه ‏ قال : ذكرلي أن الارض 
أربعة وعشرون ألف فرسخ » اثنا عشر ألفا منه أرض اند » وثمانية الصين » وثلاثة 
آلاف المغرب ء وألف العرب . 

وأخرج ابن المنذر عن مغيث بن سمي رضي الله عنه ‏ قال : الارض ثلا 
أثلاث » ثلث فيه الناس والشجرء وثلث فيه البحار» وثلث هواء . 

اما اقول عا : و وجعل فيها رواسي # . 

أخرج نود الشيخ عن ابن عباس -- رضي الله عنهما قال : ان الله تبارك 
وتعال حين أراد أن يخلق الخلق » خلق الربح فنشجت الريح ٠‏ فأبدت عن 
حشفة » فهى تحت الارض . وفيا واحيت الارض حيث ما شاء ف العرض 
والطول » فكانت تميد فجعل اللحبال الرواسي 

وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال : لما خلق 
الله الارض ٠»‏ قصت وقالت 52 5 تجعل علي بني ادم يعملون علي الخطايا 
ويجعلون علي الخبث ؟ فارسل الله فيها من الحبال ما ترون وما لا ترون » فكان إقرارها 
كاللحم ترجرج . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم » عن عطاء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
أول جبل وضع في الارض » أبواقبيس.: 

وأخرج أبو الشيخ عن بحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله :إ جعل فيها زوجين 
اثنين # قال : ذكرا وانثى من كل صنف . 


وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله «( يغشي 


الليل النهار » أي يلبس الليل النهار . 


١‏ .2 2 عم وو رتس سل سل لوس م 
قوله تعالى : وَفَالارضِقِطعٌ مُتَجورات وحن فرعسَب وز 
وو 5 2 ل 2م اس ومس 00 000 
وَجيلْصوانٌ وَغيِرْصنوَانِ يُسْهَلمَاءِ وَاحِدٍ حِيٍوَنعَضْلُ صاعلا بخْضِ فى 
3 و _- 


كا ذلك لبن لْقَوِْ يَعَقَلُونَ م 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس - رضي الله عنهها ‏ في قوله 3 وفي الارض قطع متجاورات #» قال : يريد 
الارض الطيبة العذبة التي تخرج نباتها بإذن ربها » تجاورها السبخة القبيحة المالحة 
التي لا تخرج , وهما أرض واحدة وماؤهما شبيء ملح وعذب . ففضلت احداهما على 
الاخرى . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس -- رضي الله عنهما ‏ قال : ليس في 
الارض ماء » إلا ما نزل من السماء » ولكن عروق في الارض تغيره » فن أراد أن 
بعود الملح عذبا فليصعد الماء من الارض . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله <3 وفي 
الارض قطع متجاورات #» قال : السبخة والعذبة والمالح والطيب . 

وأخرج ابن جرير وأ بو الشيخ 3 عن قتادة ‏ رضي الله عنه ؤ3 وف الارض قطع 
متجاورات # قال : قرى متجاورات . قريب بعضها من بعض . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ 9 وني الارض قطع 
متجاورات 4 قال : فارس والأهواز والكوفة والبصرة . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس - رضي الله عنهها - في قوله ‏ وفي الارض 
قطع متجاورات # قال : الارض تنبت حلوا » والارض تنبت حامضا . وهي 
متجاورات تسقى بماء واحد . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ف( وفي الارض 
قطع متجاورات » قال : الارض الواحدة » يكون فيها الخوخ والكثرى والعنب 
الأبيض والأسود » وبعضه أكبر حملا من بعض » وبعضه حلو وبعضه حامض ١‏ 
وبعضه أفضل من بعض . 

وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
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الشيخ وابن مردويه . عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - في قوله «إ صنوان 
وغير صنوان © قال : الصنوان » ما كان أصله واحدا وهو متفرق . وغير صنوان ع 
الني تنبت وحدها . وفي لفظ « صنوان # النخلة في النخلة ملتصقة » وغير صنوان 
النخل المتفرق . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهها © صنوان ‏ قال : : مجتمع النخيل في أصل واحد فإ وغير صنوان » قال : 
النخل المتفرق . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
بحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 9١‏ وفي الارض قطع متجاورات # قال : طينها 
عذبها . وخبيثها السباخ . وني قوله و وجنات من أعناب # قال : جنات وما معها . 
وفي قوله ظإ صنوان # قال : النخلتان وأكثر في أصل واحد « وغير صنوان © 
وحدها تسقى «إ بماء واحد ‏ قال ا ا أدم وخبينهم - 
ابوهم واحد . وكذلك النخلة » أصلها واحد وطعامها مختلف . وهو يشرب بماء 
واحد . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . عن سعيد بن جبير رضي الله 
عنه ‏ في قوله ف صنوان وغير صنوان # قال : محتمع وغير محتمع ‏ يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل # قال : العنب الابيض والاسود 
والاحمر » والتين الابيض والاسود ٠‏ والنخل الاحمر والاصفر . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله عنه -- ف صنوان 4 
قال : ثلاث تخلات في أصل واحد ‏ كمثل ثلاثة من بني أب وأم يتفاضلون في 
العمل . كا يتفاضل تمر هذه النخلات الثلاث في أصل واحد . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن -- رضي الله عنه ‏ في الآبة قال : مثل ضربه الله 
عز وجل لقلوب بني ادم »كرا كانت الارض في يد الرحمن طينة واحدة » فسطحها 
وبطحها » فصارت الارض قطعا متجاورة » فينزل عليها الماء من السماء ٠‏ فتخرج 
هذه زهرتها وتمرها وشجرها ء وتخرج نباتها وتحبي موتاها . وتخرج هذه سبخها 
وملحها وخبئها » وكلتاهما يسقى بماء واحد ب فلو كان الماء مالحا ٠‏ قيل انما 
استبخت هذه من قبل الماء » كذلك الناس خلقوا من آدم . فينزل عليهم من السماء 


لذكرة: فرق كلوتا تقلع اوتضع :وقد قلوب» فكاور ووو رسفو :قال 
الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ والله ما جالس القرآن أحد » الاقام من عنده بزيادة أو 
نقصان . قال الله تعالى ( ونتزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين الا خسارا )20 , 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ ف صنوان أ 
قال : الصنوان . النخلة اليّى يكون فيها نخلتان وثلاث » اصلهن واحد . قال : 
وحدئني رجل أنه كان بين عدر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وبين العباس قول » 
فأسرع اليه العباس فجاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : يا نبي الله » 
ألم ترعباسا.؟ فعل بي وفعل » فأردت.ان أجيبه فذكرت مكانك منه فكففت عنه . 
فقال : يرحمك الله » ان عم الرجل صنو أبيه . 

ا 0 . عن محاهد ‏ رضي الله عنه أن النبي عللله ا 
قال : «لاتؤذوني في العباس » فإنه بقية آباني » وان عم الرجل صنو أبيه» . 

وأخرج | بن جرير » عن عطاء رصن اد عتمت وان أبي مليكة كان يسول 
الله عتم قال لعمر : ويا عمرء أما علمت ان عم الرجل صنو أبيه : . 

وأخرج الحاكم وصححه وضعفه الذهبي وابن مردويه » عن جابر - رضي الله 
عنه معت يريرك لل عتم شرك باعل «الناس من شير قتي انبوانا رواب 
يا علي » من شجرة واحدة» ثم قرأ النبي + َلَِدِ ( وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان © . 

وأخرج ايم وصححه ٠»‏ عن أبي هريرة -- رضي الله عنه - عن النبي 
َه » أنه قرأ ف( ونفضل بعضها على بعض 4 بالنون . 

وأخرج التزمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه » 
م عن النبي عَتهِ في قوله إ ونفضل بعضها على 
بعض في الاكل » قال لديل والفارسي وال حلو والحامض . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله عنهما -- في 
قوله «9 ونفضل بعضها على بعض في الاكل #» قال : هذا حامض وهذا حلو وهذا 
دقل وهذا فارسي . 


, 45 الإسراء . آية‎ )١( 


وأخرج أبو الشيخ » عن محاهد «ل ونفضل بعضها على بعض في الاكل # 
قال : هذا حلو وهذا مر وهذا حامض » كذلك بنوآدم أبوهم واحد » ومنهم المؤمن 
والكافر . 


ل د نذا 02-9 530 عط ا م 0011 53 كه وه أن ويم - 2< 5 
أولنيكا لزينكنروأيربهم ولي كَ العلل ف أعناقرة وأوليك خطب نادم 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
ف وان تعجب فعجب قوم »# قال : ان تعجب يا محمد من تكذيهم إياك » 
و( فعجب قرهم 4 . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ, بوالشيخ وحن ا اد رمي الع 
في الآية قال : ان تعجب من تكذيهم وهم رأوا من قدرة الله وأمره . وما ضرب 
لهم من الامثال وأراهم حياة الموتى والارض الميتة » فتعجب من قوهم ظإ ائذا كنا 
ترابا أئنا لني خلق جديد » أو لا يرون أنه خلقهم من نطفة أشد من الخلق من تراب 
وعظام ؟؟.. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عله - 
في قوله :ل وان تعجب فعجب قوهم 4 قال : عجب الرحمن من تكذيهم بالبعث . 


أما مسي 2 
ةل ان 0" انا 8 أعجزوا ده 
جعلت في أعناقهم » » لكي اذا طغابهم اللهب أرسبتهم في النار. 


5 1 1 2 ل آم 6 سر ص كي 00 
له تعالى : . وَِسَسَحْلونكَ بِالسيئَوفلالحسة وقد خَلْتَ كلهم 
ع صقر 1 رم بير 2< بطش 


متردى خل د | هريس 1# 8 7 ا ده دس وو مءدس 
المثلاث وَإنَرَيَكَ دو سعْمْر ة إن سعرطليهة وَإِنْ َي لسْرِيدَالْمِقَان 


ص م 


امار سر را ل 1 
ب ا مس وي ل عر ام 202 ا 
وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال 
ا القرون 0 
0 الله عنه ‏ 5 قوله و وقد 0 من قبلهم 0 قال : 
الامثال . 
قبلهم المثلات © قال : القردة والخنازير » هى المثلات . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما فإ وان ربك لذو مغفرة 
للناس عل ظلمهم وان ربك لشديد العقات »قال رسوك الله كم ولولا-عفو الله 
وتحاوزه » ما هنا لأحد العيش » ولولا وعيده . وعقابه الأسكل كل أحهةد 
١ 8‏ 27 ركم ش يي 1260 و _ه رن قد 207 
قوله تعالى : : ويفُوللدنَكفرُوالولآارل عَلَيِوءَاية هن ربو إسماأنتَ 
7 ست 3 
مدر لظْقوْرهَادٍ + 


أخرج ابن جرير وأ بوالشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه س في قوله وو ويقول 
الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه # قال : هذا قول مشركي العرب 99 انما أنت 
تر واكل توم عاد # الكل قزم بدا بدعوعم ان الله . 

وأخرج ابن جرير وابن ا وأبو الشيخ » عن ابن عباس - رضي الله 
عنبما ‏ ول ولكل قوم هاد # قال : داع 

وأخرج ابن أبي شيبنة وابنق 0 المنذر وابن ا حاتم وأبو 
الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله عنه في قوله 9 انما أنت منذر ولكل قوم هاد # 
قال : النذرء محمد ب ف( ولكل قوم هاد © نبي يدعوهم الى الله . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن سعيد بن خبير رضي الله 
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عنه ‏ في قوله ف انما أنت منذر ولكل قوم هاد # قال : محمد المنذر. والمحادي 
الداعر وجل 

وأخرج أبن جرير وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهها -- في قوله 
فإ انما أنت منذر ولكل قوم هاد # قال : المنذر» محمد عِيْتم . والله عز وجل » 
هادي كل قوم . وف لفظ . رسول الله عتم هو المنذر وهو اهادي . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة ‏ رضي الله عنه - وأبي الضحى في قوله < انما 
كران بتر : محمد يَِ هو المنذر وهو الهادي . 

وأخرج | بن جرير وابن مردويه وأبو نعم في المعرفة » والديلمي وابن عسا كر وابن 
النجار قال : لما نزلت « انما أنت منذر ولكل قوم هاد # وضع رسول الله َه يده 
على صدره فقال « أنا المنذر » وأومأ بيده الى متكب علي - رضي الله عنه فقال : 
الت افادي )ا عل »؛ بك يبتدي المهتدون من بعدي») . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه - : معت رسول 
الله َه يقول «<إ انما أنت منذر» ووضع يده على صدر نفسه ء ثم وضعها على 
صدر علي ويقول : «لكل قوم هاد) . 

وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة » عن ابن عباس رضي الله 
عنهها ‏ في الاية . قال رسول الله يكت «المنذر انا والهادي علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه » . 

وأخرج عبدالله بن 55 ف زوائد المسند ٠‏ وا نكا حاتم والطبراني في 
الاوسط . والخاكم وصححه وابن مردويه وابن ن عسا كر ء » عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في قوله <إ انما أنت منذر ولكل قوم هاد # قال : رسول الله عتم 
المنذر و يه 


الل 5 14 24 وص مت 5-2 
1 قوله تعالى : الله يلم ما تحمل انق يض[ لانْحَاه وَمَاتَرْدادٌ 

ساي جاو تاد 

وكله عِعِنْذَهَ عقدار>ة 


ردوّم - 


أخرج ابن جرير عن الضحاك ‏ رضي الله ا 
أنتى 4 قال : بعلم ذكر هو أو أنثى ف وما تغيض الارحام ‏ قال هي الرأة ترى 
الدم في حملها . 


وأخرج ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي 
الله عنه ‏ في قوله <ل وما تغيض الارحام » قال : خروج الدم هل وما تزداد » 
قال : استمساكه . 

وأخرج أبن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله علهها في 
قوله ط9 وما ته تغيض الأرحام » قال : ان ترى الدم في حملها « وما تزداد # قال : 
في التسعة أشهر . 

وأخرج ابن أبي حاتم .من طريق الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله ا وما تغيض الارحام وما تزداد # قال : ما 
زذاد عل التعة » وما تنقص من التسعة . قال الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ : 
وضعتني أمي وقد حملتني في بطها سنتين » وولدتني قد خرجت ثنيتي . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن ابن عباس -- رضي الله عنبها ‏ في قوله 
ل وما : حيس الارحام 4 كاله :ما دوك تسغة شه وما تزداد فوق التسعة . 

ا ابن جرير وابن أبي حاتم ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
ال ل 
يقول : ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما » وذلك ان من النساء 
من تحمل عشرة أشهر » ومنبن من تحمل تسعة أشهر » ومنهن من تزيد في الحمل , 
ومنهن من تنقص . فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى » وكل ذلك بعلمه 
تعالى . ١‏ 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الضحاك ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : ما دون التسعة اشهر فهو غيض » وما فوقها فهو زيادة . 

وأخرج ابن جرير عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : لا يكون الحمل أكثر 
من سنتين » قدرٌ ما يتحول فلكة مِغْرّل . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم وأء بو الشيخ ٠‏ عن 
عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما غاضت الرحم بالدم يوما » إلا زاد في الحمل 
يوما حتى تستكلل تسعة أشهر طاهرا . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم » عن الحسن ‏ رضيي الله عنه ‏ في قوله 
«إ وما تغيض الأرحام 4 قال : السقط . 


الدر المنثورام 78 اج 4 
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وأخرج ابن أبي قيية اوابن عرير :وابق المنذر واين.أتيخام + عن 
محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية قال : اذا رأت الدم » هش الولد . واذا لم تر 
الدم » عظم الولد . 

وأخرج ابن امن حاتم » عن مكحول ‏ رضي الله عنه ‏ قال : الحنين في 
بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم » وانما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها » 
فن ثم لا تحيض الحامل » فاذا وقع الى الارض استهل . واستهلاله استنكار لمكانه » 
فاذا قطعت سرته حول الله رزقه الى ثدي أمه » حتى لا يطلب ولا يغتم ولا يحزن » ثم 
يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكله » فاذا بلغ قال : أفى لي بالرزق » يا ويححك » 
غذاك وانت في بطن امك وانت طفل صغير . حتى اذا اشتددت وعملت قلت : 
أنى لي بالرزق ؟! ثم قرأ مكحول -- رضي الله عنه ‏ يعلم ما تحمل كل أنثى ... 4 
الآبة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن قتادة في قوله ظو وكل شيء 
عنده بمقدار # أي بأجل » حفظ أرزاق خلقه واجالهم , وجعل لذلك أجلا معلوما . 


قوله تعالى + حل ْم والشهددة ال برْالتَعَاِلٍ ‏ سو 


وه. > 5 و د ال ل 0 3 ره 
ناس رَالْفَوْلٌوْمَن ججَهْرَيوِومَنَ هْومْسْسحْف بِلبَلوَسَإرِب 
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أخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ في قوله ظه عالم 
الغيب والشهادة © قال : السر والعلانية . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأء بوالشيخ » عن 
غاهلاج- رضي الله عنه ‏ في قوله «إ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به © 
قال : من أسره وأعلنه عنده سواء ومن هو مستخف بالليل # راكب رأسه في 
المعاصي فإ وسارب باللمار», قال + أظاهر بالنبار بالمغاصي ٠‏ 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ 
و سواء منكم من أسر القول ومن جهر به # قال : كل ذلك عنده سواء » السر 
عنده علانية والظلمة عنده ضوء . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية قال : يعلم من 
السر ما يعلم من العلانية » ود من العلانية ما يعلم من من السر ء ويعلم من الليل ما يعلم 

من النهار » ويعلم من النهار ما يعلم من الليل . 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي 
الله عنها - في قوله لو وسارب بالنهار » قال : الظاهر . 

وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها - في 
قوله 4 ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار # قال : هو صاحب ريبة 
© مستخف بالليل ‏ واذا خرج بالنهارء أرى الناس أنه بريء من الاثم . 


ولاس فير عرد مه 


قوله تعالى : لم معيق بات إن دن يد ديه وَمرحَلْفِ ويمور نوم رأكير 
2 - وسرمد 


َأهلا يمإ ومح يفير وأما أ ود مَك أَتَهبِقَوِْسُوءًا 


و ص صما 


أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير » وابن مردويه وأبو نعيم في 
الدلائل » من طريق عطاء بن يسار رضي الله عنه عن ابن عباس - رضي الله 
عيا حدان اكوم قيس اوعاد: بن الطفيل » قدما المدينة على رسول الله عَلِتم , 
فانتهيا اليه وهو جالس » فجلسا بين يديه فقال عامر : «ما تجعل لي إن أسلمت ؟ قال 
النبي ته : لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . قال : أتجعل لي إن أسلمت » 
الأمر من بعدك ؟ قال : ليس لك ولا لقومك » ولكن لك أعنة الخيل . قال : 
فاجعل لي الوبر ولك المدر . فقال النبي يَته : لا . فا ققى من عنده قال : لأملانها 
عليك خيلا ورجالا . قال النبي عله : يمنعك الله . فلا خرج أربد وعامرء قال 
عامر : يا أربد » اني سالهي محمداً عنك بالحديث ‏ فاضربه بالسيف » فان الناس 
اذا قتلت محمد لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب » فسنعطيهم الدية . 
فقال أربد : أفعل . فأقبلا راجعين فقال عامر : يا محمد » قم معي أكلمك . فقام 
معه فخليا الى الجدار » ووقف معه عامر , كلب رودل اراسي ٠»‏ فلما وضع يده 
على سيفه يبست على قائم السيف » فلا يستطيع سل سيفه . وأبطأ أربد على عامر 
بالضرف ٠‏ فالتفت رسول الله لَه فرأى أربد وما بصنع فانصرف عنهما . وقال عامر 


لأويك : مالك حشمت ؛؟ قال وضعت يدي على قائم السيف فيبست ٠‏ فلما خرج عامر 
واربد من عند رسول الله د » حتى اذا كانا حرة واقم» نزلا . فخرج الما سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير فقال: اشخصا يا عدوي الله » لعنككا الله » ووقع بهما . فقال 
عامر : من هذا يا سعد ؟ فقال سعد : هذا أسيد بن حضير الكتائب » قال : اما 
والله ان كان حضير صديقا لي » حتى اذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة 
فقتلته » وخرج عامر حتى اذا كان بالخريب أرسل الله عليه قرحة فأدركه الموت 
فها : فأنزل الله طق الله يعلم ما تحمل كل انثى . 00 .. له معقبات من 
بين يديه # قال : المعقبات من أمر الله » يحفظون محمدا عار ثم ذكر اربد وما 
له قل رز عوالاع ريك الي 4 إن نومرحي الال 4 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن 
عباس -- رضي الله عنهما ‏ في قوله ‏ له معقيات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه © قال : هذه للنبي عر خا 

واخرج ابن ابي حاتم . عن ابن عباس -- رضي الله عنبها ‏ في قوله 
جل عفظره من أمر الله # قال : عن أمر الله » يمحفظونه من بين يديه ومن خلفه . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ في قوله فإ يحفظونه من 
أمر الله ب قال : ذلك الحفظ من أمر الله بأمر الله . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ في قوله < له معقبات ‏ قال : الملائكة «ل يحفظونه من أمرالله # قال : 
باذن الله . 
قال : الملائكة . 

وأخرج ابن جرير عن بحاهد - رضي الله عنه ‏ في قوله فل له معقبات ... 4 
الآية قال : الملائكة من أمر الله . 

واخروج نابن وير عزن ابيا بن خب رضي هه عتح قي فول وواله 
معقبات # قال : الملائكة هل يحفظونه من أمر الله # قال ل 

وأخرج ابن جرير عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله «إ يحفظونه من 
الله 4 قال : بأمر الله . قال : وني بعض القراءة [ يحفظونه بأمر الله ] . 


الجزء الثالث عشر وك سورة الرعد 


الآية يعي بول الساطان + ا 0 
يقول الله ١‏ يحفظونه من أمري ؟ ! ٠.‏ فاني اذا أردت بقوم سوءاً فلا مرد له» . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم 0 الشيخ » عن ابن 
عا سخارعي اضيا في قوله ف له معقبات » الآبة . قال : الملوك يتخذون 
ا حرس يحفظونه من أمامه ومن خلفه » وعن بمينه وعن ثماله » يحفظونه من القت . 
ألم تسمع أن الله تعالى يقول ف« واذا أراد الله بقوم سوءاً/» لم يغن الحرس عنه شيئاً . 

واخرج ابن جرير عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ف له معقبات » 
قال : 0 0 
اك عات 004 0 د 
آدم . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر » عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 9 له 
معقبات 4# قال : الحفظة 

وأخرج ابن المنذر من وجه آخرء عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله < له 
معقبات » قال : الملائكة تعقب الليل والنهارء تكتب على ابن آدم . وبلغني ان 
النبي عَلِتْهِ قال : « يجتمعون فيكم عند صلاة الصبح وصلاة العصر من بين يديه» 
مثله قوله ( عن العين وعن الشهمال ) )١7‏ الحسنات من بين يديه » والسيئات من خلقه . 
الذي على يمينه يكتب الحسنات » والذي على يساره لا يكتب إلا بشهادة الذي على 
بمينه » فاذا مشى كان أحدهما أمامه والآخر وراءه » وان قعد كان أحدهما على بمينه 
والاخر على يساره » وان رقد كان أحدهها عند رأسه والآخر عند رجليه © يحفظونه 

من أمر الله 4 قال : حفظون عليه . 

وأخرج أبو الشيخ عن عطاء ‏ رضي له عع يو له مات مرقال اعم 
الكرام 00 2 0 لله على ابن 0 7 به . 
وطن ل أ انع قال ىلل ب 


. ١ا/ سورة قىء أآية‎ )١( 
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وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر واب 2 حاتم » عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ في قوله 9 له معقبات » قال : ملائكة يحفظونه من 

وأخرج ابن جرير عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما من عبد الا به ملك 
موكل ٠‏ بحفظه في نومه ويقظته من اسلتن والانس والهوام . فا منها شيء ياتيه يريده » 
إلا قال وراءك . الا شيثاً يأذن الله فيه فيصيبه . 

واخرج ابن جرير عن كعب الأحبار- رضي الله عنه ‏ قال : لو تلى لابن 
آدم كل سهل وحزن » لرأى على كل شيء من ذلك شياطين » لولا أن الله وكل بكم 


ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم , إذاً لَتَحَطَّفَنْكُم : 

وأخرج ابن جريرء عن أبي بحلز- رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل من 
مراد إلى علي رضي الله عنه - وهو يصلى فقال : احترس ؛ فان ناسا من مراد يريدون 
قتلك . فقال : ان مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدرء فإذا جاء القدرء خليا 
بينه وبينه » وان الاجل جنة حصينة . 

وأخرج ابن جرير عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما من آدمي إلا 
ومعه ملك يذود عنه » حتى يسلمه للذي قدر له 

وأخرج أبوالشيخ عن السدي ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية قال : ليس من عبد 
إلا له معقبات من الملائكة » ملكان يكونان معه في النبارء فاذا جاء الليل صعدا 
وأعقبهم| ملكان » فكانا معه ليله حتى يصبح يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » ولا 
بصيبه شيء لم يكتب عليه » اذا غشي من ذلك شيّء دفعاه عنه ألم تره يمر بالحائط 
فاذا جاز سقط ؟ فاذا جاء الكتاب خلوا بينه وبين ما كتب له . وهم ل« من أمر الله 4 
أمرهم أن يحفظوه . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : في قراءة أبي بن كعب 
رح اكه اك معيات ابن رن ردي اريك ل جلف نظو من امر الله ] . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقرأ [ له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه 
عن أمن الله مويف 


واخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ابي حاتم » عن الحارود بن أبي 
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سبرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعني ابن عباس رضي الله عنهها ‏ اقرأ <( له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه © فقال : ليست هناك » ولكن [ له معقبات من 
بين يديه ورقيب من خلفه ] . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن علي -- رضي الله عنه - 9 له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4 قال : ليس من عبد إلا ومعه ملائكة 
حفظونه من أن يقع عليه حائط ١‏ أو يتردى في بثرء أو يأكله سبع » أو غرق أو 
حرق ٠‏ فإذا جاء القدرء خلوا بينه وبين القدر. 

وأخرج أ 9 الدنيا في مكايد الشيطان » والطبراني والصابوني في المائتين 
عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 0000 
وستون ملكا » يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك . للبصر سبعة أملاك يذبون عنه 
كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف ٠‏ وما لو بدا لكم لرأيتموه 
على كل سهل وجبل ٠‏ كلهم باسط يديه فاغر فاه. وما لو وكل العبد فيه الى نفسه 
طرفة عين ء لاختطفته الشياطين . 

وأخرج أبو داود في القدرء وابن أبي الدنيا وابن عساكر » عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ قال : لكل عبد حفظة يحفظونه » لا يخر عليه حائط أو 
يتردى في بثر أو تصيبه دابة » حتى اذا جاء القدر الذي قدّرله » خلت عنه الحفظة 
فأصابه ما شاء الله أن يصيبه . وني لفظ لأبي داود : وليس من الناس أحد إلا وقد 
وكل به ملك , فلا تريده دابة ولا شيء إلا قال اتقه اتقه » فاذا جاء القدر خلى 
0 : 

وأخرج ابن جرير عن كنانة العدوي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : دخل عيان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ على رسول الله كته فقال : «يا رسول الله » أخبرني عن 
العبد » كم معه من ملك ؟ فال : ملك عن بمينك على حسناتك » وهو أمين على 
الذي على الشهال » اذا عملت حسنة كتبت عشرا » فاذا عملت سيئة » قال الذي 
على الشمال للذي على المين : اكتب ؟ قال : لا لعله يستغفر الله ويتوب ء فإذا 
قال ثلاثا قال : نعم اكتبه » أراحنا الله منه فبئس القرين » ما أقل مراقبته لله وأقل 
استحياءه منه ؟! يقول الله ( وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )27 وملكان من 


. 14 آية‎ ١ سورة ق‎ )١( 
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بين يديك ومن خلفك ٠‏ يقول الله إ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من 
امزاف ترشا ترشن بحن اسل 0ك تاشم دلت وا لع 
لله قصمك ٠‏ وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على النبي عَلتَهٍ , 
وملك قائم على فيك لا يدع ان تدخل الحية في فيك » وملكان على عينيك » فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل بني ادم . ينزل ملائكة الليل على ملائكة النهار » لان ملائكة 
الليل سوى ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي » وإبليس بالنهار 
وولده بالليل . 

وأخرج أبو الشيخ » عن ابن ن عباس - رضي الله عنهما ‏ ان الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم 6 لا يغيرما بهم من النعمة حى يعملوا بالمعاصي ١‏ فيرفع الله 

علهم | 

0 ابن أبي شيبة في كتاب العرش . وأبو الشيخ وابن مردويه » عن 
علي رضي الله عنه - عن رسول الله مَل يقول الله وعزني وجلالي وارتفاعي فوق 
عرشي ٠‏ ما من أهل قرية ولا أهل ببت ولا رجل يبادية » كانوا على ما كرهته من 
تحصيتي :+ ثم تمولوا عن الى ما أحبيت من طاعني » إلا تجوت م حا يكرهون من 
عذابي الى ما يحبون من رحمتي ؛ وما من أهل بيت ولا قرية ولا رجل ببادية كانوا 
على ما أحببت من طاعتي » ثم تحولوا عنها الى ما كرهت من معصيتي , إلا تحولت لهم 
عا يحبون من رحمتي الى ما يكرهون من غضبي » . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
ال ل ل رات 0 
اتبعتك ؟ قال : أنت فارس » أعطيك أعنة الخيل . قال : فقط ؟ قال : فا تبغي ؟ 
قال : لي الشرق ولك الغرب » ولي الوبر ولك المدر . قال : لا . قال : لأملانها اذا 
عليك خيلا ورجالا . قال : يمنعك الله ذلك . وأتيا قبيلة تدعى الأوس والخزرج ‏ 
فخرجا » فقال عامر لأربد : ان كان الرجل لنا بمكنا لو قتلناه ما انتطحت فيه 
و سي ا عو اي 00 
فقال الآخر: ان شئت . فتشاورا وقال : أرجع » أنا أشغله عنك بالمحادلة » وكن 
وراءه فاضريه 0 ضربة واحدة » فكانا كذلك . واحد وراء النبي لتر 
والآخر قال : اقصص علي قصصك . قال : ما تقول ؟ قال : قرأتك » فجعل 
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يحادله ويستبطئه » حتى قال له مالك » أحشمت ؟ قال : وضعت يدي على قائم 
السيف فيبست » فا قدرت على أن أحلى ولا أمري » فجعل يحركها ولا تتحرك » 
فخرجا » فلا كانا بالحرة سمع بذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير» فخرجا إليه 
على كل واحد منب| لامته ورمحه بيده . وهو متقلد سيفه : فال اسيد لعامر بن الطفيل : 
يا أعور الخبيث » أنت الذي تشترط على رسول الله للق ؟!... لولا أنك في أمان 
من رسول الله يمي .» ما رمت المنزل حتى ضربت عنقك . فقال : من هذا ؟ قالوا : 
أسيد بن حضير. قال : لوكان أبوه حياً لم يفعل بي هذا . ثم قال عامر لأريد : 
اخرج أنت يا أربد إلى ناحية عذبة » وأخرج أنا الى محمد فأجمع الرجال فئلتتي 
عليه » فخرج أربد حتى إذا كان بالرقم » بعث الله سحابة من الصيف فبها صاعقة 
فاحرقته » وجرخ عامر حتى أذا كان بوادي الخريد » أرل الله عليه الطاعون 3 
فجعل يصيح : يا آل عامر» إغدة كغدة البعير تقتلني » وموت أيضا في بيت 
سلولية » وهي امرأة من قيس ٠‏ فذلك قول الله «إ سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به ... # الى قوله ف( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
هذا مقدم ومؤخر لرسول الله عه » ٠‏ تلك المعقبات من أمر الله ل ان الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . .. # حتى بلغ «لٍ وما دعاء الكافرين الا في ضلال »© 
وقال لبيد ني أخيه أربد وهو يبكيه : 

أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماء والاسد 

فجعتني الرعد والصواعق بالفا2 رس يوم الكريهة النبجد 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة ‏ رضي الله عنه حال و و الزلق ايها 
بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم # قال :اغا يحي + اللغبير من الناس ٠»‏ والتيسير من 
الله ء فلا ل ا 

وأخرج | بن ابي حاتم » عن ابراهم -- رضي الله عنه ‏ قال 0 الله الى 
نبي من أنبياء بني اسرائيل » أن قل لقومك انه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت 
يكونون على طاعة الله فيتحولون إلى معصية الله » إلا تحول الله مما يحبون إلى ما 
يكرهون . ثم قال : إن تصديق ذلك في كتاب الله تعالى < ان الله لا يغير ما بقوم 
لق مراع ا مسف د 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبي هلال رضي الله عنه ‏ قال : بلغني أن 
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نبياً من الانبياء عليهم السلام » لا أسرع قومه في المعاصي قال لهم : اجتمعوا إلي 
لأبلغكم رسالة ربي » فاجتمعوا اليه وفي يده فخارة فمّال : ان الله تبارك وتعالى يقول 
لكم انكم قد عملت ذنوبا قد بلغت السماء . وانكم لا تتوبون منها وتنزعون عنها إلا 
ان كسرتكم كا تكسر هذه . فالقاها فانكسرت وتفرقت . ثم قال : وأفرقكم حتى لا 
ينتفع بكم , ثم ابعث عليكم من لا حظ له فينتقم لي منكم . ثم أكون الذي أنتقم 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن الحجاج عقوبة » 
فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف . ولكن استقبلوها بتوبة وتضرع واستكانة . 

واخرج ابو الشيخ تعن هاللشيين يارت رضي : الله عنه ب قال + كلا اجددم 
ذنبا » احدث الله لكم من سلطانكم عقوبة . 

واخريع أو العيء عن ,مالك رق دهارك رقي اث عفاخ فال + لزت اق 

بعض الكتب : « اني انا الله مالك الملوك » قلوب الملوك بيدي » فلا تشغلوا قلوبكم 

يشب الراك .اضرم اعطفهم عليكم » 

ران اح ح ري عبد زناه بن د 
وال # قال : هو الذي تولاهم فينصرهم ويلجئهم اليه . 


فرله تعال : هوا بك ابرق حووَا مضا وَيُنئِلسّحَاتَ 

التمّال 5 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله « هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا #: قال : 
خوفا للمسافر » يخاف أذاه ومشقته :9 وطمعا ب# للمقيم ٠‏ يطمع في رزق الله ويرجو 
بركة المطر ومنفعته . 

وأخرج أبوالشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه - في قوله ف[ يريكم البرق خوفا 
وطمعا 4 قال ط خوفا 4 لأهل البحر ط وطمعا 4 لأهل البر . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله فل يريكم البرق 
خوفا وطمعا # قال : الخوف : ما يخاف من الصواعق » والطمع : الغيث . 

وأخرج ابن جرير » عن أبي جهضم موسى بن سالم مولى ابن عباس -- رضي 


الله عنهها ‏ قال : كتب ابن عباس إلى أبى الحلد يسأله عن البرق فقال : البرق 
اليم 
07" شعيب لان ف كان لله : الملائكة » حملة 00 أسراؤهم في 


كتاب الله الحيات » 0 وجه انسان واسد ونسرء فاذا حركوا أجنحتهم فهو 
البرق . قال أهنة بن أء بي الصلت : 


رجل وثورة عت وجل ينه والنسر للاخرى وليث همرصد 


وأخرج ابن المنذر » عن محاهد ‏ رضي الله عنه في قوله ذإ يريكم البرق # 
قال : ملائكة تمصع يأجنحتها » فذلك البرق . زعموا انها تدعى الحيات . 

وأخرج | بن ني جام ع عن عبد بن بر رصي لمعه قال : بلغنا أن 
البق له أريعة وجوه : وجه انسان + ووجه ثورع ووجه نسرء ووجه أسد . فإذا 
ممع يناه ذلك الررق». 

0 وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ ‏ عن محاهد ‏ رضي الله 
:“البرق مضع ملك +«يصوق السيحابة ؛ 

0 بن أبي الدنيا في كتاب المطرء وأبو الشيخ » عن ابن عباس - رضي 
الله عنهها قال : البرق ملك يترايا . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
والخرائطي في مكارم الاخلاق , «البيتي في سننه من طرق » عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ قال : البرق مخاريق من نار بأيدي ملائكة السحاب » 


يزجرون به السحاب . 

وأخرج أبو الشيخ عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : البرق محخاريق يسوق به 
الرعد السحاب . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن أبني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : البرق 
اصطفاق البرد . 


عنه ‏ قال : البرق تصفيق الملك البرد » ولو ظهر لأهل الأرض لصعقوا . 
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وأخرج الشافعي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه ‏ قال : إذا رأى أحدكم 
البرق أو الودق ٠‏ فلا يكير آلية وليصفب ولبتعبته.. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن بحاهد - رضي الله 
عنه ‏ في قوله ف وينشىء السحاب الثقال » قال : الذي فيه الماء . 

وأخرج أحمد وأبن أبي الدنيا في كتاب المطر » وأبو الشيخ في العظمة . والبييتي في 
الاسماء والصفات . عن أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه : معت رسول الله 
عِلِنهِ يقول : «ان الله ينشىء السحات فتطق أحنين التطى + ويطك ايخ 
الضحك » قال ابراهيم بن سعد : النطق » الرعد . والضحك » البرق 

وأخرج العقيل وضعفه وابن مردويهء عن ابض هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله يلد « ينشىء الله السحاب ٠»‏ ثم ينزل فيه الماء . فلا 
شيء أحسن من ضحكه ؛ ولا شيء أحسن من منطقه » ومنطقه الرعد ٠»‏ وضحكه 
البرق » . 

وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن بحاد الاشعري -- رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول. الله ملم : « اسم السحاب عند الله » العنان .» والرعد ء» ملك يزجر 
السحات» #والوق + طرف مللك يقال 'له روقين 4 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه أن خزيمة بن 
ثابت - وليس. بالانصاري ح رضى .الله عنه + سال رسول 'الله عل ٠‏ عن :نكا 
السحاب فقال : « ان ملكا موكل بالسحاب يلم القاصية ويلحم الدانية » في يده 
محراق » فاذا رفع برقت . واذا زجر رعدت ١‏ واذا ضرب صعقت » . 


قوله تعالل : وَسسيِي اَعَد مياه وَالسَلحَكَمَنْجِيعَئِهِ 


وَوسِرْلضوعِقَ فصب بام نكس وه يجار لون فس وَهُوَس الي" 


أخرج أحمد والترمذي وصححه . والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
الخد وابن 0 0 ولعام قي الاكارة.. 0 
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القاسم » إنا نسألك عن خحمسة أشياء » فإن أنباتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك . 
ا ل ل ا ل 0 قال : 
. قالوا : أخبرنا عن علامة النبي . قال : تنام عيناه ولا ينام قلبه . قالوا : 
0 بحي اناد ٠‏ فاذا علا ماء الرجل 
ماء المرأة » اذكرت . واذا علا ماء المرأة ماء الرجل , نثت . قالوا : أخبرنا عا حرم 
اسرائيل على نفسه » فقال : كان يشتكي عرق النسا » فلم يحد شيئاً يلائمه إلا ألبان 
كذا وكذا ‏ يعني الابل ‏ فحرم حومها . قالوا : صدقت . قالوا : اخبرنا » ما 
هذا الرعد ؟ قال : ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب » بيديه مخراق من نارء 
يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله » قالوا : فاذا الصوت الذي نسمع ؟ قال : 
صوته . قالوا : صدقت إنما بقيت واحدة . وهى البّى نتابعك إن اخبرتنا انه ليس من 
نبي الا له ملك يأتيه بالخبرء ا ل ا جوويل . :قالوا: + 
جبريل !... ذلك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا » لو قلت 0 الذي 
ينزل بالرحمة والنبات والمطر لكان . فأنزل الله ( قل من كان عدوا خريل .. 0 
ال خخ اللايةج 
وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر ء وابن جرير وابن المنذر والبييتي في سننه » 
والخرائطي في مكارم الاخلاق » عن على بن أسي طالب رضي الله 
عنه ‏ قال : الرعد » ملك . والبرق » ضربه السحاب بمخراق من حديد . 
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ والخرائطي » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : الرعد » ملك يسوق السحاب بالتسبيح » كما يسوق الحادي الابل 
داه 
وأخرج البخاري في الادب اللمفرد , وابن أبي الدنيا في المطرء وابن جرير؛ عن 
ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ أنه كان إذا مع صوت الرعد قال : سبحان الذي 
سبحت له » وقال : إن الرعد ملك بنعق بالغيث كا ينعق الراعي بغنمه . 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنبها ‏ قال : 
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الرعد ملك من الملائكة » اسمه الرعد » وهو الذي تسمعون صوته » والبرق سوط من 
نور يزجر به الملك السحاب . 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
الرعد ملك اسمه الرعد » وصوته هذا تسبيحه » فإذا اشتد زجره » احتك السحاب 
واصطدع من خوقه فتخرج 'الضواعق هن ييه . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال : الرعد ملك يزجر 
السحاب بالتسبيح والتكي . 

وأخرج | بن أبي حاتم » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما خلق الله 
كا أحد إن عن النجاي د ملف رق . والرعد » صوت الملك يزجر به » 
والمخاريق يسوقه بها . 

وأخرج أبو الشيخ عن عبدالله بن عمرو » أنه سئل عن الرعد فال : ملك وكله 
الله بسياق السحاب » فاذا أراد الله أن يسوقه إلى بلد » أمره فساقه » فاذا تفرق عليه 
زجره بصوته حتى يجتمع » كرا يرد أحدكم ركانه » ثم تلا هذه الآية ف ويسبح الرعد 
بحمده # . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : الرعد » ملك ينشىء السحاب » ودويه صوته . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
9 ويسبح الرعد بحمده # قال : هو ملك يسمى الرعد » وذلك الصوت تسبيحه . 

وأخرج ابن جرير والخرائطي وأبو الشيخ » عن أبي صالح ‏ رضي الله عنه ‏ 
و ويسبح الرعد بحمده © قال : ملك من الملائكة . 

وأخرج عبد بن حميد وابن ن المنذر والبييتي في سننه » عن عكرمة ‏ رضي الله 

عنه ‏ قال : ان الرعد ملك من الملائكة » وكل بالسحاب يسوقها ىا يسوق الراعي 
الابل . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة » عن شهر بن 
حوشب - رضي الله عنه ‏ قال : إن الرعد ملك يزجر السحاب كا يحث الراعي 
الابل » فاذا شذت سحابة ضمها » فاذا اشتد غضبه طار من فيه النارء فهى 


١ الصواعق‎ 
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وأخرج عبد بن حميد عن بحاهد » أن رجلا سأله عن الرعد فقال : ملك يسبح 
حمده . 

وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق » عن ابن عباس رضي الله 
عتياح قال : الزعد للك والرق لماه 

وأخرج الخرائطي عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : الرعد » ملك يزجر 
السحاب بصوته . 

وأخرج الخرائطي عن بحاهد - رضي الله عنه سلف 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة » عن عمرو بن أبي عمروء عن الثقة : أن النبي 
َيه قال : « هذا سحاب ينشىء ء الله عز وجل فينزل الله منه الماء » فا من منطق 
أحسن من منطقه » ولا من ضحك أحسن من ضحكه ؛ وقال رسول الله يكل : 
« منطقه الرعد وضحكه البرق » . 

وأخرج أحمد والحاكم عن أبي هريرة -- رضي الله عنه - عن النبي عَلله 
قال : وان ربكم يقول : لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل » وأطلعت 
لس ل عسي صر اا 

واخرج ابن ١‏ بي شيبة وأحمد والبخاري في الادب » والترمذي والنسالي وابن 
المندق وانو: الشيخ في العظمة » والحا كم وابن مردويه والخرائطي في مكارم 
الاخلاق » عن ابن عمر-- رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله عله إذا سمع 
صوت الرعد والصواعق قال : ١‏ اللهم لا تقتلنا بغضبك ء لتك بابك - 
وعافنا قبل ذلك » . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ يرفع 
الحديث , انه كان اذا سمع الرعد قال : سيحان من يسبح الرعد نحمده . 

وأخرج ابن مردويه وابن جرير عن أ ابي هريرة - رضي الله عنه حت أن رسول الله 
َيه كان إذا هبت الربح أو سمع صوت الرعد تغير لونه » حتى عرف ذلك في 
وجهه » ثم يقول للرعد : : « سبحان من سبحت له » ويقول للريح : : « اللهم اجعلها 
رحمة ولا تجعلها عذابا » . 

وأخرج الشافعي عن المطلب بن حنطب - رضي الله عنه ‏ أن النبي َل كان 
إذا برقت السماء اوعد عرف ذلك في وجهه . فاذا أمظررك سري عنه . 
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وأخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : قال رسول الله يَِيَدٍ : « اذا سمعتم الرعد فاذ كروا الله » فانه لا يصيب 
ذاكرا » . 

وأخرج أبو داود في مراسيله » عن عبيد الله بن أبي جعفر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن قوما سمعوا الرعد فكبروا » فقال رسول الله عه : « اذا سمعتم الرعد 
فسبحوا ولا تكيروا ) . 

وأخرج ابن أبي شيبة ؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ أنه كان اذا سمع 
الرعد قال : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم . 

وأخرج | بن جرير » عن علي رضي الله عنه أنه كان اذا سمع صوت الرعد 
قال : سبحان من سبحت له . 

وأخرج مالك وابن سعد واب اع شيبة وأحمد في الزهد » والبخاري في 
الادب ٠‏ وابن المنذر والخرائطي ٠‏ وأبو الشيخ في العظمة » عن عبدالله بن الزبير : 
أنه كان اذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : سبحان الذي يسبح الرعد نحمده .» 
والملائكة من خيفته » ثم يقول : ان هذا الوعيد لأهل الارض شديد . 

واخرج ابن ابي حاتم » عن على بن الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله لَه : « إنما الرعد وعيد من الله » فاذا سمعتموه فأمسكوا عن الحديث » . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذرء عن ابن عباس رضي الله 
عنها ‏ قال : من مع صوت الرعد فقال : سبحان من يسبح الرعد محمده » 
والملائكة من خيفته » وهو على كل شيء قدير » فإن أصابته صاعقة فعلي ديته . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ » عن عبدالله بن أبي 
زكريا ‏ رضي الله عنه ‏ قال : بلغني أن من سمع صوت الرعد فقال : سبحان الله 
وبحمده » لم تصبه صاعقة 

وأخرج الخرائطي في مكارم الاخلاق » عن أحمد بن داود رضي الله 
عنه ‏ قال : بينًا سلوان بن داود عليه السلام يمشي مع أبويه وهوغلام . إذ سمع 
صوت الرعد » فخر فلصق بفخذ أبيه » فقال : يا بي » هذا صوت مقدمات 
رحمته » فكيف لو سمعت صوت مقدمات غضبه ؟ 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة » عن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : من قال 


الجزء الثالث عشر ه؟- سورة الرعد 


حين يسمع الرعد : سبحان من يسبح الرعد محمده والملائكة من خيفته ثلاثا 3 عوفي 
ما يكون في ذلك الرعد . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة -- رضي الله عنه ‏ قال : كنا جلوسا مع 
رسول الله ييه فسمع الرعد فقال : م اتنزروة ها يقول © افقلا : الله ورسوله 7 
قال : فانه يقول : موعدك لمدينة كذا » . 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عير 

ينا دجل في فلا من الارس > اتنصى اضر في بخان انق حدجة وال + 
فتلحى ذلك السحاب » فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد 
استوعبت ذلك الماء كله » فتتبع الماء » فإذا هو رجل قائم في حديقة يحول الماء 
بمسحاته . فال له : يا عبدالله » ما اسمك ؟ فقال : فلان للاسم الذي سمع في 
السحابة ‏ فال له : لم سألتتي عن اسمي ؟! قال : سمعت في السحاب الذي هذا 
ماؤه » اسق حديقة فلان لاسمك بما تصنع فيها . قال : أما إذ قلت هذا ء فإني أنظر 
الى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه » وآكل أنا وعيالي ثلثا » وأرد فيه ثلثه . 


وأخرج النسافي والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
والطبراني في الاوسط » وابن مردويه والبييى في الدلائل » عن انس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ أَنْ رسول الله عتم : ع رجلا من اصحابه إلى رأس 
من رؤساء المشركين يدعوه الى الله » فقال المشرك : هذا الاله الذي تدعوني إليه » 
أمن ذهب هوأم من فضة » أم من نحاس ؟ فتعاظم مقالته » فرجع الى النبي عله 
قأخيزة فقَال : ارجع اليه ع فرجع اليه » فاعاد عليه القول الاول 2 ا فأعاده 
الثالثة » فبيا هما يتراجعان الكلام بيهما » اذ بعث الله سحابة حيال رابنة فرعدت 
ابرق 2 ووقع مها صاعقة فذهبت بقحف رادنه 3 فأنزل الله تعالى ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشاء .. ٠‏ © الآية . 

وأخرج ابن جرير والخرائطي في مكارم الاخلاق » عن عبد الرحمن بن صحار 
العبدي . أنه بلغه أن نبي الله يكيله بعث الى جبار بدعوه فقال : أرأَيتم ربكم » 
أذهب هوء أم فضة هوء أم لؤلؤهوء, قال الا عر ادم إذ يبك انه تعاب 
فرعدت . الس عله ضاعقة قدعيت تدك رابئة . فأنزل الله هذه الآبة 


الدر المنثور م 1١‏ ج 4 


الحزء الثالث عشر 5,35 سورة الرعد 


«9 ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يحادلون في الله وهو شديد احال 4 . 
وأخرج الحكم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ٠»‏ عن 
بحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل الى النبى يكل فقال : أخبرني عن 
ا ا ا ل ا ا د 
ف ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ... © الآية . 
وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل الى النبي عله _ 
فقال اول ا الور او ليت 
أم ما هو؟... فتزلت على السائل صاعقة فأحرقته . فانزل الله تعالى « ويرسل 
الصواعق فيصيب بها من يشاء . .2# 
وأخرج ابن أبي حاتم » عن أبي كعب المكي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
خبيث من خبثاء قريش : اخبرونا عن ربكم » من ذهب هوء أم من فضة » أم من 
نحاس ؟ فقعقعت السماء قعقعة » فاذا قحض رأسه ساقط بين يديه » فانزل الله تعالى 
وو ويرسل الصواعق . ٠.‏ © الآية . 
وأخرج ابن جرير والخرائطي » » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر لنا أن رجلا 
أنكر القرآن » وكذب النبي يكت » فأرسل الله عليه صاعقة فأهلكته » فأنزل الله 
تعالى فيه ذو وهم يحادلون في الله . .. © الآية . 
وأخرج اب ري واب الشيخ عن ابل برب سرض قاع في قوله 
ويرسل الصواعق » قال 0 بن الطفيل وفي أربد ب ن قيس » أقبل 
عامر فتَال : ان لي حاجة ٠‏ فقال له النبي عله يَِتهِ : « اقترب » فاقترب حتى جنا على 
نبي عله » صل أربد بعض سيفه » فلا رأى النبي يكل بريقه » تعوذ بآية من 
القران كان يتعوذ بها » فايس الله يد أربد على السيف » وأرسل عليه صاعقة 
فاحترق » . فذلك قول أخيه : 
1ت عل اريك الطعزف ولا “أرهبة (ننوة- الفاك- والاسك 
فجعني البرق والصواعق بالفسا رس يوم الكريهة التي د 
رج ابن أبي حاتم والخرائطي وأ 0 عن أبق: عمران 
الجوني قال : ان بحورا من النار دون العرش يكون فيها الصواعق 
وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال : الصواعق نار . 


ا جزء الثالث عشر يفن سورة الرعد 


وأخرج ان أب حاتم ء عن سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : الصواعق من 
نار السموم » وهذا صوت الحجب الى بحرها ما بيئنا وبينه من الحجاب . يسوق 
السحاب . 

واخرج ابو الشيخ عن عمرو بن دينار- رضي الله عنه ‏ قال : نُ اسمع احدا 
ذهب البرق ببصره ٠‏ لقول الله تعالى ( يكاد البرق يخطف ا )'" والصواعق 
0 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم . عن ابي جعفر رضي الله عنه ‏ قال : 
الصاعقة تصيب المؤمن والكافر » ولا تصيب ذاكر الله . 

واخرج ابو الشيخ عن نصر بن عاصم الثقنى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : من 
قال : سبحان الله .يد ا محال » لم تصبه عقوبة . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهما 000 
ا ا ا . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنبهغ 
9 وهو شديد ا محال © قال : شديد المكر » شديد القوة . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس -- رضي الله عنهها ‏ ل وهو شديد حال # 
قال : شديد الحول . 

وأخرج ابن جرير عن علي - رضي الله عنه ‏ «9 وهو شديد الحال » قال : 
شديد الخد 

وأخرج ابن أبي حاتم , عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ ذٍ وهو شديد احال ب 
قال : شديد الانتقام . 

وأخرج أبوالشيخ عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ ل وهو شديد انخحال ‏ قال : 
شديد الحقد . 


. 3١ سورة البقرة » آية‎ )١( 


الجزء الثالث عمم 8 سورة الرعد 


واخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ابي حاتم وابو الشيخ . عن قتادة -- رضي 
اله عنه --- هلو وهو شديد الخال #4 قال : شديد القوة والحيلة . 
واخرج ابو الشيخ عن السدي ‏ رضي الله عنه - ذو وهو شديد الخال ب قال : 
شديد الحول والقوة . 
5 و م جم 23 سه امك ممه ثري ص اث . 2 عو 00 
قوله تعالى : لدعو ة لحي وَالذِبنَكِدَ عون صن د ونه لالشنجيُون لهم 
سوس / جر عرس رت وس لس ست ةاساوم 12س رك ات و ل 
سن إلاكَلِط كُمَو لالم بع فاموَمَاهوْسِفِ همادعا الكزون الافضلي + 


أخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في 
قوله ضلٍ له دعوة الحق » قال : التوحيد ء لا اله الا الله . 


وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أَبِْي حاتم وأبو الشيخ 
والبيق في الاسماء والصفات . من طرق عن ابن عباس -- رضي الله عنهما ‏ في 
قوله ظ له دعوة الحق #» قال : شهادة ان لا اله الا الله . 

واخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ف له 
دعوة الحق ‏ قال : لا اله الا الله » لبنت تق لحل غيرة 4 لها تعن أن رقا 
فلان إله بنى فلان . 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ب قال : كالرجل العطشان يمد يده الى البثر ليرتفع الماء 
في قوله هل كباسط كفيه الى الماء و قال : يدعو الماء بلسانه . ويشير اليه بيده » فلا 
بأتيه أبدا » كذلك لا يستجيب من هو دونه . 
من دونه لا يستجيبون لهم بشبيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ب 
وليس ببالغه حتى يتمزع عنقه ويبلك عطثا . قال الله تعالى إ وما دعاء الكافرين الا 
في ضلال © فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى » ان هذا الذي يدعون من دون الله » 


الحزء الثالث عشر 2 شورة الرعد 


هذا الوثن وهذا الحجر لا يستجيب له بشيء في الدنيا » ولا يسوق إليه خيراً » ولا 
يدفم عنه سوءا حتى بأتيه الموت . كمثل هذا الذي بسط ذ راعيه الى الماء ليبلغ فاه , 
ولا ببلغ فاه ولا يصل ذلك اليه حتى يموت عطشا . 

وأخرج أبو عبيد وابن ن المنذر واه بن أبي حاتم وأء بوالشيخ » عن عطاء ‏ رضي الله 
عنه -- في قوله ف والذين يدعون من دونه © الآية . قال : الرجل يقعد على شفة 
ا 0 فيده لا تبلغ الماء . والماء لا ينزو الى 

ه» فكذلك لا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن بكير بن معروف ‏ رضي الله عنه - قال : للا قتل 
قابيل أخاه . جعله الله بناصيته في البحرء » ليس ببنه وبين الماء الا أصبع . وهو يحد 
برد الماء من تحت قدميه ولا يناله . وذلك قول الله ف الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ 
فاه وما هو ببالغه © فاذا كان الصيف ؛ ضرب عليه سبع حيطان من سموم ؛ واذاكان 
ا ا 0 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس - رضي الله عنهها ‏ في قوله 3 كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه # قال : هذا 
مثل المشرك الذي عبد مع الله غيره » فثله كمثل الرجل العطشان الذي ينظر الى 
خياله في الماء من بعيد » هو يريد ان يتناوله ولا يقدر عليه 


ل ص بر الي 0 


.قله تعاك : نحلم سورض طؤءَاوَكراوَظكاهم باد 
والأصال © 


أخرج ابن جرير وابن ن المنذر » ع عا هلح رضي انه جد وو والة بسججد من 
يي السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال © قال : ظل المؤمن 
يسجد فو طوعا # وهو طائع لله » وظل الكافر يسجد «إكرها # وهوكاره . 

واخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبو الشيخ » ع هاده حرفي اله عه عه 
ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها »# قال : أما المؤمن » فيسجد 
طائعا . وأما الكافر» فيسجد كارها » يسجد ظله . 

وأخرج أبو الشيخ عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية قال : الطائع » 
المؤمن . والكاره » ظل الكافر . 


الحزء الثالث عشر 0 سورة الرعد 
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وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في الآبة قال : بسجد من في 
السموات طوعا » ومن في الارض » طوعا وكرها . 

ص ا لتر د لاك اموسر 
طائعا » هذا طوعا . وكرها : من لم يدخل إلا بالسيف . 

ل ن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن منذر قال : كان ربيع بن 
خيتم اذا سجد ني سجدة الرعد قال : بل طوعا يا ربنا . 

وأخرج ابن جرير وابن واي خم اسن ابج اعباس مرغي لمعي حي 
قوله 2 وظلالهم بالغدوٌ والآصال 4 يعدي حين يي ء ظل أحدهم عن عينه أو شاله . 

وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم 3 عن ابن ويد مح رضي اللدسطلة في قوله 
فل وظلالهم بالغدوٌ والآصال » قال ذ كن لنا أن لال الأضاء كلها تشحد ل + 
وقرأ ( سجداً لله وهم داخرون )0 قال : تلك الظلال تسجد لله . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ, بو الشيخ » عن محاهد -- رضي الله عنه ‏ في قوله 
ف وظلالهم بالغدوٌ والآصال » قال : ظل الكافر يصلي وهولا يصلي . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك - رضي الله عنه ‏ في الآية قال : اذا طلعت 
الشمس » يسجد ظل كل شبيء نحو المغرب . فاذا زالت الشمس ء سجد ظل كل 
ثيء نحو المشرق حتى تغيب . 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سكل عن قوله 
وظلالهم » قال : ألا ترى الى الكافر ؟ فان ظلاله جسده كله أعضاؤه لله مطرعة 


ا تر ير جسم ارج 


قوله تعالى : + وْمرّبُ السو وَالارْضِ لاله مويه 
ولي لامكو َي ناوضر هيدو وال تم واب هَل 
توى للك والثوز تيا و2 حلاصمو وِقسمَبهلحَلوْعَكمفلٍ 
لَمْحَقولتَقءِ 00 إئل 0 


. 48 سورة النحل . آبة‎ )١( 


الجزء الثالث عشر ضن سورة الرعد 
ل ل لاسي 

أخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه ‏ قال : قالوا يا رسول الله » انا 
نكون عندك على حال . فاذا فارقناك كنا على غيره » فنخاف أن يكون ذلك النفاق . 
قال : كيف أنتم وربكم ؟ قالوا : الله ربنا في السر والعلانية . قال : كيف أنتم 
ونبيكم ؟ قالوا : أنت نبينا في السر والعلانية . قال : ليس ذا كم بالتفاق . 


وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله و هل يستوي 
الاعمى والبصير» قال : المؤمن والكافر . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد - رضي الله عنه -- و قل هل يستوي الاعمى 
والبصير 3 هل تستوي الظلات والنور رم قال : أما الاعمى والبصير. فالكافر 
والمؤمن افا الظليات والنور ء فالحدى والضلال . 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
محاهد - رضي الله عنه - - في قوله 9 أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 
عفع قال :٠ج‏ ترا تحاقه 4 لهم طلرقة عل أن كران لأا 

وأخرج ابن جرير عن يحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله (ل أم جعلوا لله شركا 
خلقوا كخلقه # قال : ضربت مثلا . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ؛ عن ابن جريج -- رضي الله عنه في قوله 
تعالى ف( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه 4 قال : فاخيرني ليث بن أبي سلم عل 
ابن نهد »عن بحديفة بن العان , عن أبي بكر إما حضر ذلك حذيفة من النبي 
َيه مع أبي بكر . وإما حدثه اياه أبو بكر , ٠‏ عن النبي ييه قال : « الشرك فيكم 
أخنى من دبيب الفل . قال أبو بكر : يا رسول الله » وهل الشرلك الا ما عُبدَ من دون 
الله » أوما دعي مع الله ؟! . د قالية تكتك امك الشركة فيك اخ من دري 
الغل ء ألا اخبرك بقول يذهب صغاره وكباره ؟ أو قال : لصغيره وكبيره ؟ قال : 
بلى . قال : تقول كل يوم ثلاث مرات . 


اللهم الي أعوذ بك ان أشرك بك وانا أعلم 2 واستغفرك ما لا أعلم . 
والشرك . أن تقول أعطاني ألله وفلان ء والند » أن يقول الانسان : لولا فلان » 
قتلني فلان » . 
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وأخرج البخاري في الادب المفرد » عن معقل بن يسار رضي الله 

عنه ‏ قال : انطلقت مع أبي بكر الصديق -- رضي الله عنه ‏ الى رسول الله ملت 
فقَال لاا آنا بك ؛ للشرك فيكم أخنى من دبيب الفل ٠‏ فقال أبو بكر رضي 
الله عنه ‏ وهل الشرك إلا من جعل مع يله الما آخر ؟ فمَال النبي لد : والذي 
نفسي بيده » للشرك فيكم أخنى من دبيب الفل . ألا أدلك على شيء اذا قلته ذهب 
وكثيره ؟ قل اللهم اني أعوذ بك ان أشرك بك وأنا أعلم » واستغفرك لا لا 
قوله تعالى : رولك م قسالنأودية يهنا 0 ا 
م . 3 2 . ساي للا 
مابوقد ونعايه وإلنارابيت ؛ حل ومسي زم رولد كلك رد 
وود 0 ل موص ص وت بوهم سا دس ره 
البلطل كما فدهب جَمَءوَمَا اَم د كي 
و ددا لجال © دوخ و 07 عت 5 2 
يِصرِبالله الأمثال ©* ا والحسئ 0 تجبوالمك وما 


َالْارضْحعومل م محهر لاد وَأير وو 
عه 


قد وَأبوج وليك كمون لساب مأو وس 
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أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس - رضي الله عنهها ‏ في قوله 9 أنزل من السماء ماء ... © الآبة قال : هذا 
مثل ضربه الله تعالى احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها . فأما الشك » فا 
ينفع معه العمل واما القي + ٠‏ فينفع الله به أهله . وهو قوله دل فاما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض » وهو اليقين » »كا يجحعل الحلي في النار 
فيؤخذ خالصه به ويترك خبيثه في النار » كذلك يقبل الله تعالى اليقين ويترك الشلك » . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن 
ل ل ل 
ه . والكبير » قد ركبيره . 
ا ن أببي حاتم ؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ في 
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حب ا 1 01 
الآية قال : هذا مثل ضربه الله تعالى بين الحق والباطل » يقول : احتمل السيل ما في 
الوادي من عود ودمنة » ومما توقدون عليه في النار فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع 
النحاس والحديد , وللنحاس والحديد خيث » فجعل الله تعالى مثل خبثه كمثل زبد 
اماء ٠‏ فأما ما ينفع الناس ٠‏ فالذهب والفضة . وأما ما ينفع الارض ٠‏ فا شربت من 
الماء فأنبتت . فجعل ذلك مثل العمل الصالح الذي يبق لأهله . والعمل السيء 
يضمحل من محله . فا يذهب هذا الزبد ء فذلك الهدى والحق جاء من عند الله 
تعالى » من عمل بالحق كان له . وما بتي كما يبقى » ما ينفع الناس في الارض . 
وكذلك الحديد » لا يستطيع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل النار» . 
فتا كل خبثه فيخرج جيده فينتفع به » كذلك يضمحل الباطل » واذا كان يوم 
القيامة وأقم الناس وعرضت الاعهال ٠‏ فيرفع الباطل و.بلك ٠‏ وينتفع أهل الحق 
بالحق . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق السدي , عن أبي مالك وعن أبي 
صالح من طريق مرة » عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله «( فسالت أودية 
بقدرها ... © الآبة . قال : فر السيل على رأسه من التراب والغثاء حتى استقر في 
القرار وعليه الزبد ٠‏ فضربته الريح فذهب الزبد جفاء الى جوانبه فيبس فلم ينفع 
أحدا » وبتي الماء الذي ينتفع به الناس » فشريوا منه وسقوا أنعامهم . فكا ذهب 
الزبد فلم ينفع ٠‏ فكذلك الباطل يضمحل يوم القيامة فلا ينفع أهله » وكا نفع الماء 
فكذلك ينفع الحق أهله . هذا مثل ضربه الله . 

وأخرج ابن أي حاتم وأبوالشيخ عن عطاء ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله أنزل 
من السماء ماء # قال : هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ف فسالت أودية 
بقدرها # حتى جرى الوادي وامتلاً بقدر ما يحمل ‏ فاحتمل السيل زبدا رابيا 4 
قال : زبد الماء . فل وما يوقدون عليه في النار» قال : زبد ما توقدون عليه من ذلك 
حلية » وما سقط فهو مثل زبد الماء » وهو مثل ضرب للحق والباطل . فاما خبث 
الحديد والذهب وزبد الماء فهو الباطل » وما تصنعوا من الحلية والماء والحديد فثل 
الحق . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن عطاء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ضرب الله 
تعالى مثل الحق والباطل . فضرب مثل الحق : السيل الذي يمكث في الارض فينتفع 
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الناس به . ومثل الباطل ٠‏ مثل الزبد الذي لا ينفع الناس . ومثل الحق . مثل اللي 
الذي يحعل في النارء فا خلص منه انتفع به أهله . وما خبث منه » فهو مثل الباطل 
علم ان لا ينفع الزبد » وخبث اللي أهله » فكذلك الباطل لا ينفع أهله . 

واخرج ابن حرير وابين ن أببي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة - رضي الله عنه ‏ 
في قوله « أنزل من السماء ماء فسالت أفقية بقدارها م قال : الصغير بصغره . 
والكبير بكيره » ظ فاحتمل السيل زبدا رابيا ‏ قال : عاليا 9( وبما يوقدون . .. # الى 
قوله و فيذهب جفاء ب والحفاء » ما يتعلق بالشجر طإ وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الارض #» هذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد . يقول :كا اضمحل 
هذا لزيد سار جما 1 العم عدولا ررمي كيه » كذلك يضمحل الباطل عن 
اهله . وكيا مكث هذا للاء. في الارض. فامرعت :ريت رركتم وار بيك اميا 
كذلك يبقى الحق لأهله . وقوله ذإ وبما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية © كما يبقى 
خالص هذا الذهب والفضة حين أدخل النارء كذلك فيذهب خبئه » كذلك يبقى 
الحق لأهله . وكا اضمحل خبث هذا الذهب والفضة حين أدخل في النار » كذلك 
يضمحل الباطل عن أهله . وقوله < أو متاع زبد مثله © يقول : هذا الحديد وهذا 
الصفر حين.دخل النار وذهبت بخبثه » كذلك يبقىٍ الحق لأهله ىا بقي خالصها . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم » عن قتادة ‏ رضي 
الله عنه ‏ في قوله فسالت أودية بقدرها »© قال : الكبير بقدره والصغير بقدره 
« زبدا رابيا © قال : ربا فوق الماء الزبد ل وبما توقدون عليه في النار» قال : هو 
الذهب ٠‏ إذا ادخل النار بتي صفوه وذهب ما كان فيه من كدر . وهذا مثل ضربه الله 
للحق والباطل ظٍ فأما الزبد فيذهب جفاء # يتعلق بالشجر ولا يكون شيئاً » هذا 
مثل الباطل فإ وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض » هذا يخرج النبات ‏ وهذا 
مثل الحق «9 أو متاع زيد مثله . .. # قال : المتاع الصفر والحديد . 

وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ » عن محاهد ‏ رضي الله عنه في قوله :9 أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها © قال : بملئها ما أطاقت ف فاحتمل السيل زبدا رابيا # قال : انقضى 
الكلام » » ثم استقبل فقال طإ وما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 4 
قال : المتاع الحديد والنحاس والرصاص وأشباهه 9 زبد مثله ب قال : خبث ذلك 
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الحديد . ٠‏ والحلية مثل زبد السيل هل وأما ما ينفع الناس #» من الماء 9 فيمكث ني 
الارض ب وأما الز بد فيذهب جفاء ب قال : جمودا ُ الارض » قال : 
فكذلك مثل ا حق والباطل . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بوالشجح يعن امن عرصي 
الله عنه -- في قوله ط أنزل من السماء ماء # الآية . قال : ابتغاء حلية الذهب 
والفضة . او متاع الصفر والحديد . قال : كا أوقد على الذهب والفضة والصفر 
والحديد فخلص خالصه ٠‏ كذلك بق الحق لأهله فانتفعوا به . 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عبينة - رضي الله عنه في قوله 9١‏ أنزل من السماء 
ماء فسالت أودية بقدرها 4 قال + أتزل من السماء قرآنا فاحتمله عقول الرجال . 

وأخرج أبقّ 58 حاتم . عن محاهد ‏ رضي الله عنه - في قوله ‏ للذين 
استجابوا لربهم الحسنى » قال : الحياة والرزق . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 9 للذين 
استجابوا لر بهم الحسنى # قال : هي الحنة . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أببي حاتم » عن فرقد 
السبخي - رضي الله عنه - قال : قال لي شهر بن حوشب - رضي الله عنه 
سوء الحساب » أن لا يتجاوز له عن شيء . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وأ والشيع + عن فزهد السبحي جدرضي الله 

عنه ‏ قال : قال لي ابراهيم النخعي ‏ رضي الله عله “.يا :فرقلا © أتدرى بها مو 
الحساب ؟ قلت : لا . قال : هوأن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء . 

وأخرج ابن المنذر وأ بوالشيخ » عن الحسن - رضي الله عنه ‏ قال : 9١‏ سوء 
الحساب # أن يؤخذ العبد بذنوبه كلها ولا يغفر له منها ذنب . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن 
5 الجوزاء ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية قال «ف سوء الحساب # المناقشة في 
الاعال . 


#8 رص صمو خح تت 5 
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قوله تعالى :+ أَفمريجء أما انل يكم نلا حو من هواعئ]إما يددأووا 
2ه 1 
الألْب © 
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أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأء بوالشيخ » عن قتادة - رضي الله عنه في 
قوله طإ أفن بعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق © قال : هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا 
من كتاب الله وعقلوه ووعوه . <( كمن هو أعمى ب قال : عن الحق . فلا يبصره ولا 
يعقله ط انما يتذكر أولو الالباب # فبين من هم فقال : إ الذين يوفون بعهد 
الله و . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن سعيد بن جبير- رضي الله عنه -- في قوله ( أولو 
الالباب »© يعني » من كان له لب أو عقل . 

وأخرج ناض حاتم عن الحسن -- رضي الله عنه ‏ قال : انما عاتب الله 
تعا+ لى أولي الالباب . لأنه يحهم . ووجدت ذلك في اية من كتاب الله تعالى ‏ انما 
يتذكر أولو الالباب » . 


و 


, أت لظ سا1 207 ا رمه هار و بكر 
قوله تعالى : الزن لوفو يعبرالدوولا:نفضولا ليسي -؟ والذنَ يلون مامألل 
55 َوْصلوكْمَونَرْبَهُم وحَافُونَ مُوءَ ميات 6 


ل ل ال ل 
قوله هل الذين يوفون بعهد الله ولا ينتقضون الميئاق 4# فعليكم بالوفاء بالعهد ولا تنقضوا 
الميثاق » فان الله قد نبى عنه وقدم فيه أشد التقدمة » وذكره في بضع وعشرين 
آية » نصيحة لكم وتقدمة اليكم وحجة عليكم » وانما تعظم الامور عا عظمها الله 
عند أهل الفهم وأهل العقل وأهل العلم بالله » وذكر لنا أن النبي يله » كان يقول 
في خطبته دلا إيمان لمن لا أمانة له . ولا دين لمن لا عهد له ». 

وأخرج الخطيب وابن ن عساكر » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 
قال رسول الله مكلت : أن البر والصلة » ليخففان سوء العذاب يوم القيامة» ثم تلا 
رسول الله مزه (( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم و يخافون سوء 
الحساب © . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن سعيد بن جبير- رضي الله عنه - في 
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قوله « والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ‏ يعني » من إيمان بالنبيين وبالكتب 
كلها ذإ ويخشون ربهم © يعني . يخافون في قطيعة ما أمر الله به أن يوصل . 
ا ل ا 

وأخرج ابن ابي حاتم ا بو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
9 والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل # قال : ذكر لنا أن نبي الله يِه » كان 
يقول : ٠اتقوا‏ الله وصلوا الارحام » فانه أبقى لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة» 
وذكر لنا أن رجلا من : خشعم » أتى النبي + كه وهو بمكة فقال : «أنت الذي تزعم 
أنك رسول الله ؟ قال : :انعم . قال : فأي الاعال أحب الى الله ؟ قال : الايمان 
بالله . قال : ثم ماذا ؟ قال : صلة الرحم » وكان عبدالله بن عمرو يمول : ان الحم 
ليس من ظلي ثم حلم . حتى اذا هيجه قوم اهتاج » ولكن الحليم من قدر ثم عفا . 
وان الوصول ليس من وصل ثم وصل » فتلك محازاة » ولكن الوصول من قطع ثم 
وصبل وعطف غل من 0 بصله + 
' وأخرج ابن جرير وابن ع المنذر وأ وا اح ا تر ف و6 ولي 0 
أمر الله به أت يوصل # قال : بلغنا أن النبي يِه قال : (اذا نم عمش الى ذي 
رحمك برجلك . ولم تعطه من مالك ٠»‏ فقد قطعته» . 

قوله تعاى : واد صَإر وله وحوري وأقاوا ضار وين رفم 


ديرج رست و مه 


سراوعلانيه ويدرء ون باَسَوَالنَيْحَة وليك لمعف الدار * بنك عدرن 


ص 5 ع ره 


ره ص ب 
ِدَخُوموَمَرْصَلمَمِنْ تاجوز المكبكايذ دعام ترق 
يا + سكعل يا صرْء قم عمال نار" 


أخرج ابن جرير وأبو التيخ + عن مك بل جيرت رصي الله عند رح و ثولة 
وإوالذين صبروابك يعني على د الله ووابجغاء وجه رمهم © يعني ابتغاء رضا ربهم 
وأقاموا الصلاة 4 يعني وأتموها «( وأنفقوا مما رزقناهم 4 يعني من الاموال ‏ سرا 
وعلانية # يعني في حق الله وطاعته «إويدرؤون» يعني يدفعون «ف بالحسنة السيئة © 
يعني يردون معروفا على من يسبيء إليهم «( أولئك لهم عقبى الدار » يعني دار الحنة . 


لزه العالك ضقد يكن مبوزة الرصد 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
الضحاك ‏ رضي الله عنه «وويدرؤون بالحسنة السيئة # قال : يدفعون بالحسنة 
السيئة . 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه:- في قوله «وويدرؤون بالحسنة 
السيئة ب قال : يدفعون الشر بالخير . لا يكافئولن' الشر بالشر . ولكن يدفعونه 
بالخير . 

أما قوله تعالى : و جنات عدن # . 

أخرج ابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم » عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهها ‏ قال : قال رسول الله يت : «ان في الحنة قصرا يقال له عدن . حوله 
البروج والمروج له خمسة آلاف باب » عند كل بابد خمسة آلاف حيرة » لا يدخله 
لل ع سا اك 

وأخرج ابن ابى اشيبةوابق "جرير وابن اندر وابق "أب خا 
يحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قرأ عمر رضي الله عنه ‏ على الت 
عدن # فقال : أيها الناس . هل تدرون ما جنات عدن ؟ قصر في الحنة له عشرة 
آلاف باب » على كل باب خمسة وعشرون ألفا من اللحور العين ؛ لا يدخله إلا نبي 
أو صديق أو شهيد . 

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن أ بي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر 
وأ بو الشيخ » عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه في قوله ‏ جنات عدن #» قال : 
بطنان الحنة » يعني وسطها . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر » عن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
ا جنات عدن » وما يدريك ما جنات عدن ؟.. قال : قصرمن ذهب ء لا يدخله 
إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ ٠»‏ عن الضحاك ‏ رضي الله عنه - في قوله 
جنات عدن # قال : مدينة وسط الحنة » فيها الرسل والانبياء والشهداء وائمة 
الهدى . والناس حوهم بعد » والحنات حوطا . 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ ان عمر قال لكعب : ما 
عدن ؟ قال :هو قصر في الخنة , لا يدخله إلا نبي أواصدايق أوشهيق أو حكم عدل . 
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وأخرج ابن مردويه » عن علي قال : قال رسول الله لله : «جنة عدنء 
قضيب غرسه الله بيده » ثم قال له : كن فكان» . 

أما قوله تعالى لى : ف يدخلونها ومن صلح من آبائهم »© الآية . 

أخرج ابن أبي حاتم وأبو الذيخ 52700 
قال : يدخل الرجل الحنة فيقول : أين أمي » اين ولدي . اين زوجتي »؟؟... 
فيقال : لم يعملوا مثل عملك . فيقول : كنت أعمل لي ولهم » ثم قرأ جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح # يعني من امن بالتوحيد بعد هؤلاء ف من ابائهم 
وأزواجهم وذرياتهم »4 يدخلون معهم ظطإ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب » 
قال : يدخلون ن علهم على مقداركل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات » معهم التحف 
من الله ما ليس لهم في جنات عدن » ويقولون هم : طإ سلام عليكم بما صبرتم 4 
بعتي على مر الله تعالى <« فنعم عقبى الدار» يعني دار ابلحنة . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ف انار وا بن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
اهدحت رضي امدرغنة ظ ومن صلح من آبائهم © قال : من أمن في الدنيا . 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن أبي بحلز- رضي الله عنه في الآبة قال : 
الله تعالى فى ان المؤمن يحب ان يجمع الله تعالى له أهله وشمله في الدنيا » فأحب ان 
يجمعهم له في الآخرة . 

وأخرج ابن 5 حاتم » عق أنفن. نبا الدب رصي الله عنه أنه قرأ 
لإ جنات عدن يدخلونها ومن صلح ... © حتى ختم الآبة قال : إنه لني خيمة من 
درة بحوفة » ليس فيها صدع ولا وصل » طوا في الهواء ستون ميلا » في كل زاوية 
منها أهل ومال . لها أربعة آلاف مصراع من ذهب » يقوم على كل باب منها سبعون 
ألفا من الملائكة , ؛ مع كل ملك هدية من الرحمن ليس مع صاحبه مثلها . لا 
يصلون اليه إلا بإذن بينه وبينهم حجاب . 

وأخرج أبو الشيخ » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أحس أهل 
الخنة منزلا يوم القيامة له قصر من درة جوفاء » فيها سبعة الاف غرفة » لكل غرفة 
سبعون ألف باب . يدخل عليه من كل باب سبعون ألفا من الملائكة بالتحية 
والسلام . 

وأخرج عبد الرز زافق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن أبي عمران 
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الحوني رضي الله عنه ‏ في ام ا ع 0 على دينكم 
ا مواد لكوت عر ا 
طإسلام عليكم بجا صبرم 4 قال ا ل 

وأخرج أبو الشيخ . ؛ عن محمد بن نصر الحارقي ‏ رضي الله عنه - و سلام 
عليكم بما صبرتم # قال : على الفقر في الدنيا . 

وأخرج أحمد والبزار وابن جرير وابن أ حاتم وابن تخناث وآد بو الشيخ والحا كم 
ا ا 
ابن عمرو قال : قال رسول الله ملق : «أول من يدخل الجمدرير ان تمان 
فمراء المهاجرين الذين تسد - بهم الثغور وتتق بهم المكاره » ويموت أحدهم وحاجته في 
مدو لذ مط ها قا فيقول الله تعالى لمن يشاء من ٠‏ الملائكة : ثتوهم 
فحيوفتم . فتقول الملائكة : ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك ٠»‏ أفتأمرنا أن 
نأي هؤلاء قشم علييم ؟! . . قال الله تعالى : ان هؤلاء عبادي كانوا يعبدونني في الدنيا 
ولا يشركون بي شيئاً » وتسد بهم التغور وتتقى بهم المكاره » ويموت أحدهم وحاجته 
في صدره لا يستطيع لها قضاء » فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون علهم من كل 
باب 9 سلام عليكم بما صبرتم فنعر عقبى الدار»» . 
ان المؤمن ليكون متكا على أريكته اذا دخل الحنة » وعنده سماطان من خدم » وعند 
طرف السماطين باب ميب » فيقبل الملك فيستأذن » فيقول أقصى الخدم للذي 
يليه : ملك يستأذن » ويقول الذي يليه للذي يليه : ملك يستأذن » حتى يبلغ المؤمن 
فيقول : ائذنوا له . فيقول أقربهم الى المؤمن : انذنوا . ويقول الذي يليه للذي يليه : 
الذنوا » حتى تبلغ اقصاهم الذي عند الباب فيفتح له ء يدجل كني عليه م 
ينصرف . 

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه » عن أنس رضي الله عنه ‏ : «أن رسول 
لله يكيو كان بأني أحداً كل عام » فاذا تفّه الشعب » سلم على قبور الشهداء . 
فقَال تلام مدق عا ضيه للم فقي انار 6و 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن ابراهم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كان النبي 


دك 2 ا ا ون ا سس 
عله ياني قبور الشهداء على على رأس كل حول فيقول طإ سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقبى الدار ب وأبو بكر وعمر وعمان» . 

00 تعالى : وَالذنَ فصول عبتو يق سق وك ويقَطعون مَآأم لله 
نوصل يقد وَفلارْضٍ وليك له اللفت: وله سَواء 

يسا ديك وتدرْوَوسُوأ ,الكحيوولذياوم لحيو لياو 
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أخرج أبو الشيخ عن ميمون بن مهران - رضي الله عنه ‏ قال : قال لي عمر 
بروغية العريز يت رضي اله اعنوه : لا تؤاخين قاطع رحم ؛ فإني معت الله لعنهم 
في سورتين : في سورة الرعد وسورة محمد َه . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس -- رضي الله عنهم| ‏ في قوله ذل وهم سوء 
الدارع قال : "شو العاقة: 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عبد الرحمن بن 
سابط - رضي الله عنه ‏ في قوله ظل وما الحياة الدنيا في الآخرة الا متاع ب قال : 
كان الرجل يخرج 2 الزمان الاول في ! بله أو اخلمة : فيقول لأهله متعولي . 
فيمتعونه ٠‏ فلقلة الخبز أو القر -“فهذاعثل ختريه ابل للدانيا.. 
واخوج لزن ان شيية وابرن عدر ترايت ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
ع صاة الله عنه ‏ ثبي قوله ف إلا متاع به قال : قليل ذاهب . 
وأخرج الترمذي والحاكم » عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
انام رسول الله يه على حصيرء فقام وقد أثر في جنبه ٠‏ فقلنا يا رسول الله ؛ لو 
اتحذنا لك . فقال : ما لي وللدنيا !.. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها» . 
و غم م لي ره سا قير 
قوله تعالى : وَولِنَ كفو اؤلاأزِل علدو يدس زيفين 


ع 


و عام د م 


َمَيْرَم رنْقَوَمرِءَلِوِمرَاكَاتَ 5 الْدِنَءَاصَنُوأ وَتَطمين لومم ررد اللو 


الدر المنثور م 4١‏ ج 4 
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أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبوالشيخ . عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله ل ويبدي اليه من أناب # أي من تاب . وني قوله ( وتطمئن قلوبهم بذكر 
الله قال : هشت اليه واستانست به . 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي - رضي الله عنه ‏ « الذين آمنوا وتطمئن 
قلومهم بذكر الله # يقول : اذا حلف لهم بالله صدقوا 98 ألا بذكر الله تطمئن 


القلوب » قال :تسكن" القلوضة:. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن 
ال 0 تطمئن القلوب #» قال : محمد 
يلت وأصحابه 


وأخرج أبو الشيخ ع انض توفي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عت 
لأصحابه » حين نزلت هذه الآية ل ألا بذكر الله تطمئن القلوب » : أعل تروت 
ما معنى ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . فاك م هم حت الله ورسوله » 5-6 
أصحابي » . 
وأخرج | بن مردويه عن علي -- رضي الله عنه- أن رسول الله يليه » لما نزلت 
هذه الآية فإ ألا بذكر الله تطمئن القلوب » قال : وذاك من أحب الله ورسوله ع 
والعية أهل بيي صادقا غير كاذب » وأحب المؤمنين شاهدا وغائبا » ألا بذكر الله 
يتحابون » . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن ابن 
عباس -- رضي الله عنهما - في قوله و طوبى لهم # قال : فرح وقرة عين 
وأخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن جرير وابن ال منذر وابن أبي حاتم أب اليه 
عن عكرمة - رضي الله عنه ‏ في قوله 9 طوبى لهم # قال : نعم ما لهم . 
وأخرج ابن ريو انو الشيخ + عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ف قوله 


و طرص لم > ال ااخبظة هم 


الجزء الثالث عشر 34 سورة الرعد 
ااا ل سم سس سسسب بحبح يِب بسح 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه 
في قوله و طوبى لهم » قال : حسنى لهم . وهي كلمة من كلام العرب . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله <[ طوبى لهم » قال : 
هذه كلمة عربية » يقول الرجل طوبى لك » أي أحببت خيرا . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ابراههم -- رضي الله عنه ‏ في قوله 
هو طوبى لهم © قال : الخير والكرامة الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى . ٠‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنئ حاتم » عن 
تجاهد -- رضي الله عنه -- في قوله «[ طوبى لهم # قال : الحنة . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله «( طوبى لهم # 
قال : الحنة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طوبى اسم 
الحنة بالحبشية . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهيا ‏ قال : لا خحلق الله الحنة 
وفع منها قال «9 الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب » وذلك 
حين اعجبته . 

وأخرج جرير وأبو الشيخ , كن سعد را مك حمطي اليه قال 
طوبى # اسم اللحنة بالهندية . 

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ قال ف طوبى © اسم 
الحنة بالهندية . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ 
قال : ط طوبى » اسم شجرة في الحنة . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في صفة الحنة » وابن جرير وابن المنذر وابن - 
أبي حاتم » عن أبي هريرة -- رضي الله عنه - قال : 9 طوبى » شجرة في 
الحنة » يقول الله تعالى لها : تفتتي لعبدي عا شاء . فتنفتق له عن الخيل بسروجها 
ولحمها » وعن الإبل برحاها وأزمتها » وعا شاء من الكسوة . 

وأخرج أبن جرير من طريق معاوية بن قرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن أبيه قال : 
قال رسول الله عت : «طوبى » شجرة غرسها الله تعالى بيده » ونفخ فيها من 
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روحه » تنبت با حل والحلل » وان اغصانها لترى من وراء سور الحنة» . 

وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والببيتي في 
البعث والنشور » عن عتبة بن عبد رضي الله عنه ‏ قال : جاء أعرابي ا فى النبي 
َل فقال : «يا رسول الله » في الحنة فاكهة ؟ قال : نعم ء فيها شجرة تدعى 
طوبى ٠‏ هي نطاق الفردوس . قال : قال أي شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ليس تشبه 
فعا من شجر أرضلق . ولكن ٠»‏ أتيت الشام ؟ قال : لا . قال : فإنها تشبه شجرة 
بالشام تدعى الحوزة » تنبت على ساق واحد ثم ينشر أعلاها . قال : ما عظم 
أصلها ؟ قال : لوارتحلت جذعة من ابل أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر 
ترقوتاها هرما . قال فهل فيها عنب ؟ قال : نعم . قال : ما عظم العنقود منه ؟ قال : 
مسيرة شهر للغراب الابقع » . 

وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه 
والخطيب في تاريخ 5 عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 
لك : ان رجلا قال :هيا رسول الله » طوبى لمن راك وامن بك ؟ قال : 
«9 طوبى # لمن راني وامن ء وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ول يرني . قال رجل : 
وما طوبى ؟!.. قال : شجرة في الحنة مسيرة ماثة عام » تخرج من اكامها» . 

وأخرج ابن أبي شيبة في صفة الحنة » وابن ن أببي حاتم عن أبي أمامة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكت : «ما منكم من أحد يدخل الحنة » الا انطلق 
به الى طوبى » فتنفتح له أكامها فيأخذ له من أي ذلك شاء . ان شاء أبيض وان 
شاء أحمر وان شاء أخضر وان شاء أصفر وان شاء أسود . مثل شقائق النعهان وأرق 
وأحسن » . 

وأخرج ابن أبي ا الله عنه ‏ قال : شجرة في 
الحنة أصلها في حجرة علي علي » وليس في الحنة حجرة الا وفها غصن من أغصانما . 
٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن أبي جعفر» رجل من أهل الشام 
قال : ان ربك أخذ لؤلة فوضعها ع » ثم دملجها ثم فرشها وسط الحنة فمّال لها امتدي 
حتى تبلغي مرضاني . ففعلت » ثم أخذ شجرة فغرسها وسط اللؤلؤة » ثم قال لها : 
امتدي ففعلت 2 ص ا يع 

وأخرج ابن أبي حاتم عن فرقد السبخي ‏ رضي الله عنه - قال : أوحى الله 
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الى عيسى ابن مريم عليه السلام في الانجيل ويا عيسى » جد في أمري ولا تيز لب 
واممع قولي وأطع أمري . يا ابن البكر البتول » إفي خلقتك من غير فحل » وجعلتك 
وأمك اية للعالمين ع فاياي فاعبدٌ » وعلى فتوكل » وخذ الكتاب بقوة . قال عيسى 
عليه السلام : أي رب » أي كتاب آخذ بقوّة ؟... قال : خذ كتاب الانجيل بقوّة » 
ففسره لأهل السريانية » وأخبرهم أني أنا الله لا اله الا أنا المي القيوم البديع 
الدائم » الذي لا زوال له » قامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يكون في آاخر 
الزمان » فصدقوه واتبعوه صاحب الحمل والمدرعة والهراوة والتاج » الانجل العين » 
المقرون الحاجبين » صاحب الكساء الذي انما نسله من اللباركة ‏ يعني 
لح ا يني :جا يتين رومن لطت مويل لطي زا سني 0 
اذى ولا نصب »ء للا ابنة ‏ يعنى فاطمة » وها ابنان فيستشهدان ‏ , يعني الحسن 
وا حسين-- طوبى لمن مع كلامه وأدرك زمانه وشهد أيامه . قال عيسى عليه 
السلام : يارب » وما طوبى ؟ قال : شجرة في الحنة » أنا غرستها بيدي واسكتتها 
ملائكتي » أصلها من رضوان » وماؤها من تسن ؛ . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن بجحاهد ‏ رضي الله عنه - قال : 
فو طوبى # في الحنة » » حملها مثال ثدي النساء » فيه حلل أهل الحنة . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في العزاء » وابن أبي حاتم عن خالد بن معدان -- رضي 
الله عنه ‏ قال : ان في الحنة شجرة يقال لها طوبى » ضروع كلها » ترضع صبيان 
أهل الحنة » ؛ فن مات من الصبيان الذين يرضعون » رضع من طوبى ؛ وان سقط 
المرأة يكون في خبر من أنبار الحنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة » فيبعث ابن أربعين سنة . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالشيخ » عن شهر بن حوشب قال «9 طوبى # شجرة في 
اجنة + كل شجرة في الحنة منها أغصانها من وراء سور الحنة . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن وهب بن متبه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
ان في الحنة شجرة يقال لها طوبى » يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها , 
زهرها رياط ٠»‏ وورقها برود » وقضيانها عتبر» وبطحاؤها ياقوت » وتراءها كافور » 
ووحلها مسك . يخرج من أصلها أنبار الخمر واللين والعسل » اوعي. خلس: هن 
يحالس أهل الحنة » ومتحدث ينهم . فبينا هم في محلسهم ء 0 تتهم ملائكة من 
ربهم يقودون خما مزمومة بسلاسل من ذهب » ل 
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ووبرها كخد المرعزي من لينه » عليها رحال ألواحها من ياقوت . ودفوفها من 
ذهب . وثيابها من سندس واستبرق » فينيخونها ويقولون : ربنا أرسلنا اليكم 
لتزوروه . فيركبوها ٠»‏ فهي أسرع من الطائر واوطأ من الفراش ٠‏ نجباء من غير مهنة . 
بسير الرجل الى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه » لا يصيب اذن راحلة منها اذن 
صاحبتها » ولا تزل راحلة بزلل صاحبتها. حتى أن الشجرة لتنحى عن طرقهم لثلا 
يفرق بين الرجل وأخيه » فيأتون الى الرحمن الرحم ٠‏ فيسفر لهم عن وجهه الكريم ‏ 
حتى ينظروا اليه » فإذا رأوه قالوا : «اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك 
الجلال والا كرام . ويقول عز وجل ٠‏ عند ذلك : أنا السلام ومني السلام وعليكم 
حقت رحمتي ومحبتي » مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري . 
فيقولون : ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ول نقدرك حق قدرك » فأذن لنا في السجود 
قدامك . فيقول الله عز وجل : انها ليست بدار نصب ولا عبادة » ولكنها دار ملك 
وسريعرن ارم ل نع لعا ار ف شكتم » فإن لكل رجل منكم 
أمنيته . فيسألونه حتى إن أقصرهم افد ليقول : رب » تنافس أهل الدنيا في دنياهم 
فتضايقوا فيها . رب » فائتني كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها الى أن انتبت الدنيا » 
فيقول الله عز وجل : لقد قصرت بك امنيتك ٠»‏ ولقد سالت دون منزلتك » هذا 
لك مني وسأتحفك بمنزلتي ؛ لأنه ليس في عطالي نكد ولا تصريد. ثم يقول : 
اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانهم ولم يخطر على بال فيعرضون عليهم حتى تقصر 
بهم أمانيهم التي في أنفسهم ٠‏ فيكون فيا يعرضون عليهم : براذين مقرنة » على كل 
أربعة منهم سرير من ياقوتة واحدة » على كل منها قبة من ذهب مفرغة ١‏ في كل قبة 
منها فرش من فرش الحنة مظاهرة » في كل قبة منها جاريتان من الحور العين » على 
كل جارية منهن ثوبان من ثياب الحنة » وليس في الحنة ألوان إلا وهو فيهما » ولا ريح 
طيبة إلا وقد عبقتا به » ينفذ ضوء وجوهها| غلظ القبة » حتى يظن من يراهما انهم| 
من دون القبة » يرى مخهها من فوق أسرتهم| كالسلك الابيض من ياقوتة حمراء . 
يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة » أو أفضل . 
ويرى هولا مثل ذلك . ثم يدخل المها فيجيئانه ويقبلانه ويعانقانه » ويقولان 
له : والله ما ظننا ان الله يخلق مثل ذلك . ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا 
في الحنة » حتى بنتبي كل رجل منهم الى منزله الذي اعد له) . 
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وأخرج 5 ا حاتم من وجه آخر. عن وهب بن منبه ‏ رضي الله 
عنه -- عن محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة قال : قال رسول الله يلت : « ان في 
الحنة شجرة يقال لها طوبى ٠‏ لويسير الراكب اللحواب في ظلها . لجار فيو هالة عام 
قبل أن يقطعه ٠‏ وورقها برود خضر. وزهرها رياط صفر. وأقتادها سندس 
واستبرق . وثمرها حلل خضرء وصمغها ع وعسل ٠‏ وبطحاؤها ياقوت أحمر 
وزمرد أخضر. وتراءها مسك وعنبر. وكافور أصفر . وحشيشها زعفران منبع , 
والأجوج ناججان في غير وقود » ينفجر من أصلها . أنبارها السلسبيل والمعين في 
الجن اطلواس قال ال ل الل الت مي د 
وتاي ظلها يتتحدتوه 6 اذ عا تهم ملائكة يقودون تجبا جبلت من الياقوت ثم نفخ 
فيها الروح : مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها المصايج نضارة . وبرها خز 
أحمر ومرعز أحمر يخترطان . لم ينظر الناظرون إلى مثله حسنا وبباء ٠‏ ولا من غير 
مهانة » عليها رحال ألواحها من الدر والياقوت ٠‏ مفضضة باللؤلؤ والمرجان فأناخوا 
الهم تلك النجائب . ثم قالوا لحم : ربكم يقرئكم السلام ويستزيركم اتنظروا إليه 
وبنظر اليكم ٠‏ وتحيونه ونحييكم 0 ويكلمكم مح حي سر إنه 
ذو رحمة واسعة وفضل عظم ٠‏ فتحول كل رجل منهم على راحلته حتى انطلقوا صفا 
واحدا معتدلا . لا يفوت منه شبىء ولا يفوت اذن ناقة اذن صاحبتها » ولا بركة ناقة 
بركة صاحها . ولا يمرون ده سس أشجار الجنة إلا أتحفنهم بثمرها ورجلت لهم 
عن طريقها كراهية أن تثلم صفهم ٠‏ أوتفرق بين رجل ورفيقه ٠‏ فلا دفعوا الى الحبار 
تعلل ٠‏ سفر هم عن وجهه الكريم وبل لمم في عظمته العظم بيهم بالسلام . 
فقالوا : « ربنا أنت السلام » ومنك السلام » ٠‏ لك حق الحلال والاكرام . قال لهم 
ربهم : انا السلام ومني السلام ولي حق الحلال والاكرام . فمرحبا بعبادي الذين 
حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب . وكانوا مني على كل حال مشفقين . 
قالوا : اما وعزتك .وعظمتك وجلالك وعلو مكانك . ما قدرناك حق قدرك ء ولا 
أدينا اليك كل حقك : فأذن لنا بالسجود لك . قال لهم ربهم : اني قد وضعت 
عنكم | مؤنة ة العبادة وأ رحت لكم أبدانكم طالما نصبتم لي 0 وأعنتم لي الوجوه . 
فالآن فض الى روحي ورحمتي وكرامتي فد وجلالي وعلو مكاني وعظمة شأني . 
فها يزالون في الاماني والعطايا والمواهب حتى ان المقصر منهم في أمنيته ليتمنى مثل 
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جميع الدنيا منذ يوم خلقها الله تعالى إلى يوم يفنها . قال لهم ربهم ع تفرم 0 
أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم ء فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم . وليك 
بكم وزدتكم ما قصرت عنه أمانيكم . .. فانظروا الى مواهب ربكم التي وهبكم ... 
فاذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان » ل مها من ذهب 
وغررم من ياقوت وفرشها من سندس واستبرق ٠‏ ومنابرها من نور يفور من أبوابها . 
وأعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء . واذا 
بقصور شاحة في اعلى عليين من الياقوت يزهر نورها . فلولا انه مسخر إذن لالع 
الأبصارء فا كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض ٠‏ فهو مفروش بالحرير 
الابيض . وما كان منها من الياقوت الأحمرء ع فهو مفروش بالعبقري . وما كان منها 
من الياقوت الأخضر. فهو مفروش بالسندس الاخضر . وما كان منها من الياقوت 
الأصفر »ع فهو مفروش بالارجوان الأصفر مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الاحمر 
والفضة البيضاء . قواعدها وأركانها من الحوهر . وشرفها قباب من لؤلؤ. وبروجها 
غرف من المرجان . فلا انصرفوا الى ما أعطاهم ربهم ٠‏ قربت لهم براذين من ياقوت 
ا منفوخ فيها الروح » مجنبها الولدان المخلدون . بيد كل وليد منهم حكة برذون 
. من تلك البراذين » ولحمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت . سروجها 
سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق . فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم 
وتطأ رياض الحنة » فلا انتهوا الى منازحهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور 
ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم وببنوهم كرامة ربهم . فلا دخلوا قصورهم وجدوا 
فيها جميع ما تطاول به عليهم ربهم بما سألوا وتمنوا » واذا على باب كل قصر من تلك 
القصور أربعة جنان فإ جنتان © 9 ذواتا أفنان ب وجنتان ‏ مدهامتان ب و( فيا 
عينان نضاختان ) "3 وفيبا من كل فاكهة زوجان و( حور متمصورات في 
الخيام 1ق توانا منازهم واستقروا قرارهم ١‏ قال لهم ربهم : هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا ؟ قالوا : نعم وربنا . قال : هل رضيتم بثواب ربكم ؟ قالوا : ربنا رضينا 
فارض عنا . قال : برضاي عنكم حللتم داري ونظرتم الى وجهي وصافحتم 
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ملائكتي . فهنيئاً هنيئاً لكم عطاء غير محذوذ ليس فيه تنخيص ولا تصريد » فعند 
ذلك قالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأحلنا دار المقامة من فضله ء لا بمسنا 
فها نصب ولا يمسنا فيها لغوب » ان ربنا لغفور شكور» . 

وأخرج عبد بن حميد»ء عن زيد مولى بني مخزوم قال : سمعت أبا 
هريرة -- رضي الله عنه ‏ يقول : ان في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها . واقرؤوا ان نع وول ممدود ) فبلغ ذلك كعبا ‏ رضي الله 
عنه - فقال : صدق والذي أنزل التوراة على موسى » والفرقان على محمد َه . لو 
ان رجلاً ركب حقة أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ها بلغها حتى يسقط هرماً . 
إن الله عز وجل غرمها يده وقح فيا من بروخة با وان'افنانا عن وراء سو الجلةء 
وما في الحنة نهر إلا يخرج من أصل تلك الشجرة . 

وأخرج ابن جرير عن مغيث بن سمي رضي الله عنه ‏ قال : © طوبى »© 
شجرة في الحنة  ٠‏ لوأن رجلا ركب قلوصا جذعا أو جنعة , ثم دار بها » ؛ لم يبلغ 
المكان الذي ارتحل منه حتى يموت هرما . وما من أهل ابلحنة منزل إلا غصن من تلك 
الشجرة متدل علهم » فاذا أرادوا أن يأكلوا من العرة تدلى الهم فيأكلون ما شاؤوا. 
ويحيء الطير في كلون منه قديدا وشويا ما شاؤوا ثم يطير . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالح ‏ رضي الله عنه ‏ قال : # طوبى »© 
شجرة في الكنة » لوان راكبا ركب حقة أو جذعة فأطاف بها » ما بلغ ذلك الموضع 
الذي ركب فيه حتى يقتله الهرم . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهها- قال : 0 
َه طوبى #» فقال النبي َه : يا أبا بكرء هل بلغك طوبى ؟ قال : الله 
تعاللى ورسوله أعلم . قال : ف« طوبى » شجرة في الحنة لا يعلم طوها الا الله تعالى ؛ 
يسير الرا كب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفا . ورقها الحلل » يقع عليها الطير 
كأمثال البخت . قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ : إن ذلك الطير ناعم » قال : 
أنعم منه من يأكله » وأنت منهم يا أبا بكر إن شاء الله . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
عله : « طوبى , شجرة في الحنة غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه ء وان 
أغصاتها لترى من وراء سور الحنة » تنبت الحلى » والعار منهدلة على أفواهها » . 
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وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وهناد بن السري في الزهد ٠‏ وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . عن مغيث بن سمي رضي الله 

عنه ‏ قال طرق اندي اله لس لي اخنة «إر الا ظلها عضن نين 
أغصانها ٠‏ فيه من ألوان اله . ويقع عليها طير أمثال البخت » فإذا اشتهى الرجل 
طيراً دعاه فيقع على خوانه ٠‏ فيأكل من احدى جانبيه شواء » والآخر قديداً ‏ ثم 
يصير طائرا فيطير فيذهب . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في العزاء . وابن أبي حاتم عن خالد بن معدان ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال : ان في الحنة شجرة يقال لها طوبى » كلها ضروع » قن مات من 
الصنيات الدين برصعود رضع من :طوبي'. 

وأخرج ابن أبي حاتم » عن سعيد بن جبير- رضي الله عنه ‏ في قوله 
ف( طوبى لهم # قال امايق يكن نات الال حسن مرجع + 

ترج أبو الشيخ عن السدي - رضي الله عنه ‏ « وحسن ماب » قال : 


قوله تال + د َكَل أمَوَقدَحَلتَ يبآ مع لْتَنْلُوٌ 


-ه 
9 


َليهم ارح أوحَيئاً ! َك و يرون لمن َرهُورقٍ لرَلَملاهْوَعَكيهِ 


0 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله وهم يكفرون بالرحمن # قال : ذكر لنا ان رسول الله عَلمي ‏ زمن 
ا حديبية حين صالح قريشا » كتب في الكتاب : « بسم الله الرحمن ن الرحم . 
فقالت قريش : أما الرحمن فلا نعرفه » وكان أهل الخاهلية يكتبون : باسمك 
اللهم . فقال أصحابه : دعنا نقاتلهم . قال : لاء ولكن اكتبوا كما يريدون » . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر» عن ابن جريج في الآية قال : هذا لما كاتب 
رسول الله ينه قريشا في الحديبية » كتب « بسم الله الرحمن الرحم . فقالوا : لا 
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نكتب الرحمن وما ندري ما الرحمن !... وما نكتب إلا باسمك اللهم » فأنزل الله 
تعالى - 5 بكفرون ا الآية . 


توق 
1 د لس جر 201011 ل مدن -. عم 0 سل 
قوله تعالى : اسك ب وبال أؤفطعت بدا رص وم 7 


اوقب َو لاوْجيم أي كي ري صنو ال يِنَةآنَه هد الئاس 
7 و 

بعالا لْالرَكمَرُواضيوْت مَاصَنعْوأةار 
ار 62 هك تئر جاترافة شنا ث١‏ قماق ماده 
ديوع الله إرالده يلما يعاد ولتياضممزئ برس[من قبَلِك فافلزت 


أَسْمَيزِءم رُسْلِمنقبَإِكَ اهل 
وات قكتك زيب ٠+‏ اتتزخوقلة تاقري 
1 ك1 فرْتموض ربوك لايل لاض 
بظلهرقن الْفَولْبلْ ورت ِب َكدروأمكرهُ وَصْدُوءَراسَبِيلُ ومن 
يُضْراِ سه فَمَالَممِنْهَادٍ © طلكنابٌ ذا ايا نات الديرَوَأَسّق وا 
هكم مرنَومِنْوَاقٍ * 


أخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - قال : قالوا للنبي يَِنَهِ : ان كان كا تقول . فارنا اشياخنا الذين من الموتى 
نكلمهم » وافسح لنا هذه الحبال ‏ جبال مكة ‏ التي قد ضمتنا . فنزلت «و ولو 
ان قرانا سيرت به المحبال أو قطعت به الارض ض أوكام به الموتى # . 

وأخرج ابن ني حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه » عن عطية العوفي ‏ رضي الله 

عنه ‏ قال : قالوا محمد بَتهِ « لوسيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيا » أو 
قطعت لنا الأرض كا كان سلمان عليه السلام يقطع لقومه بالربح » أو أحييت لنا 
الموتى كما كان عيسى عليه السلام بحيي الموتى لقومه . فأنزل لله تعالى و ولو أن قرآنا 
سيرت به الحبال ... 6 الآية » الى قوله طل أفلم يبأس الذين آمنوا 6 قال : أفلم يتبين 


الخزء الغالث عشر هه" سورة الرعد 


الذين امنوا ؟ » قالوا : هل تروي هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي مهم ؟ 
قال : عن ابن 'سعية الخدري توفي الااعنه. عن الببسى 2 . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوثي » عن ابن عباس - رضي الله 
عنبها ‏ قال : قال المشركون من قريش لرسول الله يقت : لو وسعت لنا أودية مكة 
وسيرت اجباها فاحترثناها » وأحييث من مات .منا واقطع به الارض ٠‏ أو كلم به 
الموتى ... فأنزل الله تعالى 3 ولو أن قرآنا © . 

وأخرج أبويعل وأبو نعيم في الدلائل » وابن مردويه عن الزبير بن العوام ‏ رضي 
الله عنه - قال : لما نزلت ( وانذر عشيرتك الاقربين )''2 صاح رسول الله َه على 
ابي قبيس : «يا ال عبد مناف ء اي نذير فجاءته قريش ١‏ فحذرهم وانذرهم . 
فقالوا : تزعم انك نبي يوحى اليك . وان سلوان عليه السلام سخرت له الريح 
والحبال » وان موسى عليه السلام سخر له البحر ء وان عيسى عليه السلام كان يحيِي 
الموتى ٠‏ فادع الله أن يسير عنا هذه الحبال » ويفجر لنا الارض أنهارا فنتخذها 
حارث » فتزرع ونأكل ؤإلاء فادع الله أن يحيي لنا الموتى فتكلمهم ويكلمونا وإلا . 
فادع الله ان يحعل هذه الصخرة التي تحتك ذهيا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء 
والصيف ٠‏ فانك تزعم انك كهيئتهم . فبينا نحن حوله » إذ نزل عليه الوحي ٠‏ فلا 
سرى عنه الوحي قال : والذي نفسي بيده لقد أعطاني الله ما سألتم » ولو شعت 
لكان . ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم ٠‏ وبين أن يكلكم 
الى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة ولا يؤمن مؤمنكم ٠‏ فاخترت باب 
الرحمة ويؤمن مؤمنكم . وأخبرني إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم يعذبكم عذابا لا 
يعذبه أخدا من العالمين » . فتزلت ( وما منعنا أن نرسل بالآبات إلا ان كذب بها 
الأولون) ”"' حتى قرأ ثلاث آيات . وتزلت «ل ولو أن قرآنا سيرت به الحبال  ...‏ 


الآبة . 
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة ان هذه الآية فل ولو أن قرانا سيرت به الحبال أو 
قطعت به الارض أوكلم به الموتى © مكية . 


. 5١4 سورة الشعراء . آبة‎ )١( 
, سورة الإسراء . آية 9ه‎ )١( 


وأخرج ابن جرير عن بحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله فل ولو أن قرآنا سيرت 
به الحبال » الآية . قال : قول كفار قريش محمد عه : سيّر جبالنا تتسع لنا أرضنا 
فانها ضيقة » أو قرب لنا الشام فإنا نتجر إلبهاء أو أخرج لنا آباءنا من القبور نكلمهم . 

وأخرج ابن جرير وأبوالشيخ » عن ابن عباس -- رضي الله عنبها ‏ قال : قالوا 
سير بالقران الحبال » قطع بالقران الارض ء أخرج به موتانا . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال كفار مكة لمحمد 
ا ل ل اي ا 
يكلمهم . يقول الا ام 

وأخرج ابن أبي شيبة 5 المصنف ان 0 وابن ن أبي 0 
ل ل م د ميد ا ١‏ 
حتى نزرع فيها أو نرعى » وابعث لنا آباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرونا انك 
نبي » أو احملنا الى الشام أو الى المن أو الى الحيرة » حتى نذهب ونجيء في ليلة كا 
زعمت انك فعلته . فاتزل الله تعاللى فل ولو أن قرآنا سيرت به الحبال ‏ الآية . 

وأخرج اسحق وابن ن أبي حاتم ع عن ابن عباس - رضي الله عنهها في قوله 
بل لله الامر جميعا # لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء » ولم يكن ليفعل . 

وأخرج أبو عبيد وسعيد منصور وابن المنذر» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -- أنه كان يقرأ ط( أفلم ييأس الذين آمنوا © . 

واخرج ابن خرين وابن ن الانباري في المصاحف » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهها ‏ أنه قرأ [ أفلم يتبين الذين امنوا ع فقيل له : انها في المصحف «إ أفلم 
ييأس 4 فقال : أظن الكاتب كتبها وهو ناعس . 

وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه ‏ أنه كان يقرأ [ أفلم يتبين الذين 
امنوا ] . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ل حاتم » عن ابن عباس -- رضي الله 


عنهما - 9 أفلم ييأس »4 يقول : يعلم . 


الحزء الثالث عشر 565 سورة الرعد 


تعرف العرب ذلك ؟ قال : أما ممعت مالك بن عوف يقول : 
لقد يئس الاقوام 7 انا انق وان متهن ارفن العقيرة نباقنا 


وأخرج ابن الانباري » عن أبي صالح -- رضي الله عنه ‏ قال : في قوله 
9 أفلم ييأس الذين امنوا م قال : أفلم يعلم » بلغة هوازن . وانشد قول مالك بن 
عوف النضري : 
أقول 7 باالشعب 0 ييئسونني- الم تعلموا اني ابن فارس 00 


نامل 0 مما آننوا؟ 
ومن 7 من 0 عجرف مه 3 فر 0 ليعلموا ان 
ل ل ل 0 
ناس الذين 0 0 موا 5 ولوتقاء 0 
الناس جميعا # . 

واخر ج الفريابي وابن جرير وابن مردويه من طريق عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ 
عن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله ل تصيبهم بما صنعوا قارعة © قال : 
السرايا . 

وأخرج 0 را ن المنذر وابن 0 ولخ 0 مردويه 
0-0 ا في قوله ١‏ ولا 37 الذين كفروا : تصيهم يم جا صندر 
قارعة #» قال : سرية 9 أوتحل قريبا من دارهم » قال : أنك بااعيد طحق 
وعد الله و قال فتح مكة . 


الحزء الثالث عشر 6 سورة الرعد 


وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله و9 تصيبهيم ما 
صنعوا قارعة # قال : سرية من سرايا رسول الله زه ل أو تحل 4 يا محمد« قرييا 
من دارهم 4 . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وأ ب الشبخ والبيتي في الدلائل ؛ 
عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ذإ القارعة ‏ السرايا 8 أو تحل قريبا من 
دارهم # قال : الحديبية ف حتى يأتي وعد الله # قال فتح مكة . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ا 0 
كفروا ... © الآية . قال : نزلت بالمدينة في سرايا النبي عللله . « أوتحل # أنت يا 
محمد «و قريبا من دارهم # . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة » عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله هل تصيبهم بما صنعوا قارعة # قال : نكبة . 

وأخرج ا العونٍ » عن ابن عباس -- رضي الله 
عنهها - في قوله و تصيبهم بما صنعوا قارعة # قال : عذاب من السماء <9 أو تحل 
ا رع ا ا 4 

واخرج ابن جرير عن الحسن - رضي الله عنه - في قوله ل أو تحل قريبا من 


دارهم » قال : أوتحل القارعة قريبا من دارهم بإ حتى بأتي وعد الله 4 قال : : يوم 
القيامة . 


ا 
ور م للك كن 
فرجع الى أهله فلبط به مغشيا شهرا » ثم أفاق حين أفاق وهوىا حاكى رسول الله 
. 

وأخرج ابن جرير وأبن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله 
فإ أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت » قال : يعني بذلك نفسه . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عطاء ‏ رضي الله عنه لثي قوله 
أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت # قال : الله تعالى » قائم بالقسط والعدل . 


الحزء الثالث عشر 65 سورة الرعد 


وأخرج ابن جرير عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ ول أفن هو قائم على كل نفس 
بما كسبت # قال : ذلكم ربكم نبارك وتعالى » قائم على بني آدم بأرزاقهم واجالهم . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن الضحاك ‏ رضي الله 
عنه ‏ في قوله ل أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت »4 قال : الله عز وجل » 
القائم على كل نفس «إ بما كسبت #» على رزقها وعلى عملها . وفي لفظ : قائم على 
كل بر وفاجر » يرزقهم ويكلؤهم ثم يشرك به منهم من أشرك ف وجعلوا لله شركاء » 
يقول : الهة معه ف قل سموهم 4 ولوسموا المة لكذبوا وقالوا في ذلك غير الحق ؛ ا لآن 
لله تعالى واحد لا شريك له «إأم تنبثونه بما لا يعلم في الارض 4 يقول لا 
تعالى في الارض الها غيره <( أم بظاهر من القول 44 يقول رةس 
وكذب . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن ابن جريج ‏ رضي الله عنه -- ف أفن هو 
ثم على كل نفس بما كسبت #» يعني بذلك نفسه . يقول 9 قائم على كل نفس # 
على كل بر وفاجر ل بما كسبت # وعلى رزقهم » وعلى طعامهم » فانا على ذلك وهم 
عبيدي » ثم جعلوا لي شركاء «إ قل سموهم » ولو سعوهم كذبوا في ذلك لا يعلم الله 
تعالى من اله غير الله » فذلك قوله ل أم تنبئونه بما لا بعلم في الارض © . 

وأخرج أبو الشيخ عن ربيعة الحرشي -- رضي الله عنه ‏ انه قام في الناس 
يوما » فقال : اتقوا الله في السرائر وما ترخجى عليه الستور . .. ما بال أحدكم يتزع عن 
الخطيثة للنبطي يمر به » والأمة من إمائه . والله تعاللى يقول 9 أفن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت » ويحكم فأجلوا مقام الله سبحانه وتعاللى : ما يؤُمن أحدكم أن 
يمسخه قردا أو خنزيرا بمعصيته اياه » فاذا هو خزي في الدنيا وعقوبة في الآخرة . 
فقال رجل من القوم : والله الذي لا اله الا هوء ليكونن ذاك يا رببعة » فنظر القوم 
دن الخال كاد مو عد الرعين بن م 

وأخرج ابن ف شيبة وابن جرير قاين المنذر وابن أ حاتم وابو الشيخ . عن 
محاهد - رضي الله عنه في قوله 2 أ م بظاهر:من القول # قال : بظن ‏ بل زين 
للذين كفروا مكرهم 4 قال : قوهم . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله عنه في قوله 8 أم 
بظاهر من القول 4 قال : الظاهر من القول » هو الباطل . 


الحزء الثالث عشر /اه- سورة الرعد 


قوله تعالى : * كَكَوآكَىَ ةلقو عِدَالْنسضُونٌ وى من كني ك] 
م 


دآ وَظِلَانكعْفَِآلنَموَاوعموكِنَ الكَارْه 


أعري ابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
« مثل اللحنة # قال : نعت اللخنة » » ليس للجنة مثل . 

وأخرج ابن أبي حاتم وأ بوالشيخ » عن ابراهم التيمي - رضي الله عنه ع 

كن 4 قال : لذتها داعة في أفواههم . 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ » عن خارجة بن مصعب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : كفرت الحهمية بايات من القرآن » قالوا : ان الحنة تنفد » ومن قال 
تنفد فد كفر بالقرآن . قال الله تعالى ( ان هذا لرزقنا ما له من نفاد )27 وقال : ( لا 
مقطوعة ولا ممنوعة )2"7 فن قال انها تنقطع فقد كفر . وقال عطاء غير محذوذ » فن 
قال انها تنقطع فقد كفر . وقال <إ أكلها دائم وظلها 4 فن قال انها لا تدوم » فقد 
كر 0 

وأخرج ابن ا منذر وأبو الشبخ » عن مالك بن أنس - رضي الله عنه - قال : 
ما من شيء من ثمار الدنيا أشبه بار الحنة من الموزء لانك لا تطلبه في صيف ولا 
شتاء إلا وجدته . قال الله تعالى <( أكلها دائم 4 . 


2 ماه هه 2 به 
قوله تعالى : اكاب يمت ' حون انرا لتك ومرا حاب 


من يريصم فل سآ يريك انافباله وَلآأشْرد مدل دَعْووَالَيهِ 
8 عا * وَيدَدرَ مروت أقوا: 0 
لانو و لاواقٍ © ولقدأزسلتاشلائن مَب ةجهم 
كنوجًا ريما حكَار سوك يعوا ادناه كلجل 


7 


. سورة ص » آية 4ه‎ )١( 
. "# (؟) سورة الواقعة » آبة‎ 


الدر المنثور م 47 ج 54 


الحزء الثالث عشر 4 سورة الرعد 


4ل_- 
زتره مه 


كناب وار َه مايسَاء وت وعندهو م ملكي © َناَك 
50 مَك وَإسَمَاءَكيِ كَابَكه وَعَِعِسأ ياب © 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ » عن قتادة ‏ رضي الله 
عنه في قوله 3 والذين اتيناهم الكتاب يفرحون با انزل اليك © قال : اولئك 
أصحاب محمد يلت , فرحوا بكتاب ألله وبرسوله عَلِثٍ ‏ وصدقوا به «إ ومن 
الاحزاب من ينكر بعضه » يعني الييود والنتصارى والمحوس . 

وأخرج ابن جرير وأ بوالتيح عن ابن يدحت وقي الله عتم في قوله «ل والدين 
أتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل اليك 4 قال : هذا من آمن برسول الله عَكِتَدٍ من 
اهل لكات ان تجرد بالك . وقرأ( ومنهم من يمن به ومنهم من لا يؤمن به ) ٠7‏ 
00 نكي 
عنه ‏ في قيله 0 الأحزاب قال + من ١‏ أل 0 0 
قال : بعض القرآن . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ عن 
قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ بي قوله ف واليه ماب » قال : اليه مصي ركل عيد . 

وأخرج أبو الشيخ عن الضحالك - رضي الله عنه في قوله ل مالك من الله من 
ولي ولا واق # قال : من أحد بمنعك من عذاب الله تعالى . 

وأخرج | بن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه من 
طريق قتادة » عن الحسن » عن سمرة قال : نهبى رسول الله عَكلقدٍ عن الب ٠‏ وقرأ 
قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ «( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزقانها 


وذرية 4 . 


. 5٠١ سورة يونس . أآية‎ )١( 


الجزء الغالث عشر 84" سورة الرعد 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه » عن سعد بن هشام قال : دخلت على 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقلت : إني أريد ان أتبتل . قالت : لا تفعل » أما 
سمعت الله يقول ل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية 4 . 

وأخرج بق أب شنة وأحمة 'والترمدئ + عي أبئ أيوب - رضي الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله يقد : « أربع من سفن المرسلين : التعطر والنكاح 
والسواك والختان » . 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف بلفظ ١‏ الختان والسواك والتعطر والنكاح من 
سني ») . 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ » عن الضحاك ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
لكل أجل كتاب »4 يقول : لكل كتاب ينزل من السماء أجل فيمحو الله من ذلك 
ما يشاء ل ويثبت وعنده أم الكتاب #» . 


وأخرج ابن شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . عن محاهد رضي الله 
عنه ‏ قال : قالت قريش حين أنزل ظإ وما كان لرسول أن يأني بابة الا باذن الله 4 
ما نراك يا محمد تملك من شيء ولقد فرغ من الأمر . فأنزلت هذه الآبة تخويفا لهم 
ووعيداً لهم ط يمحو الله ما يشاء ويثبت > إنا إن شثنا أحدئنا له من أمرنا ما شئنا » 
ويحدث الله تعالى في كل رمضان فيمحو الله ما يشاء ول ويثبت » من أرزاق الناس 
ومصائيهم » وما يعطيهم وما يقسم لهم . 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبييتي في 
القضص ».عن اين عياس جد رضي الله عابنا الي قولة «( عخيو اا ما يغاء 
ويثبت # قال : ينزل الله تعالى في كل شهر رمضان الى سماء الدنيا » يدبر أمر السنة 
الى السنة في ليلة القدر» فيمحو ما يشاء ويثبت » الا الشقوة والسعادة » واحياة 
والمات . 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ 
بمحو الله ما يشاء # هو الرجل » يعمل الزمان بطاعة الله » ثم .يعود لمعصية الله 
فيموت على ضلاله » فهو الذي بمحو والذي يثبت » الرجل يعمل بمعصية الله تعالى 
وقد سبق له خير حتى بموت وهو في طاعة الله سبحانه وتعالى . 


الحزء الثالث عشر 3 سورة الرعد 
سي ييح يِب يبيبح 

وأخرج ابن حرير ونحمد بن نصر وابن ن المنذر وابن 2 فين حاتم والحا كم 
وصححه , عن أبن عباس - رضي الله عنهما -- و يمحو الله ما يشاء ويثبت © 
قال : من أحد الكتابم بين هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت « وعنده أم 
الكتاب # أي جملة الكتاب . 
محفوظا مسيرة حمسيائة عام من درة بيضاء له دفتان من ياقوت 2 والدفتان لوحان 
6 ع ب ب رح امو ل 
لدرداء.- رضي الله 0 لقان رسول اه يك : : «أن ا 0 0 
000 ل يل ف شاعة ةل 
جنة عدن » وه داره التي لم ترها عين وم تخطر على قلب بشرء لا يسكاها من بني 
. ادم غير ثلاثة : النبيين والصديقين والشهداء » ثم يقول : طوبى من نزلك . ثم ينزل 
قُْ الساعة الثالثة الى السماء الدنيا بروحه وملائكته » فتنتفض ٠‏ فيقول + قومي 
بعزقي » ثم يطلع الى عباده فيقول : هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من داع فأجيبه ؟ 
حتى يصلى الفجرء وذلك قوله ( ان قرآن الجر كان مشهودا ) )١(‏ يقول : يشهده 
الله وملائكة الليل والنهار . 

واخرج الطبراني في الاوسط ار ا عن ال مم ري 
٠‏ الله عنهما - تمعت رسول الله َه يمول : «<3 يمح الله ما يشاء ويث ست # الا الشموة” 
والسعادة » والحياة والموت» . 

واخرج ابن سعد وابن جرير وابن مردويه » عن الكلبي ‏ رضي الله عنه ‏ في 
الآية قال ا حو ري . فقيل له : 
بي 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله علهها ‏ ان النبي ميته سئل 


. 098 آية‎ ٠ سورة الإسراء‎ )١( 


الحزء الثالث عشر 5١‏ سورة الرعد 
مي ب م ا ا 10 
عن قوله «و بمحو الله ما يشاء ويثبت » قال : ذلك كل ليلة القدرء يرفع ويخفض 
ويرزق » غير الحياة والموت والشقاوة والسعادة » فان ذلك لا يزول» . 

وأخرج ابن مردويه وابن عساكر » عن علي رضي الله عنه ‏ أنه سأل رسول 
اله يَكَدِ عن هذه الآية فقال له «لأقرن عينيك بتفسيرها ٠‏ ولأقرن عين أمتي بعدي 
بتفسيرها » الصدقة على وجهها » وبر الوالدين » واصطناع المعروف ؛ يحول الشقاء 
سعادة ويزيد في العمر ويتي مصارع السوء » . 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ قال : لا ينقع 
الحذر من القدرء ولكن الله بمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. 

وأخرج ابن جرير عن قيس بن عباد ‏ رضي الله عنه قال : العاشر من 
جب + هويوم بحو الله فيه.ما يشاء . 

وأخرج ابن المنذر وا, بن أبي حاتم والببيتي في الشعب » عن قيس بن 
عباد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : للهأمر في كل ليلة العاشر من با يا لخر 

من الاضحى ٠»‏ فيوم النحر . وأما العشر من امحرم » فيوم عاشوراء وانا العشر من 
عق شعو سراق اناكو 4 قل عر عط تانق سي لد 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر » عن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه قال وهو يطوف بالبيت : الهم ان كنت كتبت علي شقاوة أو ذنبا 
فامحه » فانك محو ما تشاء و" ع تثبت » وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي الدنيا في الدعاء » عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : ما دعا عبد قط بهذه الدعوات . إلا وسع الله له 
في معيشته ؛ يا ذا المن ولا يمن عليه » يا ذا الحلال والاكرام » يا ذا الطول » لا إله 
الا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين » إن كنت كتبتني عندك في 
أم الكتاب شقيا فامح عني اسم الشقاء » وأنبتني عندك سعيدا » وان كنت كتبتني 
عندك في أم الكتاب محروما مقترا على رزقي . ٠‏ فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتتي عنداك 
عدا متها متي الله كرارق كاير الاي ا راجبير يعواه ب يداه ركيت 
وعنده أ م الكتاب # . 

وأخرج ابن مردويه والبييثي في شعب الايمان » عن السائب بن ملجان من أهل 
الشام ‏ وكان قد أدرك الصحابة رضي الله عنهم ‏ قال : لما دخل عمر - رضي 


الحزء الثالث عشر حي سورة الرعد 


الله عنه ‏ الشام » حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر وأمر بالمعروف ونبى عن 
المنكر ء ثم قال : ان رسول الله يَِيهٍ قام فينا خطيبا كقيامي فيكم » فأمر بتقوى الله 
وصلة الرحم وصلاح ذات البين » وقال : «عليكم بالمماعة » فان يد الله على المماعة 
وان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين ابعد . لا يخلون رجل بامراة » فان 
الشيطان ثالب) » ومن ساءته سيئته وسرته حسنته » فهو أمارة المسلم المؤمن » وأمارة 
المنافق الذي لا تسوءه سيئته ولا تسره حسنته » ان عمل خيراً لم يرج من الله في ذلك 
ثوابا ؛ وان عمل شرا لم بخف من الله في ذلك الشر عقوبة » وأجملوا في طلب الدنيا 
فان الله قد تكفل بأرزاقكم » وكل سيتم له عمله الذي كان عاملا » استعينوا الله على 
لكو سو بلارر د رسداء لب لل اشعل عي 
وعليه السلام ورحمة الله » السلام عليكم . قال البيق ‏ رضي الله عنه ‏ : هذه 
خطبة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على اهل الشام , اثرها عن رسول الله 
. 
وأخرج أبن مردويه والديلمي » عن ابن عباس -- رضي الله عنهها ‏ قال : 

كان أبو رومي من شر أهل زمانه » وكان لا يدع شيئاً من لحارم إلا ارتكبه . وكان 
النبي َل يقول : «لثن رأيت أبا رومي في بعض أزقة المدينة » لأضرين عنقه ؛ وان 
بعض أصحاب النبي َلثم . اثافا قفنت لافقا لامرأته : اذهبي ١‏ دافن روني 
فخذي لنا منه بدرهم طعاما حتى يبسره الله تعالى وكات ا انك حيتي إل لى أبي 
رومي وهومن افسق اهل المدينة ؟!.. فقال : اذهبي » فليس عليك منه باس إن 
شاء الله تعالى » فانطلقت اليه فضربت عليه الباب » فقال : من هذا ؟ قالت : 
فلانة . قال : ما كنت لنا بزوارة » ٠‏ ففتح ها الباب فأخذها بكلام رفث ومدّ يده 
اليها » فأخذها رعدة شديدة . فقال لما : ما شأنك ؟ قالت : ان هذا عمل ما عملته 
قط . قال أبو رومي : كلت أبا رومي أمه » هذا عمل عمله منذ هو صغير لا تأخذه 
رعدة ولايبالي » على أبي رومي عهد الله » ان عاد لشيء ء من هذا أبدا » فلا أصبح » 
غدا على النبي عَلِتَهِ فقال : «مرحبا بأبي رومي » وأخذ يوسع له المكان » وقال له 
يا أبا رومي » ما عملت البارحة ؟ فقال : ما عسى أن أعمل يا نبي الله؟أنا شر أهل 
الارض . فقال ابي يكل : أن الله قد حول مكتبك إلى المت . فقال ذل بمحو اله ما 
يشاء ويثبت 2# . 


الحزء الثالث عشر لذ سورة الرعد 


: وأخرج يعقوب بن سفيان وأبو نعيم » عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كان 
أبو روعي من شر أهل زمانه » وكان لا يدع شيئاً من لحارم إلا ارتكبه ٠»‏ فلا غدا على 
النبي عله , ٠»‏ فلا رآه النبي عَكَهِ من بعيد قال : «مرحبا بأبي رومي ء وأخذ يوسع له 
المحكان » فال : يا أبا رومي » ما عملت البارحة ؟ قال #ماغنى أن أعمل ان 
الله ؟ أنا شر أهل الارض » فقال له النبي لله اناه عرزل كدان 
الحنة » فقال «ل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 24 . 

وأخرج ابن جرير عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله لإ يمحو الله ما يشاء 
ويثبت #» قال : ان الله ينزل كل شبىء يكون في السنة في ليلة القدرء فيمحوما يشاء 
من الآجال والأرزاق والمقادير» إلا الشقاء والسعادة » فإنهما ثابتان . 

وأخرج ابن جرير عن منصور- رضي الله عنسه حك اقختطضا لج مالف 
محاهداً ‏ رضي الله عنه حافقلت :.آرايك دعاد ادا بقول : اللهم إن كان اسعي 
في السعداء فأثبته فهم » وإن كان في الاشقياء فامحه منهم » واجعله في السعداء ؟. 
فقال : حسن . ثم لقيته بعد ذلك حول أو أكثر من ذلك » فسألته عن ذلك فقال 
( انا أنزلناه في ليلة مباركة اناكنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكم )”© قال : يعي في 
ليلة القدر » ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة » ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء . 
فأما كتاب الشقاء والسعادة » فهو ثابت لا يغير. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر » عن يحاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله و( يمحو 
الله ما يشاء ويثبت # قال : إلا الحياة والموت » والشقاء والسعادة » فإنهم| لا 
يتغيران . 

وأخرج ابن جرير » عن شقيق بن أبي وائل قال : كان مما يكثر أن يدعو ببؤلاء 
الدعوات : اللهم ان كنت كتبتنا أشقياء » فامحنا واكتبنا سعداء ؛ وان كنت كتبتنا 
سعداء فأثبتنا ٠»‏ فانك تمحوما تشاء وتثبت » وعندك أم الكتاب . 
1 وأخرج ابن جرير وابن المندو والطراي !عن ابن متتعرد يح ري الله اعده عد 
أنه كان يقول : اللهم إن كنت كتبتني في السعداء » فأثبتني في السعداء ؛ وان كنت 
كتبتني في الاشقياء » فامحنى من الاشقياء وأثبتنى في السعداء » فانك تمحو ما تشاء 
وتثبت وعندك أم الكتاب . ْ 


. سورة الدخان ء آية و4‎ )١( 


وأخرج ابن جرير عن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال لعمر رضي الله 
عنه ‏ يا أمير المؤمنين » لولا آية في كتاب الله » لأنبأتك بما هوكائن الى يوم القيامة . 
قال : وما هي ؟ قال : قول الله 3 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب # . 
واخرج ابن جرير عن الضحاك ‏ رضى الله عنه ‏ في الآبة » قال : يقول 
انسخ ما شئت واصنع في الآجال ما شئت شكت ء وان شكت زذت فيها وان شت نقصت 
وعنده أم الكتاب 4 قال : جملة الكتاب وعلمه » يعني بذلك ما ينسخ منه وما 


شاه 
المبلا . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 0 عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله 9 يمحو الله ما يشاء ور؟ يشت © قال : يبدل الله 
ما يشاء من القران فينسخه . ويثبت ما يشاء فلا يبدله 9 وغنذة أم الكتاب » 
يول : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ . وما يبدل وما يثبت » 
كل ذلك في كتاب الله تعالى . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله ذل يمحو الله ما يشاء 
ويثبت 4 قال : هي مثل قوله ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها 6 وقوله ول وعنده 3 الكتاب # أي جملة الكتاب وأصله . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ؛ عن ابن زيد في الآية قال ف يمحو الله ما 
يشاء # : مما ينزل على الانبياء «إ ويثبت 4 ما يشاء مما ينزل على الانبياء 9 وعنده أم 
الكتاب 4 لا يغير ولا يبدل . 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج -- رضي الله عنه ‏ طق يمحو الله ما يشاء » 
قال : ينسخ فإ وعنده أم الكتاب 4 قال دكن 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أببي حاتم » عن عكرمة ‏ رضى الله 
عنه اس : يثبت 4 قال : بمحو الله الآية بالآبة ل وعنده 

أم الكتاب 4 قال : أصل الكتاب . 

5 أبي حاتم » عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قوله 3 لكل أجل كتاب » قال : أجل بي آدم في كناب فإ يمحو الله ما يشاء » 
قال : من جاء أجله # ويثبت 4 قال : من لم يجئ أجله بعد » فهو يحري الى أجله . 


, ٠١١ سورة البقرة » آية‎ )١( 


الحزء الثالث عشر 56 سورة الرعد 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن الحسن ‏ رضي الله 
عنه ‏ في الآية قال : يمحو الله © رزق هذا الميت 9 ويثبت © رزق هذا 
المخلوق الحي . 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير- رضي الله عنه ‏ في قوله ل يمحو الله ما 
يشاء ويثبت 4 قال : يثبت في البطن الشقاء والسعادة » وكل شيء هوكائن » فيقدم 
منه ما يشاء ويؤخر ما يشاء . 

وأخرج الحاكم عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َه قرا 
يمحو الله ما يشاء ويه يشت © محففة . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله علهها ‏ في قوله # وعنده أم 


الكتاب # قال : الذاكر. 
وأخرج ابن المنذر عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ ذإ عنده أم الكتاب » قال : 
الذكر. 


' وأخرج عبد الرزاق وابن جرير » عن سيار عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
أنه سأل كعبا رضي الله عنه عن أم الكتاب . فقال : عام الله ما هو خالق وما خلقه 
عاملون . فال لعلمه : كن كتابا . فكان كتابا . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي ‏ رضي الله عنه ف وعنده أ أم الكتاب »© 
يقول : عنده الذي لا يبدل . 


2 5 كرهء ره ء ده يه دنم تج وه دك 7 ا ِ وه 
قوله تعالى : أولميرو أ أنساناق] لاض تعصما مرأطرافبا وألله يك لا 


كه كلل 
ل 


يع يَعلومَا تسب نيس وَسَيَلالْحَولْعْقَادار © 


0 ابن مردويه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
َه في قوله 9 ننقصها من أطرافها 4 قال : ذهاب العلاء . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونععم بن حاد في الفتن » وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه » عن ابن عباس - رضي الله عنهها - في 
قوله ف( ننقصها من أطرافها:» قال : موت علائها وفقهائها وذهاب خيار أهلها . 


معت َك كَفوَسرِيعْ سان 2 مدمَكرَد بهم لكر 
2 ْ 


الحزء الثالث عشر 5 سورة الرعد 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جريرء عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله 
ننقصها من أطرافها 4 قال : موت العلاء . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم » عن 
اد رضي الله عنه ‏ في قوله أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من 
أطرافها # قال : كان عكرمة يقول : هو قبض الناس . وكان الحسن يقول : هو 
ظهور المسلمين على المشركين . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباتي كدري اللدعايا - في قوله ط أو لم يروا أنا 
نأني الارض ننقصها من أطرافها 4 قال : أولم يروا أنا نفتح لمحمد يِه الأرض بعد 
الي 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه » عن ابن عباس رضي الله عنما في قوله 
٠ل‏ أولم يروا أنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها # يعني بذلك ما فتح الله على محمد 
ينه ٠»‏ فذلك نقصانما . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن الضحاك ‏ رضي الله عنه في قوله فل أو لم يروا أنا نأقي الارض ننقصها من 
أطرافها 4 قال : يعني أن نبي الله كته » كان ينتقص له ما حوله من الارضين , 
فينظرون الى ذلك فلا يعتبرون . وقال الله في سورة الانبياء عليهم السلام ( ننقصها من 
أطرافها أفهم الغالبون )27 قال : بل نبي الله يلق وأصحابه هم الغالبون . 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذرء عن عطية - رضي الله عنه ‏ في الآية 
قال تصهاءاه من الحركين المسامر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي ‏ رضي الله عنه في قوله ف ننقصها من 
أطرافها 4 قال : نفتحها لك من أطرافها . 

وأخرج عبد بن حميد » عن الضحاك - رضي الله عنه ه أو لم يروا أنا تأني 
الأرض ننقصها من أطرافها 4 قال : أولم يروا أنا نفتح محمد يِه أرضاً بعد أرض ؟ 

واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن أببي حاتم ٠‏ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهها ‏ في قوله ( ننقصها من أطرافها © يقول : نقصان أهلها وبركتها . 


. 44 سورة الأنبياء  آية‎ )١( 


الحزء الثالث عشر يذ سورة الرعد 


وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله علهما ‏ في الآبة قال : | 
نتقصٍ الانفس والغرات » وأما الارض فلا تنقص . 
وأخرج ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن التي حام .عن 
الشعبي ‏ رضي الله عنه ‏ في الآية قال : لوكانت الأرض تنقص » ٠»‏ لضاق عليك 
نك ولكن + تقض" الأنفسن والاراك: 
وأخرج ابن جزير عن عكرمة ‏ رضي الله عنه ‏ في الآبة قال : هو الموت . لو 
كانت الأرض تنقص ء لم تجد مكانا تجلس فيه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ونين ابن عباس برعي الله 
عنهها ‏ في قوله ل أو لم يروا أنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها 4 قال : أو لم يروا 
الى القرية تحرب حتى يكون العمران في ناحية منها ؟ 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن محاهد ‏ رضي الله عنه ‏ في قوله (( ننقصها 
من أطرافها © قال : خرابها . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر» عن أبي مالك -- رضي الله عنه 
ننقصها من أطرافها 4 قال : القرية تخرب ناحية منها . 
وأخرج ابن أبي حاتم » عن ابن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ 9 والله يحكم لا 
معقب مكمه » ليس أحد يتعقب حكه فيرده » كا بتعقب أهل الدنيا بعضهم حكم 
بعض فيرده . 
أما قوله تعالى : :9 فلله المكر جميعا :# 
وأخرج ابن مردويه » عن ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ قال : كان النبي عله 
يدعو بهذا الدعاء : «رب أعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر علي » وامكر لي 
ولا نمكر علي » واهدني ويسر الحدى الي » وانصرني على من بغى علي » . 


قوله تعالى : وَنقُو قو لالْدريَك الست مسلا ف فَلَححدْباك 
تَميئَاسن ته ومن عِنْدْم عِلالْكلٍ :© 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهها- قال : قدم على رسول الله 
يكت أسقف من العن » فقال له رسول الله عَللتم : «هل تجدني في الانجيل رسولا ؟ 


الحزء الثالث عشر 4 سورة الرعد 


قال : لا . فأنزل الله « قل كفى بالله شهيداً , بيني ويينكم ومن عنده علم الكتاب » 
يقول : عبدالله بن سلام» . 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير. أن محمد بن يوسف 
ابن عبداه: بن سلام قال : قال عبدالله بن سلام : قد أنزل الله في القران قل 
كفى بالله شهيداً ؛ بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب  #‏ 

وأخرج ابن مردويه من طريق عبد الملك بن عميرء عن جندب - رضي الله 
عنه ‏ قال : جاء عبدالله بن سلام - رضي الله عنه ‏ حتى أخف يعضادتي ياب 
المسجد , ثم قال : أنشدكم بالله » أتعلمون أفي انا الذي أتزلت فيه ف ومن عنده علم 
الكتاب 4 ؟ قالوا اللهم نعم . 

واخرع ابن عردويه امن طرق عبد الرحنين انو ريد بن أسلم » عن أبيه عن 
عبد ائله بن سلام -- رضي الله عنه ‏ أنه لي الذين أرادوا قتل عمان - رضي الله 
عنه ل ار ع رم 

عنده عل الكتاب م الوا : فيلك فيك 

وأخرج ابن سعد وابن 0 جرير وابن المنذرء عن محاهد - رضي 
الله عنه أنه كان يقرأ ط« ومن عنده علم الكتاب > قال : هوعبدالله بن سلام . 

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي » عن ابن عباس -- رضي الله عنهم) ‏ 
ف ومن عنده علم الكتاب ‏ قال : هم أهل الكتاب من اليهود والتصارى 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » عن قتادة - رضي 
الله عنه ‏ في الآية قال : كان من أهل الكتاب قوم يشهدون باحق ويعرقونه ء 
عع داه بن مادم والحارود ويم الداري وسللات المارسى 

ارح ألو بعل واءى لجر وان وكوي زالى عدي لد لعفت اس ان 
عمر-- رضي الله عنهها ‏ أن النبي ييه قرأ ف ومن عنده عام الكتاب » قال : من 
عات كر لكا 

واخرج تمام في فوائده وابن مردويه » عن عمر- رضي الله عنه أن النبي 
َيه قرأ ومن عنده علم الكتاب » قال : من عند الله علم الكتاب ‏ 

وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن: المنذر وابن أبي حاتم » عن اين 


صس7عنسش ‏ لسلس 
عباس -- رضي الله عنهما .- أنه كان يقرأ ف ومن عنده علم الكتاب » يقول : : ومن 
عند اقه على الكتابٍ : 

واخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن ن أببي حاتم والنحاس في 
ناسخه ء عن سعيد بن جبير - - رضي الله عنه أنه سثل عن قوله «( ومن عنده علم 
الكتاب ب أهو عبدالقه بن سلام -- رضي الله عنه ؟ قال : وكيف » وهذه السورة 
مكية ؟! 

اوور يد 
و : جبيل - 
(من عد ع اكاب )ل هوا عزوجل/ 
ابن الخطاب - رضي 0 د هديفا عل رول لله مقر 4 فانطلق ا 
من رسول اله عِكنَهِ وهو يصلي ء فسمعه وهو يقرأ ( وما كنت تتلو من 5 قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ... ) حتى بلغ ( الظالمون .. 1 وسمعه وهو 
يقرأ يقول ط الذين كفروا لست مرسلا . م 
م فأسرع في أثره فأسلم . 


انتهى المخلد الرابع من فصر الكو قود 


. صورة العنكيوت . آية مغ 9ع‎ )١( 


فذه 


فبرس أحاديث الجزء الر ابع 
من كتاب الدر المنثور 


حر ف الألف 
اول الحديث 
آية الايمان حب الانصار 
آية مابيننا وبين المنافقين 
آية المنافقين ثلاث 
أبلله وآباته ورسوله 
أبشر بخير يوم مر عليك 
أبشر ياأبا بكر أتاك نصر الله 
إشو المساجد 
إبنو المساجد واتخذرها حي 
أبو بكر أخي 
أثاني جبريل عليه الملام فقال : يعمد 
إتقى الله إذا عملت سيئة فاتبمها حسنة 
اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم 
اتقوا الله وصلوا الأرحام 
أجل شيبتني هود 
أحعب المرب لثلاث 


آية - أحب 


أحب إذا 
اول الحديتك 


أحب اللبو إلى الله أجراء الخيل 
احبسوا علي هؤلاء الركب 
أحسبت ان الله غقل 

أحسنتم 'هكذا فاصئعوا 
أحسنوا شباة ان لا إله إلا الله 
أخبرك ان الله مجمع الآأولين والآخرين 
إخراج القمامة .من المسجد مهور الحور المين 
أخرهم إلى السحر 

خرجوا اليهود من أرض الحجاز 
أدرك أبا بكر 

أدرك القوم فإنهم قد احترقوا 
إذا احب الله عبد 

إذا أراد الله ان يبعث نبي 
إذا أردت ان تعتري 

إذا اقترب الزمان 

إذا أكثبوم فارموا بالنبل 

إذا جاءكم من ترضون أمانته 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا رأى أحدم الرؤيا 

إذا رأيتم الرجل يمناد المساجد 
إذا سمعتم الرعد فاذكروا 

إذا سمعتم الرعد فسبحوا 


لفان 


الل 


7 


اول الحديث 
إذا عاهة من السماء أنزلت 
إذا عسر على المرأة ولادتها 
إذا قالوا سبحانك اللهم 
إذا كان أجل أحدم 
إذا كان يوم 'القيامة 
إذا لم تمش الى ذى رحبك 
إذهب اليه . فإن / بعط 
اذهب فخذ سيفك 
أرأيت لو كان لك عبدان 
أرأيتم لو ان بياب أحدكم 
أربع من منن الأولين 
ارتبطوا الخيل فان 
أرجعوا شاهت الوجوه 
ارموا بني إسماعيل 
ارموا واركبوا الخيل 
ارموا يا بني إسماعيل 
إزهد في الدنيا يحبك 
أمألكم لربي أن تمبدره ؟ 
استغفر إبراهيم لأبيه وهو 
استغفر ربك وصل اربع ركعات 
اسم السحاب عند الله 
اشترط أربي ان تعبدوه ولا تشركو به 


لآأىئ 
10 
ل لف ا 
يفن 


أشد - أقول 
اول الحدبث 
أشد بياضاً من اللبن 
اطليوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات 
أطلبوا الخير دهركم كه 


اطليوا المعروف من رحماء امتي تعيشوا في أكثافهم 


أعطي يرسف وأمه ثلث حسن اهل الدنيا 
اعطي يرسف وأمه شطر الحسن 

اعطيت سا م يعطبن احد قبلي 

اعظم الأيام عند الله ايام النحر يرم القر 
اممل فككل ميسر 

اغروا تبوك تغنموا بنات الاصفر 

اغزوا تغنمرا بنات بني الأصفر 

اغزوا في شرااة قائلوا من 

أفضله لسان ذاكر وقلب 

أفمن كان على بسّنة من ربه ويتاوه شأهد مله 
اقبلوا بوجوهكم الى الله ورسوله يدشلكم ' 
اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا 
اقتلوم وإن وجدتوم متملفين بأستار 

أمرأ القرآن 

اقرؤا هود يرم المعة 

اقصر من جشائك 

أقرل كا قال بوسف 


ونضا 
نايل 


لضا 


اما 


"76 


اكرموا الخيل وجلاوها 
النمسوا الحوائج على الفرس الكميت 
الذين اذا رؤو ذكر الله 

الذين يتحابون في الله 

الظوا ببؤلاء الكليات 

الله علمنيهبا” 

اللبم اجعل أب بكر ممعي 

الهم ارزقه مالا 

اللوم أصرعه 

اليم اغفر للأنصار 

الليم 1 لفناء بها شت 

اللبم ان تهلك هذه العصابة لا 
الليم إن تبلك هذه العصابة لا 
الهم إن ظبر على هذه العصابة 


للبم إن ظبروا على هذه المصابة ظبر 


اللهم أنجز بي مسا وعدتني 

اللهم إن قريشاً قد أقبلت بفغرها 
اللبم إن الخير شير الآخرة 

اللهم إنك امرتني بالقتال ووعدتني 
اللهم إني اعوذ بك من الهرم 

اللبم ربنا انزلك علي الكتاب وامرتني 
للبم صل على آل فلان 


36 
453 
فد فى 


ينها 


تفن لحف راشا 


الوم ه آنا 
أول الحديث 


اللبم صل على الأنصار 

االبم هذه قريش قد جاءت 

ألهم اسماعيل هذا اللسان 

اما اخذ ما وعد الله فقد 

اما إنهم لم يككونوا يمبدونهم ولكتهم 
اما عامت ان الإملام هدم ماكان قبله 
اما قولك ان تقرل قريش 

اما قوله ‏ لهم البشرى في الحياة الدنيا #4 
اما كان فيكم رجل رشيد يقوم 

اما هذا فقد صدف 

امان لأمتي من الغرق اذا ركبوا في 
امسك بعض مالك فبو خير لك 
امكها في النار 

إن رأيتم ان تطلقرا لبا أسيرها 

ان شاء الل ان يشرج أنسا من الذين 
ان شلتم فاقتلوم وان شثتم 

ان شلا اعطيتكا ولا حظ فيبا لغني 
ان كان ليمسئا في خلاف أبن الخطاب 
اا أحق: بمرسي وأحق بصوم هذا 

اط استوصي به بل هو يستوصى بي 


أ؟ أنفسكم نسبا وطهر وحسيا 


لمق 
ييل 
يلف 
يذ 
166 
الممل 
هذ 
٠‏ 
أهف 
٠‏ 
لفل 
.0 


فنا 


طملة 


يفن 
اول الحديث 


أنا خيركم قبية وخير كم بيناً 

انا عربي والقرآن 

اا جمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
ا سمد بن عبد الله بن عبد المطلب 

أ سد رسول الله 

اذ النسدر 

اذ المنذر وأ١‏ البادي 

اا البي لا كذب 

اط الني غير كذدب 

أنيلوا سعد . ارم يا سعد 

أنت. صاحبي في الفار 

أنت فارس 

اثثره في المسجد 

أنزل الله علي امانين لأمنتي 

أنطلقا الى هذا المسجد الظالم اهل 

ان آل فلان ليسوا لي بأولياء 

ان ابراهيم استغقر لأبيه 

ان احب عباد الله الى الله من حبب 
إن أعظم الخطيئة عند الله 

ان أولى الناس بي المتقون 

أن أولبائي يوم القيامة المتقون وإن كان 
أن بيوث الله في الأرض المساجد 


أنا - ان 


ان - ات 
اول الحديث 
ان جبريل عاتبتي في الخيل 


ان جبريل قال : لو رآيتني وا آخد من حال 
ان خير الخيل الحو 

إن داوه قال : يارب 

ان ربكم حي كرم يستحي ان 

ان ربكم يقول : لو أن عبادي أعطوفي 
ان رجب شهر الله ويدعى الاصم 

ان سياحة امتي الجهاد في سبيل الله 

ان سيدا بنى دارا راتهد مأدبة وبعت 

ان في الجئة شجرة يقال لبا طوبى 

ان في الجنة قّصراً يقال له عدن 

ان في المعاريض' للمندوحة عن الكلب 

ان في المعماريض ما يفني الرجل العاقل 

أن قوم قد هموا بهم سوءاً واردوا 

ان كل بناء كل على صاحبه يوم القيامة إلا 
ان المساجد أونار 

ان لله تعالى ملكا ينادي عند كل صلاة 
ان لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شيداء 

إن مثل الصاوات الخمس كمثل نهر جار 
ان ملكا موكل بالسحاب يل القاصية 

أن من عباد الله عباداً ناسا يقبطهم 

ان موسى لا جاء بالتوراة لبني اسرائيل قالت 


أل 


د 
اول الحديث 


ان رود لما ألقى ابراهي في النار نزل اليه 
ان هذا الحي من الأنصار حبهم 

ان هذا السيف لالك ولا لي ضعه 

ان هذه الآبة نزلت في اهل 

ان هذه السحابة لتشبد بنصر 

ان يونس دعا قومه فا أبو ان يحببوه 
إن انبر والصلة اليخفقارن سوء 

ان الدين التصبحة 

ان الزمان قد استدار كبيئة يوم خلق 

ان الشيطان قال وعزتك يا 

ان الصلاة الوسطى العصر 

ان العبد اذا قام يصلي جمعث ذلوبه على 
أن القئيية لاتحل لأخد سود الرؤوس 
ان الكذب.لا يصلح منه ولا 

ان الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن 
ان الله اختار العرب فاختار كنانه من 
ان الله اخثار العرب فاختر منهم 

ان الله اشئد غضيه على اليبوه ان قالوا 
أن الله اصطفى من ولد إراهم 

ان الله أعطاني الرايئات الى الطواسين مكان 
ان الله امر موسى أن بتبوة 

ان الله امر الملك الموكل بانهار 


يلها 


لين 


ان ان 


اول الحديث 
ان الله امرلي ان أقرأ عليك 
ان الله جمل الدنيا قلية 
ان الله جعل المعروف وجوه 
ان الله حين خلق الخلق جعلني من غير 
ان الله رحم ولا يضع 
ان الله رحم يحب الرحم 
ان الله فرض على أغنياء المسلمين في اموالهم 
إن الله قد أثنى عليكم في الطبور خيرا 
إن الله قد أثتى عليكم 
إن الله قد أثنى عليكم في الطبور فا 
إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطبور في قصة 
إن الله قد أخبرني يأسمائهم وأسهاء 
إن الله قد منمني أن أقبل منك 
إن الله قضى على نفسه في التوراة 
إن الله لا يحو السيء بالسيء ولكن 
إن الل م يرس بمحكم ني ولا غيره في 
إن الله لم يفرص الزكاة إلا ليطيب 
إن الله ليدخل بالسبم الواحد الجنة ثلاثة 
إن الله ليلين قلوب رجال حق تكون 
إن الله ثبلي للظالم حتى إذا 
إن الله يبعث بوم القيامة مناديا 
إن الله يمحزي بالحسنة ألف ألف 


1م 


4١ 
اول الحديث‎ 
إن الل لا يدغل بالسهم الواحد ثلاثة‎ 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة‎ 
. إن الله يدني المؤمن حتى يضم‎ 
إن الل يقول : إلي لآم بأهل الأرض‎ 
إن الل يقول لأهل الجنة يا أهل‎ 
إن الله ينزل في ثلاث ساعة يبقين من‎ 
إن الله ينشىء السحاب فينطق أحسن‎ 
إن الل برني كل عبد ما كتب له من‎ 
إن اللزمن ليطبع على خلال شتى على الجود‎ 
إن المتحابين لنرى غرفم في الجنة كالكر كب‎ 
إن المساجد ببوت الله في الأرض‎ 
إن المم إذا ترضأ فأحسن الوضوء ثم‎ 
إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان‎ 
إن المتفق على الخيل في سبيل الله كباسط‎ 
إن الناس كانوا أنذروا قوم لوط‎ 
إنك قادم غدا بلدا السجود به قليل فأكثر‎ 
إتككم على حمل صالح‎ 
إغا أتألفهم‎ 
[نما أنت منذر‎ 
إنا خرجت من نككاح ول أخرج من سفاح‎ 
إنما الرعد وعبد من الله‎ 


إنما ‏ آلا 
أول الحديث 


نما مثل الصلوات النمس كمثل نهر جار 
إنه أتالي اللية آتيان 

إنه عام الحج الأكبر 

إنه لأواء 

إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الدباب 

إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة 
إنها جند من نود الله 

إنها شفاء من ساقم وطمام 

إنها مباركة ‏ إنها طعام طعم 

إجم لم يفارقون في الجاهلية والإسلام 

إلي أرى ما لا ترون وأسمم ما لا 

إني رأيت في الام كان جبريل عند 

أهل المعروف في الدنيا أهل العروف في 
أوحي إل كامات قد دخلن في أذلي ووقرن 
أول من يدخل الجنة من ملق الله 

أول من يدعى إلى الجئة المادورن 

أول من يدعي يرم القيامة رجل جمع القرآن 
ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ 

ألا أخبريا بمثليكا في اللائكة ومثليك) 
ألا إن الزمان قد استدار كبيئة بوم خلق 
ألا إن عيبني التي كرى إليها أهل بيتي 
ألا ترض أن تكون مني بمنزلة هاروج 


كلك 


ل 

اول الحديث 
أي عم » إنك أعظم علي حا من 
أي عم قل لا إله إلا الله احاج لك 
إي مال أديث (كاته فليس بككاز 
أي مال ذهب أو فضة أوكىء عليه فبو 
أها الناس إن الله خلق خلته فجمليم 
أا الناس إن الزمان قد استدار كبيئة 
أيا الئاس إن الزمان قد استدار فهو اليوم 
أها الئاس إن منكم منافقين لمن مميئه 
أيا الئاس إنه لا يمل لي مما أفاء 
أها الناس إلي أريد الروم 
أيها الناس إلي لكم فرط 
أييا الناس تصدقرا 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبنشهم 
الأواء : الخاشع المتضرع 
الإمان بالله 


البركة - بيئما 
اول الحديث 
حرف الباء 
البركة في نراصي الخبل 


بشر المدطين إلى المساجد في الفلم 
بشر' المشائين في م اللبالي النور النام 
بمثت بمدارة الناس 

بعئت من شير قرون بلي آدم 

بمد نظرهم إلى الله عز وجل 

بككى شعيب من حب الله حئى سمي 
بل أنثت أركب رأردفك ١‏ فإن الرجل 
بل للناس كافة 

بلني أنكا لا تأكلان القلب 

بورك لك فيا أعطيت وفيا أمسككت 
بينا رجل في فلاة من الأرض 


"541 
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قط 


588 


اول الحديث 


حرف التاه 


تجبز فإلك موسر لعلك أن تحقب بعض بنات 
تحارقون , فإذا صليتم الصبع غسلتها 

تشبد أن لا إله إلا الله والي رسول 

تصدقوا فإلي أريد أن أبعث بمثاً 

لماموا الرمي فإن ما بين البدفين روضه 

كر أربعة وهم صفار : ابن ماشطة 

تكلم ربنا بككامئين فصارت احداهما شما والأخرى 
تنام عبناه ولا ينام فلبه 


وما رشضرء؟ حمنا 

حرف الثاء 
ثلاث اشك فيبن. 
ثلاث قد فرع الله من القضاء 
ثلاث هن رواجع على أهلبا المككر » والككنك 
ثنيئان لا ردان 


ينانا 


؟ 


جاء - الحد 


اول الحديث 


حرف الم 


جاه جبريل فقال في ؛ يا شمد 

جاهدوا المشركين بأموالكم .رأنفسكم 
جزية الأرس والرقبة 

جملت الماوات كفارات له 

جلة عدن قضيب غرصه 

الجنة مالة درجة ؛ فأولها من فضة أرضبا 


حرف الحاء 


الحباب اسم شطان 

حيسهم العذر 

حسن اللهم مرتين 

حتق الولد على الوالد أن يعلبه 
حاوة الدنيا مرة الآخرة ومرة 
حليفنا منا 

المد لله الذي بنممته تنم الصالحات 


545 


وفنا 
لحل 
ينف 
140 
لهل 
يغرفنا 


للف 
يزه 
84 
44 
١5آا‏ 
0 
ينها 


حل 


"4 


اول الحديث 


حرف الخاء 


خرجت من لدن آدم 5 تككام 
خرجت من نككاح وم أخرج من سفاح 
خرجت من تككاح 

خففوا على الممين في خرصكم فإن فيه 
خمس من العبادة 

خبار عباد الله الذين إذا رؤوا 
خياركم الذين إذا روا 

خيارم من ذكرك الله 

خير . أنت أخني وصاحي في الغار 
خير الخيل الأدم الأقرح الحجل 

خير الخيل الشقر 

خير العرب مضر 

خير ماء على وجه الأرض زمزم 
القير معقود بنواصي الخيل 

الخيل ثلاثة فرس للرحمن 

الخيل ثلاثة ففرس للرحمن 

الخيل ثلاثة فرس يربطه الرجل 

الخبل ثلاثة : فمن أرتبطها فخرا 


خرجت - الخيل 
الصفحة 


يفنا 
لالا ىم 
يفانا 


ااانا 


الخيل - الديثار 
اول الحديث 


الخيل في نواصيها والمقئم إلى 
الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل 

الخيل معقود في نواصيما الخير إلى يرم القيامة 
الخيل معقود في نراصيها الخير فلا يستطيعه 


حرف الدال 


دع ما يربيك إلى ما لا يبك 
دعه فإن له أصصاباً يحقر 

دعه فإن أراة 

الدقل والفارسي والحلو والحامض 
الدنيا سجن الرؤمن 

الدين النضحة 

الدينار كنز 


5129١65‏ 24)؟ 
يذ 


املا 


>45 


اول الحديث 


حرف الذال 


ذاك مُن أحب الله ورسوله 
ذاك ووسف صديق الله 

ذلك شيء ‏ رزفكموه الله 
ذلك كل لي القدر 

ذهاب العلماء 

ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي 
ذهبت النبوة وبقيت المبشرات 
ذو القلب الحموم واللسان 


حرف الراه 


رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربمين 
رأيت رجالاً تقرض جاودهم 

رب أعني ولا تمن علي 

رب أل تعدلي أن لا تعذهم 
رجلان جئيا من أمتي بين يدي 
رحم الله أخي لوطا لقد كان بأري 
رحم الله أخي يومف 


ذاك - رجحم 


ك2 
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فيد 


رحم - الرؤا 
اول الحديث 


رحم الله لوط إن كان يأوي 

رحم الله لوطع كان 'يأوي 

رحم الله لوطا ان كان ليأوي 
رحم الله يوسف لولا كابته ما لبث 
ر.عم الله يوسف لو لم يقل : اذكرني 
وحمك الله إن كنت لأراما 

رحمك الله وغفر لك 

ردوا ما أخذتم واقتسموه بالمدل 
رغبث لكم عن غسالة الآيدي 
رمياً بني إساعيل لقد كان وم 
الرؤيا على ثلاثة : تخويف من الشيطان ليحزن 
الرؤيا من الله والحم 

الرؤيا الصالحة بشرى من الله 

الرؤيا الصالحة جزء من سبعين 

الرويا الصالحة جزء من ستة واربعين 
الروًيا الصالحة يبشر بها المؤمن 


لطا 


5 


اول الحديث 


حرف الزاي 


زمزم خير ماء يمل وطمام 
الزيادة : النظر الى وجه الرحمن 
الزيادة : النظر الى وجه الله 


حرف السين 


سازيد على سبعين 

مام أب العرب 

( ملام عليكم با مبرتم »4 

سلوا الله العافية فانه م يمط أحد أفضل 
سيروا على اسم الله 

سيروا فإن الله قد وعدم احدى الطائفتين 
السائحون هم الصائمون 


زمزم 5 السائحون 


١6١ 
ينان‎ 
يدن‎ 


شامت - صل ش 


اول الحديث 


9. 


حرف الشين 


شامت الوجموه 

شييتني هود وأشواتها 

شبتني هود واذا الشمس كورت 

شببتني هود وأشواتها وذكر بوم القيامة وقصص 
شيبتني هود وأشواتها » والوافعة » والحافة 
شببتني هود وأخوائها والواقمة » والقارعة 
شيبتئي هود وأخواتها الواقعة » وعم يتساءلوت 
شببتئي هوه وأشواتها والواقمة »والمرسلات 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمسل 


حرف الصاد 
الصائمرن 
المدق امانة والككدب شيانة 
صدق سل 
صدقت ذاك من مدد السباء الثالثة فقتلوا 


557 


فى 
14 


الا. 


55 


صل الله عليك وعلى زوجك 

صل شهر الصبر ويوما من كل شبر 

الصلاة المكثوبة تكفر ما قبلبا 

الصلوات الحقائق كفارات نا. ببنين 
الصلوات الخخس كفارة ما بينها 

الصلوات الخس والجممة 

صنائع المعروف تفي مصارع السوء والآفات 


حرف الضاد 


ضمة من حيث أخذله 
ضموا هؤلاء الآيات 


حرف الطام 


طوبى شجرة غرسيا الله 

طوبى شجرة في الجنة غرسبا الله 

طوبى شجرة في المنة لا يعم طولها 
علوبى أن رآني وآمن في ٠‏ 

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيراً 


المامل ‏ فانها 
اول الحديثت 


حرف المين 


العامل على الصدقة باحق كالفازي 

العبد آمن من علاب الله 

العرش من ياقرته 

عباد من عباد لبسوا بأنبياء 

عحيت أصبر أخي يوسف 

علامة ما بيذنا وبين المنافقين ان يدلوا دلوا من ماء 
علامة ما بيننا وبين المنافقين م يشربوا منبا 

عاموا أبناءم السباحة والرمي والمرأة 

علبك بالخيل فان الخيل ممقوه 

عليكم بالصدق فائه يبدي الى البر 


حرف الفاء 


فاذهب فان الل قد غفر لك 

فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلبا 
فان ابراهيم قد استففر 

فان الله قد غفر لك 

فانه يقول موعدك لمديئنة 

فائها سكفارة ذلك 


ل 


53١ 
مض ينض‎ 


فين 
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أول الحديث 


فانهم مكروا ليسيروا معي حتى اذا طلعت 
انتم أحق أن يعبد وم 

فاهبطئي الل الى الأرض في صلب 
فضل الله القرآن ورحمة الإسلام 

في أول يوم من رجب ركب نوح 
في رجب ليلة يكتب للعامل 

في رجب دوم وليه من صام 

في قصة قول أخي يعقوب لبنيه 
في الإبل صدةة 

في الأرض أمانان أن أمان والاستغفار 
في الخيل وأبوالها واروائها كف 


حرف القاف 


قاتل الله الببود والنصارى اتخذوا قبور 
قاتلوا أهل الصقع فمن بلغ منييم 
قائلوا كما قال الله 

قال الله : أحب ما معبدني به عبدي 
قال الله : حقت محبتي للتحابين 


١٠ 


قال الله : يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته أله 


قال لي جبريل ؛ لو رأيتني وأ١‏ آخذ 


إلى 


قال كانت 
اول الحديث 


قال لي جبريل : ما أبفضت شيئا أشد بفضاً 
قال لي جيريل : ما غضب ربك 

قال لي جبريل : ما كان على الأرض شيء أبفض 
قال لي جبريل : يا جمد لى رأيتني 

قد أذنت 

قد أريت دار هجرتكم 

قد خيرني دلي 

قريش والأنصار وجبينة 

قسم الله الأرض تصفين فجماني 

قصر من لؤٌلؤة في الجنة 

قل ربي الله ثم امتهم 

قم يا فلان فاخرج 

قوم تحابوا في الله من غير أموال 


حرف الكاف 
كاد أن يصيبنا في خلافك شر 
كات الله قبل كل شيء وكان عرشه 
كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه 
كان ليعقوب أخ مؤاخ 
كان نوح مككث في قومه ألف 
كانت سفينة نوج الها أجنحة 


اماه 


ننه كانوا ل كان 


اول الحعديث 
كانوا يستنحون إلماء 
كبرت شمانة ان تحدث أغاك 
كذبت تل هو خير منك ومنها ثلاث 
كذيت . هو خير منك ومنها ثم قام 
كلك فكن 
كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو 
كل شيء من لبو الدنيا باطل إلا ثلاثة 
كل صلاة تحط ما بين يديا من خطيئة 
كل لبو باطل إلا ركوب الخيل 
كل لبو يكره إلا ملاعبة الرجل امرأته 
كل مسككر خمر وكل حمر حرام 
كل معروف صدقة 
كل معروف صدقة وكل ما انفق الرجل 
كل معروف صدقة والمعروف يفي سبعين نوعاً 
كل معروف صلمته 
كل معروف يصنمه أحدكم الى غني 
الكذب مانب للإيمان 
الكذب يسود الوجه والثميمة عذاب 
الكرم ابن الكرم ابن الكرم 
كان إذا برقت السياء أو وعدت عرف 
كان اذا سمع صوت الرعد والصواعق 
كان إذا هبت الريح أو سمع 


الشف يفف 


احرف 


يفا 


كان - لكل 


كان يمجبه أن يكون الرجل سابحا 
كان يكره الشكال من الخيل 

كان يكرء الصوت عند القثال 

كان برادع الناس إلى أجل 


لآزيدن على السبعين 

لأستففر ان لك ما م أنه عنك 
لأقرن عيئك بتفسيرها 

لئن بقيت لأخرجن المشر كين 

لئن رأيت أ الرومي في بعض 
لسانا ذاكراً وقلباً 

لستم كذلك 

لعن الله رع وذكوان 

لفد خرجت من الخوخة 

لفد خلفتم المدينة أقواما ما انفقتم 
لقد خلفتم بالمديئة رجالا 

لقد عجبت من يرسف وصبره 
لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله الحليم 
لك ما الاين وعليك 

لكل شيء حقيفة وما بلغ عبد 


1 


هف 


هق 


الال 


وه 
اول الحديث 


« الذين أحستوا الحسئى وزيادة #4 
للذين احسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى 
يله خحمسة وأريمة 

أنم اللبة من أجل عمي 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

م يكن من ذلك شيء 

م يلتق أبواي قط على سفاح 

يا اراد الله أن يخلق الخيل 

لما اغرى الله فرعون 

لا ألقي بوسف في الجب أنه 

لا دعرا 

لنعيم أهل الجنة برضوان الله 

لو اتخدت خلية غير ربي لانخدت 
لو اجتمعتا ما عصيتكيا 

لو أن احدم يعمل في صشرة صياء 
لو بغى جبل على جبل لدك 

لو لعلمون ما أعلم لضحكم 


لى سلك الناس واديا 
لو كنت ا الأسرعت 
ولا ان يوسف استشفع 
لولا انه قال الكلمة 


لولا - ما 


اول الحديث 
لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا 
إو لم يقل يوسف 
يباوم أيكم أحسن هفاة 
ليرد قوي اللؤمئين على ضعيفهم 
لبس لك يا سعد ولا للأنصاري ولكنه 
اللبو في ثلاث 


حرف الميم 


مؤمن ورب الككمبة أ الحسن 

ماء زمزم سُفاء من كل وأ 

ماء زمزم لما شرب له 

ماه زمزم لما شرب له من شعربه 
ماء زمزم لما شرب اله لان طريئه 
ما أحب ان يكون لي مثل أحد 
ما أمرت إن آخل اموالكم 

ما امرت بتشبيد المساجد 

ما ترون فيها لمل الله يفمناها 
ما تقول في مجاهدة بني الأصفر ؟ 
ما جعل الله في رجس شفاء انما الشفاء 
ما الدنيا في الآخرة إلا كبا يشي ٠‏ 
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ليك 
فيل 
ل ل اليل 


"من 


اول الحديث 


ما الدنيا في الآخرة إلا كا يمل 
ما رأيت ياابن أم عبد ؟ 

ما سألني عنها احد مئل سألت 
ما سألني عنبا احد هي الرذيا 
ما السبوات السبع في الككرسي 
ما صلبت صلاة إلا وأا ارجر 
ما ظنك باثنين الله الثها ؟ 

ما على احدم إذا لح به همه ان 
ما فءل كمب بن مالك ؟ 

ما قال عبد لا إله إلا الله 

ما الكرسي في العرش ؟ 

ما لي أرام تتبافتون 

ما لي وللدنيا ما ١١‏ في الدنيا إلا 
ما لي وللدنيا 

ما من احد يسمع في من هذه الآمة 
ما من أحد يموت فيترك صفراء 
ما من امرء ملم تحضره صلاة ٠‏ 
ما من امرىء مسلم يثقى لفرسه 
ما من امرىء يتوضا 

ما من تسبيحة او تحميدة أو تكبيرة 
ما من ذذب اجدر من ان يحمل 
ما من ذي كنز لا يؤدي حقه 


وكا 


ما ب من 
اول الحديث 


ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء 
ما من رجل مسلم إلا حمق عليه 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
ما من فرس عربي الا يؤذن له 

ما من يوم طلعت كمسه إلا وكل 


ما مذككم من أحد يدخل الجنة إلا انطاق 


هانع الزكاة يوم القيامه في النار 

ما هذا الطبور الذي أثنى الله عليكم 
ما هذا الصبور الذي خصصتم به 

ما ولدي من مفاح الجاهلية 

ما يحملكم على أن تتتايموا طلى الكذب 
مثلت به . الخيل معقود 

مثل أهل بيني مثل سفينة 

مثل الذي يممل المسنات 

مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار 
مثل الصلوات لجس كمثل نهر عذب 
مرحباً بأبي رومي 

ملك عن بنك 

ملكان من اللائكة أحمدهما 

من أحب الله ورسوله 

من أحب دنياه 


من أحب الأنصار أحية الله سين 


للد 


الام 


اوأ ل الحددرث 


من احتبس فرماً 

من أدمن الأختلاف المسحجد 
من ارتبط فرساً 

من أسرج في مسجد سراجاً 
من أصبح حزينا على الدنيا 
من أصبح والدنيا أكبر همة 
من أطرف مسلماً فرساً 
من أكثر من الاستغفار 
من ألف المسجد ألف الله 
من بث لم يصبر 

من بدا جفا 

من بلغ المدو يسهم 

من بنى لله مسجداً بئى الله 
من بنى لله مسجداً يئى الله له 
من بنى مسجدا لا يريد به رياء 
من بنى مسجداً و كمفحص 
من بنى مسجداً يصلي فيه 
من تعم الرمي ثم تركه 
من تعلم الرمي ثم نسيه 
من نوضأ في بينه ثم أتى 
من الوضأ وضوئي 

من حبس فرساً 


١1 


١1 
يدن‎ 
11“ 14+ 
١1 
ك4‎ 
الم‎ 
4, 
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من - من 
اول الحدرث 


من خرج حتى يأتي هذا المسجد 
من ذكرك الله رؤيته 

من رمى يسيم في سبيل الله 
من رمى يسيم في سبيل الله فأصاب 
من رمى بسهم في سبيل الله فبلغ 
من رمى رمية في سبيل الله 

من رمى العدو بسوم 

من سأل وله ما يغنيه 

من سككن البادية جفاً 

من سل سيقه في سبيل الله 
من شاء منحكم أن يأخذ بطن 
من صام من رجب 

من صام من شبر حمرام 

من صلى في قباء يوم 

من علق قنديلاً في مسجد 

من قاتل لتككون كلة الله 

من قال استغفر الله 

من قال حمين يصبح وحمين 

من قال حمين يمسي 

من قتل قتي فك كذا وكذا 


من كان ببنه وبين قوم عهد 


5 


76 
اول الحديث 
بن كبر هلى سيف البحر 


من كنوز لبر اخفاء 

من مشى بين العرضين 

من مشى في ظلمة اليل 
من هداء الله للاسلام 

منهم عويم اول من غسل 
المؤمن إذا خرج من قبره 
المؤمن يطبع على كل خلق 
المتحابون في الله 

المسجد بيت كل تفي 

المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة 
المنافق لا #فظ 

اللذر أ8 والحادي 

المباجرون بعضهم أولياء بعض 


اولي - نبى 


اوأ ل الحديث 


حرف النون 


اولي صواحيك 

نزلت هذء الآية في أهل قباء 
نصمرت يا عمرو بن سال 

نعم العبد من عباد الله 

نمم القوم منهم عويم 

نعم لحو المؤمن الرمي ومن' ترك 
نمت الدار الدنيا لمن تزود منبا 
تعام 

نعم . فيها شجرة تدعى طوبى 
نزلث هذه الآية في أهل قباء 
نغزو الروم إن شاء الله وتصبب 
نهى عن التبتل 

تهى عن جز أذناب الخيل 
نهى عن صوم رجب كه 


نهى عن قتل المنككبوت 


علض 


لك 


00 


حرف الهاء 


هؤلاء المنافقون إلى دوم القيامة 
ها يا حمر إنك تحب الحديث 
هذا حبريل آل برأس فرسه 
هذا لأمتي كلبم 

هذا ما أفرضه الله 

هذا يوم الحج الأكبر 

هله عير قريش 

هذه مم تلك إلا أن 

هل رأى أحد منككم رؤيا ؟ 
مم الذين إذا رووا ذككر الله 

مم الذين يتحابون في الله 

هما زلفتا الليل 

هم نفر من الملائكة 

هم الجن ولا يخبل 

هم الجن فمن ارتبط 

هم الصائيورن 

هو مسجدي هذا 

هو هذا المسجد لمسحد 


مولاء - هو 


»/1 


في 


الى 


يلها 


إيذنا 


هو -. وجبت 
اول الحديث 


هو يوم مكر ولشديعة 
هود واخواها شيبتني 
هود والواقمة 

هون عليك 

هي في الدنيا الرذي 

هي من همل بها من أمني 
هي الرؤيا الصالحة يراها 


حرف الواو 


واعدوا هم ما استطعتم 

وأهلبا ينصف يعضيم يما 
والذي بمثني بالق اولا ضعفاء 
والله لأستغفرن ابي 

والله لآ دعوت إلى التوبة 

وال لا أطلقبم حتى أؤمر 

والله ما أجد ما أحل عليه 
والذي نفسي بيده للدنيا اهمون 
والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء 
والذي نفس جمد بيده لا يسمع في 


وجبت 


يلك 
امف شيف يفف 


هلد 

لل 
لم 
لدي 
لفن 
يففا 
وله 
15١‏ 
ف 

يل 
وذكنا 


"فا 


اول الحديث 
وجد سبعين تكلى 
وعت أذنك 
وعزقي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي 
وكل باللؤمن ثلثائة وستون 
وهل تنصرون إلا بضعفائكم ؟ 
زلدعها تعلمة 051 حاطب 
ويحك ومن يعدل ؟ 
ويحك يا ثعلبة 
ويلك ومن يعدل إذا ل أعدل ؟ 
ويلك يا يخدج 


وجد - ويلك 


لاا الا و 


اول الحديث الصفحة 
لا أجد ما أحاككم عليه للف لف لاف 
لا أريده » أ شبمان لل 
لا أشك ولا أسال قد 
لا". ولكن اكتبوا كا بريدون ال 
لا إله إلا ال الحليمر - م 
لا إله إلا الله العظيم هيف 
لا أنت تلدغني الناس 1 
لا إلي أكره أن تحدث المرب لف 
لا إيان لمن لا أمان له لغيلن 
لا تؤذوني في العباس 6" 
لاتبغ ولا تكن باغياً ينف 
لا تتمنوا لقاء العمدو لف 
لا تنمنوا لقاء العدو فانكم 0“ 
ولا تيب عليكم ليرم » 0 
لا تحزن إن الله معنا هوا “2 وز “2 4و9( “2 5و١‏ 
لا تحضر اللائكة من لموكم إلا 0 
لا تحضر اللائككة من اللبو شيئاً 46 
لا محل الصدقة لغني إلا ناران 


الا 


اول الحديث 


لا تمل الصدقة لفني ولا ذي 
لا تدعرها فإن لكل 

لا تفر يوم الزحف فإنه من فر 
لا تقصوا نواصي الخيل 

لا تكلمن رجلا تخلف 

لا تكلموهم ولا تجالسوم فاعرضوا 
لا تلقنوا الناس فيكدبوا 

لا تهلبوا أذاب الخيل 

لا خير المؤمن في الإمارة 

لا شكوى فيه من بث 

لا نبوة بعدي إلا اللبشرات 
لا ولكن قوله « فاستتم » 
لا ولككن لا يقربنك 

لا يؤخر الله عقوبة البني 

لا يؤمن احدكم حتى اكون 
لا يبغض الأنصار رجل يؤمن 
لا يبغي على الناس إلا ولد 
لا يبقى بعدي شيء 

لا يتوارث أهل ملتين 

لا يحج البيت مشرك 

لا يحق المبد حتى صريح الإمان 
لا يدخل الجنة صنيء الملكة 


ينه 


1 


لا -لا 
اول الحديث 


لا يدخل المسجد الحرام مشرك 

لا يدخل المسحد الحرام مشرك ولا يؤدي 
لا يذهب الليل والنبار حتي 

لا يسمع بي أحد من هذه الآأمة 

لا يطوف البيت عريان 

لا ينبني لأحد أن يبلغ هذا 

لا ينجي حذر من قدر 

لا يوضم الدينار على الدينار 


حلفا 
إرفالا 


١١١ 


يفا 


اول الحديث 


حرف الياء 


) آل عبد مناف الي نذير 

يا أ! بكر إنه لا يؤدي عني 

ها أب! بكر لا تحزن 

يا أ! بكر لا تحزن إن الله ممنا 

يا أبا بكر لي كان براك ما فمل هذا 

يا أ بكر ما ظنك بائنين الله الثهها 

يا أبا الحسن أفلا أعلئك 

يا أهل مكة ماذا تظئون ؟ 

يا أيها الناس ابكوا 

يا أيها الناس اجتنبوا الكذب 

يا أيبا الناس ان الله امكنكم 

يا أيبا الناض اني قد اوتيت 

يا ايها الناس تصدقوا 

يا ايها الناس هل تدرون في أي ؟ 

يا ايها الناس هل تدرون هل 

يا بلال ألق الله فقير؟ 

يا جبريل ما منمك أن تأخل بيدي ؟ 
يا جد هل لك في بنات بني الأصفر ؟ 
يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ 


الصمفحة 


يا - يرج 
اول الحديك 


يا حارث عرفت فالزم للائاً 

يا رب إن تهلك هذه العصابة 

يا عائثة إرن أردت اللحوق في 
يا عاد الله أ عبد الله 

ب! عباس أذن يا أهل الشجرة 
يا عباس نادي يا أهل السمرة 
با علي الناس من شجر شنى 

با علي إنه لا يؤدي عني 

يا حمر أخر عني الي قد خيرت 
يا حمر أما عات 

دا معاذ اتبع السيئة الحسنة تمحها 
با معشر الأنصار إن الله قد أثنى 
يا معشر الأنصار قد بلغني 

يا معشر المسلين إلى 

يزنى يرم القيامة بناس 

يأتى الله الؤمن 

يأتي الناس زمان 

يبمث مناد عند حضرة كل صلاة 
يحتمعون فيكم عند صلاة الصبح 
ممزى عنك الثلثك 

يحورل بين المؤمن والكفر 

يمخرج قوم من النار 


14 
يلل 


اؤ١‎ 


او ل الحديث 


يذ كر الله لرويتهم 

يرحم الله يوسف 

يسمى علييم بما سألوا 

يطبع المؤمن على كل خلق 
يطبع المؤمن على كل شيء 
بفقر الله لاوط 

يقول الله : ان احب عبادي 
يأتي الله بالمؤمن 

يمثل هم يوم القيامة 

بمحو الله ما يشاء 

بمحو الله من الرزق 

ين الخيل في شقرها 

ينشىء الله السحاب 

يوم الأضحى هذا يوم الحج الأكبر 
( يم الحج الأكبد 4 
هيوم النحر » 

اليمن في الخيل 
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قوله تعالى : ام حسبتم ان تشركوا ولمًا يعلم الله... الآيات ١ ١8-5‏ 
قوله تعالى : اجعلتم سقاية الحاج ... الآيات ٠١-19‏ 1 
قوله تعالى : حرم ربهم برحمة منه ورضوان ... الايات 15١‏ -/ا؟ 5ه1-مها 
قوله تعالى : يا امها الذين امنوا انما المشركون ... الآبة .م٠‏ 5 
قوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ... الآبة ١9‏ ل 
قوله تعالى : وقالت اليهود عزير ابن الله ... الا؟ية 6٠م ١‏ 
قوله تعالى : اتخذوا أحبارهم ورهبائهم ... الآية ١/0 "١‏ 
قوله تعالى : يريدون ان يطفئوا نور الله ... الابة 7م 5 
قوله تعالى : هو الذي ارسل رسوله بالحدى ... الآبة #م ا 
قوله تعالمى : يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار . . . الآآبة غم 5-8 
قوله تعالى : يوم يحمى عليها في نار جهم ... الآية هم ١‏ 
قوله تعالى : إن عدة الشهور عند الله ... الآية م 4١‏ “ما 
قوله تعالى : اتما النسي زيادة في الكفر ... الآية /ام ١ 4/ ٠‏ 
قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا مالكم ... الآبة .م/م 6 
قوله تعالى : إلا تنفروا يعذبكم عذاباً الها ... الآية وم 3-3 
قوله تعالى : إلا تنصروه فقد نصره الله ... الاية ١45 4٠‏ 
قوله تعالى : انفروا خفافاً وثقالاً ... الآبة 4١‏ 0 
قوله تعالى : لوكان عرضا قريباً وسفراً قاصداً ... الآبة 47 0 
قوله تعالى : عفا الله عنك لم أذنت لهم ... الآبة 7ع "١‏ 
قوله تعالى : لا يستكذنك الذين يؤمنون ... الآبات 44 -ه4 1" 
قوله تعالى : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له ... الآبات 48-45 1" 
قوله تعالى : ومنهم من يقول ائذن لي ... الاية 49 يلف 
قوله تعالى : إن تصبك حسنة تسؤّهم ... الآبة ٠ه‏ 1" 
قوله تعالى : قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا... الايات ١مه-(8ه‏ 3323 
قوله تعالى : قل انفقوا طوعاً أوكرهاً ... الآبات «8ه- 4ه 10" 
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موضوع الآيات 

قوله تعالى : فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم ... الآيات هه- لاه 

قوله تعالى : ومنهم من يلزمك في الصدقات ... الآيات 4ه-وه 

قوله تعالى : انما الصدقات للفقراء ... الآية 5٠‏ 

قوله تعالى : ومنهم الذين يؤذون النبي ... الآية 5١‏ 

قوله تعالى : يحلفون بالله لكم ليرضوكم ... الآيات 58-515 

قوله تعالى : نحذر المنافقون ان تنزل عليهم ... الايات 55-514 

قوله تعالى : المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ... الآيات /1ا5 - ٠/١‏ 
قوله تعالى : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ... الآيات 1-101 
قوله تعالى : يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين ... الآية ا 

قوله تعالى : تحلفون بالله ما قالوا ... الآبة 7/4 

قوله تعالى : ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله ... الآيات ٠4-1078‏ 
قوله تعالى : الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ... الاية ولا 

قوله تعالى : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... الآية ٠١‏ 

قوله تعالى : فرح المخلفون بمقصدهم ... الآية /١‏ 

قوله تعالى : فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا ... الآبة 5/ 

قوله تعالى : فإن رجعك الله الى طائفة منهم ... الآبة 8م 

قوله تعالى : ولاا تصل على احد منهم مات ابدا . . الايات 4م- هم 
قوله تعالى : واذا انزلت سورة ان امنوا.بالله ... الاية 85 

قوله تغالى. * رضوا بان يكوتوا مع الخوالف ... الآيات /الم - منو 

قوله تعالى : ليس على الضعفاء ولا على المرضى ... الاآية 4١‏ 

قوله تعالى : ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم 00 الآبة كك 

قوله تعالى : ائما السبيل على الذين يسالونك ... الايات 15-91 

قوله تعالى : الاعراب اشد كفراً ونفاقاً ... الآية 4107 

قوله تعالى : ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ... الآيات 49494و 
قوله تعالى : والسابقون الأولون من المهاجرين ... الآية ٠٠١‏ 

قوله تعالى : وممن حولكم من الاعراب منافقون ... الآية ٠١١‏ 
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0" صدقة تطهرهم ... الآية ٠١‏ 4 
قوله تعالى : ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ... الآبة غ١٠‏ 0" 
قوله تعالى : وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ... الآية 6 ينك 
قوله تعالى : واخرون مرجون لامر ... الايات 5١19-/ا١٠‏ »> 
قوله تعالى : فيه رجال بحبون ان يتطهروا ... الآية .م١٠‏ 164 
قوله تعالى : لا تقم فيه ابدا لمسجد أسس على التقوى ... الآية 1٠١9‏ 0 ١و"‏ 
قوله تعالى : لا يزال بنيائهم الذي بنوا ... الآيات ١11-11١‏ 1 
قوله تعالى : التائبون العابدون الحامدون ... الآبة ١١١‏ 145 


قوله تعالى : ما كان للنبى والذين امنوا أن يستغفروا... الآبات 114-117 ووم 
قوله تعالى : وما كان الله يضل قوماً بعد إذ هداهم ... الآبات 115-116 .م 
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قوله تعالى : ما كان لأهل المديئة ومن حوهم ... الآبات ١71-17٠١‏ قف 
قوله تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة ... الآبة ١7١‏ ج' بض 
قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا قاتلوا .. . الآية ١78‏ 1 
قوله تعالى : وإذا ما انزلت سورة فنهم ... الآبات ١75-174‏ ام 
قوله تعالى : وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم الى بعض ... الآية 1117 9500م 
قوله تعالى : لد جاء ءكم رسول من انفسكم .. الآيةم؟١‏ 2000 لفض 
قوله تعالى : فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله الا هو .. الآية لحيل ارفرضن 

)٠١(‏ سورة يونس . الحزء الحادي عشر حرس 
قوله تعالى : المرّ تلك ايات الكتاب الحكم . الامة ٠١‏ كرض 
قوله تعالى : أكان للناس عجباً ان اوحينا ... الآبة ؟ 6 
قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ... الآيات #-ه 2 «عم 
قوله تعالى : إن في اختلاف الليل والنهار ... الآية > عم 
قوله تعالى : إن الذين لا يرجون لقاءنا ... الآيات /-- هو 4 
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: دعواهم فيها سبحانك اللهم لوالا ٠١‏ 

: ولو يعجل الله للناس الشر ... الايات ١7-11١‏ 
قوله تعالى : 
: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ... الآية ١١‏ 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
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ثم جعلناكم شعلائق في الأرم الآيات ١6-1١15‏ 
ثم جعلناكم خلائق في الآرض ... لايات 54١1-ده‏ 


ف. أظلم من افترى على الله كذباً ... الآبات ١9-117‏ 
ترلرن ابل لمعل الو رطمي الراك موسيم 


اما قل الحياة الدنيا ىاء ... الآبات 580-14 عوم_ 


: للذين احسنوا الحسنى وزيادة ... الآية 5" 
قوله تعالى : 


: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ... الآيات 1-4" 
: كذلك حقت كلمة ربك ... الايات #”- هة عم 
: واما نرينك بعض الذي تنعدهم ... الآنآت كه 

: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ... الآيات لاه-مه 
: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم ... الآيات ٠١-9‏ 

: وما تكون في شان وما تتلوا منه ... الايات 51-*" 

: لهم البشرى في ال حياة الدنيا والآخرة ... الآية 54 

: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله ... الآيات 45-58 م _- 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
: وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر ... الايات 11١-9٠‏ 6 
:“قاليوه نتجيك ,ردنك لتكون... الآية 9457 

:“ولقد بوآنا بق اشزائيل موا صدق ...+ الآيات م4دهة 
: إن الذين خضت عليهم كلات ربك لا يؤمنون ... الآيات 5و حاو .وم 
: فلولا كانت قرية امنت فنفعها ... الايات 44-94 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
: قل يا أيبا الناس قد جاءكم الحق ... الآيات ٠١9-1١8‏ 


رامين ال عون واعد يبب الاباك احم 
قال قد اجيب دعوتكا ... الآية 44 


فأكان لفن أن تمق الا ادن لسن الأراث 3ت كه ١‏ 
وان بمسسك الله بضر فلا كاشف له ... الآية ٠١17‏ 
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)١١(‏ سورة هود . الحزء الثاني عشر لضن 
موضوع الآيات رقم الصفحة 
قوله تعالى : الرّكتاب احكت آياته ثم فصلت ... الآبات "1١‏ لحن 
قوله تعالى : الا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ... الآبة ه ع 
قوله تعالى : وما من ااال الارصن الا عل الله رزقها ... الآبة 5 1١‏ 
قوله تعالى : وهو الذي خلق السموات. والأرض ... الآبة ٠‏ يد 
قوله تعالى : ولئن اخرنا عنهم العذاب الى سه 10 
قوله تعالى : ولئن اذقناه نعاء بعد ضراء ... الآبات ١-1١‏ 66 
قوله تعالى : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها .... الآبات ١-18‏ 6 
تولاتعاى وكافن كان ل ببيئة يعن ريه ويتلوه ... . الآبة /ا١‏ ال 
قوله تعانى : ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ... الآبة .م١‏ حلت 
قوله تعالى : الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ... الايات9١5-.؟‏ اع 
قوله تعالى : اولائك الذين خسروا انفسهم وضل علهم ... الآبات 54-151 414 
قوله تعالى : لقد إرسلنا نوحاً الى قومه د ...الآياته؟-هم ١٠6‏ 
قوله تعالى : وأوحى | لى نوح : أنه لن يؤمن من قومك ... الآبات + ابام 2 الارع 
قوله تعالى : ويصنع الفلك وكلا مر عليه ملا من قومه ... الآبات مم وم ماع 
قوله تعالى : حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها ... الابة "١ 4٠‏ 
قوله تعالى : وقال اركبوا فيها بسم الله بحراها ومرساها . .. الآية 4١‏ نفد 
قوله تعالى فى : وهي ري مهم في موج كالحبال ونادى نوح ابنه . 
الآبات 4-47 رفظ 
قوله تعالى : وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي . .. الآبة 4ع ممع 
قوله تعالى : ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من اهلي ... الآية 6 بضث 
ار مه . الآبات 57-55 1 
قوله تعالى : قيل يا نوح اهبط بسلام منا .. الآية .مع 4 
قوله تعالى : تلك من انباء الغيب نوحهها 0 144 4:١‏ 
قوله تعالى : والى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ... الآآبات ٠ه-١.5‏ 4475 
قوله تعالى : واللى نمود أخاهم صتا حا قال يا قوم اعبدوا الله... الآية ١1١‏ 444 


علدا 


موضوع الآيات رقم الصفحة 
قوله تعالى : ولقد جاءت رسلنا ابراهم بالبشرى ... الآيات 58-/ 447 -/41410 


قوله تعالى : فلا ذهب عن ابراهم الروح وجاءته البشرى ... الآية 74 16 
قوله تعالى : إن ابراهم حلم اواه منيب ... الآيات 5/ا- للا هه 
قوله تعالى : وجاءه قومه يبرعون اليه ... الآيات 8818م 16 
قوله تعالى : والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم ... اكاك 88-5 ات 
قوله تعالى : لا بجر منكم سقاقس أن يصيبكم ...الايات 9م-لاة 15-458 
قوله تعالى : يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار... الآية 144 3 
قوله تعالى : ذلك من انباء القرى نقصه عليك منا ... الاية ٠٠١‏ فت 
قوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم ... الآية ٠١١‏ فد 
قوله تعالى : وكذلك اخذ ربك إذ أخذ القرى وهى ظالمة .. . الآيات ٠١4-9٠١7‏ 47/4 
قوله تعالمى : يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ... الآيات ٠١8-1١8‏ 34 


قوله تعالى : فلاتك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون ... الآيات 11-1١9‏ 4074 
قوله تعالى : وأقم الصلاة طرفي النبار وزلفا من الليل ... الآيات 48٠ ١١85-1١15‏ 


قوله تعالى : فلولا كان من القرون من قبلكم ... الآيات ١117-11‏ ل 
قوله تعالى : ولوشاء ربك لحعل الناس امة واحدة... الآيات 44١ ١١4-114‏ 
قوله تعالى : وكلا نقص عليك من انباء الرسل ... الآية ١١‏ 147 


قوله تعالى : وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ... الآيات 18-111 411 


(؟١)‏ سورة يوسف . الحزء الثاني عشر 445 
قوله تعالى : الْرَ تلك ايات ... الآية ١‏ ؛ظ 
قوله تعالى : انا انزلناه فرآنا عربياً ... الآبات 5-م 4 
قوله تعالى : اذ قال يوسف ... الآية 5 41 
قوله تعالى : قال يا بنى لا تقصص ... الآبات ه-ه 1 
قوله تغاى :+ اذ قالوا لوسق واتعوه ... الآنات ناتاه 6.606 
قوله تعالى : قال قائل منيم ... الآية ٠١‏ 0ه 
قوله تعالى : قالوا يا ابانا مالك ... الآيات ١5-11١‏ يل 
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قوله تعاللى 
قوله تعالى 


: قال اني ليحزني ان تذهبوا ... الآبات 14١1-ه١‏ 
: وجاؤوا اباهم ... الآيات ١8-11‏ 

: وجاءت سيارة فارسلوا ... الآبة ١9‏ 

: وشروه بثمن بخس ... الآبة 26" 

: وقال الذي اشتراه من مصر .. . الآيات 57-١‏ 
: وراودته التي هوني بيتها ... الآية «” 

: ولمد همت به ... الآبة 5" 

: واستبقا الباب وقدّت ... الآبة ه٠٠‏ 


: قال هي راودتني ... الآيات 58-5 


: يوسل اعرض عن هذا ... الآيات 9 .م 
: فلا معت مكرهن ... الآية 9م 

: قالت فذلكن الذي ... الآيات 9م مس 

: فاستجاب له ربه ... الآيات 4م دوس 

: ودخل معه السجن فتيان ... الآبة م 

: قال لا يأتيككا طعام ... الآبة لام 

: واتبعت ملة اباني ... الآية .م8 

: يا صاحبي السجن ... الآيات 45-40 

: وقال الملك إني أرى ... الآبات 4# جع 

: قال تزرعون سبع ... الآيات /47 -49؛ 

: وقال الملك ائتوني به فلا ... الآبات ٠ه-‏ نمه 
: وقال الملك أثتوني به استخلصه ... الآية :ه 
: قال اجعلني على خزائن ... الآية هه 

: وكذلك مكنا ليوسف ... الآبة *ه 

قوله تعالى : 


ولأجر الآخرة ... الآيات لاه-/ره 


: ولا جهزهم يجهازهم ... الآيات 9ه-5+ 
: وقال يا بني لا تدخلوا ... الآيات /53-مد 
قوله تعالى : 


ولا دخلوا على يوسف ... الآيات و - جتن 
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قوله تعالى : قالوا ان يسرق فقد سرق ... الايات لالا- ولا 
قوله تعالى : فلا استيئسوا منه خلصوا ... الاية ١٠م‏ 

قوله تعالى : ارجعوا الى أبيكم ... الآيات 88-81 
قوله تعالى : وتولى عذهم وقال ... الاية 5م 

قوله تعالى : قالوا تالله تفتئوا ... الايات 8م -57م 

قوله تعالى : يا بنى اذهبوا فتحسسوا ... الآية.لالم 

وله ال كل معلرة عله الاقانم 

قوله تعالى : قال هل علمتم ... الآيات 90-88 

قوله تعالى : قالوا تالله لقّد اثرك ... الايات ١91-يمو‏ 
قوله تعالى : ولما فصلت العير قال ... الآيات-914- هو 
قوله تعالى : فلا أن جاء البشير ... الآية 45: 

قوله تعالى : قالوا يا أبانا استخفر ... الآيات /اة -/م8مة 
قوله تعالى : فلا دخلوا على يوسف ... الآبات ٠٠١-989‏ 
قوله تعالى : رب قد اتيتنى ... الآية ٠١١‏ 

ريه ياك > ذلك مق اماع ., الابات ١٠050‏ 
قوله تعالى : أفأمنوا ان تأتيهم ... الآيات ٠١4-1١17‏ 
قوله تعالى : حتى اذا استيئس الرسل ... الاية ١٠١١‏ 
قوله تعالى : لقد كان في ... الآية ١١١‏ 
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قوله تعالى : المر تلك ... الآية ١‏ 

قوله تعالى : الله الذي ... الآيات م 

قوله تعالى : وفي الأرض قطع ... الآبة ع 

قوله تعالى : وإن تعجب فعجب ... الايات ه-5 
قوله تعالى : ويقول الذين كفروا ... الآية ٠‏ 


قوله تعالمى : الله يعلم ما تحمل كل انثى ... الآية / 


”ع 


موضوع الآيات رقم الصفحة 


قوله تعالى : عال الغيب والشهرة ... الآيات و ١.‏ 1 
قوله تعالى : له معقبات من بين ... الآبة 31١ ١١‏ 
قوله تعالى : هو الذي يريكم ... الآية ١١‏ 14 
قوله تعالى : ويسبح الرعد محمده ... الآبة ٠‏ وده 
قوله تعالى : له دعوة الحق ... الآبة ١4‏ 18 
قوله تعالى : وله يسجد من في السموات ... الآية ١6‏ هذ 
قوله تعالى.:: قل من انث السموات . , االارة + ل 
قوله تعالى : انزل من السماء ماء ... الآبات /ا١‏ مره هدك 
قوله تعالى : افن يعلم انما ... الآية ١9‏ وم 
قوله تعالى : الذين يوفون بعهد الله ... الآبات ٠٠١‏ - وم أإضث 
قوله تعالى : والذين صبروا ابتغاء ... الآآبات +« ع هذ 
قوله تعالى : والذين ينقضون ... الآنات 6؟- وم 045-5١‏ 
قوله تعالى : كذلك ارسلناك ... الآية .٠م‏ 66 
قوله تعالى : ولو أن قرءانا سيرت ... الآنات 0م عم 6 
قوله تعالى : مثل الحنة ٠‏ التي وعد . اك هم .ع لاه مه" 
قوله تعالمى : أو لم يروا نا نأني .. الآيات 5-41 36> 
قوله تعالى : ويقول الذين كرو لت اليه اكد 
الفهرس الا" 


